صا المغاميبي 


ا يه 4 
الطايم الزفي: عه مده شيع معد بالف لان 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


سلسلة تأملات قرانية [1] 


القرآن جامع العلوم ٠..006.6.6.6.....5..ه‏ 


شير قرغ سال: ا ابا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) 


واوق الس واللقيو عب + وم وعم مو سد وه ٠.‏ 
اللازين اليافة والشوق. او + مومه ع 
فضل الله على عباده في إسط الأرض وإنزال المطر . . . 
قي القيزلة بالشعلق. .ب جه ده وت عع 
تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 


قم اياك الفيلس مه حدم له اعم ماع 
ذكر حقيقة التحدي في القرآن الكريم ...٠5٠‏ 
مقام العبودية وذك أتواعها ...5 .6.0655.... 
يان امرك ياكيارة الى عرد هيا النآن .مع 4ع + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


معنى قوله تعالى (أعدت للكافرين) 00 
تفسير قوله تعالى: (وبشر الذي آمنوا وعملوا الصالحات) 
ففطت» لاه هطو يواه و لوا بجت ها ارق لف ها موا جا بود ع رز 4 
بيان معنى قوله تعالى (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) . 
وضبتك فياه أطيقةا .ب وده يه مامد عد عد ديه نم عرءة 
اتخلود في الجنة . ...يت .ثي. .مي ممم مله 


عظم نعي الجنة وبعث تذكره على العمل ..6.6.6.06.06.05.065065٠‏ 


شير قر تعالى: (إن الله لا نشي أن بشرب مكلذ ما بعرضة) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


انتفاع المؤمنين بالأمثال المضروبة دون غيرهم ل 1 ١‏ ف ف ف ف ف 
صفات الفاسقين الضالين عن الانتفاع بالهمدى ا و و و6٠‏ 


تفسير قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق لك ما في الأرض جميعا) ٠‏ 
بيان معنى قوله تعالى 3 استوى إلى السماء) ل ل ل د يذ نا 
عدد السماوات وعدد الوكين ا هماو و و و وه 


سلسلة تأملات قرانية [2] 


تفسير قوله تعالى: (تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض) 


ذكر الفرق بين الي والرسول ...66.6.6..66.5.5.56.٠.‏ 


خصائص الأنبياء والرسل #«ه # ا« اه هه ٠ ٠١ ١‏ 
ح المفاضاة بين الأنبياء ااه اه ا و و و و ٠١‏ 
الأنبياء المكامون ال ل ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل فى كه 


٠ 


٠ 


٠ 


رفع الله ذرحات الأنبياء وتفضيله أولي العزم منهم 


حك تخصيص عيسى عليه السلام بالذكر ..٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


2 ع م ا ع م مم 2 شع دح رك 


بان المراد بروج القدس .6.6 ...6.6.6.6 م مره 
تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين امنوا أنفقوا مما رزقنا 5) ٠.٠.‏ . 
للضي 0 امون دجاه بخره عد وده واه ا ا 1 


بيان معنى (الحي القيوم) .0.555..ء 
يان معنى قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم) 
وان فلك ال مطل ماهم .وم 4م 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نش القفاعة بغر إكن الله ويان عنة عليه سال 


18 المراد بالوسى ا ل ل و و و١‏ 
يان عظيم قدرة الله وعلوه وعظمته ١‏ و ٠ ٠‏ 
الإسلام دين الفطرة اا جم ل و و و٠‏ 
بيان المراد بالطاغءوت والعروة الوثقى وو و6٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 


سلسلة تأملات قرانية [3] 


تفسير قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الظامات إلى النور) 
الاباك طق إل ارقلا ممم محوم وحم مغ و4 
تفسير قوله تعالى: (أل تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه)  ....٠.‏ 
كر خبر القرود مع إبراهم عليه السلام 606.6..66.5.5.656... 
تفسير قوله تعالى: (أو كالذي مى على قرية وهي خاوية على عروشها) 
بيان قدرة الله تعالى على كل شيع 66......... 


دفع القران شبه الظالمين والمعاندين و و و و١٠‏ 
55 مناسبة الآيات أ قبلها 10 0 0 0 0 0000 0000000 
سبب نزول الآيات 0 0000 0 ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 00 
الرد على النصارى في زعمهم بنبوة عيسبى عليه السلام 
ذكر فائدة التعبير ب (يكون) 0 ا ا ا 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


بيان معنى قوله تعالى: (الحق من ربك فلا تكن من الممترين) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دلالد آبة الباهله عل فيل ال ليوك + ع هه 6ه 4 
دلالة الآية على إنزال أولاد البنات منزلة أولاد البنين . . . 
ذكر ما حصل من النصارى بعد طلب المباهلة -500 
تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فإن الله علي بالمفسدين) .. . 
تفسير قوله تعاللى: (قل يا أهل الكثاب تعالوا إلى كلمة سواء) 
يذ عياف لبه ممه و و وس د م : 
يان كراد بلتقاة الآرياب عن غوة الله » ه.ا : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


با 


د لا 


٠ "© 


٠ "١ 


٠ "© 


الحتويات 


0 
0 
"١ 
"١ 
"١ 
7” 


رحن 
رحن 


رن 
رضن 


رضن 
73 
35 
يا 
يا 


هو 
5" 
5" 


”/ 
5/7 


8" 
لحن 
لحن 
اح 
لحن 
0 
0 
" 
"١‏ 
رذن 
رضن 
رضن 


رذن 
5 
5 


5112161201 


مرقق اكبلين علد إعراش أفل الكالي + + 


تفسير قوله تعالى: (يا أهل اكاب لم تحاجون في إبراهيم ) 


تفسير قوله تعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين ابتعوه) . 
قوة رابطة العقيدة الأساامية ...4.5 ...6 ...مه 


تفسير قوله تعالى: (ودت طائفة من أهل الاب او يضلوكم) 


سلسلة تأملات قرانية [4] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 
.4 
اسمية السور ٠‏ « اه اه اه و ا و ا و او ا ةا و ا و ةا و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


بيان علة كثرة ذكر أهل الكَاب في سورة آل عمران و و0 ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (ومن أهل الاب من إن 


وأن هات العلل وفده ٠‏ + .+ 
بيان معنى (من) في الآية الكريمة ٠.٠.٠‏ 
والقياة اليره وا .دده د 4 
كه بوك متيف اعيا د ع د ذا : 
رد الله تعالى على كذب اليهود في خيانتهم 


دلالة الآية على أهمية اجتناب ألفاظ العموم في الحطاب 


قلالة الآية هل ول اللق عن قالله . .+ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
تامنه بقنطار يؤده 


٠١ ٠ ٠١ ٠ ا‎ «٠ ه‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد لذ له 
لد لذ له 
ىد لذ لد 
لد لذ ثلا 


٠ ١ «© ؟.٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دلالة الآية هل ووب أداء الأمانات إلى أعلها .. . . ٠‏ . 
تفسير قوله تعالى: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكاب) . . 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأمائهم ثمنا قليلا) 


تفسير قوله تعالى: (ما كان لبشر أن يوتيه الله الككّاب الك والنبوة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان معى الريالى ٠.‏ ...6.3 ...ثم نمف ففة 
٠ 23‏ 
7< 


تفسير قوله تعالى: (ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربايا) 


شير قر تعالى» (واذ ألؤل الله غيكاق التبيين) + ٠... ++» ٠‏ 
خصائص الى صل الله عليه وس ....606666.66.5.55٠‏ 


5 | | لغ 
حل سمه له ا ود ب ه « اه اه« لو هه وه و و و مه ٠١ ٠١ ٠‏ 
٠‏ 


غية ريل ال عارلة لا رموس ا هو و ف وا و و و و وم 
بيان معنى قوله تعالى (فن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون) 
تفسير قوله تعا ى: (افغير دين الله يبغون) اا و و و و و و6٠‏ 


بيان معنى قوله تعالى (وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها) 


سلسلة تأملات قرانية [5] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (أن تتالوا البر حقق ففرا ما تحبون) ل ل ل الى ل نا 
نيل معالي الامور بالإنفاق 42 سبيل الله 000 0010200102010 1000 
مسازعة الصحابة ف الإنفاق من ليوب اه هه ل و ٠١0‏ 


٠ 


٠ 


م . 56 
م . 56 
م .ه56 


هم 
.امه 
قاع اه 
٠.‏ . آه 


5112161205 


يان أهية الوسع في الإنقاق ٠.‏ .........06.6.6.... 
فر ات اوشم بو دين مودق اسع بور مرق بع مدب ذفنق وب ف 
ذكر معاني (حق) في التحو ....6.6.6.........٠‏ 
يان معنى قوله تعالى (وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) .. 
تفسير قوله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) ٠.٠‏ .. 
كر سيب تزول الآية ...ميتم ممة 
تفسير قوله تعالى: (فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك) . 
اشبيو قا انا زئل مق الفا ينه وسو 4ه 
دلالاات كك ععورة الم را دن مهاه ههه م ماه ع + 
تفسير قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) ... 
ذكر المدة الزمنية بين بناء المسجد الحرام وبيت المقدس 5.65.0.. 
بهان معقى (ي65) .022266 ث مايه 
يان بركة البيت الحرام 2.6 ...06022.26 مره 
الآيات الموجودة في البيت الحرام ٠٠‏ .66.6.6.6666.5.6..ه 
بيان معنى قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) 6.٠‏ .5.0656.5... 
عد الاستطافة طبع البيت القرام + م + م + مامد 13 : 
بيان معنى قوله تعالى (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) . . 
الفرق ين سلوب 75 الأكام وأساوب ارهظ .+ .+..+-1.::: 


سلسلة تأملات قرانية [6] 
مناسبة تفسير الايات من سورة اللتساء ‏ .6 .5 ...66.6.6 .6.ه 
تفسير قوله تعالى: (يسألك أهل اكاب أن تنزل عليهم كابا) . . 


تفسير قوله تعالى: (ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) ...٠.٠.5.٠‏ 
بيان معنى قوله تعالى (وقلنا لحم لا تعدوا في السبت) ...5٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله)' ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وبكفرهم وقولهم على مريم ببتانا عظيما) . . 
تفسير قوله تعالى: (وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) .٠.‏ 
يبان تاس اليوة عل قل عيبن عليه اللاف .2 +٠٠:‏ 
موقف النصارى من دعوى اليهود قتل عيسى عليه السلام ٠.٠‏ . 
عذاهب اللضايق عدو دع م ف مع وبي عرعام .+ 


بيان معنى قوله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه) و و و و6 ٠‏ 


5 15ثرناء 


 ,‏ ث لاه 
5 كورنء 


ث . 5ه 
.5 .وه 
.5 .هوه 


511216120 


.0/0 
.07 
الترك 
7 
ا 
00 
رتك 
ارا 
.07 
ورك 
حتترك 
اركف 
لللمكركف 
ار 
اكلا 
.ا 
ما 
م 
7 
00 
ع7 


تفسير قوله تعالى: (وان من أهل الككاب إلا ليؤمنن به قبل موته) ..٠..0..‏ 
تفسير قوله تعالى: (فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات)  ....065٠5٠‏ 
أعظم أسباب اللرمان ...0656 6...6... ...00.6 م ةمل 
يان معنى قوله تعالى (وأخذهم الربا وقد :بو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) 
السام الإياا ع ع عع ودع ع ع تخ قا ع عا دق عدن ل عل و 
حك التعامل مع المرابي بيعا وشراء .5 .60666.6..656....ه 
عموم حرمة كل مال ياطل ٠‏ .6.5696 6..0 .ممم مين 
تفسير قوله تعالى: (لكن الراعنون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون) 2 


سلسلة تأملات قرانية [7] 


جاب الماال إق السال لني والأفيةا .ده + دس مع نه 
تفسير قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) 
الفارق بين الأنبياء والمصلحين ١‏ اوه و ٠١‏ 


بيان معنى قوله تعالى (إنا أوحينا إليك) 
نبوة نوح عليه السالام ٠.6.6.5...‏ 
نبوة إبراهي عليه السلام ...6..٠‏ 
ذكر نبوة إماعيل وبعض خبره ٠١‏ . 
وان للراه الالساطعسء عد 
فائدة تقديم ذكر عيسى عليه السلام 1 
ذكر خبر أيوب عليه السلام ٠.٠.٠.٠‏ 
ذكر خبر يونس عليه السلام ..٠.2٠٠‏ 
ذكر نبوة هارون عليه السلام ثقافه 
ذكر نبوة سليمان عليه السلام ..٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


55 نبوة داود عليه السلام وعبادته وو ٠‏ 
يان عد خ دعاق زرانينا داوف زبراا دام عه ون 
بيان معنى قوله تعالى (وكل الله موبى تكليما) ...... 
كل اعفد القاؤلل اليكية جم دو «انعه 1ه 
ضلال واصل بن عطاء في تقريرات معتقده ال ل ا ل ل ل ل كه 


سلسلة تأملات قرآنية [8] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


لد لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد لذ له 


أتراع الإضاء في القرآن الكيم ...بيثم مي ء..ء 


تفسير قوله تعالى: (إذ قال ال حواريون يا عيسى ابن مريم هل إستطيع ربك) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان مراد الحواريين بقولهم (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة) .. . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


511216120 


بياث معن المائدة ل ا اا ا ا ا ل ل ال الل ال ال ل ل لا 
تفسير قوله تع ى: (قالوا ريد ان ناكل منها) ا هل و و 0 ٠١‏ 
بيان الحواريين اسيات طلبهم المائدة #د # #د #ن د #ها #ا أ »#6 -» 


تفسير قوله تعالى: (قال عيسى ابن مريم اللهم ربا أنزل علينا مائدة) 


تفسير قوله تعالى: (قال الله إني متزها عليكم) 5.٠.٠.‏ ...... 
انقطاع العذر سيب في نزول العذاب عند الكفر . 0 0 0000 
55 أشد الناس عذابا يوم القيامة ا10 0010000 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 000 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين) 


ذكر سبب تقديم عيسى عليه السلام الجواب ب (سبحانك) . 
ملك العباد محدود 
وان عيق قزاه ضال (إن كنت قله تقد طلبهه) ١+ ٠+ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ما قلت لحم إلا ما رتت به) ٠.٠.٠.٠.‏ 
بيان معنى قوله تعالى (وكنت علبهم شبيدا ما دمت فيهم) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) ...5..٠. ٠‏ 
بيان حكم ذكر العزة والحكمة مع المغفرة .5 .5.5.5.55... 
شير قرله تعالى: (قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 
البراف ل سالق: إل ملك السرات والأرش ونا فين) 


سلسلة تأملات قرانية [9] 

إشارات جملة في تفسير سورة الأنعام ا ااال ااا ال ا ال ا ل 
قير قل عال: (قل لا أقول لك5 عندي غزائن الله) .2 
الرد على عتاد المشركين 2.2.2.656٠.‏ ...مامه 
يان ضعف الأنبياء تمن دونهم في عل الغيب . و و و6٠‏ 
يان حقيقة النبي صل الله عليه وسل ه#ه ©« هه هه ٠ ١‏ 
تقسير قوله تعالى: (وعنده مفات الغيب لا يعليها إلا هو) ‏ . 
بيان المراد بمفاتح الغيب ا 06010 10 10 10 10 1 111 1 اا اا 001 


اه« هه اه اه اه و وه و و و وه ٠‏ م ٠ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 ا 
5 
سعة عل الله تعالى ٠‏ . ...6066662666666 مايه 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يتوفا م بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) 


معالى الوفاة 2 القران ٠‏ ©« © ا« ا جا وا و ا حا و ا ةا لح و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


علاقة الروح بالييك . لد ية من م بد من من بذ د من مد د فد د ابد ليذ لين 
وااعق ل عاك إديط فاسروع البار) د 
تفسير قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده) ام و و وه 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان معنى قوله تعاللى (حتى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د يذ يذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


٠. ,‏ هة 
5ن 
5ن 


511216120 


١ 
١ 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (فلما رأى القمر بازغا)  ....6.6.6.6.6.55.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فلما 
تفسير قوله تعالى: (! 
ايو كال الطلل» | ومطايهة اوه ).+ جنا جرع ولاج د م1 
ونيف اله اقلرة ل اللقواقين. « يدم هعد وعد وه 4 سس ا 
تفسير قوإه تعالى: (وكيف أخاف ما أثركقم) .0...565555... 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظل من افترى على الله كذبا) .. . 


تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ الظالمون في مرات الموت) ٠‏ 


بيان معنى قوله تعالى (ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) ...55..٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر) 0 
تفسير قوله تعالى: (قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب) 0 


بيان شرك المشركين بعد النجاة من امهالك ٠. ٠‏ .2.4 ...6.0 ...مه 


تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقك) 


بيان ما دفعه الله عن هذه الأمة وما ابعلاها به ثما ذك فى الآية . . . . 
الملجا من القتن ٠.‏ . 6.6 6 .6.6 66 6 هم .مم ةف ق افيه 


سلسلة تأملات قرانية [10] 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبية آزر أتقك أصناما آلهة) . ... 


ذكر مكانة إبراههم عليه السلام ا ا ا ا ا ا ال لك 01 ا 1د فد فا 


دعرة إراهم لأيه آزر. 00002062060566 .ييه 
وكذلك نري إبراهيم ملكرت السيرات والأرن) 
شا جن عبد اللبل 57 كوكا) ا ا 10 ا ا 0 1 ل ل ك 


رأى الشمس بازغة) ...50656565655..٠‏ 
إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) 


المراد بالظلم في قوله تعالى (ولم يلبسوا إعانهم بظلم) ........٠‏ 


تلازم الأمان واتلوف ...62.2 0.ي.ث يا فيا بقن 
تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا آتينا إراهم) ...0.5.5.5...... 
تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إتحاق ويعقوب) ...6.5..5.6550٠5٠.‏ 
إكام الله تعالى لإبراهي بيعقوب تاقلة . ٠..0....5.....ء‏ 


بيان معنى قوله تع لى (ونوحا هدينا من قبل) اا ل و و 665١م‏ 
بيان 1 الضمير في قوله تعالى (ومن ذريته) ا ل و و و١٠‏ 
ذْكرٌ سبب تقديم داود عليه السلام في الذرية وو ٠‏ 
ذكر خبر يحجى عليه السلام اج وو ماو ل و و د و١‏ 
ذكر مبعث إلياس عليه السلام ا 601006010  110  110  1010  10  010‏ ا1ا 1اا اا1 ا1 ا 101 


3 


٠١ ١ ١ ٠ هه هه‎ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شير قوق الى (وتساغيل والبسم وبري وااظة). ب مامه عم ... 


ذكر نعمه على إبراهيم بالتفضل والصلاح في ذريته وآبائهم وأبنائهم وإخوانهم 


5 
املك أمة ييف الشف جا جد سس عا هد مجو وريه نظ به قود وا به جيل ارؤد مو موه رن لوا لا 
00* 
ع 
ط الاعمال بالشرك 
و 2 2 الا اا اا 1 ل اال ا ال ال الم الم ال ل لم ل ل 


3 


٠ ٠ ه©‎ 


شاع 
ذكر خبر عيد الله بن الي السرح ٠.‏ .026.26.6..6..6 02م .ء 


5 
5 
5 
5 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د د 4 5 


ل 
5 
0 


2-2 مم ل ل دح شر رس ري ادي 


١٠ 
١٠ 
١٠ 
١٠ 
١١١ 
١١١ 
١١1 
١١1 
١١1 
١١1 


١١1 
١١ 


١١1 
١١1 


١1١ 
١١ه‎ 


5112161208 


١.9 


ذ 
يل 
00م 
اا 
ا 
ا 
يي 
ما 
يل 
0 
04 
.م١‏ 
د 
١‏ 
4 
ا 
ل 
لي 
000 
...ما 
١‏ لكي 
11 
ا 


تأمللات 42 سورة الأعراف 


3 
بين يذى سورة الأعرات 6.6.٠.‏ .م ثفن انافاه 


شير قرة عاق» (السس) إلى قله (ولساك المرسلية 1 سد . 
بيرغ ف هال» زراليقة يرك اللق) م وو معدم ووه + 


ذكر بعض من قصة خلق ادم وغواية إبليس له ٠.٠.‏ .6.6.606.5... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ىد لذ له 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لحم أبواب 


حت يلج الخل في سم القياط) .000000000000000 


التصوير القرآني حال الكافرين والمؤمنين يوم المحشر وفي الجنة أو النار 


سير قو تعالىة (إن الله سرعيما عل الكاقرين) ++ +م ...د د . 


انقطاع اليل المرسلة إلى رحة الله حتل الكاقريق + ع + ...1 


تأمللات 42 سورة الأنفال 


خلاصة ما ذكر في تفسير بعض آيات سورة الأعراف ....٠.٠. ٠.‏ 
شذوذ قوم لوط وانتكاس قطرهم ٠.٠‏ .6.666..666.6..6.5..ه 


آيات مون علية السلام التسع 6 .06066666626650..5.ء 


ما يتعلق حساب الأيام والليالي ٠‏ ...6.6.66 ...06 ..ء 
الميقات الزماني والمكاني الذي جعله الله لموسى عليه السلام ...٠.‏ 
سؤال موسى ربه أن ينظر إليه اه هاه وج ف و و و و و و و6 ٠١‏ 
المراد باصطفاء الله موبى على الناس 0000000 10010 10000 
ة سورة الأنفال وموضوعها اج هه ا الالال لل و و ٠١‏ 
دا التي 3 6 0 الأتفال اا و و و و و و و6٠‏ 
ل حكة تأخر جاب قسة انام في سورة الآ الأنفال و و و ٠‏ 


تفسير قوله تع ى: (فاتقوا الله واعلنيوا! ذات بينم) 0 00 00 07 07 00 02 
بيان قسمة الغتاتم 6.6.55٠5‏ ...66666 ممم ممم فيه 
بيان المراد بذوي القربى في قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء 
سه ا و ا ا 
اتغوف صفة المؤمنين ا هج مح ملو و و د و١‏ 
زيادة الإيمان بتلاوة كلام الله تعالى اا هج ف و لو و و و وم 
التوكل وصلتة بالإعان 9.٠‏ ...2 ...يي ثم ممم ننه 


تفسير قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) .. 


بيان اوقات الصلاة وحال الناس فيا ا ا اج ل اواو ا و ا ل و و و ٠١ ١‏ 
١ ٠ ٠ ٠‏ 
يان فضيلة الإنفاق ىق سبيل الله ال اا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ال ل ل الك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) 


٠ 


٠ 


٠ 


اه« ا« اه« و ٠١ ١ ٠‏ 


٠ه‏ هه جه و ةو ١ه ٠١ ١ ٠١‏ 


٠١ ١ ٠١ ٠١ ا« هج و ةو‎ « ه٠‎ 


هه« ا« اه« هو ٠١ ١ ٠‏ 


...٠م١١‏ 
١١9.٠.‏ 
ث.ث. ه”| 


2 ريل 


#1 ا ع ا جا اا 1# # 


٠١ ١ ٠ اه « #« اه« مه‎ 
٠١ ١ ١ اه« هه« م‎ 


٠ه‏ هه هه و و ١ه ٠١ ١ ٠١‏ 


٠١ 0٠ ٠١ ةو‎ ٠ ا ة ا‎  « © © 

: ل ولذ 
خمسه وللرسوا ولدي 
١ © © ©‏ اه ٠١ ٠ ٠١ ٠ ٠‏ 
هه ©« هه هه ا« ٠١ © ١ ٠‏ 


٠١ ١ ٠١ ١ ا« هه و و‎ « ه٠‎ 


٠١ ١ ٠١ ٠ ا« هه و ةو‎ « ه٠‎ 


2 رضريل 
2 رضيل 
تنريل 
2 احسرال 


عم عن 
١‏ ةا 
ل 
.ءابا 
ليضة| 
١‏ لضا 
١‏ نضا 
القربى) ١7:‏ 
.هنما 
.هنما 
.هنما 
.هنا 
معء-بسما 
عع كسما 
عع بلسما 
.لاسا 


511216120 


لاي >"ئج-خؤْ66ر:_|+|أ_64646464_7_7_7ر6660676ا ااا 
ااال ل و >9و7+747947947279>--9-جججج ا ا 00 
١١.١.9‏ بيان معتى قوله تعالى (ورزق 5زم) ...6.2.6 يميم ةي ة يمام ال ل ا ل ل نظا 


نّ تأملات في سورة الذاريات 57 
ابقاة ‏ باللاجعاه امور ف الكملاة ارال ممح سيد عام بد سحا ماه ف يغوي يوا اه د لقاو د ور ل قا 
4 35 شيا هورة الذازياك د وفيسيهها بع موود حم عه ع اورم عا عاق م وير خم الل هقانا | 
م تفسير قوله تعالى: (والذاريات ذروا) 5٠. ٠.‏ ...6.6 ...ههه .وه ةم م نمف ا ل ولا 
1..1 يان الراد بالذاريات واقامللات واطقاريات والمقسمات . ...مم عد ده ممه ذه قمو مهو ١4٠5‏ 
١‏ تفسير قوله تعالى: (إِعًا توعدون لصادق) 6.٠. ٠. ٠.‏ ...6 ...6 6666م ممم م6 ١406660666‏ 
١.‏ تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات الحيك) ٠.‏ ...66 ...6.6.6 6666م ممم ممم .6 ١4١١...‏ 
2001.5 تفسير قوله تعالى: (إنكم لفي قول مختلف يفك عنه من أفك) ...5.65 ١4(٠٠٠.6..666.66.666..66.‏ 
١“‏ تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيوة) ١15866666666662 666606... .. 6.5.5٠. ٠‏ 
أءلاء 1 بيان مع قوله تعالى (أغرين) ٠.‏ ..-مم. .ثم مم وهم م6 6م66 مم48....66066662| 
«.لا.١٠‏ بيان معنى قوله تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما ميجعوت) ١47.606 6606066... . 0.5.9٠. ٠٠‏ 
«./ا.1 0 بيان معنى قوله تعللى (وبالأحار هم يستغقرون)  066606066266666..6.66..6..٠.‏ 0.06 4#| 
201٠.4‏ تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكامين) ...00026226222665 4800| 
امار 11 أن كاهة الللكاقطة دع عع ع سس عام ع ممعي ع بلي عا قل مو يواد امي بيد بو يز مول ب عند 16 6 414 ١‏ 
لبوا .هاسعو ل لآق ينذا اللا ع سسنهج ساسع تح بمج دع فد سمه دنه وج معام 44 
ا بيان بشارة الملاتكة لزوج إبراهيم « عض هع عا ع نيه يدحو ب يج ملظ بو وود يجيي يو طبه 8 3 18 
فعى. 1١‏ ذكرما قيل في تعيين اللبيح ...5.2.6 6. .6062622 ممم 600600000000000 4860| 
١.‏ 33 عقي شاف + يمو عد م يغ غيم ا يديا قل وأ مسد م مم صا ياج جو لا ار د لاز د و يلد ا أن جو جا 7 مود جل ف لد وا أي ا 


١1‏ تفسير قوله تعالى: ااءء“6»>6»“““ب74ب7727>7777© اا ا 


١ تأملات في سورة الطور‎ ١ 
١مل.‎ 00660 هموهفم ه ةانم ف‎ 666... 6... 9. ٠. .  )روطلاو( تفسير قوله تعالى:‎ ١.١ 
١4قد ...ميث م ل نم‎ ٠.5... 5.٠. تفسير قوله تعالى: (وكّاب مسطور في رق منشور)‎ ١1 
١49606660666666 ممه 6م66‎ 6 66.6 66.6.56٠5. 5. ٠. ٠ تفسير قوله تعالى: (والبيت المعمور)‎ ١4 
١19666666666666 6 66.66.66... 6... ٠. ٠. تفسير قوله تعالى: (والسقف المرقرع)‎ 2001١4684 
/ 


8ق ١‏ تفسير قوله تعالى: والبحر المسجور) .9 6.2.٠. ٠.‏ ...يميم يميم م ءاف ءاءء انار از 66 .ا 6و| 


ك 14‏ ذير قائدة القبى وأثرة ....ييييييييييية نيمي يمن مم ممم م م600 .نهل 
/ا. ١‏ تفسير قوله تعالى: (يوم تمور السماء مورا وثسير الجبال سيرا) 6.66٠‏ ...626666666 66666.:وا 
لطا ياذعا اندو ال انين وطين هد هلل [السحيهاة ممم مس نمس مسحسوحدي في ذا 
٠.1‏ توق عبان لاسا نالسييها أو "روا دم حم عتسعيع عدو وجي شي عع جم 914 | 
4.٠‏ تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان) 6 ....6.06666.066.6.6.0.6.6..6.٠[وا‏ 
1411 يان الراد بقوك تعالي+ ([كل اعرعة ها كسب رفن مع عحعع ممعم ممعم معو ءءء “او | 
الفا 335 عي كيل أبانة ل الها مد مسمس مومعو وفع اوس رسعو مو ركاه 


١111‏ كرهم خوفهم من الله تعالى في الذئيا ...66.2666 ...000000000666066 .وا 


511216120 ٠١ 


١.١ 
١.7 
١ الك‎ 
١ة.‎ 
١.5.7 
١.37 
١ 
١ةه.غ.١‎ 
١ وه.ءة‎ 
١٠م5‎ 
١ /ا.ة‎ 
١ةءالثا‎ 
١ ؟ءلاءة‎ 
١ ؟ءل/اءة‎ 
١ 
١6 


و 
ذكزهم منة الله تعللى علهم 062666.2.2656656.٠‏ مره 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
أ الله صلل فيه بالصير والسييس. .د د مدع اه 


تأمللات فٍ سورة القمر 


(فلك فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
ام يقولون اضر نتربص به ريب المنون) ٠٠‏ 
ا م تأمرهم أحلامبم مهذا) هه ٠ ٠‏ 


ا 50 
أم خلقوا من غير شيء) .. 
وكات عراسو رسي ( 


0 
01 
1 
0 


ل اتات ولك ترد . 
أم تسأهم أجرا) ....٠.٠‏ 
ام عندهم الغيب) ٠.606٠‏ 
أم يريدون كيدا) 250700 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
/ 
7 
/ 
/ 
/ 
(أم لهم إله غير الله) 
/ 
لكر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وان روأ كسنا من المنقاك ساقطا) 
هم حق يلاقوا م الذي فيه يصعقّون) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه« و ٠‏ م ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(وان 0 ظليوا عذابا دوك ذلك) ووو و ٠١‏ 


ذ5 لسية سورة القمر واميا وموضوعها ل ل ىا ل نا 
دك ما ورد في القراءة بالقمر في ابجمع والاعياد ٠‏ 


اشراط الساعة ٠‏ « « ا« هه هه و هو و ةو ٠ ٠١ ١ ٠ ١‏ 


(اقتربت الساعة وانشق القمر) 


ذك عادلة الشقاق الس ٠...‏ هه 0 ٠١.1‏ 
يان غنت اللشركين ٠‏ و عه مع مه مه هه 


الول ليوا ده 2 


ياه عدي الع رانك وااقال دده .ب 


(خشعا أبصارهم) ....٠.‏ 
(مطعين إلى الداع) ٠.5.5.٠‏ 


ذكر خبر نوح عليه السلام وقومه ل ين 
ذكر ما قاله وفعله قرم توح ...5 .6.6..5... 
ذكر دعوة نوح عليه السلام على قومه 0.٠.‏ ... 
25 الناء اله وها وتو ةمه د ب 1 


3 

ذم خير عاد ا 1  110  110  110600110ا 611  11‏ ا 11‏ ا11اا ا اا060ك 
3 0 

در خير كود و واوا واوا و واوا و وا واوا ما امم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


|١ةهه‎ . ٠ 
ا١ةهه‎ . ٠ 
١ةهه‎ . ٠ 
|١ةهه‎ . ٠ 


511216120 


١.٠ 
١ةه.١١‎ 
.ةا‎ 


١ةهم.ا١‎ 


1 
.ا 
ا 
ل 
تا 
م 
ا 
ا 
ةا 
١.‏ 
1_4 
8 
30 
تا 
3 
ةا 


١ا/‎ 
١/6 
١امم٠‎ 
١مم‎ 
١/7 
١0 
١مم‎ 
١مم‎ 
١مم‎ 
١مم‎ 
١٠84 
يا‎ 
١مم‎ 
١/7 
١/77 


ذكر خير قوم لوط . ...0202066 ممه 
ذم خبر ال فرعون ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ال ال ال ال لم الك 


تفسير قوله تعالى: (أكفارم خير من أولتكم) ....٠..‏ 


بيان أنواع الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم . 


تأملات في سورة الرحمن 
انواع الرحمة الإطية ........ ...مه 


(اللحن) .......2..ء 


(علم القران» خلق الإنسان) . . 


علة تقديم كك تعليم القرآن على الحلق ٠.‏ .0.... 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


[الشسن والقمر كسياة) ...... 
(والتجم والشجر اسجدان) .. 
(والسماء رفعها وضع الميزان) ٠‏ 
(والأرض وضعها للأنام) له 
(كل من عليها فان وال كرام) ٠‏ 
(يسأله من في السماوات شأن) 
(يا معشر الجن والإنس)  ..٠.‏ 
! 
: 


فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إس ولا جان) 


يعرف المجرمون بسيماهم) .٠.‏ 
ومن خاف مقام ربه جنتان) 5 


: (فيين قاصرات الطرف) و6٠‏ 


تأمللات 42 سورة الجن 


(قل أوحي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لي أنه اسع نفر من الجن) 


دعوة الجن قومهم 1 التوحيد والإسلام و و و ٠‏ 
فوائد من نزول سورة الجن ٠.٠.‏ ا هماو و و و وم 


تسمية الجن عند العرب وبيان وجودهم قبل الآدميين 
اصل الجن واصل ! بليس ٠‏ « ا جه ا او ا و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 
إرشاد لطالب العلم في التأني في الحم على الأقوال . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يان عمق قراد صلل وأ صالى بعد ويا + .+ : 


بيان قول السفهاء من الجن على الله تصديق الآخرين لحم 
بيان معنى قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) 
انين ان نالل 4101 ليفط 0 ينه ع 6 عسل عسل اب جاح د بو د 
يان الراك بإافة الجتيه إل المواضاقيا الاقية مدب دنه د ٠.‏ 
حك القبر الكائن في المسجد ا 100ص 
لطي العيقيدة باالإويفة نه مويو زموه ارا مو جيه 4 0 7 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


عمل 
عمل 


١امله‎ ٠.6 


١ا/ا‎ 

١الا١٠٠‎ 
١/9" ٠.٠ 
رفول‎ 
١5٠.٠ 
١/5 ٠.٠ 
١/5 ٠.٠ 
١الو‎ .٠ 
١امك‎ ٠.٠ 
اليل‎ 
١ا/ال‎ ٠. ٠ 
ل :ل يكيل‎ 
ل ل نكيل‎ 
١/3٠. 
١3٠. 
.هما‎ 


١/8١ 

٠.٠‏ لما 
٠.٠‏ لما 
تردفل 
ل تردفل 
ل © ورفلا 
.دما 
كفل 
تافل 
تافل 
.ةما 
تافل 
ل للفلا 
ل لأفلا 
ل للفلا 
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إبراهيم الخليل إمام الناس ووو ٠‏ 


ع 5 
اعطاه الله رشده من قبل ...06.6.5.606 ..ه. 


تفسير قوله تعالى: (قل إني لن يحيرني من الله أحد) 


نصاتح وإرشادات للمرء المسلم ٠.‏ .6..6.6565... 


تقل الآلي عن للق يقن اله + م + :: 
بلاية الي ع وعدم و ع وتو ا 1 
لزوم جماعة المسلمين 6.٠‏ .6666.6.5.5.6.6.ه 
البرباوالنين -25...... 0.0 ...ء 

ثرة كر الله تعالى .022002255 ييه 
الطزق سوال اللشوقن بلتعاعي. +-+ .+ : 
طايةا طرق النقنة إلى العوين :بع د 1 


تأمللات 42 سورة إبراهيم 


وقفة نحوية في أوائل سورة إبراهم د د د يذ تا 


الصراع بين الرسل واأتمهم ل لد لد كنا 
عاقبة الأمم المككثبة ...0606666.66.ء. 


وقفات مع نبي الله إبراهم الخليل ٠.65٠.٠٠٠‏ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


مقام إإراهم مصلل 06008052655556.ء 
باهم اطليل أول من يككسى يم القيامة 2 
إماهي اليل ينئى على نفسه وذرجه من عبادة | 


إبراهيم الخليل يدعو لأهله في واد غير ذي زرع 
توسل إبراهم الخليل ٠‏ ٠666.66..6..65..ه‏ 
إبراهيم يدعو الله إه ولوالديه ا ل ل ل ل لد يذ تا 


الالوقلة ينع و عا ف عشي 44 1 
دخول الجن في دعاء إبراهم ....5.6.6.5٠‏ 
الاصنام سبب من اسباب الضلال ٠.٠.٠.٠5٠‏ 
امأف وكلية لالع اه د مع بح د 2 م 
حك من ج وليه دين 20000000055 


حكم السكتة بعد الفاتحة ومق تكون السكّات في الصلاة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
حك من يذهب للدعوة ويترك أهله ...6.6.55.0656.٠‏ 
موت إبراهي اليل .م عم مع م.م قيد.. 


تأملات في سورة الإسراء [1] 
تأملات قرآنية في قول الله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) 


٠ 


٠ 


الحتويات 


٠‏ .لاما 
٠‏ .لما 


٠‏ .لما 
٠‏ .لما 
© اطافل 
ل اطافل 
ل لشافلا 
ل لعافلا 


511216120 


الللملؤاف اللشيية بج بدي مس عم عاج جد + عاج جد لذ لاس ونس 7 د 1 4 
تأملاات في معنى قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده) ا ف و و و ٠‏ 
تأملات قرانية في قوله تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكّاب) ..٠.‏ 


وقفة مع قوله تعالى: (ولا تقتاوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم) 


وقفة مع قول الله تعاللى: (ولا تقتاوا النفس التي دوس الله إلا بالق ...ا 
الشعراوي وتأويل القران ال ا ل ا ااا ال ل ال ال ال ال ال ال ال ال ل ال ل ل ل 
وقفة مع قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) اا ا و و و6 ء 


تأملات في سورة الإسراء [2] 
وقفة مع قول الله تعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسئولا) 
تأجلات ق قرل اله سال ليلا قش فى الأرشن عرماا ممه دعم 
تأملات في قول الله تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا) ...٠.‏ 
تأملات في قوله تعالى: (وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) . 


وقفة مع قول الله تعالى: (ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا) 
تأملات في قول الله تعالى: 


تأملات في قول الله تعالى: 
تأملات في قول الله تعالى: 
تأملات في قول الله تعالى: 
تأملات في قول الله تعالى: 
تأملات في قول الله تعالى: 


تأملات في قول الله تعالى: 
تأملات في قول الله تعالى: 


/ 
/ 
/ 
(أقم 
/ 
/ 
/ 


تأملات في سورة التوبة [1] 
ذكر نسبة سورة التوبة وعدد اياتها وزمن نزوهها ٠.‏ . 


أهية فهم 


باكرا الطيه يدن 535 


ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بو م ندعوا كل أناس بإمامهم) 0 

الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) 
دامس لبر ا اه 
زاقاء ينا عون تنم أيات يينات) 
وبالليق أتزلناه وبالليق نزل) 6ه 


التدرج في الأحكام والأم بالتبليغ . . 


يان طبيعة المرسلة الزدية الى لزلث فيا السورة : 
اردان الكساة لسيةبرنة 4ج ذه 
شي قزة هال إرادة عن الل ووسية )اخ 
11 سبي رك السسلاق اوليرافة ++ .: 
ذكر سبب تسميتها بالفاضحة ..6.6..5.6.6.5... 
بيان معنى البراءة والجهة الكفرية المقصودة بها ٠.٠‏ .. 


بيان معنى قوله تعالى (فسيحوا في الآرض اربعة اشهر) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان معنى قوله تعالى (واعلموا أنكم غير معجزي الله) ..٠.‏ 


تفسير قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم) 
بها المراد يوم الحج الأكير ...0.2.2.22 ..ء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


لين 
رين 
ين 
فلا" 
6ن 
ل ل لفن 
ل ل انين 


١م‏ 
م 
01000 
ما؟ 
دحام 
911 
م 
14م 
د 
ل 
1 
117 
دقرم 
0 


7 
ع ؤب 
ب إامم 
14027 
و 
اعم 
امام 
غ0 
م 
0 
وهم 


ست 
قد 
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م 
للم 
للك 
1 
م 
ام 
اا 
0 
كم 
الم 


0 
ام 
ا 

م" 

سين 

0 
بام 
ا 
يق 

1م 

لكين 
بم 

ل 

يق 

ضيف 


ا" 
ا 
حرق 

م 
بسي 
وام 
المي 
يف 

ا" 
كل 
ف 


١ ه‎ 


يأف أثر الأعان وأثر الغرك فى عقد الولاية .+ » .+ 
ذكر ما بعث به رسول الله به عليا لينادي به في الناس 


تفسير قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) 


بيان أنواع تخصيص العموم ا ا ل ل ل ل كه 
التخصيص المتصل  ٠. ٠.‏ ...6.5.606 6.06.ه 


التخصيص المتفصل ٠. ٠‏ .65.606.656 6.606.ه 


تفسير قوله تعالى: (وان أحد من المشركين استجارك فأجره) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دلالة الآية على إثبات صفة الكلام لله تعالى و و و6٠‏ 


تأملات في سورة التوبة [2] 


إيجاز لما سبق تفسيره من آي سورة التوية و و ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات) 
تعرية المنافقين بذكر أوصافهم هاوا و و و و و وم 


خبر ذي اللحويصرة في قسمة غناتم حنين 
بيان كشف سرائر المنافقين  ٠6‏ .65.5.. 
ذكر بعض الفروق بين الشيعة واتلخوارج 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آتاهم ورسوله من فضله) 
يواخ جين قا عليه الأمة يدير يذه عي ع د 


ذم استحقاق الفقير والمسكين من مال الزكاة 


ذكر استحقاق العاملين على الزكاة من أموالها . 
بيان المراد بالمؤلفة قلوبهم و و و١٠‏ 


بيان معنى ما تصرف فيه الزكاة من الرقاب 
بيان معنى الغرم المستحق به من مال الزكاة 


يان المراد بابن السبيل ٠‏ و و و١٠‏ 
ذخ هخ تحرم عليهم الزكاة ا ل ل ا كه 
الكفار والملاحدة . #٠‏ هه هج ٠ ١ ١‏ 
لاني مييق عاضر وين الابيد ٠.‏ 
أصول الى وفروعه 1 1 ١‏ ف ل ل ف 
جهات اتخير العامة ا ل م و ٠١ 6١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ومنهم الذين يؤذون النبي) ٠‏ 
بيان عظم خطر أذية رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
بيان عظم خطر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تفسير قوله تعاللى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


ا 
ا 
ا 
ا 
م 
6 
ا 
0 
0 
ام 


ام 
يدك 
بدن 
ف 
ف 
م 
0 
عم 
مم 
مم 
م 
عم 
دعم 
ف 
قف 
م 
1 
1 
1" 
حرق 
حرق 
حرق 
8 
8 
4" 
1 
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اا 
ل 
اا 
6 

8 


مكف 
لشف 
م 


ب 
ف 
ييف 
لوف 
ليف 
ف 
م 
حسف 
ف 
ا 
امم 
ا 
ار اس 
م 
يسم 
عم 
كيف 
ممم 
لوف 
لوف 
لف 
ممم 
ف 
سم 
ل 
سف 


١5 


بيان المراد بالمهاجرين اه هج ل ل ٠١ 0١‏ 
١‏ 
بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده اللاحقين 5 


يان عظم جزاء الصالحين من السابقين واللاحقين 


شنير قرله تعالى: (والنين اتتذوا سعدا ضرارا) : 


بيان حكم الظهور في القنوات التلفزيونية ..5... 


4 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان معنى قوله تعالى (وإرصادا لمن حارب الله ورسوله) . 


تفسير قوله تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن ته 


تأمللات 42 سورة أخو 


5 أسبة سورة اجر واياتها وسدب سميتا لاو و و و6٠‏ 
بيان معى آخر 3.٠.‏ ...ثب ييء نمام فاقة 
المقصود بار في نسمية السورة 5.٠‏ .6.6.666.6.5.06.5.. 


تفسير قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) 


سير قز ال (ذره يأككرا وفوا) .+ 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (لو ما تأتينا بالملالكة) ٠.‏ ..66.6.6.655... 
تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 
والفضتط الل مال غكبه المي مامه مه 
مراحل جمع القرآن الكيم ....6..6...6.5..٠‏ 
دلالة الآية على كون العلم في الصدر .6.05.06.06.5.6... 


تفسير قوله تعالى: (ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ) 


الاعتياض بقراءة القران وتلاوته عن زينة الحياة الدنيا . 
بيان معنى قوله تعالى (ولا تحزن عليهم) ...6.56٠‏ 


حك الصلاة خلف المتعصب لمذهب .. 
حكم الصلاة خلف الصوفية وف جه 
حك التبنئة بحلول السنة الحجرية الجديدة . 
نصاتٌ للراغب في التضلع من عل التفسير 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


.4 3 
5 
قتل الغل و ب« اه اه ها و ا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 


حك لعن الشيعي المعلم لطلابه ما يخالف الدين 


أفضلية مسح الجوربين في وقت واحد ٠.6.0565‏ 
حيم الصلاة في المصلى القريب دون المسجد البعيد 
٠٠١‏ !حك ترك جزء من المال لدى البائع ..656.5... 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠" ١ 


امحتويات 
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الفرق بين المذي والمني ا ا ا 00 
وحم و ا#اأثز الذي عل لصوام ٠‏ مع ع عم مه م عله بو محم م اه 6 
انيلا جك الغسل ليوم اطعة .6 6..6.65..يي.مثم ةم مم مله 
."حك الزعم بحصول المعجزة لامرئ يجر الطائرة . ٠‏ 6666666565.65.ه 
#٠٠5‏ أحقية الأي في الإمامة على الشاب المستمع للأغاني ........5.٠.‏ 
/1.٠٠٠."*درجة‏ القول بنزول القران جملة إلى السماء الذنيا ٠.5.5.٠‏ ...0 ...ف ..ه 
لخد #ابياة الال يخ عوقاك اللو الل الوط« + محا بم ممه ذو + 
4 ٠٠.*؟‏ حك إسبال اليلين يعد الركوع 5.6.٠.‏ ...00006226622 مره 
نحي جل المصحف في الجيب 6.2.266.6.5٠5‏ ااام ريء 


٠٠٠.١‏ .لوحك الاكتتاب في الأسهم بدقتر أسماء الآخرين .....006..6.6..ء. 


“7 
1 ؟ 
1 
ع 
6 
ع" 

١.ه.غ؟‏ 
5 
ا" 

ا » 

ا" 

اا" 

25 

ا" 

ا 

اا 
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تأملات في سورة الرعد 

تأملات في قوله تعالى: (الله الذي رفع السماوات بغير عمد تروتها) .6... 
تأملات في قوله تعالى: (وستعجلونك بالسيئة) ..6.06...5555.... 
تأملات في قوله تعالى: (الله يعلم ما تمل كل أنق) ا 0 
تأملات في قوله تعالى: (سواء متك من أسر القول) ‏ .6.6.6.5.6.505... 
تأملات في قوله تعالى: (هو الذي يريك البرق خوفا وطمعا شديد المحال) . . 
سبب نزول قوله تعالى (ويرسل الصواعق) ...6666.6.6.6.6.6.65٠6٠‏ 
تأملات في قوله تعالى: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) .... 
ليق وس نم وس ار عو وق ادي و ومو ا ب د 


المستثتون من الصعق  ٠.٠. ٠. ٠.‏ ...6 ...ثم .مومه ةق ققة 
بيان كيفية معرفة الطب الحديث لما في الأرحام ٠.‏ ............ 
حك الدم الخارج قبل الطلق ٠.‏ ..00...6.666 .0 م0ي.مء 
عدم صحة أن الرعد من أساء الملالكة ...66 ... ...م يمر 
شعق الأخبار في توج يوسف عن اعرأة العزينء + عه هد 
ف أذ أضل أو أغل أو أكله أو ازلفاا وعد عع فرع من 
الفرق بين سكنى حرم المدينة وخارجة .5 .2...6.5.6. .0.6.2 ..ه. 
اقني؟ الكل عل الدع لوقل جد سيم + حشة مد سا جه 
تأملات في سورة النجم 
تأملات في قول الله تعالى: (والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبك وما غوى) 
تأملاك فى قلا عطل: هما يعطق حن اللي )دس وس م بره وله مط هه + 
تفسير قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى) ...0000206626 مره 
تأملات في قوله تعالى: (أفتمارونه على ما يرى) فلع اف ة ةم مله 
تأملات في قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى) .6666..5.5.5.5.5.... 
تأملات في قوله تعالى: (عند سدرة المنتهى) ...6.2.6 م مله 
آ! 


تأملات في قوله تعالى: إذ يغثى السدرة ما يغثى) ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل بك 


امحتويات 


.5 . وه؟ 
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5 . وه؟ 
5 . وه؟ 
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تأملات في قول الله تعالى: أل اللات والعزى) ..........٠‏ 
تأملات في قوله تعالى: (وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا) ٠‏ 


الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسل 0 


تأملات في سورة النحل [1] 

ذكر نسبة سورة النحل وسبب أسميتها ٠.5.5.6٠‏ 
سير قوله تعالى: (أق أ الله فلا تستعيظلوه) . . 
تفسير قوله تعالى: (ينزل الملاتكة بالروح من أمره) 
النبوة اصطفاء لا ينال بالكسب جه و و ٠‏ 
بيان معنى قوله تعالى (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) 


© © ب« هو و و ةو ٠١ 0 ة١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


براهين توحيك الربوية © « ا ا او ا و ا و ا ا و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (خلق الإأسان من نطفة فإذا هو خصم 
0 منافع الأنعام ٠ه‏ ه ا اه اه و ا ةا و ا و ةا و ا و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


حصول الدفء والمنافع والأكل منها ....5٠‏ 
ليا الالقاله والاكية ود مع مسد : 
سير غرة تعالى: (والحيل والبغال وا مير لتركبوها) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يان على قرف فلل اناق عا لك سانية 1 + 


تفسير قوله تعالى: (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ف د فا 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي #فر البحر لتأ كلوا منه لما طريا) 


بيان حل جميع صيد البحر ..6.6.6.6.65.55٠‏ 
بيان ما يحل لبسه من الخحلية اج ل ل و 6 ٠١ 0١‏ 
بيان طهارة ماء الجر ٠... ٠.‏ ...6 ...مه 


شير قو تعالى: (ومن كرات النغيل والأعياب دون عنه سكا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل) ...65655555٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ويجعاون لما لا يعلمون نصيبا بما رزقناهم) . . . 
ولناغله الله فلل اقم فق الراك + عم « شه تممه بده 
تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بالأئق ظل وجهه مسودا) . 


تأملات في سورة النحل [2] 


تفسير قوله تعالى: (إن الله إأغن بالعدل والإحسان) ل ل ل ل ل ا نا 
5585 المراد بالعدل والاحسان ا ا اا ااا ااا ا اا ا اال الال ال ال ا لكل 
يان معنن قوله تعالى (وايتاء ذي القربى) ا ل ا ا ا ا ا ل ل الى كف 
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امحتويات 
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بيان معنى قوله تعالى (وينبى عن الفحشاء والمكر والبغي) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية) .6.5.6.6.. 
حكم أسخ القرآن بالقرآن وذسخه بالسنة 000 
بيان ما وقع من نسخ الحكم قبل وقوعه ..5.5.5.5... 
تفسير قوله تعالى: (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) . 
بيان معنى قوله تعالى: (وتوى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) 
بيان معنى قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ٠.٠.٠.‏ 
يان المشاكلة اللفظية في قوله تعاللى (بمثل ما عوقبتم به) 


بيان جرم الحيانة وافافافا ةدافا فافافا ف ةا فافا قن 
وأذاغيية الله ضالى الطين والمصلين. سس ب 
ةا ع ع يم جم به ليه 4 ها يودي ع 
حك الاستتجاء باليد البنى ....6.6.6..5.5٠.‏ 
مصير الذنب الذي قد تاب المرء مله .5 .6.6.6.. 
حك لعن الكافر المعين 5.٠‏ .666.6.066.6.6..ه 
حك أخذ مال المدين الكاذب في الوعد بالوفاء . ٠‏ 
حكم الدعاء لمن يظن تركه للصلاة ٠.‏ ..65.5... 
حك المسح على الأحذية في الوضوء ...5.5.٠٠‏ 
حك تارك صلة بعض أرحامه 2511010000 
حك حلق شعر الصدر. 5 6665666565..ه 
حكم الصلاة عن يسار الإمام لازدحام المكان . . 
دليل جواز نسخ القرآن بالسنة ...6.6.5.5... 


تأملات في سورة هود [1] 

والباية يبورا قينا د ار 
قال سورة هرد عل تاق الرديد :+ + + 
ذكر ما جاء عن رسول الله من مشيبه ببود وأخواتها 
ذكر ما شيب رسول الله من سورة هود ..5... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بيان عمل قصص سورة هود 2.606.55٠.‏ ...مه 


تفسير قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله 
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٠ 


٠ 
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د مذ لذ 


رزقها) 


نماذج من رزق الله خلقه 10 00200 6010 10 100 10 1 اا ااا 1 اا 0101 


بيان معنى قوله تعالى (وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


: 

والاعو ارلل 11 1 اين #بلاامس سده وده سه 

يان معنى قوله تعالى (ولئن قلت إنَكم مبعوثون من بعد الموت) .... . 
/ 


بان عق قر صلل اولان أغرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه) 
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تفسير قوله تعالى: (من 


التفريق بين قوله تعالى (ليقوان) وقوله (ليقوان) ‏ 6.. 


كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) 


ذكر أحوال الإطلاق والتقييد ### ا# ### ا و 0 


يقر هال زراك أرسلنا نوها إلى قيعه] ١ ١ ١‏ 


1 
بيان الماك بتعظيم غير الله © و ا او ا و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم أرأية تم إن كنت على بينة من ربي) 
مير قوق تعالى: (وا قد لأسأ عليه مالا ش55 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) .. . 
تفسير قوله تعالى: (أم يقولون اقتراه) .00000000055 
تفسير قوله تعالى: (وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) 


بيان تخرية قوم نوح لبهم وحريتة متهم ...6.6.6.2 0.26.ممه 


اس ل لمشي ب ده 
بيان معنى فوران التنور ٠.‏ 066.66.6.65..ه 
بيان حكمة حمل نوح من كل زوجين اثنين . 
الإ ماعل قلع ترس طايه الولاض .ده .7 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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كرما حصل من إن توج ٠‏ 0ه 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ض الى ماءك ويا سماء أقلني) 


تك ما كان بعد هلاك الكافرين .6 66.0.2066 ..ء 


تأملات في سورة هود [2] 
تأملات قرانية في قصة إبراهيم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ونادى نوح ربه فقال رب إن ابقي من اهللٍ) 


٠ 


٠ 


٠ 


مع ابن أخيه لوط عليهما السلام ٠‏ 
إلزام ا غيل باتباع ملة إبراهيم ا« ا هج ا و او ا و ا و ا و ةو و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ له 


د لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


| * 
اخمل بشارة وهم ا ااا الال اال اا اا اا اال 1 ال ال ال ال الم الم الم ال ل 


حل الإشكال الوارد في قول الله تعالى عن لوط (هؤلاء بناتي هن أطهر ل5) 
أملاث فى قزل الل صالى؟ (ولئد أرسلنا عرس براقا ...6 ...: 


طرفة اخرى عن الشيخ مد الامين الشنقيطى ووو ٠‏ 
من أحكام اللعن 6...65..56... 6 .ير 
بعض من لعنهم الله ورسوله 101 ا ا ا ا ا ا كك 


تأملات في قوله تعالى: (وما نؤخره إلا لأجل معدود) 


وقفة مع قول الله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار) . 
الأسعلة ةه ج« © هج و ١‏ و اه هو و ةو و و هه و هو ٠ ه١ ١‏ جه ٠ ٠ ٠‏ 


دفع توهم اللكوار في قول الله (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


دخول الرجل بيت صديقه في غيايه ٠. ٠‏ .66.65.65.566... 
الرد على من يحذر من الشيخ عائض القَرنيٍ ١و‏ و و وه 
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تأمللات 2 سورة يونس [1] 


التعدية ب (اللام) في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) يفيد القليك . 
المراد بابن السبيل في قوله تعالى: (وابن السبيل) او واو و و و ٠١‏ 
الحرل الث أسل عاطيسة ١+‏ .+ . + : 


بعص الفوائد اللغوية من القران وو و ٠‏ 


تابع أقسام القران: الكلام على المفصل» وسبب آسميته بذلك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المرى الى ميك بأساء الأبياء والساشين . . 
اقل اد عل م جسم ور 
السوو اك إن الل عال :فيا عد يأن حلت + 
تفسير قوله تعالى: (قدم صدق عند ربهم) ٠.‏ 
للال.ء" إشكال وجواية 2.2.4.696 ...6 .ممه 
"الي" إشكال وجواية ٠.‏ .... ...مه 


تفسير قوله تعالى: (وتحيتهم فيها سلام) 
فشن القرائك السرية فى الثرات + . + ٠+‏ 
"اقلت النقو واصيايةة ين عنس + * 
لا تؤمل في الناس خيرا أكثر من اللازم 


تأمللات 2 سورة يوس [2] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سبب أسمية سورة يونس ببذا الاسم والحالات التي ورد فيها ذكرا 
السور التي سعيت باسم تبي ...6.5.6.5.065٠.‏ 


السور التي أ لله نبيه فيبا بأن يقسم 


د لذ لذ 
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الولاية الرحمانية والولاية الشيطانية . ..6.656.5.. 
عدم الافتتان بأحد من البشر مهما بلغ صلاحه . . 


الفرق بين التزكية القلبية وبين التزكية لأعمال الجوارح 


ل ايد اليد لد 


مثال على افتتان الإسان بنفسه وافتتان الناس كك ٠١‏ 
البشرى وانواعها الل ا ل ل ل ل ال ال ل ل ل 


الرؤيا الصالحة نوع من البشرى ٠.٠.0٠0٠‏ 
الكلمة الطيبة سمعها المرء من البشرى . 
البشرى للمؤمن في الدنيا والأخكرة مي 
اواك الوط هد مدو او 
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الحتويات 
عن الاب 


الكٌّاب: تأمللات قرانية 

المؤلف: ابو هاشم صالح بن عواد بن صالح المغاميبي 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أعء طأع ت؟كططج 1ك بوكو / :ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - "١‏ درسا] 


5110112 3 


الحتويات 
عن المؤلف 


ولد الشيخ عام ١1٠8‏ مجرية في مدينة النبي صل الله عليه وسلم» ويعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة وهو خطيب 
مسجد قباء بالمدينة المنورة» وأمين لجنة الأثمة بالمدينة» وعضو في لجنة التوعية في الحج. 

٠‏ الاسم: صالح بن عواد بن صالح المغامسي. 

٠‏ تاريخ الميلاد: 8م" اه. 

0 مكان الميلاد: المدينة المنورة‎ ٠ 

٠‏ الحالة الاجتماعية: متزوج وله اربعة ابناء 

0ه مشرف تربوي في قسم اللغة العربية بادارة تعليم المدينة المنورة. 

| 4ه عضو هيئة التوعية الاسلامية في‎ ١5٠ 

٠‏ ١ه‏ خطيب جامع الملك عبدالعزيز. (بالمدينة المنورة). 

. هه عضو لنة التحكيم في المميئة العالمية للامجاز العلمي للقران والسنة. 

هاه إمام وخطيب مسجد قباء. 

89٠‏ ه اعتمد كفت رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. 

١/159 /‏ نا ري بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المديئة المنورة. «مشاركات علمية متعددة 
في العديد من الدول الداريعية والعربية ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. 

.بع ناه كلف محاضراً في المعهد العاللي للأتئمة والخطباء بجامعة طيبة الفتره المسائية بالإضافة إلى عمله صباحاً كدير لمرك 
الحوبة والدراسات» 

قال الشيخ: تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية ومن ثم المتوسطة والثانوية وجميعها كانت في المدينة النبوية» وأما المرحلة الجامعية 
فكانت في جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وإن كان العلم أو التخصص الدراسي هو اللغة 
لعزي 

أما العم في المساجد وعلى العلماء فد كان الشيخ مد الأمين الشنقيطي جاراً ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على 
كتبه فقد توفي وأنا لم يتجاوز عمري أحد عشر عاماً ولتلدذت على يد الشيخ عطية مد سالم» والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز 
الفرص واللقاءات مع الشيخ ابن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ اناما و رامين اا رضن الاق 

ويقول عن نفسه: " الخطابة في مسجد قباء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى» والإنسان ما وصل لهذا إلا بنعمة من الله ولو شاء 
لله محذلنا ولكن امد لله على ما أظهر من محاسن وهي منه وعلى ما ستر من معايب وهي منًا ولكن الله برحمته من علينا بالخطابة في 


مسحد قباء. " 
المشاركات والدروس العلمية: 


0 درس أسبوعي 2 التفسير بمسجد السلام بالمدينة توات تسجيلات الفالحين إخراجه بعنوان: تأملات قرانية (صدر منه إلبومان 
١و؟)‏ وللشيخ دروس شبرية في جدة , حائل , تبع. 
ودرس تفسير شري ثابت في جامع البواردي بالرياض (بدأ في شبر شعبان الماضي) 
وللشيخ برناح أسبوعي في التفسير في قناة المجدالعلمية بعنوان (محاسن التأويل) ولقاء شبري ثالث أربعاء من كل شهر بعنوان (قطوف 
دانية) في المجد العامة , وسبق أن عرض للشيخ برناعح (جمع البحرين) في القناة العلمية عرض منه ثلاث عشرة حلقة مدة كل حلقة 
نصف ساعة تقريبا أمبى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام , وقد عرض للشيخ من قبل شرح (الدرة المضيئة) في السيرة النبوية شرحه 
الشيخ العام الماضي في دورة ابن باز الكبرى في مدينة جدة. 

من أقوال الشيخ صا المغامبي: 
* القاوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربهاء فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القاوب. 


512111612. "+ 


امحتويات 


*إذا آزاد الأشيان عقمه حيرا وعتت الله قدراء د الرحال إلى.بيت الكيير المتعال» وأسلم لله جل وعلا قلبه» ورفع له جل وعلا 
كفه» وذرف لله جل وعلا دمعته» وخشع اله قلبه» هنالك تمح خطاياه وتزال. 

* العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى» وفضله تبارك وتعالى لا يعد» فليفزع إلى الله جل وعلاء العبد» وليظهر ذلته وفقره 
ومسكتته إلى الله وليصاحب ذلك العمل صالح. 

#بالعرافة فبعه رعق الله و والضعف: تيل تقح للد 

* الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. 

* في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعزك, 

* أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه؛ ونيل محبته. 

* المؤمن الحا عع ع ع المعبودات غير الله. 

#«#يقانياة امد جل 55 عظم ل به إلى جليل الغايات» وعظيم الأماني» وأعذب الآمال. 

* القرآن يربي في الناس فقه الأولويات. 

* إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 

* التوبة وظيفة العمر. 

ايان د من هداية أحد» ولايدري ا الحواتيم ٠‏ 

3 قدي ركيت القع كا مره 

بعد أن أفاق الشيخ من العملية الجراحية (في القلب) وهو فى العناية الفائقة جاء الممرض المسثول ورأي أن هناك أمرا غير طبيعى» 
فأخبر الطبيب والطبيب أخبر طبيبا آخر حت اجتمع عنده ١4‏ شخص من أطباء ومسؤولي القسم ويقول: رايت الوجوه متغيرة وخائفة 
واناكل ادوع نما السنيورو كانت جهو بوراء ران وكانت تعطي إشارات عبن طببة وار ذلك في وجوههم وأبا لآ لدو حقاء 
الدكتور آدم -دكتور سودانى- وقال لى: يا شيخ صالم نريد أن نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى لأن هناك كلة دموية 
متجمعة على القلب ويجب أن نفتح القلب مرة أخرى 

فيقول الشي نزل اللحبر على كالصاعقة ولكن هدانى الله أن أقطع الشك باليقين» فقد كنت فى العملية الأولى أتنى أن تنيح ولكن 
بعل كخم أن يعيدونى للعمليات مرة أرق فقد دخل اللحوف إلى نفسى فقلت: ايك ألا إله إلا الله وأشييك أن محمد رسول الله 
وافوشة راق بالموافقة فأعى الطبيب بالإسراع إلى غررفة العمليات 

وفى تك الحظة الى قام الممرضون بنزع الأجهزة عنى كانت هناك ممرضة لبثانية واقفة فة على شمالى فقالت لى - وهى لا تعرف من أنا - 
يا أخ اسمع» صلى على النبي وهى تفرجء فقلت هذه جولق» فقلت: الهم صل على مد وعلى آل ممدء فا أن نطقت بها إلا والدم نزل 
والأجهزة التى وراء رأسى تغيرت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور ادم مرة أخرى» فلدا صعد ورأى 
الأجهزة ورأى الدم قال: يا 5 ا كا بين أن نخلصه منك خلّصه الله لك من فوق سبع سموات 

فيقول الشيخ: انظروا إلى هذه المرأة الموفقة التى وفقها الله ان تقول ذلك القول» وأن على المسلم أن يحسن الظن فإن هذه الممرضة من 
يرى لباسها وهيثتها يظن أنها لا تعرف الله طرفه عين» ومع ذلك أنا الموسوم بإمام قباء لم يأت على بالى أن أقول ما قالته لى» ولكنها 
ب بأن أقول هذة الكلمة بعد أن رقت الى كوني لتوى قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأنها ستفرج ففرجت و«لله 
لوقع الرسمي 


حصمء . هه لكك 2125 1997 /:مغط 


هم 511216120 


1| سلسلة تأاملات قرانية‎ ١ 
]1[ سلسلة تأملات قراتية‎ ١ 
]١[ سلساة تأملات قرانية‎ 
القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي تفيء إليه العلوم كلهاء وفي آياته المدى والرشاد» ففما جاءت الآيات القرآنية من الهدى دعوة‎ 
الله عباده إلى تقواه واجتناب الشرك به» وبيان عظيم ننه الله تعالى علهم» وبيان انتفاع المؤمنين بضرب الأمثال وشقاء الكافرين مع‎ 
حصول بيان الحدى بذلكء والإنكار على اللخلق في كفرهم بربهم وهو الذي أحياهم بعد موت ويبعثهم بعد موت» مع قدرته على إيجاد‎ 
ما سواهم مما هو أعظم منبم.‎ 
القران جامع العلوم‎ ١ 
القران جامع العلوم‎ 
امد لله الذي أنزل على عبده الككاب ولم يجعل له عوجاً وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خلق فسوى وقدر فهدى»‎ 
وأخرج المرعى لفعله غثاء أحوى» وأشبد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره‎ 
واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فإن هناك أموراً نذكر بهاء ومتها: أن القرآن أم العلوم كلهاء وأن الإنسان إذا قدر له أن‎ 
بنقه كباله فتد أصبح بيده مقاليد العلم كلهاء ذلك أن جميع العلوم تفيء إلى القرآن» على أننا -ونحن نشرح- قد نطيل الوقوف عند‎ 
آية ونتجاوز آية أخرى على هيئة أسرعء والمقصود أن الآيات نتفاوت فيما نريد إيصاله إليك لكونك طالب عل في المقام الأول.‎ 
وقد نقل الشيخ عطية مد سالم رحمه الله تعالى عن شيخه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه سأله عندما كان يفسر القرآن في‎ 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: له إنك رجل ذو باع عظم في العلل» فلماذا اخترت التفسير دون سائر العلوم مع قدرتك‎ 
على إتيان كثير من المسائل وشرحها؟! فقال الشيخ رحمه الله تعالى -وهو العارف باب الله-: إن العلوم كلها تفيء إلى القرآن.‎ 
أو نحو ذلك من المعنى.‎ 
والمقصود أن هناك مسائل في العقيدة ومسائل في الفقه ومسائل في التربية ومسائل في الدعوة متنوعة متعددة سنقف عند كل منها‎ 
بقدر المستطاع» وسنحاول أن نكثر من بعضها ونقال من بعضها بحسب ما ليه الموقف وبحسب ما تمليه الآية.‎ 
كا أننا نخاطب في المقام الأول طلبة العلم» فإذلك قد لا يغلب الوعظ على الدرس كله وإن كان لا بد منه» لكن فما يعين طالب‎ 
العلى على طلب العلم -بعد استعانته بالله- أن ييجد مادة علمية يعقد عليها خنصره وبنصره؛ فإذا وجد شيئاً يعقد عليه أصابعه وازداد الم‎ 
الذي يأخذه مع مراجعته إياه اسمّر في الطريق» ولكن إن وجد طالب العم نفسه يكرر مسائل بعينها فتغدو عليه الشهور والأيام وهو‎ 
مارزاله رمق مان معد و88 صانه يسام وملل من العلم نفسهء وهذا ما نحاول بقدر الإمكان تلافيه.‎ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) 


١‏ براهين البعث والنشور 

براهين البعث والنشور 

قال الله تعالى: إيا يها الناس اعبدوا ريك الذي خَلَفَكر وَالْذِينَ من قبلكز للك فون * الذي عل لكر الأرض قراشًا والسمّاء 
بَاءً وول من السَمَاء مَاء فأَخْرَجَ به من القرَات رقا لكر فلا تجَعلوا له أَنَدَادًا اَم َعلمُونَ| [البقرة:71 - 09م]. 


- 
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- ل _- 


لا ذكر الله أصناف الحاق الثلائة خاطبهم أجمعين بقوله: إيا أَيَا الئاس اعبدوا ربكر الذي خَلفكر والذين من قبلىر لعلك فون * 
الذي جَعل لكر ارق فرأشًاا [البقرة:١1؟‏ - 57]ء إلى انحر الايتين. 
وأراد الله من هذا أن.ينين -حقيقة البعث والنشور» وذكر في هانين الآبيين فلاثة براهين غل وجود. البعك والنشورء 
البرهان الأول: هو الإيجاد والخلق الأول» وقد بينه بقوله: |اعبدوا ربكر الذي حَلفكر والْذينَ من قبلكر | [البقرة:٠5].‏ 
ومعلوم فكلما أن من قدر على اللحلق الأول فهو قادر على اللحلق الثانيء وهذا قد بينه الله في غير سورة» قال الله جل وعلا: إوَصَربَ 
نا مَثلا وبي حَلمّه| [يس:08]ء وقال الله جل وعلا: إفَسِقُوُونَ من يعيدنًا قل الذي قطركز أُولَ مرّة| [الإسراء:١‏ ه]ء فالاتكاء 
في الدليل على الإيجاد الأول أول البراهين على أن هناك بعثاً ونشورا. 
الدليل الثاني: ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان» وفائدة الذكر أن من قدر على خلق الأعلى قادر على أن يخلق ما هو دونه» واللّه جل 
وعلا خاق السماوات والأرض» فن باب أولى أن يكون قادراً على أن يحبي الناس بعد موتبم» ودليل هذا في القرآن قال الله جل 
وعلا: نلق السموات والأرض أكبر منْ خَلْقٍ النّاس] [غافر:٠ه]»‏ وقال جل وعلا: إأَوليس ادي خَلَقَ السموات والأرض قاد 
ل أَنْ يخلق مثلهم بل وَهوَ الاق الْعلم | [يس:81]ء فهنا برهانان: البرهان الأول: الإيحاد والخلق» البرهان الثاني: ذكر خاق أعظم 
من خلق الناس» وهو هنا خلق السماوات والارض.٠‏ 
البرهان الثالث: القياس» لأن الله جل وعلا قال: إِوأئرَكَ من السَمَاءِ ماء فَأَحْرَجَ به من القّرَات رِرْقًا لَكذ| [البقرة:7؟7]» فكون 
الأرض ميتة فينزل عليها من السحاب مطر فتحيا يدل على أن من أحياها قادر على أن يكون على يديه البعث والنشورء وهذا ما ذه 
الثراث» كال الله جل وعلا: إومن آياته أنكَ ترى الأرض خاشعة فَإذَا أَنْلنَا علا الماء اهترْت ورَبَتْ إِنَّ الذي أَحيَامًا لحي لون 
إنْه على كل شيء قد را [فصلت:وم]. 
في اسييدانة أن القادر على أن يحي الأرض بعد موتها قادر بقدرته وعظمته وجبروته ورحمته وعزته وسلطانه على أن يحبي الناس 
يعيد هم بعئاً ونشوراً بعد أن كانوا أمواتء فاجتمعت في هاتين الآيتين ثلاثة براهين على إثبات حقيقة البعث والنشور» فهذا هو التفسير 
١‏ التلازم بين العبادة والتّوى 
التلازم بين العبادة والتقوى 
أما التفسير التفصيلي فإن قول الله جل وعلا: إيا أ يها الناس اعبدوا ربك الذي خَلفكر ودين من فيلك لعلك تتقُوت] [البقرة:1]ء 
فيه تلازم بين العبادة والتقوى. 
فالعبد إذا عبد الله اتقاه وإذا اتقاه فقد عبده. 


٠0.‏ فضل الله على عباده في اط ألا رحن وانزال المطر 


فضل الله على عباده في بسط الأرض وإنزال المطر 

وقوله تعالى: الي جَعَلَ لكر الأرض فرشا [البقرة:77]» أي: تطئون عليها ممهدة ميسرة» وهذا ظاهر لكل ذي عينين. 

وقوله تعالى: إوالسماء بناء! [البقرة:57]» السماء في اللغة: كل ما أظلك» كا قال القائل: وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأك كا 
سماء أي: وأنت لما سقف» فكل ما أظلك فهو سماء» ولكن المقصود بالآية هنا: السماوات السبع وسيأق تفصيلها في آيات أخر. 
وقوله تعالى: إوَأَنْرلَ من السماء] [البقرة:99]» السماء هنا ليس المقصود بها السماوات السبع» بل المقصود بها السحاب بالقرينة 
الموجودة» وهي أن المطر ينزل من السحاب. 
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قوله تعالى: |وَأَرَلَ من السماء ماء فَأَْري به] [البقرة:«"]ء الباء هنا سببية» أي: فأخرج لكر بيب الماء» إمن الثرَات رَزْقا لك 
قلا تجعلوا ب أَندَادًا وتم تَعلونَ] [البقرة:7]. 


4 تحريم الشرك بالله تعالى 


تحريم الشرك بالله تعالى 
ونا ذكر الله جل وعلا هذه البراهين الثلاثة التي تدل على قدرته» وعلى ربوييته» وعلى أنه لا رب غيره ولا إله سواه قال مطالباً عباده 
بقوله: إقلا تَجعَلوا به أَندَادًا! [البقرة:75]. 

والند: هو الشريك وامثيل والنظير» ولا يوجد لله شريك» ولا ندء ولا مثيل» ولا نظير اليس كثله شَيْءٌ وهو السميع البصيرا 
[الشورى:١١]‏ وإذلك ما بثي الدين إلا على أنه لا يعبد إلا الله» وما أرسلت الرسل وما أنزل الكتب وما أقيمت الموازين ولا نصبت 
البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواهء فن أجل هذا خلق الله جل وعلا الحلق كلهمء قال سبحانه: إومًا خَلَقْتٌ النّ والإنس إِلّا 
لعدرن* رد ب مِنْ رِرْقٍ وما ا أَنْ يطعمون * إِنَّ الله هو الررّاق ذو الْقَوة المِين| [الذاريات:ه - 8ه]. 

يقول تعالى: إقلا لوا يِه أندادًا وأنتم تعلَونَ| [البقرة:9"]ء ولا تفهم أن جملة (وأنتم تعلمون) متعلقة بقول تعالى: (قلا تعلو يِه 
أَندَادًا) لأننك إذا علقتها بها ونسيت أن هناك محذوفاً يصبح مفهوم الآية في ذهنك: لا تجعل لله أنداداً وأنت تعل. 

فكأنك تقول: يجوز أن تجعل لله نداً وأنت لا تعلم. 

وليس هذا مقصود القرآن» ولكن المعنى: فلا تجعاوا لله أنداداً وأنتم تعلمون يقيناً أنه ليس له أنداد. 

فهناك مفعول به للفعل (تعملون) حذف آدلالة المعنى عليه» وهذا كثير في القرآنء أي: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تقليؤة بقينا أنه 
ليس لله جل وعلا ند» ولا شريكء ولا ظهير» ولا نصير ولا أي شيء من ذلك أبدء بل الله واحد أحد فرد صمد ليس له شريك 
ولانه: ول يكن 1 كنرا هذا [الالملدض 4 1 

ويفهم من هذا أن الشرك -والعياذ بالله- أعظم الككائر» وهو الذنب الذي لا يغفر أبداً. 

وقد يحيك المع تهؤاة» وقد عبد اللرء شيا اعد نقيت سداق القلن. حي ريطي فه حق ظاعة الله عل بوكلا فهدا قدا جغل الله نذا شواء 
عم أولم يعلل» لكن لا يقال بكفره كفرا أكبرء لأن مسأل التكفير أمى يحتاج إلى تفصيل وإلى تأن وإلى تبين. 


تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب هما نزلنا على عبدنا) 
تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 


٠.1‏ ذكرآيات التحدي 

ذكر ايات التحدي 

ثم قال سبحانه: إوان م في ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا إسورة من مثله وادعوا شبداء فر من دون الله إن 2 صَادقينَ * إن 
ل تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والخيارة أعدت للكافرِين] [البقرة:7 - 4؟]. 

هذه الآية تسمى في لغة القرآن: آية التحدي» وهى أول آيات التحدي في القران حسب ترتيب المصحفء وآيات التحدي في القران 
“مس» ومعنى آيات التحدي: أن الله جل وعلا تحدى العرب -على فصاحتهم وبلاغتهم- في أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 
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وآيات التحدي في القرآن خمس: هذه الآية من سورة البقرة» والآية الثامنة والثلاثون من سورة يونس» وهي قوله تعالى: |أم يقولون 
تراه قل فأتوا إسورة مثله| [يونس:8"]» والآية الثالثة عشرة من سورة هود» وهي قول الله جل وعلا: 1 أم يقولونَ افتاه قل فأتوا 


بغر سور مذله ريات | | هود »]١ ٠":‏ والابة الثامنة والغُانون من سورة الإسراء» وي قول الله جل وعلا: قل أن اجتمعت الس 


وان ع 9 توا ين هذا القرآن لا ينون كله واو كان بعضهم لبعض ظهيرًا! [الإسراء:./8]١‏ 

والتحدي الحامس جاء في سورة الطور في الآيتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين» حيث قال الله جل وعلا: (أَم يقُوُونَ تقول بل 
لا يؤمنونَ * توا بحديث مثْله إن كانوا صَادقينَ| [الطور:*" - 4]» فاجتمع ببذا مس آيات حسب ترتيب المصحف في تحدي 
كفار قراش١‏ 1 

وتقول في مسألة التحدي: إن العرب كان ليس لهم هم ولا بضاعة إلا بضاعة الكلام» نصبت على ذلك أسواقهم» وقامت على ذلك 
أنديتهم » وكانوا أهل بلاغة وفصاحة وشعر وخطابة» فليس هم تبار ولا تعافس ولا نقد إلا في الشعر واللخطابة» وعلى هذا قامت حياتهم. 
كاه نينا بطل الله عليه وس بالقرآن من عند ربه وهو يقول: إن هذا القرآن من اللهء وهذا الكلام كلام اللهء فكذبوه قائلين: إن 
هذا من عندك إإِنْ هدَا إِلّا أسَاطير الأولينَ| [الأنعام:ه7]ء فليا كذبوه أخبره الله جل وعلا بأنه إن كان هذا القرآن من عندي 
-كا تقولون- فأنا بشر مثلم وعربي مثلك» وأنتم أهل فصاحة وأهل بلاغة 0 بمثله إن كنت صادقين» واستفزهم الله جل وعلا 
أبما استفزاز وتحداهم أيما تحدء فقال الله: إقَإنْ ل تفْعلوا| [البقرة: ١]ء‏ ثم قال: إوانْ تمعَلُوا| [البقرة:4 «]ء ثم ساواهم بامخارة قال: 
إواتقُوا الَارَ التى أعدَّثْ للْكافرينَ| [آل عمران:181]. 

واحيويان وها الناس والخارة» كل ذلك ليلهب مشاعرهم وترق الحم فهم حتى يتحدوا القران» ومع ذلك أ بتوا عزهم وأنهم 
غير قادرين على أن يأتوا باية ولا حرءامن آية فغلا عن سون أو عشر سور أوعن القران كله» فهذا معنى التحدي في الآيات. 


؟.8 ذكر حقيقة التحدي في القرآن الكريم 

ذكر حقيقة التحدي في القرآن الكريم 

واختلف الناس في كون العرب لم تستطع أن تأتي بمثل هذا القرآن؟ فقيل: لإعازه في ذاته» وهذا هو الذي لا ينبغي أن يقال بغيره. 
وقيل: لمفهوم الصرفة» والصرفة مسألة بلاغية لا نحب أن نطيل فيهاء ولكن نقول: قالها رجل معتزلي اسمعه: إبراهم بن سيار النظام» 
قال: إن العرب كنوا قادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» لكن الله صرفهم -حكة أرادها- عن أن يأتوا بمثله. 

وهذا قول باطل خالفه فيه العلماء حتى مشايِخ المعتزلة» فقد أجمع المسلمون على أن العرب عجزت على أن تأتي بمثل هذا القرآن لنظمه 
لأمور عديدة لا تحصى» ومن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة فليرجع إلى كاب اسمه: (النبا عظي) لرجل عالم اسعه: مد عبد الله 
دراز» من أَعّة الدنيا له قدرة بلاغية عظيمة» ولكنه مات قبل أن يكل الكّاب» ولكن الاب يطبع ويباع كثيراً. 

وهذا الاب مز يته الكبرى أن الرجل أعطاه الله جل وعلا بلاغة وفصاحة عن نظيرها وقل مثيلهاء فن أراد أن يستزيد في البيان 
والقدرة على الكابة والقدرة على اللخطابة فليكثر من القراءة في هذا الكّاب» فهذا الاب ألهم الله جل وعلا كاتبه رحمه الله تعالى 
قدرة بيانية يعجز الناس في هذا القرن كثيراً عن أن يأتوا بمثلهاء وله أسلوب غر يب وعجيب في أنه يتأسى بالقرآن كثيراء فلما ذكر قضية 
الإيجاز قال: فا كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف لا عجزوا عن الإتيان بالبرهان» وهذه حيلة 
دا سورض ولا عن طهر لل لساك رق ناز 


1| سلسلة تأملات قرانية‎ ١ 
مقام العبودية وذكر أنواعها‎ 01٠١. 
مقام العبودية وذكر أنواعها‎ 
ذلك والمد ص نااك وقنولق ادام العاعل دق رسالة نبينا صلى الله عليه وسل» كا أن في قوله جل وعلا: وان‎ 
م في ريب 95 رنَا عل عبدنًا| [البقرة:"] بيان أن مقام العبودية أرفع مكان وأجل منزلة» وكلمة (عبد) تأتي في الشرع لثلاثة‎ 
0 معان: الأول: العبودية بمعى المهرء وهذا إستوي فيه المؤمن والكافر» فكل الناس المؤمنون والكافرون عبيد كك والدليل: إن ان‎ 
ف السمواث وَالأرض إل آتي الرحمن عبْدًا! [ صم :93 ]» هذه عبودية مطلقة يستوي فيها المؤمن والكافر والملاتّكة والجن والونس»‎ 
الثاني: العبودية في الشرع» وي ضد كلمة: (حر) قال الله جل وعلا: اطباض وعد بالعبد] [البقرة.١]» وهذا الذي سرقاق‎ 
الجهات ويشهد كأسين يضرف التظرهن" اولهه فيس :عدا في الشرع» الثالث: العبودية بالطاعة والاتباع» وتتقسم ا‎ 
طاعة لله وهذا الأمى الذي يتنافس فيه عباد الله الصالحون.‎ 
الثاني: عبودية لغير الله أعاذنا الله» وهذا الأعى بابه واسع» ومنه قول الت .صل الله عليه وسل: (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم)»‎ 
أي: الذي يطيع هواه» ويطيع ديناره» ويطيع درهمه.‎ 
العبد ثلاثة 0 و 3 الناس في هذه العبودية سواء» أودالها قوه تعالى: اذ 0 7 ف السمرات ا‎ 0 
ك قسمين: طاغة للدة وهذا رايا الواجب 3 وهو الذي .بتنافس فيه 1 الله ا وعبد لخي الله 18 الله وهو عبد‎ 
الحوى» وعبد الدينار» وعبد اججمال» وعبد الدرهم» وعبد لأي شيء» وهذا مصيره الضلالة والحسران.‎ 


64 ببيان المراد باجارة التي توقد بها النار 

بيان المراد باجارة التي توقد مها النار 

قال الله تعالى: ون كف ريبٍ بم نرلنَا عل عَبدنا فوا سورة مِنْ مثله وادْعوا سُبَدَاء كد مِنْ دون الله إن كنم صَادقينَ * فَإِنْ ل 
تَْعَلوا وآن علو [البقرة:75 - 4 5]» هذا قة الإمجان وهو أنه ١‏ يستطع أَحَدَ أن بآ بالقران» فقال تعالى: إوآن تَْعَلوا قَاتَقُوا الثَارَ 
الى ا النّاس وَاشَْارَة) [البقرة:؛ ؟]|» آم قوله: (وقودها الناس) فعروف» واف قوله: (والحجارة) فللعلماء فيه قولان: فقيل: أن 
الخارة هنا حجارة من كبريت في النار وهذا عليه اللأكثرون» وهو -فيما نزرى- رأي ع جوح ٠‏ 

وقيل: إن اخجارة هنا هي الأصمنا م التي اكانوا يعبدونها في اللجاهلية» وك ادن وهذا هو الراح إن شاء الله ودليله من القران: 


رصم امه 0 


م وما تعبدون من دون لله حصب جه أ 32 هَا واردوتٌ| [الأنبياء:48]. 

ه. معبى قوله تعالى (أعدت للكافرين) 

معنى قوله تعالى (أعدت للكافرين) 

ثم قال جل وعلا: |أعدثٌ للْكافرِينَ| [آل عمران:11]» قال العلماء في قول الله جل وعلا: (أعدت للكافرين) دليل على أنه لا يخلد 
في النار أحد من أهل التوحيدء فن مات على (لا إله إلا الله ممد رسول الله) وجاء بأركان الإيان الستة من؟ فهو موحدء ولا يخلد 
في النار أحد من أهل التوحيد من مات على (لا إله إلا الله مد رسول الله)» وجاء بالأركان الإيان الستة. 

قال العلامة السفاريى وغيره: وتحقيق المقال أن خلود أهل التوحيد في النار محال» فن مات على التوحيد فإنه ممما عذب في النار على 
قدر ذنبه مصيره أن يخرج منباء لأن الله قال: إأعدث للكافرِينَ| [البقرة:74]» والموحد غير كافر» واللّه جل وعلا قال: إلا يصلاها 
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إلا الأشقى 0 الذي تت يل [الليل:ه ١‏ - 5١]ء‏ فا دام أن من كذب وتولى كافر» فإن من لم يكذب ولم يتول يعذب في النار 
-إن كان عاصياً ولم تداركه رحمة الله من قبل- أمداً محدوداًء ثم يخرج منها إلى الجنة» أعاذنا الله وإياكم من النار. 


تفسير قوله تعالى: (وبشر الذي آمنوا وعماوا الصاحات) 
فقن أساوني القران آنه يمع د لاقني اوعض نا لدع والوعيد» فبعد أن ذكر ربنا جل جلاله أهل النار قال جل وعلا: اشر 
الينَ موا وَعملُوا الصالحات أن م جَنَات تجْري من متا الأهار كلما رزقوا مثا من مر رما قَاُوا هذا الذي رزقنًا من قبل وأو به 
5 وم فييا رك مطهرة وهم فيها حَاِدُونا [البقرة:ه ؟]» هذه الآية فيها مبشر وفيها مبشر وفيا مبشر به» وفيها سبب للبشارة. 
أما المبشر فهو البي 000 عليه وسل ومن يقوم مقامه بعده من أمته في الدعوة إلى الدين وأما المبشر فهم المومكوق»وأها السك ينه 
فهو الجنات على ما وصفها الله جل وعلا به. 

وأما أسباب البشارة فالإيمان والعمل الصالحء كا قال تعالى: | وبِشر الذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات] [البقرة:ه9]. 

فهذه الإشارة -يا أخي- تأخذ طرائق ومسالك من أعظمها: أن الإنسان إذا وفق في الدنيا .وهو حي- خيرات فهذه أول البشارات بأن 
الله جل وعلا جعله أهلا لأن يدخله الجنة. 

وثاني البشارة تكون عند الموت عندما تأتي الملائكة تبشر المؤمنين بما سيصيرون إليه» وأما تحقيق البشارة فيكون بعد الموت. 


6١‏ وصف الجنات 
وصف الجنات 
يقول تعالى: | وإِشْر] [البقرة:ه7] أي: يا نبينا صل الله عليه وسام» | اشر النيتَ موا وَعملُوا الصالحات ت أن شم جَنات| [البقرة:ه ؟]» 
وجاءت (جنات) مجرورة؛ 1 جمع مؤنث سام منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه وقع اسهاً اورف الناعخ (أن) راض الكلام: 
ان جنات لهم. 
ثم ذكر الله جل وعلا وصف الجنات فقال في أول وصفها: | تَجرِي من خا الأمبار) [البقرة:ه؟]» ولم يذكر الله جل وعلا هنا ما هية 
الأنبار» والقران يفسر بالقرآن» فذكر تعالى الأغبار في سورة ممدء وهي أنها أنبار من ماءء وأنهار من لبن» وأنهار من خمر» وأنبار من 
عسل مصفى» فقوله تعالى: نجَرِي من تب الأممارا |البقرة:ه؟] أي: أخبار الماء» وأثبال اللين» فاقيا ابره عا العسل. 

ثم إنه جل وعلا ذكر أن جريان الأبار من تحتبا أول صفاتها؛ لأن والقاعدة أن الشيء م بذات الشيء كان تقديمه 
0 فلله تعالى حين قال بعدها: | كما رزقوا ما مِنْ رَة] [البقرة:ه؟] فهو يتكلم عن أهلهاء ولكن لما قال: |منْ ًا الأمبار) 
[البقرة:ه7]ء كان الكلام عن الجنة نفسباء فقدم هذه الصفة؛ لأنها متعلقة بالجنة. 
وتطبيق أصل هذه في باب العبادات في الطواف حول الكعبة» فهو عبادة» فكلا اقترب الإنسان من الكعبة كان ذلك أفضل» ولكن 
حين يأ الإنسان في طواف القدوم فإن طواف القدوم من سننه الرمل» وهو أن 3 الإنسان في اللحطوات» فإذا اقترب الإنسان 
من الكعبة يفوت عليه مل فقول هنا: ابتعد عن الكعبة وائت بالرمل خير من أن تقتر 00 الكسة ذون أن ترمل؟ لأن الرمل 
من ذات العبادة» أما القرب من الكعبة فليس من ذات العبادة» فهو أمى منفك عن العبادة. 
وكذلك و أن إبانا سكن 2 حي بعيد عن الحرم» فأقيمت الصلاة فرك سيارته ليدرك الصلاة قٍ الحرم» فإنا نتقول: إن إدرا كك 
تكبيرة الإحرام مع الإمام في حيك أفضل من إدراك بعض الصلاة في الحرم؛ لأن إدراك تكبيرة الإحرام فضل يتعلق بذات الصلاة» 
ولكن إدراكك الصلاة في الحرم يتعلق بمكانها لا بذاتباء وكلما كان الفضل يتعلق بذات العبادة كان أكل وأفضل وأولى. 
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واذلك قدم الجلءوعاة 1 الأما وغل ذكر غيرها من الصفات؛ لأن ذكر الأنهار يتعلق بذات الجنة» فال جل وعلا إتَجحري من 


نا لجار كلما رزقوا منها من كر رقا َاْوا هذا الذي ردقا من قبل وأثوانية متها ا |البقرة:ه ؟]. 


6 بيان معنى قوله تعالى (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) 

بيان معنى قوله تعالى (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) 

وكلمة (كلما) لا تكرر كا هو مشبور كلام الناس» حيث يقولون: كلما أتيتني كلما أطعمتك. 

[البقرة:ه؟]» و يقل: كما قالواء 

فهذا من ناحية نحوية. 

وأما من ناحية المعنى فللعلماء في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: القول الأول: أن قوله تعالى: (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) أي 
الدنيا. 

لأن (قبل) جاءت مضمومة منقطعة عن الإضافة» فلم يذكر الله جل وعلا المضاف إليه فوجب إحرازه بقدر الإمكان» فيصبح المعنى 
أؤاة لذي امقس كفنا اله وإيا كم منم- يروث ثمار الجنة» فإذا رأوها قالوا: هذه الفار تشبه القار التي كنا تأكلها في الدنياء 

القول الثاني: أن الثار إذا قطفوا منها تبدل بغيرهاء فإذا رأوا الثاني قالوا: هذا مثل الأول الذي قطفناه من قبل؛ لتشابه ثمار الجنة. 
ولر هلين اقول يدوو أ كتو لقم رق تولكها تقول سوا أعل -: إن المعنى: أن أهل الجنة إذا قطفوا ثرة في أول النهار تبدل بغيرها 
تشبهها في آخر النهار» فإذا جاءوا يقطفونها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. 

أي: هذا مثل طعام الصباح» فإذا أكلوها وجدوها تختلف في الطعم الأولى وأظن الشوكاني رحمه الله في (فتح القدير) مال إلى هذا 


4 


القول. 
و ١‏ وصف نساء الحنة 
وصف أساء 0 


ا 


يقول تعالى: | مم في | [البقرة:ه"] واللام هنا للملكية» أي: لهم في الجنة | زواج مطهرة| [البقرة 8 ولم يقل الله مطهرة من 
كذا وكذاء لفائدة عظيمة وهي أنبن مطهرات من كل شيء» ومطهرات في خلقهن» ومطهرات في أخلاقهن» ومطهرات من كل 
يب نيا ونقض لذ شين الى .. 


64 الحلود في الجنة 

اللحاود في الجنة 

قال تعالى: إوهم في [البقرة:ه؟] أي: في الجنة |حَالِدونَ) البقرةنه؟]ء وهذا الحلود خلود أبدي لا انقطاع له أبدأ» دل عليه القرآن 
والستةء فقد قال الله جل وعلا في 0 سورة: ((خَالِدِينَ فيها أبدَا) )2 وأما ما دلت عليه السنة ففى الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على صورة ا أملح» فينادى: يا أهل 
الجنة! هل تعرفون هذا؟ فينظرون فزعين خوفاً أن يقال لهم: اخرجوا منباء وينادى! يا أهل النار!ا هل تعرفون هذا؟ فينظرون فرحين 
لعلهم أن يقال لحم: اخرجوا منبا. 

فيقولون جميعا: نعم هذا الموت» فينح بي القية والنارن: ادع لديا امن اكنةتعارة: الكاموظ توا هن الناو كاره اذ مرك 

قالت عائّشة: فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل | اويا يول أن ادا ماك حسرة ة لمات أهل الثار حسرة) » شٍِ رواية البخاري: 
(أن ابي صلى الله عليه وسل تلا بعدها: |وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في عَفْلَة وهم لا يوْمنُونَ * إِنَا تن رت ردن 


١_سلسلة‏ تأملات قرانية [1] 
نه سيوس لس موس لرة ل 


ومن عليها والينا رن | هن :9 0 203 


.6 عظم نعبم الجنة وبعث تذكره على العمل 

عظم نعبم الجنة وبعث تذكره على العمل 

فتحرر من هذا أن دخول الجنة أعظم الأماني وأجل الغايات» وأن ما ينال الإنسان من نصب أو تعب أو جهد أو إنفاق من ماله أو 
من وقته أو من بدنه في سبيل تحقيق الإيمان والعمل الصالح إذا دخل الجنة ,بنساه» فينبى كل بؤؤس وجده في الدنياء وقد قيل للإمام 
أحمد رحمه الله تعالل: متى يستريج المؤمن؟ قال: إذا خلف صراط جهنم وراء ظهره. 

وف رواية أخرى أنه سئل فقال: إذا وضع قدمه في الجنة. 

والمقصود أن أهل الجنة لا يبيدون» وقال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم (لا يفنى شبابهم ولا تيل ثيابهم)» والإنسان إذا أراد أن 
يقوم من الليل فأضجعته نفسه ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يخلد إلى الفراش فليتلكر يوم الحشر ويوم الحساب ويوم يقال لأهل 
الجنة: | كلوا وَاشْرَبوا هنيًا با سلفم في الأيام اطقاليّة| [الحاقة: .]٠‏ 

ويتذكريوم أن يطرق الني عل الله عليه وسلم أبواب الجنة فيقول اللحازن: من أنت؟ فيقول: (أنا مد)» فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد 
فيدخلها عليه الصلاة والسلام ثم يدخلها بعده الأخيار المؤمنون الأتقياء الأبرار من أمته» وليتذك المؤمن وهويرى ما يُبطه عن العمل 
الصالح ويدعوه إلى الشبوات ويدعوه إلى أن يعصى الله جل وعلاء ليتذكر خروج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاً بهما أشد ما 
يكونون إلى ماء يروي ظمأهم» فإذا خرجوا وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام على حوض يسمى: الحوض المورود» فيقبل عليه -صل 
الله عليه وسل- المؤمنون الاتقياء من أمته فيردون من حوضه ويشربون من يده شربة لا يعطشون بعدها أبدا. 

فإذا تذر الإنسان حال أهل الجنة وما فيها من نعيم» وتذى بعال أهل_الثار دغياذا باللهه وما فييا من بحيم دعاه ذلك إلى زيادة الإيمان 
في قلبه والمسارعة في اللخيرات وعمل الصا حات» وان تلقى الله جل وعلا بشيء أعظم من سريرة صا حة» واخلاص في قلب» ومحبة 
لمؤمنين وعدم بغض لممء فليس في قلبك حسد ولا غل على مؤمن كائناً من كان؛ ترى من ترى من تفضل الله جل وعلا عليه 
فتسأل الله جل وعلا من فضلهء ولا يخلو إنسان من عثرة ولا من زلل ولا من خطأء ولكن المؤمن إذا آب إلى الله فرح الله جل 
وعلا بهء قال الله جل وعلا في نعت خليله إبراهيم: إن اهم لأواه ل [التوبة: ١١]ء‏ وقال الله جل وعلا عنه في آية أخرى: 
إن يراه حَلَمْ أواه منيب] [هود:ه/0]» أي: كثير الرجعة إلى الله فكثرة التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله مع الإيمان والعمل 
الصالح كل ذلك يبئ للمؤمن أن يدخل جنات النعيم» رزقنا الله وإياكم إياها بأمن وعفو وعافية, 


46 طسو قؤلة تعان إن" الله لا تسق أن يضرت مثالا ما نعوظية) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) 

ثم قال جل وعلا: إن اله ل يبي أن يطب ملا ما بُوصَة قنَا َه فم ل آمُوا مون أله لمق ين ووم وما ين 
كقروا :معرون اذا اراد الله بدا مكلة بيل ب د كثًا يدي به كثًا وما ل يه إلا الَاسقينَ| [البقرة:ة]. 

لا كر الله جل وعلا الأمثال السابقة قة عن امنافقين استنكووا أن يضرب الله أمثالاً اك الصورة» فره الله جل وعلا لمم بقوه: | إن 
الله لا يسسَحبِي أَنْ صرب ملا ما بعوضّة فنا فوقها] |البقرة:"؟] معو بعر امت ا رايا يان الل لا يون اننم 


ه عر سل وسو 


فالعبرة بما بنجم من فائدة من المثل لا بعين المثل» والناس في تلقيهم للمثل القرآني فريقان) كا قال الله: إفَأَمَا الذي اموا فيعليون أند | 


- 


سلساة تأملات قرانية [1] 
[البقرة:7] أي: المثل» هو إالَقّ من بهم [البقرة:75]» فيعلمون أنه الحق من رببم؛ لأن قلوبهم مؤمنة نتلقى ما عند الله جل 


وعلا. 
قال تعالى: إوأما الذين كفروا فِيمَولونَ ماذًا أراد الله ذا مثّلا| [البقرة:77]» وهو أسلوب التشكيكء فالظلمات التي في قلومهم تظهر 


١‏ انتفاع المؤمنين بالأمثال المضروبة دون غيرهم 

اتتفاع المؤمنين بالأمثال المضروبة دون ا 

نم أخبر الله أن المثل كالقرآن فقال تعالى: ار + كثرا وعدي به كثرا| ا 5]. 

والقرآن كالمطرء والمطر لا نيت في كل أرض ينل عليهاء وقد قال الله: | برل من القُرآن ما هو شْفَاءٌ ورَحمَة| [الإسراء:68]» لمن؟ 
للمَؤْمنِينَ ولا يزيد الظَالمينَ إِلّا حَسَارًا| [الإسراء:8]ء وقال: إقل هو لين آمنوا هدّى وَشْمَاءً]| [فصلت:8 4]» وذك الذين كفروا 
فقال: إوهو عَلهِمْ عَى| [فصلت:؛ 4]ء وكذلك الأمثال التي يضربها الله جل وعلا في القرآن ينتفع بها المؤمنون ولا ينتفع بها أهل 
الفسق والكفر والفجور. 

م ثم قال الله: إوما بحل ب إلا الْمَاسقينَ| [البقرة:9]» والفسق بأل عل متية الأوك: الكفره وركرن عرسا مق الملته ونه قول 
الله جل وعلا: |أذن كان مَؤْمنا 33 كان قاسمًا لا يستوود| [السجدة:86/١]»‏ ويأتي بمعنى ال 11 العصيان الذي لا يخرج من 
الملت» ومنه قول الله جل وعلا: إن 1 فقاسق 5 فَبِينوا! [الخجرات:7]» فهذا فسق لا يخرج فرق امه واميل الفسق: اللخروج» 
فكل من خرج عن طاعة الله فهو فاسق» والناس في هذا -بلا شك- على درجات عدة. 


٠6‏ صفات الفاسقين الضالين عن الانتفاع بالحدى 

صفات الفاسقين الضالين عن الانتفاع بالمدى 

ثم ذكر الله صفات الفاسقين فقال تعالى: الينَ حون هد الله ين بعد ميثاقه] [البقرة:1"]ء وعم عهد لله توحيده والإيمان 
وبه». | ويقطعون ما أن الله به أن يوصل | [البقرة:1]ء والذي أمى الله به أن يوصل كثير» ولكن أعظمه: صلة الرحمء ويفُسدونٌ 
في الأرض| [البقرة:/1]» أي: بالمعاصي » وإني أجمل أحياناً في التفسير لأن القرآن مثاني» أي: يتكررء فأطنب في مواضع وأتوقف في 
مواضع عمداً حت يأتي البيان في سورة ثانية. 


تفسير قوله تعالى: (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم) 


تفسير قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحيام) 

ثم ككر الله جل وعلا خطاباً موجهاً لأهل الكفر خاصة على هيئة أسلوب استفهاني إنكاري توييضي فقال سبحانه: | كيف تكفرونَ 
الله كم أموانًا ا يتك م يك | [البقرة:./؟]. 
وبتحرر من هذا أن الموت موتان» والحياة حياتان» فالموت الأول المقصود به العدم قبل الحاق» قال الله تعالى: إهل أن على الإنسان 
حين من الدهر لم يِكُنْ شَيعًا مدْكُورًا| [الإنسان:1]ء والحياة الأولى: هي تفخ الروح في الجنين في بطن أمهء وهي الحياة التي نعيشبا 
الآن» والموت الثاني: مفارقة الروح لجسدء والحياة الثانية: عودة الروح إلى الجسدء وهذا ينجم منه أن الروح لا تموت» وإئما موتها 
خروجها من الجسد» فالروح تخرج من الجسد بعد أن تكون قد دخلت فيه» ودخول الروح إلى الجسد ليس وضعا اختياريا لحاء فلا 
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يوجد إنسان اختار جسده» ولا جسده اختار روحه» ولكن يحصل مع الأيام تالف بين الجسد والروح» فإذا جاء نزع الروح يكون 
ذلك صعباً على الإنسان لما وجد من تالف بين البدن والروح» ولذا قيل: هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع هبطت 
كه باتروويا «اومتو رافك بر ذامنا وج ا يصب توجع ونع عندما تريد أن نفارقك. 
فقول الله: | كيف تَكفرونَ باللّه :وك أموانًا فأحيا ف ثم بيتك ثم يحبيك ثم إليه ترجعوت] [البقرة:8]] المقصود به أن من كان 
ولي هذا وربه وهو القادر عليه وجب ألا يكفر به» فن كفر به استحق التوبيخ والإنكار. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق لك ما ني الأرض جميعا) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق لكر ما في الأرض جميعا) 

ثم قال الله جل وعلا: هو الذي حَقَ لك ما في الأرضٍ بميعًا| [البقرة هذه الآية -كا يقَول عنها الأصوليون- دلت على أن 
الأضل: ف الأشياء الإباحة والطهارة» :وأ كدها الله جل وعلا بقوله: إجميعًا! [البقرة:9؟]. 

فالأصل في المخلوقات الطهارة والإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو دل الدليل على حرمته» فالناقل عن الأصل هو الذي يحتاج 
إلى دليل» فالأصل في البيوع -مثلا- الحل» قال الله جل وعلا: [وَأَحَلَ اله اليم | [ [البقرة:ه /9"] » فن قال: هات دليلا على أن هذا 
البيع حلالء قلنا له: لا نحتاج إلى دليل» بل تحتاج إليه أنت إن قلت: إنه حرام والعبادات الأصل فيا المنع إلا ما دل الدليل على 
شرعيتهء قال الله تعالى: أ لحم شرَكاءً شَرعوا لم من الذِينٍ ما ل يأَدَنْ به اللَّمُ| [الشورى:١"].‏ 


01 بيان معنى قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء) 

يان معنى قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء). 

قال الله تعالى: 8 م استوق ِل العتم اد سواه سبع سعوات| [البقرة:9؟|» قبل الحديث عن الفعل (استوى) نقول: هناك فعل لازم 
وآخر متعد» فتقول مثلا: أكل الرجل الطعام. 

ف (أكل) فعل» والرجل فاعل» فهذا الفعل (أكل) تعدى إلى مفعول به وهو الطعام. 

والمتعدي يتعدى بأحد طريقين: فإما أن يتعدى بنفسه» نحو (أكل الرجل الطعام) وإما أن يتعدى بحرف جرء فتقول: جلس الرجل 
على الكرسي. 

ف (جلس) فعل والرجل فاعل و (على الكرسي) جار ومجرور» فتعدى ب (على) ٠‏ 

في فعل في اللغة اسمه: فالفعل (استوى)» جاء في القرآن عل لاله أله ضاء لاوما عن سمه واه عيفد عزف لفن رق )4 
وعاء متعدياً حرط اعلن إلى أعيداععاء ماذا؟ لازم غير امتعدي .وبجاء متعدياً عرف الجر فل وبا متعدياً رف الحن (إلى). 

وف كل حال له معنى. 

فقّد قال الله جل وعلا عن كليمه موسبى: ماب أده وَاستَوى | [القصص:*١]»‏ فلم يذكر بعد (استوى) شيء» فإذا جاءت الفعل 
(استوى) وليس بعده شيء فعناه الكال والتقام» أي أن مومى تم وكل عقله ورجولته. 

وأما التعدي ب (على) فقد ذكره تعاللى في استوائه على العرش في سبعة مواضيع من القرآن» منها قوله تعالى: |الرحمن عل العرشٍ استوى | 
[طهنه]ء فإذا تعدى بحرف الجر على يكون معناه العلو والارتفاع» ومنه قوله تعالى: إِلنَستَووا على ظهوره ثم تَذيروا نعمة ريك إِذَا 
استويتم | [الزحرف:"١]»‏ أي: علوتموه وارتفعتم عليه وأما إذا تعدى بحرف الجر (إلى) فإن معناء القصدء أي قصد شيء آخر بعد 
شيء قبله» وهو الذي بين أيديناء قال الله جل وعلا: هو الذي حَاقَ لك ما ف الأأرضٍ جميعا , ثم استوى إل الحاو [القفنة 8 
فالله تعالى خلق الأرض قبل قبل السماءء نفلق الأرض في يومين» وقبل أن يقها جل وعلا -وهو القادر- قصد السماء نفلقها في 
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وه 


يومين» كا قال تعالى: اقل تك للَكُفرونَ باّذي خَلَقَ الأرْضَ في يون وَتجْمَلونَ لَه أندَادًا ذَلِكَ رب 0 
من فوقها وبَارَكَ فيا وَقدَر فيا 56 ف ع أيام ا 6 للسائلين * ًُ امترى إلى بماد وهي دَحَانُ مَّالَ ها وللأرض اتنا 4 
أو كما فالا آنا طَائعِينَ * فَقَصَاهنَ 35 معوَات في يومينٍ وأو في كي ا ا الا مَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلكَ تعُديرٌ 
الْعزِيز لعل | [فصلت:4 - ؟١١]‏ وبعد أن خاق الأرض في يومين عاد جل وعلا -وهو القادر على كل شيء- فأكل خاق الأرض» 
فأصبح خلق السماوات والأرض جملة في ستة أيام» ولكن السماء خلقت في يومين والأرض خلقت في أربعة أيام» فقوله تعالى: إن 
استوى إلى السماء| إفصلت:١١]‏ اي: قصد السماء. 

لأنه تعدى بحرف الجر (إلى) ثم لما أل خاق السماء عاد جل وعلا فأكل خلق الأرضء ولذلك قال جل وعلا في النازعات: قال: 
م أَمَدُ حَكًا أم السَمَاءُ اها * رفم ممكها فَسَوَاهًا * وَأَغْطْسٌ يلها ا كماما * والا رض بعد ذَللكَ دَحَاهًا| [النازعات:/ا؟ 
2 ول يقل: والأرض بعد ذلك خلقها؛ لأنه تعالى خلقها من قبل» ولكن تركها جل وعلا غير منتبية لحكة أرادهاء ثم أكل 


#ا./ا.٠١٠‏ عدد السماوات وعدد الأرشين 
عدد السماوات وعدد ين 
ذكر الله في القرآن أن السماوات سبع؛ وم بذك في القرآن نصاً صريحاً كامة سبع أرضين» ولكنها جاءت في السنة» ودل عليها القرآن في 
سورة الطلاق في قوله جل وعلا في آخر الآية: |اللّهُ الذي خلق سبع سعوات ومن الأرض مثلهن دل الام ين | [الطلاق:7١]‏ 
وجاء في السنة أن من اغتصب ا طوقه يوم القيامة من سبع رضي وا وي حرافن شاف في عدم ذكر لماذا الله كلمة (أرضين) 
في القرآن فيما نعل. 
فهذه السماوات السبع بعضها فوق بعض» وأَدٍ سماء ذا أسمى السماء الدنياء وأعل مماء تسمى السماء السابعة» ولكل خخزنة وأبواب 
وسكانء أما الأبواب فإن الله يقول فيها: ! لا تفتح م اراب اسان [الأعراف:٠‏ 4]» وأما السكان فإن النبي غيل الله عليه وسل 
يقول: (أطت السماء وحق لما أن تعطء 1 ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جيه ساجدا لدعا )برآم خرن ] فإنه 
جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن جبرائيل كان يستفتح فيسأله اللحزنة: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل ومعي 
وملا هم القائمون على شئون السماوات. 
وهذه السماوات تفتح لأقوام وتسد في وجه أقوام» 1 لإيمان» والعمل الصاليء والدعوات الصالحات؛ ودعوة المظاوم» فهذه 
الأعمال كلها تفتح لها أبواب السماءء قال الله جل وعلا: ! يصعَد لحم اليب وَالْعمَل الصاح يرفعه | | [فاطر:١٠]»‏ وتسد عياذاً 
بالله في وجه أرواح أهل الكفر وأهل الفسق» كا قال 0 لا تفتح م أوات السماو! [الأعرات: 1 وتسد في وجه الأعمال 
التي يخل بها الإفسان» كن ضيع الصلاة أو فرط فيهاء وفي 2 بقطيعة الرحم والبغي» ركلا ماع اله جل وعلا عنه لا تفتح 
لك ساف لمان - الله نا ول أبواب الماك 

ثم قال جل وعلا: | ريك تيه | | [البقرة:79]» والباء هنا: للإلصاق» و (عليم): : اسم من أسمائه السك 
هذا ما تيسر إيراده» والفضل لله في أوله وآخرة» سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين. 


دياف قذرة اللداقهال هن ل لاسا د الات ونا 7 0 تقديم العمل الصاح في الدنيا قبل 1 د ل 
بأي طريق 2 الآخرة» وفيها بيان كال حياة الله وقيوميته وسعة عليه وعظم قدرته» وبيان ولابية الله لعباده المؤمنين واشقائه للكافرين» 
وبيان عظيم قدرة الله تع لى 42 تصريف الكون وتدييره أ كا واهاذا وأقداف: وو و 


١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك الرسل فضلنا ؛ بعضهم على , بعض) 

تفسير قوله تعالى: (تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض) 

المد لله الذي أنزل على عبده اكاب ولم يجعل له عوجاء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خاق فسوى وقدر فهدى وأخرج 
المرعى لفعله غثاء أحوى» وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع 


عن ١‏ جد ع لفح عرو ل ره 


منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فيقول الله جل وعلا: تك اسل فصَلا بصم عل بْضٍ نهم من كل اله رقم يهم 
رجات وَآيَا عيسى ابن مز البينات وأيدناه روج القدسٍ ولو َاء الما اقل اين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بم اينات ولَكن 
اختَلفوا آ م مَنْ آم ومنهم من فر وَلوَاء الَّدُ ما اقْسَلُوا ولّكن الله قعل ما يريد| [البقرة:*ه"] هذه الآية جاءت بعد قول الله 
لنبينا صلل الله عليه وسلم: | اتلك آيَات الله نتلوم علِيك باحق وإنْكَ ن المرسلين| [البقرة:59]» فناسب بعد أن كر المرسلين في ف 
ختام ا جزء الثاني أن يبدأ الله بالرسل» وقال الله: زتلك تلك) وم يقل: هؤلاء كم قال 2 اول القران: إذلك الكّابُ! |البقرة:؟]- بيانا 
لعلو قدرهم» ورفيع مكانتهم» وجليل منازهم. 

والرسل جم غفير أخبر النبي صلى الله عليه وس بأنهم ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا أرسلهم الله جل وعلا. 


١‏ 5,5 الفرق بين النبي والرسول 

ذكر الفرق بين النبى والرسول 

ويتنزل على هذه الآلية التي ذئناها مسائل عدة: أوها: الفرق بين النبي والرسول» فأكثر المصنفين في كتب العقيدة وغيرها يقولون: إن 
بين النبي والرسول فرق فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء ويقولون: إن الفرق بينهما هو إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأ 
بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بوحي وم يس بتبليغه» وهذا عليه أكثر من صنف» ولكنه خلاف الصحيح؛ فإن الله جل وعلا أعن 
وأجل من أن يوحي إلى عد طلا وعدل هذا العلم سرير الكتمان في صدر ذلك الرجل يموت بوته ولا يؤس ببلاغه» فهذا أمى ,يتناى 
مم 03 03 03 
فهذا التعريف غير مستقيم» ولا بد من تعريف مستقيم» فنقول: إن التعريف المستقيم هو أن الرسول من أوحي إليه شرع جديد» وأما 
النبي فن بعث علل تقرير شرع من قبله» ومثال ذلك موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» فوسبى جاء بالتوراة» وجاءت بعده انبياء لا 
سموة رلك لأنهم كانوا يحتكمون إلى التوراة» فهم أنياء وايشوا وشا ولما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإنجيل» فرج 
عن كونة نيا إلى كتنبا ربولا لأن" الخظي :فد شرف غير الشريمة البتي جاء بها موبى عن ربه ودونت في التوراة» مع اتفاقهم 
حي -علهم الصلاة والسلام- على أنهم بعثوا بالتوحيد والإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخرء فهذا أمى اتفقت عليه كلمة النبيين» 
انما كان الاختلاف في الشرائع» فإذا 00 النبي وقرر الشرع الذي قبله فهو نبي» وإذا 0 بشرع جديد فهو رسول. 
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المسالة الثانية: ان الرسل شر ولكنهم تميزوا عن البشر بخصائص » فاولا واعظمها الوجي. 
(بل الرفيق الأعل)؛ لأنه كان يخيره ودفن عليه الصلاة والسلام في نفس موطن موته في حرة عائشة؛ لأن الأنبياء يدفنون حيث 
يكوتوك. 
وزابعها: أن الأنبياء لآ تأ كل الأرضن أجسادهم؛ فقّد قال الصحابة: يا رسول اللها كيف نصلى عليك وقد أرمت؟! فقال: (إن الله 
اللخصيصة اللخامسة: أنهم أحياء في قبورهم ا ار ا أعلم بباء وقد ع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء على موبى 
وهو قائم يصلى في قبره كا أخبر صلوات الله وسلامه عليه. 


.7.1 حك المفاضلة بين الأنبياء 

حك المفاضلة بين الأنبياء 

قال الله 42 الآية: َضَلنًا بعضهم عل بعض | |البقرة: 3ه ؟]|» فهي آية محكمة صريحة واضحة في أن التفضيل قاتم ين الأنيا ء ولكنه 
ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم -كا في الصحيحين من حديث أب سعيد وغيره- أنه قال: (لا تفاضلوا بين الأنبياء)» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (لا تخيروا بين الأنبياء)» فهنا إشكال» ولا بد من حل ذلك الإشكال» وهذا الإشكال قائم بين منطوق الآية» في 
قوله تعالى: إمَلْنًا بعضهم علَّ بعْضٍ | [البقرة:797]» وبين منطوق الحديث؛ وهو أن النبي صل الله عليه وسل قال: (لا تخيروا بين 
الأنبياء) . 

وقد أحاب العلماء رحمهم الله عن هذا بأجوبة من أشبرها: أن هذا كان قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام بأن هناك تفاضلاء وهذا 
أضعف الأقوال في حل الإشكال. 

القول الثاني: قال بعض العلماء: إن التفاضل يكون ممنوعاً في خالة أن يكون معتمداً على عصبة وحمية» أي: أن بك كل مس فيفضل 
الرسول الذي من الأمة التي هو منها أو ينتتسب إليها عرقاً أو غير ذلك» قالوا: إذا كان التفاضل مبنياً على حمية وعصبية فهو بمنوع» 
ويجوز فيما سوى ذلك. 

وهذا القول مال إليه كثير من العلماء» ومعنى الكثير لا يعنى الغلبة» ولكن قال به عدد غير محدود. 

ومن أجاب عن هذا من العلماء الشيخ الإمام الشنقيطي في أضواء البيان» حيث قال: إن حل الإشكال أن يقال: إن الأنبياء يتساوون 
في أصل النبوة» ويكون التفاضل في الأعطيات التي خص الله بها بعضهم دون بعض. 

والقول الرابع قول ابن عطية رحمه الله يا نقله عنه القرطبي» وهو أصوب الآراء فيما نعتقد» فقال رحمه الله: إن التفاضل يكون 
منوعاً إذا كان مخصوصاً بين نبي بعينه وني آخرء فيكون ممنوعاً إذا كان بين مخصوصينء كأن يكون بين موبى وعيسىء أو بين مد 
وإبراهيم أو بين موسى ونوح؛ لأن هذا يورث شيئاً في الصدور» ولكن أن تبين فضل الله على ني بخلاف ما عليه غيره من الأنبياء 
هو الذي أراده الله في قوله: | فصَلْنا بعضهم عل بَعضٍ | [البقرة:9؟] وإلى هذا الرأي غميلء والله تعالى أعلمء فهذه هي أجوية العلماء 
على الإشكال القائم بين الآية وبين قول النبي صل الله عليه وسل: (لا تتفضلوا -وفي رواية ما في الصحيحين: لا تخيروا بين الأنبيا) . 
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6 الأنبياء المكامون 
الأنبياء المكامون 
قال الله: تك الل صلا بصم عل بعْضٍ متهم من كَلَرَ ّم [البقرة:ه"]ء قوله: (منهم) عائد على الرسل» وإذا أطاق لتكليم 
يتصرف إلى موسى؛ لآن اش قال إن ف اصطَفَيتكَ عل النّاس برسالاتي ويكلامي| [الأعراف:؛ ]١4‏ قا الل وك أل مودي 
تكليما| | النساء 0 ولكن الذين كلموا أكثر من واحد» فالثابت أن الذين كلمهم الله ثلاثة» أولهم آدم عليه الصلاة والسلام؛ فقد 
ثبت عنه صل الله عليه وسل بسند صحيح أنه سئل عن آدم أنهي هو؟ قال: (نعم» ني مكلل) وهذا نص في المسألة نفسهاء وموسى كلم 
ينعن الثران» وغرة غيل الله عليه وسلم كل في ليلة الإسراء والمعراج» فهؤلاء الثلاثة منصوص على أن الله جل وعلا كامهم» والتكايم 
من أرفع المنازل وأجل العطايا وأتنى الحبات من الرب سبحانه وتعالى. 


.م" رفع الله درجات الجاء وتفضيله أولي العزم منهم 


رفم الله ذوسات الأنبياء وتفضيله أولي العزم منهم 

قال تعالى: اورف هم دَرَجات| [البقرة:"ه "]» فالله جل وعلا رفع الأنبياء» وميز بعضهم على بعض» فك موسى» وقال في 
إدراس: |ورقسناه مكنا عليا١'‏ [غريع:/ ]91‏ وأعطى :داود: الزبوز وكان.تدي الضوت بويعل توا أول الرسل إلى الأرض: وجعل 
ماهم خليلاء فكل واحد منهم صاوات الله وسلامه عليهم وهبه الله جل وعلا مزية أو فضيلة» مع الاتفاق على أن نبينا صلى الله عليه 
وس أفضل الأنبياء جميعا بل أفضل الخلق كلهم جناً وإفنساً صلوات الله وسلامه عليه. 

ويترر من المسألة أن أفضل الأنبياء جملة أولو العزم قال الله تعالى: إفَاصِيرُ > صبر وا ع من الْسّلٍ| [الأحقاف:هم]ء وأواو 
العزم من الرسل مسة» وأكثر العلماء عل هم ت-: وناك وموبى» وعيسى » ونبينا صلى الله عليه م ودتبنهم بحسب ظهورهم» 
وهؤلاء قال الله جل وعلا عنهم: واذ أحَذَنًا من انين مياقهم ومنكَ ومن 3 وإراهم ك0 
فهذا نص عل أ: م أولو العزم صلوات الله وسلامه علييم؛ وهم أرفع الأنبياء مقاماً. 


أهل السنة متفقون على أن الأنبياء جملة أفضل البشرء وأنه لا يوجد أحد من البشر» ف أبو بكر فن دوته لا يرقون أبداً إلى درجة أي 
نبي من الأنبياء» فالنبوة منزلة لا تعدلها منزلة ولا يعدلها شيء. 


وذهب الشيعة الإمامية إلى أن متهم أفضل من الأنبياء غير أولي العزم من الرسل على قول» وعلى قول آخر أهم أفضل من أولي العزم 
ذاقنا ميك الله عليه وسلرء وهذا قول نذكره من باب العلم» والا فهو قول باطل بلا شكء ولا يحتاج إلى دليل لنقضه؛ لأن النبوة 
مسألة ثابتة بالكاب» وأما تلك الإمامة التي يزعمونها فلم ثبت بأي شيء من كاب ولا من سنة. 


حفص ب عرد مادم لدو 
قال الله جل وعلا: واتينًا عيسى ابن مم الييتات وَأيدناه 57 القدسٍ | |البقرة:ه؟] ذكر عيسى بن ريم بعد الأتبياء يسمى 0 


حاكن يهان أن عس نر يندرج في قوله تعالى: تلك الرسَلُ) |البقرة:ه؟]» ولكن الله جل وعلا خصه بالذك هنا لحكة 
وي أن أهل الكّاب» من الييود والنصارى اختلفوا فيه عليه الصلاة والسلام بين إفراط وتف ربط » فالنتصارى بالغت فيه حىّق جعلته 


إلا مع الله واليهود ذموه حتى حاولوا قتله» وكلا الفريقين أخطأ السبيل» وإذلك حدد الله جل وعلا ذكره فهنا قال سبحانه: إوامينا 


- 
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د ابن م , اليينات| |البقرة 3ه ؟] والبينات: - إبينة » وي الأمارة والدلالة والعوره والبرهان» وقد من الله على عيسى بن 
2 يتات عل 5ع مخ أشبرها: أنه تكلم فى المهد» وأنه كان يبرئ الأكه والأأبرص بإذن الله وألة كان يحبى الموق بإذن للم وأنه 
كان ينفخ في هيئة الطير فيكون طيراً بإذن الله» فهذا بعض ما من الله به على عيسى 


0 بيان المراد بروح القدس 

بيان المراد بروح القدس 

قال تعالى: |وأيدناه بروح الْقْدْسٍ] [البقرة:0"]» وجمهور العلماء على أن روح القدس المقصود به هنا جبرائيل» ويؤيده من السنة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل حسان: (انجهم وروح القدس معك) أي جبرائيل. 

وذهب بعض العلماء -ك ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره- إلى أن المقصود بروح القدس الإيمان واليقين في قلب عيسى بن مريم. 


4 ابيان معنى قوله تعالى (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم) 


يان عق قولة تتالى (ولوتشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم) 

ثم قال الله تعالى: | ولو شَاء الله ما اقل النِينَ من بعدهم ون بعد مااجاءة” عم اينات | [البقرة:"ه"] فالأ نبياء لما أتوا بالحق كان من 
البداهة أن يختصم الناس فيما جاء به الأنبياء» فلما اختصم كل قوم 07 به النبي انقسموا إلى فريقين: مؤمن وكافر» ولكونهم 
مختلفين كان بينهم الحرب والاقتتال. 

فلما جاء الأنبياء والرسل بالعلم من الله وبالوحي وبالتوحيد وبالإسلام أثار ذلك الناس فانقسموا إلى فريقين» فصار بين الفريقين اقتتال 
لعلة الاختلاف» فسبب القتال وجود الاختلاف. 

ثم أخبر الله جل وعلا بأن منهم من آمن ومنهم من كفرء ثم أراد الله أن ين أن السبب قد يوجد أحياناً ولا يعمل» حتى لا تتصرف 
أذهان الناس إلى أن السبب قد ينفع ويضر من غير مشيئة الله فقال الله بعدها: | ولو شَاءَ اللّهُ ما اقسَلوا ولكن الله يفعل ما يريد] 
[البقرة:*ه"] فهذا التكرار فهمه بعضهم عل أنه توكيد» وقد تتنازل فتقول: إنه توكيد» ولكنه ليس توكيداً 0 اللكرار, وانما المقصود 
من الآية البيان التاليء وهو أن الله أخبر بأن وجود الاختلاف؟ سبب للقتال» ثم كور وقال: اوفك ] هما افتتلوا| [البقرة:"ه ]١‏ 
لبوك أل قد يوجد اختلاف ولا يوجد قتال؟ بإذن من الله بمعنى أن الله يلغي السبب» كلنار» فقد جعلها الله 0 للإحراق» وقد 
يدخل إنسان النار ويخرج منها - كا حصل لإبراهم- دوق أن كر فيه؛ لأن الله لم يرد للنار أن تحرق. 

وقد حصل ذلك لأبي مسلم الحولاني» وهو تابعي أدرك عمر رضي الله عنه» ولما ظهر الأسود العنسي في البمن أمى بنار ليحرق أبا مسلم 
الحولاني» وهو رجل تابعي من أهل المن» فأدخله في النار شفرج منها دون أن يصيبه شيء» مع أن الأصل أن النار سبب للإحراق» 
ولكن الذي جعلها لا تعمل وعطل سبيها هو الرب سبحانه. 

ولذلك كر الله قوله: إوأو شَاءَ الله ما اقسَلوا ولكن الله يمع ما يريد [البقرة:ه"] فنحن -المؤمنين- تأخذ بالأسباب مع علنا بأن 
الذي بيده كل شيء هو الله فنحن -وإن أخذنا بها لأننا مأمورون بأن نسلكها- متفقون على أنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله» وقد 
يسقي الإنسان زرعاً طوال دهره فيحصده غيره» وقد مع إنسان المال ليأكله فيموت ويأكله غيره. 

وهذا عن يدركه كل عاقل يلا فقباراً بكرة وعشياً فيما يراه وينظر إليه ومن هذا الباب مايروى ومن هذا الباب ما بدوى من إن 
هارون الرشيد الحليفة العبابي أوكل الخلافة من بعده لابنه الأمين والمأمون وثالث لهماء وترك المعتصم» وكان له أكثر من أربعة عشر 
ابنأ وكان المعتصم ثامن أولاده أو تاسعهم, ثم أخذ وثيقة فعلقها على الكعبة وأخذ العهد من العلماء والمسلمين على أن احلافة من 
بعده ل لأمين ثم المأمون ثم الثالث» وحجبها عن المعتصم لأن أمه لم تكن عر بية» فشاء الله أن يقتتل الأمين والمأمون» فيقتل المأمون 
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ناهين عل يد عبد الله بر طاهرةبويريث امامو الحكمء ثم يموت الثالث في خلافة أخيه المأمون» ثم يطول عن المأمون قليلاً فيموت 
مزريون الماموة والمعتصم » ثم في ذروة مجده يموت المأمون» ثم تأتي الحلافة منقادة إلى المعتصم على خلاف ما أراده أبوه» ولم يأت 
خليفة عباسي بعد المعتصم إلا وهو من نسل المعتصمء فلم يبق ل لأمين ولا ل لمأمون ولا لغيرهما أبناء يتولون حكأء فلا أبناؤهم ولا 
أحفادهم» فانصبت الولاية كلها محصورة 2 المعتصمء فأنت تريد وهذا يريد» ويفعل الله مايريد. 

والعاقل لا يعطّل الأخذ بالأسباب» ولكنه يتوكل على الملك الغلاب» وهذه أمور تجري بقدر اللّهء فالملك ملكه والأعس أمرهء 5 
ما يشاء ويفعل مايريد. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بما رزقنا م) 
تفسير قوله تعلى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنام) 

ثم قال سبحانه: إيَا ءا الينَ موا فقوا 5 ا مْ قبل 3 1 7 3 ع ة فيه ولا خَلَد ولا سَمَاعة وَالْكافرَونَ هم الظالمُونَ| 
[البقرة 56"]. 
قوله تعالى: 0 لين أمنوا] [البقرة:4؟] ديه يطل العلا تذاة كاله أن لتقف اله عناده يريت الأقاة انحن نف 
إلى قلوبهم» ثم طالبهم الأفات وحيلة مما لأن المقصود منه الإنفاق الفرضي وإنفاق ائتنفل على الصحيح» ومجرد الإنفاق إن كان 
م السنة» ويفسر في كتب الفقهاء» ولكن الله بين هنا السبب في الإنفاق» وهو أن الإنسان ينفق في الدنيا ليهون عليه 
الموقف يوم القيامة» فقال سبحانه: |منْ قَبْلٍ أن أن م لا بيع فيه ولا خَلَة ولا سَفَاعَة| [البقرة:4 ه؟]» وضرب الأمثال من الواقع 
يقرب المسائل» فبيان هذه الآية بضرب هذا المثل» فلو أنه كان عليك حق تريد أن تسدده لغيرك فإنك ان تتخلص منه إلا بواحدة من 
ثلاث: الأولى: أن تشتريه فتدفع ثمنه وبنتبي الحق» ا لو كان عليك ألف ريال لفلان لأنك صدمت سيارته» فإما أن تبيع شيئاً أو 
قري سين اجر كرو ا مقن لماز ااورلر بالف ريال فعطه الف تاليو تنتهى القضية. 
الثانية: ا تعجز عن الألف فتعمد إلى صديق يعينك على دفع الألف ات أو أي إنسان تعر 
الثالثة: ألا تجد من يعينك أو يعطيك» ولكن تعرف شغصا ذا وجاهة يعرف هذا الرجل» فيذهب كشفيع يشفع عنده ليتنازك عن 
ع واوع هل الام ِ 8 ِ 8 ِ 
فهذه الثلاث كلها منتفية يوم القيامة» فانت لا استطيع ان اشتري ذنوبك بأي عُن» ولا استطيع ان تذهب إلى احد ليحملها عنك» 
اك شفيع ذو وجاهة غير الله ستطيع أن يلغي أو يذهب أويزيل عنك ذنوبك» فهو الأمور كلها للهء فلا ينفع يومئذ إلا ما أذن 
الله جل وعلا به أن ينفع » ولذلك دك الله ابيع ويفسر بالشراء» وذ الحلة» وهي الصداقة والمعرفة» وذ الشفاعة» وهي الوجاهة» 
وكلها منتفية» إلا الشفاعة الذحة شرعاء وسيان بيانباء 


قال الله تعالى: وَالكافرَونَ هم الظالمُونَ| |البقرة :4؟] لأنهم عدلوا مع الله غيره» وهذا من أعظم الظلم. 
تفسير آية الكننى 


60.١‏ بيان فضلها 
بيان فضلها 


ا 511216120 
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ثم ذكر الله جل وعلا الآية الشبيرة المعروفة بآية الكرسبي» وهي أعظم آية في كاب اللهء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبي 
بن كعب الصحابي المعروف فقال: (يا أبي! أي آية في القرآن أعظم؟) فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» فضرب النبي عليه 
الصلاة زالقلذة عل عدر أن قائلا ( (لينك العلم أبا المنذر) فيتحرر من الحديث أن آية الكرسي أعظم آية في كاب الله وهذا لا 
خلاف فيه بين العماء» وقد قال لني صلى الله عليه وسلم -كا روى ابن حبان سند صحيح-: (من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة لم 
منلعه 5 د نه أن ات ١‏ 3 فص ٠‏ 

يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) فهذا ما جاء في فضلها 

رن بيان معنن (اللى القيوم) 

اجون ا جا اللي ونا رامال الوا را زرط ع االبرمتيطابا ردان وا ريج ري ا اقلا 
وعلا نفسه باسمين من أعظم أسمائه الحسنى في قوله جل وعلا: الي اليوم] [البقرة:هه؟] قال أهل العل: كل أسماء الله الحسنى 
ردها إلى معنى هذين الامعين العظيمين» ويقال في معنى الحى: إن حياة الله حياة تامة كاملة لم سبقها عدم ولا يلحقها زوال. 
وقاتم بغيره» بمعنى أن كل مخلوق مفتقر إلى الله جل وعلاء فلا قوام لاحد إلا بالله» والله جل وعلا غنى كل الغنى عن جميع خلقه. 


.07.8 بيان معنى قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم) 
يان معنى قوله تعالى (لا, تأسفذه سنة ولا نوم) 


ثم قال سبحانه: اله تأحده ينه ولاانوما ل مح الم الو 0 
أنه لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم» قال صلى الله عليه وسل: (إن الله لا ينام ولا ينبي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 


عمل الليل قبل عمل النهار وعمل انيار قبل حمل اليل جابه النور -أو النار- لو كشفه لت سبحات وجهه ما انتّبى إليه بصره 
من خلقه) ) فكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك إلَيس كثْله شَيءٌ وهو السميع البصيرا [الشورى:١١].‏ 

4 بيان ملك الله تعالى العام 

يان ملك الله تعالى العام 

قال تعالى: إلا عد ةا ْم لَه م في السموَات وما في الأرض| |البقرة:هه؟] هذه اللام لام الملكية المطلقة» وهناك ملك 
حميتى وملك صوري» فهذه اللام لام الملكية» أي أن جميع من في السماوات والأرقق تشية. تتيورون للرب تياك وتعالى. 


ه.“.” نفى الشفاعة بغير إذن الله وبيان سعة علمه تعالى 
نفي الشفاعة بغير إذن الله ويان 0 

قال تعالى: من ذا الذي شف عنْده إل بإذنها [البقرة:هه؟] هذا استفهام إنكاريء أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؟! قال الله 
تعالى: إيعار ما بِينَ أيدييم وما حَلَمَهِم ولا يحيطونٌ بِشيءٍ + من عليه إلا يما شَاءً 
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والعلوم أربعة: على ماضء وعم حاضرء عل ل ور لا يكن كيف يتصور كونه» فهذه العلوم الأربعة يعلمها الرب تبارك 
وتعالى» قال لله في هذه الاية: ل 90 بين أيديوم وما حَلقهُم] | | |البقرة 0 وهذا شمل كل 0 وما العم الرابع وق أله بعلم ما 
م يكن او كان كيف يكون- فيدل عليه نحو قول الله جل وعلا: إلو مَرَجوا فيك ما دوك إل حَبَالَا | [التوبة:غ]» فالله يتكلم عن 
المنافقين» فهؤلاء المنافقون لو خرجوا ل يزيدوا المسلمين إلا خبالاً مع أن المنافقين ل يخرجواء ولكن الله أخبر بأنه لو كان منهم خروج 
لكان حالهم ذلك» وقال الله عن أهل الثار عياذاً بالله: إولو ردوا لعَادوا لا نبوا عنه | [الأنعام:8]ء ومعلوم لكل مس أن أهل النار 
لن يخرجوا من النار ولن يعودوا إلى الدنياء لكن الله يخبر بأنهم لو عادوا فعلى أي حال سيكونون» فهذا معنى قولنا: إن الله يعلم مالم 
لي عر ب ا د 

قال الله تعالى: إيعر ما بين أيدييم وما حَلمَهم ولا يحيطون بِشَيء من عله إِلّا با شَاء| [البقرة:هه9]ء فكل من اديه علم فالذي عامه 
هو الله ولا يمكن لأحد أن يأتي بعلم م شأ الله له أن يعلمه» قال تعالى: وال أخرجكر من بطون متك لا تعلمُونَ شيعا [التحل:8/] 
فأول طرائق طلب العم أن تطلبه منه سبحانه وتعالى» ولا يِأتي العلم بمداد ولا بصحيفة ولا بالتتلمذ» ولا يأتي دشي ء أكثر مما أت 
بالاستعانة بالرب عن وجل» فن أخلص لله النية واستعان بربه على الوجه الأتم عله الله جل وعلا وساق إليه العلل ماء زلالاء ومن 
ساءت نيته -والعياذ بالله- أو اعتمد على قلم ومحبرة وصحيفة ومداد وزيد وحمرو وشريط وشيخ اعتماداً كلياً وأغفل جانب الاعتماد 
على الله لم يئل من العم إلا بقدر ما يريده الله جل وعلاء فن قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه 
على الدنيا حسرات» أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 


5ه بيان المراد بالكرسي 

بيان المراد بالكرسي 

قال الله تعالى: |وسع رت السموات والأرض ولا يَكُوده حمْظَهمًا| [البقرة:هه؟] اختلف في معنى الكرسي» فقيل: إنه العرش» 
وهذا بعيد» وهو قول الحسن البصريء» وقيل: إنه موضع القدمين للرب عن وجل.٠‏ 

وهذا فيه حديث صححه بعض العلماء؛ وقيل: إن الكرمبي معناه العلمء فيصبح معنى الآية: وسع عله السماوات. والأأرض: 

وهذا هو المشبور عن ابن عباس» واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. 

وبعض العلماء يقول: إن الكرسي شيء ولا تقتحم لجج معرفة ة الكرسي» فالشيخ الإمام الشنقيطي 2 اضذاء البيان تجاوز الآبة» والعلامة 
ابن سعدي ل يعرج عليها تعريجاً ييين معنى الكرسي» وابن جرير الطبري قول ابن عباس: إنه العلم» وبعض العلماء - ك ابن كثير وغيره- 
مالوا إلى تصحيح الحديث» وقالوا: إن الكرسي موضع القدمين للرب عن وجل» وقال بعض العلماء- وهذا منسوب إلى أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه-: أنه موضع أمام الرب سبحانه وتعالى» وقيل غير ذلك» وهذا جمل ما تبناه أهل السنة سلك الله بنا وبكر سبيلهم. 
والذي نريد أن نفهمه هو أن الكرسي شيء عظم» وعظمة الخلوق تدل على عظمة الحالق» وهذا هو الأعس المهم» كا قيل: تأمل في 
نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات 
أن الله ليس لد :شريك 


/1."ى” بيان عظيم قدرة الله وعلوه وعظمته 
بيان عظيم قدرة الله وعلوه وعظمته 
ثم قال تعالى: إوسع ب السموارت ان 3 وده | |البقرة هوه ؟] أي له ببعجزه ولا يثقّله إحفظهما ع الس لظي | 
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[البقرة: هه 8]» والعلي العظيم اسمان من أسماء الله الحستى» قالله جل وعلا علي في ذاته» وعلي في مكانه» وعلي بقهره لسائر خلقه: وله 
000 0 م ييره شعو شس لم شاوه ص ملى سي برع وبي عم هشاش 

العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا فع علو الشان قال تعالى: أوسع كرسيه السموات والارض ولا يتُوده حفظهمًا وهو العلي لظي | 
[البقرة. ان 

مسلاً لا يحفظهاء فلتحفظ لأبناتماء ولأمباتنا الككار اللاتي لا يقرأن ولا يكتين» ولينبين على أنها تقرأ بعد دبر كل صلاة» حتى ندخل في 
قوله صل الله عليه وسل: (من قرأ آبة الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت )» وجاء في الصحيح من حديث 
الخ هريرة عند البخاري وقيزة آنا بحفظ وير م الشيطان قروها المومرخ واه اد غدواً ورواحاء فهي من أعظم آيات كاب 
الله المبين. 


4 تفسير قوله تعالى: (لا ! كراه في الدين) 
سر تعالى: 0 م 


مره سيتام 


ا وَل سبيع 0 البقرة<ه4]. 
إن العقائد والأمور القلبية لا تأتي بالقوة» فأنت إذا أردت تجبر إنساناً على أن يأكل فإنك تستطيع ذلك من خلال الضرب» ومن 
خلال العقاب» وإذا أردت أن تسقيه شيئاً لا يريد أن يشربه فبالعقاب تستطيع أن تجعله يشربء ولكن الشيء القلبي لا بمكن أن يأتي 
بالإكاه؛ لأنك لا تدري أوقع في قلبه أم لم يقع في قلبهء كعم -مثلا- يأتي بعصاً ويجبر طلابه على أن يحبوه» فلو قال أحد الطلاب: 
أنا أحبك فإنه لا يستطيع أن يثبت هذا لأن هذا شيء قلبي» فلا يمكن الأكراه في المسائل القلبية» ولو تظاهر الإنسان أمامك بأنه 
يفعل ذلك» فالله يقول: إلا كاه في الدين| [البقرة:ه"] فالعقائد لا تأتي بالإكراه. 


١‏ الإسلام دين الفطرة 

الإسلام دين الفطرة 

ومن معنى الآية كذلك أن دين الإسلام دين فطرة لا يحتاج إلى أن يكره الناس عليه» وما يحصل في بغداد أعظم شاهد» فقد كانت 
بغداد رهينة الك البعثي وعقائده الكافرة» ثم جاء الأمريكان -وهم أسوأ حالا- بعقائدهم الضالة وتجبرهم على المسلمين» فلما لم ستطع 
أهل بغداد أن يتكهوا أيام حاكهم الأول» وجاء هؤلاء المغفلون فأعطوهم الحرية خرجوا بعد صلاة اجمعة يطلبون الإسلام» وهذا لا 
شلك نيت فالفطر لا تريد إلا الإسلام» وم من بلد عربي مقهور تحت سلطانه بمنع فيه الكثير من الطاعات او قدر لشعوبه أن نتكلم 
لطالبت بالإسلام» فالإسلام دين الفطرة» ولذلك كان الأنبياء يقولون لكل متجبر: لا نريدك أن تسلمء ولكن خل بيننا وبين الناس» 
فنحن إذا دعونا اناس فإنا وائقون بأن الناس سيدخلون في الإسلام؛ فومى عليه السلام يقول: إأَنْ أدوا إل با لإ [الدخان:18] 
ولذلك لم يحارب النبي صل الله عليه وسل أبا جهل وأمثاله لأنهم كفار» ولكن حاربهم لأنهم كانوا يمنعونه من أن يبلغ رسالة ربه» 
فهؤلاء الطغاة المعاندون في كل زمان ومكان مهما فعلوا لو تركوا كونهم حائلا بين الدعاة وبين الناس لآمن الناس» وقباوا دين الله جل 
وعلاء ولكن الطغاة والكفرة والظلمة على اختلاف منازلهم في كل عصر يحولون بين العلماء والدعاة وبين عباد الله فتصبح الدعوة 
مخنوقة فلا يبتدي الناس؛ لأ:هم حائل بينهم وبين الدعوة» وبلادنا أمثل شاهد على النقيض» فين لا يوجد منع للدعوة يأتي الناس 
طواعية» فلماذا لا يوجد ذلك في تونس أو في غيرها من الدول العربية؟ والجواب أنه لسنا أحسن منهم» ولكن حيل بينهم وبين دعوة 
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ربهم جل وعلاء وإلا فلو ترك الناس على حالم لما ابتغوا غير صراط اللّهء والله يقول: إلا كاه في الدنِ قد بين الرشد من القي| 
[البقرة:>55] والرشد: هو الإيمان» والغى: هو الكفر والباطل. 
وقال بعض العلماء -كا نقل عن الشعبي -: إن تفسير الآية صوص بالنصارى والييود أهل الككّاب» والمعنى أنهم لا يكرهون على الدين 
إذا دفعوا الجزية» ولكن الأول أظهر وأشمل» واللّه تعالى أعل. 


.6ه ببيان المراد بالطاغوت والعروة الوثتقى 

بيان المراد بالطاغوت والعروة الوثقى 

ثم قال سبحانه: إقَد بََنَ الرشد من الي قَنْ يمر بالطّاعُوت وَيوْمنْ بالل قد اسقْسَكَ بالعروة الْوقّى لا انفصّام تا [البقرة:0]. 
العروة الوثتقى قيل: هي إلا إله إلا الله)ء وقيل: الإسلام؛ ولا تعارض بينهما. 

والطاغوت: كل ضال يدعو إلى غير دين الله» وكل ما عبد برضاه من دون الله» والإيمان بالله واضمء فن كفر بالطاغوت وآمن بالله 
فقد اسقسك بالعروة الوثقى المؤدية إلى جنات النعيم التي هي مطلب كل مؤمن. 

ثم قال الله بعد ذلك: إلا انفصّامٌ | [البقرة:7؟] وهناك (فصم) و (قصم)ء وكلاهما يعني النزع» والفرق بينهما تمثله بشيء محسوس» 
فلو أخوجنا شيعا من نشىء ات بالكلية فهذا يسن قضماء لأنه بان بالكلية» ولكن. لو أغرجناه :وبتن شى + نمين منه:معلق بالأضل فإن 
ا 0 

الله يقول: إن الذي يفعل هذا قد اسقّسك بالعروة دون انفصام» فإذا نفي الانفصام فن باب أولى أن ينفى القصم بالكلية. 

قال تعالى: إوَاله سميع عَم | [البقرة:0"] سميع للأقوال علي بالأفعال. 


تفسير قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور) 

تفسير قوله تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) 

ثم قال سبحاته: هوي لين آمنوا رجهم ص الظمّات إِلَّ الثور وَالَدينَ كدرو أَولِياوهم الطاغوتٌ م 5 لنورإِلَ الظلمّات 
َوْيّكَ أَحَْابُ الَارِ هُم فيا خَالدُوَ| [البقرة:17ه"]. 

ففي اللغة إفراد وجمع» وغالب استعمال القران إذا وجد مفرد مقابل جمع أن يقابل بين فاضل ومفضولء» او بين حق وباطل» وتامل 
القرآن» فالله يقول: امد يِل الذي حَلَقَ السموات والأرض وجَعل الظلمّات | [الأنعام:١]‏ لمع الظلمات وأفرد النور» وقال في 
اتنحل: إأَولْ يوا إِلَ ما حَلقَ اللَّهُ من غَيْءِ تيا ظلاله عن الْهَينٍ وَالشّمائِلٍ مهدا يِل وهم دَاخرُوتَ] [النحل:م4] فأفرد الهين وجمع 
الشمائل؛ لأن المين أفضل من الشمائل» وهنا قال: |يخرجهم 95 لمات إِلَّ الثور) [البقرة:801] لمع الظلمات وأفرد النور» وقال 
سبحانه: إوَأَنَّ هَذَا صراطي مستقيما قاتيعوه ولا لتبعوا السبل ففَرَقٌ بكر عَنْ سبيله ذلك وصا كز به ملك تقُونَ]| [الأنعام:16] 
جمع التفيل» وأفرد شراط الله ذلك أن انلق :واحد:والكقر أجذاسن ممددة بعها الباطل» 


”».١‏ الصلة بالله طريق إلى الولاية 
الصلة بالله طريق إلى الولاية 


هم 511216120 


- 


21 سلسلة تأملات قرانية‎ ٠ 


فالله يقول في هذه الآية: إاللّه 0 لين آمنوا رجهم م لمات إِلَّ الور والدينَ كقروا أَولياؤهم الطاغوتٌ رو ص الثور 
ِل الات أُونَكَ أَحَْابُ الَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ]| [البقرة1ه"]. 

فالله يجيب من سأله» ويعطي من طلبه» ويأوي من التجأ إليهء ومن حسن الظن بالله أن تعلم أن الله لا يضيع من لأ إليه بالإثار من 
صلاة الليل» والدعاء في ثلث الليل الآخرء والتضرع بين يدي رب العالمين» والقاس رحمة الله تبارك وتعالى» مع عدم اليأس والقنوط 
والإلخاح على الله جل وعلاء فذلك أعظم ما ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة؛ فإن جعلت الله وليك بحق تولاك الله تبارك 
وتغالى» ومن ولاه الله لا يضيع» فعندما تردد مع أنْتك أو مع نفسك قول المؤمنين في دعائهم: (اللهم إنه لا يعز من عاديت» ولا 
يذل هق وليك )6 فندها رحد ذلك :ردده-وأنت مققة مناة ولا يححيك آخر الناءانك ا فتنشغل به» بل انشغل بالكلام. 

خين تقول: (اللهم إنه لا يعز من عاديت)» تعلم أن من عادى الله لا يمكن أن تكتب له العزة مهما بلغ» ومن تولى الله جل وعلا فهو 
العزيز ولو أراد أن يذله الناس. ‏ , ٍ ١‏ 1 1 
فقل ذلك في وترك وني جحودك وني أدبار الصلوات وأنت موقن به» والتّس من الله الرحمة والغفران وآن يكون وليك؛ فإن كان الله 
وليك فاع أنه لا يقدر على غلبتك أحد» وليس غلبتك أن تظهر منتصراً على أقرانك» ولكن العبرة بالمآل» والعبرة بالعاقبة» والعبرة 
بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى» والعبرة ألا تعض يديك يوم القيامة» يقول الله: اوه عضن لظام عل :)ا [الفرقان “| فزوال 
ار دم القيامة أعظم المكاسب وأعظم المفاوز وأعظم الحبات وأعظم المقلاباء توهلكه :1 يعظاها! إلك من لاه الله عق إخرجهم 
سن الظلمّات ِل الثور) [البقرة:/01؟] فالإنسان منهم حيران قد يكون مشكلا عليه الأمء فإذا لجأ إلى الله أنار الله له الطريق وأظهر 
الله جل وعلا له السبيل» وأنت لا تعلم الغيب» فقّد يختار الله لك شيعاً لا تريده» ولكنه يتبين لك مع مرور الأيام وتوالي الأعوام أن 
ها اخكازه لله لك حير مما احتزته لتنسك: 


5 تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذي حاج إراهم في ربه) 

يقول الله جل وعلا: أ ترك الذي - ماهم في ديه أن آنّاه اشَّه لمك إِذْ إِذ َال إبراهيم ري الذي يحي وعِيتَ نُ قال أنَا أخي رامث 
قال إبراهيم َإِنَ 21 أن بالشمسن من المشرقٍ فأت بها من المخرب ديت الذي كفر واللهُ لا يبدي الْقَوم الظَالمينَ| [البقرة:8ه؟]. 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وإليه تنسب الملة» قال الله جل وعلا مل أيكر إبرَاهيم] [الحج:8]» فإبراهيم عليه السلام 
كان ضيف وكلمة حنيف في اللغة معناها: المايل» فكيف يوسم الدين بأنه مائل؛ وكيف يوسم رجل كإبراهيم بأنه يميل؟ والجواب عن 
هذا: هو أن الرسل علهم الصلاة والسلام بعثوا والناس قد جادوا عن الطريقٍ ومالوا عن الحق» فلما جاء | إبراهيم وكل رسول بعده 
جاءوا والناس ف عوج فلو سار الرسول معهم سيصح معوجاً فلما اعوج عهم أصبح مستقيما؛ إذ الميل عن الميل استقامة» فبان من 
هذا آن تخالفة المقومية اعتدال واستقافة: 

(0” ذك5 خبر الغرود مع إبراهيم عليه السلام 

ذكر خبر الغرود مع إبراهيم عليه السلام 

والرجل المذكور فى الآية قال عنه العلماء: إن اسمه الفروذ بالذال» وقيل: الفرود -بالدال- بن كنعان» ولا يهمنا اسمه. 

وقد نقل المؤرخون نقلاً عن مجاهد أن الذين حكوا الدنيا من المشرق إلى المغرب أربعة: اثنان موؤمنان واثنان كافران» فالموّمنان سليمان 
بن داود عليه السلام» وذو القرنين» والكافران يختنصر والغرود بن كنعان. 
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وكان من خبر الفرود أن الناس كانوا يأتونه أيام الجدب يأخذون منه الميرة» أي: المؤنة» فكاما أتاه غخص سأله: من ربك؟ فيقول ذلك 
الضال: أنت! فيعطيه المؤنة» فلا أتاه عليه إبراهيم قال الفرود لإبراهيم: من ربك؟ قال: ربي الذي يحبي ويميت» وإبراهيم يقصد الذي 
أحيا الناس من موتهم ويفنيهم إذا شاءء فقال الفرود فراراً من الإجابة: أنا أحبي وأميت» وفي رواية أنه أتي باثنين كلاهما حكوم عليه 
بالإعدام» فقال لأحدهما: اذهباء ثم قال: هذا أحييته؛ إذ هو محكوم عليه بالإعدامء وقتل الآخرء وقال: هذا أمته. 

وإبراهيم لم يقصد هذاء والفرود يعرف أن إبراهيم ما قصد هذاء ولكن أراد أن يفر من الإجابة» فبقي داهم على نفس المجادلة حق 
أيه بها | هو أعظم» وقلت من يتولى الله يتولاه» قال تعالى: إقَالَ إيرَاهيم إن اله أن امعد ب الدرق ناك ها دن الدرت 
قبت الذي كَفَرَ [البقرة:4ه"] ولم يقل الله: فبيت الكافرء بل قال: قت الذي كقر] [البقرة :زه ] بولو :قال زفييت الكافر) 
لأصبح ذلك مجرد نعت عام للرجل الذي مى ذكره» ولكن لما قال: إفيبتَ الذي كَمَر] [البقرة:08"] بين أن خذلانه في الإجابة كان 
بسبب كفره» ولذلك فإن المسلم يصلٍ الفجر في جماعة» ثم يخرج وهو منتتعن: بالل ويردد (لا إله إلا الول حول ولا قوة إلا باللّه)ء 
فقد جاء في الحديث أنه إذا قال الإنسان: لا إله إلا الله يقول الرب عن وجل صدق عبدي لا إله إلا أناء وإذا قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله يقول الرب عن وجل: صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي. 

فإذا خرج الإنسان في حياته اليومية وهو يردد (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) ويعقد عليها أصابعه فإنه قد يأتيه موقن 
مفاجئ لم يستعد له فيلهم إجابة لو جلس عشرين سنة يستعين بالناس لا يعطاهاء ويأتي إنسان لا يصلي لخر ولا يعرف ربه إلا قليلا 
ولا يذكره» فيأتي موقف يجيب عنه الطفل الصغير فيبيت ولا إستطيع الإجابة ويغلب لعدم الاستعانة بالله» فهذا الرجل ما ببت لأن 
0 كان أفصح» وإنما غلب إبراهيم لأنه موحد وهذا كافر» قال الله: بيت الذي كَمَر] [البقرة:ه"] والدليل أن الله قال بعدها: 
إوا للهلا ع القُوم الظالمينَ [البقرة./ه؟] فن ظلم وجعل لله ندا وم بجحل له تبارك وتعالى قدراً ولا معرفة ولا مكانة» فلا يمكن 
أن يوفقه الله جل وعلاء وإنما التوفيق والحداية مردهما إلى الإيمان والعمل الصالح. 


0 تفسير قوله تعالى: (أو كالذي م على قرية وهي خاوية على عروشها) 

تفسير قوله تعالى: (أو كالذي من على قرية وهي خاوية على عروشها) 

أو كلدي عن عل قرية وه حَاوِية علَ عرُوسْمًا| [البقرة:9ه"] القرية: هي بيت المقدسء والذي هدمها وخريها بختنصر» والذي 

عليها اختلف فيه» قيل: إنه عزير» وهو بعيد» وقيل غيره» والشاهد أن رجلا مى على تلك القرية وقد خربت» فلما رآها قد خربت 

وسقت بترها :| فآل أنى بحي هذه لبعد متها [البقرة:059]» وقد فهم البعض أن مقصود هذا الرجل أن الله يعيد هذه البلاد 

مرة أخرىء وهذا بعيد؛ إذ 5 ديار -على ما ترى وأنت سفرك- تمر عليها خربة ثم تعود ثانية» وم من ديار مبنية عظيمة تعود خربة كي هو 

حاصل في بغداد» فهو لم يقصد بنيان القرية» وإنما قصد أهل القرية كيف يحيون بعد أن يموتوا؟ فقال: |أفى يحي هذه الله بعد موتها| 

|البقرة:.59؟] فالله جل وعلا رحمة به ورحمة بالناس بعده جعله هو آبة ماه ا لله] |البقرة 1] أي: بعت لمات الرت ين 

روحه» فكث مائة عام ميت 6 إليه ملك الموت فأحياه» فلما أحياه سأله ملك الموت | كر لنت قال ل يومًا| [البقرة:9ه؟] 
فما رأى الشمس لم تغب قال: |أو بعض يوم] [البقرة:9 ه"]ء فأخبره الملك قائلا: إبَلَ لَنْتَ ماة عام انظ إِلَّ طَعَامكَ شاك لي 

يه ابغره ١‏ ] أي: لم يتغير» وقد قلنا: إن الله قد يعطل السبب؛ فرور الأيام سبب في تغيير الطعام بالعقل» ولكن الله شه 

9 الله السبب٠‏ 

قال تعالى: إوَانظرٌ إِلَّ حمارك| [البقرة:ه"] فقد كان ميتاً فأحياه الله | ولتجعلك ايه للنّاس انعا ِل العظام كيف شرا م 

تكسوها لْما| [البقرة:759] وقرئت (ننشرها) ولا خلاف في المعنى؛ لأن النشر هو الإحياء والإنشاز هو الرفع» والمشبور هو القراءة 
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التى بين أيدينا (ننشزها). 


4 


لا ,يان قدرة الله تفال عل كل قو 


اند لله تعالى على كل شيء 

قال تعالى: ((هَما نين له قَالَ)) أي: قال الكلمة التي يقوها كل مؤمن |أَعلر أن اله على كل شَيْءٍ قَدير] [البقرة:9ه"] ولو أن 
الناس وثقوا ببذه الآية جل وعلا من عجائب قدرته» فقّد قيل: إن المنصور بن أبي عاص ع ملوك الطوائف في الأندلسش كان ان 
إسوق احمير» ومعه اثنان على نفس هبنته» فقال لهما ذات يوم: ما تطلبان مني لو أصبحت أميراً للمؤمنين؟ ؟ يعني: في تلك المنطقة» فأخذا 
ا ١‏ 

فقال أحدهم وكان عاقلا: أنا ريد قصورا وجواري. 

وقال الثاني: تملنى على حمار وتجعل وجهى إلى مز امار ويطاف بي على القرية ويقال: إني مجنون. 

فترك ملام الح وما رسيا ثم ما ذل تق حتى أصبح حاجب الخليفة» أي: الذي يجاس على الباب» مثل قائد الحرس الملكي 
في عصرناء ركان قدا الكان منزلة عبد النانى» م إن الخليفة مات وترك ابناً صغيراً لا يصلح أن يكون ملكاء فأعطي ولاية العهد» 
فصنع له ماس وصاية من جموعة م: منهم الوزير» والأميرة وفلان» والحاجب المنصور بن أبي عاص» ومع الأيام استطاع بقدرته وبشطارته 
بإرادة الله أن يتغلب على ابميع» الع هو الأمير» فال اثتوني برفيتي فوجدوهم في نفس المكان» فقّال للأول: ماذا طلبت؟ قال: 
طلبت قصوراً وجواري؛ فقّال: أعطوه قصوراً وجواريء وقال الثاني: أنا نسيت» أعفني يا أمير المؤمنين» فألم عليه» فلما ألم عليه أخبره 
فأم بأن يوضع على حمار ويطاف به في البلدة» فشفع الناس فقالوا: لقد حقق الله لك أمنيتك» فاذا تستفيد من حمله على حمار بتك 
الريقة؟! قال: ال 3 لثبيء واحد: يعم أن الله على كل شيء قدير. 

فاعم ديا أخي- أن الله على كل شيء قلير» فهؤلاء الأ مر يكيون في أرقن داه أو في غيرها ظاهرهم الطغيان» ما جاءوا إلا ليفسدوا في 
الأرض فرولا سكن أن ربكت رركن :وأقرانةة خيرا لأرة عرض الله عازه وس ولكن هذا الذي يريدونة هم؛ والذي يريده الله بهذه 
الأمدين حيز ع لا مكن ارده بوش ولا غيره» قال الله عن وجل: |أ م يدون ا انين كقروا هم المكيدونَ| [الطور:4] 
قتصر الله قادم شاءوا أم ابزاةرطوا أم غضبواء ولا نعم كيف سيكون» لكن الذي عليه قينا أنه سيكوقة وأرجر الله أن يكرق 
قريب وثقوا بأنه 5 من محنة في طيها منحة» وعطية من الله» وكلما ضاقت الأعس دل ذلك على أول الفرج» قال الشاعي: وراء مضيق 
موف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأسن فالله ملك يوسف خزائنه بعد االخلاص من السجن سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» وامد لله رب العالمين» والله تعالى أعلىء وصل الله على مد وعلى آله. 


سلسلة تأملات قرانية [3] 

سلساة تأملات قرانية ["] 

قد ضمن الله تعالى كابه الكريم الرد على مشركي أهل الاب في غير ما قضية» ومن جملة تلك القضايا زعم الفضارى أن قشي أبن 
الله فقد دفع الله تعالى قولهم وأبظلف وأمى نبيه بدعوتهم إلى المباهلة في شأنه بياناً لمق وكشفاً للباطل» وأعراة تعالى بد عوتهم جميعا إلى 
عبادة الله وتوحيده وترك عبادة الخلوقين» وما أن من جملة تلك القضايا بيان ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الخنفية والإسلام» 
وان أول الناس .به دوف اليوة والتضار من أهل الككانية: 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم) 
تفسير قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم) 
١‏ دفع القرآن شبه الظالمين والمعاندين 


دفع القرآن شبه الظالمين والمعاندين 

امد له دم ونضيكه ولكفف رح + وثيوة المع قرول أشنا وسعات أعالناء من بيده الفا مضل لذ وطن سان فلن كلد 
يا 0 ا 1 

وكيك أن 80م إلا لودو لذ شرياك لتمواقيد أنسيدا وها عدا عدة ورشره» مل اسشتعله رفل ال تراس ودوعل :ساق 
من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فقد كا بدأنا بسورة الفاتحة» ثم بدأنا بسورة البقرة» وبعد أن أخذنا مقاطع 
من آيات منها انتقلنا إلى الجزء الثالث في قول الله تعالى: (تلك الرسل) . 

والسبب في هذا الانتقاء هو المرور بأهم ما في السورة حتى نخرج جميعا بفائدة جمة» فيكون القارئ قد مى على شيء من سورة البقرة» 
وعلى شيء من اسيورة آل عمران» وعلى شيء من النساءء وهكذا. 

وبعد أن اتضح المنبج نقول: إن الآيات امختارة في هذا الدرس من سورة آل عمران هي من قول الله عى وجل: إإِنَّ مكل عيسى عَيْدَ 
اله كَل آدَمْ حَلقَهُ من تراب ثم قَالَ له كن يحون الحق منْ رَيْكَ قلا تَكُنْ من اممرينَ| [آل عمران:0] إلى قول الله عن وجل: 
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إن ول الناس بإبراهيم للذينَ اتبعوه وَهذَا ابي وَالَذِينَ امنوا واللّه 1 المؤْمني! [آل عمران:14]. 
قال العلماء: إن من أعظم علوم القرآن أن يعلم أن القرآن نزل لدفع شبه الظالمين» وإبطال عناد المعاندين» وإثبات البراهين العقلية 
الموافقة للأدلة النقلية» فهذا من أعظم علوم القران. 

وقالوا: إن هذا الفن لا يدركه إلا الجهابذة العلماء المستبصرون الذين من الله جل وعلا عليهم بإدراك مغازي كابهء جعلنا الله وإياكم 
منهم وأحقنا بهم وإن لم تكن لذلك بأهل. 


. .م بيان مناسبة الآبات لما قبلها 

بيان مناسبة الايات لما قبلها 

وأما مناسبة الآآيات لما قبلها فهي أن الله جل وعلا ذكر قبلها قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» فذكر جل 
وعلا قصة الصديقة مريم» وكيف أنها حملت بعيسى» وكيف وضعتء وما كان له من آيات وبراهين» وكيف أنه دعا قومه» وكيف 
أن الله جل وعلا آتاه المعجزات الظاهرة والبراهين التي تدل على نبوته حتى رفعه الله جل وعلا إليه» وسينزل في آخر الزمان. 

وبعد أن ذكر ذلك جل وعلا ذكر قوله: إذَلِكَ تتلوه عَليكَ من الآيات وَالَئر الحكم ِنْ مَل عيسى عِنْد الل كل آدّم]| [آل عمران:05]» 
فهذه مناسبة الآيات لما قبلها. 


ويم" يي ول الآياك 


سبب نزول الآيات 
اماسبب وول اكات فالشور هيل العلا أنه في العام التاسع للهجرة -عام الوفود- بعد أن فتتح الله لنبينا صلى الله عليه وس مك2 
ا 1 ا فأنى الناس على هيئة وفود من كل شق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. 


حك 511216120 


*_سلسلة تأملات قرانية [3] 
ومن جملة الوفود التي حضرت وفد نجران» وكانوا على الديانة المسيحية» ومنهم السيد والعاقب وهما من رءوسهم» فهؤلاء النفر لما قدموا 
عل الي صل اش عليه ويم قالوا اع ام فقال: وما ذاك؟ قالوا: تقول: إن عيسى عبد الله ورسوله. 
قال: نعم هو عبد الله ورسولهء اداته التصارى بأن عيسى لا أب له فقاو فقل لنا من هو أبو عيسى؟ فاسقهلهم حتى ينزل القرآن 
عليه في شأن عيسى» فأنزل الله جل وعلا على نبينا قوله: إن مث عيسى عند الله كَثلٍ آدم حَلَقّه من تراب ثم قال له كن فيكون] 
[آل عمران:09]» فأنزل الله جل وعلا عليه هذا العلم البين ليرد به على غيره. 


4 الرد على النصارى في زعمهم بنبوة عيسى عليه السلام 

الرد على النصارى في زعمهم بنبوة عيسى عليه السلام 

قوله تعالى: إن مثل عيسى عند اللَّوَ| [آل عمران:09]» ليس كلمة (مثل) هنا مقصود بها المثل المعروف الذي يضرب للأشياء» وما 
كلمة (مثل) هنا بمعنى (حالة) أو (صفة)» فيصبح معنى الكلام أن حال وصفة عيسى عند الله كال آدمء فا حال آدم عليه السلام؟ 
قال الله: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون] [آل عمران:09]. 

فالتصارى تقول: إن من أدلة أن عيسى ابن الله أنه لا أب له باتفاق بأهل الأرضء ومن علوم القرآن الرد على شبه الظالمين» فرد الله 
علهم بأن آدم عليه الصلاة والسلام لا أب له ولا أمء زيادة على عيسى» فإذا كان عيسى لا أب له فآدم لا أب له ولا أمء واذا كان 
أخبر الله به في كابه. 

فقارنة عيسى بآدم ضربها الله جل وعلا دليلا على بطلان حجج النصارى؛ لأنه او ص قولهم: إن كون عيسى لا أب له دليل على 
أنه ابن الله وكان آدم وله بالبنوة؛ لأنه له أن له ولا أمء والنصارى وغير النصارى وكل أهل الأرطن لا يقولون: إن آدم ابن ل 
فالتصارى تقول: إن عيسى ابن الله» بدليل أنه لا أب له» فالله يقول لهم: لثن كان الذي تقولونه حما فإن آدم أولى ببذه البنوة التي 
تزعمونها ولا أصل لاء لأن آدم لا أب له ولا أم» وخاق بكلمة (كن) كا خلق عيسى عليه الصلاة والسلام» فلما اعترفتم بأن آدم 
ليس ابن الله وجب عليك أن تعترفوا بأن عيسى ليس ابنا لله» وأن الله جل وعلا ل يلد ولم يولد. 


ه.٠.”‏ ذكر فائدة التعبير ب (يكون) 

انه العير سيد (يكرن : 0008 دم مشعير ده نل سير ده عدم 
قال تعالى: 1 مدل كيس عند الله "مثلٍ آدم خلقه من تراب| [آل عمران:59] والحاء في (خلقه) عائدة على آدم» |خلقه من تراب 
قَالَ َه [آل عمران:9ه] أي قال لآدم | كنْ فَكُونُ] آل عمران:9ه] أي كن فكان. 

واختلف العلماء: لماذا عبر الله بالمضارع بدلا من الماضي؟ إذ كان الأولى أن يقال: خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. 

فقَال بطم إن العرب تجري المضارع فم الماضي إذا عرف معنى الحال» وهذا جواب فيه شيء من الركا كة. 

وقال بعضهم -ولعل هذا أظهر-: إن الله أراد أن بين تمثل المعنى لمن يسمعء بمعنى أن عيسى عليه الصلاة والسلام حتى عندما نفخ 
0 انما تكون لما وعظاما وحملت به آسعة أشهر على الصحيح ثم ولدته 
صبيا رضيعاء ثم كان عيسى ابن مريم» فلم يقل الله كن فكان مباشرة» وإثما قال: | كن فيَكُون| [آل عمران:59] ليبين التدرج الذي 
م به خلق عيسى ابن مم٠‏ 
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0” بيان معنى قوله تعالى: (الحق من ربك فلا تكن من الممترين) 

بيان معنى قوله تعالى: كل إن وبل فل تحن من الممترين) 

قال الله تبارك وتعالى: اق مِنْ رَبك [البقرة41١]‏ يعني: هذا هو الحق الذي أتاك من ربك» وإضافة الرب إلى النبي صل الله 
عليه وس تشريف له صلوات الله وسلامه عليه» إفلا تَكُوينَ من الممتَرِينَ| [البقرة:49١]‏ أي: لا تكن من الشاكين. 

و.بنبغي أن يعل أنه ليس المقصود من الاية أن لبي صلى الله عليه وسلم كان 1 أو شاكا فهذا منتف أبداء وائما المقصود من هذا 

الأسلوب إثارة الأريحية فيه صلى الله عليه وسلم لأن يقبل الحق من ربه» ويعض عليه بالنواجذ» وهذا تخرج. 

وقالة يعض "الغلا شرا رع وهو أن الخاطب الحق هو أمته -وإن كان المخاطب النبى صل الله عليه وسلِ- وكل من إسمع القرآن» 

ولا تعارض بين هذين التخريجين. 


م.م 5,5 خير المباهلة 
ذكر خبر المباهلة , 
قال تعالى: الى يفن ربك فلا تكون هن ميث * قن حاجك فيد| [آل عمران:50 - ١‏ ”] الحاء عائدة على عيسى وخلقه |من 


مهد مهم 0 


ع | [آل عمران: 5 أي: البيان الذي أظهره اله لك في شأن عيسى ابن صم 5 تعالوا دع ا 
ا 0 نفس وأنشسكر ثم تل فتَجِعل لَعنهَ الله عل الْكاذيينَ| [آل عمران:11]. 

ولا أخبر النني صل الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالأعى ل يقبلوا وقالوا: نحن مسلمون من قبل» فقال صلى الله عليه وسل: (ينعكم 
من الإسلام ثلاث: أكلك اللحنزير» وبجودكم للصليب» وزعتك أن لله ولداً)ء فهذه الثلاث منعت ما يزعمونه من أمهم مسليون» فليا 
طال الأعى بينهم ونه ضل الله عليه وسلم احتك إلى المباهلة» والمباهلة مأخوذة من الابتبال» وهو الدعاء» وتكون غالبا لإظهار الحجة» 
وقد تخصص - م في الآية- لنزول اللعنة. 

وأضل المسألة أنه بلا طال الجدال» فلا هم اقتنعواء ولا هم قادرون عل أن يمنعواء لأنهم على باطل؛ اجام صل الله عليه وس إلى 
الابتبال قائلا لهم 1 امن :الل كارا لدع أحادنا روأياء: و وساعا ووساة و واسينا شك ثم يتل |" الاعزرات ]أ تدعو 
فنقول: اللهم لفن الكاان هتاف شاد عيمى. الى جرع ).ها 'كان عن الحدا لامرصك الله جلي ول وفعه .عل وقاطمة والدطرام و يي 
رضي الله عنبم أجمعين وقال ل علي وفاطمة والحسن والحسين: (إذا أنا دعوت فأمنوا) . 

وقبل أن يكل اعترض النصارى وخافوا من المباهلة» وخوفهم من المباهلة دليل على أنهم وعامون ان رمز للد :مقا لأنهم ا 
على يقين لقبلوا المباهلة» وكون النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بابنته وعلي والحسن والحسين دليل على ثقته فيما يدعو إليه؛ لأنه كان 
بالإمكان أن يباهلهم لوحدهء ويقول: أنا وأنتم انعو فأ هلك آنا أو #يلكرن أنتم» فلما أ بابئة وأحت بناته إليه» وزوجها علي والحسن 
والحسين ليدعو على اجميع؛ كان ذلك دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان وائقًا مق سحقظ الله ده وكا عل بان وبقين: بأن بها 
عند الله هو الحق. 

١.#.م‏ دلالة اية المباهلة على فضل آل البيت 

دلالة اية المباهلة على فضل آل البيت ٍ 

واية المباهلة تدل على أمور عدة: أولهها: فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسللء فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة 
[انفين والقهية ونه لاع الا ريقة مع النبي عليه الصلاة والسلام إسمون أصعاب الكساء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جللهم -أي: 
غطاهم- ذات مرة بكساء وقال: (اللهم هؤلاء بيتي فأذهب عتهم الرجس وطهرهم تطهيرا) فهؤلاء آل بيته صلى الله عليه وسلم» وعلي 
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ابن عمه نسباء وهو زوج ابنته فاطمة» تزوجها بعد منقلب النبي صل الله عليه وسلم من معركة بدر» في السنة الثانية من الحجرة» قيل: 
تزوجها في شوال وقيل: تزوجها في أول ذي القعدة» وتعيين التاريخ هنا تحديدا لا يهم وأنجب منها الحسن والحسين» وأراد علي أن 
يسمي ابنه الأول حربا فقال صلى الله عليه وسل: بل هو الحسن» ولما ولد الحسين أرادوا أن يسموه حربا فقال عليه الصلاة والسلام: 
بل هو الحسين. ٠‏ ش 

فالذي معى الحسن والحسين رسولنا صل الله عليه وسل» وقد عاش الحسن حتى صار خليفة بعد أبيه» فتنازل عنها ل معاوية ليحقن 
دماء المسلمين» ثم سكن المدينة ومات فيه أيام معاوية. 

أما الحسين فامتد به العمر حتى مات معاوية رضي الله عنه وولي من بعده ابنه يزيد» نفرج من مكة إلى العراق حتى وصل إلى كربلاء 
المدينة العراقية المشبورة؛ فلما وصل إليها سأل عنها فقيل له: كربلاء» فقال: بل كرب وبلاء» فأخذ ذلك من اسمهاء فكان ما كان» 
فقتل رضي الله تعالى عنه في يوم عاشوراء في العاشر من محرم؛ ولذلك يحي الشيعة هذا اليوم 5 هو معلوم. 

وإحياؤهم لهذا اليوم: باطل بالنقل وباطل بالعقل» فهو باطل بالنقل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرعه» ولا يقوم دين إلا إذا 
شرفة الوميول فيل الله بخانه وله لأنه أعم الحلق بشرع الله وباطل بالعقل لأنهم لو كانوا صادقين لكانوا أقاموا مأتما على مقتل علي 
أبي ا حسين» وهم يقولون: إن علياً أول َعَم ) والحسين الثالث» فلو كانوا صادقين لأقاموا مأتما على قتل علي » فكا قتل الحسين فقّد 
قتل من قبله علي» فهم يمرون على مناسبة علي دون ذكرء مع أنه مات مقتولاً كا قتل ابنه الحسين» ثم يأتون عند مقتل الحسين فيقيمون 
ما يقيمونه» وهذا من الدلائل العقلية» والأول دليل نقلٍ على بطلان ما يصنعه الشيعة في يوم عاشوراء. 

والذي يعنينا أن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في يوم عاشوراء» قتل ومعه أكثر من ثمنين من آل بيته» وم ينج إلا النساء وابنه علي 
الملقب ب زين العابدين» فقتل ابنه علي اللأكبر» وقتل ابنه عبد الله معه واخوانه الأربعة وبعض آل بيته» وبقى ابنه على» وكان مريضاً 
فم يستطع أن يحارب مع أبيهء فأبقى الله جل وعلا ذرية الحسين بنجاة علي هذا الصغير المريض» فكل من ينتسب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من جهة الحسين فهو من ولد علي زين العابدين» فكل الحسينيين ينتسبون إلى علي الملقب ب زين العابدين بن الحسين بن 
علي ابن فاطمة بنت مد صل الله عليه وسلم» وهؤلاء -كا قلت- آله صل الله عليه وسلء ولهم في الشرع حق عظيم» فلا إفراط فيه 
ولا تفريط إقلٌ لا أسألكر عليه أَجرَا إلا المودة في الْقَرقَ| [الشورى:""]. 

وقال عليه الصلاة والسلام لما شكا إليه العباس أن بعض قريش يجفو بني هاشم: (والله لا يؤمنوا حتى يحبوك لله ثم لقرابتي) . 
ولذلك يروف أن المعتصم الخليفة العبابي -أي: من نسل العباس عم النني صل الله عليه وسلم وليس من أسل النبي- يروى عنه أنه 
سجن العالم السني المشهور الإمام أحمد بن حنبل» ثم أخرج أحمد بعد موت المعتصم » فكان أحمد بعد خروجه يجتبد في الدعاء الدعتصم » 
وإسأك الله أن يعفى غنه قلنا كله النامن قال برض الله ست ووتحدة لا أسحب أن أقنك .ريك يدئ الله وييق وبين أخد :من 'قراية وول 
له صل الله عليه وسلم خصومة. ْ ْ 

وهذا من فقة: النين وهو أن الافان عدب أن ركونة ريينه وبين قرابة النبي صل الله عليه وسلم خصومة» كا في قصة الإمام أحمد. 


؟.م.م دلالة الآية على إنزال أولاد البنات منزلة أولاد البنين 

دلالة الآية على إنزال أولاد البنات منزلة أولاد البنين 

الفائدة الثانية في الآية: انك عل ولا لال لوه يل اعد عرة رومز لحر فرت اا و لوي راي 
انار اناة د وات تراساة 3 واسصا س2 م بل فتَجعل لعنة الله عل الْكَاذبيَ| [آل عمران:71] ومعلوم أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يكن له بعد يجرته ابن من صلبه» أي: ليس ابن ذكر من صلبه» ومع ذلك قدم الحسن والحسين. 
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فاستدل بها فريق من العلماء على أن أولاد البنات في منزلة أولاد الأبناء. 
ومثال ذلك او أن رجلا اسمه ممد» وله بنت اسمها سلبى» وله ولد اسمه خالدء فأولاد خالد أولاده باتفاق الناس» لم يخالف في هذا 
أحدء لكن الخلاف في أولاد البنت» هل يعتبرون أبناء أو لا يعتبرون؟ إن المسألة خلافية» إلا أن من أدلة القائلين بأن أولاد البنت 
يعتبرون أبناء هذه الآية» فإن الله قال: إفَقْلُ تَعالوا تدع أَباءنًا وأبتَاء كذ [آل عمران:11] والنبي صل الله عليه وسلم دعا الحسن 
والحسين» وقال في حديث آخخر: (إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة) يقصد الحسن 
رضى الله عنه وارضاه. 
وق المسألة بالنسبة لطالب العلم تظهر في الميراث وتظهر في الوقف» فن يقول: إن ابن البنت ابن يعتبر الجد كالأب» وعندما يوقف 
الإنسان حديقة أو مزرعة أو بيتا فيقول: هذه لأبنائي وأبناء أبنائي ولا يحدد؛ فإنه بمقتضى الآآية يدخل في ذلك أولاد الأبناء وأولاد 
البنات» وهذه مسائل تنظر في امحا 8) ولكن أردت أن أبين كيف يستنبط طالب العم الأدلة من كاب الله وسنة نبيه صل الله عليه 
وسلم. 
ع«.م.م ذكر ما حصل من التصارى بعد طلب المباهلة 
دك ما حصل من النصارى بعد طلب المباهلة 
قال تعالى: إفَعُلَ تعالوا تع بان وأبماء ف ونساءنًا ونساء ف وأنفسنا وأنفسكر ثم بل فتجَعلُ لَه الل عل الْكايَ| [آل عمران:1+] 
أي: نقول: اللهم العن الكاذب منا في أمى عسى ابن م.م. 
والذي حصل هو أن التصارى خافوا من المباهلة» فتشاوروا ثم تراجعواء فقال قائلهم: والله تك لتعلمون أنه نبي واو باهلتموه لاضطرم 
عليكم الوادي تاراة فقالوا: .ما الم .يننا ويبتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( (واحدة من ثلاث: الإسلام) أي: أن تدخلوا في الإسلام؛ 
(أو الحرب أو الجزية) فاختاروا الجزية» فصا حوا النبى عليه الصلاة والسلام على ألف حلة تقدم له في صفرء وألف حلة تقدم له في 
دضع فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا من أصحابك» فقال عليه الصلاة والسلام: (لأبعثن مع أمينا حق أمين) فاستشرف لما أصداب 
مد صل الله عليه وسلمء فقّال عليه الصلاة والسلام: (قم يا أبا عبيدة) ثم قال: (لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة) رضي 
ا و ّْ ْ 590008 
وإذلك ورد أن عمر رضى الله عنه لما طعن وطلب منه أن يستخلف قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمىء فإذا سألنى الله عن 
ذلك قلت له: سمعت بيك صل الله عليه وسلم يقول: (إن لكل أمة أمينا» وأميت هذه الامة أبو عنيتاة): ْ 


6 تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين) 

تفسير قوله تعالى: (فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين) 

ثم قال الله عن وجل بعدها: إفَإِنَ تَولَوَا| -أي فإن لم يقبلوا قولك» وأعرضوا عن الدخول في الإسلام- إفَِنَ الله لم بِالْفْسِينَ| [آل 
عمران:7]» وقوله جل وعلا: قن الله علي بالمْفْسِدِينَ| [آل عمران:77] يجري مجرى التبديد؛ لأنه إذا كان الله عليما بهم -وهو قطعا 
علي بهم-» فإنه سيعاقهم جل وعلاء وهذا معنى قول الله: إفإِنَ اله علي بالمفْسدِينَ| [آل عمران:9]. 

ه.6” تفسير قوله تعالى: (قل يا أهل الاب تعالوا إلى كلمة سواء) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا أهل الكتّاب تعالوا إلى كلمة سواء) 
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بو لام اد 


أريانا 00 دون 1 1 فقوا 0 0 0 00 ا هذه 0 يتعلق با ا ا 0 أن لبي عليه 
الصلاة والسلام كان يكتبها في كتبه التي يبعئها إلى ملوك العرب والعجم وهو يدعوهم إلى الإسلام» يا ثبت ذلك في الصحيحين 
وغيرهما في كابه صل الله عليه وس إلى هرقل عظيم الروم. 

والفائدة الثانية في حياتنا العملية جميعاء وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام -كا أخرج مس في الصحيح- كان يقرأ بمبذه الآية في ركعة 
الصبح الأخيرة من سنة الفجرء ومعلوم أن لصلاة الفجر سنة قبلية» والسنة فها أن تخفف» فالنبي صل الله عليه وسلم كان يقرا فيا 
فاقة اكات دبقول الله جل وعلا ف وو ار اك باه وما أَنزِلَ إلينَا وما أَنزِلَ ِل إبراهم وابماعيل وَاَْاقَ ا 
والأسباط وما أو و عل وما 0 7 سن دوي لا نرق بين أحد م وحن ليون [البقرة ] ويقرأ في الثانية 
0 الآبة أقل يا أهل الْكَّابٍ تعالوا إلى كلمة سوا نا وبين أل د إن الله ولا شرك به سينا ولا يعد بعضنًا بعضا أربابًا منْ 
دون الله فإنْ تولوا فووا اشبدوا بِأَنَا مسلموت! [آل عمران:14]. 

فيتحرر من هذا من الناحية العملية أن هذه الآية كان النبى عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الفجر ويقراً 
بغيرها» ولو قرأ أي مسلم بأأي سوره من القرآن أو آية من آياته جاز» ولكن الوفاق للسنة أن تقرأ هاتان الآيتان. 


١.ه.”‏ بيان المراد بالكامة السواء 

بيان المراد بالكامة السواء 

يقول تعالى: |قل يا اهل الاب | [ال عمران:14] وأهل الاب يندرج فبهم اليهود والنصارى؛ لانه أنزل على اليهود التوراة المنزلة على 
موب وكل الصارى «١‏ جيل الازا عي ععق» 

قال تعالى: |تعالوا إلى كلمة سواء | [آل عمران: 4 7] سواء هنا بمعنى: عدل وإنصاف إتعالوا إل كمة سواء ب يننا وبِيسك] [آل عمران:54] 
وهذا إحان» هذا الايعال فسره ما بعده» وهو قوله تعالى: إِتََالوا إل كلمة سواء يننا وييتكر ألا تعد إلا لَه [آل عمران:14]ء فا 
الكلمة السواء هي |ألا تعبد إِلّا الله ولا شرك به شَينًا| [آل عمران:14]» فقول 58 جل وعلا: إألا تعبد إلا الله ولا نشْركَ يه ينا 
ولا يذ بعضنًا بعضا أربابًا مِنْ دون | [آل عمران:14] هي الكلمة السواء التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى إليها. ْ 1 ش 

فالهود يقولون: عززير ابن الله والنصارى تقول: المسيح ابن اللهء وكلا الفريقين على خطأ معلوم» فدعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى 
كلمة يتفق ابلميع عليهاء وهذه الكلمة لا بد من أن تكون كلمة عدلء وهي (لا إله إلا الله) . 

وقوله تعالى: إولا نُشْرِكَ به مَيًْا| آل عمران:74]» تأكيد لقوله: ألا تعبد إِلّا الله [آل عمران:4+] لأن المعنى واحدء فقوله: (ألا 
تعبد إلا اللّه) أسلوب حصرء فيه نفي واستثناءء ف (لا نعبد) نفي» و (إلا اللّه) استثناء» وقوله: (ولا نشرك به شيئا) تأكيد لما قبله. 


؟.ه.” بيان المراد باتخاذ الأرباب من دون الله 
بيان المراد باتخاذ الأرباب من دون الله 
وقوله تعالى: إولا بتخذ 0 من د دون الله [آل عمران:14] هذا من بديع أسلوب القرآن؛ لأنه قوله: إولا بِتخْلَ بعضنا 


بعضا! |آل عمران:54] دلالة على أننا كلنا من جنس واحد» فكيف يعقل -ونحن متفقون على أننا من جنس واحد- أن يصبح بعضنا 
آلمة خالقة وبعضنا مخلوق» نف هذا لا يستقيم بالعقل ولا بالتقل. 
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ول يقع أنيم كي بعضهم بعضا بالسجود والركوع وعدم وانما كان يعبد بعضهم بعضا بطريقة أخرى» وي أن أحبارهم ورهبانهم 
يحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع» ويحلون ما حرمه الله فيحله الأتباع» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (فتلك عبادتهم) قال 
تحاف وا أحبارهم ورعايي أَربابًا منْ دون اللّه| [التوبة:1م] فقال النبى عليه الصلاة والسلام ل عدي بن حاتم (أليسوا 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟! قال: بلى» قال: أو ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟! قال: بلى. 

قال: فتلك عادهم)» واي قول الله: إولا يذ - بعضا أربابا من دون الل [آل رادت 5]؟ 

ومن هنا نعلم ان التشريع اله تعالى وحده» وانه صلوات الله وسلامه عليه إغا هو جرد مبلغ » فن الله التشريع وعلى الرسول البلاغ» 


...م موقف المسلمين عند إعراض أهل الاب 

موقف المسلمين عند إعراض أهل الاب 

قال تعالى: إفَإِنْ تَولوا! [آل عمران:54] أي: فإن لم يقبلوا هذا الذي عرضته علهم إِفمُولُوا اشَْدوا نا مُسَلونَ] آل عمران:4] أي 
نحن باقون على ما نحن عليه من الإسلام واتخاذ الله جل وعلا إلا واحداء لا رب غيره ولا إله سوأه. 


م8 سين قوله تعالك: (يا أهل اكاب لم تحاجون في إبراهيم ) 
تفسير قوله تعالى: (يا أهل الاب لم تحاجون في إبراههم) 
ثم قال الله جل وعلا: إيَا أَهْنَّ اليابٍ لم تُحَاجَونَ في رهم وما أت الراك وَالإنْجيل إلا مِنْ بده ألا تعقَلونَ * حَأك حؤلاء 
حَابج فيمًا لكر به علر اجون فيما دس لك به عل وال بعل وأنتم لا تعلمون] [آل عمران:ه" - 55]» مناسبة الايات عموما 
هي أن الإنسان إذا كان متقنا لشيء ما فإن اجميع 0100000 ينسبه إلى نفسه» فإذا كان الشخص عحسناً متقناً في أمره فإن 
كل من حوله .يتبناه وينتسب إليه ويقول إنه مني وأنا منه؛ لأنه مصدر نفر. 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة ا أخبر الله جل وعلاء فاليهود تقول: إن إبراهيم مناء والنصارى تقول: إن إبراهيم على ملتناء 
بل إك كفان فزيشن.» كنرا قراو إن رفقاء والمسلنوك تراد :هو منا: | ْ 
في أول الآية الله حين اختصمت اليهود والنصارى في إبراهيم قال الله ليود وللنصارى: ((يَا أَهْلَّ اكب ل تُحَاجِونَ)) أي: لم 
تجادلون وتخاصون- إفي إِبرَاهي وما 58 التوراة وَالإنجيل إِلّا مِنْ بعدو| [آل عمران:ه+]» فبين إبراهيم وموبى مئات السنين» وبين 
إبراهيم وعيسى أكثر؛ لأن عيبى بعد موبى» وكان عند اليهود والنصارى خبر من نبينا عمد صلى الله عليه وس لأنه مذكور في التوراة 
ومذكور في الإنجيل فكون الهود والنصارى عندهم حرم كنا صن افيه وس هو عق وانلق أيقنا أنه ليس عندهم عل 
بإبراهم؛ لانم جاءوا بعده» وما 07 البودية -وهي خحرفة من شريعة موبى- ولا 00 النصرانية وا خرفةنن ريد عبن 
إلا بعد إبراهيي» فكيف يكون عندهم عل عن إبراهيم عليه الصلاة 0 فهذا لا يمكن عقلاء واذلك قال الله: إها 5 هؤلاء 
حَابجتم فيما لكر به د عل َم حاون فا لس لكذ به به عار والَّه بعل وأ تم لا تَعلمونَ| [آل عمران:15] أي: يعلم حال إبراههم وأثتم 
تعلمون عن إبراهيم شيئاً 
وفي هذا دليل على أن الإنسان بنبغي عليه أن يستخدم عقله» وقد يقول قائل: إن العمل ليس له علاقة بالتقل! 

و الجواب أنه يجب أن تفهم ملحظاً دقيقاً يميز من بتبع منبج العمل عن غيره» فالمسلمون من أهل السنة يدركون أنه لا يمكن للعقل 
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أن ينشئ دليلاء إذ الدليل في النقل» ولكن العقل يكتشف الدليل» فالعقل لا ينشئ دليلاً ولكنه يكتشف الدليل» بمعنى أن تأتي 
بالمصحف إلى رجل ذي باع في العل» وأعطاه الله عقلاء فهو إذا قرأ في المصحف إستنبط الأدلة من المصحفء ولا يأتي بدليل من 
عقله؛ ولكن قدرته العقلية تمكنه من أن يستنبط الأدلة من القرآن. 0 

وتأتي إلى إنسان آخر ليس له حظ في العقل فتجده إذا نظر في المصحف لا إستطيع أن يِأت بأدلة من المصحف. 

فالوحي هو الذي يسير الناس» ولكن العمل يكتشف الدليل الموجود الذي في الوحي» ولذلك قال الله للنصارى ولليهود: (أفلا تعقلون) 
أي: لو عرضتمم هذا الأمى على عقولك الحقة لما قبلته؛ ولكن ليس إديكم عقول تقول بغير هذا. 

ويروى الشافعي وتحه الله تعالى وهو صبي في السادسة عشرة -وكان من أذى الناس- مى في السوق» فوجد رجلين يختصمان فدخل 
بينهما لثقته برأبه» فقال: ما بلك؟ قال أحدهما: هذا كان يبيع طير ببغاءء ويقول وهو يبيعه: هذا الطائر لا يسكتء بل يتك الليل 
والتبار» فاشتريته بناء على هذا الشرط» فلما ذهبت به إلى المنزل إذا هو يتكلم أكثر الوقت» ولكنه نيكت أخناناء .فأنا أرين أن أردةة 
وكان الذي باع يقول: لن أردهء فأنا ل أقصد أنه يتكلم الليل والنهار ولا يسكتء فقّال الإمام الشافعي للمشتري: ليس لك جة عليه» 
فاستصغره» فقال: من أن لك هذا؟! قال: لأن لبي صل الله عليه وسلم قال لإحدى نساء المؤمنين لما أخبرته أن فلانا خطبها: (أما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) وهي كاية عن الضربء أو عن كثرة السفر» ولكن لا يوجد إسان يضرب طيلة اليوم والليلة» 
ولا يوجد إنسان يسافر أربعا وعشرين ساعة؛ وإئما المقصود غلبة الأمى والكثرة» فاقتنع المشتري وأخذ الطائر وذهب. 

ف الشافعي هنا لم يأت بدليل من عقلهء ولكن عمله مكنه من أن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم؛ لأنه إن لم تكن لديه آله عقّلية في النظر في كاب الله لا يمكن أن يكون قادرا على أن 
يفقه أو يفهم أو يستنبط من كاب الله عن وجل شيئًا كثيرا. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ما كان إبراهيم يبوديا ولا نصرانيا) 


تفسير قوله تعالى: (ما كان إبراهيم يبودياً ولا نصرانيً) 

قال سبحانه: إمَا كن إِبرَاهم يبوديا ولا تصرَانيا وَلكنْ كَانَ حَنيفًا مسا| [آل عمران:0] إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
إماماء وإليه تنسب الملت» وهو أعظم النبيين بعد نبينا صلى الله عليه وسلء فالهود تقول: إننا على ملة إبراهيم» وقالوا لنبينا صلى الله 
عليه وسلم: إنك تعلم أن الوذ أو بإبراهيم» ولكن الحسد منعك أن تجهر ببذاء والنصارى تقول نفس العبارة» حت عباد الأوثان 
وعباد النار يقولون: إن إبراهيم منا؛ لأن إبراهيم يشرف كل إنسان حين ينتسب إليه» والمسلمون يقولون: إبراهيم مناء ولذلك لما دخل 
للبي صل الله عليه وس يوم فتح مكة فنظر إلى الكعبة قبل أن يدخلها وجد كفار قرش على كفرهم قد وضعوا صورة لإبراهيم 
وهو إستقسم بالأزلام صنعوها من عقولهم» وه الطريقة التي كانوا يفعلونها مع المتهم إذا خرج أحدهم لسفر أو لغيره» لما رآها عليه 
الصلاة والسلام (قاتلهم الله؛ والله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام) وفي رواية أنه قال: (ما لشيخنا وللاستقسام بالأزلام؟). 
والفعو دان عباد الوثن نسبوا إبراهيم إلى أنفسهم» فليا كانت المسألة كذلك نزل الحم فق الله زالله علي » فقال تعالى: ما كان 


3 3 2 و 


إيراهيم يبوديا| [آل عمران:70] كا تزعم الهود إولا تصرانيا] [آل عمران:07] ا تزعم النصارى إوَلَكنْ كنَ حَنيقًا مسلا [آل 


عمران:11] كا يقول مد صل الله عليه وس وأتباعه وما كان مِنَ المشركينَ| [آل عمران:110] كا يزعم عبدة الأوثان. 
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تفسير قوله تعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين ابععوه) 


تفسير قوله تعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين ابتعوه) 

ثم بعد أن بين الله جل وعلا منبج إبراهيم بين من الذي هو أولى بإبراهيم فقال: إإِنَّ أل النّاس بإبراههم لذن اتبعوه وَهَذًا الي والينَ 
موا وال 1 الَؤمن) [آل عمران:/1]» فذكر ثلاث فئات بحسب الترتيب الزمني؛ لأن الذين اتبعوا إبراهيم من قومه كان ظهورهم 
قبل النبي عليه الصلاة والسلام» فالله يقول: إن أحق الناس بإبراهيم حسب تسلسلهم الزمني الذين آمنوا به وقت نبوته ورسالته صلوات 
لَه وسلامه عليهء (وهذا النبي) ذكره مفرد قال العلماء: هذا تعظيم وتشريف لنبينا صلى الله عليه وسل إوَالَِينَ موا [آل عمران:18] 
من أمة مد صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال العلماء. 

فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتولاه ثلاثة: المؤمنون الذين معه» ونبينا صلى الله عليه وسلم» والمؤمنون من هذه الأمة» ولكن أفرد النبي 
تعظيماً لهء ولأنه عليه الصلاة والسلام أولى بإيراهيم من جهتين: الأولى: لأنه من ذريته» والثانية: لأنه موافق له في شريعته» وموافق 
له في ملته. 

ومن كام الله لإبراهم عليه السلام لم يبعث نبياً بعده إلا وهو من ذريته» كا قال الله في آية حصر: وَجَعلنًا في ذ ذريته يه ميو وَالْكّابَ| 


[العنكبوت:/1؟]» فا بعث يي ولا رسول بعذه صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو من ذريته. 


0 قوة رابطة العقيدة الإسلامية 

قوة رابطة العقيدة الإسلامية 

وفي قوله تعالى: إإِنَّ أُولَ اناس بإبراهي لذي اتبعوه وَهَدًَا لي والِينَ آمنوا وَاللّه 0 المؤْمنِينَ| [آل عمران:18] قال العلماء: دلت 
الآية أيضا على أن المؤمنين مهما تباينت أقطارهم المكانية» وتفاوت ظهورهم الزمني» فإن بعضهم أولياء لبعضء؛ لأنهم جميعا يفيثون إلى 
بحراعةة عع رجاهم القَائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. 

واليوم كال أمذاء ادرف ١‏ ماعنا كك م الامو 1ه تفريق الكامة وإثارة النعرات القائم على عرق أوعلى ليه اد 
على مكان أو على ظهور زمني حتى , تش بتشتت شمل الأمة» فإذا تشتت هلها الشخل بعضها بيعض وأرادت كل فئة منها أن تقيم اواء عهاء 
فاقتتلوا وكفوا غيرهم مبمة القتال» فأصبح غيرهم قادراً على أن يحتلهم بيسر وسهولة, 

وف مواض ضع الفتن العظمى يا هي ني عصرنا هذاء وفي الأحداث الأخيرة في العراق يكون جمع الكلمة وتوحيد الصف وغض الطرف 
عن كثير من الخلافات مقدماً على أكثر الأمور؛ لأن الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد ولكل مرحلة من مراحل عمر الأمة 
ما يعفق مع أوامى ونواه وتطبيقات وأحكام شرعية تختلف من حال إلى حال» ومن زمان إلى زمان» والمعيار في ذلك كله مصلحة 
الأمة» وعدم تمكين عدوها منباء 


تسيو قواه تعال: 7 طائفة من أل الاب لو يضلونكم) 


قال تعالى: |ودث طَائفةَ منْ أَهْلٍ الي أو بدو 0 إل أنفسهم وما يشُعرونَ! |آل عمران:19] الطائفة تطلق على الماعة 
من الناس» والود هنا بمعتى: الرغبة. 
فقوله تعالى: |ودث طائفَة من أهل الْكَابٍ أو يضلوتك وما يِضْلُونَ] [آل عمران:19] يعنى: كان مراد بعض الههود وبعض النصارى 
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أن يردوك عن إسلامك؛ لأنهم يعلمون أن الإسلام حق» ولكن الإنسان إذا حسد غيره لا يقنى له الحير» فقد جرت سنة الله في خلقه 
أن الحالك يقنى أن يبلك الناس معه» فالواقع في سلك الخدرات» والواقع في سلك النساء» والواقع في سلك كذا وكذا من المعاصي 
والجراتئم لا يريدك أن تكون معه حبا فيك» ولكن يدفعه إلى ذلك أن كثرة الناس في الشر تبون الشر على نفسه» ومثال ذلك أنه 
او أخبرك ابنك بأن نتيجته في الامتحان غير موفقة للمته كثيراء ولكن لو أن هذا الابن أخبرك بأن الفصل كله على هذا التحو نلحف 
اومك على ابنك؛ وهذه من سنة الله في خلقه» ولذلك لما ضل إبليس وتمت عليه اللعنة هم بأن يعصي بني آدم كلهم» حتى لا يقع في 
الحلاك لوحده؛ وأهل الإشراك أهل الكفر من أهل الاب لم وقعوا فيما وقعوا فيه ومنعهم الحسد أن ,تبعوا نبينا صلى الله عليه وس 
رغبوا في أن يضلوا المؤمنين» واللّه جل وعلا يقول اماشرة إلا الشدية كاله رن [آل عمران:19]ء لأن الله تبارك وتعالى يحمي 
أولاءة وينصرهم وبمنع عنهم كيد الأعداء. 
ثم قال الله جل وعلا: إيَا أل الْكَّابٍ لم تكفرونَ يآيّات الله وَأ َدْبْدُونَ! [آل عمران:٠7]‏ و (تشبدون) مفعولها هنا محذوف» 
والمعنى أتكر تشبدون البراهين العقلية والنقلية التي تدل على أن الله جل وعلا حق» وكفرك مع كوتكم تشبدون الآيات من أعظم 
الدلالات على العناد والمرض المستقر في قاوبك؟» لأن كون الإنسان يكفر ولما تظهر له الأدلة بعد أمى هين» ولكن إذا ظهرت له الأدإة 
وثتابعت وتظاهرت ومع ذلك أصر على كفره فذلك دلالة على الران الذي في قلبه» وعلى أنه أقرب إلى الحق منه إلى الباطل. 
نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومتكم صا الأعمال» وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه» وصلى على مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


4 سلسلة تأملات قرآنية [4] 


سلساة تأملات قرانية [غ] 

في آيات القرآن يذ الله تعالى طرفاً مما يتعلق بأهل الكّاب» فقد ذكر تعالى أخلاق بعض اليهود في أداء الأمانة» وقول بعضهم الكذب 
على الله تعالى» كا ذكر تعالى الرد على النصارى في دعواهم ربوبية عيسى عليه السلام. 

كا ذك تعالى في آيات القرآن أخذه العهد على النبيين في إيمائهم محمد صلى الله عليه وسلم إن ظهر بينهم» وتلك منقبة له صلى الله عليه 
وسلم فهو حظنا من النبيين» ونحن حظه من الأمم. 


١‏ أسمية السور 

اسمية السور ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله تمده وفستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له» ومن 
سلا اق قد نوكا عر هدك رافك أن لذ إل الك الله وده لا رياف لبه راقن مايرا ومداعينا فده روس اداه غيهن 
وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: ففي هذا الدرس -يسر الله إتمامه- نواصل تفسير كاب ربنا جل وعلا واقفين عند قول الله جل وعلا في سورة ال عمران: 


ره 
03 
7 


ماه 3 5-4 0 03 0 8 ول بن الّكَ هئره ماه 0 2 7 ل 3 الّكَ 31 17 كرون 2 1 دع 51 
ا . نب مء إن تامنه قنطار يد وم ٠‏ أن تامنه بد د 3 دمت قاتما ذلك 
ون هل واب من إل بصسطار يوده إليك ومتهم من إل يار 2 لوده م اك مال 


مم الوا 
لس عَيْنَا ها الأميين سبل مون عل الله الكذب وهم يعون :[آل عمرانةه] إلى قزله جل وعلاه | أضر دين لطر يون ول 
ار من ف السموات والأرض طوعا ووه واليه َرَجَعونَ| [آل عران:67]. 

إل فؤرة ال ععرادسوزة املاية ران ين البابينه تسمية سور القرآن تسمية الشيء باسم بعضهء وهذا أمى كانت العرب تستخدمه في 


كلروهن الأنوى كنيف جور البقرزة متورة النقوة ليها 5 قضنة لقره قيوست تورة الل عبر الل سرة آل عراف لان الله 


0 
- 
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جل وعلا ذكر فيها عمران واله. 
وعلى هذا يقاس كثير مما في تاب الله جل وعلاء وهو ظاهر بين؛ وإنما لحلاف بين العلماء في كون تسمية سور القرآن كانت من 
لبي صل الله عليه وسلم أو من أصابه أو من غيرهم. 
والذي يظهر -والله جل وعلا أعل- أن تسمية سور القرآن تسمية توقيفية» بمعنى أن الصحابة موها بإشارة وأمى وإرشاد من النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


بان علة كثرة ذكر أهل الاب في سورة آل عمران 

بيان علة كثرة ذكر أهل اكاب في سورة آل عمران 

وقد كات اسوره آل عمران كثيراً عن أهل الاب من اليهود والنصارى» وسبب ذلك أمران: الأمى الأول: قدوم وفد نصارى نجران 
إلى ابي صل الله عليه وسلم وما حصل بينه وبينهم من مجادلة انتبت ت إلى الإقرار بالصلح بينهماء فكانت تلك الأسئلة التي طرحها وفد 
نجران سبباً في كثير من آيات سورة آل عمران. 

الأمى الثاني: ما كان من أحداث من أهل اكاب من البهود المجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فكان القرآن ينزل ليبين 
6 من أمورهم ومعاييهم وما يكون بينهم وبين النبي صل الله عليه وسلم من أحداث ل ما في السورة من ذكر أهل الاب كان 


هذا سببه. 
وف العورة آناك ا علاقة لما بأهل الككْاب» كذ؟ أحداث غلوة بدر وغروة 5 وغيرهما ثما هو معروف قِ مظانه» ولعل الله 
جل وعلا أن ريدسر شر حهاء 


م؟ىع تفسير قوله تع لى: (ومن اهل الاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك) 

تفسير قوله تع لى: (ومن أهل الكّاب من إن تأمنه لطار ده إليك) 

أما الآبة التي بين أيد ينا فإن الله يقول: إومن أَهْلٍ لكاب 0 إن امه بقنطار وده ليك وبع 3 إن َأَمنْهُ بديتار لا يود 
مدعت َيه قا ذَِكَ ا نهم قَاوا ليس عَلينا في الاين سيلا آل عمران:06] ٠‏ 

إن حب المال أمى مفطور في النفوس» قال سبحانه: عون المَالَ حبًا يما [الفجر: ٠‏ 7]» وقال جل وعلا عن بن آدم: [وانه لحب 
الخير أَشَديدًا [العاهيات:8]ء والأمانة في إنفاذها وفي إعطائها لا علاقة لها بالإيان والكفر إلا شيئاً سير فقد روي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (كذب أعداء الله -يقصد البهود- كل أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا الأمانة» فإنها مؤداة إلى البر والفاجر) » 
فلو قدر أن لأحد من الناس أمانة عندك وكان فاجراً فإن غوره لا بمنعك من تأدية الأمانة إليه» فكونه كافراً أو فاجراً أو فاسماً لا 
علاقة له بأحقية الأمانة التى له عندك. 

١.“.غ ‏ بيان إنصاف الله تعالى وعدله 

بيان إنصاف الله تعالى وعدله 

والاية فيها وقفات عدة» منها: إنصاف الرب تبارك وتعالى» وأن الله جل وعلا ح عدل» فالييود قوم ببت نعتوا رمم بأقبح المعايب 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرآء ومع ذلك يقرر الله في هذه الآآية أن الهود على ما فيهم من معايب منهم من او أمنته فوضعت 
عنده قنطاراً -والقنطار: الآلاف من الدنائير- ثم طلبتها منه لردها إليك» رغم أنه بودي» واخبار الله بهذا دلالة على إنصاف الرب 
جل وعلا وأن الله لا يظل الناس مثقال ذرة. 
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فقول الله: إومن أَهْل الَْابٍ من إِنْ تأمئْه بقنطار وده ليك [آل عمران:ه] أي: إن وضعت عنده قنطاراً أمانة رده إليك تاماً كا 
هو رغم أنه كابي» يبودي واما نصرانى» فكفره لم منعه من تأدية الأمانة. 


9غ بيان معنى (من) في الآية الكرييمة 

يان معنى (من) في الآية الكريمة 

ثم قال سبحانه: إومتهم! [آل عمران:70]» و (من) في الخالتين تبعيضية» وهنا (من) أخرى بيانية» فلو جاء إنسان فأعطاك فاكهة 

فاكهة متنوعة ثم غاب عنكء ثم جاء يسألك: من أي الفاكهة أكلت؟ فقلت: من البرتقال» فإن (من) هنا بيانية؛ لأنك بينت أي 

أما (من) الى 2 الآية: إومن أهل الْكَاب| [آل عمران:ه »|١/‏ ى تبعيضية» أي: بعض من أهل الاب وليس الكل. 

08.0.0 بيان خيانة اليبود وعلتها 

بيان خيانة اليهود وعلتها 

قوله تعالى: |ومنهم من إِنْ تأمنة بدينار| [آل عمران:ه/] لا يساوي شيعا 0 وده ليك لا ما دمت عليه اما | [آل عمران:ه/ا]. 

قوله تعالى: إما دمت عَليّه قَاعَا] [آل عمران:70] كاية عن الإلحاح والمواجهة وشدة الطلب» فأنت تعقبه من مكان إلى آخر حت 

يودي إليك ماذا؟ الدينار» والذي قبله يؤدي إليك القنطار رغم أنه أكبر من الدينار وأكنز» ولكن الأول أمين» والثاني خائن. 

والأمانة تؤدى لكل أحد إستحقها إن كان براً وان كان فاجراً. 

إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل | [آل عمران:ه/] هذه جملة تعليلية» فينجم عن الآية أن في الهود قوماً مؤتمنين وهم 

قلت» وقوما خاتئين» وهم كثرة» وهؤلاء الحائنون علةهم في اللحيانة هي أنه إذا قيل لهم: لماذا لا تؤدون الأمانات؟! قالوا: |ليس علينا في 

الأميين سبيل | [آل عمران:هلا]» و (الأميين): جمع أي وهو في اللغة: من لا يقرا ولا يكتب» 5 المقصود بهم هنا فهم م العرب 

من يقرأ منهم ومن لا يقرأء قال الله عن وجل: إهو الذي بعت في الأمَيينَ رسولا منهم] [اجمعة:0] ف (الأميين) هم أمة العرب» 

فقول الهود: اليس عَلينَا في الأميينَ سبيل | [آل عمران:ه7] أي: إن هؤلاء العرب قوم أميون لا دين لهم» ولا يرونهم شيئاً؛ لأن 

الهود يرون أنفسهم اله المختار» ويقسمون الناس غيرهم إلى طبقات» فلا يرون العرب شيئاء ويقولون: إن المال الذي في أيدي 

العرب أصله اناء فإن حصل بيننا وبينهم تقاض وبيع وشراء وأمانة فلا حاجة إلى أن نرد إليهم المال؛ لأن المال لناء فالمعنى الحرفي 

لقول الله: اليس عليئا في الأميين سبيل | [آل عمران:ه7] أي: ليس علينا ثم ولا حرج ولا وزر في أن تأكل أموال الأميين» فا من 
بق تصل إلينا بها ا محاسبة. 


وقلنا: إن لفظ (الأميين) يطلق على العرب؛ لأن الأصل أن العرب أمة لا تقرأ ولا تكتب» قال صلى الله عليه وسل: (إننا أمة أمية 
لا كتب ولا نحسب الشبر» هكذا)» وأخذ صلى الله عليه وسم يشير بأصابع يديه ليفهم من حوله. 

والنني عليه الصلاة والسلام قد نعت في القرآن بأنه نبي أمي» قال شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم داك يلك العلناء وى 
النبي صل الله عليه وس أمياً ليقطع الله جل وعلا ألسنة المشككين ويه الحانيت فإن لني صل الله عليه وس املك ل د 
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1 ,بأبلع وأعظم غبار واجل كلام فلو كان عليه الصلاة ا ل الكفار: إن هذا الكّاب الذي جاء به 
قد أخذه عن غيره؛ لأنه يقرأ ويكتب» فا زال يطالع 9 سلة ثم ا سنة من المطالعة والقراءة والككابة والاستككاب خرج 
إلينا ببذا القران» فبعث الله جل وعلا نبيه أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وقال الله سبحانه: وما كنْتَ يلوا منْ له مِنْ يب ولا تخطه 
بتِينكٌ إِذَا| [العنكبوت:48] يعني: لو كنت تقرأ وتكتب إلاربَابَ المبْطلونَ]| [العنكبوت:48]» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
أمياً لا بقراً.ولة ركتي» وهذا من فضل الله جل وعلة عليه: 

فالأمية ني حقه صلى الله عليه وس منقبة» وفي حق غيره مثلبة» إذ يحسن بالرجل أن يقرأ ويكتب» وإذلك قال الله: |اقراً بام رك 
الذي خلق! [العلق:١]»‏ فلا يأتي إقناة وقول كن ستيب إلى أمة آمية فلة تشاجة با إلى أن نقرا وآن ككن» لذ بثال ذلك لأن 
البي عليه الصلاة والسلام جعاه الله أميا ليقطع على يديه ألسنة المعائدين» أما نحن في حاجة ملحة إلى أن نقرأ ونكتب ونزداد علدا ٠‏ 
وليس الأمية المقصود بها النبي عليه الصلاة والسلام عدم العهء وانما هي القراءة والككّابة» وأما العلم فثيء حر فققد يكون من العلماء 
من لا يقرأ ولا يكتب يأَخذ علمه بالتحصيل ويعطيه بالتلقين. 

ثم قال سبحانه: | ويمُولونَ عل الله الكذب وهم يَعَلمُونَ| [آل عمران:ه00]ء أي: يعلمون أنه لهم وعليهم في الأميين سبيل. 


.لطع رد الله تعالى على كذب البهود في خيانتهم 

رد الله تعالى على كذب الهود في خياتتهم 

ثم قال سبحانه: [بلّ] [آل عمران:7]» وهي جواب من الرب سبحانه على دعوى أهل الكّاب» ليصبح المعنى: بل عليكم في الأميين 
سبيل» قال سبحانه: يل مَنْ أُوقّ بعهده وَاتَقَّى فَإنَّ الله يحب المتَقينَ| [آل عمران:07]ء وجملة: إمَنْ وق بعهْده| [آل عمران:7] 
جملة استثنافية» و (يل) منقطعة عنها جواب من الرب, اانه لا دلليا: 

فقول الله: إيلّ من أُوق بعهده واتتّى فَإنَ اله يحب المتَينَ| [آل عمران:75] أي: من عاهد إنساناً على الأمانة وردهل وأتم العهد فإنه 
قد أتم الشيء الذي عليه واتقى ربهء وهذا من أسباب حصول محبة الله سبحانه» كا قال الله جل وعلا: قن 21 ف المتقينَ] آل 
عمران:"/]. 

4.8.5 دلالة الآية على أهمية اجتناب ألفاظ العموم في االخطاب 

دلالة الآية على أهمية اجتناب ألفاظ العموم في االحطاب 

ويتجم عن الآيات كلها فوائد عدة؛ لأن القرآن إثما أنزل ليكون منبجاً يسير عليه الناس: الأولى: ينبغي أن تفر في عباراتك وكلامك 
من ألفاظ العموم؛ لأن ألفاظ العموم تمع بين البر والفاجر والمخطئ والمصيب» وليس هذا من العدل في شيء» فهؤلاء يبودء ومع 
ذلك لما تكلر الله عنهم سبحانه فصل» ولم يقل جل وعلا: إن الهود كلهم لا يؤتمنون» وهذا أسلوب قرآني يعرفه كل من تدبر القرآن» 
وسيأتي في آل عمران أن الله قال: إلسُوا َوَاُ مِنْ أَهْلِ الْكابٍ أَمة عه آل عمران:1١]»‏ فالإنسان العاقل عندما يتكلم أو يكم 
على قوم» أو على جماعة» أو على دارء أو على مدرسة؛ أو على أي شيء؛ أو على أمة لا يحكر حك عاماً ولا حكا جماعياًء وانما يفر من 
ألفاظ العموم على منبج القرآن الذي بينه الله جل وعلا للناس. 


2 


/ا.“.ة دلالة الآبة على قبول الحق من قائله 
دلالة الآبة على قبول الحق من قائله 
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الثانية: أن الحق من قول أو فعل يقبل من ي أحد» دل على هذا هذه الآية عن طريق التلميح عن طريق التصريح» ودلت آيات أخر 
عليه بطريق التصريح. 


ف بلقيس كانت تحكم الببن» وكانت تعبد الشمس» كا قال الحدهد: (وجدتها وقومبا سَجَدونَ سمس من د دون اللا [الفل:» 0]» فليا 
حم مالخس] بن عه ديمان الات لما واللتك لستشير قرها ا إقَات 3 الملوك ِذَا دَخَلوا قرية أفسدوها م 
أَعرَّةَ أَهْلها أَدلَة [الفل::م]ء فهذا كلام بلقيس في كاب اللهء وقال الله بعدها: إوكدَلكَ يمْعلُونَ] [الغل:4م]» فالله جل وعلا 
صدقها على قوها رغم أنها عابدة ثمس. 

والكفار الفرشيون قال الله عيم: واد فعلُوا قاحسّة الوا 0 ليها آبَاءَنَا وَالّهُ أَمرنَا | [الأعراف:8 م]» فذكروا سببين لفعل 
الفاحشة» أوإذا لوا قاحشّة ارا عا 0 وَاشّه أَمَيَ 8 [الأعراف:78]ء فلما رد الله علهم رد على الثاني دون الأول» 
رغم أنهم عباد وثن يعبدون اللات والعزى» ولكن الله 00 قوهم بأنبم وجدوا عليها آباءهم» فلم يرده عليهم» لخاءت الآية: قل إن 
له لا يمي بالْمحْمَاء]| [الأعراف:0]ء لأنهم كذبوا في قولهم: إن الله أمرهم بهاء ولكنهم عندما قالوا: وجدنا عليها آباءنا كانوا 
صادقين» فلها كانوا صادقين في كونهم ورئوا هذا الشبيء عن آبائهم لم يرده الله جل وعلا عليهم. 

قالط من أن ع رسن ميرت اللقلركعق قارانةا ونا افلا اوه وقد يتوت النطل تعى اتلك فاططاً روه نويات ان فاته سرون 
بالعلم والصلاح والتقوى فإنه يعتذر له ولست ملزماً بقبول القول» ولكن لا تقع في عرضه. 


."ا دلالة الآية على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها 

دلالة الآية على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها 

الفائدة الثالثة: أنه يحب تأدية الأمانات إلى أهلهاء فالدين شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى» ومن إستدن ليأكل أموال الناس فإن الله 
جل وعلا يضيعه كا يريد هو أن يضيع أموال خلقه» ومن استدان ليسد ثغرة» وإما منعه العجز عن رد الدين فهذا يسدد الله جل وعلا 
عنه ولا ياثم. 

وكيف نعرف أن فلاناً يستدين من أجل تضييع أموال الناس أو من أجل الرد؟ هذا يظهر من طبيعة المعاملةه فلو أن إنساناً تاجراً 
احتاج إلى مائة ألف ثم اقترض من رجل ما مائة ألف وقامت تجارته ثم انكسرت» ثم ل يبق في يديه إلا أموال يسيرة كألف أو ألفين 
أو ثلاثة» لخاء فاشترى بالألف أو الألفين شيئاً لبيته فلا نقول له: يجب عليك أن تسد المائة الألف؛ لأن هذه الألف واللمسمائة ريال 
مثلا لا تتفع صاحبها الأول وإنما تتفع الرجل في بيته؛ لأن المبلغ زائْد عن قدرة هذا المستدين. 

ولكن إذا كان الإنسان ينفق في شيء زائْد عن حاجته بمقدار أكثر أو أقل مما هو مستدين له فإنه يدخل في من لم يف بحق الأمانة 
بينه وبين الناس. 

وأداء الديون من أهم الأمور فالشبادة يرفع بها كل إثم إلا الدين» كا قال صلى الله عليه وسلم: (أخبرني به جبريل آنفا) فهذا يبن أن 
الأمانات بين الناس شأنها عظيم» ومن حاول وجاهد في تأدية الدين عن نفسه أدى الله جل وعلا عنه وأعانه ربه تبارك وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالتاب) 
تفسير قوله تعالى: (وإن منبم لفريقاً ياوون ألستهم بالاب) 
0 ل عن ألككانف ومااهو من الكابة ويقولون هر 


- 
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المناسية ين الأكية: السابقة واللاحقة أن الآية السابقة بيان للمعايب المالية في الثيانة تعلك اليو واه الاي التي بعدها بيان للمعايب 
الدينية في عقائدهم. 
قال الله جل وعلا: أوان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكاب] [ال عمران:8"] اللىي: هو الميل» تقول: لوى فلان يد فلان» اي: امالماء 
فقوله تعالى: إيلُوونَ العديم لكاب | [آل عمران:028]» أي: يحرفون كلام الله لفقلا ومفق ؛ وينطقونه على هيئة من يغررك أنه من 
كلام الله. 
وقوله تعالى: وان منهم لمَرِيمَا يأوون السنتهم بِالْكَابٍ لتحسبوه من الككَابٍ| [آل عمران:76] اللام للتعليل» والفعل بعدها منصوب 
وعلامته نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال اللمسة» وأصل الكلام (تحسبونه) بالنون» غذفت لنون لدخول لام التعليل. 
قال تعالى: إوما هو من الْكَابٍ | [آل عمران:8] (ما) هنا نافية» قال تعالى: |ويقُولُونَ هو منْ عند الله وما هو من عند اللو [آل 
عمران:78] والمعنى: أنهم لم يكتفوا بأنهم يحرفون في الكلم حتى يلبسوا على الناس في أن لتر رن عر عن ل زاقرااعل دلت 
ما فلم يكفيهم التلميح وانما لجئوا إلى التصريح وصرحوا كفراً وكذياً بأن ما يقولونه من عند الله» وهم يعلمون يقيناً أنه ليس من عند 
ف سبحانه: إوَما هو من عند الله ويقُوُونَ عل اللَّهِ الكذب وهم يَعلمُونَ| [آل عمران:08]» أي: يفعلون ما يفعلون من كذب وخداع 
وتمويه على الناس وهم يعلمون حقيقة أنم يأتون الباطل بعينه» فلا يرتدعون» وهذه نعت مما نعت الله جل وعلا به اليهود. 
فتحصل من الايتين عيبان: الاول مالي» والثاني ديتي. 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين ِشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليلاة) 

ثم قال يدان يبدا وين ا قي أرق لا لاق في بز ل هم ا و ينظر إليم يوم ليام 
وا 4 وشم عدا ألم] | [آل عمران:/ا/ا]. 

إن الناس يتعاملون بالمال» خب الدنيا العاجل يدفع البعض -والعياذ بالله- إلى أن يحلف كدباً حتى ينال شيئاً من حطام الدنيا الزائل» 
وهذا أكثر ما يكون في التجار» وهو -وإن كان في الهود أظهر- ليس مختصا بم وحدهمء وإنما يكون في كل صاحب ساعة في الغالب 
يريد أن ينفقهاء ويكون في غير صاب السلع. 

والمف: أن الخلش بالله شيء عظي» وإعطاء العهد بالله تبارك وتعالى ثبيء أعظم» فإذا كان الإنسان يبيع هذين -العهد والحلف بالله- 
من أجل أن إشتري شيئًا من الدنيا يعلم أنه زائل كذباً وميناً وزوراً فقد توعده الله جل وعلا بروادع وزواجر عدة» من أهمها أن الله 
جل وعلا لا يجعل له في الآخرة حظا ولا نصيباء وهذا معنى قول الله: إلا خلاق لهم في الآخرة| [ال عمران:1/17]» فاتحلاق هنا 
بمعنى: الحظ والنصيب» فلا حظ لهم ولا نصيب إولا بهم الله للها [آل عمران:1/]» وهذا -والعياذ الل 4 الحرمان إولا ع 
لهم يوم ليام | | |آل عمران 5 رهد ل إولا 0 آل عمران:/ا/ا]» أي: ولا يطهرهم» وتطهير الله لعباده يكون بغفران 
ذنوبهم وستر معاي ركم عَذَاف 1 [آل عمران:/ا/ا]. 


1١‏ ذكر أنواع البمين 
ذكر أنواع المين 


- 
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رفصل نهدا فقهياً ما بلي: أن الأبمان ثلاث: بمين لغو تجري على ألسنة الناس لا يتعمدونها ولا يققصدونهاء فهذه قال الله جل 
وعلا عنبا: إلا يوَاحذٌ ف اله بلغو في بادك [البقرة :ه”ام]ء يقول الرجل: بل واللّهء كلا واللهء اجلس واللهء فهذه تجري على 
الننان ك3 ا وت ها لفن حل اها الله لغراء وأعين عل وغاة أندالة بالود عليا. 

بين الثانية: تسمى الهين المنعقدة» وهي التى قال الله جل وعلا عنها: إولكن يِوَاحْذُ ف با كسيث قُلوبكز | [البقرة:ه؟7]ء وهذه 
تكون في الأمور المستقبلية» بحيث تقسم على أن تفعل أو لا تفعل» أو تترك أو لا تترك؛ فهذه إن وقعت على خلاف ما قلت يلزم 
منها كفارة البمين» وكفارة المين واحدة من ثلاث عل التخيير: تحرير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» فإن أعتق رقبة أو 
أطعم مررماات ايا لاا كور ا لاصيا داكي برك روا ار 1 ان ا 
يحرر رقبة» وم إستطع أن يطعم عشرة مساكين ولم يستطع أن يكسوهم بنتقل في حالة العجز عن هذه الثلاثة بالتخبير إلى الصيام؛ 
0 العامة أن 07 مواز ز هذه الثلاث» اوهذا . خطأء فإن هذه الثلاث على الخبير. قال الله جل فل 6 1 
ثلاثة يما [الائدة ا فلا ينتقل لل الصياء إن 0 د 3 5000 

المين الثالثة: اين التي يحلفها الإنسان على شيء قد مضىء فيحلف على ثيء لم يكن على أنه كان» وعلى شيء قد كان على أنه لم 
كم وهده سين عا عوساء لجا عن كاثر الذنوب» ولم يجعل الله جل وعلا لها كفارة» فتسمى بيناً غموساً وميناً فاجرة» ويلزم 
منها التوبة النصوح والتخلص من المظالم والأوبة إلى الله جل وعلاء قال صل الله عليه وسلم -كا عند الستة من حديث عبد اللّه بن 
مسعود -: (من حلف على يمين فاجرة وهو كاذب ليقتطع مال امرئ مس لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان)» عياذاً بالله» وكفى 
بالمرء ِثماً أن يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان. 

وبالاستقراء -أي: بالنظر في أحوال الناس- عبر التاريخ علم أن كل من يحلف عل بين كاذبة يعاقبه الله جل وعلا قبل أن يموت» 
خاصة إذا كان في قسمه وأيمانه مضرة على إنسان مسللء كشبادة الزور التي تودي بأخيه المسلم وتضره به في الدنياء فهذه الهين تبقى 
ملتحقة به وينتقم الله جل وعلا منه -كا عليه دل الاستقراء- قبل أن يموت. 

ف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أحد العشرة ة الببشرين» فبعثه عمر رضي الله عنه أميراً على الكوفة» فكث فيا ما شاء الله ثم 
جاء وفد من الكوفة فسألهم عمر عن سعد فكأن بعضهم ألمح على أنه لا يريده» فبعث عمر رضي الله عنه -وكان حاكاً عادلاً- من 
يسمى في أيامنا هذه بلجنة تقصى الحقائق» لفاءت هذه الجنة إلى الكوفة فأخذت تسأل الناس عن سعد في المساجد فيأتون المسجد 
فقراون كيت أمر» سبعذ؟ فيدل:النامن بإبعاباتن )شو دفاو صبغيذا انق بعنيل الفين. شكنوا الكوفة». فليا ملأ لوهم بحن سحد قا 
رجل فقال: ال ل ولا يعاك ق:القضيةوقال كله أعرى يدك يوبا قسعد» :وكان ابتعد عاضر 
مع الجنة» فلما سمعه سعد وكان يعلم أنه كاذب وقد حلفء قال: اللهم إن كان عبدك هذا قد قل قاك ما فاك كنا ورياة فأطل عبر 
وخركة ادن ١‏ 03 ء 2ء 

فعاش هذا الرجل ما شاء الله له أن يعيش حتى طال عمره وأصبح رجلا أبيض الحواجب مع بياض الشعر وسقط حاجباه على عينيه 
من شدة الحرم وكبر السن» وفي هذه السن الت يعمّل فيها كل ذي خبل كان يقف في شوارع الكوفة وأحيائها وأسواقها يتعرض 
للنساء ويغمزهن ويلمزهن» وهو قد تجاوز الماثة» فإذا قال له الناس: اتق الله! يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. 

فلا يجد في تفسه قدرة على أن يمتنع عن هذا. 

وموضع الشاهد أن الهين الفاجرة من أعظم ما حرمه الله ومن كائر الذنوب» وقد دلت الآية عليها: إن الذي يشترونَ يعهد الله وأبمازيم 
نا يا ولك لا حَلاقَ شُمْ في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلِم يوم الْقيامَة ولا يد كيم وم ا ألم | آل عمران:017]. 
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تفسير قوله تعالى: (ما كان لبشر أن يوتيه الله الاب والحك والنبوة ثم يقول) 


لبور قراء فطال د را انراق ته الله الاب والحكم والنبوة ثم يقول) 

ثم قال سبحانه: إما كان إنشر أن َيه ال الْكَابَ ا الو عوك للنّاس كونوا عبادًا فلي من د دون الله ولكن كونوا رانين 
بها كنت تعلون الاب ويا 0-0 تَدْرْسِونَ] [آل عمران:9]. 

بن الله فيعبد كا يعبد الله حسب زحمهم. 

فهنا يقول الله جل وعلا ردأ علهم: إنه لا يمكن أن يقع ولا ينبغي أن يقع أن الله جل وعلا يعطي بشرً الحم -أي: الحكة والككاب- 
المنزل ويجعله نبياً ثم ؛ بقَول هذا العبد للناس: اجعلوق ويا عدون الله 

فهذا لا يمكن أن يقع شرعاً ولا قدرأء لسبب يسيرء وهو أن الله أعم حيث يجعل رساته. 

فهؤلاء الأنبياء علم الله جل وعلا قبل أن ب يعثهم ما في قلوبهم» ولذلك لا يمكن أن يقع منهم خلاف ما أراد الله جل وعلا أن يكونوا 
ل ا ال ل يه ولكن لا يقع ذلك منهم شرعا ولا قدرأء ولذلك 
قال الله: إمَا كان لِبسَر أن بوبه الله اكاب والشكر والنبوة ثم يَقُولَ للنّاسٍ ونوا عبَادًا لي منْ دون الله آل عمران:09]ء فإن قيل: 
فا الذي يقوله؟! 


والجواب (( ولّكن)) أي: الذي يقع والذي يقوله النبي: | كونوا ربانيين يما كنتم تعلمون الاب وبا كنتم تدرسون] [آل عمران:09]. 


١‏ بيان معنى الرباني 

بيان معنى الرباني 

وكامة (رباني) أسبة إلى الرب» وزعم بعض العرب أنها لفظ غير عر بي وأنها غير مسموعة في لغة العرب» الأكثرون على أنها عر بية. 
وقد اختلف العلماء في معنى (ربانيين)» وجميع ألفاظ العلماء تدل على معنى متقارب» ويملها أن يقال: إن الرباني هو العالم الفقيه 
الذي إستطيع أن يسوس الناس بعقل وحكمة ويربي طلبته على صغار العلم قبل كاره» فإن جمع الإنسان هذا كله قدر له أن يكون من 
الربانيين في العلم. 

والحوادث المعاصرة ميزت كثيراً من الربانيين عن غيرهمء فالربانيون من العلماء لا يلون الناس في المهالك» وقد بين الشاطبي رحمه 
الله تعالى في (الاعتصام) وني (الموافقات) -وههما كابان في التأصيل العلمي - 1 في معنى الربانية» وتكلم عما يذبغي أنه يكرت 
عليه العالم الحق الذي إسوس الناس في أيام الفتن» فالعالم الذي هسوس الناس في أيام الفتن لا يبمه اي يجيب على السؤال» وانما همه 
أن ينظر في المآل قبل أن يتكل» + فعظر إن عل قوان ومال قراهوعاقها عل عامة الثارئن فلل أن كوه يباه ححق كر الناش عل بد 
من أمرهم في دين الله جل وعلاء وتلك منازل الكل يطلبهاء وقليل من يحصل عليباء بلغنا الله وإياكم إياها. 

قال تخالى: إولكن كوتوا ربانيين عا كم تعدون الب ويا كنم تَدرسونَ] [آل عمران:9/] الباء في الحالتين سببية» والمعتى: بما 
كم ررقم المكّاب تعلمونه وتدرسونه وتدرسونه فإنه ينبغي عليكم أن تكونوا ربانيين وأنتم أسوسون الناس. 


00 تفسير قوله تعالى: (ولا يأمر؟ أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا) 


تفسير قوله تعالم: (ولا يأمر أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أرياباً) 


هد 511216120 


- 
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إولا يمر أن توا الملاتكة والنبيين أربابا أيأمدكا افر بعَدَإِذْ تم مسلِمونَ| [آل عمران:٠8]ء‏ الواو هنا عاطفة على الصحيح» 
والمتقة أن هذا النبي يقول لقومه: إن الله لا يأمرك أن 7 تتخذوا الملاتكة والنبيين أربابا ذلك أن لب دعوة الباي انام التوحيد» فلو 
جاء نبي وطلب من الناس أن يعبدوا الملائكة ويعبدوا النبيين ملخالف هذا جوهر الرسالة التى بعث من أجلهاء فا أنزل الله الكتب ولا 
بعث الله الرسل ولا نصب الله الموازين ولا أقام البراهين إلا و ا قينا كان يدها أن "ال شادير اللرسارة. رون 
الناس بأن يفروا من العبودية إلى أن يعبدوا الله جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. 

والناس إذا علموا اكاب وعلموا الحكمة تحركت الفطرة التي في أنفسهم وأضدت مقبلة مل اليه فكيف يعمل من هذا النبي بعد أن 
أسلم النامن يوا سيدا مقبلين على بهم جل وعلا أن يطلب منيم آن.تعندوا الملذتك أو أن عدوا النيين؟1 أفهدا لا حكن أن 7 
كا قال الله: ما كان [آل عمران:79] أي: ما ينبغي ولا يمكن أن إيقع إمَا كان لِشَرِ أَنْ وي الله الاب والشك والنبوة ثم يكو 


للّاس كونوا عبَادًا للي منْ دون الله كن كونوا تون كم عون الاب 2 ولا ا أنْ دوا 0 
اين أريايا أبامرك ِالْكفْر بعد إِذ 5 مسَلون] [آل عران:ولا - .]8٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (واذ أخد الله ميعا ف" التنييك) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) 

نم قال سبحانه: إوَذْ أَحَدَ لَه ماق التيينَ لا ابذك من كاب وحكة ثم جَاءَ كر رسولٌ مُصَدَقٌ ا مك لؤْمنٌَ به ولتنصرله قال 

أأقررتم وَأَحَذْم ع ذلك إإصر: ي قالوا أقررًا قال قاشبدوا وأنَا معكز 95 الشَاهدينَ | [آل عمران:81]. 

اختلف العلماء في تفسير هذه الاءية فانقسموا إلى فريقين: فريق يرى -وهم الآقل من العلماء- ان هذه الاية ترقة الانبياء» والمعنى 

عندهم أن الله جل وعلا بعث النبيين بغاية واحدة هي عبادته سبحانه» فيأخذ الله جل وعلا من كل نبي أن بيبن هذا للناس وأن 
بعينه من بعده على هذا الطريق. 

والأكثرون من العلماء -وهو المحفوظ المنقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - أن هذه الآية منقبة لنبينا صلى الله عليه وسلمء 

فيصبح معنى الآية أن هناك ميثاقا وهناك من أخذ الميثاق» وهناك من أُخل عليهم الميثاق. 

فأما الذي أخذ الميثاق فهو الرب جل وعلاء وهذا واضم في قوله تعالى: إواذ َحَدَ الله ميثاق | [آل عمران:81]» والذين أخذ منيم 

الميثاق هم النبيون وأتباعهم» وإئما 6 الل لبوق "لان اياف ووش لقان والذي أخذه الله منبع مزق ظهر :نينا امل الله عليه 

وسل في زماتهم 5 ليم أن تعر كا قال ا: م جا رسولٌ مُصَدَّق] [آل عمران:81] والمقصود به تبينا صل الله عليه 

وسلم | |مصدق 3 1 ومن به ولتنصرلّه قَالَ قرت وَأَحَدْمُ ع لك إصري | [آل عمران:81]» والإصر بمعتى: العهد إقَالوا 


اوح د يز 


قروا قال دروا ااا 95 الشَاهدِينَ| [آل عمران:81]. 


01 خصائص النبي صل الله عليه وسلم 

خصائص النبي صل الله عليه وسلم 

فينجم عن هذا درس أن النبى عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم» ولا تق ببعلذة ولا آمة بعدناء 

وهذا النبي خصه الله جل وعلا بأمور منها ما يشترك فيه مع إخوانه من النبيين» ومنبا ما هو خصيصة له صاوات الله وسلامه عليه فما 
يشترك فيه مع النبيين أنه تنام عينه ولا ينام قلبه» وان فين علك موك وأفنيدف "حيق مات وانفاس ويك لفن فهذا كله إشترك 
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فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره من الأنبياء. 

ثم خصه الله جل وعلا بخصائص عدة صلوات الله وسلامه عليه» منها هذه الخصيصة؛ وهي أن الله جل وعلا أخذ العهد والميئاق من 
انون هر فيل ,اندنع الهو مراك الله وسلامه عليه في زمائهم فعليهم أن يتبعوه» وقد ظهر عليه الصلاة والسلام وليس هناك نبي» 
وآخخر الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام هو عيسى ابن مري» وبين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام قرابة ستة قرون. 

يقول عليه الصلاة والسلام: (لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني)» ولذلك فإن الذين قالوا: إن اللحضر صاحب مومى 
المعروف حي نرد عليهم بأن من أعظم الأدلة على أن اللحضر غير حي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في اواء يوم بدر» ويوم بدر 
جمع الله جل وعلا فيه على أرض بدر خيرة خلقه» وذلك اللواء كان تحته النبي عليه الصلاة والسلام وجبرائيل» فاو أن الإنسان صنع 
ما صنع من الدين والمناقب والعطايا والإمامة وغير ذلك فإنه لا يممكن أن يصل إلى الدرجة التي أعطاها الله جل وعلا أهل بدر يوم 
بدر» فإن الله جل وعلا أخرجهم من بيوتهم ليكونوا مع نبيه صلى الله عليه وسلء وقد قال حسان بن ثابت مفتخراً في شطر بيت لم 
تعرف العرب نفرا أعظم منه: جبريل تحت لوائنا وتحمد فلو كان اللحضر حيا لوجب عليه شرعاً أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم بدر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومها في أعظم الحاجة إلى النصرة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أهل 
بدر من أصحابه: (اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا) وقال عليه الصلاة والسلام ل عمر في قصة حاطب: (لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت ل5) فلا يعدل مقام النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر وأصحابه أي مقام 
لأي أحد بعدهم من أهل الدنياء لا من الصحابة ولا من غير الصحابة» فن باب أولى أن كل ما يصنعه الناس بعد جيل الصحابة لا 
مكن أن يرق إلى صنيع المسلمين الثلائمائة والأربعة عشر الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. 

ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام: أن الرسول يبعث إلى قومه خاصة وهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. 

ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن ولما كان عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة بعد خروجه من الطائف وأخذ يقرأ 
القرآن ويقوم الليل يتلو آيات ربه جاء الجن فاجتمعوا عليه قال الله جل وعلا: إوأنه لا قام عبد الل يدعوه| [الجن:19]» يعني أن 


الع تعزميه 


نبينا صل الله عليه وس يدعو ربه | كادوا يكونونٌ عليه لبَدّا|ْ [الجن:9١]»‏ واللبد: الشيء إذا تمع. 

فالجن لما سمعت قراءته صلى الله عليه وسلم وتوسله إلى ربه في ظلمة الليل في وادي نخلة اقبلت رغم شدة جبروتها فاحاطت به صلى 
الله عليه وسلم وأخذت تسمع ما يتلوه ويقرؤه صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم ولمير الجن 
وهم إستمعون إليه» ولذلك قال الله له: اف أرعي إل [الجن:١]»‏ أي: أنا لا أدري فل أو إن أنّه سكم 0 لمن فمَاُا إن 
معنا قرآنًا حا [الجن:1]» فاجتمعوا حوله وسمعوا قراءته وتلاوته وتبجده وتعبده لربه ودعاءه لله وهو لا يعلم عنهم شيء فلما مضى 
صلوات الله وسلامه عليه أخبره ربه بأن الجن كانت تستمع إليه. 

ومن خصائصه صل الله عليه وسلم: رحلة الإسراء والمعراج» وهذه أشبر من أن تعرف. 

ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله يعطيه يوم القيامة مقام الوسيلة» وهو المقام امحمود قال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
عتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا .ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح» وأرجو 
أن أكون أنا هو)؛ صلوات الله وسلامه عليه» فالوسيلة حق له صلوات الله وسلامه عليه من ربه» وهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام. 


والمقام يطول» ولكن الذي يعنينا أن يكون الفرد محباً متبعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم. 


حل محبة الناس وتعظيمهم 


/ا5 511216120 
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وفي عصرنا هذا كثر المشاهير من أهل الحق ومن أهل الباطل» وبالغ الناس فييم» خاصة مبالغات في أهل الباطل» والمؤمن التقي 
العاقل الذي يعل ويتاو كاب الله حقاً لا يقبل أن يعظم في قلبه إلا الله» فالقلب -يا أخبي- مثل الكعبة» فالكعبة لا يليق بأن يكون 
عليها صور؛ لأنبا بيت الله» وقلب المؤمن لا ينبغي أن يعلق بأحد إلا بربه جل وعلا أو من أمرنا الله جل وعلا بأن نحبه» كنبينا صلى 
الله عليه وسلء فنحن نحبه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن الله جل وعلا أمرنا بحبه» ولا يمكن أن يرق حبنا له إلى درجة حبنا لرنا 
تبارك وتعالى» كا أن المبالغة في مدح أهل ال حق قد يدخلهم في الفتن» وهذا حاصل في عصرناء فإن الإنسان من طلبة العلم مد له حبه 
لعلماء وحبه للدعاة» وهذا ثبيء من فضائل الأمور» ولكن لا تحسن المبالغة في تعظيم الدعاة ولا العلماء ولا المدرسين ولا غيرهم مبالغة 
يتجاوزون بها عن الحد لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» وربما أعجبت الإنسان نفسه من كثرة مبالغة الناس في تعظيمهم 
له وثنائهم عليه وتقبيلهم لرأسه يوما بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة» فيدخله -والعياذ بالله- ما يدخله ما يكون سببا في هدم دينه وهدم 
دين اتباعه. 7 

وقد ذكر بعض العلماء الثقات رحمهم الله تعالى أن زقلا وهل مح رسوك الله ني النه عليه وسل ركان يل شيك أنه عن أولاء 
الله وهو من أصعاب الطرائق المذمومة» فرآه رجل من العامة كان يجلس بجانب هذا العالم المتوفى الذي كتب هذا بيده» فليا جاء هذا 
الرجل قام هذا العامي وأجلس هذا الرجل مكانه؛ فلما فرغت الصلاة -وكان هذا في الحرم النبوي- قال هذا العالم وهو من أساطين 
العلماء: يا هذا! لا تقم مرة أخرى من مقامك في الحرم لأحد واو كان القادم أبا بكر وعمر. 

قالها للعامي والرجل يسمعء فقال العامي هذا أفضل ممن ذكرت! أي: أفضل من أبي بكر وعمر! وكان ذلك الرجل يسمع ولا يتكر شيئا 
عياذا بالله» فهذا الذي قال عاص جاهل» وهذا الذي قبل هذا إِما قبله لمبالغات الناس وثنائهم حتى وصل إلى هذه المرحلة فصدق 
كذب الناس. 

ومن هذا يفهم أنه أحياناً بعد الدرس يقوم بعض الطلاب جزاهم الله خيراًسلمون ويقبلون رأس العالم» وهذا لا داعي إليهء فإذا كان 
ولا بد من أن تسل على الشيخ فصالفهء إلا إذا قدم الإنسان من سفر فلا بأس» لكن أن يقبل كل شيخ بعد كل درس على رأسه 
أو عل غير ذلك فهذا لا يحسنء فهو فتنة للمحاضر وذلة للمتبوع» والعاقل من حرر نفسه وحرر الناس من الرق لأحد سوى الله جل 
وام 


لادان 4 . ضية سول الله سارك ل دهرق 

محبة رسول الله سلوك لا دعوى 

ثم أن محبتنا لنبينا صل الله عليه وسلم ينبغي أن تتقلب إلى ساوك» فكا ينبغي أن تستقر في القلب ينبغي أن تنقلب إلى سلوك» وذلك أن 
الإنسان ينظر أن هديه من هدي رسول الله صل الله عليه وسلمء وليس الدين أن تأخذ من الشرع ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك» 
ولكن الدين أن تعلم أنه مبني على قاعدة واحدة قالها صلى لله عليه وسلم» وهي قوله: (إذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإن أمرتك بشيء 
فائنوا منه ما استطعتم)» فالقدرات تختلف» وأما لبي الذي نبى عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن تنتبي عنهء فقد نبى النبي 
صلى الله عليه وس عن النها ف شرت ار وضع ]يذاه امقمتات رعق أمور عمف الخررنات» فيد ىلعال اذغ والعطاء فياه 
بل .ينتعي المؤمن فيها إلى أمى الشرع. 

أما ما أمرنا الله به فالناس يختلفون فيه» ولذلك قال صل الله عليه وسل: (فائتوا منه ما استطعتم)» فصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصيام يوم وافطار يوم أ تود وحن ليس كل الناس يطيق الصيام» والأم بالإنفاق أ مود ولكن ليس كل الناس يملك 
المال» وعلى هذا قس أمورك» فا أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام افعل منه ما تستطيع أن تفعله» وأما ما نباك النبي عليه الصلاة 
والسلام عنه فانته عنه بالكلية حتى يكون اتباعك لنبينا صل الله عليه وسلم طريقا لك إلى رحمة الله جل وعلا ومغفرته في جناته جنات 
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4 بان معنى قوله تعالى (فن تولى بعد ذلك فأوائتك هم الفاسقون) 

بيان معنى قوله تعالى (فن تولى بعد ذلك فأولئتك هم الفاسقون) 

يقول تعالى: وذ أَحَدَ ال مق لين نا انك من يكاب وحكة ثم جاء 2 وَسُول مُصَدْق 1 معكد لمي به ولصر قل 
قرت وأَحَدْتْ على ذلك إصري قالوا أقررنًا قال قاشبدوا ونا معكر من الشاهدينَ “كن نون بعد ذلك وك هم الفَاسُِودَ] [آل 
عمران: 8١‏ - ؟87]. 

قوله تعالى: إن تولى بعد ذَلكَ فأوكك هم المَاسَقُونَ| آل :عران 9 'مسناه أنه بعد أن يرن الله اجيج وأوض الله تلك الطرائق وأقام 
الله جل وعلا تلك البراهين إذا جاء من الناس من أعرض وتولى ول يقبل نداء الله تعالى له فلا ريب في أنه من الفاسقين. 

وقد قلنا في درس سابق: إن الفسق 00 إلى 5 قسمين: فسق 0 سن الله 0 الله أن كذ ا 3 33 007 


0 


اعلمية أن الف لس ال واشعطق الكفر والفسوق ال لي فدل عل أن وت والفسوق 
غير العصيان٠‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (أفغير دين الله يبغون) 

تفسير قوله تعالى: (أفغير دين الله ببغون) | 7 7 

ثم قال سبحانه: | فير دين لش يمرن ونه أسان من 8 السموات والأرض طوعا وها واليه َرَجَعونَ [آل عران:69]. 

قوله تعالى: [أَقعَير دين اللّهِ بون [آل عمران:8] الهمزة للاستفهام» والاستفهام هنا استفهام إنكاري» والمعنى: كيف ييغون ديئاً 
غير دين الله؟! فن عرف هذه الج وعرف هذه البراهين واستبانت له لا يمكن أن يقبل دينا غير دين الله تبارك وتعالى. 

ثم ذكر الله جل وعلا ما يدهم على أنه ينبغي أن يعبدوا الله فقال: إوله أُسلْر مَنْ في السموات والأرض طوعا وها وإليه يرجَعونَ] 
[آل عمران:88]» اللام هنا للملكية» والملك قسمان: ملك حقيقي وملك صوريء وما يجري في الدنيا اليوم هو ملك صوريء وأما 
لمك المحقيقي فهو لله» فا تملكه اليوم إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك؛ ولذلك قال الله جل وعلا: املك يَومئذ الحق لمن | 
[الفرقان:85] مع أن الملك يومئذ واليوم له وقال الله جل وعلا في آخر الانفطار: إوَالأَممٌ يومئل لها [الانفطار:9١]»‏ ولا شك في 
أن الأمى كل يوم لله ولكنه المقصود أن ملك الصورة يغيب ويذهب يومها. 


١‏ بيان معنى قوله تعالى (وله أسلم من في السموات والأأرض طوعا وكرها) 


يان عق لقنا زوه أسم من في السموات والأأرض طوعاً وكرها) 

وقؤلة تال وله اسار عن ف السموات وَالأرض طوعًا وهًا| آل عمران:6]» أي: انقاد وخضع واستسلم له تبارك وتعالى (طوعا 
وها)ء هذا من الأحذادة وإسمية البللاهيوك طافا فإذا جاءت الكامتان متضادان سمي البلاغيون ذلك طباقا ومنه الليل التبارء 
وقوله: (طوعاً) معرفء وكذلك ها ونفرق بين (؟ها) بفتح الكاف و (وهاً) بضم الكاف بأن الكره هو المشقة الخارجة عنك 
التي لا تريدهاء أي: الأس الذي تحبر عليه وأنث لا تريذه. 
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وأما (الكره) -بضم الكاف- فهو المشقة التي تريدها رغم أن فيبا مشقة؛ لأن فيها منفعة رغم مشقتها. 

وبالأمثال يتضح الحال» فالكره جاء في مثل قول لله تبارك وتعالى: إوله أَسلَرَ من في السموات والأرض طوعًا وكَذْهًا| [آل عمران:8]» 

وقول الله تبارك وتعالى: إلا يحل لَك أَنْ تَريُوا النّسَاةَ ها [النساء:4 ١]ء‏ أي: وهن غير راضيات. 

وأما (الكره) فإن الله كتب احمل على بئات حواء» وقال سبحانه وتعللى: 0 دها وَوَصَعَتّه كما [الأحقاف:5١]»‏ فشقة 

التي تأتي للمرأة مشقة مرغوبة» فا من امرأة إلا وهي بد اد حال وك لذبي ملنة يرغية واذلك عبر الله جل وعلا عنها بالكره. 

قال الله جل وعلا عن الجهاد في سبيله: | كتب عَليكر الْقَمَالَ د 0 [البقرة:15؟]» بضم الكاف» والجهاد فيه مشْمّة؛ لأنه 

فيه ذهاب أرواح وذهاب أبدان وذهاب أموال؛ وينال الناس فيه من العناء والمشقة الشيء العظيمء ولكن ما فيه من أجر وما يتعاق 

به من ثواب وما ينال المسلم به من قربات عند الله يجعله بوب إلى النفوس» ولذلك عبر الله جل وعلا عنه بضم الكاف. 

ثم بين سبحانه وتعالى دلالة ملكه وعظيم عطائه فقال جل ذكره: أوإليه لفون [آل عمران:8]» أي: أن مابهم ومردهم إلى الله 
تبارك وتعالى» وهذه آية من مثاني القران سيأقٍ عنها الحد, : يثْ تفصيلا. 

هلا هنا أردكا اند رنيال الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق» وصل الله على مد وعلى آله والمد للّه رب العالمين. 


ه سلسلة تأملات قرانية [5] 

سلساة تأملات قرانية [ه] 

من هدي القران اليم جات أعمال اتير للعباد» وقد دك الله تعالى 2 كابه طريق نيل البر» وهو الإنفاق في سبيله» وذ من ذلك 
الحج إلى بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. 


ا أن من هدي القرآن بيان كذب البهود فيما حرمه الله تعالى على بنى إسرائيل» ليتحقق المرء من صدق رسول الله فإذا ظهر الصدق 
ل يبق إلا وجوب الاتباع. 


1ه تفسير قوله تعالى: (لن الوا البر حى تفقوا مما تحيون) 
تفسير قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون) 


١‏ نيل معالي الأمور بالإنفاق في سبيل الله 

بل ماق الأمور بالإتقاق فى سبيل الله 

امد لله خالق الكون بما فيه» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا 
درس في تفسير كاب الله جل وعلاء وما زلنا في سورة آل عمران» وتفسير هذا الدرس سيكون حول قول الله عن وجل: إن تََالوا 
البرحق فقوا ما محبونَ) [آل عمران:47] إلى قوله جل وعلا: [وَمَنْ كُمْر فَإِنَ الله ني عن الْعَاكينَ| [آل عمران:91]. 
فقول مستعينين بالله عن وجل: قال ربنا تباركت أمعاؤه وجل ثناؤه: إلَنْ تَتالوا لبر ىق تفقوا 5 ار 7 تنفقُوا منْ 
الله به عم | آل عيزان5]ء: 


6) 
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المعنى الإجمالي للآية: أن الله جل وعلا يخبر أن معالي الأمور» والجوامع لكل خير التي هي رأس كل غاية» وأمل كل مؤمن» لا تنال 
إلا بإنفاق الإنسان لأشياء يحبهاء والله جل وعلا جبل القلوب على حب المال» كا قال سبحانه: إوَحبُونَ الخال حب با [الفجر:. ]ع 
وقال جل ذكره: إواه لحب امير لَشَدِيد| [العاديات:8]. 

والمال هنا ليس 0 النقدين الذهب والفضة» وإنما امال كل ما يقوله الإنسان ويملكه من نقدين» أو أراضء أو عمار» أو غير 
ذلك» كعروض التجارة» فهذا كله يدخل تحت مسمى المال. ١‏ 
الله جل وعلا يقول: إن النفوس جبلت على حب المال» فإذا بلغ الإنسان مرتبة يتخلى فها عما يحب لشيء أعظم -وهو حبه لله جل 
وعلا- كان ذلك موصلا لطريق اللخير والبره 

يقول تعالى: إِلَنْ موا ارا [آل عمران:47] أي: لن تحصلوا عليه, ولن تدركوه سق تُنفقُوا يما حون [آل عمران:47] أي: لي 


يتخلى الإنسان عن محبة الدنيا والتعلق بها ولكي يصل بنفسه إلى مرحلة عليا عليه أن يتخلى عما يحب من أجل ما عند الله جل وعلا من 
ثواب وعطاء وجزاء. 


ثم قال سبحانه: وما تنفمُوا مِنْ شَيْءِ فَإنَ الله به عليم | [آل عمران:97]» فكل ما ينفقه الإنسان بما عظم أو حقر يعلمه الله جل وعلا 
ويكتبة له إن يرا عفن وات كان غير ذلك فغيز ذلك 


3 
5-3 


٠‏ مسارعة الصحابة في الإنفاق من المحبوب 

مسارعة الصحابة فى الإنفاق من الحبوب 

ولا نلك هله لكان عل الها كرض لله تعالى عنهم وأرضاهم أعظم جيل بلا شك» فقد ناصروا نبينا صلى الله عليه وسلم 
وأيدوه ووقفوا معه» فهم شامة في جبين الأيام» وتاج في مفرق الأعوام رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فلما تزلت هذه الاية تسابقوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الإنفاق مما يحبون. 

وتما نقل نقلاً صحيحاً ما في الصحيحين من حديث أَبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه كا روى عنه أنس» وذلك أن أبا طلحة الصحابي 
الجليل كان له نخل في مقدمة المسجد النبوي تسمى: بيرحاء» وكانت في مقدمة المسجد» وكان لاا ليه فكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يدخل ذلك النخل فيشرب من ذلك الماء الطيبء فلما نزلت هذه الآية عمد هذا الصحابي الجليل رضيي الله عنه وأرضاه فأشيد 
الي صل الله عليه وسل على أن هذا النخل صدقة في سبيل اللهء فقبلها عليه الصلاة والسلام وقال له من باب الإرشاد: (اجعلها في 
أقربائك) فعلها أبو طلحة بأعى النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده في اثنين من الأنصار هما: حسان بن ثابت وأبي بن كعب» وكانا 
من ذوي قرابة أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. 

6 قل عق وبع ات أن زيند بن بهازية الذى جاه دوه فى و اكرالا وي اعد عاب الو تل ال عرد اوور اكب تين تتنين 
سبل » ايك أده عدو عفري لديه» فلما أنزل الله جل وعلا قوله: إآن َالو ال حتقى تفقوا 5 حون | [آل عمران:97] جاء زيد 
رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله! إن فرسي (سبل) أحب مالي إلي» وقد أشبدتك أني جعلتها صدقة في 
سبيل الله وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق بباء فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وأعطاه الفرسء فليا أعطاه 
الفرس قال: (اقبضه يا أسامة) فتغير وجه زيد؛ لأنه ما كان يريد أن يأخذها ولده» حتى يشعر أنه أنفق في جهة بعيدة» فلما رأى النبي 
صل الله عليه وس تغير وجه زيد قال: (يا زيد! إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك). 

فالمقصود هو إخراج حب المال من القلاوب. 
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م«.١1.ه‏ بيان أهمية الوسع في الإنفاق 
بيان أهمية الوسع في الإنفاق 
وموقع المال مسألة لا تهم» إذا اجتبد الإنسان وبذل جهده» فقد يقع في قرابة وقد يقع في غير قرابة» فهو مأمور بأن يجتبد في وضع 
ماله» والمهم هو إخراج الدنيا من القلوب» وليس معنى ذلك أن يأتي الإنسان 1 وكات لوعالة م ننه ا سبع بن لخن 
والاكن فإن هذا قد يكون في بض الأنحارن عتالفاً للضرات» فاك الله أجل وعلا ولا صل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطلها كل 
البسط فتفْعد ملومًا محسورًا * إن 59 ببسط ارق َنْ ِشَاءُ ويقدر إنه كان بعباده حير بصيرًا| الى -0ى]ء 
فالإنفاق هو أن ينفق الإنسان من أحب ما لديه» ولكن ينظر الإنسان نظرة توازن في أهاه وذويه وأبنائه والذين لهم حق عليه» والناس 
في هذا يختلفون اختلافاً جذ ريأ فنهم من يستطيع أن يعوضء ومنهم من لا إستطيع أن يعوضء بمعنى أن هناك من لو أنفق ماله 
وذهب يقترض لا يقرضه أحدء فهذا لو أنفق ماله كله لأصبح أشد ممن أنفق علبهم» ولا يقول بهذا عاقل. 
ولكن قد يوجد إنسان له جاه وله قدرة على أن ديف :اد نيه الناسن لكرية معروفاً كامام بعد أن كراسي اوفك اولك 
كبير» فهذا او أعطى ماله كله فإنه يستطيع أن يعوضهء فاو أنفق اليوم ماله كله غداً فإنه قد يكسب شيا آخر» وعلى هذا مل ما فعله 
الميهناية: 
ولا أت إنسان ليقول: إِنّ أبا بكر أنفق ماله كله! ف أبو بكر قد أنفق ماله كله ولكن أبا بكر كان تاجرأء فا ينفقه اليوم يعوضه غداً. 
وقد نسمع أحياناً في بعض الملات كالمل للانتفاضة أو غيرها بأن إنساناً لا يملك إلا السيارة التي ينقل عليها الماء» ويسميها العامة 
الوايت» فلما تبرع بها قال: يعلم الله أنني لا أملك غيرهاء وبها أقتات لأبنائي» ثم قال: جعلتها في سبيل الله! فهذا ليس بحق وليس برشد 
وليس بعقل» فنسأل الله أن يتقبل منهء ولكن هذا أعى لا يقبل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (كفى بالمرء ما أن يضيع من 
رك 8 8 7 8 5 
فهذا الرجل إذا أمبى وأبناؤه لا يبجدون طعاما في ظل هذا الزمن الذي يحتاج الناس فيه إلى الدينار والدرهم» كه أبناؤه الدين؛ لانهم 
يشعرون أن الدين هو السبب في إنفاق المال كله. 
والمقصود أن الإنسان يتبع السنة بفهم للسنة» لا بفهمه هوء ف أبو طلحة رضي الله عنه رجل غني رجل ثري» وكان من ماله بستان 
بجوار المسجد هو أحب ماله إليه» فاله كثير» ولكن هذا كان أحب ماله إليه» كإنسان عنده مزرعة وعنده قصر أفراح وعنده عمارات» 
فاحب ماله إليه هو المزرعة او قصر الافراح» فإن تصدق بقصر الافراح» او تصدق بعمارة» او تصدق بالمزرعة فقد طبق السنة. 
أنا أن يأق إذنان' لا هلك شيع أو لا علك الآ" راتيه» وقد لا يأنيه الراتب الحيائل أو كان موظفا ى شرك فرة يبت ومرة لا يت 
ثم أت فيقول: أنفقت مالي كله لمؤسسة كذا أو بمعية كذا أو لسبب كذاء فهذا غير صحيح» فالإفسان إذا كان راشداً عاقلا لا يتكلف 
مفقوداً ولا يرد موجوداً» ويمشي بخطىء والله أعلم ما في صدور العالمين» ولا حاجة إلى أن يري الناس ما تصنع. 
فنقول عموماً إن الإنفاق من أعظم أسباب حصول اللحير» ولكن بضوابطه الشرعية» وكاما كان في السر كان أبلغ وأعظمء فقد قال 
عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) . 
وليست العبرة بالكثرة» بل لفو ان يصيب مال الإنسان ذا فاقة» وإذا 6ن 3 قراب كان اول واحزف»: لان النبي عليه الصلاة 
والسلام ا أب :طليعة أن يضع ماله في قرابته» فوضعها - م بينا- في حسان وأبي بن كعب رضي الله عنهم امع 
هذا هو المعنى الإجمالي للاية. 


64 فوائل نحوية 
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و(أن) حرف ناصب يفيد نفي المستقبل» 5 أن )0 حرف جازم به يفيد نفي الزمن الماضي» وكلاهما يؤثر في الفعل بعدهاء ف (لن): 
تنصبه » و(لم): تجزمه. 
فالله يقول: إن تَتالوا| [آل عمران:؟3] وأصل الفعل (تتالون) بنون زائْدة في آخر الفعل تسمى نون الرفع للأفعال اللمسة» فلما دخلت 
(ان) حذفت النون فأصبحت إلَن تالوا! [آل عمران:4] بدون نون» وتوضع ألف للدلالة على أن الواو واو جماعة. 


رةه مينات" القصود وان 
بيان المقصود بالبر 

قال تعالى: إلَنْ ناوا الِْر| [آل عمران:9] واختلف العلماء في المقصود بالبر: فقيل: إنه الجنة» وهذا رأي ابن مسعود وابن عباس 
والسدي وغيرهم من أَعْة التفسير. 

إذا قلنا: إنه الجنة فإنه يصبح تقدير الآية إلَنْ الوا [آل عمران:97] أي: ثواب البر الذي هو الجنة» فوضع المقدر مكان ما قدر به. 
وقيل: إن البر اسم جامع لكل خيرء واختاره ابن سعدي في تفسيره» فالمعنى: أن يصل الإنسان إلى الاسم الجامع لكل خير. 
والصحيح أن يقال: المعنى متقارب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدق قال: (وإن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر يدي 
إلى الجنة) . 


>6 ذكر معاني (حتى) في النحو 

ذكر معاني (حق) في النحو 

ونلحظ في قوله تعالى: إلَنْ تََالوا لبر حت 7ه تفقوا مما بون [آل عمران:97] وجود (حتّى)» وقد قال أحد النحاة قبل أن يموت: 
أموت وفي نفسي شيء مخ (عق وال : أن بح مره عر ينةاى تأر وافيما بده وذلك: ١‏ نهم لما نظروا إلى الأحرف وجدوا أن 
عملها وام جلي» فبعضها ينصب» وبعضها يحزم» وبعضها عاطف» وبعضها استئناني» وأما ( د أنها تقبل اجميع» » كقولك: 
أكلت السمكة. : : 3 

ف (أكلت) فعل وفاعل» و (السمكة) مفعول به» ويقال بعد ذلك: (حتى راسها) قالوا: إن قلت: أكلت السمكة حى رأسها بالرفع 
صم وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب حم» وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالجر م وهذا الذي أشكل على النحاة» 
فقولك:. (أكلت السمكة حت رأسها)؛ تضبح فيه (حتى) حرف استئناف» فيصيح المعنى: أكلت السكة جتى رأسها أكلت فتعرب 
(رأسها) مبتدأء و (أكلت) المقدر المحذوف خبراً. 

وان قلت: (أكلت السمكة حتى رأسها) بالتصب تكون قد جعلت (حتقى) حرف عطفء فعطفت كمة (رأس) على السمكة. 

وان قلت: (أكلت السمكة حت رأسها) بالجر تكون قد جعلت ( حتى) حرف جرء وما بعدها اسم مجرور. 


٠١‏ بيان معنى قوله تعالى (وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) 

يان معنى قوله تعالى (وما تتفقوا من شيء فإن الله به عليم) 

يقول تعالى: إوما تنفقوا مِنْ سَيْءِ فَنَ الله به علي | [آل عمران:97] (ما) تأتي نافية» وتأقي استفهامية؛ وهنا أت شرطية» فاجملة جماد 
شرط» وأداة الشرط (ما) وفعل الشرط (تنفقوا) وجواب الشرط اجملة الاسعية ة إفَإِنَ لله به عهم | [ [آل عمران:*4] فالفاء في قول الله 
إن الله به عليم | [آل عمران:4] واقعة في جواب الشرط. 
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تفسير قوله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) 

نم قال سبحانه: | كل الطَّمَام كَانَ حلا لبتي إِسْرَائيلَ إِلَّا ما حرم إسرَائيلُ عل تفسه من قبل أن ترّلَ الوا ل فأتوا بالتوراة اوها 

إن 2 صَادقِينَ| [آل عمران:9]. 

إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء» وقد رزقه الله بعدما كبر ذرية» نص الله على اثنين من هذه الذرية» وهما الأكبران 

الأجلان إسماعيل واسحاق. 

فإسماعيل من ل وانتحاق من سارة» ومن إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلىء ومن عاق مان سقو إلا أن نتريع: كان 

-ني الأظهر- توأما لأخ له يقال له: العيص» فلما ولدتهما أمبما -على ما يقول جمهرة المؤرخين- ولدت العيص أولا ثم أعقبه يعقوب» 

فسمي يعقوب لانه جاء عقب أخيه. 

فا العف كلذ مرف حقزن وكا العيض فيا 1 أشاق 151 و نه ريا ركان ست اها إل أيه ا رمن العيض: 

فيعقوب بعدما كبر بفترة قابله ملك» وهذا الملك هو الذي سعى يعقوب إسرائيل» ومعنى (إسرائيل): عابد الرب» ككمة عبد الله أو 
7 

00 يعقوب الاسم الذي سماه به أبوه» والاسم الاك إمزاقيلن #موينيما جاه القرانه قال اش عن :وجل وشرناء بإحاق| 

[الصافات:7١١]‏ الى إبراههم ومن وراء إحاق يعقوب] |هود:١/ا].‏ 

وقال الله جل وعلا: | كل الطََّام كَانَ حلا لبتي إسرَائيلَ| [آل عمران:"99]. 

ومن إسرائيل جاء بنو إسرائيل الذين من هم الهود» ومن ذرية إسماعيل جاء العرب العاربة» فن ذرية العيص جاء الروم الذين هم 

الأوربيون والأمريكيون اليوم. ٍ 

فالا م يكيون والأوربيون واليهود والعرب أبوهم كلهم إبراهيم. 

فصار الثلاثة كم شيكون إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام» إلا أن إحاق وإسماعيل كنا يرن حصن القر 431 وكةالك) يعقوتير نوآما 

العيص فلم يكن نيا بل هي إن والده» فدعا له - 5 يقولون- أن علك الله غلاظ الأرض وأن يرزقه من الرات» وهذا حاصل, 

فكل من يرى ما هم فيه من القرات يذكر دعوة إسحاق لابنه العيص. 

والذي يعنينا انه من ذرية إسحاق جاء يعقوب الذي اسمعه إسرائيل» فعندما يقال: بنو إسرائيل فإنهم بنسبون إلى جدهم يعقوب بن 

إححاق بن إبراهي عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

ويقال: إن يعقوب اختصم مع أخيه العيص» نفرج بعد أن اختصم مع أخيه ول يكن له ذرية» ثم وؤقة :الله القاوية ولا ورقه :الله 

الذرية بارك له في تلك الذرية حتى حصل ما حصل من قصة نبي الله يوسفء ولم يكن يوسف وحيداً ليعقوب» بل كان له جملة 

إخوة» اناب الله على إخوة يوسف. 

والصحبيح أن إخوة يوسف هم الأسباط» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» قال الله جل وعلا: إوَطْعنَاهم الي عشرة 

1 5 [الأعراف:١15]‏ أي: قبائل متفرقة كلهم يفيئون إلى الأسباط الاتئي عشر الذين هم ذرية إسرائيل. 

ومن هذه الذرية جاء أنبياء لا يعدون ولا يبحصونء فنهم أيوب» واليسع» وذو الكفل» وسليمان» وداود» ومن بعدهم إلى موسى عليه 

الصلاة والسلام» فبين موبى وإسرائيل نفسه أمم لا تعد ولا حفن وقرة زيكية طويلة 

وموسى عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج بيني دس اا تكسن رضي ربعن | متتكد ا | اق عر عتها جا نسو إل اه 

يوسف» ك5 قال تعالى: إوجاء 2 ص البدو 0 ٠]ء‏ 
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فهناك مسافة زمنية طويلة بين إسرائيل وبين موسى» والتوراة انزات على موسى. 


١‏ ذكر سبب نزول الآية 

د سبب زول الاية 

يقول تعالى: 1 العام كان اد لبتي إعائيل! إلا ما حرم قل عل تفسه| آل عمران:9]. 

وقد اختلف في سببباء ولكن يقال في اجملة: إن الييود كانت تقول للنبي صل الله عليه وسلم: إن النسخ شيء باطل» فليس معقولاً أن 
تاني فتنسخ شريعة موسى وشريعة عيسى» وتقول: نا اتيت بشريعة جديدة. 

وقلوا: إنك تقول: إن الله جل وعلا حرم علينا أشياء؛ لأن الله قال في القرآن | |مظل من الِْينَ هادوا حَرَمنًا عَم طييات م 
عرق عَنْ سَبِيلٍ الله كثيرًا| [النساء:170]» وقال تعالى: إوعل الذينَ هادوا حرمنًا كل ذي ظَفْرٍ وَمِنَ لولم رما عَم 
ريا إِلَّا ما حملت ظهورهها ان أو ما اختلط بعظم ذلك جرَينَاهم ببغيهم ونا لصَادقونَ | [الأنعام:5 4 .]١‏ 

فقالوا لنبينا صلل الله عليه وسلم: قولك هذا كزب! فهذه لبان شربة علا ملد زم ن إسرائيل» بل هي محرمة منذ نوح وإبراهيم هذا 
زعم الهود» فقّال الله جل وعلا القول الفصل: إقلٌ صَدق لَه [آل عمران:90]» فالله يقول لمم: إن الطعام كله كان مباحا طيبا 
يعقوب إلا شيئاً يسيراً منه لم يحرمه الله» بل حرمه يعقوب على نفسه. 

و يذى الله عله تحريمه له ولكن ورد في السنن وف الكثار أن يعقويي عليه السلام اشتكى عرق النسا -مرض معروف.» فلها اشتكى 
عرق النسا نذر إن شفاه الله من عرق النسا أن يحرم على نفسه أحب شيء إليه» فكان يحب هوم الإبل وألبائهاء فلما شفاه الله حرم 
عل نفسيه لوم الإبل والباتها. 

فتحريم يعقوب على نفسه هوم الإبل وألبانها كان باجتهاد منه» ول يحرم الله على إسرائيل ولا من بعدهم شيئاً من الطعام؛ وإئما حرم 
على قوم مومى بغوا ما ذكره الله جل وعلا لنبيه. 

لله تعالى يقول: ١‏ كُل] [آل عمران:"94] وهي من ألفاظ العموم في القرآن 1 الطَعام| |آل عمران:9] أي: كل مطعوم | كان 
حلا| د رد 0 أي: حال وتهاء 000 لديز كان |كنَ حلا لني إسرَائيلَ| [آل عمران:9] فقد كذبتم في فيما تزجمون 
إلا ما حرم إسْرَائِيل عل تفْسه] [آل عمران:98] وهو ألبان الإبل ولخومها لأمى عارض. 

قال تعالى: قل فَأَتَوا بالتوراة فَاُوهًا| [آل عمران:"95] فإذا أتيتم بالتوراة ستجدون فيبا أن الله لم يحرم على إسرائيل شيئ لأن التوراة 
أنزلت على موسىء وائما ا حرم فيها ما حرمه الله على بني إسرائيل وفق ما نصه الله جل وعلا في كابه. 

قال الله تعالى: قل فَأَتَوا بالتوراة فَائلوهَا إن كثتم صَادقِينَ| [آل عمران:48] وهذا منتبى التحديء ول يأتوا بالتوراة» وإثما ببتوا وأبلبواء 
ولم يقبلوا أن يعرضوها على النبي صل الله عليه وسلم. 


“.هه تفسير قوله تعالى: (فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك) 

تفسير قوله تعالى: (فن اقترى على الله الكذب من بعد ذلك) 

ثم قال الله جل وعلا توقولة الفضل الذي 9 قبل الرد” إفْنِ افترى عل الله الكّدب من بعد ذلك] آل عمران:؛ و 9] أي: من قال 
وزعم كذ بيد أن به الله إة فَأوْتكَ هم الطَامُونَ] [آل عمران:؛ و] لأنه قد ظلم نفسه وجاوز حده وافترى عل الله حين رد على 
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4 تفسير قوله تعالى: (قل صدق الله) 
تفسير قوله تعالى: (قل صدق اللّ) 
قال الله بعدها: إقل صدق الله] [ال عمران:ه 9]. 
وهنا يرد سؤال» وهو لماذا قرأها الرسول صلى الله عليه وسل: اقل صَدَقَ الله [آل عمران:1] وكان المفروض أن يقول: (صدق الله)؟ 
بغير (قل)» وكذلك إقَلْ يا يا الْكافرُونَ| [الكافرون:١]‏ لماذا لم يقرأها (يا أمبا الكافرون)؟ وكذلك إِقُلّ هو الله أَحَدُ] [الإخلاص:١]‏ 
م يقرأها (هو الله أحد)» فهذا سؤال يرد -بلا شك- على الذهن» والجواب أن هذا فيه بيان عظم لبشرية النبي صل الله عليه وسلمء 
وال الك بان بشي من عدم بل عر جرم 
ومثال ذلك -ولله المثل الأعلى - أن يبعث شخص ولداً له إلى قوم لدعوتهم إلى طعام الغداء» فأيهما أوقع في نفس المدعو: أن ؛ أي هذا 
فيقول: تفضلوا إلى الغداء» أو أن يقول: يقول والدي: تفضلوا إلى الغداء؟! إنه لا شك في أن الصفة الثانية أبلغ؛ إذ بها يعرف أن هذا 
الابن ليس له إلا البلاغ» وقد بلغ أمس. 
فعندما يقول الله جل وعلا: قل صَدَقَ اله [آل عمران:4] وينقلها النبي صل الله عليه وس ففي ذلك بيان أن النبي بشر لا علاقة 
عزن والنني» الأمى والنبي والبلاغ من عند الله» وإما ابي صلى الله عليه وسلم مبلغ وبشير ونذير لقوم يؤمنون. 
وقوله تعالى: |قل صدق الله 8 [آل عمران:30] بنى على خصوص وعموم؛ فيينى على خصوص كا هو هناء أي: إِقَلْ صَدَقَ الم [آل 
عمران:ه 9] في قوله 1 العام كان حلا لبني إسرائيلَ | [آل عمران:9]. 
ويبنى على العموم في أن الله صادق في كل ما يقول» ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا حدث يقول في الغالب: 
اخبزنه الصاةق اموق 
أويقول: سمعت الصادق المصدوق صل الله عليه وسلمء كا في الصحيحين في حديث خلق النطفة والعلقة» فقوله صادق؛ وهو مصدوق 
فيما يقال له, فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول, مصدوق فيما يقول له ربه. 
ولا بعث عليه الصلاة والسلام علي ومن معه من الصحابة إلى روضة خاخ للإتيان بالحطاب الذي بعثه حاطب بن أب بلتعة مع المرأة 
لتبعث به إلى كفار مكة» قال: (اثتوا روضة خاخ» فستجدون فيها ضعينة معها كاب من حاطب إلى قريش»ء اتثتوني بالحًا) . 
فلما ذهب علي رضي الله عنه وقبض على المرأة ألكرت» فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذبناء 
يعني: نحن ما اقترينا على الرسول بأنّه قال هذا الكلام» والسيرق افك أن يكب علينا ويقول لنا: إن معك كب ويس معك كاب. 
قال تعالى: قل صَدقٌ الله [آل عمران:90] فلما ظهر الصدق لم يبق إلا الاتباع» فقال الله جل وعلا: إقلٌ دق أل َاتَعوا 38 
إنراهيم حَنِيمًا| [آل عران: 6 واللخطاب لليهود على وجه اللخصوصء ولكل من يقرأ القرآن ويصله البلاغ على وجه العموم. 
وقوله تعالى: إوما كان 75 المشركين | [آل عمران:ه 9] عائد على إبراهيم . 
وقد قلنا في سياق سابق: إن الله جل وعلا نزه إبراهم عن كل ثم لأن كل الأمم ادعت أن إبراهيم منها وانتسبت إليه» ولذلك قال 
الله: إما كن إعاهم ديا ولا هرانا ولكن كن حنيفًا مسلا ومَا كن منّ المشركين| [آل عمران:107+] كا جاء هنا: إقل صَدَقٌ 
20 َاتبعوا مله إبراهيم حَنيقًا كن 7 لسر [آل عمران:ه 9]. 
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فيتحقق من هذا كله أمور بيناها فيما سبق ونربطها بما لحق» وهي أن هذه السورة -سورة آل عمران- لها علاقة قوية بذكر الييود» فأغليها 
ل م الالال ار ا 
وتحرر من هذا كله أن بني إسرائيل وبني إسماعيل وبني العيص كلهم يفيئون إلى رجل واحد هو إبراهيم. 
رجام اوس أريافت من ابا و ثم يلتقون في نوح؛ ثم يلتقون في أبهم آدمء ولهذا كان عنصر التفضيل القَبل مرفوضاء 
قال الله جل وعلا: 3 وم عند الله نما كذ [اخجهرات:١]‏ , وقال صلى لله عليه وسل: (كلك لادم وآدم من تراب). 


5 تفسير قوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي يكة) 

تفسير قوله تعالى: (إذ أو بيت وضع | للناس للذي ببيكة) 

ثم قال جل ذكره: د أو مك ت وضع للناس لذي 33 2 وى للعاَينَ * فيه ات 58 َعَم إبراهيم وله كان آم 
لله عل لنّاسٍ 2 البيت م استطاع إليه سبيلا ومن كَمْر فَإِنَ 21 8 عَنِ الْعالمين| [آل عمران:95 - /91]. 

قوله تعالى: [إِنَ أُولَ بت وضع للناس لذي يكد] [آل عمران:15] أي: وضع للعبادة» وإلا فالبيوت قديمة» وليس الكلام عنباء 
سواء أكانت قدية أم حديثة» وإنما يتكلم الله جل وعلا عن أول بيت وضع للعبادة. 


2 


١‏ ذكرالمدة الزمنية بين بناء المسجد الحرام وبيت المقدس 

ذكر المدة الزمنية بين بناء المسجد الحرام وبيت المقدس 

وهاتان الآيتان فييما كلام طويل سنحاول بقدر الإمكان أن تمله» فنقول: إن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض للعبادة» 

كا قال صل الله عليه وس -كا في الصحيحين- ل أَبي ذر لما سأله: يا رسول الله! أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: (المسجد 

الحرام, قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى, أو بيت المقدس, قال: 3 بينهما؟ قال: أربعون سنة). 

ا أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان بن داود» والمشهور أن الذي بنى البيت الحرام هو إبراهيم» فإذا أخذنا بهذا المشبور 

فهل يتفق الحديث مع الآية؟ والجواب أنه لا يمكن أن يتفق مع ما بيناء لأن بين إبراهيم وسليمان ثلاثة قرون تقريباً والنبي لاله 
عليه وسلم يذكر أن بيابما أربعين سنة. 

والصحيح -إن شاء الله- أن أول من وضع البيتين هو آدم عليه السلام» فهو الذي وضع الكعبة» وهو الذي وضع بيت المقدسء ولا 

يمكن أن ينطبق الحديث إلا على آدم» أو أن الله جل وعلا أمى ملائكة قبله بأن تبني الكعبة» ثم أمره بعد أربعين سنة بأن .بيني بيت 

المقدس» ثم بين الله لإبراهيم مكان الكعبة» ولذلك قال الله: وإ نا لإبراهم مَكَانَ البيْت| [الحج:0] أي: مكان الكعبة» فأعاد 

بنيائهاء وبين لداود وسليمان عليهما السلام مكان بيت المقدس فأعادا بنيانه. 

والمسجد الحرام والمسجد والنبوي والمسجد الأقصى هي الثلاثة المساجد التي تشد إليها الرحال. 


7.“.ه قصة بناء قبة الصخرة 

قصة بناء قبة الصخرة ١‏ 
وهناك صور تتقّل كثيراً مسجد قبة الصخرة» وهناك مسجد اسمه المسجد الأقصىء فالمسجد الأقصى هو الذي صل النبى صل الله عليه 
وسلم فيه وربط فيه دابته وهي البراق٠‏ 

أما قبة الصخرة» فالصخرة كانت تعظمها الهود وتصلى إليها في غابر الأزمان» والذي أهلك البهود هو بختنصرء جاء من بابل من العراق» 
فأملات الهوده وأعان اعل [هالةك الوه التمبارى» #العداوة بن" الود والتضصاري عذارة قذعة: 
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فالضخرة كانت نعظمها اليود» في حين أن النصارى يحظمون كنيسة القيامة .وما حوطا ببيت المقدس: عموماء فبيت المقدس اتفق 
اليود والتصارى والمسلمون على أنه أرض مباركة» وكل له غاية فيه. 

ولا فيح عمر رضي الله عنه بيت المقدس أيام خلافته وخرج من المدينة صلحاً وسلمت إليه مفاتيح بيت المقدس كانت التصارى 
مسيطرة على المدينة» وكان الهود أذلة. 

فهذه الصخرة كان عليها قامة كثيرة جدأء حيث جعلها النصارى جمع نفايات نكاية في الهود» وكان مع عمر كعب الأحبار» وهو 
بودي أسل في المدينة» فسأل عمر كعب الأحبار فقال: أين تراني أصلي؟ وقد أسلم كعب الأحبار» لكن بتي فيه شيء من الهودية» 
فقال: أرى أن تصلي خلف الصخرة. 

وإذا صلى حمر خلف الصخرة يصبح مستقبل الصخرة عقلاء وان كان سيستقبل مكة» فقال له عمر: ما فارقتك يبوديتك» تريدني 
أن أستقبل الصخرة حت يرتفع أن اليود؟! فتقدم وجعل الصخرة خلفه» وهو يعلم انالف و مقطيه راعد يزيل النفايات عنهاء 
ولكنه لم يرد أن يصلى إليها حت لا تفتخر بها الهود» فالصخرة في بيت المقدس»ء وبيت المقدس كله مبارك بلا شك» ولكن عمر لم 
يز أن عن السيعره حم ردي اناقل لحعوصية البيند» شكلم وميل بوجقل: الميترة لاق 

وبقيت الصخرة على هذا الحال حتى كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأمويء والذي نازع عبد الملك الخلافة هو عبد الله بن الزبير» 
ركان عن سين اريف 2 

وكانت العرب تم إلى مك فكانوا يلتقون ب ابن الزبير» والسياسة لا تدخل في شيء إلا أفسدته» ولذلك قإن الغاقل يقرك آراء السياسيين 
ولو كان أتقى خلق الله فلا تكن إمعة» ببحيث ترى كل من مل راية سياسية فتعتقد أنها راية د.ينية» فالسياسة: لا تدخل في شىء إلا 
أفسدته» فكان الناس يأتون عبد الله بن الزبير خصيم عبد الملك بن مروان ثم يذهب بعضهم راجعين إلى الشام» خاءوا إلى عبد الماك 
فقالوا له: ليس عندك أحدء فأمراء القبائل يحجون ويقابلون ابن الزبير» فققام عبد الملك بن مروان فبنى على الصخرة قبة» وكساها مثلما 
كس الكينة وزيا لعل النان: أن ياترهاء وذلك لسبب سياسي واد وهو أن يتصيرفرا عن لبن الزييره 

والسياسة فيها ثبيء اسعه الراكل فالورقة هذه تنفع اليوم ولا تنفع غداً» ولذلك لا انتبت القضية وقتل عبد الله بن الزبير على يد اجاج 
بن يوسف لم يبال عبد الملك ب بقبة الصخرة» وما عاد يكسوهاء ولكنه ل يبدمباء فبقيت على حاها إلى اليوم» لخاء بعده ملوك لا يفهمون 
اذ اعادو دوا بوهوم |1 قوذ دقفي انه :ا لخر 


0.5.8 بيان معنى (ب25) 

يان معنى (ب35) 

يقول الله تعالى: إلذي يبك]| [آل عمران:95] والامم الآخر هو (م25)» فهل (بكة) و (مكة) بمعنى واحد أم هما اسمان مختلفان في 
المعنى؟! قال بعض العلماء: إن الباء والميم في اللغة يكثر الإإبدال بينهماء فيقال: هذا طين لازب وطين لازم بالمي» والمعنى واحد. 
وعلى هذا القول تكون (بكة) و (م5ة) بمعنى واحد. 

القول الثاني: أن بكة المقصود بها المسجد نفسهء ومكة المقصود بها الحرم كله 

ولكن القولين لا يمكن أن يكون بينهما تداف ولا يتعلق بهما كبير اختلاف. 


4 ببيان بركة البيت الحرام 

بيان بركة البيت الحرام 

يقول الله تعالى: إلاذي بكة مباركا| [آل عمران:47] ولا شك في أنه مبارك» بدليل أن الله جل وعلا يضاعف فيه الحسنات» وأن 
(من ‏ البيت فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه)» وأن الله شرع الطواف به ولا يشرع إلا به» في أمور لا تعد ولا تحصى 
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تدل على بركة هذا البيت. 


ه.. الآيات الموجودة في البيت الحرام 
الآيات الموجودة في البيت الحرام 


قال تعالى: إفيه] [آل عمران:97] أي: في المسجد الحرام (آيَاتٌ بِنَاتَ] [آل عمران:917]ء ولم يذكر الله الآيات البينات» بل ذكر 
واعناة هنا ققال: إمقَام إيرَاهيم] [آل عمران:17] فيصبح تقدير الكلام: فيه آيات بينات كثيرة» منبا مقام إبراهيم» وهذا أرج ما قيل 
في إعراب (مقام) وهو أنبا مبتدأ ملخبر محذوف مقدم تقديره (منها مقام إبراهيم) » وقيل غير ذلك» لكن هذا الذي نراه» والله أعل. 
فن هذه الآيات الموجودة في الحرم المكي مقام إبراهيم» وذلك أن إبراهي عليه السلام هو الذي رفع جدار الكعبة» وساعده وعاونه 
ابنه إسماعيل» وهذا مشبورء فلما ارتفع البنيان قدم إسماعيل جراً لأبيه ليرتقي عليه» لما وطئ عليه كان رطباء فبقيت آثار قدم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في الصخر ظاهرة بينة» والصخر لا يؤر فيه الوقوف» ولكن الله جعلها رطبة فأصبحت آثار قدمي إبراهيم ظاهرة 
وعد بواارياد ' م 5 

وكان هناك قبيلة في العرب مشهور أهلها بالقيافة» أي: يعرفون آثار الأقدام والأرجل» وكانوا هم يطوفون بالبيت يرون أقدام إبراهيم» 
وفي ذات يوم لما كان النبي صل الله عليه وسلم صغيراً في حجر جده عبد المطلب خخرج يلعب» فلما خرج يلعب جاء إلى قوم من بني 
مدي المشبورين بالقيافة» فلما رأوا قدمي نبينا عليه الصلاة والسلام -وهو يومئذ صبي- حملوه إلى جده قالوا ل عبد المطلب: من هذا 
منك؟ أي: ما هي القرابة يينكخ؟ فقال: هذا ابني» فقالوا احرص عليه؛ فإن قدميه من نفس قدي من في المقام» يقصدون إبراهيم . 
واذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عمرج به إلى سدرة المنتبى: (ما رأيت أحدا أشبه بصاحبك منه ولا منه بصاحبك) يقصد نفسه 
صل الله عليه وسلم. 

والمقصود أن ممّام إبراهيم جر وطئ عليه إبراهيم لما أراد أن .بتي الكعبة بعد أن ارتفع بنيائهاء فبقيت آثار قدميه إلى يومنا هذاء وهو 
المعروف الآن بمقام إبراهيم. 

وهذا المقام شرع الله الصلاة عنده» قال الله جل وعلا | واتخْدوا من مَمَام إبراهم مصل | [البقرة:ه١].‏ 


5 بان معنى قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) 
نان عمق ترل :تداك (رمن هله كه امنا) 1 
ثم قال سبحانه: إوَمَنْ دَخَلَه كن آمنًا| [آل عران:91] قوله: (دخله) عائد على حرم مكة» إما على المسجد أو على مك2 عموماً. 
واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا: إوَمَنْ دَحَلْه كانَ آمنًا| [آل عمران:91]» ومكن اللحلاف في أنه قد يدخل الحرم الإنسان 
الآن ويؤذى» فقد يِأتي مجرم فيخرج خنجراً أو مسدساً ويقتل الناس في الحرم» وهذا مس عبر التاريخ كله. 

فالتوفيق بين الآكية وبين الواقع مشكلء لأن الله قال: إومَنْ دَحَلَه كنَ آمنا| [آل عمران:31] ولذلك اختلفت كلمة العلماء في المعنى: 
فقال فريق من العلماء: إن هذا خبر عن الماضيء بمعنى أن أهل الجاهلية قديما كانوا يدخلون الحرم فلا يوذ بعضهم بعضا لحرمة البيت 
لك وضبعها الله في قلوببم» وهذا معروف وإن كان ليس بصحيح على إطلاقه؛ لأنه قد وقع في الجاهلية أذى وسط الحرم» والني 
صل الله عليه وسلم أوذي وسط الحرم. 

القول الثاني: قول ابن عباس» واختاره الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره» وهو أن الإنسان إذا جنى جناية خارج الحرم ثم 
استجار بالحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقبض عليهء وإما يضيق عليه في المعاملة فلا يبتاع منه ولا يباع له ولا يطعم» حتى يضطر 


إلى الخروج فيقام عليه الحد» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
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وقال فريق من العلماء: إوَمَنْ دَحَلَه كانَ آمًا| [آل عمران:91] أي: آمناً من عذاب النارء لأن الحج والعمرة سبب في النجاة من 
النار. 

ر 
وقال فريق من العلماء -وهو اختيار ابن المظفر السمعاني -: إن المعنى أن الله جل وعلا أمن قريش في جاهليتها لأنبم أهل الحرم» قال 
الله تعالى: |أولم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطن الئاس من حوهم| [العنكبوت:117] فلم يكونوا يؤذون لأنهم أهل حرم الله» وكل 
من رامهم أذ قفني الت حصي ارده وجنده» وهذا -في ظنى- أقرب الأقوال إلى الصحة» واختاره الإمام أبو المظفر السمعاني 
؟ا قلت في تفسيره» وله تعالى أعل. 


/_.هة الأأعس بحج البيت 


الأمى بحج البيت 

ثم قال جل وعلا: إوَلَه عل النّاسٍ ج الْيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِيْهِ ميا ومَنْ حفر إن لله حي عٍَ الاين آل عمران:91]. 

قد قالت اليهود لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنك كنت تصلي إلى بيت المقدس. 

ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة, وصلى إلى بيت المقدس وهو في المدينة. 

أما في مكة فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» فيصل في جهة بحيث تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس 
وراءهاء فيكون قد استقبل بيت المقدس والكعبة في ان واحد» وهذا المشهور عن ابن عباس. 

وأما في المدينة فلا يمكن ذلك؛ لأن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال» فكان صل الله عليه وسلم يصلي إلى بك الققس 
ستة عشر أو سبعة عشو شرا عانق رواية البراء بن عازب عند البخاري وغيره 

ثم أنزل الله قد نرَى علب وجَهِكَ في السماء ظَنوليكَ به / برْصَاهَا فول وَجَهَكَ شَطَرَ المَسْجِد الخرَام] [البقرة:44١]»‏ فأخذ النني 
عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة» وبقى الحال إلى يومنا هذا. 

فقال اليود: هذا أكبر دليل على أنك مضطرب في عبادتك؛ فبين الله جل وعلا لهم في جواب قرآني فقال تعالى: [ قل لله المشْرقَ 
وَالمَغْب]| [البقرة:47١]»‏ فكل الجهات ملك لله واللّه جل وعلا يختص هنها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد» ولو تعبدهم كل شهر 
بجهة فهو ربهم وهم عبيده» والجهات جهاته والملك ملكه. وليس للبهود ولا لغيرهم قول ولا برهان. 

فالله جل وعلا أمى نبيه أن يصلي إلى بيت المقدس اعلا واختباراً وهو يعلم جل وعلا أزلا أنه سينقلهم إلى الكعبة» ففي هذه الفترة 
ا ل ل شك من لا يتيك 6 قال الله جل .وغلة: إوإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله [البقرة: + ]١‏ أي: هذا الأ عظم إلا غل: من سيره لله جل وعلا عليه. 

والقفوة انث التدش نس والمبالغة في تعظيم الكعبة أعى الله جل وعلا في رده على الييود بأن يكون الحج إلى الكعبة. 
وما كانت الكعبة تفضل على بيت المقدس بوجوه كثيرة» كان اختيارها مكاناً لمج أمراً لا مناص منه» فقال الله تعالى: إولله على 
انس ج الْيْت| [آل عمران:407] واللام في إوَبلَه| (آل عمران:91] حرف جرء ومعناها للإيجاب والإلزام. 

فأوجب الله وألزم عباده بحج البيت» ولم يكتف الله بقوله [وَللّه| [آل عمران:1]» بل أتى بحرف (على)» فقال: ! وَّهِ عل النَّاسِ 2 
البييت] [آل عمران:917]» فأتى بمؤكدين: اللام و (على). 

وكلاهما يدل على الإيجاب والإلزام» تقول: لفلان عندي كذاء وعلي لفلان كذاء أي: يجب علي له. 


6 حل الاستطاعة لحج البيت الحرام 
حد الاستطاعة لحج البيت الحرام 
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يقول تعالى: إوَبله عل النّاسٍ ج الْبيْت مَن اسْسَطَاعَ إِليْهد سيبلا [آل عمران:910] وكلمة ((النّاسٍ)) عامة» ثم جاء التتخصيص إمن 
استطَاعٌ ليه سبِيلًا| [آل عمران:917]» فن لم يستطع الوصول إلى البيت سقط عنه فريضة الحج. 

والله جل وعلا لم يحدد كيفية الاستطاعة» وهذا من بلاغة القرآن» لأنه لا يمكن عقلاً تحديد الاستطاعة بشيء واحد في كل الأزمنة» 
ومن قال من العلماء رحمهم الله: إن الاستطاعة الزاد والراحلة» فقوله قول مرجوح. ولا يمكن أن يكون صحيحاء لأنه قد يقع عارض 
يفف الأول 

ومثال ذلك: لو أن المرض المعروف ب (سارز) - كفانا الله وإيا م شره- انشر في أمة مسلمة في بلاد ما حتى أهلكهم؛ ثم رغب أناس 
من هذه الأمة في أن يحجوا إلى البيت» وكانوا يملكون الزاد والرواحل» فهل من الحكمة أن بودن لهم في الحج؟ 

افوا م لأنه قد يأتي منهم من يمل المرض فيفتك بالجاج كلهم» » فلذلك من الحكمة منعه» والحج يعتبر ساقطأ عنه» وهو معذور 
شرعاء لأنه لا يستطيع الوصول إلى البيت» فهذا المنع لا علاقة له بالزاد ولا بالراحلة» فتبقى جملة من استطاعٌ إليه سيلا [آل 
عمران:917] | وانبعة» فكل من اتطيع الوضول إن ابيث يجب عليه الحج؛ صق مسد ره للد خل روا د ا 

وقوله تعالى: إمَنِ استَطاع | ليه سَبيلا! [آل عمران:917] أي: طريقاً. 


9 ببيان معنى قوله تعالى (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) 

بيان معنى قوله تعاللى (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) 

قال تعالى: |ومن كفْر فَإِنَ الله 8 عنٍ الْعالمَين| [آل عمران:/91]» للعلماء في هذه اجملة ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الآية على 
ظاهرهاء والمعنى: أن من ميحج وهو قادر فهو كافر لظاهر الآبت وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله ووافقه عليه بعض العلماء. 
الوجه الثاني: أن من أتكر فريضة الحج فهو كافر» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه» وعليه جماهير العلماء. 

الوجه الثالث: أن الآية جرت مجرى التغليظ والتبديد والوعيد والزجر في بيان أهمية الحج إلى بيت الله جل وعلاء وأن تاركه كالكافر» 
وهذا القول اختاره بعض العلماء» وهو الذي إليه نميل» والله أعل, فالآية تجري مجرى التبديد والتغليظ والوعيد» وهذا له قرائن في كاب 
الله وفي السنة. 

أما له قرائه في القرآن فإن الله جل وعلا قال: ومن يقل مؤْمنا متَعمدًا خْرَاوه هم حَالِدًا فييا وحَضْبَ اله عليه ولعنه وأعدَ له عَدَان 
عَظيمًا| [النساء:9] مع اتفاقنا على أن هذه الآلية تمل على أنها مبالغة في التبديد» وإلا إن من قتل نفساً ومات على التوحيد لا يخلد 
في النار. 

ومن السنة قوله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عل وجل: (عبد بادرني بنفسه» حرمت عليه الجنة» وقاتل نفسه في النار) وما إلى 
ذلك قا جاء فى قصة الانضار, 

والصحيح أن ف ناك كيدا و أت بناقض شرعيء ومات على (لا إله إلا الله) فإنه لا يخلد في النار» وتمل هذه الأحاديث 
وغيرها على المبالغة في التبديد والزجر والوعيد. 00 ٍ ٍ 

فقاتل نفسه لا يخلد في النار» وإنما يسن لإمام المسلمين أو نائبه ألا يصلي عليه» فقد روى مسلٍ في الصحيح أن رجلا من الصحابة اشتد 
عليه مرض ماء فعمد إلى عروقه فقّطعها فسال الدمء فلما سال الدم أخذ ينزف حتى مات»ء فرآه ابن عم له في المنام وعليه ثياب بيض 
ا 
نفسكء لانه 5 

ولما استيقظ قص 0 على اللي عليه الصلاة والسلام» فقَال اللبي عليه الصلاة والسلام: (اللهم وليديه فاغفر» اللهم وليديه فاغفر» 
اللهم وليديه فاغفر) قاما ثلاثا. 
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قال النووي رحمه لله تعالى في شرح مسلم وغيره من العلماء: في ذلك دليل واضم على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار. 
ولكن هذا يخاطب به طلبة العم فقط» ولا يقال للعامة حتى لا يستهينوا بقتل غيرهم ولا بقتل أنفسهم» وطالب العلم يذبغي له أن يفرق 
بين الخطاب إلى العامة والخطاب إلى طلبة العلم. 


الفرق بين أسلوب ذكر الأحكام وأسلوب الوعظ 

الفرق بين أسلوب ذكر الأحكام وأسلوب الوعظ 

وبيان الحم الشرعي غير الوعظ» ولذلك لا تقرأ في كتب ابن قدامة وغيره من أَعة الدين الفقهاء تجدهم لا يتكامون مع بعضهم بقوهم: 
اتق اللهء وخاف الله واخش اللهء فهذا كلام وعظ وليس له علاقة بالأحكام الشرعية» وعندما يتك المرء في الوعظ لا يتكلم عن 
تفصيلات اختلافات العلماء» فلا يأتى إنسان فى مسألة يخالف فيها آخخر فيقول له: اتق الله» فكيف تقول ببذا!. 

فالكلام العلمي لا يقال لقائله: اتق اك إذ لد وول هذا الكلام إلا لأنه يعتقد أنه صحيح» فلكونه يتقي الله قال هذا الكلام؛ لأنه هو 
يعتقد أن هذا صحيح» فهو يقوله لأنه يتقى اللهء فليس هناك موضع جال لكلمة (ات الله) و (خاف الله). 

وأما من كان في معصية فإنك تقول له: اتق الله لأنه يعلم أنها معصية ويعصي الله جل وعلا. 

ولذلك إذا قرأت مناظرات العلماء وكلام ابن قدامة وغيره من أتمة العلم لا تجد فيها الأسلوب الوعظي ولا ذكر الجنة والنار؛ لأن كل 
فريق يعتقد صحة ما يقول» وإئما .يبنى الكلام على الأدلت» وكل يحاج الآخر بالأدلة. 

وبعض صغار طلبة العلم تقول له: ما رأيك في فلان؟ فيقول: هذا لا يخاف الله لأنه يفت بكذا وكذاء ويقول بكذا. 

وهذا ليس بكلام رجل عاقل؛ لأنه يخاف الله فقال ما يعتقده» ولو طبق هذا الكلام الذي يتناقله اليوم البعض على الصحابة لهلكنا 
جبيعاً؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادلون الرأي» ويقول كل منهم بقول» ولا يقول واحد لآخر: اتق الله؛ لأن كل واحد 
منهم يقول ما يعتقد أنه صواب» وكل منهم يقارع الآخر باج وبالنظر وبالدليل» وإذا استبانت لك المسألة فقد لا تستبين لأخيك» 
والعكس صحيح. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والمد لله رب العالمين. 


5 سلسلة تأملات قرانية [6] 

سلسلة تأملات قرآنية [5] 

الله تعالى في سورة النساء جملة من الأعمال الإجرامية التي استحق بها الييود غضب الله تعالى» ومن جملة تلك الأعمال اتخاذهم 
العجل» وقتلهم الأنبياء» وكفرهم اياك الله ورمهم ميم عليها السلام بالفاحشة» ومحاولتهم قتل عيسى عليه السلام» وأكلهم الريا» 


والعجيب أن اليهود قد استحوذوا على النصارى في شأن عيسى فلبسوا علهم الباطل فتبعهم النصارى في الإيمان بصلب عيسبى» وما 
ذلك إلا لبك ليود وضلال التصارى» 


١‏ مناسبة تفسير الآيات من سورة النساء 

مناسبة تفسير الآايات من سورة النساء ْ 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله تمده ونستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده اللّه فلا مضل له ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتيع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فني هذا الدرس -بعون الله وتوفيقه- سنتتقل 
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ال سيروة السياف عد أن اميا وقفات ثلاث مع سورة آل عمران» والمناسب في الانتقال واختيار الآيات من سورة النساء هو أننا قد 
تحدثنا في سورة آل عمران عن بعض جرائم البيود» وتكامنا عن مسجد الصخرة» وما إلى ذلك. 

وهنا ننتقل إلى إ تمام الحديث من سورة اخرى هي سورة النساء؛ وللعلم ببعض عقائد النصارى بعد أن بينا شيئا من عقائد الييود» 9 
نعرج على بعض الأحكام الفقهية التي يستلزم الحديث عنها في الآيات. 

فلتو ل متيشفينيق :الله عل روس شور :اللا سور لاك جذا ناك اكترعة الأعراض 6 سيور القرا ل #عيك :253 انعا برعا فيا 
جملة من العقائد» وجملة من الآداب» وجملة من الأحكامٍ لأف الشوزة هوا كر سور القران اها عق أحكام الماع نكت سوه 
النساء» وقد سبق أن بينا أن تسمية سور القرآن الراجح فيها أنها توقيفية ية فعلها الصحابة بإذن من الي صل الله عليه وسلم. 

وهناك سورة و تنعت 30 سورة النساء الصغرى» وهي سورة ة الطلاق» لأن السورتين تحدثنا كثيراً عن أحكام النساء وما يتعلق 


تفسير قوله تعالى: (يسألك أهل الاب أن تنزل عليهم كابا) 
تفسير قوله تعالى: (يسألك أهل اكاب أن تنزل علييم كباً) 


>0١‏ بيان عنت اليهود 

اهيبت الود 7 00 
أما الآيات التي سنتكل عنها تفصيلا في قولٍ الله جل وعلا: سالك أل الْكَبٍ أَنْ تَزْلَ ع كبا من السماء تمد سألوا موس 
كر من َك فمَالوا آنا الله جهرةً فَأَحَدَتهَم الصاعقّة بطم ُ لدو العجل 98 بعد ما جانيم البيئات فَعَمُونًا عن ذَلكَ وآمَينا 
0 مين [النساء:" 8 4]١‏ إلى 0 لله عن وجل: إإِنَا أُوحينا لِك > أَوَحَينا إل نوج وَالنينَ من بعدو| [النساء: 8 .]١‏ 
فنقول مستعينين بالله عن وجل: مق أن ينا شين عرد جا ثم الهود في سورة آل عمران» وني هذا السياق يخبر الله جل وعلا عن تاريخ 
اليود إجمالة فلا يختص هذا السياق بمرحلة دون غيرهاء فالجراتم التي سيذكرها القران الآن ديه إجمالةً لا نتعلق بمرحلة زمنية 
معينة» فنذ بعثة موسى عليه الصلاة والسلام وإنزال التوراة إلى عهد نبينا عمد عليه الصلاة والسلام مضى أكثر من ألف عام» وخلال 
ذلك كان اليهود يعيشون» فبعث إليهم بين موبى وعيسى أنبياءء ثم بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله الإنجيل» ولم 
يبعث أحد بعد عيبى إلا نبينا مد صلى الله عليه وسلم» فعبر هذا التاريخ يذكر الله جل وعلا جملة من الحبث الملازم للييود في تعاملهم 
مع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فالله يقول لنبيه: هؤلاء المعشر الذين يعاصرونك الان من اليهود يطلبون منك كابا ينزل جملة» حيث قالوا: إن موسبى جاءته التوراة جملة 
واحدة» فنحن -يا خمد- لن نؤمن بك حت تنزل علينا كاباً جملة واحدة» كا أنزلت التوراة على موبى جملة» فرد الله جل وعلا عليهم 
فقال لنبيه من باب التعزية: إيسأَلكَ أَهل الْمّابٍ أَنْ ْلَ علهم يكبا مِنَ السمّاء]| [النساء:88١]ء‏ فلا تعجب ديا نبينا- ولا تستغرب 
من هذا الطلبء لأنهم قد طلبوا طلبا أكبر منهء وهو طليهم من موسى يوم قالوا له: إن نْمنََكَ حَق ترَى اله جهرةً| [لبقرةنه ]ء 
وهذا والقران يفسر بعضه عا فهذا الطاب ذه لله مفصلاً في سورة البقرة» حيث قال الله جل وعلا: وذ فم 0 
لَك حت ترى الله جهرَةٌ فَأَحَذَبَك الصاعقّة َم تعظرون * ثم بعثنا ف من بعد موتكر للك تَشَكرُونَ] [البقرة:هه - 55]ء فهذا أول 
وأعظم طلبهم» ل 

قال تعالى: [فَمَدْ سأَلوا مومى أ كبر من ذَلكَ فَعَالوا أَرا الله جهرة فَأَحَدَْم الصاعمّة بظلمهِم] [النساء:6١]ء‏ فليا طلبوا هذا الطاب 
أهلكهم الله بالموت» ثم رحمهم تبارك وتعالى وأحياهم بعدما أماتهم» كا قال جل وعلا في سورة البقرة: إثم بعش ف من بعد مويكز 
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1 سلساة تأملات قرانية [6] 
6 تشكون! [البقرة:” ه]» وهذا صرح 2 آنْ الله أما أ ماتهم ثم أحياهم» وقد قال بعص العلماء ٠.‏ من المفسرين: إن إماتتهم واحياءهم 


0 بيان معنى قوله تعالى (ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات) 

بيان معنى قوله تعالى (ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات) 

قال تعالى: إن اتحْدُوا العجل من بعد ما جانيم الينَات| [النساء:م6١]‏ (اتخن) عي امتعراين 55 الله واتهدا متيماء ,ول يدر 
الآخرء إدلالة المعنى عليه» حيث قال تعالى: إثم امَدُوا العجل ين بعد ما جاتيم اينات | [النساء:87 »]١‏ ويظهر من السياق أنهم 
اتخذوا العجل إِلأء ف (إا) هي المفعول الثاني الذي ل يذكره الله» وهذا هو سبب نقمة الله عليهم» وإلا لو أنهم اتخذوا العجل كدابة 
يركبونها أو يحرونها ليأ كلوها أو لشيء آخخر لكان هذا أمراً مشروعا. 

وقد اتخذوا العجل في الفترة التي ذهب فيها موبى عليه الصلاة والسلام ليكلم ربه» وجعل عليهم أكاة هارون» ففي تلك الفقزة بلا أبطاً 
علهم موسبى -لأن الله واعده ثلاثين ليلة ثم جعلها الله أربعين- ملواء فصنع لهم السامري علا من ذهبء وجعل له منفذين يدخل 
منهما المواء» خعلت الريخ إذا دخلت من القبل وخرجت من الدبر تحدث صوتاء مفدعهم بقوله: |هدًا إِشك وله مُونّى| [طه:8م] 
ك1 كين الله 


فهذان من حمالة ما نقم الله علهم» فالأول: 3 نهم سألوا موسى أن يروا الله جهرة» والثاني: أنهم اتخذوا العجل إلا من بعدمأ جاءتهم 
البينات. 


000 تفسير قوله تعالى: (ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) 

تفسير قوله تعالى: (ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) 

ثم قال سبحانه: | ورفَعنا فوقهم الطور باهم ونا نهم اذخلوا الْبَابَ عدا وقلنا نهم لا تعدوا في السَبْت| [النساء:؛ »]١٠‏ فهذه ثلاث 
مسائل وقعوا فيها. ش 

الور ظاو يل اشبل الذي 3217 103 يكن عزانت 3 ربت جياه فق ولا يط جب اند طون 

وهل هو الفاوو الذي كل الله عنده موسى أم هو جبل آخر ؟ كلا الأمرين محتمل. 

فليا أعطاهم الله التوراة رفضوا أن يقبلوهاء فرفع الله علييم الجبل تبديدا بأن يلقيه عليهم فقبلواء قال الله تعالى: إوَإذ فنا ابل قوقهم 


سور س4 عداثُ 


كأنْه ظلّد وَطنوا أنه وَاقع بم| [الأعراف:١11]»‏ فهذا من جملة ما اعترضوا عليهء ثم أمرهم أن يدخلوا باب المدينة سجداً معترفين 
" بالفضل وطلب المغفرة» فد خلوا يزحفون أعازهم 3 أخير الله جل وعلاء وهذه شي النقيصة الرابعة. 


١‏ بيان معنى قوله تعالى (وقانا لحم لا تعدوا في السبت) 

بيان معنى قوله تعالى (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت) 

والنقيصة الخامسة ما ذكره الله في قوله: | ونا نهم لا تعدو في السَيْت]| [النساء:4ه »]١‏ والسبت المقصود به يوم السبت» وهذه هي 
قصة القرية التى كانت على الشاطئ» وعبر الله عنها بقوله: إحاضرة الْبَحرِ| [الأعراف:17]» وقد ذكرها الله في سورة الأعراف» 
1 أله الك هناك قرية من قرى بش إسرائيل حاضرة البحر» فأمرهم الله ألا يصطادوا يوم السبت» فكانت الحيتان تأتهيم شرعاً 
ظاهرة تدعوهم فتنة لهم يوم السبت» ويوم لا يسبتون لا تأتهم» فكانوا يلقون شباكهم يوم ابمعة» ويأتون يوم الأحد فيجمعون ما وقع 
فيهاء فيحتالون على الله جل وعلاء وبنّس ما فعلوا. 
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لقنب ”نينا صل الله عليه وسلم. 


4 تفسير قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله) 

تفسير قوله تعالى: (فبما تقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اللّه) 

قال الله سبحانه: ونا ينهم ” ميثاقا عَليظا الجاتوورداء 

م قال: قم نْضِم ماهم وكفْرهم يات الله وهم ال ليا بعر حَقٍ وقولهم وبا لف بل طبع الله علا يكفْرهم قلا يوْمنونَ 
إلا ميا * وبكفرهم وقوهم عل مني انا عظيمً| [النساء:هه »]١65 - ١‏ هنا يبين السياق القرآني ما نجم عن هذه المعاصي» فيذكر 
القرآن المعصية إجمالاً ثم يأتي بها تفصيلا. 

قال تعالى: ((فيما ضوم)) الباء للسببية» أي: إلسبب نقضهم للميثاق» وهو ما أخذه الله علهم عن طريق أنبيائه ورسله من موائيق 
وعهود فنقضوهاء وهذا دأبهم قٍ كل أن وي 

قال تعالى: ما تفُضهم ميثاقهم وكفْرِهم يآيّات الله لهم نيا بِعَيْرِحَق| [النساء:هه »]١‏ وهذا يسميه البلاغيون مجازاً مسلا 
ومعلوم أن اليهود ل يقتلوا الأنبياء كلهم» ولكنهم لما استباحوا دم واحد منهم كانوا كأنهم استباحوا دم ابجميع» وأي إنسان يستبيح دم 
شخص واحد فإنه يستبيح الدماء التي تساويه» فالله عبر عن قتلهم لنبيهم -حيث هم قتلوا يحبى وقتلوا ركريا- بقتل الأنبياء جميعا؛ لأن 
الانبياء جيعا جمعهم دين واحد. 

قال تعالى: ( (وقولهم)) أي: لنبيناء !كوا علق | [النساء:هه١]‏ جمع أغلف» وهو الشيء المطبوع الختوم الذي فيه حجاب يحول بينه 
ا ا 00000 

قال تعالى: إبل طبع اللَّهُ عليا بكفرهم فلا يؤْمنون إِلّا قليلا| [النساء:هه١]»‏ وفي تفسير هذه اجملة لحا وجهان: الوجه الأول: أنه 
أسلوت أستخدمه العرب في كلامهاء بمعنى أنهم عديمو الإيمان. 

الوجه الثاني: أنهم لم يؤمنوا إلا بقليل من أنبيائم» فلما ل يؤمنوا بالكل كانوا كأنهم لم يؤْمنوا؛ لأن الشرع يوجب الإيمان بالأنبياء جميعا 
بلا استثناء» ولعل هذا أظهر. 


تفسير قوله تعالى: (وبكفرهم وقولهم على هري ببتانا عظيما) 


تفسير قوله تعالى: (وبكفرهم وقوهم على مريم ببتاناً عظيمً) 
ثم قال تعالى: 37 فرهم و وقوهم على ميم 55 عَظيمًا| | النساء نكه١]‏ كر الله الكفر» ثم ذكر شيئا من جراتئمهم» والقول الذي قالوه 


في مريم هو أنهم قالوا: إنها زانية» وقد برأها الله جل وعلا -كا هو معلوم- في كابه. 
والببتان: الدب والإفك» والقول بلا علم ولا بينة. 


أما مريم فهي سيدة أساء العالمين» ولم يذكر الله جل وعلا في القرآن امرأة باسعها الصريم إلا هي عليها الصلاة والسلام» مع اع لض 
بنبيه؛ لأن الله قال: ((وما أَرسَلنًا من قبلِكَ إلا رجَالًا))» فا بعث الله جل وعلا امرأة قط» ولكنها الوحيدة من النساء عبر التاريخ 
كله التي ذوت بامعهما الصريح 2 القراته وي سيدة أساء العالمين» 3 جاء ذلك 2 تيح السنة» وي م البتول العذراء» وامعها 
ع يم بمعنى: عابدة ذا عاد الرب» وقصتّا اشن عق أن تذكرء فقد حرجت فانتبذت من أهلها مكاناً شرفي بيت المقدس» ؤفاءها 
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روح القدس جبرائيل فنفخ في جيب درعها ملت بعيسىء وبعد أن وضعته أتت به إلى قومها فاختلفوا فيهاء فنهم من صدقها ومنهم 
من كذبهاء وكان مواد المسيح عيسى ابن مريم. 


تفسير قوله تعالى: (وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن عريم) 
تفسير قوله تعالى: (وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم) 


١‏ بان تاعى البهود على قتل عيسى عليه السلام 

يهاس زود عل قكل غنبى عليه البلام. 

قال الله تعالى: | وقولهم إنا قتَلنَا ليح عن أبن سم ل ا تكن هه م 1 الي اختلفوا فيه لبي 
شك منه مَا ْم يه مِنْ علم إلا اتباع الظن و توه يقن بن و لَه إليه وَكان الله عَزِيا حكما] |النساء:/اه ١‏ - 8م6١].‏ 

هذه الآرة وها إل اطديث عن التضارئ كا تحدثنا عن اليهود» وتفصيل ذلك أن نقول: ولد عيسى ابن مريم» فملته أمه وأنت به 
الملأ من بن إسرائيل فأنكروه إقالوا يا منيم لَقَد جئت 4 جلت شيا فيا [ميم :ام]ء فأشارت إليه فأنطقه الله في المهد إِقَالَ إِفِ عبد الله 
آنَايَ الب وَجَعَلتي | [مري: ٠‏ "]ء وما اختلف انق رد عفر ف ديل ابن عسي عليه الصلاة والسلام» وبعد النبوة 
أخذ يدعو إلى ربه» فأسل على يديه أقوام موا في القرآن بالحواريين» وهم خاصة أصعابه عليه الصلاة والسلام؛ ثم لما ظهر أمره خاف 
خصومه وأعداؤه من اليهود فتآمروا على قتله» فبعضهم كان يعرفه بعينه» وبعضهم كان يعرفه باسمه» فليا أجمعوا أمرهم على قتله أخذوا 
معهم شخصاً يدهم على مكانه» فلما دخاوا عليه ليقتلوه رفعه الله جل وعلا إليه» وألتّى شيهه على غيره؛ مع اختلاف بين العلماء فيمن 
ألقي عليه الشبه» فقيل: إنه عبد من الحواريين صا ألقى الله عليه الشبه» وقيل: إن الرجل الذي دهم عليه -وهو يبوذا عند بعض 
المفسرين- هو الذي ألقى الله عليه شبه عيسبى» فقتله اليهود ظناً منهم أنه عيسبى. 

وجملة الأم أن الله جل وعلا شبه لهم شخصا غير عيبى» ورفع عيسى إلى السماء يا قال ربنا في صري القرآن: بل رَفْعه الله ليها 
[النساء:6 »]١‏ واختلف اليهود في هذا الذي شبه» فلا أخذوه قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟! وان كان هذا صاحبنا فأين 
عينى 19 فأ دوه وضليوة وقتاره اعتقاداً منهم أنهم .ينتقمون منه! وكان هذا في بيت المقدس في المكان لسن اليوم كنيسة القيامة 
التتي تعظمها النصارى» ثم رفع عيسى إلى السماء. 

فالله جل وعلا يقول: إن اليهود تزعم أنها قتلت عيسى» فأنكر الله ورد على اليهود قولهم: إن عيسى قتل أو صلب بأن الله رفعه إليه» 
ليو ددا ورويها 3 السماء الثانية» كا قابله النبي صلى الله عليه وس ليلة المعراج» وسينزل أمارة وعلامة من علامات الساعة. 


0.7 موقف النصارى من دعوى اليبود قتل عيسى عليه السلام 

موقف النصارى من دعوى اليهود قتل عيسى عليه السلام 

وبعد رفعه صدق النصارى اليهود في أن عيسى صلب وقتل» وقالوا: إن الله جل وعلا عدل» ومن عدله ألا يترك الحطيثة بلا عقوبة؛ 
فيقولون: إن ادم أكل من الشجرة فارتكب الخطيئة» فليا أكل من الشجرة وارتكب اتخطيئة وأهبطه الله ورثت كل ذريته خطيئته. 
فقالوا: لا بد من أن تكفر اللحطايا عن الذرية» ولما كان الله من صفاته مع العدل الرحمة -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- بعث ابنه 
الذي هو عيسى» وأنزله إلى الأرض وأحله في الناسوت بدل اللاهوت» أي: في إنبي» وصلب وقتل حت يكفر عن البشر كلهم خطيئة 
أبهم آدم» فن آمن بأن عيسبى ضحى من أجل البشر أصبح مؤمنا وسينجو يوم القيامة» ومن لم يؤمن بأن عيبى ضضحى من أجل البشر 
فإنه لا يعتبر مؤمنا! وعندهم ما يسمى بالتعميد» والتعميد صفته بأن يأتوا بالطفل -على خلاف في المذاهب عندهم- فيضعوه في مكان 
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فيه ماء كوض أو يرشوا عليه الماء» ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس! فإذا قالوا هذه الثلاثة اعتقدوا أن هذا الابن عمدء 
واذا عد طهر من الذنوب والخطاياء فأصبح قابلا للنجاة يوم القيامة» وعندهم جنة ونار وحساب بناء على هذا الاعتقاد. 


.+ ذم مذاهب التصارى 

ذكر مذاهب النصارى 5 1 

وينقسم النصارى إلى ثلاث طوائف رئيسية: الأولى: الأرثوذكس» وهؤلاء انفصلوا في عام (54١٠م)‏ عن الكاثوليك» والكاثوليك 
هي الكنيسة الأم» والبروتستانت الكنيسة الثالثة. 

الثانية: الكفوليك ا وهي راعية الكنيسة التي في روما اليوم؛ التي ثتبع البابا يوحنا بولس الثاني المالك وخليفته الباب بنديكيت السادس 
عشر وجل كامس العالم تابعة للكاثوليك. 

وأما الأرثوذكس فأقل منهم» ومعناها: (مستقيمي المعتقد) - وقد انفصلت عن الكنيسة الأم» ويتبعها بعض الكاس» كالت في مصر 
التابعة للبابا شنودة. 

الثالثة: حركة إصلاحية انفصلت عن الكاثوليك في القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً على يد مارثن لوثرء وهي الكنيسة البروتستائتية» 
وهذه تؤمن بأن ليود منة على النصارىء» والبرواستانتية هي المذهب الذي يدين به الرئيس الأمركي المعاصر» ورئيس الوزراء البريطاني 
ارارق بلية لذي ضع ينيم رهما حارا ياه الكنيية» وأا الكيسة اي ق روما فى اناك يما ول علا كا ينا 
فالنتصارى فرق شيّى» ولكن هذه الفرق الثلاث هي الأمء ويجتمعون 42 أمور وكتافرة 42 0 أقل منبا» فيتفقون على أن الأقانيم 
ثلاثة: الأب والابن ودوح القدس» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» وقد رد الله على على اجميع 2 كابه. 


64 كيفية ظهور الصليب 

النصرانية والاصل أن عيسى بعث إلى بن إسرائيل مثل موسى» وقد قلنا: إن بي إسرائيل يعودون إلى إسرائيل الذي هو يعقوب» 
ديشرب عليه البلا لد اح :انق العيصن» ومن ذرية الميسن.الروم» ركان العيض فيه :ضار فادلك سمي الوه يالا ةلال 
فإن أبا سفيان لما رأى هرقل يخشى النبي صل الله عليه وسلم قال: لقد أصبح ملك محمد عظيماء تخافه بني الأصفر. 

فالروم في الأصل ليس لهم علاقة بعيسى» والدين النصراني اليوم أكثر أتباعه الروم في أوروبا وفي أمريكاء فهم اكترهق الروة: 
وسبب ذلك أنه بعد ثلاثة قرون من رفع عيسى حدئثت حروب بين الرومان وأشياعهم» فآمن ثله من الرومان بما بتي من دين عيسى 
عليه الصلاة والسلام. 

وكانت اليهود تزعم أنها قتلته» ولذلك يأتون إلى كنيسة القيامة -وهي الموطن الذي زعموا أنهم قتلوا فيه عيسى عليه السلام- فيرمون 
فيه الزبالات» والقاذورات» والقمامة حىق تمعت. 

خاء قسطنطين الثالث فامن بدين عيسى السلام مع التحريف» بعد أن جاء رجل بيحث في تلك القمامات حت وصل إلى الصليب» 
حيث يزعمون أنه وصل إلى الحشبة التي صلب فيها من يعتقّد الهود أنه عيسى» فالصلب وقع» ولكنه ما وقع على عيسى» فالييود صلبوا 
رجلا وقتلوه. 1 ١‏ / 

نهذ ربكل وعد عنبة عل هه الصلييه المروة لاد بعله عيب علانة ترود وما اخذها زعم انه كان مريضاء فلما تمسح بها برئ» 
فلما علم الناس ذلك أخذوا يصنعون الصليب ويتبركون به ويعتقدون فيه ذلك إلى يومنا هذاء فهذا أصل فكرة ظهور الصليب للناس. 
فليا علمت أم قسطنطين -واسمها هيلانا بهذا أمرت بحو القاذورات وبنت عليها كنيسة أسمتبا كنيسة القيامة» وذلك أنهم يعتقدون 
جهلا أن عيسى يبعث منهاء فبما أنه مات فسيبعث من هذه الكنيسة» والكنيسة موجودة اليوم في بيت المقدسء وإن لم أنس فإن 
السادات لما زار إسرائيل تكلم وألقى خطابا في هذه الكنيسة» فهذه الكنيسة قائمة تعظم إلى اليوم. 
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وبق أختار #قينة القياتة بالنسةالا كان عليهاء ثم بعد ذلك كان النصارى يضعون القمامة على الصخرة التي تعظمها الييود» وكان 
يصب إليها موسى عليه السلام. 

وهذه الصخرة محا القامة عنها أمير المؤمئين عمر بن اللحطاب» ولكنه صل أمامها وجعلها خلفه. 

فأصبح بيت المقدس يضم الكنيسة التي يعظمها النصارى» ويضم الصخرة التي تعظمها اليهودء ويضم المسجد الأقصى الذي يعظمه 
لسرن 

فهذا مجمل ما يمكن أن يقال عن عقيدة النصارى؛ وهي: قائّة على سر التعميد» والإيمان بأن الله كفْر عن البشر خطاياهم بقتله ابنه» 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء 


6 بان معنى قوله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه) 

ل ل ل 
يقول الله تعالى: إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شيه لهم وان الذين اختلفوا فيه لني شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنٍ وما قتلوه 
قينا * بل رفعه اله ليه وكانَ اللّهُ عرِيرًا حكيمًا| [النساء:/اه١‏ - ]١68‏ أي: عزيزاً عن أن يقتل ني من أنبيائه وهو جل وعلا غير 
ع يد ان سبب رفعه إلى السماء الثانية. 1 

ولمحفوظ عندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ظاهر القرآن أن عيبى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان واضعا 7 
كوي عاك طن الجروحركل ادلم عر رويس لالس رقا وله ل للساعة 6لا 2 م 
واتبعون هذا صراط مستقي ] [الزخرف:١11].‏ 


07 تفسير قوله تعالى: (وان من أهل الكمّاب إلا ليؤمنن به قبل موته) 

تفسير قوله تعالى: (وان من أهل الكاب إلا ليؤمنن به قبل موته) 

ثم قال الله جل وعلا بعدها: إن من أَهْلٍ الَْابٍ إِلَّا لمن به قل موته ويوم القيامة يكون عَم شَبِيدًا| [النساء:هه١]ء‏ هذه 
الآيات إحدى معضلات القرآن؛ لأن تفسيرها غير واضخ» فهذه الآية تحتمل عدة تفاسير» وإلى الآن لم أقف عل تفسير مقنع» ولكن 
نقول جملة ما قاله أهل العلمء فالله تعالى يقول: إوإنْ من أهل الاب [النساء:هه١]‏ والمعنى: لا أحد من أهل الكاب إلا ليؤْمان 
به قبل موته| [النساء:9ه١]ء‏ فهنا مميران» الحاء في (به) والهاء في (موته)» فعلى من يعود كل منبما؟! إن هذا هو موضع الإشكال» 
فتحتمل الآية أن يكون المعنى: ما من أحد من أهل الاب إلا يمن به -أي: بعيسى- قبل موته» أي: قبل موت الكّابي» فيكون 
الضمير في (به) عائداً على عيسى» والضمير في (موته) على عائداً على الكابي. | ' 

فيصبح معنى الآية: أنه ما من يبودي ولا نصراني تغرغى روحه إلا وهو يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله» إلا أنه يؤمن ساعة الاحتضار» 
فلا سل منه» وهذا عروي عن ابن عباس» وقال به كثير من العلماء» ولكن يضعب لقورة. 

ويحتمل أن المعنى: ليس من أحد من أهل الكّاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسىء أي: ينزل مرة أخرى فيؤمنون به» ولكن يأتي 
الإشكال في قول الله: وان من أهل الاب | [النساء:69١]‏ أي: لا أحد من أهل الّاب» وقد مات جم غفير من أهل الاب 
قبل دروا عمق ةرقن تفخو قلبأن اوعس فهذا هو الإشكال على التفسير الثاني. 

وبقي تفسير لعله أقربها إلى الصواب» وهو أن معنى الآية: ما من كني يبقى حياً إلى يوم نزول عيسى إلا ويؤمن به. 

وهذا فيه إشكالية أخرى» وه أن البهود من أهل الّاب» ولا يؤمنون بعيسى حت بعد نزوله» فيبقى تفسير الآية إلى يومنا هذا -في 
علمنا- غير وام وائما نقلنا ما ذكره أهل التفسير» وإذا أوقفنا الله جل وعلا على شيء آخر سنخبر به في حينه. 
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5 سلسلة تامالات قرانية |6 
تفسير قوله تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات) 


١‏ أعظم أسباب الحرمان 

أعظم أسباب ال حرمان 

ثم قال جل وعلا: إفظْ منَ اين هَادُوا رما لمْ طهبَات أَحلتْ م وَبصَدَهمْ عَنْ سيل الل كثيرا * وَأَخْذهم الرِبَا وقد با عنْه 
وَأكلهم أَمْوَالَ الناسٍ بالباطل وعدا للْكافرينَ منهم عَدَابًا أ [النساء:0١‏ - ١15]ء‏ الكلام في هذه الآيات لوجوه عدة: أوها: 
أن المعاصي من أعظم أسباب الحرمان» ولذلك قال الله | امع من لين عدوا رمن ٍِ عياف امك | [النساء:٠16]‏ 
فإذا كانت المعاصي من أعظم أسباب الحرمان فإن من أعظم أسباب العطاء الطاعات» قال الله جل وعلا: ومن سق الله يحل له 
رجا * ويه من حي لا حب ومن يتوكل على الل فهو حَسبه إن الله بالغ أمره قد جَمَلَ اله كل مَيء كدر الام 
]» فالله يخبر أن ما حل على البهود من تحريم كثير من الطيبات إثما كان بسبب معاصيهم» قال تعالى: فبِظلم من الْذِينَ هادوا حرمنًا 
لم بات أُحلّتْ هم ويصَدَهمْ عَنْ سَهِيلٍ الله كثيرا * وأخْذهم الربا وقد هوا عنْهُ وهم أَمُوَالَ اناس بالباطل | [النساء:.+1 - 
١‏ فالآية نتكلم عن بعض من مظلم اليهود» ومنها الصد عن سبيل الله» ومنها أكل أموال الناس بالباطل» ومنها أكل الربا. 


7 بيان معنى قوله تعالى (وأخذهم الربا وقد نبو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) 

بيان معنى قوله تعالمى (وأخذهم الربا وقد :بو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) 

وقول الله جل وعلا: | وأَخْذهم الربا وقد نبوا عَنْه وأ كلهم أُموَالَ النّاس بالباطل] [النساء:11] هذا عطف عام على خاصء؛ لأن 
أكل الناس بالباطل يدخل فيه الرباء والله يقول: وأَخْذْهم اليا وقد نبوا عنه وَأكلهم أمُوَالَ الناسٍ بِالبَاطل | [النساء:11]» فعطف 
اها عل غاض» 

والربا محرم الاب والسنة وإجماع المسلمين» ومن الفوائد أن يقال: إن هناك معصيتين حرمهما الله على جميع الأممء ول بيبحهما الله في 
أي شريعة قط هما: الربا والزناء فلم يحل الله لأي أمة من الأمم الزناء ولم يحل لأي أمة من الأمم الربا. 


.0.8 أقسام الربا 

أقسام الربا 

والربا يتقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: :وبا المفضلن: 

والقسم الثاني: ربا النسيئة. 

والقسم الثالث: ربا القرض. 

فالفضل في اللغة: الزيادة» وقد حدد الني صل الله عليه وسلم الأصناف الربوية» فال عليه الصلاة والسلام -ك! في الصحيحين 
وغيرهما-: (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقمر بالتمره والملح بالملح» سواء بسواءء يداً بيد» فإذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد). 

زفعق اندي أن هده الأصداف الزيؤية "من مكل :ومؤزوة ما كان متا مطنوها يدتهله الرياء 
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ومثال ذلك أن يأَتي إنسان بغلاثة كلو من القر, وآخر معه أربعة كلو من المرء والقر صنف ربوي» أي: يدخله الرباء وليس معنى أنه 
ربوي أنه خزم. 
فهذه الأربعة الكيلو زيادة على الثلاثة» فلا يصح التبادل بأن يقول: أعطني هذه وأعطيك هذهء ولو كان أحدهما أفضل من الآخرء 
فهذا لا يجوز» وإذا وقع فهو ربا فضل» أي: زيادة؛ لأنهما اتفقا في الصنف واختلفا في الزيادة» فهذا معنى ربا الفضل» وهو محرم. 
وأما ربا النسيئة» فإن معنى النسيئة: التأجيل والتأخيرء قال سبحانه: إإِمَا النسى+ ز اد في الْكفْر| [التوبة:/ام] أي: التأجيل زيادة 
5-7 : 2 
ويقع ربا النسيئة بأن يكون هناك صنف ربوي مع صنف ربوي آخخرء وقد قال صلى الله عليه وسل: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا 
كيف شتت ) » ولكنه قال: (يداً بيد)ء وفي ربا النسيئة يلغى قوله: (يداً بيد) فيؤخر واحد عن الآخر. 
ومثال ذلك في الدولار والريال السعودي» فالمائة الدولار تساوي ثلاثمائة وخمسة وسبعين اله . 


فالدولاق عو فكفا» بوزار بال فير مدقا قرا فايشعهما يمتها فاند كرد لك النتادةه أن لعفي عفسلفي» اولان غيز الزبال: 
ولكن كلاهما صنفان ربوي٠‏ 


ويدخل ذلك ربا النسيئة حين تأتي إلى الصراف فتقول: سأبيعك “مسمائة ريال سعودي» ولكني آرية.أن سافن فأعطني ات 
أمريكي» فيعطيك مائة دولار» ولا تعطيه النمسمائة» فهذا ربا النسيئة» وهو حرم. 

ولكن إذا أخذت المائة وأعطيته اللمسمائة» أو دونها أو فوقها - كيفما اتفقتما في الحال- يداً بيد فليس هذا ربا لأن نبينا صلى الله عليه 
وس قال: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بي) يعني: كله ناجز ولا يباع ناجز بغائب وام والقسم الثالث: 
وربا القرض» وهو اضا الرباء وهو الذي كانت تتعامل به العرب قٍ الجاهلية» وهو داخل 2 ربا الفضل والنسيئة» ولكن ميزناه 
يتضحء كأن يأتي إنسان فيقرض إنساناً شيئاه ثم إشترط عليه منفعة مقابل هذا القرضء وأكثر ما يقع في الأموال» كشخص بأتي 
نان يطلبي عنه نيه فيعطيه عشرة آلاف ريال إلى ثلاثة شهور» فتنتبي المدة فيأتي الدائن إلى المدين يطلب دينه فيقول: لا أملك» 
فيقول: إما أن تأتي بها في الحال» وإما أن أؤخرها إلى شهر على أن تردها لي أكثر من عشرة آلاف ريال ولو ريالاً واحدأ» فهذا يسمى 
ربا قرض» وهو الذي قال الله فيه: إلا نَأ كوا الربًا أَضْعَافًا مُصَاعمَة) [آل عمران:٠١]»‏ وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسل: 
(لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)» وقال (هم سواء) أي: هم في الإثم سواء» أخرجه مسلم من حديث جابر» وأخرجه 
البخاري من طريق آخر» ولكن المعنى في الصحيحين. 

وينجم عن ربا القرض مسأًلة تسمى عند العلماء قلب الدين» وهو من كائر الذنوب» وقلب الدين مثاله في إنسان يعطي إنسانا قرضا ألن 
ريال» ويقول إلى شبرء ثم جاء بعد شبر وليس عند مدينه الف ريال» وهو رجل مستور الحال» والذي يجده شيء لا ينفك عن قوته 
تقوم به حياته؛ كسيارة يذهب بها ويغدو على قدر مستواه الاجتماعي» ويبت صغير إسكنه» في أشياء خاصة لا يمكن أن إستغني عنها 
فقير ولا غني» فيأقي هذا الذي له المال إليه ويقول له: بعنى هذا لشثبىء خاص عند هذا الرجل يحتاجهء فيأخذ الشىء اللخاصء» ويعطيه 
ألا ثم يقول له: الآن رد لي الألف الذي لي عندك. 

فهذا يسمى قلب الدين» وهو من كائر الذنوب ا نص عليه العلماء» ونقل عن العلامة عبد الله بن بسام رحمه الله تعاللى عن شيخه عبد 
ال رمن بن سعدي القول بأنه من كائر الذنوب. 

فهذه أصناف الرياء وكلها عرمة؛ ولا يوجد أحد - وله الد - فيما نعلم من علماء المسلمين أباح الربا في أي قطر كان» وحين آسمع أن 
أحداً أباح الربا من علماء المسلبين فلا تصدقء فهذا ليس بعالم» فلا يوجد أحد يتجرأ على أن يبيح الرباء وقد تفهم أنت المسألة خطأء 
والربا لا يحتاج إلى أن تقول فيه: مسألة خلافية» بل الربا محرم بالتاب والسنة وإجماع المسلمين. 


511216120 4٠. 
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حك التعامل مع المرابي بيعاً وشراءً 00000 
وينجم عن الآية مسألة لما وضع خاص في عصرناء وهو أن اليهود أكلة ربا بص القرآن» قال تعالى: إفيِظم من الْذِينَ هادوا حرمنا 
ع طرات: أعِلن ف ويصدم عن سيل شو كين #توأشذهم لزيا [النسامكه + 0 53(]ء هذا كلام .رت العالين» ومع 
ذلك ثبت في الصحيحين أن ابي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيراً من يبودي وليس عنده مال؛ فرهن درعه صلوات الله وسلامه 
عليه عند البيودي بعد أن اشترى منه. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل م لووك ينا قرا رغم أنهم أكلة رباء فينجم عن هذا أنك إذا سئلت: هل يجوز التعامل مع 
انوك الرروية يها رشا ؟! فتجيب بأن: نعم؛ لأن اليهود 0 واتي ال ل اعليةء وتم اشير شترى منهم وباع منهم وقبل 
ل لي ا يا يت إنساناً يسرق سيارة أمام عينيك ثم أراد أن يبيعك إياها فلا يجوز لك شراؤها. 
ولكق.لو أن إساناً + شترى من أي بنك بماله شراء شرعياً فالبيع جائز اف السلين» اااي عل لله عيارزس افر شتريى من البهود» 
ولأن الله قال في كابه -وهو يعم أن اليروة حرفا والنضارض للك وَطَعَام لين أوتوا لكاب رك ] [المائدة:ه]» ولن يكون 
طعامهم حل نا إلا بالشراء؛ لأن طعامهم لا يؤقى به لنا على شكل هداياء فلا بد من أن تشتريه» فأباح الله لنا أكله» فإذا أباح لنا أكله 
فن باب اولى أن ,يبيح شراءه. 

وهذه المسألة نحتاج إليها كثيرا في العصرء وقد عنون الإمام البخاري في الصحيح (باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)» 
وساق حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له اشترى قطيع غنم من رجل مشرك» فهو عليه الصلاة والسلام كان خارج 
المدينة في حرب مع أهل الشرك. 

فلو جتنا إلى ما يسمى اليوم المقاطعة فلا شك في أن المقاطعة -إذا أراد بها الإنسان قطيعة من يعين أهل الباطل وتعبد الله- لقره 
يغاب عليها بلا شكء ونحن لا نتكلم عن القربة» وإنما نتكلم عن صحة البيع وصحة الشراء» والأشياء تنزل على منازلهاء ولكن الكلام 
باطن. أو باخرمة توقيع عن رب العالمين» قال ابن القيمء والكلام عن ونه النالى لذ واطرمة لا بل'فية :من أن يكون على بينة» 
يسيس اكب والسنة» ولا علاقة للعواطف به» ولن تكون أعقام وكا هن :ردنا سل الله عليه وسل» فاليهود يقول اله عنهم: 
إوقات المبود 0 9 | [التوبة:]» ويذهب النبي صلى الله عليه وس ليشتري من .بودي رغم أن أسواق المدينة مليئة من 
يشعوة العو ولك النبي صل الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة جواز البيع. 

وإذا جرنا الكلام إلى قضايا العصر فيحسن تناول قضية الاقتراض من البنوك» فالاقتراض بفائدة لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه حرام بإجماع 
االسلية» ولكن التوك أنعباناً تقول: إذا اقترضت إلى ثلاثة أشبر ورددت القرض فإنا لا نطلب منك فائدة» فإذا ل تستطع رمعا 
أخذنا تله قائدة:وهذا كه الاوك سواء إسواءء فجرد توقيع العقد -ولو كنت قادراً على السداد قبل نباية المتدت بهو متها وزيا 
يدخل في اللعن الذي لعن النبي صل الله عليه وسلم صاحبه. 

فالتعامل مع البنوك بقرض أو إيداع الأموال عندهم لتعود إليك بفائدة هو من الربا الملعون صاحبه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم» 
وا محرم في كاب الله وسنة نبيه واجماع المسفية» 


6 عموم حرمة كل مال باطل 
عموم حرمة كل مال باطل 
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قال تعالى: وأَخْذهم الا وقد نبوا عنْه وَأكلهم أمُوَالَ الناسٍ بالباطل | [النساء:11]» أكل أموال الناس بالباطل عام» وقلنا: إن 
هذا من باب عطف عام على خاصء فكل ثيء توصل إليه بالباطل محرم» سواء أوصلت إليه بالرشوة أو بالسرقة أو بالاختلاس أو 
بالنهب» أو بأي طريق من طرائق الباطل» فإنه يعتير محرما. 

9 تفسير قوله تعالى: (لكن الراعفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (لكن الراتفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون) 

ثم قال سبحانه: إلَكنٍ الراعفونَ في العلم منهم وَالمُومنونَ يوْمنُونَ بها أَنزِلَ ليك وما أَزلَ من قَبلِكَ والمقيمينَ الصلاة وَاموْونَ الك 
وَالموْمنونَ بالل واليوم الآخر أَوَْكَ نيم أَجرًا عظيمًا| [النساء:17]ء (لَكن) -عند النحويين- حرف ينصب الاسم ويرفع اللخير» 
ولكنها هنا خففت» والأصل أنها مشددة» فلما خففت جاز فيها عدم الإجمال» فأصبحت تعني الانتقال من جملة إلى جملة» أي: تفيد 
الإضراب» وهو الانتققال من حال إلى حال» فلا تعمل ولا تؤثر فيما بعدها عملاء ف (الراعخون) مبتداً. 

وقوله تعالى: (منهم) أي: من أهل الكّاب» وهذا يدخل فيه عبد الله بن ا ومن مخ اسك الفروة روا لوقه ((وَالمؤمنونَ)) 
المقصود: به المهاجرون والأنصار أصحاب النني عا الله عليه وسلمء ونون ع أَنزِلَ ِلِيك)) أي: القرآن إوما نز من قبلك| 
[النساء:؟١]‏ أي: جميع الكتب إوَالمقيمِينَ الصلاة| [النساء:17] المتباد إلى الذهن أن تكون (والمقيمون) مثل (المؤتون) و 
(المؤمنون) بعدهاء ولكنبا جاءت |والمقيمين| [النساء:71١]»‏ وفي قراءة (والمقيمون)» ولكن الكلام هنا عن القراءة التي ويا 
وَالمقيمينَ| [النساء:77١]»‏ وللعلماء فيبا ستة تخريجات؛ وأحد هذه التخريجات أنها منصوبة على الاختصاص لبيان التعظيم والتفخيمء 
فيصبح لمعنى: وأخص المقيمين الصلاة» ليبين أهميتها في الدين وأنها أ عظي » وهذا تخريج إمام النحاة سيبويه وعليه أكثر العلماء. 
قال تعاللى: وك م عو اا عا ال كرالله كلمة (أجر) هنا لبيان التفخيم؛ لأنه لا يعلم ما لحم اد 
قال سبحانه: إلا تع دن 7 0 7 م قرة عن ا بأ كانوا مسرن [السجدة:/ا١].‏ 

هذا ما أردنا الوقوف عنده» وحاصل ما ذكرنا أنا تكلمنا عن اليهود» وتكامنا عن النصارى في سورت آل عمران وسورة النساء. 

وقلنا إجمالا إن الهود يزعمون أنهم قتلوا المسيح ابن مريم» ويفخرون بذلك» والنصارى وتدعيه؛ ولكنها تقول: إن هذا خلاص للبشرية» 
وكلا الفريقين ضالء فإن عيسى ابن مريم لم يقتل ولم يصلب؛ بل رفعه جل وعلا إليه إوكان اللَّهُ عزيرًا حكيما| [النساء:مه١]»‏ 
سيرك اخ لهات حك عدلا مقسطاء 

هذا ما انتبى إليه الدرسء واللّه تعالى أعن وأعللى وأعل» وصل الله على محمد وعلى آله. 


سلسلة تاملات قرانية |7] 

سلساة تأملات قرانية [/] 

القيزة أضطفاء والخصان من الله تغلق» يجن ييا عل .من نقاء مق “عبادةة بوقذ 25 الله ساق خله مق الأنبياء والرسل الذين منْ الله علههم 
مبدأة» واصطفاهم حمل رسالته» وسعاهم بأعيا: نبم» وفي حياتهم ذوى للذا كين وعبرة وعظة للمتقين. 

١‏ حاجة السائر إلى الله إلى المنيجج والقدوة 


حاجة السائر إلى الله إلى المنبج والقدوة 


- 
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سم الله الرحمن الرحيم الججد لله مده واستعينه ونستغفره» ونعوذ د الله من نون اننا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له 
ومن بشال فك تخد دولا مهدا وأشبد أن له إله إلا الله وحده لا شرييك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى لفعله غثاء 
أحوق» وأفية أن سيدا ويا دا عبده ورسوله» بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته» لزاه الله بأفضل ما جزى به نبينا عن 
أمتهء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: فديثنا في هذا الدرس 
كال لما فسرناه من كاب ربنا في الدرس لماضي» وقد وقفنا عند قول الله عن وجل: إإنَا أوحينا ليك 6 أوحينا إل 3 وَالبِيينَ من 
بعد رارحا إِلَّ ماهم وَامْمَاعِيلَ وَإَْاقَ ويستون و الأساظة كيس راربا ررس رك ون 00 واج ارد روا وريك 
ذ هم ع بن قل ونلا ا فم َك وك ال وى ينا * رسلا مبشرينَ ومنذرين لتلا يكونَ للناس عل الله 
ع اسل وَكانَ الله عَزِيًا حكيمًا| [النساء:5١‏ - .]١56‏ 

فهذه الثلاث الآيات هي التى سيدور عليها الحديث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. 

تترك سيكو بال عفان: إن الإنسان وهر وير إلى ريه لك بد إن من عي بعر عيدولا بذ لد تقس الرفظا من أقه ند من 
وحتى يكون المسير إلى الله جل وعلا حقاً على بينة وعلى صراط مستقي لا بد من أن يكون المابج الذي أسير به من لدن ربناء وإلا 
فلن نستقيم في السير على صراطه ولا في الطريق إليه. 

الأمى الثاني: ينبغي أن يكون القدوة والإمام الذي نضعه نصب أعيننا أن يكون معصوماً حتى لا تختلف علينا الأهواء» ولا معصوم 
ل لله ورسله صاوات الله وسلامه علييم أجمعين» ولذلك عندما يحتج الإنسان وهو بتحدث أو يعمل بفعل الأنبياء والمرسلين لا 
قل لأحد طزيقا عليه لأنالله جل وعلا عصم الأنبياء والمرسلين من الزيغ ومن الضلال؛ فهم عليهم الصلاة والسلام لا يصدرون 
عن آرائهم؛ إنما يصدرون عن وحي الله جل وعلا إلهم» فإذا اجتهدوا في أمى ليس فيه وحي فإن الله جل وعلا لا يقرهم على خط 
إذا أخطئواء فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم» فنزل القرآن يعاتبه: إعبس وتوَلٌ * أَنْ جَاءَه الأعمى | 
[عبس:١‏ - 7] وأراد النبي صل الله عليه وسلم أن يكون له أسرى يوم بدر واستشار أححابه» فأنزل الله: إما كان ني أن يكون" إه 
أمْرَى حت بشن في الأأرض | [الأتفال:17] إلى غير ذلك من الدلائل التي لا تحتاج إلى كثير شواهد وعظيم قرائن. 

والمقصود أن الله جل وعلا قص في كابه الكريم بعضاً من أخبار رسله وطوى بعضها عن تبينا صلى الله عليه وسلم وعناء 


تفسير قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك ا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) 


تفسير قوله تعالى: (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) 


ونين" 'القارق بين الأماء والسملعه 

الفارق بين الأنبياء والمصلحين ٠ ٠‏ 

وفي الآيات التي بين أيدينا يتكلم الله جل وعلا عن جملة من أنبياء الله ورسله من اصطفاهم الله» وكل المذكورين في هذه الآية هم 

رسل وليسوا أنبياء فققط» أي: بعثوا إلى أقوام ودعوا إلى الله جل وعلا بشرع جديد» فهؤلاء الرسل أوحى الله جل وعلا إليهم» فقال 

سبحانه: [إنا أوحيًا لِك كا أَوحينا إل نوج وَالتيِينَ منْ بعّده| [النساء:17]ء والوحي هو الفارق الأعظم بين الأنبياء وبين المصلحين 
من البشرء فنحن نعترف بأن البشرية شبدت علماء ومصلحين وقادة عبر تاريخها الطويل في كل الأمم» ولكن هؤام القادة والمصلكيق 

والأئمة في أي ملة لن يسلموا من خطأ؛ لأنهم غير موحى إلهم وليسوا بمعصومين. 


- 
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وأما أتبياء الله ورسله ضلوات :الله وسلامه عليهم أجمعين فإن الوحي كفل لهم العصمة فهذا هو الفارق العظي بو اا يناه 
وبين من شهدتهم البشرية عبر تاريخها الطويل» فنحن أسمع ب سقراط وأرسطوء وأفلاطون في الحضارة اليونانية وغيرهم» وكان كثير 
منهم ذوي عقول وحككة» فأسسوا حضارة» ولكنها لم تسلم -ولن تسل- من زلل ما دامت تعهدا اليا أما هد أنياء الله وويداة فهو 
فقا ورطي يريس انه لالرقيل العاف لول لدم )لان سك ميزه 

قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم | إوما ينطق َنٍ الى * إن هوَإلّا وح يوى] | | [التجم:"؟ - 4]. 

والآن أتي لذك الأنبياء» وسنقف على مل سيرتهم عير ما ذه الكل داك لح اك ور عا و3 ران سابقة» فلا حاجة إلى 
التكوان وص رامن باع عه اق يتن مره صرب كرس 3 يع ايان لقاو ين اتير مل مكو در و اماه 
وهذه هم : قضية» ولذلك قال الله: |آمن الرسول بما أَنزلَ إِلَيه من ريه والمومنونَ كل آمن باللهِ وملائكته وكتبه ورسله لا تقر بين 
أَحَد مِنْ رسله وَقَالْوا سمعنًا وأَطْعنًا| [البقرة:7/60]. 


ببيان معنى قوله تعالى (إنا أوحينا إليك) 

بيان معنى قوله تعالى (إنا أوحينا إليك) 

يقول تعالى: [إنا أُوحَينا ليك [النساء:8١].‏ 

قوله: (إنا) هذا كلام رب العزة» والنون لتعظيم الرب جل جلاله» كا تسمع في الأوامى الملكية قول الملك: نحن فهد بن عبد العزيز 
ملك المملكة العربية السعودية» ثم أت الأمىء ف (نحن) لمجماعة» ولكنها تقال في السياق اللغوي للتعظيم» ويجوز إطلاقها على البشرء 
ويجوز إطلاقها على اللهء ولكنها في حق الله -بلا شك- أعظم منها في حق البشرء م يقال: فلان حكيم ) والله جل وعلا حكيم ) 
ولكن هناك فرق بين حكمة العباد وحكمّة رب العباد جل جلاله» فإِن اتفمًا في المسمى فإنهما لا يتفقان في دقائق الوصف. 

وقوله تعالى: (وأوحينا) أسند فيه الفعل (أوحى) إلى نا الدالة على الفاعلين لبان العلنة لأهليهاء 

وقوله تعالى: |أُوحينا إليِكَ] [النساء:١]‏ الخاطب هنا نبينا مد صلى الله عليه وسلم» ٍ البديك أنه . الله عليه وسل أ الاياةة 
ولكنه قدم هنا لعلو شرفه» وجليل منزلته» وليه أفضل الأنبياء بلا شك» ولائة سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عامهم ع 
والفائدة من هذا تعلق بمن خطب أو ألقى محاضرة أو ارافراث يقول ا فإنه يقول: واشترل أن سيدنا ونيا هذا عيكة وزسيوله: خم 
الأنبياء في الدنيا عصراً وأوهم 2 القيافة شأنا وذكا: 

فهو آتعر الأنبياء في الدنيا عصراً من حيث الزمن» وفي الحديث: (أنا آخر النبيين وأنتم آخر الأمم) وهو أوهم يوم القيامة وأرفعهم شأناً 
وذكراً صلوات الله وسلامه عليه. 

يقول تعالى: إِنَا اوكا إِليِك] [النساء:5١]»‏ ثم جاء بكاف التشبيه فقال تعالى: () أي: كالذي (أوحينا). 


95 


31# نبوة نوح عليه السلام 

نبوة نوح عليه السلام 

ثم ذكر الله جملة من الأنبياء سيأتي بيانهم على التفصيل فقال تعالى: | كا أوحينا إِلَ نوج وَالئييينَ منْ بعدو| [النساء:178] فنوح أول 
رسل الله جل وعلا إلى الأرضء وقد أَننى الله جل وعلا عليه في القرآن وأسماه عبداً شكوراً. 

والاضقة أن الله خلق الناس على فطرة واحدة منذ أن كان أبوهم آدم عليه السلام» فكثوا على هذا الحال -ك يقول ابن عباس 
وجمهرة المؤرخين- عشرة قرون» ثم اجتالتهم الشياطين فصرفتهم عن طاعة الله» فيعث الله جل وعلا اول رسولء وهو نوح» والدليل 
على أنه أول الرسل ثابت في السنة» فإن النبي الله عليه وسل ا ذكر قيام الناس وحديث الشفاعة قال: (إن الناس يأتون نوحاً 
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فيقولون: يا نوح! أنت أول رسل الله إلى الأرضء وسماك الله في كابه عبدا شكوراً) فهو أول رسل الله بالاتفاق» وهو أطول الأنبياء 
غراء اك الفا وفيت قيل: ألف ومائة وخمسون» وما ذكره الله جل وعلا في كابه في قوله: ليت فييم لف سن إلا تمسينَ عاما| 
[العنكبوت:؛ ]١‏ فهو العمر الدعوي وليس عمر حياته كلهاء فقول الله: إقَليِتَ فييم أَلْفَ سَنَه إلا مسِينَ اما [العنكبوت:4١]‏ أي 
يدعو إلى اللّهء بدليل أن الله قال بعدها: إفَأَحَدَّهُم الطُوفَانُ وهم ظَامُونَ * فَأَخنَاه وأَحْحَابَ السَفيئة] [العنكبوت:4١‏ - ]١١‏ فهذه 
دلالة على أن نوحاً عاش بعد هذه المدة» ويحسب معها المدة التي كانت قبل أن ينبأ صلوات الله وسلامه عليه» والمقصود أنه شيخ 
المرسلين» وهو الأب الثاني للبشر» والأب الأول للأنبياء بعد آدم صلوات الله وسلامه عليهم. 


4 نبوة إبراهيم عليه السلام 

نبوة إبماهم عليه السلام 

و دكن الله لوغلا التننود بعد توج م .قال | وأوحبنا إلى اهم وَاسْمَاعِيلَ َإحَْاقَ ويعقوب والأسباط وعيسى 0 
وهارون وَسَليّمَانَ| [النساء:5١].‏ 

فلى الله إبراهيم» وقد مرت معنا سيرته» وهو الأب الثاني للأنبياء» ويطلق عليه (أبو الأنبياء) من باب التجوز» فإذا قيل: (أبو الأنبياء) 
أريد بها إبراهيم» وإذا قيل: (شيخ الأنبياء) أريد بها نوح» وإذا قيل: ( كل الله) أريد بها موسى» مع أن الله كل حمداً وكلم آدمء وإذا 
قيل: (شيخ المرسلين) انصرف ذلك إلى نوحء لأنه الأب الأول لأنبياء» ولأنه أطوهم عمرأء وإذا قيل: (أبو الأنبياء) انصرف ذلك 
إلى إبراهيم؛ لأن جميع الأنبياء بعده كانوا من ذريتهء قال الله تعالى: [وَجَعَلنَا في ذريه لديو وَالابٌ] [العدكبوت:7] وهذا يفيد 
الحصرء إلا أنه يشكل عليه أن لوطا ابن أخي إبراهيم. 


ذكر نبوة إسعاعيل وبعض خبره 

ا 0 وعدن حير 

عند سارة» 0 1 0 حرة» وحين ١‏ حَن سارة فت اي 0 فليا ين 3 ل النساء 50 
فا طاقت أن تمكث هي وهاجر في مكان واحد» فهاجر إبراهيم بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع» أي: إلى مك2 
ووضعهما في مكة بأم الله يما في القصة المشبورة» وتركها ورجع إلى مصر إلى زوجته سارة» فلما رجع إلى سارة أنجبت له سارة 
إسحاق» وجاء في الآية: | واسماعيل واتحاق| [النساء:١]‏ فصار إسحاق الابن الثاني لإبراهيم. 

ووخرد الماع يجاب القبائل» لخشاءت قبيلة ع وهي 0 قطانية من 5 العاربة» فتزوج ما منهم إسماعيل بعدمأ شب وبلغ م 
الرجال» وبعدما تزوج منهم ماتت أمه قبل أن يأتي أبوه» ثم مكث ما شاء الله خاء إبراهيم يبحث عن زوجته وابئه» فلما جاء عرف 3 
الأم توفيت» أي: والدة إسماعيل» فسأل عن ابنه» وكان إسماعيل وقتها في الصيدء فلما دخل على المرأة الجرهمية التي تزوجها إسماعيل 
في أول الأعس سألا عن إسماعيل فقالت: خرج يصطاد لناء فسألها عن حالهم فذكرت عسراً ولم تحسن اللخطاب وقالت: نحن في ضيق 
وشدة وب» 1ك اتنا حبار 

فال لا: إذا جاء إسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له: غير عتبة بابك. 
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لخاء إسماعيل من الصيد فكأنه آنس شيا فقال (زوجته: هل من + عر فاخرنه القصة» تاكس ابام وهي لا تدري ند واد 
إسماعيل» فقال: أخرله: شي ء؟ فأخيرته بالقصة فقال: ذاك 32 وقد أرني أن أطلقك» فا حقي بأهاك» 9 تزوج امرأة أخرق من 
جرهم؛ لما كا هناك قبيلة إلا ع تزوج جاء إ 0 بعدها بفترة» وكان إسعاعيل في الصيد» فقابل الزوجة الجديدة فقال 
لها: أن إسماعيل؟ قالت: 5 الصيد» فسألا عن حالهم فشر بأنهم بأنضيد حال؛ فدعا لهم بالاركة وقالة إذاغناء زويعك فاده 
مني السلام وقولي له: ثبت عتبة بابك» لما جاء إسماعيل سأل زوجته؟ أخبرته الحبر» فقال: ذاك أبي وقد أمرني أن أبقي عليك» ثم 
جاء في المرة الثالثة وحصل ما حصل من بناء الكعبة. 

وقد نعت إسماعيل في القران ا كان م أَهْله بالصلاة وَالرّكاة | [ميم:هه] وان كان صادق الوعد. 

فإسماعيل كان يحث أهله على الصلاة» وهذا أعظم الفوائد في هدي الأنبياء» -فث الأبناء على الصلاة هدي الأنبياء. 

فالإنسان وهو يوقظ أهل بيته يتذكر هذه الآلبة ويتلوها: إوَكَانَ يم أَهْلهُ بالصّلاة وَالركاة] [مري:هه] ويأمى أهله بالصلاة وينادي 
عل الملكين أن يكتباها له. 


تت - يبان اللزاة"بالأسناطط 

يان امراف الأستياط 

قال تعالى: |واسماعيل واتحاق ويعقّوب والأسباط ] [النساء:5١].‏ 

الأسباط: جمع سبط» والأظهر أنهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام» وإذا قلنا: إنهم أولاد يعقوب فهم إخوة يوسف عليه السلام؛ 
وقيل: إن الأسباط في بي إسرائيل كالقبائل في العرب» وهذا أظهر ما قيل في الأسباط» فهم إخوة بوسف» :وقد تأت الله جل وعد 


/ا. "ىا فائدة تفديم عمق عليه السلام 

فائدة تفديم سق عليه السلام 

قال تعالى: |وأُوحَينًا إِلَ باهي وَإسْمَاعِيلَ وَإسمَاقَ وَيعقُوبَ والأسباط وعيسى] [النساء:18] والأصل أن عيسى في الترتيب ليس 
بعد يعققوب والأسباطء وإنما هو آخخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسل» وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى: أن الله ذكر عيسى مقدماً 
هنا لأن الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب بتي إسرائيل» وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجادل 
نصارى نجران» والآيات قريبة مما قبلهاء فتقديم عيسى هنا لمناسبة الآية لما قبلها. 

الفائدة الثانية: أن عيسى عليه السلام إذا لم يكن الأول فهذا دليل على أن الواو العاطفة لا تفيد الترتيب» وإن كان في المسأًلد أقوال 
للغلماء: 

4 ذكر خبر أيوب عليه السلام 

ذكر خبر أيوب عليه السلام 

قال جل وعلا: | وعسيق م | النساء:5١]‏ واب من ذرية يعقوب» أي من بي إسرائيل» وقد جعله الله جل وعلا قدوة 
ومثالاً وموعظة للصابرين» وهو عبد صالح وني مرسل بنص القرآن كا في هذه الآية. 

فهذا النبي ابتلاه الله جل وعلا بعد أن كان حسن الخلقة بمرض في الظاهر والباطن» ومكث في المرض عليه الصلاة والسلام ثمانية 
عشر عاماً هو صابر محتسب» حتى كان ذات يوم فقد أبناءه» وفي هذه الفترة فقد بعض أهله» وتخلى الناس عنهء ولم يبق له إلا صاحبان 
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(زوشعه وكانك رازه بن فضي علا مره حقلت باش أن يغرينا إن شاه الت مائة جلدة» والإنسان مع المرض يحدث منه أشياء 
عاجلة. 

فبقى له صاحبان نفرجا من عنده ذات يوم وأخذا يتحدثان فيه» كا رواه أبو يعلى والحا كم في مستدركه بسند صصيح» وحصحه العلامة 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» نفرجا من عنده ثم أخذا يتحدثان عنةء فال أحدهما للآشر: ألا ترى أن أيوب قد أذنب ذنياً 
عظيما؟! وإلا فكيف يمكث ثمانية عشر عاماً ولم يشفه الله؟! لتعرف أن الناس في تقبلها للآخرين يبقى تصورها ضيف والأمور مردها 
إلى الله» ولا يمكن أن يعطى إنسان العلم كله. 

فهذا صاحبان حميمان ومع ذلك يقولان عنه هذا القول وهو نبي مرسل» فلما رجعا إليه ما صبراء فأخيراة فقالا: إنا تحدثما في شأنك 
وقلنا: إنك أذنبت ذنباً عظيماء وإلا فإنه لا يعقل أن تمكث في البلاء ثمانية عشر عاماً ولا يشفيك الله. 

فقال عليه السلام: لا أدري ما تقولان» إلا أنني أس غل- الرجلين .يتنازعان. فيحلق الاممان بالله؛ فأعلم أن أحدهما كاذب؛ لأنه لا 
يعقل أن يصدق الاثنان وهما متنازعان» فأذهب إلى ببق فأكمّر عن أحدهما راهية أن يذى الله إلا بحق» نفرجا من عنده. 
ركاذا أزاد أن يقَضي خا حك اهن قحة ازرصة قا 1ه م ليقضي الحاجة وأوصلته إلى منتبى المكان الذي ديد 5 ِقَضي فيه 
الحاجة وتركتهء ثم انتظرته كالعادة» وفي الطريق أصابه ما أصابه من الحمء فسأل الله جل وعلاء كا قال الله: أن مسي اضر وَأَنْتَ 
أَرحَم الراحين| [الأنبياء:5] وفي آية (ص) [أَنِ مسن الشيِطان بتضب وعَدَابٍ] [ص:٠4]‏ ففجر الله من تحته عيناً وقال له: 
اشرب واغتسل» > قال تعالى: إارْكُضٌ بِرِجُلكَ] [ص:؟4] فركض إهَدَا مَعْتَسَلَ بَارِدُ وَشَرَابُ] [ص:47] فشرب فبرئ باطنه 
وكل وجع داخلٍ انتبى» واغتسل فبرئ ظاهره» فأصبح تام الخلقة حسن الوجه» فرجع معافى إلى زوجته» ولكها لم تعرفه» فققالت: 
يا فلان! أمى بك هذا النبي لمبتلى» فوالله إنه عندما كان غير مريض كان من أشبه الناس بك! فقال لا: أنا نبي الله أيوب» ورجع 
ل 0 ١‏ ا 00 
فكثه ثمانية عشر عاماً من أعظم وأجل أنواع الصبر» وإذلك لما نعته الله جل وعلا في القرآن قال: إإِنا وجدتاه صَابرا نعم العبد إنه 
أوَابُ] [ص:؛ غ] قال العلماء والربانيون: إن إنغم] [ص:44] ثناء من الله ليس بالأمى المين» فلا يقول الرب الجليل جل جلاله 
عن أحد عباده: (نعم العبد) إلا لعل الله بسريرة ذلك العبد وأنه أهل لهذا الثناء والمدح الإلحي» وقد من الله على أيوب عليه الصلاة 
والسلام بهذا العطاء» وزيادة في احير له كان له أندران -أي: بيادر كبيرة- فيها قح وشعير» لخخاءت حابتان» فأفرغت إحداهما على 
مكان القمح ذهباء وأفرغت الأخرى على مكان الشعير فضة فضلاً من الله جل وعلا عليه وإكاماً لصبره صلوات الله وسلامه عليه. 
اه اكه وأولاده َه أحياهم اسيل رقف كان بو قات إن أعتل انبا كدعا ينمل فال عند روت 
إذ تام ريه أي مسي الضر وأنتَ حم م الراجين * فاستجبا له مكسفنا ما به من ضر واناه أهله ومثلهم مهم رحمَة من ندا 
[الأنبياء:م - 84] فهذه لأيوب [ وى للْعَابِدِينَ| [الأنبياء:84] أي: لمن صنع في صبره صنيع أيوب. 


ذكر خبر يونس عليه السلام , 
ويونس هويونس بن مت عليه الصلاة والسلام» بعثه الله جل وعلا إلى ارض نينوى من اهل الموصل» وبلاد الموصل في ارض العراق 
حالياء فهذا النبي خرج مغاضباً في قصة مشهورة» قال الله جل وعلا عنه: إودًا النون| [الأنبياء:810] أي: وصاحب الحوت إإِذْ ذهب 


00 


معَاضبًا فَظَنْ أَنْ أن تقدر عليه قنَادى في لمات أن له إلا الت سحابك ل كنت من الظَالمِينَ] [الأنبياء:40]» وجاء في السنة 
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كا في البخاري وغيره- أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقل أحد؟: أنا خير من يونس بن متى). 

وهذا الحديث مشكل؛ لأن له مفهومين: المفهوم الأول: أن تكون (أنا) في قوله عليه الصلاة: (لا يقل أحد؟: أنا) عائدة على النبي 
صل الله عليه وسلء فإذا قلنا يصبح المعنى: لا يفضل أحد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء. 

وهذا بعيد في ظني؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كل الأتبياء» ولا حاجة إذكر يونس وحده. 

والرأي الثاني -وهو الأر<- أن معناه: لا يقل أحد من الناس عن نفسه حين يرى صلاحه وتقواه وصلاته وصيامه: إنه أفضل من 
واس » 3 3 عاءع ١ ١‏ 

ا ا افق ون برت قونا 2 لديل وا لو ورا بان نرج جنانيب إن اهاقل لي 

إولا تكن كصاحب الحوت إِذْ نَادى وهو مَكفلوم | [الق: 4]ء فقالوا: هذه الآية تشعر بأن يونس ليس بذلك الكمال» فيأقي إنسا 


يرى في نفسه الكال العظيم فيظن أنه خير من يونس» فقال عليه الصلاة والسلام حسما للباب: ( (لا يقل أحد؟: 0 
متى) فيونس نبي مرسل أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل في العراق اليوم. 


0 ذك نبوة هارون عليه السلام 
ذك نبوة هارون عليه السلام 


نه د و ع عن الود - اخ 


ثم قال سبحانه: أوعيسى وايوب ويونس وهارون وَسليما| [النساء:1١].‏ 000 
هارون هو الأخ الأكبر لموسى» وكان فرعون قد أمى بقتل الذكور المواليد من بي إسرائيل» فاشتكى إليه الأقباط أنه إذا أفى بني 
إسرائيل لا يبقى لهم خدمء فأصبح يقتلهم ا ويبقهم عام فولد هارون في العام الذي لا قتل فيه» وولد 00 العام الذي فيه 
قتل» فهارون كان أكبر من موسى» وجعله الله جل وعلا رسولا نبياً شفاعة موسى» قال الله: إووهبنًا له من رَحمبنا أَحَاه هارونٌ يا] 
[مي:"ه]» وقال الله عق وام إوكان عند الله وجا [الأحزاب:9] وجاء في حديث الإسراء والمعراج 3 الننيي صلى الله عليه 
وس قال: (ورأيت رجلا تكاد تلامس حيته سرته» قلت: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا المحبب في قومه» هارون بن عمران) وكان 
هارون سمحاً لين ولذلك كان محبباً في ني إسرائيل» وافترقت بنو إسرائيل على ولايته لما ذهب موسى يكلم ربه كا سيأتي. 


30*30 ذكنبوة سليمان عليه السلام 

ذك نبوة سليمان عليه السلام 

ثم قال الله: و برس ؤوقارون وسليمَان| [النساء:”5١].‏ 

سليمان عليه السلام هوابن داود» ود 5 ذك داود عليه السلام. 

وما شليماة. تدم الكل وقلا عل لياق ,أن اتتعاني واد :عتما قال | ربب اخفر ل وهب لى ملكا لا ليقن الح من 
بعدي إِنْكَ أَنْتَ الْوَهابٌ! [ص:وم]ء فإذا جكت تسأل الله فلا تسأله على قدر ما تظنه في الناس» ولكن اسأل الله على قدر ما تظنه 
في ربك» فاله جل وعلا أعظم مستول» فسليمان عليه السلام كان يفقه هذا جيدأء فلا سأل ربه سأله على قدر ما يعلمه عنه تعالى؛ 
فنحن نسأل الله على قدر علينا بعظمة ربنا وجلال قدرته» وعلمنا أن خزائته لا تنفد سبحانه وتعالى» فهذا النبى الصالح قال: إرَبٌ 
افر بلي وهب لي ملكا لا ينبني لأحد من بعدي إِنْكَ أنْتَ الوَهاب! [ص:ه"] فِنْ الله جل وعلا عليه وأعطاه ما سأل» قال تعالى: 
|فسخرنا له الريح نري بأمره رخاءً حيث أُصَابٌ| [ص:<م] حتى أصبح في الأمثال يقال: (ملك سليمان)» كاية عن الملك العظيم 
الذي لا يعطى لأي أحد» وهذا فضل من الله جل وعلا عليه. 
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0.01 ذك نبوة داود عليه السلام وعبادته 
ذْك نبوة داود عليه السلام وعبادته 
ثم قال سبحانه: إوَابينا داود ربورا| [النساء:"71١]‏ وداود هو والد سليمان عليهما السلام» وهذا دلالة كذلك على أن الواو لا تعني 
التزقيب :وان كانت :هنا قد حكوة واوا امتافة 
وداود أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو الذي يسمى عند النصارى اليوم (ديفيد) ف ( كامب ديفيد) معناها (مخيم داود)» وهو أحد أعظم 
أفياة يق إمتراعيل» وغل ,يذية فقتل بنخالونتك 6 وآناة الله اكاب والحك والنبوة كا قال جل وعلا. 
ولما مسح الله جل وعلا - م عند الترمذي بسند صحيح- على ظهر آدمء وخرج من ظهر ادم ذريته رأى آدم كل أسمة كاثنة من ذريته 
إلى يوم القيامة» فرأى فيهم غلاما أزهر فيه وبيصء» أي: نور بين عينيه» فقال: يا رب! من هذا؟ فقال له ربه: هذا رجل من ذريتك 
يكون في آخخر الزمان يقال له: داود» فقال: 1 جعلت عمره؟ قال: ستين عا فقال: يا رب! زده أرفة 
فقال اللّه: لا إلا أن يكون من عمرك. ٌ 
فوافق آدم» وكان الله قد جعل عمر آدم آلف عام» فلما جاء ملك الموت ليقبض آدم ابي آدم أنه أعطى ابنه داود أربعين عاماء قال 
التى صل الله عليه وسل: (فنسي آدم فنسيت ذريته» وحد آدم لفحدت ذريته) فأتم الله الألف لآدم والمائة لداود. 
قال الله تعالى عن دود: إوَاديٌ عَبدَنًا دَاود ذا الأيد نه أواب] [ص:١]‏ أي: جمع الله له قوة القلب وقوة البدن في الطاعة» فالإنسان 
لان يك عنده رغبة في الطاعة» ولكن الكسل يكون بدا كيدوة الع كبير» أو شان هس يض »© أو قادم من عمل مظن 
متعب» فالرغبة لا يطيقها البدن. 
وأحيانا يكون الإنسان في عافية وقدرة ولكن ليس له عنده قلب يريد أن يقوم الليل. 
فاجتمع في داود قوة القلب على الطاعة وقوة البدن» وهذا من أفضال الله جل وعلا على عباده. 
وقد من الله عليه بخصلتين: حسن الصلاة وحسن الصيام» قال النبي صل آله عليه وسل -كا في الصحيحين-: (أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) ٠‏ 
فإذا كان أذان المغدب 2 السادسة وكان أذان الفجر في الرابعة فإن مقدار الليل هو أسع ساعات» فإذا أراد عد تطبيق سنة داود عليه 
السلام فإنه إن نام بعل العشاء بعل ساعتين من دخول المغدب م ثلاث ساعات ولعتفاء فسيقوم ف الساعة الثانية عشرة ة والنصف» 
فيصل إلى الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة» وهذه قلما يطيقها أو يفعلها أحد في عصرنا مرة في العمر» وكان النبى يفعل ذلك كل 
0 . 
وقال صلى الله عليه وسل: (وأحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يصوم ونيا و شط يونا) وتمام الحديث -وهو في الصحيحين-: 
(وكان لا يفر إذا لاقى) أي: أنه كان يجاهد في سبيل الله ولا يفر صلوات الله وسلامه عليه. 
قن أخطاف اللد جل وعلا حسن الصوتء وإذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موبى الأشعري قال: (أعطي مزماراً من 
مزامير آل داود) إذا قرأ الزبور» والزبور هو الاب الذي أعطى الله داود» والزبور كله مواعظ» وقال بعض العلماء: ليس فيه حم 
شر عي » واثْما هو كله رقائع تق ومواعظ تذى بالله فكان يتلوه بصوت حسن فتجتمع الطير لصوته وقراءته للزبور» وبعضها قد يموت 0 
وينسى الكل وهو مؤتلف منسجم مع ترتيل داود عليه السلام. 


٠5.01‏ ببيان معنى قوله تعالى (واتينا داود زبورا) 


بيان معنى قوله تعالى (وانينا داود زبوراً) 
قال الله تعالى: إواتينًا داود رَبورًا| [النساء:7١]»‏ والزبور في اللغة: الاب المجموع بعضه إلى بعضه» وهو الكمّاب الذي أنزله الله جل 
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وعلا على داود» وقلنا: إنه مواعظ وحك. 

وأذكر هنا فائدة أدبية لأريك الفرق بين الناس» وهي أن الفرزدق أبو فراس الشاعى الأموي كان من أهل الفسق» لخاء ذات يوم 
إلى مسجد يقال له: مسجد بني زريق في الكوفة» وهذا المسجد كان يجلس عنده الشعراء اتقلدوة الشعره هن وهر شعرا ل لبيك بن 
ريغ ايد لد عاق يحون انها عفت الديار محلها فقامما بمنى تأبد غولا فرجاما وفبها بيت يقول: وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر 
تجد متونها أقلامبا أي: أن السين عندما أت يمسح الوادي» فكأنه يعيد كّابته من جديدء فهذا الشاعى كان واقفاً يتكم» فر الفرزدق 
فسمعه يقول: وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامبا فسجد الفرزدق» فلما رفع رأسه قالوا: ما هذا يا أبا فراس؟ قال: 
انتم تعرفون جيد القران فتسجدون وانا اعرف جيد الشعر فا جد له. 

فهذا أمى يبين لك أن عقّلية الناس تختلف من شخص إلى شخصء ف الفرزدق لا ينقصه ذكاء» والا فلن يقول ذلك الشعر» ولكن لا 
يوجد له قلب يتعلق بالآخرة. | 

وكلما كان قلبك أخروياً ربطته بالآخرة» فقد روي أن سليمان بن عبد الملك خرج ومعه عمر بن عبد العزيز واضعاً يده في يد أمير 
المؤمنين سليمان يمشيان صل رعد وبرق» تددن نايا 0 فلا را البرق والرعد قال عمر: يفيو ينين ن! هذا صوت رحمته» 
فكيف بصوت غذابه؟! فربط - رحمه الله تعالى- المسألة بالاخرة مباشرة. 

فأنت تلتي الكلام وتلتقي الخطاب ويختلف حال السامعين من زيد إلى عمروء لأن الناس يتفاوتون في إدراك الأشياء بحسب قلوبهم. 


.307 تفسير قوله تعالى: (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل) 


تفسير قوله تعالى: (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل) 
نم قال سبحانه: ورسلا قد فَصَصناهم عليِكَ من قبل ورسلا ل نقصصهم علكَ وكل لَه مومى تَكُليمًا| [النساء: 15]. 
يقول الله لنبيه: هؤلاء رسل قصصناهم عليك» وممن قصهم الله جل وعلا: صالح وشعيب وهود» وهم غير مذكورين في هذه الآية: 


|ورسلًا ل تقصصهم عَليِكَ] [النساء:54١]‏ فلم نعرفهم, لأن الله لم يقصهم على تبيه. 


0.١‏ ببيان معنى قوله تعالى (وكم الله موسى تكليما) 


بين معنى قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليماً) 
قال تعالى: (وككر الله موسى تَكليمًا| [النساء:56١]‏ وإفراد موسى هنا بالذكر تشريف له صلوات الله وسلامه عليه» فوسى أعظم أنبياء 
بفي إسرائيل» لوفو كلم الله وصفيهء قال الله عنه: إل اصِطفَيتكَ ع اناس برسالاتي وبكلامي | [الأعراف :4 ؟ ]١‏ وفي اللغة شيء 
يسمى مفعولاً مطلقا ويأتي على ثلاث أواع: افأسهينا لعن وقد ل: ضربت فلاناً ستأء أي: ست ضربات» وإما مبيئا النوع» فتقول: 
أومت زيداً | كاماً كثيراً واما أن يأني ع حدوث الفعل» كا في هذه الاية: |وكلر اللّه 1 تكليما| [النساء: 4 ]١5‏ فهذا تأكيد 
أن الله 37 موسى» أما كيف كمه فلا ندري» ولكن كمه بلا شك» وهناك فرَقاً حادت عن الصواب وقالت: إن الله ل بكم 7 
وكم الله موبى في بدء النبوة عندما خرج من أوضن مدين» فكلمه الله منج الطور» وكان لا يدري أنه أي ولا يدري ا 
وكلمه الله جل وعلا عندما واعده تبارك وتعالى» قال تعالى: إوواعدنًا مومى ثلائين ليله راتكه بعر فم تان ريه أريين لله 


0 لهم ع سابل 


وَقَالَ موسى لأخيه رود اخلفني في قوي حلم ولا بع سبيل المفْسدِينَ * وَلَا جَاء ا ميفَاتنا وكلمه ربه قَالَ رب أن أنظر 
إليك قال أن تراني| [الأعراف:7: .]1١ 48 - ١‏ 
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.0 ذكر اعتقاد المعتزلة في الرؤية 
ذكر اعتقاد المعتزلة في الرؤية 
وقوله: 3 لن تراني| [الأعراف :3 ]١‏ فيه فوائد مهمة» و (أن) للنفي» وقد ظهرت فرقة يقال لا: المعتزلة تقول: إن الله جل وعلا لا 
يرى في الآخرة! ومن حججهم هذه الآبة؛ يقولون: إن الله قال لموسى: إلَنْ تراني| [الأعراف:م4١]‏ بمعنى: لن تراني أبداً. 
فقالوا: ستحيل أ 2 الله 2 الآخرة» ونحن -معشر أهل السنة- نؤمن أن الله جل وعلا يرى في الآخرة؛ لدلالة الاب ودلالة 
السنة» قال الله جل وعلا: |وجوه مطل تأضرة * إن ريما ناظرة أ [القيامة:٠7‏ - “"]ء وقال صلى الله عليه وسلم: (إك. سترون ربكم 
يوم القيامة ما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. 
والمعتزلة فرقة ظهرت في أواخر القرن الأموي» وعظم قولها وسلطانها في عصر بن العباس أيام المأمون والمعتصم. 
قلنا المعتزلة ماذا؟ فرقة ويقوم مذهب المعتزلة على مسة بنود: التوحيد» والعدلء والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأعى بالمعروف 
والني عن المذكر حسب فهمهم. 


٠.‏ ذكر سبب آسميتهم بالمعتزلة 
وقد قيل في تسميتهم بالمعتزل: إن الحسن البصري كان يدرس في حلقة» لخاءه رجل يسأله فقال: يا أبا سعيد! ما تقول في مرتكب 
الكبيرة؟ وكان الناس يومها في جدال ل ا الكبيرة يكفر أو لا يكفر؟ فكان الحوارج يقولون: إن مرتكب الكبيرة 


0 كن عرها من الملة» فيستبيحون قتله» وأهل السئنة يقولون: إن ع تكب الكبيرة فاسق» ولكن الكبيرة لا تخرجه من 
الملة» ولذلك لا استبيحون قتله. 


من أسس مذهب الاعتزال- فقال: هو في منزلة بين المنزلتين. 


وقام وجلس بجوار سارية لليشرح معن المنزلة بين المنزلتين» وأي إنسان يقوم لبشرح شيئاً بعد عضبه من أحد فإنه لا بد أن يتجه إليه 
واحد أو اثنان ليعلموا تصرفه» فمال الحسن: اعتزلنا واصل. 
فستهواء ,المع |ذء 


4 ضلال واصل بن عطاء في تقريرات معتقده 

ضلال واصل بن عطاء في تقربرات معتقده 

فقرر واصل مذهب الاعتزال» من أفصح خاق الله رغم أنه كان فيه لثغة فلا يستطيع نطق الراء» فكان يجاس يتكلم الساعات ولا 
أحد يعرف أنه فيه لئغة في الراء» فكان لا أت بكلمة فيها راء فيقول: امد لله القديم بلا ابتداءء الباق بلا انتباءء ويذكر الله ويصف 
ويشرح ويتكم ويخرج وأنت لا تدري أنه لا يأتي بالراء؛ لأنه ما قال كامة بالراء لقوة بلاغته» ومع ذلك أضله عقله؛ أضله عقله؛ 
لأنه حكم على الناس بأن الفاسق ترد شهادته وأنه في منزلة بين المنزلتين» ومن أعظم ضلاله أنه قال -وبئس ما قال- يقول: إن علياً 
رضي الله عنه والحسن والحسين وعمار حاربوا عائّششة وطلحة والزبيره فرد كل النصوص التي جاءت في فضل هؤلاء رضي الله 3 
وأرضاهم» وقال بالعقل: واحد فييم فاسق» وواحد ظالم» وواحد مظلوم» وقال: وأنا لا أدري من الظلم من المظلوم! أي: لا أدري 
من الفاسق» فقال: لو شبد عندي علي والحسن والحسين وعائّشة وطلحة والزبير وعمار لما قبلت شهادتهم في بقل ولا بصل؛ لأ:هم فساق 
ترد شبادتبم! وهو يزعم أن مذهبه قام على العقل» وسنبين بالعقل أن مذهبه باطل» فقد قيل له: اشرح لنا معنى منزلة بين المنزلتين؟ 
فقال: أنا لا أقول مثل المحوارج إنهم كفار يقتلون في الدنياء ولا أقول مثل ما تقولون يا أهل السنة: إنهم مسلمون أمرهم إلى الله إن 
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شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» بل أقول: في الدنيا تحري عليهم أحكام أهل الإسلام فهم مسلمونء وفي الآخرة كفار مخلدون في النار 
تجري عليهم أحكام أهل الكفر؛ لأنهم ل يتوبواء هو معنى الوعد والوعيد عندهم» فيقول: إنه لازم على الله أن يعذبهم؛ لأن الله عدل 
لا يترك أحداً لا يعذبه وهو قد عصاهء فعنى المنزلة بين المنزلتين أنه تجري عليه في الدنيا أحكام أهل الإسلام لا ما مثل قول اللحوارج: 
إنه يقتل وفي الآخرة كافر يدخل جهنم وتان فيا ولأنيد حل اللنة ابداء 

والرد علهم سيكون بالعقل دون الآآيات والأحاديث؛ فعندما نجري عليه أحكام الدنيا فإنه إذا مات يغسل ويكفن ويصل عليه» فهذه 
أحكام الدنيا على المسلل» فإذا صلينا عليه وهو مرتكب كبيرة فإننا نقول في الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه» فهل نقول ذلك ونحن 
نعرف أنه كافر داخل النار؟! فبذلك يكون الدعاء للمسلمين باطلا وعبثا وهذا أكبر دليل على أن المذهب كله باطل. 

ومن أَمُتهم جار الله الزمخشريء يقول: إن الله ان يرى في الآخرة» وله تفسير (الكشاف)»؛ موجود في المكتبات» وهذا التفسير آية في 
البيان» فقد كان الإمخشري فصيحاء ولكنه ضيعه بما فيه من مذهب الاعتزال والدعوة إليه. 

فهذا المذهب كان في عصر بن أمية» ثم انتشر في عهد بن العباس وتبناه الملأمون وماتء ثم كتب لأخيه المعتصم أن يلق المهت 
فتبناه المعتصم» وبسببه أوذي وعذب الإمام أحمد حتى جاء المتوكل فألغى مذهب الاعتزال وتبرأً منه وأعاد مذهب أهل السنة بعد 
اربج وام من انتتصار المعتزلة» ثم بعد ذلك ظهر المذهب ورة أخرى في دولة بن بويه الشيعية عام 8" هء وجعلوا القاضي 
عبد الجبار أحد أَمّة المعتزلة قاضي القضاة في ذلك العصر. 


تفسير قوله تعالى: (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 

5 1 وروع ررس ال دو | دل سم سير ل اتا لم اي «رسع مهم اشر سما م اي م نع شرل 2 5 

ثم قال الله سبحانه: إرسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما! |النساء:ه5١]‏ أي: 
ال يه لي 7 0 م _ 0 0 

لله حه 


8 


20 


هؤلاء الرسل يبشرون الناس بالجنة وينذرونهم من النار» وهذه هي الغاية الأساسية للأنبياء والمرسلين؛ للا يكُونَ ناس عل | 
بعد الرسل | [النساء:ه5١].‏ 

فوضع الشاهد أن الله لا يعذب من لم تقم الحجة عليه؛ لأن الله قال: لتلا يكونَ لئاس عل الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللّهُ عزيرًا حكيمًا 
| النساء:ه 5 .]١‏ 

فهذا يمل ما أردنا بيانه» ونسأل الله أن يبارك فيما قلناهء وصل الله على مد وعل اله وصحبه. 


- 3 
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لقلا أخيل الله تعالى في كاب الكريم بحال نبيه عيسى عليه السلام وحوارييه» ومن جملة خبرهم سؤالهم الله تعالى أن الوم عات 
من السماء لتكون عيداً لهم وآنة 00 

كا أخبرنا تعالى بحقيقة عيسى عليه السلام رداً على النصارى» فإنه تعالى يظهر يوم القيامة عبودية عيسى وجزه وبشريته» وتفويضه أمره 
إلى الله تعالى خالقه وخالق من سواه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ أ وجيت إلى التوازيين أن امتزاء) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ أوحيت إلى ا حواريين أن آمنوا بي) 
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امد لله تمده وأستعينه وأستغفره» وتعوذ بالل من شوور أشنا وسيكاك أعمالناء من يبده اله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين» وأشهد أن سيدنا ونبينا خمداً عبده ورسوله» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

5 بعد: فهذا -بعون الله وتوفيقه- الدرس الثاني حول تفسير سورة المائدة» وبه نتم -إن شاء الله تعالى- هذه السورة» وقد بينا غير مرة 
أن منبجنا في التفسير هو أننا ننتقى ونختار آيات من السورة التى نعنى بتفسيرهاء وما كان من الآيات معنياً كثيراً بالفقهيات نحاول أن 
بن طن أن هذا موطن اه ْ 

والآيات التي نستعين باللّه جل وعلا على تفسيرها هي من قول الله تبارك وتعالى: إوَإِذْ أُوحيت إِلَ الوا رين أن آمنوا بي ويرسولي 
وا آنا وَاهْهَد با مُسْليُو| [المائدة:1 ]١١‏ إلى آخر السورة. ْ 

فقول امسستعينية باللد تبارك وتعالى: هذه الآليات تتكلم عن نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وقد جرت سنة الله تبارك 
وتعالى فى خلقه أندما بعك شولا إل ورويكه: فق الغالب بأنصار وأكاب يتضدوتة > قال الاق بح نينا صل الله عليه وسل: هر 
الذي أَيدَكَ ره َبالمؤْمنِينَ| [الأتفال 1 ؛ كا يجعل فريقاً آخر يعاند ذلك النبي ويعاديه» قال الله جل وعلا: |و كَذَلكَ جَعلنًا لكل 


راس لظا 


عدوا إن الحريين وكفى يريك هادي وتصيرًا| [الفرقان:١‏ "]. 


١‏ أنواع الإيحاء في القرآن الكريم 

أنواع الإيحاء في القرآن الكريم 

وفي هذه الآيات يخبر الله جل وعلا أنه أهم قلوب الحواريين الذين هم أنصار عيسى ابن مريم» وقذف جل وعلا في قاوبهم محبة 
عيسبى» والإيان بالله جل وعلا من قبل» ونصرة ذلك النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى نبيناء فقال الله جل وعلا: |وإِذ أوحَيْت إِلَّ 
ايت [المائدة:111] و (أوى) في القرآن تأتي على ثلاثة أضرب: فتأتي بمعنى الإرسال» وهو الذي يختص بالنبيين» فالوحي الذي 
يكون به الاخانيف ف سال ويأتي على عدة هيئات» منها: أن يكلم الله جل وعلا الفن من وراك خاب أرتزسل ستزايل 
بذاته» أو أن يقذف شيعاً 2 قلب ذلك النبي» وهذا النوع هو الذي بميز به النبيون عن غيرهم. 

والضرب الثاني: وحي بمعنى الإلهام قال الله جل وعلا: إوَأَوْحَى رَبك إِلَ اّمل [التحل:8+]» وقال الله تبارك وتعالى: |وَأَوْحَنا 
5 1 مومى أَنْ أَرَضعيه] [القصص:/] فوح الله جل وعلا إلى النحل ووحي الله تبارك وتعالى إلى أم موسى لا يجعل من النحل ولا 
من أم موسى أنبياء» ولكن المقصود الإلحام الذي ألهمه الله جل وعلا النحل وأهمه الله جل وعلا أم موسى» وهذا هو الذي قصده 
الله بقوله: وإ أَوَحيت إِلَ الوا رِيينَ أن آمنوا بي وَيرسُولي| [المائدة:1 ]١١‏ أي: ألهمتهم الإمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسار 

العري القالك: الرسن عق الأمر» قال الله جل وعلا: إإِذَا لت ردني ناما * وك رمن لاطا در 
ها * يومئذ حَدَتُ أخبارها * بأَنَّ ربك أوحى َا| [الزلزله:١‏ - ه] فقوله: إبأَنَ ربك أُوعى ا [الزلزلته] أي: بأن الله 
فينجلٍ عن هذا أن الوحي في القران على ثلاثة قورت وح بمعنى الإرسال» ووحي بمعنى الإلهام» ووحي بمعنى الأمرة 
وقول الله جل وعلا: وذ أُوحَيت إِلَ الوا ريينَ| [المائدة:11١]‏ أي: ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي. 

قال الله تعالى: (قَاوا| [المائدة:1١1]‏ أي: الحواريون (آمنَا ابد يننا مُسَلُوتَ] [المائدة:١١]‏ واختلف في الخاطب ب (اشبد) هل 
هو الله أو عيسى؟ وقواعد القرآن لا تناني أن يراد الاثنان» أي: أشهدوا الله وأشبدوا عيسى على أنهم مسلمون. 
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تفسير قوله تعالى: (إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل إستطيع ربك) 
تفسير قوله تعالى: (إذ قال ا حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك) 
وبعد أن ذك الله جل وعلا أن ال حواريين كانوا أنصاراً لعيسى ابن مريم -أي: خلصاء وأصحاباً وأصفياء ويعضدونه ويؤمنون بالله- قال 
جل وعلا: إإذْ قَالَ الحوَارِيونَ يا عيسى ابن ميم هل يستطيع ربك أَنْنزّلَ عَنَا مده من السَمَاءِ قال اقُوا اله إن كنت مُؤْمنينَ! 
[المائدة:١1١1].‏ 
هذه الآية فيها قراءتان: القراءة الأولى المشهورة التي بين أيدينا: [هَلُ يستطيع َبِكَ أَنْ ينرّلَ علينا| [المائدة:١١]»‏ والقراءة الثانية: 
(هل تستطيع ربك) بالتاء بدلاً من الياء» وبتصب (رب) بدلا من رفعها, وهي قراءة الكسائٍ ومن وافقه من القراء» ومعنى الآية 
مع تقدير احذوف: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهذه القراءة قرأ بها الكسائي» وكانت أم المؤمنين 
عااشة رضي الله عنه تختارهاء 
وعلى القراءة الأولى -وهي قراءتنا في المصحف الذي بين أيدينا- يصبح معنى الآية: هل إِستطيع َبْكَ) [المائدة:١١]‏ الاستطاعة 
المعروفة» وليس المقصود إظهار عر الله كا سيأتي. 


0١‏ ببيان مراد الحواريين بقولهم (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة) 


يان مراد الحواريين بوهم (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة) 

قال تعالى: إِهَلْ يسسَطيعْ رَبك أَنْ يل علا مَائدَةَ من السَمَاءِ قَالَ ُو الله إن كنم مَؤْمنِينَ| [المائدة:18١]‏ وعندما يتكلم الإنسان 
المفسر أو غيره عن أمى لابد له من أن إستصحب واقع الحال» فهؤلاء الذين يتكامون ويس لون عيسى هم أنصاره وحواريون وأصفياؤه» 
فلا يعقل أبداً أن يكون الحواريون يشكون في قدرة الله ولو كانوا يشكون في قدرة الله لما كانوا مؤمنين فضلا عن أن يكونوا حواريين 
لعيسى ابن مم٠‏ 

القصود: . هم أرادوا يرا 0 عليه الصلاة 0 0 الات َال أو تومن 


00 


0 اك 


ببيان معنى المائدة 

بيان معنى المائدة 

وقوله تعالى: [ِهَل يسمَطيع رَبك أنْ يزّْلَ علَينَا مَاْدَة من السّمَاء| [المائدة:18١]‏ المائدة: الطعام الموجود في مكانه المعد للأكل» وهو 
لا يخاو من أن يكون على أحد حالين: فإن كان على خوان -وهو الذي إسمى اليوم طاولة الطعام- يسمى مائدة» ولا يسمى مائدة إن 
يكن علبهاتطعام؛ 

وان كان عل ما مسن اليم الشئره -وهي كامة فصحى- سمي كذلك مائدة» فإن كانت السفرة خالية من الطعام لا تسمى مائدة. 


المكصوية أن ابل ارين لبر قافا 
وإذا ععرجنا على الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فد ثبت عنه -كا عند البخاري من حديث أنس - أنه (ل يأ كل على خوان 


قط) أي: ما يسميه اليوم الناس طاولة طعام» نقله أس رضي الله عنه وهو خادم تبينا صلى الله عليه وسلمء ولا يعنى هذا التحريم 
قطعا؛ لأن الفعل امجرد لا يدل على حك؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام كان نبياً عبداً ولم يكن نبياً ملكأ وكان الأكل على اللحوان من 
دأب الملوك» فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل حتى يكون أقرب إلى العبودية» والحديث رواه البخاري عن أنس» ولكن الذي 


اا 51121120 


- 
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روى الحديث عن أنس هو قتادة بن دعامة السدومسي المشبور» فقال: حدثني أنس عن الني صل الله عليه وسل» وذكر الحديث وفيه 
ثلاثة أشياء» ومنها: (وما أكل على خوان قط)» فقيل ل قتادة: على أي شىء كانوا يأ كلون؟ فقال: على السفرة. 

والسفرة في القديم كان لها معاليق» فيجمع بعضها مع بعض وتعلق» مرق ا عام اجا لأن طعامهم كان غالباً ليس مما يحفظ 
في الثلاجات اليوم» وإنما غالب الطعام تمر أو شيء يحفظ» فكان يوضع بعضه في السفرة فتعلق» فإذا وضعت بين أيدي الناس مدت» 
ساح و رو مر و اي أو ار ار لطن رتكوادرل ارك ونال 
فهذا هو الطلب الذي تقدم به الحواريون إلى عيسى» فال لحم عيسى : |اتقّوا الله إن كم رن 1[ [المائدة:١١]‏ وكأنه عليه السلام 


استعظم الطلب. 


.م تفسير قوله تعالى: (قالوا نريد أن تأكل منها) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا نريد أن تأكل منها) 


كسما ريا الخوارين ارات طلبهم المائدة 


بيان الحواريين أسباب طلبهم المائدة 

فلما استعظم الطلب أدلى لحواريون بحجتهم في بيان سبب أنهم طلبوا هذه المائدة» فقالوا: |ثريد أَنْ تأ كل منها وتطمينٌ قلوبنا ونع أن 
قد صَدفنا ونَكُونَ علا من الشَاهدِينَ| [المائدة:1١]»‏ فذكروا أربعة تعليلات؛ وقبل أن نعرج على التعليلات التي ذكرها الحواريون 
نقول: إن الحوار والأخذ والعطاء أمى ممود» ولا يوجد أحد منزه عن الحطأ إلا الأنبياء لما عصمهم الله جل وعلا به» فكون الإنسان 
يناقش ويأخذ ويعطي ويقبل أن يعترض عليه ويعترض عل غيره ويقدم أدلة هذا أمى ممود» فهذا نبي يطلب منه أنصاره مائدة فيقول: 
هوا له إن كنت مؤْمنينَ]| [المائدة:١١]‏ فيردون عليه بذكر السبب قائلين: إثريد أنْ نكل مثا وتطَمئنٌ فليا [المائدة:١١]‏ إلى 
اغز :كيف قفي أحل وعطاء: 

فالرجل المعصوم الذي يجلس على كرسي ولا يقول إلا الحق لا يوجدء ولا تيحث عنهء فإن العصمة ختصها الله جل وعلا بأنبيائه ورسله» 
وذلك هو المشبور من أقوال العلماء» فقد قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه وقال الشافعي مجان شال نا أعم العا ديا 
السنة كلها. 

فلا يوجد أحد تحارب وتعادي وتوالي وتخاصم من أجل أن قول الحق غير نبينا صلى الله عليه وسل» أما غيره فإنه -مهما بلغ- يعر 

قوله على الاب والسنة» فيقبل ما هو حق ويعتذر له عما أخطأ فيه. 

فواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العم فتعتذر له» ولكنك لست ملزماً بقوله» والناس منذ القديم كانوا يأخذون ويعطون 
ويقبلون» ومن دلالة علو كعب العالم أنه يناقش ويأخذ ويعطيء والمهم أن يكون المراد من المناقشة والأخذ وا حوار الوصول إلى 
الحق» لا امجادلة وإظهار علو الصوت ونبز الأقران والتعالي على الناسء إِتلَكَ الدار الآخرة تملا للذِينَ لا يرِيدونَ علا في الأَرْضٍ ولا 
قسَادًا وَالعَاقبة لسَتنَ| [القصص :"6 ]. 

قال تعالى: الوا [المائدة:١١]‏ أي: الحواريون إثريد أَنْ نا كل منها وتطمئن قأوبنا وتعار أَنْ قد صدقتنًا ودكون علا من السَّاهدِينَ| 
[المائدة:١1١1]ء‏ 

قولهم: ير منبًا) إما لحاجتهم من الفقر الذي كانوا عليه» وإما لكونها منزلة من السماء بإذن من الله وفضل منه» فتكون مباركة 
طيبة» فيحسن -بلا شك- الأكل منباء 
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وقوهم: | وتطمئن قلوبن| [المائدة:7١١]‏ انتقال إلى مرحلة تسمى عين اليقين لأن الإنسان إذا حدثه أحد من الصادقين بشيء فهو 
بقن ولكنه إذا رأى الثيء بعينه اتتقل من اليقين إلى عين اليقين. 

ومن أظهر الأدلة ما حصل لموسى عليه السلام» فإن الله جل وعلا أخبر موبى بأن قومه عبدوا العجل من بعدهء فلما أخبره الله جل 
وعلا اشتاط غضباً ورجعء فلما رجع إلى قومه رآهم بعينه يعبدون العجل» فكان هذا أعظم في عينه وأوقع أثراً في نفسه» وليس احبر 
#العاينةه فألقى الألواح؛ لأن الشيء الذي تراه بعينك ليس كا يقال لك. 

فاللواويوق أرافقا أن ساراة لسر سلة غية القروة لأنهم يرون المائدة تنزل» فيكون إيا: نهم أرفع» وقد قال العلماء: من الفوائد في 
ذلك: أن الإنسان يجدد إبمانه فييحث عن وسائل تزيد من إيمانه بين الفينة والفينة» وبين الحين والحين الآخرء وأما ما يزيد به إيانه 
فهذا باب واسع. 

ثم قال سبحانه عنهم: إوتعكر أَنْ قَدْ صَدَقَْنَا| [المائدة:١١]‏ والخطاب لعيسى [وتَكونَ علا من الشاهدينَ| [المائدة:1١]‏ أي: نخبر 
من دنا أن هناك مائدة نزلت» فيصبح في ذلك فوائد دنيوية وفوائد دينية» فالدينية: أن نخبر الناس ونشهد على صدقكء والدنيوية: 
أننا تأكل ونطعم ونسد جوعنا إوتكونٌ عَليا من الشَاهدِينَ| [المائدة:١1١].‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (قال عيسى ابن مسيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة) 

تفسير قوله تعالى: (قال عيسبى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة) 

فاقتنع عيسى بقولهم» وجاء في بعض الآثار أنه أمرهم أن يصوموا ثلاثين يوماء فصاموا فدعا ربه» قال الله جل وعلا بعدها: إقال عيسى 
ان مزيم اللهم رينا أَنزِلَ عَلينا ماده من السماء تكون لنَا عيدا لأولنا وآخرًا ويه منك وارزقنا وأَنتَ حَير الرأزقيت] [المائدة:4 .]1١١‏ 

قوله تعالى: [قَالَ عيسى بن مَنْي)] [المائدة:ع ]١١‏ أي: النبي (اللهم) أصلها (يا الله)» والعرب تحذف أحياناً حرف النداءء فلا حذفت 
حرف النداء في (يا للّه) عوضت 5 منه بالميم. 

ولا يقال: (يا اللهم) بالمم والياء» فلا مع بين البدل والمبدل منه إلا عند الضرورة الشعرية» ! نقل سيبويه وغيره عن الراجز أنه 
قال: إني إذا ما خطب ألما أقول يا اللهم يا اللهم فهذا شاهد نحوي المقصود به اجمع بين البدل والمبدل منه» ولكن لا يقاس عليه» 
لأن الأصل أن الياء حذفت وأبدلت عنها الم 

وقوله تعالى: إقَالَ عيسى ابن مرْيم اللّهم رَبنا| [المائدة:4 ]١١‏ الأصل: (يا ربنا)ء وحذف حرف النداء» فأصبح (رب) منادىء ولأنه 
مضاف نصب مباشرة» فلذلك جاءت الفتحة على الباء. 

قال تعالى: إقَال عيسى اس - الهم ربنا أَنزِل علينا مائدة ةَ من السماء| [المائدة:4 ]١١‏ م تيت نشت »الك المائدة فذكر بعض أوصافها 
وتعليلات إذلك الطلب فقال: إأْنزِلَ عَلَينَا مائْدَةَ من السماء تَكون نا عيدا لأولنا وآخرنًا وآية منك اررق وأَنْتَ خير ر الرازْقتأ 
[المائدة: 4 ]١١‏ فذكر عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه لربه مصلحتين: المصلحة الدنيوية ف قرا |واررقا وأنت غير ر الرازقنَ! 
[المائدة: 4 ]١١‏ وقوله: تكو لنَا عيدا| [المائدة:غ »]١ ١‏ والمصلحة الد.ينية في قوله: واي منك| [المائدة:4 ]١١‏ أي: علامة وأمارة على 
أنك قبلت دعاءناء فيكونٍ ذلك سيياءى أن يدخل انان فق :آإدين يبك ذلك أفوانها. 

وقوله: إتَكونْ لنَا عيدًا ونا وآخرنا| [المائدة:4١١]‏ العيد الشىء الذي يعود ويتكرر» ولكن لا ينبغي أن يكون ثمة عيد إلا بإذن 
شرعي» أما أن يتخذ الإنسان من أي مناسبة دينية أو غير دينية عدا فهذا أم -إذاءريظة بازيث- لا جو كرهاء ما ]ذا بعداه عد نانت 
العادات فهذا باب واسع لا يحسن تفصيله الآن» ولكن نقول: الأشياء الشرعية لا ثثبت إلا بشيء شرعيء فالله جل وعلا على م 
العصور يجعل من بعض عبادات أنبيائه ورسله وعباده سننا يجتمع الناس عليه» فكلنا في الطواف والسعي ثمر على الصفا والمروة لنحبي 
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سنة هاجر» ولكن هذا الإحياء لم يكن من أنفسناء إنما كان بإذن من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسل» فنطوف بالبيت كا 
طاف به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل» ونرمي اجمار كا رماها إبراهيم من قبل» فنحبي ملة إبراهيم» ولكن هذا أمى لم نجتهد 
فيه نحن من أنفسناء وإنما شرعه الله تبارك وتعالى لناء والدين لا يكون باجتباد شخصي أبدأَء قال الله جل وعلا: [أَم نهم شرَكاء شرعوا 
هم من الدين ما ل يأَذَنْ به الله [الشورى:١7].‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قال الله إني منزها عليكم) 


تفسير قوله تعالى: (قال الله إإني منزمها عليكم) 

ثم قال سبحانه: إفَالَ الله إن منرطًا عليكر قن يكفر بعد مذكر ون عله د علب أَحَدَا من الْعَاكِينَ| [المائئدة:ه١١].‏ 

اختلف العلماء: هل أنزل الله جل وعلا المائدة أو لم ينزلهاء وذلك لأن الله قال: إن مترًّا| [المائدة:ه١١]‏ وليس في القرآن أن الله 
اكه 03 ع ١ ١‏ 

لجمهور العلماء من المفسرين على أنها أنزلت» وقالوا: إن هذا وعد من الله لنبيهء والله لا يخلف الميعاد» وهو الذي نختاره. 

وذهب مجاهد رحمه الله تعالى المفسر المعروف تلميذ ابن عباس إلى أن الله لم ينزهاء لأنه مجرد مثل ضربه الله في كابه» وهذا أبعد 
الأقوال عن الصواب في ظنناء 

والقول الثالث قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى وتبعه عليه بعض المفسرين» وهو: أن الله لا قال هم: (فن يكفر بعد متكا إن 
عله عَدَايَا ل عله أَحَدًا من الْعَاكْينَ) خافوا وطليوا الإعفاء من نزوها واستغفروا الله ولم تنزل المائدة. 

والذين قالوا بهذا الرأي من أدلتبم: أن هذه المائدة لم تذكر في الإنجيل الذي بين أيديناء والنصارى لا يعرفون قصتها إلا من القران. 
فرد جمهور العلماء على هذا القول بأن كونها ل تذكر في الإنجيل من الشيء الذي نسوهء كا قال الله جل وعلا عنهم: إفَنَسُوا حَظًا ما 
ذيوُوا به] [المائدة:4 ١]ء‏ فهذا من الحظ الذي أنساهم الله جل وعلا إياه. 

والذي غختاره -والله أعل- من هذه الأقوال أن الله جل وعلا أنزلهاء وهو مذهب جماهير العلياء. 


انقطاع العذر سبب في نزول العذاب عند الكفر 

قو تعاللة | قال الله إى مترها عليك .فقن يكفر بعد متكي فإ أعدبه عدايا لا أعدنه أحذا من العامين 1 لماذة1118 | 

إن الآية إذا كانت ظاهرة وأقيمت المة يتقطع العذر» فإذا اتقطع العذر لا يقبل عند الله إلا الإعان» فإما إبعان واما كفر أو ينل 
ولنرجع في بيان هذا إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلء ففيها أن النبي عليه الصلاة والسلام -ك! في مسند أحمد من طريقين كلاهما 
جيد- طلبت منه قريش أن يجعل لهم الصفا ذهباً فقالوا: إن جعلت الصفا ذهباً آمنا بك. 

فأراد التى صل الله عليه وسلم أن دغر أناغدل الله الصفاً ذعا حت كمواه فهك اش اليد جبرافل أوا ملكا عيرم فأحيره بأنه لو 
جعل الله الصفا ذهباً ولم يؤْمنوا فإن الله سهلكهم عن بكرة أبيهم. 

وإذا هلكوا عن بكرة أببهم فلن يكون منهم مؤمنون» ولكن إذا بقوا ولم يبلكهم الله فهناك امل في أنهم يؤمنون او يات من ظهورهم 
من يؤّمن٠ ١‏ ع ع ١ ١‏ 

فاختار النبي صل الله عليه وسلم أن يبقوا على حالهم حتى يؤمن منهم من يؤمن او يخرج الله من ظهورهم من يؤْمن بالله ومن يعبد 
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لله ولا يشرك به شيا وإذلك قال الله في سورة الإسراء: إوما معنا أن ع بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون وتيا تود الثاقة 
منصرة فَظوأ ا وما رْسِل بالآيّاتَ إلا َحِيًا| [الإسراء:هه]. 

والله إذا أراد أن برحم أمة أمات نيا قبل إهلاكهاء فيكون النبي فرطأ سابقاً لأمته» وإذا أراد الله أن يبلك أمة أبقى نبيها حياً وأهلكها 
ويا عظرة يكرك :ذلك أقر ليده 6 هو داب الله في سنن الأنبياء الذين قبلناء ا صالح» وقوم نوح» وقوم لوط كلهم أهلكوا 
وأنبياؤهم ينظرون إلهمء قال الله جل وعلا عن قوم صال: إوأَنْينا الذينَ امنوا وكانوا يَقَونَ]| [الفل:] بعد أن أخبر أنه أهلك قومه» 
وكذلك قال الله عن شعيب» وكذلك الله قال عن عاد وغيرهم من الأمم» وهذا ظاهر. 


٠7‏ بيان أشد الناس عذابا يوم القيامة 

يان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 

يقول تعالى: [فّن يكفر بعد متك ون عذَبهُ دان ل طبه أَحَدَا مْنَّ الْعَالَينَ| [المائدة:10١]‏ أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن 
أعظم الناس عذاباً ثلاثة: أتباع فرعون» قال الله جل وعلا: |أدخلوا آلَ فرَعَوْنَ أََدَ الْعَدَاب| [غافر:4]» والنين كفروا بلمائدة بعد 
نزوها من قوم عيبى» قال الله جل وعلا: [فُن يكفر بعد متك ون عذَبه دان ل أعدْبْهُ أَحَدا من الَْاَينَ| [المائدة:6١١]»‏ والمنافقون 
لفق 6ن عل بعهد رسر ل انمض الله عليه وسلء قال الله جل وعلا: إإنَّ المَافقينَ في الدرك الأَسْمَلٍ من الثَار| [النساء:ه؛ ]١‏ 
ويظهر لي أن هؤلاء المنافقين هم أشد خلق الله.جل وعلا عذاباء 


1 5 50-0 ل ع 5 5 ع 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأ إهين) 
ثم قال الله جل وعلا: إوإذ قَالَ الله يا عيسى ابن مَنْيم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأ إِهَيْنِ من دون الله قال سبحاتك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فَمَد عليته تعلر ما في نفسي ولا أعلر ما في نفسك إنكَ أنت علام الغيوب] [المائدة:1١]‏ إلى 
اس السورة: 


هذا الموقف موقف فى الآخرة» أما موقف المائدة فكان فى الدنياء فهذا موقف فى الآخرة وان قال بعض العلماء: إنه موقف دنيوى» 
وقولهم بعيد» فكونه «الرعية الف لاو ال 6 القيامة. ْ ْ ْ 
قال تعالى: إوَإذْ قال اله يا عيسَى ابن مي أت قَتَ لاس اتذُوني وي إن من دون اللو| [المائدة:13١]‏ ونحن نعلم أن الله يعم 
أن عيسى ابن مريم لم يقل هذا للناسء والله ما أراد بهذا السؤال توبيخ عيسى» وإئما أراد لله تقريع النصارى وتوييخهم في يوم العرض 
الأكبر على ما اتهموا به نبهم كذياً أنه دعاهم إلى عبادة نفسه وإلى عبادة أمهء وقالوا بالأقانم الثلاثة» وزعموا أن المسيح ابن اللهء 
اد اجر ررق يس تسج ريو 6د قن بال درطو عد مير .ان رليم اانا ردم لتر 
يوم عظيم» وفي ديك القفاعة أن الأواء تقوار نيما (إن اله غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) فيتدافعون 
النقاءة حى :عل إن نينا نقيل :للد عليه ول»ل الف موقت ليل وخطي مقلم أودعاء الوق يومد (اللهم سلم سل) نيم 
لوف يسأل الله جا زغاة سن : زأافت) واشيدة الاوك للاستفهام» والحجهزة الثانية م أضل الكليةم أأَنتَ قَلْتَ الئاس اتحذُوني 
0 هين من دون الله [المائئدة:15 .]١‏ 
والمتبادر إلى الذهن أن المفروض يقول عيسى: لاء أو يقول: لم أقله. 
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31" اذك سيت قد عبدى علي السلام الجواب ب (سبعانك) 
ذكر سبب تقديم عيسى عليه السلام الجواب ب (سبحانك) 
ولكن عيسى في هذه الآيات ضرب أروع الأمثلة في الأدب مع الرب جل وعلاء فبدأ جوابه بقوله: سَبْحَانَكٌ| [المائدة:1١]»‏ وقد 
قال بعض العلماء: إن عيسى عليه السلام قدم الجواب بكامة (سبحانك) لسببين: الأول منبما: تنزيه الله عما أضافته النصارى إليه. 
الثاني: اللحضوع لعزة الله وانلموف من سطوته. 
فن أجل ذلك قال هذا النبى الكريم: (سبحانك). 


...6م ملك العباد محدود 

ملك العباد محدود 

ثم دخل في الجواب فقال: | سبِحَاَكَ ما يِكُونُ لي أَنْ أَقولَ ما ليس لي بيحق] [المائدة:15١]‏ فهناك أشياء -يا أخي- تملكها وأشياء 
لا تملكهاء ومن أعظم ما لا نملكه: أننا عبيد» وإذا كا عبيداً فإننا لا نماك أن نتكلم كا يتكلم الرب سبحاته وتعالى» ولا نطالب بحق 
الإهيةع الأنها ندا آلفت قاذ ]إل ]لذ الله وكل أحد ستوى الله مر يوت وغيد» والله جل توعلة ونهده هو الآله. وهو الزت لا رت غيزة 
ولا إله سواه» فلا يصح أن يأتي أحد لا يملك هذا الحق فيطلبه لنفسه» فعيسى يقول: أنا م بوب وعبد ولا أملك أن أطلب من الناس 
أن يعبدوني من دونك؛ لأن هذا ليس لي فيه حقء فقام الإلهية غير مقام العبودية. 


*056 أبيان معنى قوله تعالى (إن كنت قلته فقّد علمته) 

بيان معنى قوله تعاللى (إن كنت قلته فقد علمته) ا 
ولم يقل: أنا لم أقله» بل قال تأدباً مع ربه: إن كنث قلته ققد عله تعلر ما في تفسي ولا أَعلر ما في نفْسكَ إِنَكَ أنْتَ علام الغيوب| 
[المائدة:1١]»‏ وهذا الجواب لا يكون إلا مع الله فلا يصح أن تجيب أحداً من الناس بهذا الجواب؛ فهذا الجواب لا يمكن أن 
يكون إلا مع الله وها مع الناس فتقول: لم أقله» أو تقول: قلته» وتقول: ذهبت إلى مكان كذا أو: لم أذهب لمن سألك: ذهبت أو 
لم تذهب؟ ولا يعقل أن تقول له: إن كنت ذهبت فأنت تعلم أني ذهبت! فيذا خجرات :لا يقال إل لله. 

قال تعالى عنه: [إِنْ كنث قلته فقَدْ عله عل مَا في تفسي ولا أَعْلر ما في تفْسكَ]| [المائدة:15١]‏ وهذه واضحة لا تحتاج إلى بيان» 
نك أَنْتَ علّام الغيوب] [المائدة:15١]ء‏ فا من غيب إلا والله جل وعلا يعلمهء ما قال لقمان لابنه: إيا بي مها ِنْ تك ممَالَ حبة 


3 ا رسرجر ده 5 سه هوّه 5 77 2000 00 5 َه 7 2 5 59 2 1 ع 
من خردل فتكن في كخرة أو في السموات أو ني الأرض يأت بها الله إِنَ اشّهَ لطيف خبير] [لقمان:١1].‏ 


00 تفسير قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) 

تفسير قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) 

ثم أخذ يبرئ ساحته أمام النصارىء فقال: إما قلت لكم] [المائئدة:10١]‏ و (ما) نافية (إلة) للاستثناء ما أُمرْتَني به| [المائدة:10١]‏ 
فأنا عبد أنفذ أوامرك» وأؤدي ما أوكلته إلي» ولا أستطيع أن أخرج عن أمرك مثقال ذرة. 

قال تعللى: إمَا قلْتَ لحم إِلّا ما أَمْنَن به أن اعبدوا الله وبي ربك | [المائدة:1110] (أن) حرف تفسير لا محل له من الإعراب» 
لجملة: (أن اعبدوأ الله رب وَرَبكر) مفسرة لقوله: (إلا ما أَمَرَِْيِ به) يعني: الذي أمرتني به هو (أنِ اعبدوا الله رب وَربكر)» وقد 
م بنا نحو هذا في سورة البقرة» ومنه قول الله جل وعلا: [وَقَضَيْنا ليه ذلك الأعَ أن دار هولاء ممطوعَ مَصبِحِينَ| [الخجر:*+] فقواه: 
أن دار هولاء مقطوع مُصبِحين] [اغير:*+] مفسر لقول الله جل وعلا: إذَلِكَ الأم] [اخجر:>+]. 
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وكذلك قول الله تبارك وتعالى: [أن اعبدوا الله ري ورَيكد] [المائدة:10١]‏ مفسر لقول الله تبارك وتعالل: إلا ما أَمرَْيِ د 


[المائدة:117١]»‏ فعيبى عليه السلام قن تون أن الله رب لهم قزو أت" اش ركه اعروقال: إأن اعبدوا اله ري 0 
اا وتاعارض ا الله وسلامه علهم أجمعين» والذي لا 


6 مه مم 


١‏ بان معنى قوله تعالى (وكنت عليهم شبيدا ما دمت فههم) 


يان معئ قله تعاك (وكنت عليهم شبيداً ما دمت فيهم) 

ثم قال تعالى عنه: | |وكنت عَم هيدا ما دمت فيوم| [المائدة:/1١1‏ ١1]ء‏ 

قوله: (مَا دمْتٌ فيهم) أي: لحي ييا رقع رارع ارما اتكان واج روعةة عائز ياس اا قور كن تيد الي 6ت 
فالنبي عليه الصلاة راضم كان يعيش في المدينة» م في المدينة مباجرون والعناذ: ويبود ومنافقون» فالله يقول لنبيه: أوين أهل 
ل ل ا [التوبة:١‏ 4 قله« الفلات ]ذا شاوه سيد داف سن الله ليد 
وس أن يكون له جيران إسكنون مديلته ولا يعم :١‏ نهم يكيدون له وأنهم منافقون؛ فن باب أولى أن يخفى ذلك على من دونه» وكل 
اناس دونه صلوات الل ولام عي ..... 50000000 ظ 

قال تعالى: |وكنت علييم شبيدا ما دمت فييم| [المائدة:11١]‏ أي: وأنا بينهم اعيش كنت اقول لمم: اعبدوا الله» فهذا يوافق وهذا 
لا يوافق» فأنا شبيد عليهم بأن هذا وافق وهذا ل يوافق» وهذا قبل وهذا لم يقبل» وهذا رضي بك ربا وهذا لم يرض. 


.07٠6م‏ بيان معنى الوفاة 

بيان معنى الوفاة 

قال تعالى: فلا تَوفييتي كنت أَنتَ الرقيب عَلههم وأَنتَ تاعل كل كى واعريد |" [امالاة 111/0 

قوله: (توفيتني) فيه نوع من الإشكال؛ لأن عيسبى عليه السلام ليس بميت» وإئما رفع إلى السماء» قال الله جل وعلا: إبلُ رَفَعه الله 
إليه] |النساء:6 ه »]١‏ وعندما تريد أن تفسر امسك أصلكء فإذا جاء شي ء بيبعارض الاصل فرد العارض وابق على الآصل» ولا تنتقل 

مد ا وارظ و شرق الأصسل درق ساقت د امد دين أو في أمس دنيا أمسك أصلك» ولا تترك الأصل لأي عارض أو لأي شببة؛ 

ولو لم تفهم العارض» 0 

الله جل وعلا تكلم عن عيسى في سورة النساء وقال: إن اليهود زعمت أنها قتلته» وقال جل وعلا: أوما َوه وما صلبوه ولكن شي 

هم وإ اين اموأ في لي شَكَ من ما ّم يه من عل إلا باع لظن | | النساء:/اه ]١‏ ثم قال: وما قتلوه يقن “بل رفعه ال لله إليه | 

|النساء:/اه ١‏ - 8ه »]١‏ فالله يقول في كابه: إنه رفع عيسى» فلما تأتي آية فيها أنه توفى والله يقول: إنه رفع لا تجتمع وفاة مع رفع» 

فنبتقي على الأصل الذي هو الرفع؛ ونقول: إن اإنافيها عدي ارم فقوله: (توفيتني) يعني بعل :سريف يان امهم م ريق لدي 

نبتتي على الأصل» ومن أخذ ببذه القاعدة فإنه يسم في أمى دينه وأمى دنياه؛ لأنه ليس كل شببة تستطيع أن تردهاء فلو وجدت شببة 

لا تستطيع أن تردها فابق على الأصل حتى ين الله عليك بعالم تسأله عن هذه الشببة فيردهاء أما أن تمسك بكل شبهة تأتيك فتأخل 

بها فإن الشبه لا نز تنتبي» وستصل إلى ما لا تباية؛ فتتخبط بك الطرق كا هو حاصل في بعض عمن ينتسبون إلى العمء فيتخبط أحدهم 
ميمنة وميسرة لأنه لا يوجد أصل يقبض عليه ويمسك به. 

فالأصل -مثلا- في المؤمن أنه من قال: (لا إله إلا اللّه)ء فإخراجه من الملة ييحتاج إلى أضْل أعظم من هذاء ولا يوجد ذلك حقى 

يفرح هو بالكفر» فإذا قال: أنا كافر فمّوله يبدم الأصل» لكن إذا فعل أفعالاً خلاف في أنها كفر ول يرض بها فليس لك ولا لغيرك 
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أن يكفره بمثل هذه الشببات. 
وهذا الذي وقع فيه من وقع في أيام الصحابة لما كفر عليا وكفر عثمان وكفر غيرهما فضل بهذا الطريق» فلا يحسك أصلاء فكاما جاءته 


شبية طبقها عل الناس. > 
ويروى عن النين خاصوا عليا انهم مروا على تجرة لوبودي فيها بلح وهم جياع» فقالوا: هذه جرة .بودي» وهو ذهي مستامن» فلا يجوز 
ذا .ان تأجل هناد 


ومه الت شاء خش بن خباب بن الأرت فقالوا: تقول في عثمان وعلي؟ فقال: صحابة أخطوا في أشياء وأصابوا في أشياء» وهم 
أصحاب النبي صلى الله عليه وس ومردهم إلى الله فقالوا: إن هذا الذي في صدرك -يعنون القرآن- يأمرنا بقتاك؛ لأنك ما قلت الحق! 
وعلي حك الرجال في دين اللهء والله يقول: إإن الك إِلّا له [الأنعام:7٠ه]‏ فأصبح علي كافراً وأنت لا ترى أن علياً كافره فأنت 
كافر؛ لأن من لير كفر الكافر فهو كافر. 

فانزلوه من فوق ظهر ناقته ومعه زوجته وابنه» ثم ذهبوا به إلى نبر دجلة الذي في العراق وذبحوه على النبر وسال دمه على النهر والبودي 
ينظرء فقال: والله ما رأيت أجهل متك! أتمتنعون عن المّر وتقولون: أكله حرام وإنما هو شيء من بلح ثم تأتون إلى رجل من أتباع 
ديتك_ يقول: لا إله إلا الله فتذيحونه كا تذبح الشاة وتقولون: هذا يجوز؟! فالعاقل في كل شئون حياته يمسك الأصل ويقسك به وليس 
سبلا أن تدم الأصل؛ لأن هذا الباب لو دخلت فيه لا تنتبي. 

وأذكر أنني تأخرت يوماً عن الصلاة» فصلى شخص بدلا عني» فدخل رجل فرأى رجلا ساجداً على أمشاط أصابعه لا على الأطراف» 
فرآه رجل فأخذ بيدي وقال: انظر كيف يصلى! فالسجود على الأعضاء السبعة» وهذا ما سجد على الأعضاء السبعة! فهذه الفتوى 
المركبة معناها أن السجود غير صحيح والسجود ركن من أركان الصلاةء فصلاته غير صصيحة» فكأنه ما صلى» والرسول يقول: (العهد 
الذي يننا وييتهم الصلاة» فن تركها فقد كفر)» فصار بذلك كافرا وقعد يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى» اللهم اغفر 
لي ! فعقلك لا تعطيه لغيرك» واحفظ لسانك عن أعراض المسلمين من عالم أو حام أو أمير أو وزير أو صغير أو كبير» في النقاش 
العلمي ناقش كا تشاء» فالعلم حق مشاع» ولكن الإخراج من الملة والإدخال في الملة ليس لأحدء فالله يقول: |ولكن مَنْ شَرَحَ 
بِالْكَفْرٍ صَدْرًاٍ [النحل:١٠].‏ 

يقول تعاللى عن عيبى عليه السلام: هما توفيئني] ليله إن الوفاة هنا بمعنى الرفع» والوفاة في كاب الله تأتي بمعنى 
اموت وانقضاء الأجلء ومنه قول الله تعالى: |الله اللّهُ يتوق الأنفس حين موتبا [الزم:؟4] أي: حين انقضاء أجلهاء وتأتي بمعنى النوم» 
قال الله جل وعلا 7 0 ل ار يعر م 0 كي 00 0 أن بمعنى الرفع» ا في الآية التي بين أيدينا: 


مسي سس قحاس 


تفسير قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 3 

ثم قال ادل ولاس يويح اسلو إإن ا نهم عبادك وإن تخفر م َإِنكَ أَنتَ العزيز الحكيم | [الماقدة:م ]١ 1١‏ وهذه 
من أعظم آيات القرآن في المعاني» فالله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهمء فإذا ألحق العذاب بأحد فعنى ذلك قطعاً أنه مستحق 
للعذاب» 0 10 عبدا سات ا عدبه الله 1 الله م 00 وأرحم بالعبد من الوالدة بولدها. 

قال تعالى: | ذا يل 7 
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ام بيان حك ذكر العزة والحكمة مع المغفرة 
بيان حك ذكر العزة والحكمة مع المخفرة 
ول يقل عيسى هنا: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وهذا مرده إلى أن الموقف موقف عظمة وخطب جليل» والأوزيت عنمن 
أن يظهر بمظهر من علي على ربه ما يفعل» ولذلك قال بما يناسب واقع الحال: إن تعذّبهم فَإِهم عبادكَ وان تغفر لهم فَإِنَكَ أنتَ الْعزِيد 
الحكيم] | [المائدة:8 ١1١‏ ] بمعنى: أنك لو غفرت غفرت وأنت قادر على أن تعذب» ولكن لحكمة لم تعذبهم» وإلا فليس عفو الله عمن 
عقو عنه لطعت أوغز 6 يفعل يعطل أهل ‏ الدنياء 0 
فيقول: هذه المرة إن تكتب تأخرك وإن نعاقبك» فهذا عفو ولكنه ناجم عن ضعضء وأما عفو الله جل وعلا من يعفو عنه فنائتح عن 


عزة وقدرة» وإلا فإن الله قادر على أن يعذ. مهم» ولذلك قال عيسى: اإفععد بم نهم عبادك وإن تَغفر ْم فَإنَكَ أنتَ الْعزيرْ الحكم | 
[المائدة:68١1١1].‏ 
وَهِده الآية ورد أن الواصل قاط رم قم اللايرددهاء والدظه فا ور تن لي عه دق زوين الام (أن 


سير اس # 


الى يل اانه ظية توس جل قل نابل ولا عن .| واهي' رب إنمن أَسْلانَ كثيرا من الناسٍ فلن تتعني نه مني ومن عَصَاني 
َإِنْكَ عَفُور رحب ] [إبراهيم: :"]ء وقول الله في هذه الآآية عن عيسى: إن ديع نهم عبادك إن تفرم َك أن لير الحكم] 
[المائدة:14١١]»‏ ثم بكى صل الله عليه وسلء فلما بكى جاءه جبرائيل بعد أن بعثه الله وقال له: سل ممداً علام بيكي؟ والله أعلم بذلك» 
خاءه جبرائيل فسأله فقال: أمى امى. 

فقال الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتتك ولا نسوؤك)» وهذا قال العلماء: إن أمة مد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة» أخذاً من 
هذا الحديث» فالله جل وعلا وعد بيه أنه لن يسوءه في أمته» واللّه جل وعلا لا يخلف الميعاد» والنبي صلى الله عليه وس يسوؤه ألا 


ع 1 3 
ترحم امته» والله قل وعدذه اللا بٌأسوءه ٠‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 

تفسير قوله تعالى: (قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 

وينتبي الموقف بقول الله تبارك وتعللى: [قَالَ الله هَذَا يوم يتمع الصادقينَ صدقهم] [المائدة:119] أي: صدقوا في النيات» وصدقوا 
في الأقوال» وصدقوا في الأعمال» فكان صدقهم نافعا لهم بين يدي ربهم» والجزاء من جذس العملء قال تعالى: |هل جرَاء الإحسان 
ا الإحمَانُ] الحمن:٠5]»‏ فلما صدقوا مع الله قال الله جل وعلا عنيع: إفي مَفْمَد صِدْقٍِ عند ميك ير| [القمرنه9]. 

قال الله تعالى: [قَالَ الله هذا يوم يتفع الصادقينَ صدقهم هم جَنَّاتُ تجري من خَحتهَا الأبار حَالدِينَ فيها أبدا رضي الله عنهم ورضواً 
نه ذلك الْمُورْ العطي | |الماقدة:9 ]١١‏ فهذه أتم نعمة» ولا توجد نعمة بعد رؤية وجه الله أعظم من رضوان الله وهي تقر آنا + 
أهل الجنة» بلغنا الله وإيا م رضوانه. 


تفسير قوله تعالى: (لله ملك السموات والأرضٍ وما فيين) 


ثم خم الله جل وعلا السورة كلها بقوله: لَه ملك السمّاوات والأرض وما فون وهو على كل شَيءٍ يرا | المائدة: ]ع وتقدي.م 
احبر نوع من أنواع ا حصر» والمعنى: أن الله جل وعلا المالك وحده لما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما فييما» وهو شارك 
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وتعالى على كل شيء قادر» يحم ما يشاء» ويفعل ما يريد» يقدم من إشاء بفضله» ويؤخر من يشاء بعدله» ولا يسأله مخلوق عن علة 
فعله» ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. 
هذا ما تيسر إيراده من سورة المائدة» فلله امد على توفيقه واحسانه» وأسأل الله أن ينفعنا وإيا كم بما قلناء واللّه تعالى أعللء وضل الله 
على محمد وعلى آله» والمد لله رب العالمين. 

ع م 
سلسالة تاملات قرانية |9] 
سلساة تأملات قرانية [و] 
يقرر الله تعالى في سورة الأنعام حقيقة التوحيد بأعظم بيان وأوضم برهان» حيث يأمى نبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار عدم عليه الغيب» 


وكون كوا الرزق الك يده راذا 6ن هد ا اله خضل الله عليه وسلم فقيرم امو ديات اولك أن يكون اعد وان 
يا يبين تبارك وتعاللى سبق علمه» وتوليه قبض أرواح عباده» وإنجاءهم من المهالك» ويذكر تعالى غير ذلك ما لا يقدر عليه سواه. 


لكان إشارات ثماة في تفسير سورة الأنعام 


إشارات جملة في تفسير سورة الأنعام 

افد لله هده وسععينه :ولنتخفزه» وتغوة بالله من شرور أتفسنا وسيكات أتمالناء من ريده الله فلا مضل له ومن يطلل فلن تك له 
وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خلق فسوىء وقدر فهدىء وأخرج المرعى» لفعله غثاء أحوىء وأشهد أن 
بولانا ودرا توا عيلاه بورسواة ل الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن هذا الدرس سيكون حول سورة الأنعام» وكا قد استفتحنا تفسيرها في درس ماضء وذكرنا أن من المقدمات المهمة 
في تفسيرها أن هذه السورة سورة مكية» وأن أكثر أهل العلم يقول إنها نزلت جملة واحدة» ا روي ذلك عن ابن عباس» وأنه نزل 
معها سبعون ألف ملك يشيعونباء وقلنا: إن هذه السورة أصل في إثبات الخة على المشركين» وامها اعتمدت على أسلوبين هما: أسلوب 
التقرير وأسلوب التلقين» وبينا هذا في موطنه. ش 


تفسير قوله تعالى: (قل لا أقول لك. عندي خزائن الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل لا أقول لك عندي خزائن اللّه) 

وفي هذا الدرس سيكون انا وقفات مع آيات من هذه السورة المباركة» سائلين الله فيها التوفيق والسداد. 

قال الله عنى وجل: إقَلَ لا أقول لك عندي شَرَائنَ الله ولا أعلر الْغِيبَ ولا أَقُولٌ لك إن ملك إن أَنَعْ إل 0 
إستوي الأَعمى والبصير ألا كرون [الأنعام: ٠ .] ٠‏ 

إن التفسير الحقيقي ليس بيانا للمفردات والمعاني» فهذا أ متيسر» ولكن التفسير الحقيقي ا تفهم المراد من كاب الله في سياقه 
العام» وأن تفقه الآية من السورة والسورة من القرآن» زمانا ومكانا ومناسبة حتى يتضح لك المقصود من كلام الرب تبارك وتعالى. 


.5ه الرد على عناد المشركين 
الرد على عناد المشركين 
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إن النبي صل الله عليه وسل لا بعث عانده الكفار من قريش» فتارة كانوا يطالبونه بحججء ومنها أن يقسم الأرزاق بينهم» وهذا لا 
تقدرعليه إلا الله» .وتارة سألؤنة عن أموز خيبية لآ يعليها إل الله وتارة يعيبون عليه أنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويشرب 
الشراب» محتجين بأن هذا ليس من شأن الرسل. 
وتارة يقولون له: إنك بدينك هذا إغا تيد أن تدعي الإلحية» وهذا هو الشق الثاننٍ من اجج. 
فهذان الضربان هما الإذان معان : نم كفان قريش اعل رميولنا صلل الله عليه وسم. 
فهذه الآية التي أنزها الله من باب أسلوب التلقين رد على مزاعم أوائك الكفار» حيث قال تعالى: إِقَلْ| [الأنعام:٠0].‏ 
أي يا حمد: إلا أقول لك | [ | [الأنعام:٠5]‏ أي: يا كفار قرش إعندي حرا اله ولا أعلر الَْيْبَ ولا أقول لكر ِف ملك ملك 
|الانعام: ٠‏ ]. 
فالنبي صل الله عليه وسَلم يامره ربه بان يبين للناس» بان غاية المراد من دعوته انه بشر يبلغ رسالة ربه» ولا يماك قدرة جبربة على 
لتغيير» كا قال تعالى: إلَستّ عَلَِم بمصَيْطر] [الغاشية:؟7]. 
ويخبرهم بأن خزائن الله لا يملكها ولا يدعي أنه بملكهاء لأن ملك خزائن اللّه أمى من خصائص الرب وحده جل وعلاء وهذا مقام 
الإلحية والربوبية. 
والني صل الله عليه وس ليس له من مقام الإلمية والربوبية شيء؛ فلا يمكن له أن يقسم الأرزاق» ولا الرحمة» ولا اللحيرات» ولا 
العطاء بين الناس؛ لأن هذا من خصائص الربء ول يدع اي صل الله عليه وسلٍ أنه إله. 


+ع 


لاتق نيان شتعف الأنبياة من دونهم في علم الغيب 

بيات ضعف الأنبياء تمن دونهم في علم الغيب 

وقوله تعالى: إولا أَعلر الْعيْبّ] [الأنعام:٠0].‏ 

يخبر نبينا صل الله عليه وسلٍ بأمى ربه كفار قريش بأنه لا يعلم الغيب» والغيب: ضد الشهادة» فيخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن 
ربه يأمره بأن يبلغ الناس بأنه لا يعلم الغيب» فإذا بان ضعف الرسول في علم اليب ظهر كال الله في العلء وهذا أمى هو المقصود 
من السورة كلهاء أي: أن يظهر الله للناس ضعفهم وعزهم حتى يظهر لهم كال خالقهم وعظمته جل وعلاء وأنه منزه من كل عيب 
ونقص» ولذلك قال الله لما ذكر خلق السماوات والأرض: إوما مسا من لغوب| [ق:88]. 

أ 1 عن جل برعاة [غياي الأنة :دان غير كاك ا خلوقن نصقانه عر صفاك خارف 

وهذا الأمى الذي قرره النبي صل الله عليه وسلم وقع عالق ومدق اطليدة 73101 رضن اناف او الرسل من للد لراك الله 
وسلامه علهم اجمعين. 

فالملائكة بين يدي نمم لا عم الله آدم الأسماء وقال: وي بأسعاء هؤُلاء إن إن كم صادقين * قَالوا سَبِحَاتَكَ لا اه 
إِنَكَ أنتَ اليم الحكم] | | |البقرة:1” - 190"]. 

0-6 لله إبراهيم -وهو أبو الأنبياء» وثاني الرسل من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- يأتيه الملائكة في صورة ضيوف» 
فيذهب علا إلى بيته» فيأخذ العجل ويذبحه ويشويه ويقدمه» كل هذا وهو لا يعلم أن الضيوف ملاتكة لا يأ كلون الطعام. 

فلو كان يعلم لما فعل هذا كه ولك لبق الله للك واب 2 كابدد مك اكارقن: أ كنا برسطية الرى عل جاؤ اد وبمدة: 
وبي الله يعمّوب عليه الصلاة والسلام كان ابنه يوسف في أرض مصر عزيزا على كرسي الوزارة يأمى وينهى ويأتيه الناس من كل 
مكان» ويعقوب في أرض كنعان في بادية الشام قد ابيضت عيناه من الحزن على فقّد ولده» وهو نبي يوحى إليه» ومع ذلك كان عليه 
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السلام يجهل أن ابنه في مقام عزيز ومكان رفيع» ولو كان يعلم لما دمعت عيناه» لكنه شيء من الغيب الذي أخفاه الله جل وعلا 
عن هذا النى الكريم. 
ورسولنا صلى الله عليه و. كان في المديغة وحوله من يكيد له الكيدء ويحيق به الدوائر» وريه يقول له: إومن أهل المديئة مرّدوا 


عل الََاقٍ لا تعلمهم نحن تَعلمهم]| [التوبة:١٠].‏ 
وسليمان يعطى الملك» وسفرت له الريج والجن والشياطين» تأتمر بأمره وتذعن لحبره» وتنفذ ما يطلب وتفعل ما يأمرها به» ومع ذلك 


كله يخفى عليه أن بلقئيس كانت تعبد الشمس» ثم يأتي طائر لا ينطق ليقول له: |أخطث ا ل تحط نه وبتك من سبا ,نا بقنك) 


[الفل:7؟؟]. اا 
فيك ها عوك نياع للد ورسله وأخذنا منهم بعض الأمثلة» وما يقال عنا من باب أولى» وهذا يدل على أن ع القي أش ١‏ ختضن 
الله جل وعلابة وبدله وسياق القديك عن مقائضه. 


«.00 بيان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم 


يان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم 

يقول تعللى: إولا أَعلر الْعيْبَ ولا أقَول لك إن مَلَك] [الأنعام:٠0].‏ 

أي: أتستتكرون على أن أمشي في الأسواق» وأن آكل الطعام والشراب؟! فهذا لن يكون إلا للملائكة» وأنا لم أقل يوما من الدهر: إني 
ملك» إن أتبع | إِلّا ما يوس إل [الأنعام:٠0].‏ 

فهو صلل الله عليه وس ينه الوق من السماء بأمره بالتذارة واليشارة» فيفعل :ها أعررة الله تحمل بوغلا :يه»: قال الله مقالى له 
أتبع إلا مَا يوس ا [الأتعام:٠].‏ 


3 
0 
اوس 


ببيان معنى قوله تعالى (قل هل يستوي الأعمى والبصير) 

بيان معنى قوله تعالى (قل هل يستوي الأعمى والبصير) 000 
ثم بعد بيان أنه رسول» يدعو إلى رب بيده خزائن كل شيء»؛ ويعلٍ الغيب والشبادة» ويستحق العبادة» قال تعالى: إقل هل يستوي 
الأمى والبَصير| [الأنعام:٠0].‏ 

وهذا استفهام إنكاري؛ لأن (هل) أداة استفهام» بمعنى: لا إستوي الأعمى والبصير. 

والمقصود بالأعمى والبصير هنا الضال والمهتديء والعالم والجاهل؛ والموحد والمشرك» فكلها يمكن أن تدخل في تفسير قول الله جل 
وعلا: قل هَلْ يسيَوِي الأعى والببصير قلا تتمَكرونَ| [الأنعام:٠‏ 0]. 

وقول الله جل وعلا: ألا نمَكرونَ| [الأنعام:٠0]‏ دلالة على أن العقول عفاطبة بشرع الله تبارك وتعالى» وهنا مسألة وهي دخول 
العقل في الشريعة» وهذه مسألة تذكر كثيرا , تلاك ار ويل الطاب في أن زمر أن لعل مكتليق لايل رايت عند ل 
فالدليل وضعه الله في كابه وفي سنة رسوله» وأصحاب العقول يكتشفون تلك الأدلة ويتوصلون إليها بعد أن وضعها الله لهم في كابه وفي 
سنة رسوله» أو في آية من الآآيات العامة المنثورة في اللحاق. 


9م تفسير قوله تعالى: (وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو) 
تفسير قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 
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نم تلا تلك الآية آيات ست آيات مسترسلات بعضها بعد بعضء فقال الله تعالى: وعنده م الي لا يعلمها إلا هو وي ما في 


عله ١‏ م 100 


ار والبْحرِ وما تُسقط من ورقَة إلا يلها ولا حبة في ظلمّات الأرض ولا رطب ولا ياس إِلّا في كب مبين * وهو الذي : ا 


و ل ا ا * وهو القَاهر وق عباده 


مل عي حفطة حَى إِذَايَاة أحد ف الموث توفه :ربلا 2 لا يمون * م دوا إلى الل مولاهم الحق ألا له الحكر وهو 

سًِ الحاسوين ا اه 0 اده 0 * قل ال 
ا 3 0 عن َصَرفُ يات ل َْفَهونَ | [الأعامن» :وه - 1 

قولء تعاللى: |وعنده مَمَائَ اليب | [الأنعام:9ه] هذا أسلوب حصرء ومن أساليب الحصر في اللغة: تقديم ما حقه التأخير» وأصل 
الآية: مفاتح الغيب عنده. 
فقدم الله احبر على المبتدأً ليصبح المقام مقام حصرء أي: ليست عند أحد غيره مفاتح الغيب» ولو قال: ومفات الغيب عنده فإن المعنى 
يحتمل أن مفاتح الغيب عنده وعند غيره» ولكنه قال إوعنده مقا الغيب| [الأنعام:وه] لعل الأمى محصوراً؛ لأنه قدم اللحبر على 
المبتدأء وتقديم ما حقه التأخير أسلوب من أساليب الحصر في بلاغة العرب. 
وقوله تعالى: إوَعنْدَه] [الأنعام:وه] أي: عند الله إمَمَاتَ العَيب| [الأنعام:وه]. 
و (مفاتح): جمع 0 وهي عند الوه ام ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل. 
يقول الله: إوعنده مفات الغيبٍ لا يعلمها إلا هو [الأنعام:09]. 
والنفى مع الاستثناء كذلك أسلوب من أساليب الحصر. 


١‏ بيان المراد بمفاتح الغيب 

يان المراد بمفاتح الغيب 

ول يذكر الله في هذه الآية مفاتح الغيب» ولكن السنة فسرت القرآن» فقال صلى الله عليه وسلم -كا في حديث ابن عمر -: (مفاتح 
الغيب خمس لا يعلنهن إلا الله متلا إن اله عنْده عر الساعة يؤل لعي ويغر ما'فى الأرحام وما تدر نفس ماد تكس 
عدا وما دري نفس أي أَرْضٍ ُوتَ إِنَّ الله يم ا [لقمان: م]). 

لقل ةر مداق للقي أل إلا قله "شرتو مون اله انا عر سيق الي قاين ا حول انوناق بل 
عباده» قال الله: إعَال اليب فلا يظهر على عَيبِه أَحَدَا * إِلّا من ارتضى مِنْ رسول] [الجن:" - 9"]. 

فقدا يطلع. الله يعض حباده عل .بح خيبهة. ولكن مفاغ الغيب الختض الله جل وعلا براه :فلا يظلع عله أسدا. كاتا يق كان إيه 
وفك الراة من لحي نفية: 

وبناء على آية لقمان أصبح أعظم الغيبيات عل الساعة» وه أعظم الغيبيات بدلالة القرآن والسنة» لخبرائيل سيد الملائكة يسأل نبينا 
صل الله عليه وسل: (أخبرني عن الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) أي علبي وعلسك فيها سواء. 

والله يقول: إلا يلما لوقتا إلا هوا [الأعراف:18107]. 

بل إن إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور لتقوم الساعة» يقول عنه النبي صل الله عليه وسل: (إنه قد أحنى جبهته وأصغى أذنه والتقم 
القرن ينتظر متى يوم بالنفخ فينفخ) فإسرافيل لا يع متى ينفخ» فن باب أولى ألا يعلى الناس ذلك» فالساعة أعظم الغيبيات. 

يقول تعالى: | وينرْل الْغيِثّ] [لقمان:4"]. 
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وإنزال الفأرلا يل كله وقته إلا الله أما ما تراه من إرهاصات فهو مقدمات تصيب وتخطئ» ولا يجحزم بها أحدء وقد نقل القرطي 
رحمه الله عن بعض علباء المسلمين أن من جزم بنزول المطرء فقال: غداً سيكون مطره فإنه يكفر؛ لأنه خالف صري القرآن في قوله 
تعالى: إإن الله عنده علر الساعة 1ك الفية وَيعلر ما في الأرحام] [لقمان:4"]. 
وقوله تعالى: |ويعلر ما في الأرحَام| [لقمان:84] (ما) هنا موصولة تدل على العموم» أي: يعلم ما في الأرحام؛ فإن كان ما في الرحم 
حم د و الس بسو و سان 
إن ناك فقا ين جدول العمل وين ما تخصل عه 00000 
وتعالى» فقد يحول الله بين المرء وبين ما يريد قبل أن يقع الأمى بلحظات. 
ثم قال سبحانه: إوما ندري نفس بأي أرض عَوت! [لقمان:"] وفي المسند أن من أراد الله أن يقبض روحه في أرض جعل له 
حاجة إليها. ' 
ومن جهل المكان فن باب أولى أن يجهل الزمان. 
والمقصود من هذا كله إجمالا أن مفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الرب تبارك وتعالى. 


5 سعة عل الله تعالى 


سعة عل الله تعالى 

يقول تعالى: |وعنده مَمَات الْغيب لا يلها إلا هو وَيعار ما في الرِ وَالبحر وما سقط من ورقَة إلا يلها ولا حبة في ظلمَات الأرض 
ولا رَطبٍ ولا يَاسٍ إِلّا في يتاب ميين| [الأنعام:9ه]. 

فهذه من أعظم آيات الربوبية في القرآن» يخبر الله جل وعلا فيها عن سعة علمه» وعظيم إحاطته خلقه» وأن ما تراه العيون» وما لا 
تراه» ومثاقيل الجبال» ومكابيل البحار» وورق الأتجار على كثرته وانساعه وعظم عدده؛ لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى» فكل تلك 
الأمور أغا كانت» وأبغا غابت عن عيوتتاء القيب وغياهب البخاز ومفاوز الب وكل ها بقع فيه» وما يكون في ليل أو في نهار أو في 
أي مكان قد اطلع؛ الله جل وعلا عليه وقد علمه وكتبه وأراده وشاءه» قال الله تعالى: |ويغلر ما في اير وَالبْحرٍ| [الأنعام:9] ثم 
ناقلها الرياح ميمنة وميسرة» وشمالاً وجنوبء ثم تبويء كل ذلك يعلمه الله جل وعلاء لا يخفى عليه من خلقه حافية أها كاده قال 
تعالى عن لقمان: إيا بي إنها إنْ تك مشْقَالَ حبة من دل فَبَكْنْ في صخرة أو في السموات أو في الأرض 0 لمن الله لَطيف 
ا 

والإنسان -ستره الظلام أو كان في الضوء- قد اطلع الله جل وعلا عليه» سواء أسر في نفسه أم أعان» فالله جل وعلا يعلم ذلك كله 
فالقلوب له مفضية» والطر تله علانية» لاحن عي من ٠‏ خلقه خافية. 

َقَوْل تعالى: إوما أسقط من وَرَقَة لا عله ولا حبة| [الأنعام:9ه] أي: ولا حبة تسقط إفي ظلمّات الأرض | [الأنعام:ه]. 
وقوله تعالى: أولا رَطبٍ ولا يَابِس | [الأنعام:09] أسلوب قرآني يسمى عطف عام على خاص؛ لأن كل ما سلف لا يخلو من كونه 
37 أوياساء وحياً أو ميتا. 

قال تعالى: إوما سقط من و وَرقة إلا ا حَبَة في ظلمّات الأرض ولا رَطبٍ ولا يَايسٍ| [الأنعام:هه] من كل ذلك إلا في 
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كب مرين| [الأنعام:ه] أي: في اللوح الحفوظ» فالله أول ما خاق القلو» قال له: اكتب» فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو 
كات إلى يوم القيامة. 
فا أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» جفت الأقلام وطويت الصحفء فأنت تسعى وراء رزق سيأتي إليك» أو 
تطلب شيئا لن يأتيك أبداء 
فالعاقل من أحسن صلته بربه جل وعلاء وأهل والفضل العم يقولون: من خسر مع الله جل وعلا فاذا ريخ؟ ومن ري مع الله تبارك 
وتعالى اذا خسر؟ فن ري مع الله لم يخسر شيئاء ومن خسر مع الله لم يريم شيئا ولو أوتيت له الدنيا بحذافيرها. 


4 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحم بالنبار) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) 

ثم قال جل شأنه: وهو الذي وناك اليل ويعكر ما برح امار مشي فيه قطن أجل ببس | لاما 

نسب الله جل وعلا هنا الوفاة إلى ذاته العلية» ونسبها إلى الملائكة في آيات آخعرء فيقال: إن نسبة الأمى إلى الله نسبة حقيقية» وأسبة 
الأمى إلى غير الله نسبة تكليف» أي كلف الله أحدا ليقوم بباء يا كلف الملائكة. 

وقول الرب: إوَهو الذي يتاك بالَيْل| [الأنعام:٠].‏ 


١‏ عمعاني الوفاة في القران 

معاني الوفاة في القران 

المقصود كت المنام» وليس المقصود به الوفاة الحفيقية. 

والوفاة في القرآن تأتي على ثلاثة معان: تأتي بمعنى الموت» ومن ذلك قول الله تعالى: |ثم توفته رسلنًا] [الأنعام: 51]. 

وتأتي بمعنى النوم» كقوله تعالى: وهو الذي 00 بالليلِ| [الأنعام: وقول الله في سورة الزص | الل يتوق الأنفس حين اا 
[الزمم:7 4]. 

وتأتي بمعنى الرفع» ومنه قول الله لعيسى: إإِن متوفيك ورافعك إلي| [آل عمران:ه ه]. 

والمقصود من هذا كله أن الوفاة هنا بمعنى النوم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال (المد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
واليه النشور) فسمى النوم موتة صغرى. 


علاقة الروح بالجسد 

علاقة الروح بالجسد 

رعقة نك أذ بقال: إن للروح علاقة مع الجسد تختلف من حال إلى حال» فبينهما علاقة قبل أن يوجد الجسد» يوم كانت أرواحنا 
2 ظهر أبينا آدمء وعلاقة يوم 6 في بطون أمباتنا فنفخ فينا الروح» وعلاقة شبه مال» وهي علاقة الروح بالجسد في حال اليقظة» 
وعلاقة أقل منباء وه علاقة الروح بالجسد في حال النوم» وعلاقة لا نعلم كنبهاء وهي علاقة الروح بالجسد في حياة البرزخ» فإن 
الإنسان ينعم ويعذب في حياة البرزخ» وعلاقة هي علاقة الكال والقام تكون بعد البعث والنشور؛ لأنه لا موت بعدها. 

فنجم عن هذا ست علاقات: علاقة في عالم الأرواح» وعلاقة في عام الأجنة» وعلاقة في عام اليقظة» وعلاقة في عام النوم» وعلاقة 
في عالم البرزخ» وعلاقة بعد البعث والنشور. 
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0 ببيان معنى قوله تعالى (ويعلم ما جرحتم بالنهار) 
بيان معنى قوله تعالى (ويعم ما جرحت بالنهار) 
يقول تعالى: إوهو الذي يتوفا فر بالليلٍ ويعار ما جرحم بالنمار| [الأنعام:٠6].‏ 
ققد يرت :ببنة الله فى يله أن البان للتعائن فليا ان الأثنان ىق الما يعمل وك امن أسل :عيفه جتوارسةة قال اللدة | ويعل م 
جرحم بالنهار] [الأنعام:٠6].‏ 
أي: ما كسبتم» فعبر بما تسيبت به الآلة. 
وقوله تعالى: |ثم يبعشكر فيه] [الأنعام:٠1]‏ أي: يوقظك من منامكر» أي: في النهار إلِيمَضى أجل مسمى] [الأنعام:٠6].‏ 
وهذا باعتبار الأفراد» لا باعتبار اجماعات» بمعنى أن كل فرد له أجل مسمى كتبه اللّه جل وعلا عليه. 


6 تفسير قوله تعالى: (وهو المّاهر فوق عباده) 

تفسير قوله تعالمى: (وهو القاهر فوق عباده) 

ثم قال جل ذكره: إوهو الْمَاهر قوق عباده| [الأنعام:186]. 

وقد قلنا: إن السورة حجة في إثبات توحيد الربوبية والإلحية» فإذا كان الله جل وعلا قاهراً مالكا ببميع الحلق» فإنه يفعل في خلقه ما 
إشاء» فهو تبارك وتعالى خلقهم ورزقهم» وجعل لحم طريقا موصلا إليه» وقال: لكين طَبمًا عن طبقي| [الانشقاق:9١]‏ أي أن اللحاق 
خلقوا أطواراًء حيث كانوا في ظهر أبههم» ثم في بطون أمماتهم» حتى أصبحوا ينامون بالليل ثم يبعثون بالنهار. 


١‏ بيان معنى قوله تعاللى (حتى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا) 


بيان معنى قوله تعالى (حتى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا) 

وبعد ذلك بقي المرد إلى اللّهء فقال الله جل وعلا: إوهو الْمَاهر وق عبّاده| [الأنعام:6١]‏ فلما كان قاهرا مالكا ملكا حقيقيا متصرفا 
قال: وهو القاهر قوق عباده ويرسل عَليْكرْ حَمَظَةَ حَق إِذَا جاء أَحد ف الموث توفته رسلنا وهم لا يِفَرْطُونَ] [الأنعام:١+].‏ 

و (إذا) في اللغة تأتي قبل التلبس بالفعل» فتقول: إذا قت إلى الصلاة فتوضأ» أي: قبل أن تقوم إلى الصلاة لتوضاً. 

وكذلك: إذا وقفت بين يدي الله فكبر» و: إذا صليت فاقرأ القرآن» أي: بعد دخولك في الصلاة. 

فقوله تعالى هنا: إحَ إِذَا جاء أُحَدَ كر المَوْتٌ| [الأنعام:1+] أي: حت إذا قرب الموت وجاءت علاماته ودنت ساعته» إتوقته رسلا 
وهم لا يفَرَطونَ| [الأنعام:1]. 

والرسل هنا هم الملائكة» وينبغيي أن تعلم أن قرب الله من خلقه نوعان: قرب بذاته» وقرب بملائكته» فالقرب بالملاتكة منه قول الله 
جل وعلا في سورة الواقعة: [وتحن أرب إِليهِ متك ولَكن لا تبصرونٌ| [الواقعة:وه]. 

فليس اراد قرب الله بذاتهء إنما هو قرب الله بملائكته» كا قال تعالى: إحَي إِذّا جاء أحد ف الموث توقته سنا [الأنعام:1+]. 
والأصل أن الموكل بقبض الأرواح ملك» ولكن هذا الملك له أعوان» ومفهوم الآية لا يخلو من أحد أمرين» وبهما قال العلماء: فإما 
أن تكون الملاتكة هي التى تخرج الروح» حتى إذا دنت من الحلقوم تركتها للك الموت» فهو الذي يقبضهاء كا قال الله تعالى: قل 
يوقا ف ملك الموت الذي وكل يكذ [السجدة:١١1].‏ 

الله يقول في آية الأنعام: حي إِذَا جَاءَ أَحَدَ م الموث تَوقتَه رسلْنَا| [الأنعام:1+]» وقال في السجدة: إقل يوا ملك الموْت] 
[السجدة:١١].‏ 
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فال بعض العلماء: إن الملاتكة تق تقبض الروح» فتستلها من الجسم كله استلالا يختلف بين روح المؤمن وروح الكافر ليس هذا موضع 
بيانه» فإذا دنت الروح من الحلقوم قام ملك الموت بالنزع الأخير. 

وقال بعضهم: إن ملك الموت هو الذي ينزع الروح؛ وقد جعل الله له العالم كالمأدبة بين يدي من يريد أن يأكل» فيأخذ منها كيفما 
نشاءء فإذا كثر عليه في يوم قبض الأرواح فإنه يناديبا فتأتيء وكل ذلك بأمى اللهء وسواء حم هذا أو لم يصح فإن العقل لا يرده 
والشرع لا ينافيه. 

والمقصود هذا أمى الأعى الثاني أن يكون ملك الموت هو الذي يقبض الروح وحده؛ ولا يعينه غيره من الملاتكة» ثم إذا قبضها لا تلبث 
في يده حتى يعطيها ملائكة آخخرين» فإذا كانت روحا مؤمنة أعطاها لملائكة الرحمة» جعل الله جل وعلا أرواحكم كذلك. 

وإن كانت روحا كافرة أعطاها ملائكة العذاب» وهذا الرأي الثاني هو الذي تميل النفس إليه» والله أعل. 

وقوله تعالى: إحَي إذَا جاءَ أَحَدَ ف الموث توقته رسن 2 لا يعَرَطوتَ] [الأنعام:1+]. 


أى: لا يضيعون في قبض الأرواح» ولا يتقدمون قبل الأجل ولا فأعرين بعل الأجزه خيثما أمرهم الله زمانا ومكانا يفعلون علهم 
السلام. 


.9 تفسير قوله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) 


تفسير قوله تعالى: (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) 

قال تعالى: إتم ردوا إِلَ الله مَولاهم الحقّ| [الأنعام:؟+]. 

(م) حرف عطف يفيد التراخي» والتعقيب» فهناك فترة زمنية بين قبض الروح» ورجوع العباد إلى الله ليحك بينهم» وه التي تسمى 
حياة البرزخ٠‏ 

فقوله تعالى: إتُمُ ردوا| [الأنعام:؟+] أي الحلق إإِلَ الله مولاهُم الحقّ| [الأنعام:٠+]ء‏ بكسر القاف؛ لأنها صفة للفظ الجلالة. 
وهنا مسألة» وهي أن الله هنا يتكلم عن جميع الأرواح مؤمنها وكافرهاء فكل الأرواح مردها إلى الله» وقال الله في نعت ذاته العلية 
هنا: ثم ردوا إِلَ اللَّهِ مُولاهم الحق| [الأنعام:+] مع أنه قال في سورة ممد: إِذَلكَ بأَنَ الله مول الذي آمنوا وَأَنَّ الكافرينَ لا مول 
م مشر ل 0 

إذَلكَ بن الله مول الذينَ آمنوا أن الكافرينَ لا مول شُم] [عمد:١١].‏ 

فكيف يستقي المع بين قول الله في كابه: َأ الْكافرينَ لا مول | [محمد:١١]‏ وقوله في آية عامة إثمْ ردوا ِل الل مولاهم الحق| 
[الانعام:؟5]. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن كلمة (مولى) لفظ مشترك لعدة معانء فيأتي بمعنى المعتق» ويأتي بمعنى المعتق» فيقال للسيد الذي 
أعتق: مولى» ويقال للعبد الذي أعتق: مولى. 

ويقال (مولى) بمعنى: مالك الملك» وهو هو المراد بالآية هناء فقول الله جل وعلا إثمْ ردوا إِلَّ الله مَولاهم| [الأنعام:57] أي 
0 الله في سورة ممد: إِذَّلكَ بأَنَ الله مول الْذِينَ آمُنوا) [حمد:١١]‏ أي: ناصرهمء وقول الله إوأنْ الْكافرِينَ لا مول لهم] 
[حمد:1 ]١‏ أي: لا ناصر لهحمء وإلا فالكفار والمؤمنون ملك لله. 

فعنى (مولى) في سورة محد: ناصرء ومعنى (مولى) في سورة الأنعام: مالك الملك» والله مالك أهل الكفر وأهل الإيمان» أما أن الله 
ناصر لأهل الإيمان فلا شك في ذلك» وليس الله بنصير لأهل الكفر. 
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ومنه قول اللي صلى الله عليه وسلم: (من كنت مولاه فعلي مولاه) أي: من كنت ناصره وحاميه فعلٍ ناصره وحاميه» فهذا معنى 
(مولى) في هذا الب 
فيتحرر من هذا أن (مولى) لفظ مشترك لعدة معان» وهو في سورة الأنعام بمعنى مالك الملك» ولا شك في أن الله مالك للعباد كلهم. 


١‏ ببيان معنى قوله تعالى (ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين) 

بيان معنى قوله تعالى (ألا له الحك. وهو أسرع الحاسبين) 

ثم قال تعالى: ثم 5 ِل الله مولاهم الت ألا لَه الحكر وهو أُسْرَع الحأسيِينَ] [الأنعام:؟7]. 

قول الله: ألا له الحكر | [الأنعام:+] فيه إشارة خفية إلى أنه ليس لأحد أمى لازم على الله وإنما الله يحم بما شاءء فيدخل من 
إشاء برحمته» ويعذب من إشاء بعدله. 

قال تعللى: وهو أسرع الَْأسيِينَ| [الأنعام:+]. 

فالله جل وعلا ليست ذاته كذوات الخلوقين» فلا يقاس حساب الله على ما نعلمه من محاسبة الخاوقين بعضهم لبعض» فالله جل وعلا 
-م أنه خلق خلقه خلمًا واحداء فهو قادر على أن يخلقهم جملة» وقادر على أن 0 جملة» وقادر على أن يبعثهم جملة- قادر سبحانه 
وتعالى على أن يحاسبهم جملة» فهو جل وعلا له الحم وهو أسرع الحاسبين. 


تفسير قوله تعالى: (قل من ينجيكمٌ من ظلمات البر والبحر) 

تفسير قوله تعالى: (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر) 

ثم قال الله جل وعلا: إقل من بتجيكر من ظلمات الير والبحر تدعوته تضرعا وخفية ل أَنجانًا من هذه لكوت من الشاوينَ * ة 
لله جيك منها ومن 3 57 ثم أنتم اشر كون| [الأنعام:8” - 14]. 

ما زال السياق يبين أن السورة مكية» والمقصود منها في المقام الأول إثبات توحيد الإلحية» ولكن إثبات توحيد الألحية» لا يقوم إلا 
إذا ثبت توحيد الربوبية. 

وقلنا إن هنا اسلوبين: أسلوب تقرير واسلوب تلقين ١‏ 

وبيان ذلك أن الله جل وعلا يخاطب أهل الإشراك الذين يشركون مع الله بأرض الواقع» ويقول لهم جل وعلا: إن أسافرون في البر 
معه غيره» كا أخبر الله جل وعلا في عدة سور بأنهم يلجئون إلى ربهم وحده دون سواه» كقوله تعالى: إدعوا اله مخلصين له الدين 
تن أنجيتنا من هذه لتكوئن من الشا كوين! [يوفس:"]. 

والله تبارك وتعالى يبتلى عباده؛ ويدلل جل وعلا في خلقه المنثور وكابه المسطور في الأرض على أنه الرب الأوحدء والمالك الذي لا 
يقدر على النفع ولا على الضر إلا هوء فلا يكشف بلوى ولا يدفع ضرا إلا هوء ولا يعطى عطاء ولا بمنح رحمة إلا هو. 

يقول تعالى: إقل من يتيك من ظلمات البر والبحر| [الأنعام:79]. 

وليس المقصود عين الظلية» واثما امقعرنهها في الربر امسر من مشاق» ومن امور تضينين الرنهك والمرأة والجماعة مرا اسان 
فإذا أصابهم الأعس وتيقنوا بالحلاك وعظم عليهم الأمرة واشتد عليهم الك علي أل اهلها من اشنالا اينم طيكرا إلى السبجل 
وعلا مخلصين» يتضرعون بالدعاء سرا وإعلاناء أفرادا وجماعات» خفية وتضرعاء فإذا نجاهم الله واستجاب دعاءهم» ونقلهم من حال 
- 0 عاك 0 و حا 0 إل + حك دار 0 2 3 00 ذلك 00 ورجعرا إلى شركهم» قال الله: إواذًا 


ين ين سل سه سه 
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وهذا أ بتحقق في القريب والبعيد في الزمن الماضي وني الزمن الحاضر وفي الزمن المستقبل» فك مق تاج حاف ل 'تحارته». وايقخ 
بغرقهاء أو بتسلط غيره عليهاء أو أيقن بالحسران» ففزع إلى الله في ظلمات الليل يسأل الله ويدعوه» فلما نجى الله له تجارته وأنعم عليه 
ورزقه» أخذ تلك الأموال التى اكتسبها فأنفقها في غير طاعة الله؛ وربما سافر بها سفر معصية» وهذه مرحلة أدنى» والمرحلة التى عناها 
الله في هذه السورة هي أن أهل الإشراك يرون الموت عياناء فيفزعون إلى الله بقاوبهم وجوارحهم وألستتهم» ويصرون " الدعاء 
ويلحون» ثم إن الله لعظمته وحلمه وكال رحمته ينعم عليهم وينجيهم» فإذا شعروا بالأمان والرخاء رجعوا إلى أصنامهم وأوثائهم يعبدونها 
وساائفا من حون الله» لكي تعل أنه لا شبيء أعظم من أن تشرك مع الله جل وعلا غيره» وأن يكون قلبك الذي فطره الله وخلقه 
وسواه وجبله على التوحيد وعلى إخلاص العبادة له قد اتجه إلى غير الله» وأن يلهج لسانك لأي فرد» ملكا أو أميرا أو سلطانا أو عالما 
أو داعية أو والدا أو ولدا أو زوجة أو ابنا أو محبا تحبه فتجعله مقدما على حبك لله جل وعلا. 
ومن أراد ما عند الله من النعب» وخاف ما عند الله من اجخيم لم يقدم على ذات الله أحدا كائنا من كان» لا والدا ولا ولدا ولا أما ولا 
زوجة ولا أحدأ كائنا من كانء ولا يتعلق قلبه بممثل ولا بلاعبء ولا بمعلم ولا بطالب» وإئما يجعل فوّاده وقلبه للرب تبارك وتعالى» 
فيذا هؤ الترحيد اللذى يلك الل مق عله الرنستل 4 وأنول الله من أجله الكتب» وأقام الني غيل الله عليه وسلم ون أجلة اطياة 
وكاما نقص حظ الله منك نقص حظك من اللهء وكلما ابععدت عن الله في توحيده وذكره وإجلاله ومحبته: كنت من رحمة الله أبعده 
وإلى عذابه أدنى. 


تفسير قوله تعالى: (قل الله بتجيكم منها ومن كل كرب) 

تفسير قوله تعالى: (قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب) 

ثم قال الله جل وعلا: إقل الله جيك منها| [الأنعام:4+] أي: من هذا الكرب المخصوص الذي تسألونه» بل إن الله لأضيك من 
كاب خصوص تدعونه بعينه لخسب» بل إومن 13 كب| [الأنعام: 4 5]» أي: ومن كل كب عام علمته أو ل تعليه» وقد بنجيك 
لله من كرب ل تدعه» بأن ينجيك منه» فلا تعلم أن ذلك الكرب في طريقه إليك» ولكن الله جل وعلا يزيله عنك من غير أن تعلم. 


١‏ بيان شرك المشركين بعد النجاة من المهالك 

يآن كرك المشركين يمف اليقاة مخ المبالك 

نم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: إقلٍ الله جيك منا ومن كل كب ثم أَنثم ُشركُونَ| [الأنعام:+]. 

أي: مع تلك النجاة وتلك الرحمة وذلك الحم من الرب تعودون -كا كنتم- تشركون مع الله جل وعلا غيره. 

والمقصود من هذا كله أنه لا يعقل أن نفسر سورة الأنعام» وقد جعلها الله في أغلب آياتها مخصصة للتوحيد» ودعوة إلى الإيان به 
ونبذا للشرك؛ ثم لا يخرج الإنسان منها بثرة تجعله يسير في سائر أيامه حتى يلقى الله وليس في قلبه أحد يحب ويوالي ويبغض ويعادي 
من أجله غير الرب تبارك وتعالى» جعل الله قاوبنا وقلوبك على تلك الفطرة السليمة. 


5 تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم) 


تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) 
- 1 عه بعر ص 2 دم وه لهل 2 سسويرة مشا اه يوييرة هه هيه عا رقا 2ه نهو راقاة. ٠.‏ ارد نري ات امرم د عدو نض مك ان 
ثم قال الله: |قل هو القَادر عل أَنْ يبعت عليكر عَذَابَا من فوقكر أو من تحت أرجلكر أو لبسكر شيعا ويذيق بعضكر بأس بعض| 
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مناسبة الآآية لما قبلها هي أن الله قد بين أنه قادر على أن ينجي من المهالك» فبين هنا أنه قادر على أن يلقي فهاء فالله بين في الآيتين 
قبلها أن الله قادر على أن ينبي عباده من المهالك» ويبين هم هنا أنه قادر على أن يضعهم في فى المهالك» فقال تعالى: قل هو الْقَادر عَلّ 
أن يعَتَ َلك عَدَاَا من فوقكز| [الأنعام:ه+] مثل الرجم |أو مِنْ تحت أَرَجِلك | [الأنعام:ه] مثل الخسف [أو يسك شيعا 


ل ل 


0 يديق 1 9 بعض | [الأنعام 56]ء 


بان ما دفعه الله عن هذه الأمة وما ابتلاها به ما ذكر فى الآية 

بيان ما دفعه الله عن هذه الأمة وما ابتلاها به تما ذك فى الآية 

وهذه الآية لا تحتاج إلى كلفة في الشرح؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم -كا روى البخاري وغيره- لما نزلت هذه الآية فتلاها جبرائيل 
على النبي صل الله عليه وسل فقراً: |قل هو القَادر عل أنْ يبعت لكر عَذَابًا من قوقكر | [الأنعام:0+] قال صل الله عليه وسل: (أعوذ 
بوجهه) فالنبي صل الله عليه وسل استعاذ يوجه الله فلما استعاذ النبي بوسة ويه أعاذه اللده توق هذا تعلم أن هذه الأمة لا يمكن أن 
تبلك بعذاب عام من السماء» فقرأ جبرائيل: |أو من كحت أرجلكر | [الأنعام:0+] فقال صل الله عليه وسل: (أعوذ بوجهه)» ومن 
هنا تعلم أن هذه الأمة لا يمكن أن تبلك كلها بخسف من الأرض. 

م تأ جبائل: | | أو يلبسكر شيعا ويذيق بعضكر بأس بعض| [ [الأنعام:10] الريك ادهل ان عيداويل' (أعوذ بوجهه)» عضي 
قدر الله بل قال صلى الله عليه وسم: ( (هذه هرون ن) وف رواية: فتن وفي رواية عرق : (هاتان أهون وأيسر) ) ول يستعذ بالله إبضي 
د انه وهذا امه مشاهد واضم جلي 2 وهو أن الأمة ذاق بعضبها 5 بعض » فنذ أن قتل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا والأمة 


ليق بعضها بأن يعن 
وآخر ما حصل من 0 في قع الدولة للإرهاببين» فالذين ماتوا من هذه الطائفة مسلمون» والذين ماتوا من هذه الطائفة مسلبون. 


صحيح أ: نهم خارجون عن طاعة ولي الأم» وأن ما فعلوه خطأ محضء ولا يجوز شرعاء ولكن هذا لا يخرجهم عن دائرة الإسلام» 
وكذلك الذين ماتوا من كانوا تحت طاعة ولي الأمى مسلمون» فهذا معنى قول الله |ويذيق بعضكر 9 بعض | [الأنعام:10] . 

وقولة تعالم: )| | [الأنعام:هة] الشيع: الفرق والأحزاب. 

والأمة منذ مقتل عثمان رضي الله عنه في أكثر أزمنتها وهي متفرقة أهواء وفرقا وشيعا. 

واعل أن نبينا صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض وقال (إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض) 
أي ملك فارس وملك الروم. 

ثم دعا صلى الله عليه وسلم ربه بألا يبلك أمته غرقاء فاستجاب الله جل وعلا له فالأمة لا تخاف من موتبا كلها غرقاء لأن هذا أمى 
ها لني صلى الله عليه وسلم ريه فأعطاه الله إياه. 

ثم سأله ألا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتهباء و (بيضتها) مركذها وأصلهاء والعصبة الرئيسة» فاستجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه 
وسلم. 

وسأله ألا يذيق بعضهم بأس بعض» فنعه الله جل وعلا ذلك» وقال: (أنفي إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد). 

فتفهم من بهذا أموراء وذلك أنه لما حصل غزو العراق من قبل أمريكا خاف الناس» وبعضهم أرجف بأن تسلط أمريكا على دواة 
الحرمين» وتبلك مك والمدينة» ولا شك في أن الذين خافوا قوم غيورون يريدون الحير للأمة»ء ولكن من كان إديه بضاعة قوية من 
العم كان يعم أن هذا لا يمكن أن يقع قدراً ولا شرعاء لأن ابي صل الله عليه وس أعطاه ربه وعداً بأنه لا إسلط عدوا على أمة 
الإسلام يستبيح بيضتهاء ومن كان منصفا يعلم أن بيضة الإسلام اليوم هي دولة الحرمين» فهي بيضة الإسلام اليوم؛ ولا يمكن أن 
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يمكن لأمريكا ولا لغيرها أن تسلط تسلطا عسكريا على أرض الحرمين فتستبيح بيضتها وتبلك من فبها بالكلية» فهذا أ لا يمكن أن 
يتقع» لا على يد أمريكا ولا على يد غيرهاء لأن هذا أم سأله نبينا صل الله عليه وسلم ربه فأعطاه الله إياه. 

ولكن الله منع النبي صل الله عليه وسل -لأمره وقضائه وحكته- لما سأله ألا يسلط بعضهم على بعض»ء فقال الله جل وعلا: (إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد) وهذا أ مشاهد» فإن الأمة تفرقت فرقا وأحزابا وشيعا منذ مقتل عثمان وحرب على ومعاوية رضى الله 
عنهما. ْ ْ 
0 الملجأ من الفتن 

الملجأ من الفتن 

والمفر من هذا كله أن يعتصم الإنسان بكامة المسلمين» وأن يلزم طاعة ولي الأمر» وأن يعلم أن يد الله جل وعلا مع ابماعة» وأنه من 
خرج عن الإمام قيد شبر مات ميتة جاهلية» وأن النبي صل الله عليه وسلِم أمى بالصبره وأمى بأمور عدة تقوى بها شوكة الإسلام. 
والتفاف بعض الناس على بعض وكونهم متحدين متفقين على إمام واحد» أغيض للعدوء وأعظم لإقامة شرائع الله :وس ووه بوالكان 
عزيز» والنقص موجود» لكن لا إسدد مثل ذلك إلا بالتناصح والتشاور والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. 

والمقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا في كّابه وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم بين كثيراً من الأمور التي يسترشد بها العاقل» 
ويستنير بها المؤمن» ويتقي بها البصيرء ويعرف بها اجميع الطريق الموصل إلى اللهء وهذه مززية أهل العلم على غيرهم» وه أنهم يعلمون 
من تاب الله وكلام رسوله صل الله عليه وس ما يثبت الله جل وعلا به أفتدتهم» ويهديهم به إلى صراط مستقي. 

لذلك قال الله بعد هذا كله |انظر كيس نَصَرْفٌ الآيّات لَملّهم يفْقَهِونَ| [الأنعام:]. 

ولا ريب في أن الله فصل الآيات» وأبان لعباده طرائق الحق والطريق المستقيم» وأوضم ما يقرب منه» وما يدل عليه» وما يرشد في أ 
لاد الدنياء ولكن الناس يتفاوتون في مقدار العل» وأهل العلم يتفاوتون في مقدار الأخذ بالعلم» والسمع والطاعة لله والعمل بما 
يعملون» فك من إنسان حافظ للقرآن متدبر له ويعلم معانيه ومواطن نزوله وناتنه ومنسوخه» ولكن لا يعمل به» ومنهم من أضله الله 
على على فيقرأ ويأخل» ولكنه لا يستفيد منه في واقع الحياة شيئاء هذه وعم من أله وفض] روي ال من قا ومن لضن للد 
النية» وصدق مع الله بلغه الله مناله» وأعطاه مراده» فتسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق» وصل الله ععلى مد وعلى آله. 


ع -ت-0 
٠‏ سلسلة تاملات قرانية |10] 
سلسلة تأملات قرانية ]٠١[‏ 
في سورة الأنعام يقرر الله تعالى حقائق التوحيد بذكر قصة إمام الموحدين سيدنا إبراهيم عليه السلام» فقد ذكر تعاللى عنه محاجته قومه 
في إثبات ضلال عبادتهم للأصنام والكواكب وخشيتهم منهاء واعلانه توجهه إلى الله تعالى فاطر السماوات والأرضء الأ الذي 
أسبغ عليه فيه الله» لعل النبوة في ذريته» وأفضل عليه بصلاحهم وصلاح آبائهم وذرياتهم وإخوائهم. 
٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الحة) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبية آرر انتيل أمبناما المة) 
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احمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خاق الإنسان من طين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله 
الخدية زوفيل أن شين نا ونيا عدا عيده «ودسواه اع الا نياء و .ا لون ا سصراً وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأناً وذكرأ» صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره داتع فرع نيا ل وم الدين» 

أما بعد: فإن الآآيات التي سنقف عندها هي قول الله عن وجل: اواذ قَال إماهم لأبيه آزر انيد أَصنَامًا 0 َه إِنْ أرَاك وَقَومَكَ فى 
صَلال مبين * وكدلك ثري إبراهيم لكوت الحدرات وَالأرض وليكونَ من الموقنين| [الأنعام:/اغ - ولا] 50 من آيات» 
ثم ننتقل إلى قول الله عن وجل: إومن أظار يمن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إل ولر يوح إلبه شي 
نل اللّم] لَه [الأنعام:؟]. 
فت ل مسعميدية بالف قر وها إنه لما كانت سورة الأنعام نتكلى عن عن عقيدة التوحيد التي بها بعث الله الرسل ومن أ حلي نزل 
الكتب ذك الله جل وعلا 2 هذه السورة إمام ال موحدين خايل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء» نسب الله جل وعلا الملة إليه في كابه فقّال الله جل وعلا: مله أيكر إبراهيم] 
[الحج:0/8]ء وهذا النبي الكريم يذكر كثيراً الثناء والمدح عليه من الله جل وعلاء وهو أهل لكل مدح» فهو أرفم الأنبياء قدراً بعد قينأ 
صل الله عليه وسلم. 
ومع اتفاق المسلمين على أن إبراهي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» وعل أن تتناضل الله عليه وس أرفع العباد قدراء مع ذلك ثبت 
عنه صل الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح أمى بأن يخرج ما في الكعبة من صورء فكان مما أخرج صورة فيها إبراهيم وهو 
إستقم بالأزلام» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (قاتلهم الله -يقصد كفار قريش- قاتلهم اللهء والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها 
قط). 
وموضع الشاهد أن النى صل الله عليه وسل معى إبراهيم شيخه» ول يسم الففيل الله عليه وس يعدا عو ادي د شنيقة لا 
إبراهيم » وهذهالسالة غيب أن تحفظ وتحررء فهي من فرائد العلم الذي يستبينه طالب العلم لنفسه» وهي أن البي لا عليه وسلم 
سمى هذا النبي الصالح شيخه؛ مع الاتفاق على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. 
وي ليلة المعراج لما عرج به صل الله عليه وسلم قابله إخوانه من النبيين» فلما مى على إبراهيم قال إبراهيم لنبينا: (السلام عليك أيها التي 
الصالح والابن الصالم)؛ لأن الله جل وعلا جعل كل نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم» قا العلا ما دل كاب بعد إبراههم من 
السماء على نى من الأنبياء إلا وذلك النبي من ذرية إبراهيم» وسياق يان هذا إناغاء اش عغال: 
والمقصود أن هذا هو جملة ما يمكن أن يقال عن إمام الحنفاء أبينا إبراهيم عليه السلام. 


٠‏ دعوة | راهيم لأبيه بيه ازر 
دعوة إبراهيم ديه 
واه جل وعلااهنا أذ راقم ا من أهل عصره اللين بعث فهم وفي مقدمهم ونم وهو هنا يدعو أباه» 


قال الله أواذ كَل إيرَاهي ل لأبيه آزرا [الأنعام 08 وأهل التاريخ يقولون: إن ا سم أَبي إبراهيم (تارح) وليس (آزر)» وحججتهم قٍ هذا 
اتفاق كثير من النسابة على أن والد إبراهيم اسمه: (تارح) وعلى أن هذا د في التوراة. 
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لكان نكمتن 'يقولك: ]ذا جاء عن الله بطل كير عق .وقد قلنا: إن :الاشتان عليه أن «تحمننك بأضل» قإذا جاءلك شبيات وغوا رضن 
على هذا الأصل فإنه يبقي على الأصل ويترك العوارض» فلو أجمع أهل النسب على أن امم والد إبراهيم: (تارح) فإجماعهم مردود؛ 
لأن الآية لا تحتمل أكثر من النص الصريح» فالله يقول: إوإذ فَالَ إبراهيم لأبيه آررَ أذ أَصنامًا | [الأنعام:04] فالله أسماه (آزر) 
فلا معدل عما سماه الله جل وعلا به. 
فقالوا: هذا عمه» وقالوا: هذا لقب لأأبيه» 2 عدة أمور يخرجون مها المقصود. 
يقول تعالى: إوإذْ قَالَ إبرَاهيم لأبيه آرَر أذ أصناما آحَة| [الأنعام:04]ء (اتخذ): فعل يتعدى إلى مفعولين: ففعوله الأول هنا: 
(أصناماً)» ومفعوله الثاني: (المة). 
ويمكن أن تقول: معنى الاية: تيل المة أصتاما. 
وكلا المعنيين صميح» لكن القرآن نز بقوله تعالى: 3 أَصنَامًا آله [الأنعام: 0/4]. 

فإبراهيم يعيب على أبيه أن يعبد الأصنام ويترك عبادة الله الواحد القهار. 
وهذا 0 الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما في سور عدة» ففي آيات أخر بين الله جل وعلا الأسلوب الدعوي 
الذي كان ييخاطب به إبراهيم أباهء حيث يقول: إسَلام َلك [مريم:4] ا جاء في سورة مريم» وهو دلالة على أن الإنسان يجب 
أن يعلم أننا نحن المسلمين- ندعو إلى شيء واحد هو توحيد الله ودين الإسلام» فلا يختلف ما ندعو إليه» ولكن الذي يختلف هو 
طرائق ا 3 ع ١‏ ع ١‏ 
فالإنسان يدعو ويتغير أسلوبه بحسب حال المدعوء أما ما تدعو إليه فشيء ثابت لا يتغيره ونحن ندعو إلى الله وإلى ما أعى الله به وما 
أمى به رسوله صلى الله عليه وسلمء وهذه هي دعوة الأنبياء» ونحن متبعون. 
وقد تتوعت طرائق دعوة الأنبياء» نفطاب إبراهيم لأبيه ليس عكطابه لقومه كا سيأتي. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك نري إبراهيم يلكوت السموات والأرض) 

ثم قال الله جل وعلا: | و كَدلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين| [الأنعام:ه]. 

إن فضل الله جل وعلا على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى» ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. 

(ملكوت) التاء فيها راد للمبالغة» والمعنى: أن هناك ملكاً وهناك ملكوتَا فالملك: ما تشاهده بعينك» والملكوت: ما وراء ما تشاهده 
بعينك ٠‏ 


فالله جل وعلا من على إبراهيم بأن أراه ملكوت السماوات والأرض»ء وقد يكون ذلك برؤية بصرية تؤدي إلى يقين قلبي» وقد تكون 
مجرد يقين قلبي في صدر إبراهيم. 

والمقصود أن الإنسان ينظر إلى ما حوله» والناظرون إلى ما حولهم يتقسمون إلى قسمين: قوم ينظرون نظر إ بصار» وقوم ينظرون نظر 
اعتبار» ونظر الاعتبار خير من نظر الإبصار؛ لأن الإبصار يشترك فيه كل من يبصرء ولكن نظر الاعتبار يختلف عن نظر الإبصارء 
وليس كل من نظر نظر اعتبار يوفق إلى المقصودء فالذين ينظرون نظر اعتبار منهم مبتدون ومنهم غير مبتدين» فيوجد من النصارى من 
يتأملون في السماوات» ويتأملون في الأرضء ويتأماون في الناس ويكتبون ويدونون» فهم ينظرون نظر اعتبار» ولكنهم لم يحصاوا على 
المقصود. ْ 

فهؤلاء -وان نظروا نظر اعتبار- لم يحصلوا على المقصود» والهداية من الله. 

ونظر الاعتبار لا يتعدى كونه وسيلة من وسائل الحصول على الداية» وإلا فالهداية من الله» فن رام شيئاً فإنه يطلبه من ربه الله جل 
وعلا. 
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0 زر عل - 


السدوابك 5 م [الأنعام | 
القن مزع من أحوال المؤمنين» ولا شك في أن إبراهيم عليه السلام من أعظم الموقنين» فقوله تعالى: (وليكون من الموقنين) 
أفلة لذن الله قاله لل 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جن عليه الليل راى كوميا) 
تفسير قوله تعالى: (فلما جن عليه الليل رأى كوكأ) 
ثم قال الله جل وعلا بعدها: هنا جَنَّ َي الل وَأ حو َلَ ذا َي ا أ ان لا أحبٌ لين م 


-ه 
هاه 


هذا بي فلا أفل َالَ لبن 3 مدني 5 كوتن من الْقُوم الصَالَينَ * قَلمَا وَأى الشّمسَ بَازْعَة قال هذا ري هذا كير فلا أَقَتْ 0 
يا قوم ِف بي م أكون | [الأنعام:.5/ - للا]. 

وقبل أن نشرع في التفسير نقول: لا يمكن أبداً أن يصدق قول من قال من المفسرين: إن إبراهيم قال هذا على الحقيقة» وإنه قاله في 
طفولته» فهذا أى لا يمكن أن يعقل؛ لأن الله وصف إبراهيم في كابه بأنه إمام لحنفاء» وقال عنه: إنه من الموقنين» وقد دل القرآن 
وتواترت السنة على أن هذا العبد الصالح من أعظم من تيقن بالله» فكيف نسب إليه الشرك في مرحلة من مراحل عمره؟! والحق أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا كله في موضع المناظرة والمحاجة مع قومه. 

قال تعللى: إفَلَا جَنْ عله اليل رأى كوك قَالَ هَذَا | [الأنعام:7]ء كان كوكب الزهرة» ولم يقصد أن يقول: إنه ربه يقينا 
فيستحيل أن يطبق هذا على إبراهيم» وقد قلنا: إن من القواعد أن تأخذ الأصل» وما جاء من شببات وعوارض تفندها بثباتك على 
الأصل» فالتفنيد يكون بأن نقول: إن إبراهيم قال هذا في موضع المناظرة والمحاجة مع قومه. 

وقد قلنا: إن طرائق الدعوة تختلف مع الناس» فكان ثلة من قومه لا يعبدون الأصنام» بل يعبدون الكواكبء فيعبدون المشتري» 
والشمسء والقمر» وفريق منهم يعبدون الأصنام» فتعامل مع كل فريق بطريقة معينة» وأهل الأصنام ذهب إلى أصنامهم وهدمباء 
وأما الكواكب فليس له عليها حتى يبدمباء فتعامل معهم بالعقل. 

قال الله تعالى: إقَلًا جَنَ عليه الَيلُ]| [الأنعام:7]» قوله: (جن عليه) بمعنى: غشيه» ولذلك سميت الجنة جنة» وسمي الطفل في بطن 
أمه جنينا وسميت الجن جنآءٍ لأنها لا ترى بالأعين» فكل ما غاب واستتر وتغطى يدخل في مادة (جنة). 

الله يقول: إفلَا جَنّ عليه اليل رَأى كوكا| [الأنعام:005]ء والكواكب لا ترى في التهار» فلا رأى كوياً قال لمن حوله بأسلوب 
بين لهم به أنه يريد أن يصل معهم إلى الحق: [هدًا َي ًا أن قال لا أحبٍّ الآفلي! [الأنعام:5]. 

وإبراهيم قد رأى الكواكب قبل هذا اليوم» ففي كل يوم يرى الكواكب تأفل» ويرى القمريأفل» ويرى الشمس تأفل» ولكنه الآن 
يتعامل مع أناس كانوا على تلك العقول ر 

يقول تعالى: إفلما جن عليه الليل رأى كوكا قال هذا رَبي] [الأنعام:”7] يقال: إنه الزهرة. 


والذي يعنينا أنه كوكب. 
قال تعالى: إفلما أفل قَالَ لا أحب الآفلين| [الأنعام:1/5]» يقول لهم: لاا يصلح أن يكون ا ا ويحرك من مكان إلى 
مكان. 
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8 تفسير قوله تعالى: (فلما رأى القمر بازغا) 
شاه رأى القمر بازغا) 


قال تعالى: إفَلَما رأى القَمُرََازِعًا] [الأنعام:000] ف اليوم التالي» فهو يريد أن إشعرهمٍ أنه واحد منهع بيحث عن الحق حتى يشعروا أنه 
غير متسلط عليهم قال تعالى: [قَالَ هذا رَني لما أَقْلَ َل لين أ مدني ري أكون من الْقَوم الضَالَينَ| [الأنعام:007]ء فا قال: لا 


لأن هذا جواب قد سبقء فقال: إليّن لم بدني ربي لأكونن من الْقُوم الضالين! [الأنعام:10/] حتى بين لهم أنه في أعظم العطش 
والظما إل الحداية: 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة) 

تفسير قوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة) 

ثم جاء اليوم الثالث» ومع الصبح ظهرت الشمس» قال تعالى: إفَلْما رأى الشمس بازْغَة قال هذا ري هذا أ كيرا [الأنعام:8] حتق 
بيهم لخواب نا أَلثْ َالَ يا قوم في برِيء بما مشركوت] [الأنعام:74]ء ول يقل: ابرءوا مما تشركون. 

بل قال: ِف بَرِيءٌ بما مشْرِكُونَ| [الأنعام:74]ء أن الإنسان لا يقبل الناس منه الشيء في الغالب حتى يطبقه على نفسه. 

فالناس يأخذون عم موق بيروفهب را ل بالعلمء وإن كان هذا ليس فيه حجة للناس» ولكن الناس إنما يتبعون في الغالب من يرون أنه يطبق 


00 


ما يدعوهم إليه» كا قال لبد الصاح شعيب. عليه السلام: إوما أريد أن أحَالمكز إىما أنها ك1 حنه | [هود 1 


٠5‏ تفسير قوله تعالى: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) 

فلما برئُ ثما بشرك به قومه أصبح الناس ينتظرون منه ما سيعبده» فقال: ِف ريت وَجْهِيّ لذي فطر السمراك رضن حنيقًا 
وما أَنَا 5 لمش كين | [الأنعام:9/]. 

ول يقل عليه السلام: وجهت وجهي لمن خاق الشمس والقمر والنجوم التي كان يحاجج بباء وإنما أدرج في ذلك كل المخلوقات؛ لأن 
لله رب الخلوقات جميعاًء فقال: إإِنْ وجهت وَجَهِي لذي فَطرَ السموات والأَرض حَنيفًا وما أَنَا من المُشْرِكينَ| [الأنعام:09]» فهو 
عليه السلام -إمام الحنفاء» وشيخ الأنبياءء وإليه تنسب المل» وكان شيخ الحنفاء لأربعة أمور: أوها: أنه جعل ماله للضيفان. 

والثانى: انه جعل بدنه للنيران. 

والثالث: أنه سل وإداه القزبان: 

والرابع: أنه جعل قلبه للرحمن. 


٠/‏ تفسير قوله تعالى: (وحاجه قومه) 

تفسير قوله تعالى: (وحاجه قومه) 

ومع ذلك كله لم يقتنع قومه» قال الله جل وعلا: إوَحَاجه قَومه]| [الأنعام:٠6]»‏ أخذوا يحاجونه فيما يقول» فرد عليهم: إقَالَ أنحاجوني 
في الله وقد هَدَان| [الأنعام:٠86]ء‏ أي: كيف يعقل أن أقبل أقوالكم الباطلة وآراء الفاسدة والله جل وعلا قد من علي بالحداية؟! 
والعاقل لا يترك الحق من أجل الباطل» ولا يترك الشيء البين الواضم من أجل الشيء المختلط الفاسد» فهذا لا يفعله صغار العقلاء» 
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َعم مرو 3 


فا بالك بشيخ الأنبياء عليه السلام؟! قال الله: |وَحَاجه قَومه قَالَ أنحَاجوني في الله وقد هَدَانِ ولا أَحَافٌ ما تُشركونَ به لا أن يشَاءً 
00 


ل ل ماس سه ميض لإ 
لانعا 5 
نعام: .]/٠١‏ 


ربي شيئا وسع ربي 1 شيءٍ علا ملا تتذكرون] 


١‏ توحيد الله فطرة في النفوس 

توحيد الله فطرة في النفوس 

وقوله: قلا 1 [الأنعام: ]6٠١‏ يدل على بلاغة القران» فين تقول لإأسان: تدك فعق 'ذلك أن الشيء المطلوب كان يعرفه» 

وأما الأم بتعلم شيء فعناه معرفة شيء لم يكن يعرفه. 

فتوحيد الله جل وعلا شيء مفطور في النفوسء فقّال لحم صلوات الله وسلامه عليه: [أقلا َدكوُونَ] [الأنعام:١٠4]»‏ يعني: أو رجعتم 

إلى أنفسك قيلا لتذكتم الشيء الذي فطره الله في قلوبك» ولعرفتم أنه لا رب غيره ولا إله سواه. 

فهذا يدل على أن عقيدة التوحيد أمى مفطور في النفوس يعرفه كل أحد إذا من الله جل وعلا عليه بالهداية. 

4 اتسين قواه تعالى: (وكينك حاف ما أشركتم ) 

تفسير قوله تعالى: (وكيف أخاف ما أشركتم) 

م قل: وَفَ أحَافٌ ما أفرم ولا تحاف كز ركم بل ما بل ب ميك سانا أي الْمَريقنٍ أحق بالأمْنٍ إن كنم 

لون #الرن آمنوا ول ,لبسو م بِظل أوكك ب الآمن وهم مَِدُونَ| [الأنعام: 1م - 807]. 

وجمل الآية 3 إبراهم يقول: اتبعت وعبدت من بيده الضر والنفع» وأنتم تعبدون من ليس بيده ضر ولا نفع » فن الذي يخاف؟! 

وذلك أنهم لما عبد الله قالوا: نخاف عليك من المتنا ومن أصنامناء 0 ونخاف عليك من القمرء ونخشى عليك 
من اتوم 

قاللهريعلنة أن نشوك فم | ارحس حاف ما ركم ] [الأنعام: ١‏ يعني: كيف أخاف من الذين أشركتم بهم من أصنامك وأنتم 

تخافون من الله؟! مع أن الأصل أن الذي يخثى كوو لذ وله الور والنفع» أما أصنامكم هذه فلا تضر ولا تتفع ولا تقدم 

ولا تؤخخرء وكل من عبد من غير الله لا يقدم ولا يؤر ولا يضر ولا يع قهله الأمور كلها بيد الم 

قال تعالى: [فَأَي ليقن أحَقَ الأَمْنِ | [الأنعام:41]ء وهذا استفهام استتكاري إ[إِنْ 8 علوت [الأنعام:81]. 


١‏ المراد بالظلم في قوله تعالى (ولم يلبسوا إيجانهم بظلم) 

المراد بالظم في قوله تعالى (ولم يلبسوا إيجاهم بظلم) 

ثم جاء 

الجواب | الذِينَ آمنوا ول سوا باهم بقلل أولئكَ شم الأمن وهم معَدُونَ]| [الأنعام:10]. 

هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة يا روى البخاري وغيره» فقالوا: يا نبى الله! وأينا م يظلم نفسه قط؟! فقّال النبى صل الله 
عليه وسل: لسن يالا عن الذي تعنونء إِنما هوكا قال العبد الصالح: إن الشرك لظم عظي)» فيصبح معنى قول الله جل وعلا: إو1 
يلبسوا إيمانهم بظلم] [الانعام:187» ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. 
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اتلازم الأمان واتلموف 
تلازم الأمان 5007 
قال تعالى: | أولتَكَ هم الأمن وهم مبتدُونَ] [الأنعام 00 
وقد جرت سنة الله في خلقه بأن من خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة» ومن لم يخف الله في الدنيا خاف يوم القيامة» فلا يمع الله 
على عبد خوفين ولا يعطي عبداً أمنين» وإئما الأمن الموجود في الدنيا السكينة والرضا بالله» ولا يعني ذلك عدم اللحوف من الله فالله 
جل وعلا لما ذكر الساعة ذكر عن المؤمنين أنهم: إمَشْفْقُونَ مثا [الشورى:86١]‏ أي: خائفون من الساعة» فاللحوف لا بد منه في الحياة 
الدنياء 
9 تفسير قوله تعالى: (وتلك حجتنا آتينا إبراهيم ) 
تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا آنينا إبراهيم) 
ثم قال جل ذكره: | ويلك جتنا تاها إبراهيم عل قومه نهم درجات من كاه إن ربك كي عيم] [ | [الأتعام:«ىم]ء 
أي: هذه الحبج التي أعطيناها إبراهم ليرد بها على قومه فضل من الله على هذا العبد الصالح» ولذا قال تعالى: ويلك حتنًا| [الأنعام:8]» 
فلما كانت من الله كانت فضلاً متف ٍ ْ 
ثم قال الله: رهم دَرَجَّات مُنْ لاه [الأنعام:80]» وإراهيم من أعظم من رفعهم الله جل وعلا درجات. 


٠0٠‏ تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إحاق ويعقوب) 
تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب) 
وبعد أن من الله عليه بالعطاء من النبوة والرسالة من الله عليه بالذرية فقا الله: |ووهنا له تاق ويعقُوب كلا هديا ونوحا هدَينا مس 


ره مداه سام 2 روعوةم د مه بيد 0 زر" الل بيه سر 3 


قبل ومن در داود وسليمان وايوب ويوسفٍ ومومى وهارون وكذلك زِي 4 الحطن] [الأنعام 0 وكيا ويحى و وعدي 
وإلياس 0 95 الصالحين * وامعاعيل واليسع وبواس ولوطا: وكلا فصن عل الْعَالمين| [الأنعام:هم - 85]. 

إن الأنبياء المذكورين في القرآن خمسة وعشرون نبي فهذه الآية في الأنعام ذكر الله فيها ثمانية عشر نبي وبقى منبهم سبعة لم يذكروا في 
سورة الأنعام. 

وهؤلاء السبعة هم شعيب» وإدرس» وصالح» وهود» ومد صلى الله عليه وسلم وآدم» ويوفس» وقد نظم اجميع في بيت شعر» فقيل: 
في تلك جتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهموإدريس هود شعيب صال وكذا ذو الكفل آدم بالختار قد ختموا وهؤلاء الذين 
ذكروا في القرآن في غير هذه الآيات» فلك الله ذا الكفل» وذكر آدمء وذكر حمداً صلى الله عليه وسل» وذكر شعيب وهودأًء وادرس» 
ا 


1 إعام الله تعالى لإبراهيم بيعقوب نافلة 


إكام الله تعالى لإبراهم بيعقوب نافلة 

يقول تعالى: إوَوَهبًا له| [الأنعام:84] أي: لإبراهيم إإتحَاقٌ وَيعَقُوبٌ]| [الأنعام:64]ء وقد ذك تعالى أنه وهب له يعقوب نافلة في آية 
أخرى» والنافلة: هي الزيادة على الأصل» وهيٍ تختلف» فكل ثبيء زاد عن الأصل يسمى نافلة» فقيام الليل يسمى نافلة لأنه زيادة 
على الصلوات المكتوبة» ولذا قال الله: ومن اليل فَمَجَدْ به افد لَك [الإسراء:09]. 
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والناس عندما يغزون يريدون النصرء عندما يحصل النصر وتحصل غنائم يكون الزائد هو الغنائم» فلذلك قال الله: يلوت عَنٍ الأتقال| 
[الأنفال:١].‏ 

فنفي يعقوب قال الله: | ووهبنا له إحاق ويعقوب نافلة| [الأنبياء:17]ء فذك الله جل وعلا أنه رزقه إسماعيل» ثم رزقه بعد إسماعيل 
إسحاق» ثم زيادة على الأبناء رزقه أبناء الأبناء» فسمى يعمّوب نافلة؛ لأنه زيادة على اللأصل وهو الولد. 

٠‏ بان معنى قوله تعالى (ونوحا هدينا من قبل) 

بيان معنى 0 تعالل ا ا 0 فل , 

اي ا ا بعد) إذا ل تجران» ذا لم عضاة عات » كا قال تعالى: ا فر التورناره] فيا فلا 
أصقت إل ضلذة كسرت» وقال: لَه الأمك مْ 0 ومن 17 [الروم:غ]» -غذف المضاف إليه فضمتا. 

وهنا يقول الله: عا هديا من قبِلَ] [الأنعام 64 أي: من قبل هداية إبراهم زمنياء وان كان إبراهم أفضل من نوح. 

ونوح إسمى شيخ الأنبياء؛ لأنه أطولهم مرا وإبراهيم سكى أيا الأنياءة لأن؛ كل الأنبياء بعلا من سلالته وذريئة: 


بيان مرجع الضمير في قوله تعالى (ومن ذريته) 
قال تعالى: إومن ذريته داود وَسَلَيْمَانَ| [الأنعام:84]» وهذا موضع إشكال؛ لأنه لا يدرى أيعود الضمير على نوح أو على إبراهم. 
فإذا قلنا: إنه يعود على نوح فذلك يؤيده أمران: الأول: أن قواعد اللغة تقول: إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور» وأقرب مذكور هو 


٠ 
3 
عن بألل تن روعوةه شه مه نمز لعي ال ماك أن رع سمس ره ا ل اع ع من 0ه 7 لس مر‎ 


والأم الثاني: أن الله قال: إومن ذريته داود وسليمان وآيوب ويوؤسف ومومى وهارون د نزي الحيين * وزيا ويحبى 
وعيسى لياس 1 من الصالحينَ| [الأنعام:4م - 0م]ء في الآية الثالثة هي [وإمماعيل اليس يونس ولُوطا وكلا فَصَلْنَا عل الَْاكينَ| 
[الأنعام:87]» ولوط بالاتفاق ليس من ذرية إبراهيم» بل ابن أخيه» فلوط هو ابن هاران» وهاران أخو إبراهيم» تخحيف الست 
الصريح ليس اوط ابنأ لإبراهيم» وإئما هو ابن أخيه. 

فقالوا: هذان دليلان على أن المقصود نوح. 

والنين قالوا: إن الضمير في قوله تعالى: | ومن ذَرِبته| [الأنعام:84]ء وعائد على إبراهيم قالوا: إن الآيات في مقام الثناء على إبراهيم» 
وهذا واضم, الله تكلم عن إبراهيم» وقوله: إونوحا هدَينا من قَبل| [الأنعام:64] جملة اعتراضية. 

الأمى الثاني: قلوا: إن الله عى في القرآن العو أباء وذلك في سورة البقرة حيث قال تعالى: |أم كنتم شبداء إذْ حضر يعقُوبٌ اموت 
قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعبد إطَكَ اله آبائكٌ إبراهيم وامماعيل واتعاق | [البقرة:88١]»‏ فأبناء يعقوب يقولون لأببهم: 
إتعبد َك 1 آبائكٌ إبراهم وامماعيل واححاق | [البقرة:88١]»‏ فإبراهيم أبو يعقوب لأنه جده» وإسحاق أبو يعقوب مباشرة» ولكن 
إسماعيل ليس أب ليعققوب» واثما هو عم لهء فقالوا: هذا من الأدلة على أن الله معى في كابه العم أ ولا يوجد راح؛ لام وه 
مح فلا يكون القول راحاً حت يكون هناك مرخ» ولا يوجد رح فهذان قولان متكافئان» فنقول: تحتمل الآية الأمرين» والله 
أعم بمراده منباء تأدبا مع كاب الله. 
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4 ذكر سبب تقديم داود عليه السلام في الذرية 


-ه -ه 00 ع -ه لت عار 


قال ا 0 ذريته ذإو وسليمان وايبوب ويوسف 1 وهارون] [الأنعام 64 و سبق ذكرهم» وقدم الله داود 
وسليمان؛ لأن الله أعطاهم الماك والنبوة. 


و.١٠أا.ء١٠١‏ ذكر خبر يحبى عليه السلام 

ذكر خبر يحبى عليه السلام 

ثم قال تعالى: | ورَكرِيا ويحبى | [الأنعام:8]ء ويحبى ابن لزكرياء وقد مات يحبى عليه السلام في حياة أيه مقتولاء وقد سمى الله تعالى 
ابن ركريا يحبى» ولم يكن أحد يسمى يحبى قبل هذا الاسمء كا قال الله: إل تجعل له من قبل سميا| [مريم:/0]. 

فأسماه يحى لأنه مات شبيداً» قناسب الاسم المسمى» فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 

قال تعالى: إورَكرِيا ويحبى وعيسى] [الأنعام:8]» وما القرابة بين عيسى ويحبى هي أعيما ابا اله وقد :ووه ديت عه جيل الله 
عليه وسلم أنه: (ما من أحد من ولد آدم إلا وقد عصى الله طرفة عين» ليس يحبى بن ركريا)» فلم يعصي الله هذا الرجل طرفة عين» 
ويظهر من نصوص التواريخ أنه مات صغيراً عليه السلام. 

كيدءأء١٠|‏ ذكر مبعث إلياس عليه السلام 

ذكر مبعث إلياس عليه السلام 

قال تعالى: إوإلياس كل من الصالحين] [الأنعام:0] وإلياس ذكره لله ست مرات في القرآن» وبعثه الله جل وعلا إلى أهل بعلبك 
شرق دمشق في لبنان حاليأ وقد قال الله جل وعلا في كابه: وان إلياس عن المرسَلينَ * إِذْ قَالَ لقومه ألا لتقون * أتدعون بعل 


مه ع2 


وتذرون احيين الخالقين | | الصافات:١١‏ ٍِ 35 .]١‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واسعاعيل واليسع ويونس ولوطا) 

تفسير قوله تعالى: (واسعاعيل واليسع ويوس ولوطاً) 

ثم قال تعالى: إوَإِْمَاعيلَ والِسَع ويومس وُوطًا وكلا فَضَلْنا عل الْحَالَينَ| [الأنعام:65]. 

وقد قلنا: إن لوطا بالاتفاق ليس ابنا لإبراهيم» ولكنه ابن ل هاران وهاران أخ لإبراهيم» فإبراهم عم بزائله قد سعى العم أبا في 
كّابه» والاحتجاج بالقرآن ليس بعده احتجاج. 

ويفهم من السياق الذي سلف أن مراتب التفضيل أربع : النبوة» والصديقية» والشبادة» والصلاح» قال الله تبارك وتعالى: إفأوا 
مع الينَ نعم اله عم من التي والصديقين َالشمدَاة والصاطين وحن ولك َفيقًا| [النساء:ة]. 


2 
عه 


11 5ك همه على إبراهيم بالتفضل والصلاح ف ذريته وابائهم وأبنائهم واخوانهم 


ذكر نعمه على إبراهيم بالتفضل والصلاح في ذريته وابائهم وأبنائهم واخوائهم 
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قال جل وعلا: |وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا علّ الْعَاكِين| [الأنعام:م]» أي: فضلناهم بالنبوة ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانيم واجتبيناهم وهديتاهم إل صراط مستقيم | [الأنعام:810]ء قوله تعالى: (آبَائهم| [الأنعام:80] يعني الأصولء ثم قال: 
ديا تيم العم “امأ 4 | وم يقدم 0 الإخوة» بل قدم الأبناء لأنهم فروع» فا 7 أنه 0 لضيو سيك الفروع» ثم 
انيم [الأنعام يدناك والإخوان ليسوا ميرلا وليسوا وق واثما حواش» فترتيب القران تر تيب منطقي» حيث 0 وله 
الأضول* ثم ذكر الفروع» ثم ذكر الحواشي. 

فالله يريد أن يقول: إن نعمة الله على إبراهيم ليست محصورة في هؤلاء الصالحين في أنفسبم» وائما في أصوهم وفروعهم وحواشيهم 


0.1.1 الداية بيد الله 

الهداية بيد الله 

قال تعالى: ومن ابائهم وذرياتهم واخوازهم واجتبيناهم وهد يناهم إلى صراط 0 |الانعام:41]» والذي اجتباهم هو الله» 
|وهديتاهم إِلّ صراط مستمم | [الأنعام:40]» ولأجل ذلك قال بعدها: إِذَلِكَ هدى الل يبدي به من إِشَاءُ من عباده ولو أشركوا 
لبط عنهم ما كانوا يعمُلونَ] [الأنعام:8]. 

فكل من ياتمس شيئاً إن ياتمس شيئاً أعظم من المداية» والخداية إنغما تطلب من الل وسيأق :يان هذا بعد قليل+ قلا كن يطلب فى 
الدنيا أعظم من الحداية» والهداية نما تطلب من الله. 

ولذلك قال الله: إِذَلكَ هدى الله [الأنعام:18] فنسبه وأضافه إلى نفسه» إمبدي به مَنْ ِشَاءُ منْ عبّاده| [الأتعام:84]. 


0.70.0 حبوط الأعمال بالشرك 

حبوط الأعمال بالشرك 

ثم قال تعالى: ولو أشركوا| [الأنعام:64] على الفرضء ولا فلا يعمل أنبم سيشركون إلحبط عنهم ما كانوا يعملون| [الأنعام:848]» 
ونستفيد منها إجمالا: أن الشرك يحبط كل عمل. 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ومن أظل تمن افترى على الله كذيا) 


تفسير قوله تعالى: ( (ومن أظل ممن افترى على الله كذباً) 
قال الله جل وعلا: ومن أظر من افترَى عل ال كدب | ١‏ 3 أي إل ولد برح إليه تي 1 نس قن عا رن قن عا أرق اله ور 
رَى إذ الظَامُونَ في عَمرَات الموت والملائكة باسطوا أيدييم أخرجوا أَنفُسكر اليو حرَونَ عدَابَ المون با كتثم تقُولُونَ عل الله غير 
الحقي كم عن آياته كرون | لعا اداه 

لا ثيء أعظم من أن يفتري الإنسان على الله الكذبء وإذا قال تعالى: إومن أظلر من افترَى عل الله كديا [الأنعام:"9]» أي 
أ ألم برا نزي كديا ع له ويس مستول أن ني سان يدب إل انه يقي عن ال الاب انار 
ذلك بإذن الله 


وللتضوة 2ك البرأة :والقرل بغل الله بلا عليء كا قال تعالى: إولا تقولوا لا تصف ألستتكر الْكدب هذا حلال وهدًا حرام] 
[النحل:15١]ء‏ فهذا الذي يعنيناه ولكن الآلية المخاطب بها في الأصل كفار قريشء وكانوا يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب» 


ع جا عر .مره ا جر بز تر 00 
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وينسبون إلى اللّه جل وعلا ما لم يقله الله ول ينزله على أحد. 
فأخبرهم الرب جل وعلا بأن هذا ظلم شنيع» وأنه لا أحد أعظم فرية من ذلك فقال: إومن أظلر ممنٍ افترى عل اللّهِ كذبا أو قال 
أوني إلى .ول بوح إليد كت ومن قال سَأ يل مكل م1 أ02انه| [الأساءةه4]ء وغل ق هذا مميلنة وشكل فيه الأسود الن» 


4 ذير خير عبد الله بن أبي السرح 


ككر خبر عبد الله بن أبي السرح 

وهنا تذكر قصة» وهي قصة رجل من الذين أسلموا قدياً اسمه: عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 

وهذا الرجل أرضعته أم عثمان رضي الله عنه» فهو أخ عثمان من الرضاعة» وما أسم كان يحسن الككابة» عله النبي صلى الله عليه 
وس كاتباً للوحي. 

فلما أنزل الله سورة المؤمنون وفيها: | ولَقَد حَلَقنَا لإسَانَ من سلالة مِنْ طين * ثم جَعلتَاه نطمَة في قرَار مكين| [المؤمنون:١1‏ - 1]ء 
كان الرسول يتلوها وهذا الرجل يكتب» حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: ثم ْنَا حَلما آحرَ| [المؤمنون:4١]»‏ قال قبل أن لي 
عليه الرسول: تبارك الله أحسن اللخالقين» فقال الني صل الله عليه وسل: (هكذا أنزات علي) . 

فاغتر بنفسه» فترك كابة الوحي وقال: إن كان مد صادقاً فيما يقول فأنا يوحى إلي كا يوحى إليهء وان كان مد كاذباً فيما يقول فأنا 
أقول كا يقول. | 

وترك الإسلام والتحق بكفار قريش» ولذلك قال الله: إوَمَنْ قَالَ 1 سس مَا أَوّلَ الل [الأنعام:9]» ولكن كان لله يعلم 5 
أنه سيتوب» فلم يسمه باسمعه الصريح في القرآن» فلما ذهب إلى مكة وحصل فتح مكة ني العام الثامن ودخلها النبي ضلل لله عليه وسلم 
بقتل عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد وعكرمة ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة» فأما عبد الله بن خطل فتعلق بأستار الكعبة فلم 
تمجه وقتل» ورجل اخر يقال له: ابن إسار قتل في السوق. 

وأما عكرمة وعبد الله بن سعد ففراء فذهب عثمان رضى الله عنه إلى أخيه من الرضاعة الذي هو عبد الله وطلب منه أن يدخل معه 
لبقن رسول الله صل الله عليه وسل» فدخل عثمان ل له عنه وأرضاه بأخيه عبد الله على النبي صلى الله عليه وس ا 
كاره لتوبته؛ لأنه قال ما قال» فطلب عثمان الأمان ل عبد الله فسكت صل الله عليه وسلم طويلا قبل أن يعطيه الأمان رجاء أن 
يوم أحد فيقتله» فل يقم أحدء ولم يفطن الصحابة لهذا لبضي قدر الله» ثم قال صلى الله عليه وسل: (نعم)» فأعطى عثمان الأمان. 
فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام: (لقد أطلت الصمت رجاء أن يقوم أحدى فيقتله)» فال رجل من الأنصار: هلا أومأت إلي يا 
رسول الله؟! فقال: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائئة أعين)» صلوات الله وسلامه عليه. 

فالله تعالى يقول: إِذَلكَ هدَى الله 1 مَنْ إِشَاءُ] [الأنعام:84]» حت تعلم أن القلوب كلها بيد الله يفعل بها ما إشاء» فهذا الذي 
ارتد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» فلما كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فأصبح أميراً للمؤمنين جعل عبد الله بن سعد واليا 
على مصرء وهو الذي قاد معركة ذات الصواري» وهي أول معركة حربية في الإسلام» وتم كثير من فتح بلدان إفريقيا على يديه» ثم لما 
رجع حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» فاعتزها ولم يبايع ل علي ولا ل معاوية» وسكن في الرملة المدينة المعروفة في فلسطين» ثم مكث 
فيها ما شاء الله إلى قبل انتباء ولاية علي» ثم إنه ذات يوم قال: اللهم اقبضني إليك في صلاة الصبح. 

فصلى بالناس صلاة الصبح فقراً في الأولى الفاتحة والعاديات» وقرأ في الثانية» ثم سل التملئية أرق ومات قبل أن يسم التسليمة 


الثانية. 


511216120 ١ 


١١‏ تأمللات فٍ سورة الأعراف 


فهذا كله يدل على أن القلوب بيد الله وقد يكون الإنسان متلبساً بالمعصية» وهو يحب أن يبتدي» وأنا أرى اليوم اا منا رك يال 
لَه أن بيبدينا وإياهم إلى سواء السبيل. 

ون التتطفت أن تسن إل قصل أمين لاسنضيا الأمير أن يراك بدون شيء» وعوشن كف وقد هاا اعون يك أرحم الراحمين؟! 
ففى صلاتك هنا وفى دعائك وف استغفارك ليكن قلبك متعلقاً بالله» فتطلب من الله المداية» وتطلب من الله غنى النفس» وتطلب من 
الله الرحمة» وتطلب من الله التوفيق» وتطلب الله أن يرزقك حسن الخاتمة» وتطلب من الله أن بقيك عذاب القبر» وأن يقيك عذاب 
النار» وتطلب من الله دخول الجنة. 

والمقصود أنه كلما آمن الإنسان بأن الحداية والرحمة والفضل والإحسان بيد الله وطلبها بقَلبه قبل أن يطلبها بلسانه أعطاه الله جل وعلا 
إياهاء ولكن لا تستعجل» وكن صادقاً مع ربك يصدقك الله تبارك وتعالى. 


6 تنفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) 
تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) 

ثم قال الله جل وعلا: وأو تَرَى إذ الظالمُونَ في غمرات اموت وَامَلاتكة باسطوا دير بهم أخرسرا أنفْسك ايوم كرون عَذَاي المون| 
0 هذا لصوي لكيفلة نزع أرواح أهل الإشراك» وقبض الأرواح 17 به 2 والتفسن ما أن تكون مؤمنة وإما أن 
تكون كافرة» ولأن الكفر والإيمان لا يستويان كان من البداهة ألا إستوي قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر» والله يصور هنا 
قبض أرواح الكفار. 
والغمرة في لد لجج الماء التي تغطي صاحببهاء فالإنسان حين يضربه الموج تنقله وغمرات الماء من مكان إلى مكان يصيبه اللحوف 
الشديد والرعبء فالله جل وعلا يقول: إن هؤلاء الكفار تخبط روحهم في أجسادهم قبل أن تخرجء والملائكة تضربهم وتقول لهم 
|أخرجوا أَنفسكر | [الأنعام:4] أي: أوجدوا لأنفسك خلاصاً ومنجى وبخرجاً إن استطعتم . 
قال تعالى: |أخحرجوا أَنفسكر اليوم تجَرّونَ عَذَابَ المون| [الأنعام:9]» وليس المقصود أنه ليس بعده عذاب» ولكن هذا أول مراحل 
الغذات: 
وقوله: |اليوم تحَرَونَ عذَابَ الهون| [الأنعام:9]» أي: عذاب الذلته وعذاب الصغار. 
ثم ذكر السبب فقال تعالى: إِعَذَابَ المون يما كنتم تقولون عل اله عير الحتي وكنتم عن آياته تسَتَكيرونَ]| [الأنعام:3]. 
والاستككار عن آيات الله أعظم الطرائق الموصلة إلى الضلالة» كا أن انقياد القلب للرب تبارك وتعالى واللين فيه أعظم ما يجعله سيب 
في أن ينال الإنسان به رحمة الله تبارك وتعالى. 
اللهم إنا سأك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تهدينا أجمعين سواء السبيل» وأن تختم لنا بمخير وأن 
تجعل الجنة دارنا وقرارنا؛ إنك سميع مجيب. 
وَضل الله عل عد وغل اده بواجف يله ونث العامة 


١١‏ تأمللات قٍِ سورة الأعراف 


متلئلة تأعللات قرانية «عأماات ق: شورة الأعزراقف 

من سور القرآن الكريم العظيمة التي جمعت عدة مواضيع مهمة: سورة الأعراف» ولقد تك الله فيها عن بداية خاق الإنسان» وقصة 
نزوله إلى الأرض» وتتاسله بعد ذلك» فذر الله فيها قصة أبي البشر آدم عليه السلام» وكيف استطاع الشيطان بخبثه أن يزين لهم الوقوع 
في المعصية» وكيف أن الله أهبطه إلى الأرضء ثم تاب عليه وهدىء ثم ذكر الله منادياً ببني آدم ألا يتبعوا خطوات هذا اللعين المطرود 
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١١‏ تأمللات فِ سورة الأعراف 


مق ريعة اللمودوآن يحذروا الانجرار وراء رغباته الدنيئة» وذكرهم بما أعده للمتقين» وبما أعده للكافرين» ثم ككر أصعاب الأعراف» 
وحال أهل النار وكيف أنهم يستغيثون فلا يغاثون» ويصرخون فلا يجابون. 


١٠١‏ بين يدي سورة الأعراف 

بين يدي سورة الأعراف 

إن امد لله مده واستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد 
ين 0 1 ٠‏ 

وأقيك أن لا إله إلذ الله وعده لآ شريك :انه وأحيد أن سيدتا وتنا معدا عنذه ورسوله صل الله عليه وعل الدج اضابه» بوعل سبائر 
من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: أيها الإخوة المؤمنون: فهذا هو اللقاء الأول في هذا المسجد المبارك حول تفسير كلام ربنا جل وعلاء وقبل أن نشرع فيما 
نود تفسيره نيبن أمورا: أولا: أن هذه التفسيرات هي أشبه بالتأملات والتعليقات على كاب رب العالمين جل جلاله» والمقصود 
الأسعى منبا: الناحية العلمية» وتبقى الناحية الوعظية فيها تبعا للناحية العلمية؛ فامخاطب ببذا الدرس طلبة العم في المقام الأول» ولهذا 
فإن التفصيل في بعض القضايا أى ملح» فليس المقصود بها الوعظ المحضء وإما المقصود: إيجاد جيل علي يفقه كلام الرب تبارك 
وتعالى» ومق وجد هذا الجيل تبوأ الصدارة في الأمة ونفع النام> لأنه لا يعقل أن يتصدر إنسان لتعليم الناس وهو يجهل ما جاء في 
الحٌاب العظيم من آيات ببنات» وعظات بالغات؛ يبذب الله بها خلقه» ويرشد الله جل وعلا بها عباده» ولقد قال الله جل وعلا في 
كابه: |ولقَد يسرنًا العَرانَ للدي فهَلُ من مدكي| [القمر:٠1]ء‏ قال العلماء: إن من تفسيرها: أن عل التفسير علم يعان عليه صاحبه» بل 
هو أجل العلوم» وقد بينا هذا كثيراً في دروس سابقة نشرتء وإنما أجدد التذكير بهاء على -أننا ونحن نفسر- سنقف عند آيات معينة 
كنا رها من السورةةالى تفسرزهاء: ووه ترق النزررة الزاحلاة عه د ووش ووه ترق السوررة دروا واعنناا يميه ها فيا نواه 
عل وعد 11د 42 رنعاك )أيه ينس ما كك "قهز اله وييق ما كفسو ريط الله حل وعلط اللدرنت عن بموطرم/ 
ثم يقوله باختصار في سورة أخرى وهكذاء فعلى هذا سنقف عندما نرى أن الوقوف عنده ملزم» وما كان غير مكرر في القرآن فسنقف 
عنده١٠‏ 

ا في (سورة يوسف) لم تتكرر قصة يوسف إلا في سورة واحدة» فلا ينبغي تجاوزها بخلاف غيرها كقصة موسى 09 فقّد وردت 
يد ْ ا 

هذه مقدمة يظهر أنه من الواجب التذكير بباء أما السورة التي سنبدا بها هذه الدروس فهي (سورة الأعراف)» ونبدا بسورة الأعراف 
لأننا كا قد انتبينا إلى سورة الأنعام» فنستبل هنا سورة الأعراف وإن كنت قد بدأت في المدينة قبل أسبوع بتفسير الجزء السابع 
والعشرين وأنبيناه» والآن نبدأ بسورة الأعراف في هذا المسجد المبارك وغغضى بها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. 

وقبل أن نشرع في اختيار الآيات من السورة يجب أن تع أنه حتى تفقه القرآن فإنه يجب عليك أن تبدأ به بنظرة كلية» ثم تصغر هذه 
النظرة حتى تصل إلى الزبدة التي تريدهاء وسورة الأعراف من حيث ابخملة سورة مكية» إلا بضع آيات منها وهي قول الله تبارك 
وتعالى: إوَاسأَهُم عَنٍ الْقَريْة التي كَانتْ حَاضْرة البْحر| [الأعراف:1]» فهذه القصة ذكر أنه نزلت في المدينة» أما السورة إجمالاً 
فهى سورة مكية. 

والقرآن المي له خصائص تختلف عن القرآن المدني؛ لأن القرآن المي متم بقضايا ثلاث: إثبات التوحيد والريوبية والألوهية لله 
وذكر صدق نبوة عمد صل الله عليه وسلمء والبعيك والتقور واهوال اليوم الآخرء فهذه هي قضايا القران المي على وجه الإجمال» 
وتتدرج تحتها قضايا أخرى؛ كتذكير الله بنعمه على خلقه» وهذا يندرج في إثبات التوحيد. 
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١١‏ تأمللات فِ سورة الأعراف 


ا القران المدني» فإن أكثره: لش ريع » وأحكام» وفقهيات» م 2 البقرة وال عمران» وحديث عن السير والغزوات التي كانتت في أ 
صلوات الله وسلامه عليه فى المدينة. 
وق ينا في: دزوس صابقة أن القرآن المي والقرآن المذلي :في تسليتهما هذه خلا طويل ين الللباء» لكن أرك الأقرال بإن ثناء 
لله- أن المقصود بالمكى: ما نزل قبل الحجرة. 
والمقضوه باللد .ما نز بيعد المجرة. 
وعلى هذا فقد قلنا مراراً. إن قول الله جل وعلا: إإنَّ اله يمك أَنْ دوا الأَمَانَات إِلَ أَهْلهَا| [النساء:م 0]» آية مدنية رغم أنها 
نزلت في جوف الكعبة» والرسول آخذ بمصراعي باب الكعبة» نفرج إلى الناس ونادى بتي شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة تفيذاً 
للآية» فالآية نزلت في مكة بل في الكعبة لكنها تسمى: آية مدنية؛ لأنها نزلت بعد الهجرة. 
فسورة الأعراف من حيث اججملة سورة مكية» وهي من أطول سور القرآن المي وعدد ايها كا هو معلوم 7:5 اباك 
هله الشؤرة بداها الله جل وعلا بإثبات صدق هذا اكاب وما فيه من خير عظيم» وختمها بقوله تبارك وتعالى: إن الذين عند ريك 
لا نستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجِدونَ] [الأعراف:707]» نفتمها بآية سجدة» وبحسب ترتيب المصحف فآية السجدة في 
الأعراف جاءت أخعر آية في السورة» لكنهبا من حيث ترتيب المصحف هي أول سجدة في القرآن» وهذا يعنى: أن مابين فاتحة السورة 
وما بين خاتمتها جملة من القضايا منها: خاق آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر» وما ذك الله جل وعلا فيا من قصته مع |بليس» ثم بعد 
ذلك خاطب الله جل وعلا يي آدم بعنفة أن آدم أبوهم» وناداهم بأربع نداءات: 5 بن ادم قد أَنرلنا ا ليك لاسا ري سوائكز 
يشا [الأعراف:5"] إيَا بن دملا يفشك الشيطان كا أخرج أبويكر من الجنة| [الأعراف:00] إيا بتي آدم خذوا زيلتكز 
عِْدَ كل مَسْجد | [الأعراف:١"]‏ إيا بتي آدم ما تيت رسل مشك يَعُصونَ عليكر آيَاقي] | ا إن ا الذيات: 
إلا ويه ميا عاق عازه ات هذا عير عر ل اراريوا الزواة دا ادر تيب المصحفء فعلى هذا 
سورة الأعراف جاء فيها ما أجمله الله في الاللام فقد ذكر الله في مورة الأعام الرسل جملة فتال: ادنك جتنا ينها إبراهيم عل قومه 
32 هم دَرَجَات م من قكاء إندويك حَكي علي , * ووهبنا 4 تماق ويعقوب» كلا هديا ونوحا هديا من قبل ومن ذريعه داود وسليمان 
2 2 0 وخارون 00 نزي الحيفن ناه و وعسي والياس 1 7 الصالحين * وإسماعيل واليسع 
يوس وبُوطا ولا َضَلنا عل الْعَاكينَّ| الأنعام لم حح]ء ثم ثم جاء في الأعراف بحسب ترتيب المصحف فبدأً يفصلء فإنه لم يذكر 
2 الأنعام قصة نوح ولا موسى ولا غيرهماء» 9 ا يفصل في الأعراف» ففصل فيبا قصة عج وقصة هود» وقصة ة صالح» وقصة لوط» 
وقصة شعيب» وقصة موسى» فهؤلاء ستة من الأبياء ذكر الله جل وعلا خبرهم تفصيلاء ثم ذكر الله جل وعلا في السورة بعضاً من 
آياته الدالة على عظيم خلقه» وأعاد فيها أن أحداً لا يملك نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله تأكيداً للتوحيد. 
بعد هذا التصور الكامل عن السورة ننتقل إلى اختيار بعض الآيات المتعلقة بتفسيرهاء وأنا قلت: إن المخاطب الأول من تدريسنا طلبة 
العلل على أنه ينبغي أن نعل أن العم لا يظهر بجلاء إلا إذا اجتمع بعضه إلى بعضء فإذا جمعت أشتات العلم واكتمل لدريك مع الإلحخاح 
والتدونق بو شط اننال الله التوفيق كان العلم لديك» تراه في أول أمره صعباً كالبحر لكنه يسير على من يسره الله جل وعلا عليه 
كالبناء عندما يريد أن ببنيه صاحبه يراه متوسع الأطرزامييد ا قله برى- الا خديدا ونا أشي ذال حي إذ) اكتمل: يعقية إلى يعن 
قام بنيانًء كذلك العلم يعجب لمن تصدر للتدريس أن يعين من يطلب العم على يديه في فقه العم» وأنه يعطيه أشتات العلم حت مجتمع 


عنده شيعاً فشيعاً أعاتنا الله ويا م بتوفيق من الله وفضل » ولعي كله مبدوّه ومنتباه وأوشطة فضل من الله تبارك وتعالى عببه جل 
وعلا لمن يشاء. 
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تفسير قوله تعالى: (المص) إلى قوله: (ولنسألن المرسلين) 
تفسير قوله تعالى: (المص) إلى قوله: (ولنسألن المرسلين) 
قال ال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. 
|المص * 3 1 ليك قلا يكن في صَدركُ حَج. منه لتنذر به وَذْوَى للمَؤمنيت! [الأعراف:١‏ - 0]. 
هذا أول السورة» وأنا لا أبدأ تفسيراً قبل أن أفسر أول آية في السورة نفسها وقد نتجاوز بعض الآيات» لكن أول آية في السورة لا بد 
من تفسيرها؛ لانها مدخل. | 
(المص): هذه من الحروف المتقطعة» وقد مرت معنا في دروس سابقة» وأنا أتكر إجمالا باعتبار التدريس العام» فقد مى معنا أنها 
من الذي اختص الله جل وعلا بعلمهء هذا قول جمهور العلماء وهر الأظهر. 
ثم قال تعالى: 33 نل ليك قلا يكن في صَدرِكَ 1 منه لتنذر به وَذََى للمؤْمنِينَ| [الأعراف:"]» أي: هذا كاب» غذف 
المبتداً لدلالة اللحبر عليه على قول الكسائي ومن تبعه» والمعنى: أن هذا الكاب المقصود به: القران» وقد كرت هنا: (كاب) إدلالة 
التعظيم» أي: أن هذا الاب أعظم من أن يعرف» فإذا عرف في آية أخرى فباعتبار علميته واشتهاره» (أنزل إليك) والمخاطب في 
المقام الأول هنا: النبي صلى الله عليه وسل. 
قال: ((فَلا يكُنْ في صَدْرِكَ حرج منْه)) فسر الحرج بأحد تفسيرين: التفسير الأول: الشك. 
فيصبح معنى الآية: هذا كاب من الله فلا يكن في قلبك شك منهء وإذا قلنا بهذا التفسير أصبح هذه الآية لها قرائن كقوله تبارك 
وتعالى: [فَإِنَ كنت في شك با آَل إلَيِكَ سال الْذينَ يفْرَمُونَ الاب مِنْ قبلِكَ| [يونس:44]ء لكن اختار جمهور العلماء أن المراد 
با حرج هنا: الضيق٠‏ 
فيصبح معنى الآية: فلا يكن في صدرك ضيق منه؛ ولا يفهم أن النبي صل الله عليه وسلم جبل على ضيق الصدر فهذا محال؛ لأن الله 
هيأه صل الله عليه وسلم لن يختم به النبوات» ويتم به الرسالات» وليس في القرآن أصلا ما يدعو للضيق في المؤمنين. 
إذاً: بنجم الضيق من أن هذا القرآن آياته واضحة ظاهرة بينة لا تحتاج إلى دليل» ولا تحتاج إلى إثبات أنها من عند الله» فالعرب أفصح 
البلغاء» وأبلغ الفصحاء» ومع ذلك عرْوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فينجم الضيق من هذاء وهذا كالطالب تعلمه ولا يصيبك الضيق ولا 
الحرج ولا الغضب على طالب لم يفقه مسألة صعبة» وإئما يصيبك الحرج والضيق على الطالب الذي لا يفهم المسألة الواضحة» فالمسأاة 
الواضحة البينة الظاهرة لا تحتاج إلى عام فالضيق الذي يصيبه صل الله عليه وس من أن دلائل نبوته قاهرة ومعجزاته ظاهرة» ومع 
ذلك لم يؤمنوا به! فنجم عن هذا ضيق في صدرهء الله يقول له: فليكن صدرك منشرحاً بهذا القرآن؛ لأنه أجل كاب» وأعظم منزل» 
به الحداية والرحمة لكل أحد أراد أن ينتفع به» وإن م ينتفع به قومك وكذبوه وردوه عليك. 

ثم ذكر العلة من إنزاله» 0 هنا لام التعليل (لتنذرً) ولذلك جاء الفعل بعدها منصوباً (لتنذر به وَذَدَّى للمؤْمنين) ول يقل الله من 
المنذر بالقرآن» بل قال: (لتنذر به) لكن لما ذكر الذكرى قال: (وذَى 0 
إذا: من المذّر بالقرآن؟ 0 1 العم أن القرآن يفسر بالقرآن» والله يقول: إفَلَِا يسرتاه يلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
لذا] [مريم:91]. 1 
إذاً امحذوف هنا هو الموجود في سورة مري: ((وتمذر به قَومًا لذا))» يعني: الكفار» أي لتنذر به الكافرين» والإنذار في اللغة: هو 
الإعلام المقرون بالتهديد» وعلى هذا تنجم قاعدة: أن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذار. 
قال: (لتذر به وَدكَى للمؤْمنينَ) فإن قال قائل: إن الله قال في آية أخرى: إنه ينذر بالقرآن المؤمنين» قال جل وعلا: انما تعذر مَنٍ 
بع لذو وَحَسي الرحمن بِالَْيبٍ قَبِشْره عفر وَأَجْرٍ كِّيم] [يس:١١]»‏ فيجاب عن هذا: بأن الإنذار على قسمين: إنذار عام» وإنذار 
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انتفاع. 
فالإنذار العام ينصرف للكفارء أما إنذار الانتفاع فينصرف إلى المؤمنين. 
ثم قال الله جل وعلا: إفنسأن الذين أرسل إِلهِم وَلَتسأنَ المرسَلِينَ| [الأعراف:>]ء فأخبر الله جل وعلا أن اثنين يسألان يوم 
القيامة: المرسلون والمرسل إليهم» لكن الله لم يقل هنا: ماذا يسأل هؤلاء» ولا ماذا يسأل أوائك» 
و الجواب أن الله قال في الأول: ((فلَسَأَلن الْذِينَ أرسل إِلهِم)) قال موحا: إويوم يتادييم فيقول مَاذَا أجبتم المرسلِيَ] 
[القصص:ه]» فيكون السؤال للأمم (ماذا أجبتم المرسلين) وهذا ليس من تفسير صالح ولا زيد ولا عمرو» بل هو تفسير القرآن 
بالقران. 
قال الله في القصص: إويوم يناديم فيقول مادا أَجَبتم المرسَلِينَ| [القصص:ه]ء هذا حل الإشكال الأول: (فْلنسأن الذي أرسل 
إِلهم). 
والإشكال الثاني قال الله: ((ولَسََنَ المرْسَلِينَ)) ماذا يسأل المرسلون؟ قال الله في المائدة: إيوم مع اله الرسل فيعَولَ مادا أجبتم] 
[المائدة: و٠ »]١‏ فالإشكال متضمن 42 الإجمال الذي 2 سورة الأعراف» وقد فصل 2 موضعين: فصل 2 القصص» وفصل قٍ 
المائدة» وهذا من تفسير القران بالقران. 
تفسير قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق) 
ثم قال تعالى: | والُوزن يوم الحق قن ثمَلت موازيته فأُولئكَ هم المفلحون * ومن خفت موازيته فأولئكَ الذين خسروا أنفسهم| 
[الأعراف:6م - 9]ء الله جل وعلا حك عدل» ويوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قط » وليس 
في تلك الأرض معل لأحدء الآن أنت ثتفق مع زميلك مع جارك مع أخيك على أن تلتقى به في مكان ما فتجعل له أمارة» مستشفى» 
إشارة» علامة» دار» مبنى» محل تجاري» فتذهب إليه» فهذا هو المكان المعلو» وهو سبب التقائكماء لكن يوم القيامة حشر الناس على 
ارض بيضاء نقية ليس فيها معلم لاحد» ليس فيها شيء بارز يجتمع عنده الناس» والناس يحشرون حفاة عرراة غرلا ببهما ليس معهم 
شيءء فإذا كنت في الدنيا مالكا لثثيء صوري تملكه بيديك» كثيابك ودابتك» فيوم القيامة يخرج الناس لا يعلمون شيئاء يقول الله 
2 القران: أيوم يكون الناس كالفراشسٍ المبثوث | |[القارعة: ؛ | » وقال قٍ سورة اخرى: | كانم جراد منتشر| |القمر:/ا]» ولا إستقيم 
الجراد مع الفراش؛ لأن الجراد منتظم» والفراش بموج بعضه في بعضء فابجمع بينهما: أن الناس عندما يخرجون يخرجون أول الأ 
كالفراش لا يعرفون أن يذهبون! فإذا تقدمهم إسرافيل وهو الداعي» قال الله: إيومئذ عون الداعي| [طه:8١٠]»‏ انتظموا خلف 
إسرافيل» فانتقلوا من حالة الفراش إلى حالة الجراد» هذا كله يكون يوم القيامة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل ابن عباس: 
(مع أنني على ما قلت عني لوأن لي ملء الأرض ذهباً لافتديت به من هول المطلع) » ومما يكون في يوم القيامة: الميزان» وأهل السنة 
يقولون -سلك الله بنا وبكم سبيلهم-: إنه ميزان حقيقي له كففتان وله لسان» واللّه جل وعلا يقول: |ونضع الموازينَ القسط ليوم ليام 
فلا تظر نفس شَيئًا وان كانَ مثقَال حبة من شحردل أََنَا يبا وكفى با حَاسِين| [الأنبياء:41]» ويقول هنا: |والوزن يومئذ الحق قن 
قلت موازينه] [الأعراف:68]» والمقصود بكامة الحق: أنه لا جور فيه ولا ظلم لاضن ولا رقن فيو ةاضق وركى أن الله 
جل وعلا قائم عليه» فهو تبارك وتعالى أعدل الحا كين وأحك العادلة: 
وعلى هذا اختلف العلماء في الذي يوزن» مع اتفاقهم جملة على أنه يوجد ميزان له كفتان» لكن اختلفوا في الذي يوزن على أقوال 
أشبرها: القول الأول: أن الذي يوزن: العمل نفسه» والذين قالوا بهذا القول احتجوا بقوله صلى الله عليه وسل: (الطهور شطر الإيان» 
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وان تقلأ الميزان) » فوضع الشاهد: أنه قال: أن (احمد لله) تملا الميزان» وقال صلى الله عليه وسل: (اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل 
عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأمبما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاج عن أصحابها) فهذا من أدلة من قال: إن 
الذي يوزن هو العمل. 

وقال آخرون: إنما الذي يوزن: صحائف العمل» وهؤلاء احتتجوا بقوله صلى الله عليه وس كا عند الترمذي بسند صحيح: (إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلء كل سجل مد البصر فيقول له ربه: أتكر مما 
أ شيئاً؟ فيقول: لايارب! فيقول الله جل وعلا له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايارب! فيقول الله: إن لك عندنا بطاقة 
فها: أشبد أن لا إله إلا اله وكين أن ممداً رسول الله فيقول: يا رب! وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة» قال صلى الله عليه وسل: فطاشت السجلات» ورجحت البطاقة) وفي زيادة عند الترمذي: (ولا يفقل مع 
اسم الله شيء) . 

فهذه أدلة من قال: إن الذي يوزن: صحائف العمل. 

القول الثالث: إنه يوزن صاحب العمل» وهؤلاء احتجوا بقوله صل الله عليه وسلم ما في الصحيحين: (يوْ بالرجل السمين يوم القيامة 
-المقصود: الكافر- فلا يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إقلا نقيم م يوم الْقَيامَة وَرْنَا| [الكهيف:6١٠1]).‏ 
هذه أحد أدلة من قال: إن الذي يوزن: صاحب العمل» واحتجوا كذلك بأن الي صل الله عليه وس لما ضصك الصحابة من رجل 
عبد الله بن مسعود قال صلل الله عليه وسل: (أتعجبون من دقة ساقيه» فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد) أي: رجلا عبد الله بن 
مسعود أثقمّل في الميزان من جبل أحد. 

قال الخافظ انن كثير رحمه الله تعالى جمعاً بين الأدلة: ولا يبعد أن يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة» والأظهر -والله تعالى أعل- أنه 
ورك العمل راسم ركاتض الأعان دان الأحاديث» وجمعاً بين الآثارء وهذا هو الذي تستقيم به الآيات والله تعالى أعل. 

قال تعالى: إِوالورنَ يومئذ الح قَنْ قلت موازينه فَأَولككَ هٍ لمْفْلحَونَ]| [الأعراف:8]» والذي يعنينا هنا تكطاب قراآني: أن يعنى 
الإسان بأعماله المالكة وأن بسعى فيما يثقّل به الميزان» ومن ن أعظم ما يفقل به الميزان: حبين احلق الذي نتعامل به مع الناس» قال 
عليه الصلاة والسلام: (الدين المعاملة)» ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه فظاً ولا غليظاً في خطابه» فليس الدين مجرد 8 تؤدى 
2 المساجد» وان كانت الصلاة في الذروة الأعلى من الدين» ولكن الدين جملة معاملت. مع إخوانك المؤمنين» مع والديك» مع أبنائكك » 
مع زوجاتك؛ 3 جيرانك» مع عامة المسلمين» تحب لحم ما تحب لنفسك؛ تؤثرهم على نفسك» تقبل اعتذارهم» وتقيل عثراتهم» وتقدم 
الصورة المثلى لما أم الله به في كابه» وما أم به رسوله صل اله عليه وسلم» كا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها 
عق حفاق ردول استحل الله عليه وسلم فقالت: (كان خلقه القرآن)» أي: أنه يطبق القرآن صلوات الله وسلامه عليه» ومن اللحطأ 
العظيم الذي نقع فيه أن نعتقد أن اتصالنا بالدين وقف على أشهر معينة كمضانء أو أماكن معينة كالمساجدء وإئما يعبد الله جل وعلا 
بكل لسان وفي كل مكان» وأخوة الإسلام تفرض علينا مطالب شتى في تعاملنا تكون بها -إن شاء الله- عباداً لله إخواناء كا أمى نبينا 
صل الله عليه وسلم. 


64 ذكر بعض من قصة خاق آدم وغواية إبليس له 


ذكر بعض من قصة خاق آدم وغواية إبليس له 
ثم قال الله جل وعلا: وقد حَلََنَا ف ثم صورنا ف ثم قلنا للملاتكة امجدوا 3 درأ ا بيس كنس الساجدين 
[الأعراف:١ ]١ ١‏ » خلق الله جل وعلا أبانا آدم من قبضة قبضت من الأرض» و ا م شيك نهو اه ك4 نا بياء 
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الملك ليقبضها قالت له الأرض: أعوذ باللّه منك» فرجع الملك إلى ربه» فال له ربه: ما صنعت صنعت؟ وهو أعلم؛ ال نا ونوا انارت 
بك فأجرتهاء فبعث الله ملكا آخخر وهو أعل» فلما جاء ليقبض قبضة من الأرض قالت الأرض ض: أعوذ بالله منك» فرجع إلى ربه فسأًله 
و 6 شال الأول نهاك © اجات الأول فعث الله ملكا اع زهذا الفرق في العلل» فليا ساء لقتطو هن الأرطن قكنة الك 
الأرض: أعوذ باللّه منك» ا قالت لأخويهء فمال لها الملك: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره؛ لأن الله أمرني أن أقبض قبضة» فقبض 
قبضة من الأرض مجتمعة مختلطة؛ فاذلك تفاوتت طبائع الناسء فملها إلى الله تبارك وتعالى» ومن هذه القبضة الترابية خلق أبونا 
آدمء لكن هذه القبضة الترابية مرجت مع ماء فأصيفة طينا 9 تكت مده فأميحت الصلحال الفشار وطها ذكما الله جل 
وعلا في القرآن قال: حلفا كد مِنْ تراب | [الحج:ه]ء وقال: [هو الذي حَلَفَكرْ مِنْ طين| [الأنعام:؟] وقال: إمِنْ صَنْصَال كَلْمَخَارٍ) 
[الرحمن:؛ ١]ء‏ فلك الله في القران مزاح الثلاثة التي مى بها خلق أبينا آدمء 0 الله جل وعلا آدم بأن نفخ فيه 0 2 
وأجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شبيء» كا هو نص القرآن» وقد بينا هذا مفصلا في موضعه. 


١.غ١٠٠١١‏ نداءات الله تبارك وتعالى لبني آدم ورحمته بهم ونصحه لحم 


نداءات الله تبارك وتعالى لبني آدم ورحمته بهم ونصحه اهم 

ع 0 اا ا ري 
الاك مقن اناه رك 0 أنت طالق 00 5-6 من القمر) فإنها لا تطلق» 0 
أقبح الناس رك لأن الله يقول: ((لمَد حَلقَنَا الإنسان ف حمسن تقويم) )2 9 وقع من أبينا ا المعصية بالأكل من الشجرة» 
وأعطا إلى الأركن فلما أهبط إلى الأرض جاءت النداءات الربانية الإلحية لببئى أدمء فناداهم الله 42 الأعراف بأربع نداءات: - 
قال ف الأوقة" نا ى اذم قد اران عوك ناما يرارق مراك ريسا ويا الشري لت حر ا[الأعرافا :ةا وبسده لابه سرف 
2 سياق الامتنان» واللباس: هو اللباس الضروري الذي أستر به العو 

والرش: هو اللباس الزائد عن الضروري الذي يتجمل به الإنسان. 


قال تعالى: ((قد (َد ْنا عكر ليَاسَا يواري سو وك )) أي: عوراتك» وسميت العورة سوءة؛ لأن العاقل يسوؤه أن تظهر عورته للناس» 
الله يقول في باب الامتنان على عباده: ((يا بتي آدم قد أَنرلنَا عليكر لباسا يواري سوءاتكر وريشًا)) لباساً ضروريأك ولباساً زائداً 
تتزينون به» فلما ذكر الله اللباس الحسبي ذكر اللباس المعنوي فقال جل وعلا: ((ولباس التقوى ذلك خير)) أي: خير من كل شيء؛ 
خير من ىق لباس» ولباس التقوى: أن يكون الإسان ا بتقوى الرب تبارك وتعالى 42 قلبه» يخثى الله تيارك وتعالى وخافه» 
وييجتلب نواهيه ويأتي أواضرةة فهذا هو المؤمن 08 الذي ارتدى خير لباس: ليبس الال بمزر فاعلم وان رديت 08 إن الخال معادث 


ومناقب أو حمداً فاللباس الحببي بيل و,ببيد ولا ينفعك 2 الأخرةه بل تستر به عورتك 2 الدنيا فقط»ء أما لباس التقوى فهو الذي 
عليه ا كنات والحساب والثواب ع القيامة. 


ثم قال الله: إيا بيني آدمْ لا يتك الشيطان > أخرج أبريكر من الجنة يع عنما لباسهما ليرمهما سوايما نه يرا قد هو قيهن 
حيْثُ لا تروتهم] [الأعراف:/9]ء (يا بن آدمَ) هذا خطاب» وسمى: نداء علامة» فق يسمى النداء نداء كرامة؟ إذا قال الله في 
القرآت ((يا يها ان آمنُوأ)) هذا نداء كرامة» وإذا قال ((يا ما النّاس)) أو ((يَا ني آدَم)) فهذا نداء علامة» لأنه يشترك فيه 
المؤمن والكاقر» وانما علموا بلسبتهم | إلى أبهم 

قال: ((يا بتي دم لا يفتتكر اه وهو العدو الأول ((5 أَخرج أَبويكٌ مَنَ الجئة)) الأبوان هنا: آدم وحواءء وإنما سميا 
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يوان رغم أن حواء امرأة من باب التغليب» وقد قلنا في دروس عدة مكررة: إن العرب إذا تكلمت عن اثنين وأرادت أن نثني فإنها 
تغلب» لكن معيار التغليب يختلف من مثنى إلى مثنى» فقالوا في الأبوين: الأبوان» فغليوا الرجل على المرأة؛ لأن الرجل أفضل من 
المرأة عموماء وقالوا في المدينة ومكة: المكمّان؛ لأن مكة عند ابنمهور أفضل من المدينة» وقالوا في الحسن والحسين: الحسنان؛ لأن الحسن 
أكبرء وقالوا في الشمس والقمر: القمران؛ لأن القمر مذ والشمس مؤنث: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير نفر للهلال 
فلو كان النساء كن فقّدنا لفضلت النساء على الرجال فهنا قول الله جل وعلا: ((لا يمتلشكر الشيطان كا أخرج بويك من الجنة ينع 
عنما لِباسهما ليما سَوءَاِهما) ) لما ذاقا من الشجرة بدت السوءتان لآدم وحواءء فعلما أنهما وقعا في أمى عظم. 

ومن هنا تعلم أن هذا القرآن أنزله الله هداية للناس» فأول طريق للمعاصي هو نزع الحياء من قلب المؤمن» فأول ما أراده إبليس حق 
يغوي آدم وزوجته وذريته أن لأ إلى أول قضية وهي أن يرما عوراتهماء فإذا كشفت السوءتان في مكان ظاهرء واسمّراً النظر إليها 
فإن النفس والعياذ باللّه يهين عليبا ما ترى» فتستمرع كل الفواحش وتنساق بعد ذلك إلى المعاصي من غير أن تعلى» ولهذا تعلم أن 
ماعضة الشيطان قدها بصبعه شياطيق الآلين. عد عا وا كاريما سبق إليه: القاكون عل "القثوات:القاجرة أن يعوا أعياء كفس هن 
خلالها العورات حتى تعتاد الأسرة المسلمة أباً وأما وأحفاداً وأبناء على النظر إلى تلك العورات» وأن يصبح أمراً بدهياً مستساغاً لدى 
الأسرة ككل أن تنظر إلى الفواحش والإغراءات وماايكون من اتصالات عرمة وكعت للعورات» إما عن طريق فض أذ غناء أو 
ثيل أو غير ذلك» فتصبح الأسرة -والعياذ بالله- بعد ذلك هينة عليها المعاصي» سبلة على اجميع» ويصبح أمى الله جل وعلا عياذاً بالله 
هيناً على تلك القلوب» فن أراد الله جل وعلا أن يعصمه أول ما يعظم فيه يعظم فيه مسألة الحياء في قلبه» والإنسان إذا جبل على 
الحياء يقول عليه الصلاة والسلام: (الحياء لا يأتي إلا بخير) وقد ترى أنت بعض الناس على مسألة تستغرب كيف يصنعونهاء والفرق 
ينك وبينه ليس العلم» فهو يعلم وأنت تعلم» لكن الفرق بينك وبينه أن مسألة الحياء شجرة نابعة في قلبك» والحياء في قلبه غير موجودء 
فلما ذهب الحياء من قلبه سبل عليه أن يأتي المعاصي» قال صل الله عليه وسل: (كل أُمت معافى إلا امجاهرين! .يبيت أحدهم يستره 
ربه -أي: على معصية- فإذا أصبح قال: يا فلان! أما علمت أن البارحة فعلت كذا وكذا وكذا!) يقول صلى الله عليه وسل: (يمسي 
إستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه) نعوذ باللّه من ؤأة نقمته» وزوال نعمته. 

والذي يصل إلى هذه المرحلة طبع على قلبه تام كن يذهب إلى حانات الغرب وبارات الشرق فيقع في المعاصي والفجور» وبنات 
الزنا وأشباه ذلك» ثم والعياذ بالله -مع أن الله قد ستر عليه- يصور نفسه ثم يأتي بتلك الصور ومع أقرانه وخلطاءه وأمثاله ليعرض عليهم 
تلك الصور ويريبم إياهاء وهذا قد يصل إلى حد الكفر لأنه في الغالب لا يصنع امرؤٌ مثل هذا إلا وهو يستحل ما حرم اللّهء وان كنا 
لا تكفر أحداً بعينه لكن نقول: إن هذا من أعظم الدلائل على ذهاب الحشية من القلب» واستيلاء الشيطان على تلك القاوب» يقول 
فك اله عليه وسلم: (من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه)» والمؤمن يسأل الله داتما الستر والعافية وحو الذنوب 
في الدنيا والآخرة» لكن المقصود من الآلية: أن نين أن من أعظم طرائق إبليس لإغواء الناس: أن ينزع عنهم لباسهما كا قال الله: 
ا لم فالله كتب أن الإنس لا ترى الجن» والجن ترى الإفس» وقد قلنا 
في دروس سابقة: إن العرب تسمي الجن حمسة أسماء أو ستة» وأنا مضطر للكلام العلبي؛ فبعضهم يسمون الجني العادي: جني» فإذا 
كان ممن يسكن البيوت سموه: عمارًء وإذا كان ممن يتعرض للصبيان مموه: أرواحاًء فإذا كان فيه شيء من القرد مموه شيطاناك فإذا 
ازداد تمرده سموه: عفري وقد ذكر هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 

قال: ((إنَه يرا ف هو وقبيله منْ حَيثُ لا تروتهم ناجعلا الشَاطينَ أُوليَاء لين لا يؤْمنُونَ) )» يستنبط من هذه الآية: أن عقد الولاية 
ما بين الإنس والجن قائم على عدم الإيمان؛ لأن الله قال: ( (أولياء للِينَ لا يؤْمنونَ) ) فعدم الإيمان بالله عقد ما بين الإنبي والشيطان. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتتح لحم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج اللمل في سم اللحياط) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كذبوا باياتعا واستكبروا عنها لا تفتح لحم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج امل في سم اللحياط) 

نم قال تبارك وتعالى: يا ني آم إِما كد سل مذكز يصون َك آي قن الى صل قلا حول عَم ولا هم رون * 

اليب 138 ياياتنا رامق روا ةا أولتك أحدا ار هم فيا خَالِدونَ) [الأعراف:هم - م]. 

حتى قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: إإنَ اين كذيوا يآياتا واستكبروا عنها لا تتح شم أبواب السماء ولا يَدُخْلُونَ اله حقَ 

بج امل في 5 المياط وكَدَِكَ ري المجرمين! [الأعراف:٠‏ 6]ء (( كذبوا بآياتنًا)) أي: ل يصدقوا الرسل. 

0 عَم ) أي: لم يتقادوا هاء 

قال: (لا تفتح أبوات الماك ول ان الجنة) )2 الإنسان تخرج روحه من تخبيكة ينك أن تكون هذه الروح قد ألفت الجسد» 

00 خرجت كانت روحاً مؤمنة تفتتح لها أبواب السماء» وان كانت روحاً كافرة أو منافقة أغلقت في وجهها أبواب السماء عياذاً بالله. 

فالله يقول هنا: ((لا تفتح هم أبواب السمّاء)) هذا الجزاء الأول قبل البعث. 

ثم قال: ((ولا يَدْخْلونَ الْجئّة)) يعني: بعد البعث» وهذه الآية نص على أن الكافر لا يدخل الجنة. 

قال: ((حَق يج اججل في ِ الخياط)) الجمل: الحيوان المعروف» وسم الحياط: اللحرم الذي في الإبرة» فاللحرم الذي في الإيرة من 

أضيق الأشياء» واجممل من أعظم المخلوقات جسماء والمقصود من الآية: تعليق على الاستحالةة فكا أنه محال أن يدخل امل ببذه 

الخلقة العظيمة في سم الحياط» فحال أن يدخل الكافر الجنة» ولن يلج امل في سم اللحياط. 


سيم سه 


قال: 3" من جهنم ماد ومن فوقهم غواش وكدلك نَزِي الظالمينَ [الأعراف:١‏ 4]» لما ذك الله حال أهل الكفر ذكر حال أهل 
الإيمان» والأصل 2 القران: أنه يبدا بالكفار ويختم بالمؤمنين. 

قال سبحانه: إوالَِينَ آمُوا وحمُوا الصّاَات لا نكف تَفْسا لا وسعها ولك أََابُ النّة هم فيا خَالدُونَ| [الأعراف:8 4 ]» جعانا 
لله وإيام منهم. 

ذكر الله جل وعلا هنا: ((لا نكَلَفٌ تقْسًا إل وسَعهًا) ) وقد استنبط العلماء من هذه الآية وأمثالها قاعدة فقهية تقول: لا واجب مع 
العجره ل 

فثلا” الايعل :زعلا جم من واتجياك اوضر غسل الدن إلى المرففين: فلو أن أحد الناس قطعت يده فهذا ليس عنده يد اذا 
نصنع بوائحي الزشرة؟ سق عله لقره فللا تود يد أصلا»-وقذ: ركون العتدر أقل .من ذللك4: والاننان تي عليه أولا: أن عرفا 
بالماء» فإذا يز عن الوصول للماء أو أضرة الماء رغم وجوده سقط عنه الواجب» وانتقل إلى مسأًإد و وهي التيمم» حتى قد يصل 
أحياناً أنه يصللٍ بدون م وبدون تيم إذا كان عاجرا فلا واجب مع العجزء ولا حرم مع الضرورة» وهذا معنى قول الله: له 


ران عو 


نلف نفس إِلّا وسعها ولك أحاب المنة هم فيا خَالِدَونَ| [الأعراف:7؛]. 


5 تفسير قوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) 


تفسير قوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) 
ثم قال سبحائة: | وترعتا ما ف صدورهم م غلي تجَرِي من تم الأمبار وقالوا امد لله الذي كدان دا وأ كا للبتدي ولا أن هدانا 
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لَه قَدْ جَاءَتْ رسلَ ربا المي ونودوا أَنْ تك اله أُورثُوها نا كنم تَعمُونَ| [الأعراف:م؛]. 

الناس يبقون بشرا مبما بلغوا في الارتفاع في الطاعات» والنني صلى الله عليه وسلم في الذروة من البشرء وهو يقول عليه الصلاة والسلام: 
(أنا أغضب كا تغضبون)» ولما قيل له إن إحدى أمبات المؤمنين حاضت في الحج غضب وقال: (حلقاء عقراء) تغير كلامه صلى الله 
عليه وسل» وأبو بكر نقل عنه أنه يغضبء وعمر كذلك» فالإنسان مهما بلغ يبقى بشراًء إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم» 57 
من الناس غير معصومء وعلى هذا أحياناً يبقى في الصدر شيء ولو كان خفيفاء فالله من إكرامه لأهل الجنة أمهم يحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» لينزع هذا الغل الباق في القلوب قبل أن يدخلوا الجنة» قال صل الله عليه وسل: (يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فتقتص بينهم المظالم التي كانت بينهم في الدنيا) . 

وقد حصل بين على رضي الله عنه أمير المؤمنين وبين الزبير بن العوام شيء من سوء التفاهمء فكادا يقتتلان في المعركة» فذكر علي الزبير 
بقول لني صلى الله عليه وسلمء قترك الزبير أرض المعركة قناعة منه يقول وسول عمل الله عليه وسل» فتبعه رجل يقال له: ابن جرموز 
فقتله» ومن نازع علياً طلحة بن عبيد اللهء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وقد أحنى ظهره يوم أحد حتى يرق النبي عليه الصلاة 
والسلام على ظهره؛ فال عليه الصلاة والسلام: (أوجب طلحة) يعني: وجبت له الجنة» ومع ذلك كان هناك سوء تفاهم بسيط بين 
طلحة والزبير وعلي» كل منهم يرى أن الصواب معهء وكلهم في امحل الأعلى من الصحابة» قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن 
أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ورا ما في صدورهم من غل ري من تتم الأثمار) [الأعراف:"؛]» فالكال عزيزء 
والصحابة رضي اله عنهم أحصاب نينا صلى الله عليه وسلم» له رضي عنهم وشبد برضاه عنم في كابه؛ ولا .ينبغي لعاقل أن يمخوض 
فيما كان ينهم » 0 رضي الله 8 وأرضاهم؛ نسأل الله أن يرزقنا جوارهم مع نبينا صلى الله عليه وس في جنات يمه 
قال تعالى: ((وَررعَنَا ما في صدورهم مَْ غلِ نجي من 5 الأبار وقالوأ امد له الذي هَدانًا هذا وما ما لدي لولا أَنْ هَدَانا 
ال))» هذا الكلام يقوله أهل الجنة اعترافا منهم بأن الحداية من الله -جعاني الله وإيام برحمته من يقوها في الجنة -#وهذا يو عل أعن 
عظيم وهو أنه ينبي لمن يطلب الهداية أن يطلها من اللهء ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم' (اللهم يا مقلب القاوب! ثبت 
قلبي على كاه ولا يشمت الإنسان اعد 6 من أن يلتك 5 انكس غيره» وإنما المؤمن ٠‏ يسأل الله السلامة ولا إشمت بأحد» 
0 غفران الذنوب» وستر العيوب» ورحبته حت نلقاه. 

ل: ((وقالوأ الجد ِل الذي هدانا هَذَا وما مَا لبتدي لولا أَنْ هدَانًا الله لَقَدْ جاءث رسل ريا باحق ونودواً) ) أي: هؤلاء المؤمنون: 
0 لج أور هااا نه تتماون) )+ ترمد باء خض بالتوضن :وباء تقمل بالنب).مؤلاة أورهيت إل اليش وسالت 
صاحب المتجر: بك هذا القل؟ فقال لك: بريال؛ فأعطيته ريالاء فأعطاك القلء فهذا الريال عوض عن القلم بمعنى: مكاق له» ولو 
كان هذا القلى أحسن الأنواع لكان بعشرة مثلاء فهذه باء عوضء يسألك إنسان: بكم اشتريت هذا القلل؟ فتقول له: بريال هذه الباء 
بأ تومن 
وهناك باء اسعها: باء السبب» ملا تأتي لصاحب متجر فيسألك: من أبن أ: نت؟ فتقول له مثلا: من جدة» ويكون هو قد سكن جدة 
قديماً فتسأله: من أي حي؟ يقول: من النزلة مثلاء ويكون هو ساكن النزلة قديماء فتطلب ماء؟ فيقول: خذ هذا الماء؛ لأننا أنا وأنت 
م ل ل ل 
مثال آخر: تعفو عن إنسان»؛ لأنه ماعن أخيك» يِأتٍ ! إأسان يصدم سيا تك فتنزل غاضباً فعندما ترى من صدمك» تعرف أنه صاحب 
ا ا 
يقول الله جل وعلا: ((أُويْعُوهَ)) أي: الجنة ((جا كت تَعمَلونَّ)) هذه الباء: باء سبب» أعمالكم سبب في دخول الجنة» وإلا 
فالأعمال لا يمكن أن تكون عوضاً عن الجنة؛ لأن الجنة أكبر من أعمالناء لكن قال بعض العلماء من السلف كامة جميلة في هذا الباب 


51121120 ١ 


١١‏ تأمللات فِ سورة الأعراف 
قال إن اللؤسرق بخوة مق «النار يسفن لو يدطارة :]نه بره اد ويرثون منازل غيرهم بأعمالهم الصالحة. 


١‏ التصوير القرائني حال الكافرين والمؤمنين يوم المحشر وفي الجنة أو النار 

التصوير القرآني حال الكافرين والمؤمنين يوم امحشر وفي الجنة أو النار 

ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة وذكر تبارك وتعالى عدة نداءات: النداء الأول: نداء أصحاب الجنة أصحاب النار» والنداء 
الثاني: نداء أصحاب الأعراف أصحاب الجنة» ونداء أصحاب الأعراف لأصحاب النار» ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة» وهذا كله في 
هذه السورة التي سميت: بسورة الأعراف, لأن الله ذكر فيها الأعراف» و يرد دك أصحاب الأعرافٍ 8 القرآن إلا في هذه السورة. 
قال اله: إونَادَى َحْمَاب الْجئة أَححَابٌ الثار أَنْ ا حَمًا فهَلُ وَجَدُ م الوا نَم مم فَأَذّنَ موَدن 
3 أن لعنة الله عل الظَالمينَ [الأعراف 1 هذا النداء الأول: ويكون من أصعاب الجنة لأصحاب النارء فأصحاب الجنة يفتخرون 
على أصحاب النار بأ بأنهم وجدوا ما وعدهم الله من لتخي حَدا فيسأأونوم: هل وجدتم ما وعدم الله من اخيم حا فيقولون: نعم» 
فيستمع الفريقان بعد ذلك إلى مؤذن يؤذن ويقول: ((أن لعنَة لله عل الظَالمِينَ)) قال طاوس بن كيسان رحمه لله ل هشام بن عبد 
الملك الخليفة الأموي المعروف: يا أمير المؤمنين! اذكر يوم الأذان» قال: وما يوم الأذان؟ قال: إن الله يقول: ((فَأَذّنَ مُوَدن ب سم أن 
عه الله عل الظَالمينَ)) فصعق هشام رحمه الله» فقال طاوس بن كيسان: سبحان اللّه! هذا ذل الصفة» فكيف بذل المعاينة؟! أي: 
أنك صعقت وأنا أضف لك هول هذا البوم وصفت فقطء فكيف و رأيعه بعينيك؟! ثم قال تعالى: إوَيِيبُمًا حجَابٌ وَعَلَ الأغرراف 
حال يعرفونَ كلا بسيمَاهم ونَادَوَا أحْحَابَ الْنّة أنْ سَلام م عكر لم يدَخلوها وهم يَطْمَعُونَ]| [الأعراف:4]» يقول جل وعلا: 
((يبنا)) أي: بين الجنة والنار. 

((جَابٌ)) هذا الخجاب جاء مفسراً في سورة الحديد: إقَضْربٌ يم إسور له 2 باطنه فيه الرحمة وظاهره منْ قبله الْعَذَابُ! 
[الحديد:١1]ء‏ 


قال الله جل وعلا: ((وَيِبَمًا حاب وَعلّ الأعرّاف) ) مكان مرتفع. 

((رجال)) الله اعم م2 قيل: إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وهذا 0 حدق واختاره اكثر المفسرين» وقيل: إنهم انبياء» 
وقيل: !نهم ملائكة» ولا يوجد نص نجزم به ونفيء إليه قال: ((وبينهما حجاب وعلى الأعرّاف رجال يعرفون كلا بسيماهم)) يعني 
يعرفوق أهل اللنة ويعرفون اهل الثارة 

((بسيماهم)) أي: بعلاماتهم» فإن الله قال عن أهل الجنة: |إتعرف في وجوههم ضر النعيم | [المطففين:؛ ؟]» وقال عن أهل الكفر: 
|وتحشر المجرمين يومئْذ زرقا| [طه:*١٠]»‏ أي: زرق العيون» فيعرف الجرمون بزرقة أعينهم» ويعرف المؤمنون -جعاني الله وإياكم 
منهم - با علهم من نضرة النعيم» وهؤلاء أصحاب الأعراف عندما يقفون عليها يكون معهم نور» هذا النور بجعلهم يطمعون 2 دخول 
الجنة» فيقفون حكاً بين الفريقينء قال الله: ((وَيِدسَمَا حاب 00 00 زجال يعرفون كلا بسيماهم نادو ات لخنه)): 
المنادي: أصعاب الأعرافء والمنادى: أححاب الجنة ((أن سَلام عَليكرْ) ) ثم ينقطع الكلام: ((ل يَدْخْلُوهَا)) والمعنى: أن أحماب 
الأعراف لم يدخلوها في أظهر الأقوال. 

((وهم يطمُعونَ) ) أي: ويطمعون في دخوهاء وهذا الطمع وهذه الرغبة في دخولها حث عليها أنهم ما زالوا يملكون النور ولم ينقطع. 
م بعد يون أل الجنة تصرف أبصارهم من غير إرادة منهم إلى أهل الثار» قال الله: واد صَرِقت أبصارهم تلْقَاء أَحْحَابٍ الثارٍ 
الوا ربا لا تَجَعلنَا م الْقَوم الظَالمينَ! [الأعراف:4]» إذا رأوا أهل النار وما هم فيه من عظيٍ ابخيم والتكال واحخيم تعوكوا باللد 


موللره مور و ينه سال سسا 
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١١‏ تأمللات فِ سورة الأعراف 


واستجعازرا 34( زقاوا ريا لا ملا + َع الوم الطَالِينَ)). 
ثم قال الله جل وعلا: ونَادَى حاب الأغراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم الوا ما أَعى عَذْكر بمعكر وما كثتم سَكيرونَا 
[الأعراف:48] أي: رجالاً كانوا في الدنيا على الكفر يصدون عن سبيل الله. 

اما أ كذ نشكا وما تم تستكيرو)). 

أَؤْلاء الِْينَ أَقْسَمتمْ لا ينهم الله يرحمَة ادخْلوا اله لا حَوفٌ ليك ولا َنم | [الأعراف:4] ((أََوُلاء)) أي: الضعفاء 
الفقراء المساكين. 
((النِينَ أَقسمم 01 اهم الله برحمَة 
عي 0 كَرونَ) ٠)‏ 
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:)) كتتم تقسمون في الدنيا أنهم لن ينالوا رحمة ولا مغفرة! قال تعالى: ((ادْخُْوأ اله ل حَوْفُ 


4 تمسير قوله تعالى: (إن الله حرههما على الكافرين) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله عننها ف الكاترين) 

ثم قال لله جل وعلا: إونَادَى أَححَاب الَار حاب ال أَنْ أفيضوا ليا من الماء أو بما رفك اللَّهُ قالوا إن الله مهما عل الْكافرِينَ| 
[الأعراف: ٠.‏ ه]. 

((وتَادى أصحاب الار أَححَابَ الئة أَنْ أفيضوا عَليَا من الاء)) جعلنا الله وإياكم في هذه الحالة من ينادى لا ممن يناديء» فإن الله 
جل وعلا بقدرته يجعل لأهل الثار اطلاعا على أهل الجنة» فإذا رأوها كان أحوج ما يكون إليه أهل النار الماء» قال الله جل وعلا: 
((وَتَادَى أَحَابُ لا أَحَابٌ الجنة أن أفيضوا عَلينا مِنَّ الا أو مما ررَقكر الله ). 

فيجبدهم أهل الإيمان: ((قالوا إِنَ الله حرمبمًا)) أي: لماء والرزق» 

((إنَ لله حزما عل الكافينَ)) فلا يوجد شيء ييحتاجه أهل النار أول أمس أكثر من احتياجهم إلى الماء؛ لأتهم إذا استسقوا في الثار 
سقّوا ماء حميماً -كا قال الله: إفمَطم أمعاءهم | [خمد:ه »]١‏ وقد أخل العلماء من هذه الآية: أن من أفضل القربات إلى الله سقي 
الماء» وقد قال العلماء: إذضت ل لجع | (أن الله جل وعلا غفر لرجل؛ لأنه سقى كبً) فكيف بن ستى مؤمنا يقول: أشيه أن 
ل إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول اللهء وما قيل ل ابن عياس رضي الله تعالى عنهما: ا بن عم رسول الله! ما أفضل الصدقة قة؟ قال: 
أن تسقي الماء» أن أنت من قول الله: ((أَنْ أفيضواً عَليَا من الماء أو يما ررفكر الله قَالوأ إن الله حرمهما عل الكافرينَ) ) [الْذِينَ دوا 
ديهم لا ويا وعم اليا لديا اي ساهم يا لوا لا يورم هذا وما كوا ونإ [الأعراف:01] يم 
من نعوت الكافرين فمّال: ((الذين لدو ديهم كوا ولعي ع الياءٌ الدنيا فاليوم م تنساهم 3 سر لقَاء يوميم هذا ويا كرا يآياتنا 
درن وليس الله جل وعلا ون أبذاء قال مهاه إَالَ علا عنْد رَِ في ياب لا يضل رَي ولا يشسى! [طه:7ه]» ولكن 
هذا في لغة العرب سمى: المشاكلة في الكلام؛ وإئما يتركهم الله جل وعلا من غير نصرة ومن غير معين حتى ,تساقطوا في جهنم. 


9 اتقطاع السبل الموصلة إلى رحمة الله عند الكافرين 


انقطاع السبل الموصلة إلى رحمة الله عند الكافرين 
م بين الله جل وعلا عظمة كابه فقال: إولقَد اهم 33 ماله لل هدي م ل * هَل ينظرونَ إِلّا ا 


ا ميق نمي يي 


أن تأويه يمول الْزينَ سوه مَنْ عل قد جات ومسل ربنا ,يلق قهل لنا من شُمَعَاء فيَشفَعُوا لذ أو رد عمل عر الذي ا تعمل 
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١ >‏ تأملات في سورة الأنفال 

قَ 0 نهم م وَصَلَ عَنْبم ما كنوا يَْرونَ| [الأعراف:مه - “0]. 

له: ((من قبل)) أي: في الدنياء / 
9 ((قد جاءت رسل رينا بالحقي)) فيتمنون امين: ((فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا)) وهذه قطعها الله بقوله: ((فما تتشعهم 
شفَاعَة الشّافعينَ) ) . 
وطلبوا أمرأ ثانيا: ((أو ترد فتعمل عير الذي كا تعمل)) وهذه قطعها الله جل وعلا عنهم» فلن يخ رجهم الله من النار أبدأ» قال: ( (أو 
د ْمل عير ادي نا تمل ف روأ نسم وَصْل عنم ما كثوا عتَرون)): 

فلما ذى الله تبارك وتعالى حال الفريقين وذك الحالة الثالثة وهي حال أهل الأعراف عرف لله جل وعلا بذاته العلية» والقرآن أما 
الزن كله ناض لكن آباته فم فاضل وفيا 0 أما فاضلا فلآن لقا 2 من غيل انهه وأما كرنة بفاصلا ونقط ل 
والوجهة الثانية: أنها تتحدث عن اللّهء وليس هناك أحد أعلم باللّه من الله ولذلك من أراد أن يرق قلبه وتدمع عينه» فليقرأ ما تكلم الله 
جل وعلا به عن ذاته العلية تكواتم سورة الحشرء وأوائل سورة الحديد» وهذه الآبات التى في الأعرافء وفي الفرقان» أو آية الكرسى» 
فكل آية تحدث الله فيها عن ذاته العلية فإن الله جل وعلا لا أحد أعل به منه قال الله جل وعلا: إولا يحِيطُونَ يه علا [طه:١١١].‏ 
وقال: أَأنم عل أم الله [البقرة:٠6١]»‏ فالآيات التي يتحدث فيا الرب جل وعلا عن ذاته العلية هي أعظم آيات القرآن قدرا؛ لأنها 
حتعت الل من اطررفيد: كوا عن الله وكونا تدك نه جل اعلةاة: 
هذا مجمل ما تكلم الله جل وعلا به عن ذاته العلية. 


١ *‏ تأمللات فى سورة الانفال 
سلساة تأملاات قرانية 0 تأمللات 2 سورة الأتفال 


يذكر الله تعالى في سورة الأنفال جملة من صفات عباده المؤمنين خائماً ذلك بذكر عظيم جزائهم عنده تعالى. 
كا يذكر تعاللى فيها أهمية إصلاح ذات' الين عافيا ين الصحابة حين تنازعوا -وهم الأفاضل- في قسمة غنائم بدر» وهو تأديب لمن 


بعد هم . 

وبين الله تعالى فيها كذلك قسمة الغنائم مؤخراً جوابها إلى بعد حين» تربية للنفوس على الإيمان وتهذيبا لما من أوضار الدنيا. 

١‏ خلاصة ما ذْك فى تفسير بعض ايات سورة الأعراف 

خلاصة ما ذكر في تفسير بعض آيات سورة الأعراف 

١‏ شلوذ قوم لوط وانتكاس فطرهم 

شذوذ قوم اوط وانتكاس فطرهم 

الجد لله مده وفستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 


وكيك أن لخإنه إلا انوعد لز شريك :11 واكك أن سندتا "ونيا عدا عده ورس له هل اشعليه وغل الدبواضانه وك سات هرم 
اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
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١ *>‏ تأملات في سورة الأنفال 


أما بعد: فإنعا نستعين الله جل وعلا في تفسير كلامه جل وعلاء وكا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى سورة الأعراف» وسنشرع في 
هذا ارس تإن شاه انمسق سين سورة الأفال: 

دقل أن شرع قا :نال بض ها كا فد بالقلداء بعولتمبوزة الأرراكع الى فرك رايا لزب رسن 

فككا قد ذكنا أن الله جل وعلا ذكر ثلة من أنبيائه ورسله في سورة الأعراف بدءاً بدوح واتتهاء بموسى عليهم السلام؛ ووقفنا عند اثنين 
منهم هما لوط وموسى عليهما الصلاة السلام» وذكرنا عن قوم لوط أن الفطرة انتكست عندهم» فكانوا يأتون الذكران من العالمين» ولذلك 
ل يكن ينهم وبين رسوهم أخذ ولا عطاء؛ فإن الله جل وعلا ذكر أن الأنبياء تحاوروا مع من بعثوا إليهم من الأممء فقوم تود قالوا 
لصاح: | إقد جَادَلْتَنا كرت جدالنا| [هود:7"]» وقالوا له: قد كنت فين مَْجوا قبل هذا [هود:؟71]. 

وقال قوم شعيب لشعيب قريباً من ذلك» وغير ذلك ما ذكره الله من محاورات الرسل لأبمهم. 

أن 0 لوط ف فإنهم لما 0 لقطرة 0 ا ببق 9 0 يحاورون 2 قال الله 1 0 كذ 0 9 أَنْ قَالْوا 


اي ا [هود:؟ 51 


٠‏ أيات موسى عليه السلام التسع 
آيات مونى عليه السلام التسع 

7 يساس يحوي ان مرو ل ونا ويك 
وذكرنا أن الله جل وعلا قال عنهم: إوقَاوا مهما َتنا به منْ 
راشيلن وَالصَمَادعَ والدم] [الأعراف:7 1 د سسق], 
فهذه حمس آيات من التسع التي بعث الله بها موسى عليه السلام. 
وقال جل وعلا: إوَلَقَد أَحَدََا آل فرعونَ بالسنينَ وتَقُص من القّرّات] [الأعراف:. ١‏ ]ء فهذه اثنتان» وبقيت اثنتان هما العصا 
واليد» فهذه أسع آيات قال الله جل وعلا عنها: إنه 0 موسى إلى فرعون وملئه» والقرآن ينظر إليه جملة واحدة» ويفسر بعضه 
مشاه ويميلاق يعقية عقا فك كلاددري العاليق جل تلاك 
كا ذكرنا في قول ربنا جل وعلا: إفَأَرسَلْنَا علهم الطُوقَانٌ وَاجرَاد وَالْفَمَلَ وَالصْفَادعَ وَالدم آيّات ممَصّلات| [الأعراف:م1]ء 
أن كلا من كيت (آيات) و (مفصلات) أعطت معنى» فكامة (آيَات) دلت على أمى خارج عن المألوف؛ لأن الجراد والقمل 
والضفادع يوجد في كل زمان ومكان» ولكن الله جل وعلا جعل وجودها في ومو موق آله إن خازيعة هن المأ لوت 
وقوله تبارك وتعالى: |ممٌصلات| [الأعراف :*”"(] يدل على 3 ل 0 جملة واحدة» وإئما كان يتبع بعضها بعضاء 


هه 


0 ل مم ا 20 و 7 وه ماهم سية وير 6ض انل نما هادف نل 


4 


0٠.‏ ما يتعلق بحساب الأيام والليالي 
3 ما يتعاق + بحساب د والليال 


ع إل عر هال 


اميه لاك الدنيوية» 00 مثا 7 0 ادق البق الشمسة؛ ليس لهم علاقة كنك وما اح واليالي 
ما يحسب بها المناسك الدينية» قال الله جل وعلا: إيسألُونكَ عَنٍ الأهلّة قل هي مواقت َس وَاحْحج| [البقرة:18]ء وهذه فيها 
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١ >‏ تأملات في سورة الأنفال 
فائدة كبرى» وهيٍ أن يعرف الإنسان أن ما يتعاق بالأيام فيه المنافع الدنيوية» وما يتعلق بالليالي فيه المنافع والمناسك الدينية. 


4 الميقات الزماني والمكاني الذي جعله الله لموسى عليه السلام 

الميقات الزماني والمكاني الذي جعله الله لموبى عليه السلام 

ثم قلنا: إن الرب تبارك وتعالى قال: إوَقَالَ مومى لأخيه هارونَ اخَلَْني في قو وأصلح ولا تتبِعْ سبل المفْسدِينَ * ونا جا مومى 
لميقاتنا] [الأعراف:" ١‏ - 4# ١]ء‏ فكان هناك ميقاتان: ميقات مكاني وميقات زماني. 

فالميقات المكاني: الوادي المقدسء أو جبل الطورء قال الله جل وعلا: وما كنت يجان الْعْربَ إِذْ قَضيْا إِلَ مومى الْأمّ وما كنت 
من الشاهدينَ! [القصص:؛ 4]» خبل الطور هو الجبل الذي كل الله عنده موسى مرتين: المرة الأولى: في أول أيام الوحيء والمرة 
الثانية: في وقت الميقّات الذي وعده الله جل وعلا إياه» فهذا هو الميقات المكاني. 

وأما الميقات الزماني فإن الله ك عبده موسى بن عمران بعد أربعين يومأء فوافق ذلك يوم عشر ذي الخة» فإن الله وعده ثلاثين 
يوماء وعند جماهير العلماء هي شبر ذي القعدة» ثم زاده الله عشراء قال الله: فت ميقات ربه أربعين ليلة| |الاعراف:؟1١]»‏ فاليوم 
الأربعون هو اليوم العاشر من ذي المة المتمم للثلاثين ذي القعدة وعشر ذي الحجة. 


1 . موا موس ريه أن مظن إلية 

بذ مو ريه أن ينظر إليه 

ثم قلنا في قوله تعالى: ونا جا مومى لميمَابنا 4 َال رب أَرِن أنظر إِليْكَ| [الأعراف:"4١]ء‏ رغب عليه السلام في مقام 
الرؤية بعد أن أعطي مقام لتكلم, فقال ا 0 راني] [الأعراف ال رققاة إقدركية العد الاق للربت ا رول 
في الدنيا جائزة عقلاً ممتنعة شرع ومعنى قولنا: (جائزة عقلا): أنه يمكن بقدرة الله أن يعطي الله عباده قدرة على أن يروا بهم في 
الدنياب لأن لله على كل شيء قدير» فهذا لا ينافي 00 ا قال لكليمه موسى: |آن تراني| 
[الأعراف:”6 ]١‏ فقانا: إنها -وان كانت جائزة عمّلا- ممتنعة شرعا في الدنيا. 

واذا كانت جائزة عقلا في الدنيا فن باب أولى أن تكون جائزة عقلاً في الآخرة؛ لأن الأبصار في الآخرة أقوى منها في الدنياء قال 
الله جل وعلا: إفَكَسَفْنَا عَنكَ غطَاءك قَبَصَرَّكَ اليم حَديد]| [ق:*8]ء وإذا كانت في الدنيا متنعة شرع فإنها في الآخرة واقعة شرعاً 
للاوفنين ف الللنة» وقن نض القرآن والببئة عل :هذاء "قال الله جل بعلا في .سوزة القيامة: :وجوه مطل نَاضْرَة| [القيامة:؟8] بالضاد» 
والمنى: تعلوها النضرة لل اله [القيامة:58]» أي: تبصر ريها من غير إحاطة) لأن الله يقول: إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وَهوَ اللطيث الحبيرأ [الأنعام:". 36 فالله جل وغل لاد رةه أبضار خلتة 

وقلنا: إن من العلماء من قال إنها ممتنعة في الدنيا والآخرة» وهذا قول المعتزلة» نص عليه جار الله الزخشري في تفسيره المشبور ب (تفسير 
الكشاف)» فإنه قال: إن العباد لا يرون ربهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


واحتج بحرف النفي (لن) ٠.‏ 
والجواب العلمي أن يقال: إن الله جل وعلا أخبر عن اليهود بأنهم لا ينون الموت» فقال عنهم: إوآن يمُنوه أبدَا يما قدَمْتْ أ أيدموم| 
[البقرة 1 أي: الموت؛» ومع ذلك قال الله عن أهل النار ل قطعا من أهل النار-: إوتادوا يا َلك يض نا رَبك قَالَ 


كر ماكثونَ| [الزخرف:717]» فيتمنون الموت» فدل على أن (أن) هنا تجري على أحكام الدنيا ولا تجري على أحكام الآخرة, 
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ثم إن النصوص الصريحة في رؤية المؤمنين لوجه ربهم لا يمكن تأويلها ولا دفعها بحال في رؤية وجه ربهم تبارك وتعالى» منها آية 
القيامة» ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم -ما في الصحيحين وغيرهما-: إن سترون رب يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته) من الله علينا وعليكم برؤية وجهه الكريم. 


الراد باصطفاء الله موبى على الناس 

المراد باضظفا ءآش موس عل" الكاين / / 7 00 
ثم قلنا بعد ذلك: إن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام: إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناسٍ برسالاتي ويكلامي نفل ما اتيتك 
وكن من الشاكوين] [الأعراف:44١]»‏ وقلنا: إن هذه الكامة ((عل الناسٍ)) ليست على إطلاقهاء وان من الآلة العلبية في تفسير 
كلام الله أن يكون الإنسان مطلعاً على اللغة مطلعاً على الأحاديث مطلعاً على التاريخ» فقول الله جل وعلا لموسى: [إِن اصطفَيتكَ عل 
الناسٍ] [الأعراف: 4 ]١‏ لا يمكن أن يكون على إطلاقه لعموم الناس؛ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى بالاتفاق» فومى 
عليه السلام أفضل أهل زمانه» وأما من قبله فإبراهيم أفضل منه» بل إن موبى من ذرية إبراهيم» وجميع الأنبياء الذين من بعد إبراهيم 
من ذرية إبراهيم باستثناء لوط على اللحلاف في أنه ابن أخيه؛ لأن الله قال: [وَجَعَلْنَا في ذريته النبوة وَالْكّاب] [العنكبوت:/"]» فا 
بعث نهي من الأنبياء» ولا أنزل كاب من السماء إلا على رجل من ذرية إبراهيم. 

والمقصود أن موسى عليه السلام أفضل أهل زمانه» ولكنه ليس أفضل ممن كان من قبل» فإراهيم أفضل منه» ولا هو أفضل ممن 
بعده؛ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. 

هذا عا انيتا إليه حول شتورة الأعراقكء 


ذكر أسبة سورة الأنفال وموضوعها 

ذكر نسبة سورة الأنفال وموضوعها ' 
ونشرع في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- في تأمل خمس أيات من سورة الانفال» وقد جرت العادة باننا نقدم للسورة قبل أن نشرع 
في تفسيرها. 

فسورة الأنفال سورة مدنية» ونقل عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما أنه قال: إن قول الله جل وعلا: وذ بكر بِكَ الِْينَ كفروا 
ليثيتوك أو يمتلوك أو يخرجول| [الأنفال: ٠‏ *] مكيء والله أعل. 

ولكن السورة في جملتها سورة مدنية» وهي من أوائل السور المدنية التي فلك ون لعن السور المدائة سووة الريك رظنا السو ولي 
عنيتا بالغزوات# حامة مورة الأتقال» فسورة الأشال تكامت عن بدرهء ولذلك يقول بعض العلماء: إنها سورة مدنية بدرية. 

أما التوبة فتكلمت عن غزوة تبوك» وجيش العسرة» وهذا كان في السنة التاسعة» والنبي صل الله عليه وس مات في العاشرة» وعلل 
هذا فالتوبة من اخر ما نزل جملة من السور المدنية» والانفال من أوائل ما نزل من السور المدنية» فهي مدنية بدرية. 


ند 5:٠‏ الخادقة الى :نالك بعدها :سورة الأتفال 


0 الحادثة الى لتك بعدهاأ سورة الأنفال 
وهذه السورة نزلت بعد اختصام المسلمين في غنائم بدرء فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه إلى بدر» وكان أول أمره يريد 
عير قريش» وقال لأصعابه: (لعل الله أن يتفلكوها) أي: بها لك فلما نجا أبو سفيان بالعيره وجاءت قريش تحاد الله ورسوله التقى 
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اجمعان في يوم الفرقان في بدر في الموضع المعروف بين مك والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» وهي أول معركة وقعت في الإسلام يمكن 
أن يطاق عليها أنها غزوة بالمعنى الحقيقي» وكان قبلها بدر الصغرىء ولم يقع فيها قتال فوقعت تلك المعركة» وأعلى الله فيها كلمة الإسلام» 
ونصر الله جل وعلا مدا صل الله عليه وسل وأحا نك :نونف الله القرشيين على أدبارهمء فعنم المسلمون غنائم. 

ثم إن الجيش في آخر الغزوة انقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أخل يحرس النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من أن يأتيه أحد من 
وقسم أخذ يجهز على من بقي ويتبع فلول أهل الإشراك. 

وقسم أل يمع الغنائم. 

فلما انتّتى اله ووقع من وقع من القرشيين في الأسرء وقتل منهم من قتل» وفر منهم من فرء ووضعت الحرب أوزارها؛ اختصم 
المسلمون في الغنائم» فهل الأولى بها من حرس النبي عليه الصلاة والسلام» أم من جمعهاء أم من تبع فلول أهل الإشراك؟ فلما اختصموا 
فها لجثوا إلى النبي صل الله عليه وس يسألونه» فقال الله جل وعلا: [يسألونكَ عَنٍ الأتمَالِ| [الأتفال:١].‏ 

والنفل هو: الزيادة على الأصل» فالغنيمة زيادة على النصر في المعركة؛ لأن المطلوب الأول في المعركة النصرء فالغنيمة زيادة عليه» 
وولد الولد زيادة على الولد» ولذلك قال الله عن إبراهيم: |ووهبنا له إنحاق وَيَعقُوبٌ نَافلَةً] [الأنبياء:٠7]‏ أي: زيادة على إسحاق؛ لأن 
إسحاق ابن إبراهيم» فوهب الله يعقوب زيادة لإبراهيم على إسحاق الذي هو ولده. 

وصلاة التطوع زيادة على الفريضة» ولذلك تسمى الأولى فريضة ويسمى ما يزاد عليها نافلت» قال الله تعالى: | ومن اليل همد به افك 
لَك عسى أَنْ يبتك ربك مَقَامًا ححُودًا| [الإسراء:/]. 

والغنيمة: ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيبجاف خيل وركاب. 

وما ناله المسلمون من عدوهم من غير سعي ولا إييجاف خيل ولا ركاب - كراج الأراضي أو الجزية- فإنه يسمى فيئا. 

وقد أجمع العلماء على أن قول الله جل وعلا: إيسألْوتكَ عَنِ الأتقَال| [الأتفال:1] يراد به ما غنمه المسلمون يوم بدر. 


4 ببيان ما قيل في اقتران (إسألونك) بالواو وخلوها منها 

بيان ما قيل في اقتران (يسألونك) بالواو وخلوها منها 

وكلمة ((يسألونكَ) )؛ وردت في القرآن مراراً بدون واو وبالواو» قال الله جل وعلا في البقرة: إيساَلُوتكَ عن الأهلّة| [البقرة:8١]»‏ 
وقال جل وعلا في البقرة أيضدً يلوك عَنٍ الشبر الحرام قتَال فيه] [البقرة:10؟]» وقال جل وعلا: إيساَلوتكَ عَنٍ امير والمْسر] 
[البقرة:9١‏ ؟]» وقال جل وعلا: إيسأُتَ اذا أحلَّ كم | [المائدة:6]ء وقال تبارك وتعالى: إيَسأُوئتَ عَنِ السّاعة] [الأعراف:1810]» 
وقال جل ذكره: إيسَألوتكَ عن الأَتْقَال| [الأتفال:١]»‏ وقال تبارك وتعالى: | وسأَلونكَ عن ع | [الإسراء:هم]ء وقال جل وعلا: 
إيسأَلكَ الثاس عن الساعة] [الأحزاب:م+]» وقال تبارك اسمه: إيسأَلونَكَ عن الساعة| [النازعات:47]. 

فهذه سؤالات وردت من الصحابة للني صل الله عليه وسم من غير واو .- 

وجاء في القرآن لفظ (يسألونك) مقروناً بالواو» قال الله تعالى: | ويسَأَلوَكَ مَاذًا يتقُونَ] [البقرة:ه١7]»‏ وقال جل وعلا: |ويسَألْوكَ 
عن الى | [البقرة:٠77]»‏ وقال جل ذكره: | وَيسَأَلُوتكَ عن المحيض | [البقرة:877]» وقال جل ذكره: | ويسأَلُوتكَ عن ذي الْقَرتين| 
[الكهف:]» وقال تبارك وتعالى: | ويسأَلوتك عن الجبال قعل ينسفها ري نَسْقَا|ْ [طه:ه١٠١].‏ 

قال يسفن القلباك» ف ((إسألرنك):إذا ل تكن 'مفترفة برو يكوطة” انو له قف وهم يدن الصمازة2وأما 1 كاذ مقتزنة أكون 
به لعلمه جل وعل١‏ أنه سيقع. 
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وأقول: إن الأعس لم يثبت إدينا فيه بيان شافء والله أعل. 


ذكر حكة تأخير جواب قسمة الغنائم في سورة الأنفال 

ذكر حكمة تأخير جواب قسمة الغنائم في سورة الأنفال 

ويلحظ في كلمة: ((تالوتك)) أن الله يأتي بالجواب بعدهاء كقوله تعالى: إيسأَلوتكَ عن الأهلةا 
ها: إقل هي مواقت للناسٍ والحج] [ [البقرة:9١]»‏ وقال تعالى: [يسأَلونكَ مَاذَا ينف و يأ 


2 - 00 


[البقرة:١‏ 7]» وقال تعالى: إويسألوتك عن الجبال 0 نْسفها ري سهَا| [طه:ه ]٠١‏ , وقال تعالى: | وإيسَأَلوتك عَنِ 5 قَِ 
0 هن 4 | 0 


دم وبر 


م 9 نه كا َه سه سول وإذي 7 ل كينا 7 00 إن ا 7 أله 110 عبدنا يوم 
لقان يوم التقّى امعان واللّه عل 3 شيءٍ قير [الأنفال: ١‏ ]. 

وهذا من تربية الله للصحابة؛ لأن اللخطأ من الرجل العظم ليس كاخطأ ممن هو أقل منه. 

كا ترى شاباً يلعب بالكرة والموذن بِوَدْنْء فهذا الفعل لا يجوز» ولكن لأنه شاب تأتيه بيسرء لأنك تعرف عين القدر وعين الشرع» 
فتاتيه باللين. 3 ع 3 3 

ولكن لا يقبل منك اللين حين تأت إلى إمام مسجد يلعب بالكرة وقت الأذان» فيكون تأنييك للإمام ليس كأنييك للشاب. 

وصفوة الأمة هم أهل بدرء والنبي صل الله عليه وس قال ل عمر رضي الله عنه: (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
قدعغت عم 0 1 

والبدريون هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 

والمهاجرون: هم الذين تركوا ديارهم وأهليهم في مكة من أجل نصرة الدين. 

والأنصار: هم النين قبلوا أن يأتي م من مك2 ليؤووهم ويحوهم ويقاسعرهمء. الأموال» والله يقول: واي َوعُوا الدارَ وال يان 
من قبلهم م بون من هار لهم ولا يجدونَ في صدورهم اج ذا أروا ول رون عل لقني ول كني خسامة الفكرهة | 
فهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار أعظم أصحاب النبيين على الإطلاق» وهم صفوة ل وقد قال الرسول في 
ليلة بدر هو ينظر إلبهم: (اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً) . 

فهم رضي الله عنهم وأرضاهم خير أهل الأرض بعد النبيين والمرسلين. 

فيكلاء الصبفرة ها إن "انيت ت المعركة حتى اختصموا فيما بينهم على الغنائم» وهذا أمى لا يقبل» فرباهم الله جل وعلاء وعاتيهم عتابا 
شديداً» فقال سبحانه: [ِسَألْونكَ عَن الأتقَال| [الأتفال:1]» ولم يقل هي كذا وكذا وكذاء بل قال: إقل الأتمال يلّهِ والرسول| 
[الأنفال:1] أي: ليس لم نبا اختصامن» 

والصحابة يعلدون أن كل شيء أمره لله وللرسول عليه الصلاة والسلام يتك فيهء ولكن أراد الله أن يؤدبهم فقال: قل الأتمَالَ لله 
والرسول قَاتقُوا اللّم| [الأنفال:١1].‏ 

فإذا علمت أن الله قال في حق أهل بدر: ((مَاتهُوا اللّم))» وقال في حق نبيه صل الله عليه وسلم شور اس ا لي ا 
لله [الأحزاب:١]»‏ فاعلم أنه لا ينبغي أن يستكبر أحد عن كلمة (اتق الله)» ولا يوجد أحد فوق مستوى النقد» فكل إنسان عرضة 


ا :]2 حيث قال تعالى 


6 


فم من خير فللوالدينٍ والأقريت| 
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لخطأء وكل إسان يخطئ 5 ويقال له: أخطأت» ولو كانت منزلته عالية. 

ولكن النقد يختلف» فلا تأي إلى إمام مسجد أمام عشرات الناس الذين يصلون وراءه وتقف تتقده أمام الناس» فهذا ليس من 
النصيحة في شيء. 

ولا تأت إلى معلم وتوعخه أو تنهره أمام طلابه ولا إن إلى أمبر أو حا.م فتنقده لتذهب هيبته في خطبة جمعه عند الناس» ولا تأتي 
إلى أب فتنقده أمام أولاده» ولا إلى أم أمام بناتهاء ومن أخلص النية في النقد فسيوفق في الطريقة السليمة التي ينقد بها. 

ولكن هنا اختلف الأم لأن المعاتب هنا هو اللّه تعالى» فالمسألة تختلف جذرياً وليست نقد كفؤ لكفؤء وإنما هذا عتاب من الله 
لأهل بدرء فقال الله جل وعلا لهم: إيسَأَلُونكَ عَن الأتقَالِ قلي الأتمَال يِلّهِ والرسول قاتقوا الله وأصلحوا ذَاتَ يكذ | [الأتفال:١].‏ 
أي: انتصرتم على المشركين» والأهم أن تنتصروا على ما في النفوس» كا قال النبي صل الله عليه وسلم: (ليس الشديد بالصرعة» إثما 
الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب)» فانتصار الإنسان على هوى نفسه» وعلى شهواته» وعلى حبه للمال وحبه لأن يكون أفضل من 
غيره» وما يدفعه إلى الاستثثار بالشيء» هذا الذي ينبغى أن بنتصر عليه فإذا انتصر الإنسان على شبواته وحبه للكبر والاستعلاء على 
غيره حمق الانتصار العظيم. 


تفسير قوله تعالى: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) 

تفسير قوله تعالى: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم) 

يقول الله تعالى لنبيه ولأحابه: إفائتموا الله وأصلحوا ذَاتَ بكر | [الأنفال: ]١‏ والصلح وصفه الله جل وعلا بأنه خير» ويقع على عدة 
طرائق: فيقع بين أهل الإيمان وأهل الكفرء ودليله قوله تعالى: إوان أت يما لس َاجبّح كا وتوَكلٌ عَلَّ اله [الأتفال:1+]ء وهذا 
070 إلى ولي أ المسلمين. ١‏ م فلي ل ارلا م ا هيره ومسسير 
وهناك صلح يقع بين فئتين من أهل الإسلام نتقاتلان» فيسعى بينهما بالصلح» قال الله تعالى: إوان طائمتان من المؤْمنين اقتتلوا 
َأْمْلعو ما ١‏ [الغزات: ةا 1 

وهناك صلح يقع بين الزوج والزوجة قال الله فيه: إفابعُوا حك من أهله وَحَكًا من أله إن يدا إصلاحا يوت الله بِهمًا| [النساء:ه"]. 
وهناك صلح يقع بين الرجل والرجل في خصومات ماليه» وهذا لابد فيه من التنازل» وأي صلح لا بد فيه من التنازل» فإن لم .يتنازل 
كلا الطرفين فلا إسمى ذلك صلحاء 

والسعي بن الناس في الصلح من أعظم طرائق الخير» قال الله جل وعلا: إلا خيرٌ في كثير من جواهم إِلّا منْ 1 م بصدقة أو أو مُعروف 
أو إصلاج بين الناسٍ | [النساء:؛ »]١ ١‏ بل إنه تما يجوز الكذب فيه شرعاء. 

فقول ربنا جل وعلا: إوأصلحوا ذَاتَ بيتك [الأنفال:١]‏ أي: كونوا أمة متحابة متآلفة لا تفرق بيتك الدنيا ولا الغنائم» وهذا تربية 
لصفوة الأمة -وهم أهل بدر- من إدن العليم الحبير جل جلاله. 


/ا١‏ بيان قسمة الغناكم 
بيان قسمة الغناتم 


ع عم ا ب 


وقد بين الله جل وعلا قسمة الغنائم فقال: إواعليوا ها عنمت من سَيِءٍ فَأَن عد رارم وإذي المَرىَ واليتاى والمساكينٍ واب 
السييل إن كتتم امنتم الله وما أَنزْلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الْتتّى امعان واللّهُ على دس شي يرا [الأتفال:١‏ 6]. 
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إن حب المال أمى فطرت عليه النفوسء الله يقول: إوَمحبِونَ المَالَ حبًا يما [الفجر:٠٠]ء‏ وقال سبحانه: إوَنهُ لحب امير لَشَديدًا 
[العاديات:6]ء والحير هنا هو المال؛ إذ الكلام هنا عن الإنسان» ولا يعقل أن كل الناس تحب اللهير والمعروف الذي هو ضد الشر. 
ولذلك لما علم الرب جلا وعلا أن النفوس جبات على حب المال؛ وكان المال الذي يِأتي للمسلمين على ثلاث طرق تولى الله جل وعلا 
بنفسه تقسيمها ول يكلها إلى أحد» ولا إلى نبيه صلى الله عليه وسلِ: وتلك الطرق هي الميراث» والغنيمة في الحرب» والصدقات التي 
هي الزكاة» وأما الجزية والنفل فيدخلان في الغنيمة. 

فهذه كلها تولى رب العالمين تقسيمهاء فقسم جل وعلا المواريث وأعطى كل ذي حق حقه» وقسم جل وعل١‏ الغناتم فقال: |واعلموا 
5 َنم | [الأنفال:١‏ 4] إلى آخر الآية» وجاء إلى الزكاة الشرعية فقال: إإِثَا الصدقات للفقراء والمساكين والْعاملينَ علا والمولمَة 
ويم وني الاب وَالَْاَ وي سبل ال وَنِ اليل فَريضَه من الوا لم حَكم | [التوبة:٠].‏ 

فهذه الثلاث هي: المصادر المالية» ول يكل الله تقسيمها إلى أحد» وتولى جل وعلا تقسيمها بنفسه؛ لعلمه تبارك وتعالى بحب الناس 
للمالء جعلنا الله وإياكم من كان المال في يده وليس في قلبه. 

والذي يعنينا أن الله جل جلاله تولى قسمة الغنائم» لعل امس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقد 
اختلف العلماء في التقسيمء ونختار قول مالك رحمه» وهو أنه سند أمرها إلى الإمام فيعطي القرابة ما يراه مناسباً ل همء ويقسم الباق 
نتن المساهلين: ا امو ممه يي ا راة اما وقال: إن هذا فعل الخلفاء الأربعة من بعده صل الله عليه وسلم. 


6 بان المراد بذوي القربى في قوله تعالى: (واعاموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى) 

بيان المراد بذوي القربى في قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله مسه وللرسول ولذي القربى) 

والمقصود بذوي القربى قرابة ابي صل الله عليه وسلمء فقول الله جل وعلا: إواعاموا أنا عنمتم من شَيْءٍ فَأَنَ يلَّهِ خمسه وللرسول 

وإذي الْقَرى! [الأنفال:١‏ غ] أي: قرابة النبي صل الله عليه وسلء واختلف العلماء في قرابة النبي صل الله عليه وسلم الذين يتم تقسيم 

نمس الغنائم عليهم على ثلاثة أقوال: الأول: أنهم قرش كلهاء باعتبار أن النبي ملا اله عليه وسلم وو قرنان اوعدا امف الأقرال: 

اأقالى: أنهم بنو هاثم فقط» وهذا قول مالك والأوزاعي رحمهما الله ومن تبعهما من العلماء. 

وذهب الإمام أحمد والشافعي وكثير من العلماء -وهو الصحيح إن شاء الله- إلى أن المقصود به بنو هاشم وبنو المطلب. 

ودليل هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف» ف هاشم هو ابن عبد 

مناف» وقد ترك عبد مناف أربعة أبناء؛ فترك هاشما وعبد شمس ونوفلا والمطلب. 

فالنبي صل الله عليه وسلم جاء من هاشم» فبنو هاشم يستحقون الممس لأنهم آل النبي صل الله عليه وسلم آله. 

ولا جاءت قرش وحاصرت في شعب أب طالب النبي صل الله عليه وسلم وآل بيته من بني هاشم في الشعب دخل بنو المطلب مع 

بني هاشم في الشعب يناصرونهم» خفظها النبي صل الله عليه وسلم لهمء فلما جاء يقسم الغنائم بعد خيبر جاءه من ذرية عبد شمس 

عثمان بن عفان» وجاءه من ذرية نوفل جبير بن مطعم وقالا في معنى كلامهما: يا رسول الله! إن كونك تعطي بن هاشم لا نعترض 

عليه؛ لأن الله أعزهم بك؛ ولكنك أعطيت إخواننا من بني المطلب» ونحن وبنو المطلب شهيء واحدء فلماذا فرقت بيننا؟! فقال صلى 

الله عليه وسل: (إن بني المطلب ل يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام)؛ لأنهم دخلوا معه في الشعبء ثم شبك بين أصابعه وقال: (إما 

بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد). 
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فأصبح هذا الحديث جه ظاهره على أنبم يعطون من امهس كا يعطى بنو هاشم . 
وهناك مثل يقول: (إذا جاء نبر الله بطل نبر معمّل ) » فهذا الحديث نص في ا موضوع» ويعتذر للعلماء الذين قالوا: إنها حصورة في بي 
هاشم أو عامة في قرش كلها. 


5 حقيقة سماع أهل قليب بدر لكلام الني 


حقيقة سماع أهل قليب بدر لكلام النبي 

قلنا: إن معركة بدر هي أول معركة بين المسلمين وبين الكفار» وقد وقف النبي صل الله عليه وسلم على قليب بدر بعد أن ألقي فيه ابمع 
منهم وأخذ إسأهم: ( (هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فأني قد وجدت ما وعدني ربي حقا)ء خاءه عمر وقال: يا رسول الله كيف 
تكلم أقوام قد جيفوا؟! فقال : (يا عمر! ما أنت بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يملكون جوابا) . 

قال حسان: فا نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيب لكن كتب الله عليهم ما كتبء عياذاً بالله. 

فهذه معركة بدرء وهذه سورة الأنفال التي نزلت تبين الموقعة» وتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المعركة. 


لتفسير قوله تعالى: (إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
تفسير قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


٠0١‏ التحوف صفة المؤمنين 
اتغوف صفة المؤمنين 
ثم قال الله جل 1 بعد أن ذكر هذه القضية يربي عباده الصالحين على الإيمان: 5 رن لين ذا دك الله وَجِلتَ ليم م وَإذا 


42000 


ات علييم آباته زادنيم معان ول رهم 0 * الِينَ يعون الصِلاةً 9 َرَقنَاهُم ينفقُونٌ * وك هم ونون ا م جات 
عند ند ريم رو راق 5-1 [الأنفال:؟ - 4]. 

فى الله جل وعلا هنا أصحاب المنازل العالية من أهل الإيمان الحق الذين اصطفاهم واجتباهم» أتؤاء بك التبيين اوه أتباعهم إلى 
يوم الدين» فلم يذ الله أعياناً بأسمائباء وإنما ذكر صفات يحاون بها جعلتهم مويق عننا. 

فقال في أولها: إإِنا امون لين إِذَا ا وجات و مهم | [الأنفال:]» والوجل هو اللحوفء والمعنى: أنهم يصيبهم من انليوف 
والوجل والطمع والرغبة فيما عند الله ما تقشعر له الأبدان» وترتجف له القلوب» ثم لا تلبث قلومهم أن تسكن» وجوارحهم انجوا 
بعد ذكر الرب تبارك وتعالى» وهذا من أعظم دلائل الإيمان» أي: أن يوجل قلب المؤمن إذا 38 تازه وشان: فاذا تحرف الله 
خافء وإذا ذكر باللّه ذكرء وإذا اتعظ بالله اتعظء وإذا قيل له اتن الله لم تأخذه العزة بالإثئم. 


٠‏ زيادة الإيمان بعلاوة كلام الله تعالى 

زيادة الإيجان بتلاوة كلام الله تعالى 

ثم قال تعالى: ءادا ليت م آياته رادم عم عاذ [الأنفال:7]» فالإيمان يزيد وينقصء ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات» وإن ما 
يزيد إيمان المؤمن تلاوة كلام الرب جل وعلا» بل هذا من أعظم ما يزيد الإيمان» قال الله تعالى: ورك من ارات هو شفَاءً 
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ورحمة لمَوْمنِينَ ولا يزيد الظالمينَ إلا حَسَارا| [الإسراء:81]. 
والمؤمن بللبغي عليه أت يكون بيومهة يرا من أفسةة وغده غير مر ويه فيزداد إعانا كلما تلا هذا الكّاب العظيم وعلم أن هذا القول 
وهذه مناقب ذكرها له جلا وعلا في الأنبياء وذكها الله جل وعلا في الرسل وذكها الله جل وعلا في العامةه فال الله في الأنبياء: 
قن لين 0 21 علوم ور ص اين من در ية ادم وين حمانا مع نوج ومن ذ ذرية ة إبراهيم وإسرائيل وممن هديا واجتبينا إذَا شٌَّ 
وقال جل وعلا عن أهل اعلي: | قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن انين ونا الع من قَبْله إذَا عل لمم يحخرونَ لِلأذَْانَ سجدًا * ويقولونَ 
تحن ٍ إِنْ كان وعد ريثا 0 لِلأَذَْان ان يكو 0 0 قات دوه 0 
0000 ا ل اك رضي 0 00 
جنات د را د 0 7 


ومغفرته والرزق الكريي جعلني لله 0 منهم 


٠#‏ التوكل وصلته بالإيمان 

التوكل وصلته بالإيمان 

ثم قال جل ذَه: ((وعل م يت وكلون) ) » وهذا متصل بم قبله» فإن من رزق الإيمان ومعرفة الله» وما اله من كال الرحمة» وكال 
القدرة وجليل العطاء» وان الله جل وعلا لا يعجزه ثىء 2 الاآرض ولا 2 السماء» وانه يجيب من دعاه وبؤي من لجا إليه » وانه 
لا ملجأ ولا منجى منه تبارك وتعالى إلا إليه؛ صدق توكله على الله. 

فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية ثلاث من صفات القلوب» وهي: الوجل» أي: اللحوف» وزيادة الإيمان» والتوكل» وكلها من أعمال 
قالوب. 

20 تفسير قوله تعالى: (النين يقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 


61 بان أوقات الصلاة وحال الناس فيها 

بيات أوقات: الخيلاة وال الناسن فيا 

ثم ذكر جل وعلا أعمال الجوارح فقال جل ذكره: |الذينَ يقَيمُونَ الصلاة وثما ررَقنَاهم يفقونَ| [الأتفال:"]ء والصلاة أعظم ما افترضه 
لله جل وعلا على عباده وخلقه بعد الشهادتين» فبها يتقرب العبد إلى ربه» ولذلك فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج» فلما 
كان صبيحتها - كا قال سعيد بن جبير وغيره- بعد أن زالت الشمس -أي: عند حاول وقت الظهر- نزل جبريل من السماء فأم الني 
صلى الله عليه وسلم عند البيت» فكانك أو علذة صليت من العلوات تليق :قياكة الطيرة وأم جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم 
يومين متتالين» فصلى به الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر في أول وقتهاء ثم صل به ىة أخرى الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاءء والفجر في آخخر وقتهاء وقال له بعد ذلك -وهو يعلمه الصلاة-: ما بين هذين الوقتين» أي: ما بين هذين الوقتين وقت الصلوات. 
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والمؤمنون في الصلاة يختلفون» فن الناس -والعياذ بالله- من لا يصليهاء وهذا من انحال أن يطلق عليه أنه مؤمن ومن الناس -والعياذ 
الله من يصليها في بيته من غير عذر» ومنهم من بأ إلى اجماعة» ومنهم من هو أرق درجة وأرفع منزلة» يسابق إلى التكبيرة الأولى؛ 
فقد قال صل الله عليه وسلم -كا عند الترمذي بسند حسنه العلامة الألباني رحمه اند ومو صل لله أرعث يما يدرك التكيرة لاون 
. أي: تكبيرة الإحرام - كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق)» وفقنا الله وإيام لهذا العمل. 


بان فضيلة الإنفاق في سبيل الله 

بيان فضيلة الإنفاق في سبيل الله 

ثم قال جل وعلا يختم أعمالهم قال: إوبما رَقنَاهُم ينفقُونَ| [الأنفال:م]» فالإنفاق مما آتاك الله حسن ظن بالرب جل وعلاء وأن الله 
قادر على أن يعوضك» وقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فقال: للخل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) . 


0 ذكر جزاء المؤمنين في الآخرة 

ذكر جزاء المؤمنين في الآخرة 

م كي الإفيتحارك وتعالى :تسقامق »مركيو بذ والسراقر أتريها إل اه كي اط جل غلابا أغق اله الك عتمم اوت هم 
المؤْمُونَ حَمَا) )؛ ولا يعني ذلك أن من لم يبك من خشية الله ليس بمؤمن؛ لأن الله يتكلم هنا عن أهل المنازل العالية» ولا يتكلم عن 
الإيمان الذي يفرق به بين الإيمان والكفرء فربما اجتمع في رجل بعض هذه امس فيه كلهاء فلا يقال عنه: إنه ليس بمؤمن» فكل 
عن تكتين أن للا إله إلا الله دون مهدا رسوك ألله ورضي الله ربا وبالإسلام دينا وبحمد صل الله عليه وس نبيا فالأصل فيه أنه مؤمن ) 
وأهل الإيمان يتفاوتون» والأعمال قرينة الإيمان» فلا انفكاك بين الإيمان والعمل الصالح. 

ثم قال الله: إِهُمْ دَرَجَات عَنْدَ رَبهم| [الأتفال:4] أي: لهم درجات عالية في الجنة» والجنة لها ثمانية أبواب في صورة أفقية» ويأني 
عليها يوم وهي كظيظ من الزحام» وفي داخل الجنة درجات متفاوتة» ولقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه عن أهل الدرجات 
العلى» فقال الله جل وعلا -ك في الحديث القدسي-: (أوئك النين أردت» غرست عرامتهم بيديء فلم تسمع أذنء ولم تر عين» ولم 
يخطر على قلب بشر)ء وقال الله في سورة السجدة: إقلا يعر نفس ما أَحي هم من قرة أَعينٍ جَرَاء ما كانوا يعمَوَ| [السجدة:/1]. 
ولو أن ملكا من ملوك الدنيا أجرى مسابقة» وقال: من يفوز بها سأعطيه جائزة لا يتوقعهاء لتسابق الناس إليه لعلمهم أن هذا الماك لا 
يمكن أن يعطي او اه وأن هذا الفائز سينال أعظم شيء ما دام الملك قد أخفاه؛ لأن الملك سيعطي على قدر ملكه. 
فكيف إذا كان المانح والمعطي ومخفي الجائزة رب العالمين جل جلاله وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض» وله جل وعلا 
السناوات. والأرض .وها ديثيما نوما تت الثرئ !1 +قال على اقلا تعر ننس ما حي هم من قرة أَعينٍ جراء: با كانوا يعملون | 
|[السجدة:/ا١].‏ 

+١‏ ذكر ما يدل عليه قوله تعالى (ومغفرة) 

كر ما يدل عليه قوله تعالى (ومغفرة) 

اله أوْتكَ هم المْؤْمنُونَ حَفًا هم عات ا ومغقرة | [الأنفال:4] وهذا دلالة على أن هؤلاء الذين هم المؤمنون حقاً 
لا يمكن أن يكونوا قد خلوا من الذنوب كلهاء فهذا محال؛ إذ لا يمككن أن يخلو أحد من الذنوب كلهاء فكلنا ومن قبلنا ومن بعدنا ذوو 
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خطأء ولن ندخل الجنة بأعمالناء ولكن المؤمن قد شبهه النبي صل الله عليه وس بالفرس المعقود حبله في مكان ثابت» فهما بعد فإنه 
يعود إلى مكانه» فالمسلم مهما نأت به المعصية فإنه يفيء إلى ربه» ويرجع إلى مولاه» ويجدد التوبة» ويسأل الله غفران الذنوب» ويأتي 
بالحسنات عل الله أن يكفر بها ما سلف من اللحطاياء قال الله: إن الحسنات يذَهينَ السيئّات ذَلكَ ذََى للذا كينَ| [هود:؛ .]١١‏ 
وإن كنت قد ابتليت بنوع من المعاصي فليس الحل أن تبقى على تلك المعاصي» وتداهن أهلهاء وتبقى معهم» بل الحل أن لتوب 
وترجعء ولأن تلقى الله وقد خلطت عملا صالخا وآخر سيئاً خير لك من أن تلقى الله وليس لك من العمل الصالح شيء؛ والمؤمن 
حصيف عاقل يعم أن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة» والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: (يا عبادي! تم تخطثون بالليل 
والتهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر ل5) . 

فالله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء» وباب توبته مفتوح» وهو -جل وعلا- ,ببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسبيء الليل» فلا اتفكاك من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. 


ببيان معنى قوله تعالى (ورزق رريم) 

بيان معنى قوله تعالى (ورزق كريم) 

ثم قال سبحانه: [وَرِرْق كم! [الأنفال:4]ء وهذا الرزق جاء بعضه دلالة في القرآنء قال الله عن أهل الجنة: | لما رزقوا مثا من 
ره را وا هذا الي رقنا منْ قبل وأنوا به متَمَارنا وَهُمْ فا رواج مُطَهَرَةً| [البقرة:ه 0]» فيقطف أحدهم القرةء فا أن يقطفها 
وتقع في يده حتى تحل محلها أخرى مثلها تماماء فإذا أخذوا الثائية ورجعوا إلى الثالثة قالوا: هذا الذي رزْقنا مِنْ م به متشَايها! 
[البقرة:ه؟]ء كا قال الله: وهم فيا أَرُواج مطهرة وهم فيا حَالِدُونَ| [البقرة:ه؟]. 

اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد المي القيوم الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» أنت 
ربعا لا إله إلا أنت» لا رب لنا غيرك» ولا إله سواك؛ أنت خالقنا ورازقنا وولي نعمتنا وملاذنا عند ,ربتناء نسألك -اللهم- أن تصلي 
على محمد وعلى آله وتسم علهم تسليماً كثيراء وأن تخفر لنا ذنوينا كلهاء دقها وجلهاء سرها وعلانيتهاء أولها وآخرهاء اللهم تب على من 
تاب منا يا رب العالمين» اللهم تب علينا جميعاً يا ذا الجلال والإكرامء اللهم من قرأ درسنا هذا يريد أن يتقرب إليك ويزدلف إليك 
فتب عليه» وأعنه على نفسه يا ذا الجلال والإكرام» وأكرم مجيئه يا حي يا قيوم» وارزقه التوبة النصوح الصادقة إليك يا ذا الجلال 
والإكرام» اللهم إن لنا من الذنوب واللخطايا ما لا يعلمه غيرك» ولا يعرفه سواك» فاغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين يا ذا الجلال وال كرام» 
واجعلنا -اللهم- مباركين أيفا ككاء لا إله إلا أنت» اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق عليناء وارزقنا -اللهم- من فضلك وأغننا بفضلك عمن 
سواك» واجعلنا -اللهم- من أفمّر خلقك إليك» وأغنى عبادك بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كا من الظالمين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» واحمد لله رب العالمين. 


١‏ تأملات في سورة الذاريات 


سلسلة تأملات قرآنية - تأملات في سورة الذاريات 

يقَسم الله تعالى في سورة الذاريات يمل من مخلوقاته على وقوع يوم القيامة» ويقسم مرة أخرى على مجيء قول جديد لم يعهده كفار 
قريش» هو أمى الوحي والنذارة» وذلك دعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة مبينا في ذلك فضيلة عباده الصالحين الموحدين 
القائمين ليلهم المنفقين أموالهم في سبيله» وعاقبة المكذبين الخالفين ببلاكهم» داعياً نبيه إلى اسقراره في الذكرى النافعة للمؤمنين. 
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١‏ بان جملة أمور في التأملات القرآني 

بيان جملة أمور فى التأملات القرانى 

بسم الله لرحمن الرحيم ال بل ووه دنه و ابطق ره ويا ادو رو أبنيكا. ونانف ناسعن مود لد ل ل 
ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدأ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خاق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى عله غثاءً 
أحوىء وأشبد أن سيدنا ونبينا مجمداً عبده ورسوله نبي الأميين ورسول رب العالمين» آخخر الأنبياء في الدنيا عصراً وأرفعهم وأجلهم يوم 
القيامة شأناً ودكرأ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن السور التي سنشرع في تفسيرها -بإذن الله تعالى- هي في الجزء السابع والعشرين من كاب الله تبارك وتعالى» ومعلوم أن 
الجزء السابع والعشرين يدأ عق اخرسورة الذازيانكة وسنشرع -إن شاء الله تعالى- في تفسير سورة الذاريات كاملة» وسنقف في كل 
درس -إن شاء الله تعالى- مع سورة من هذا الجزء» بدءاً بالذاريات ثم نثني بالطوره وهكذا بحسب ترتيب المصحف. 

الأمى الثاني: أننا لا تقف عند كل آية؛ لأن الله جل وعلا أخبر أن كابه مثاني» بمعنى: أ رق ووكره بل معنن وقذاكا نيفة. 
الأ الثالث: أن الغاية من الدرس كله تأمللات ف كاب الله واطلاع على المسائل العلبية» وقليلة ما يكون الوعظ؛ لأن الخاطب 
بالررس أو طلبة العل» وان كان الوعظ لا يستغني طنة الحلا ولكنه لذ يكن هو قوام الدرس في الغالب. 

الأعس الرابع: أننا لا نعذر أنفسنا في أنعا لم نترك قضية إلا ونحاول قدر الإمكان الإشباع العلمي فيهاء بمعنى أننا نكل في المقام الأول مع 
طلاب العلء فا لا يحسن كتمه عنهم ويذبغي أن يعرفوه سنعرج عليه ونعرض له بحول الله تبارك وتعاللى وقوته» سائلين الله جل وعلا 
أن يجعلنا أعمالنا خالصة لوجهه الكريم؛ إنه سميع مجيب. 


ذكر أسبة سورة الذاريات وموضوعها 

ذكر نسبة سورة الذاريات وموضوعها 1 

ثم إن السورة هي سورة الذاريات وهي سورة مكية تعنى كغالب السور المكية -بشآن مسائل العقيدة» وذكر دعائم التوحيد» فعلى هذا 
كر سور القرآن المكية» وقد بينا في دروس سلفت الفرق بين القرآن المي والقرآن المدني» وذكرنا الحلاف في ذلك» واخترنا أن 
السور المكية هي الت نزلت قبل الحجرة بصرف النظر عن موطن نزوهاء وأن السور المدنية: هي الت نزلت بعد الهجرة بصرف النظر 
عن موطن نزوطا. | 

وقلنا: إن قول الله تبارك وتعالى: إن الله يمدق أَنْ موَدُوا الأمَائات إِلَ أهلهاا [الفساء:8ه] نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
فتح مك2 وهو عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة مهم باخروج منبا» ومع ذلك نقول: إن هذه الاية مدنية؛ لها نزلت بعد 00 


١٠.8‏ تفسير قوله تعالى: (والذاريات ذروا) 

تفسير قوله قال زوالذازياظ كرو 1 1 1 0 0 

قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: |والذاريات ذَروا * فَالحَاملات وقرا * فَالجَاريات إسرا * فَالمقّسمَات أمرًا * نما توعدون 

صَادِق * وإنَّ اين أوَاقم * وَالسّمَاء ذّات الحبك * دك لني قول | [الذاريات:1 - 8]. 

عن الله 5 ولا هده السورة سمي قم متابع» وقم م 

فالقسم المتتابع هو قوله تبارك وتعالى: إوالذاريات ذَرِوَا * فالحأملات وثْرا * م ا * فَالمسَمَات مرا [الذاريات:1 - 
]» فالفاء هنا عاطفة على ما قبلهاء وجواب القسم هنا هو قوله جل وعلا: إإِنا توعدونٌ لصَادقَ * وإ اين راقع | [الذاريات:ه - 
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ثم أقسم تبارك وتعالى قسماً منفرداً عن الأول غير متصل به فقال جل وعلا: إوالسماء ذّات الحبك * ينك لي قول مُتَلف| 
[الذاريات:/ا - ٠148‏ 
»”..١‏ بان المراد بالذاريات والحامللات والجاريات والمقسمات 
بيان المراد بالذاريات والحاملاات والجاريات والمقسمات 
أما تفسير الآيات فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى: (الذاريات)» و (الحاملات)» و (الجاريات)» و (المقسمات)» وجمهور 
المفسرين على أن المقصود ب (الذاريات) اليج ويؤيده من القرآن قول الله جل وعلا: إتَذْروه الرِيّاح] [الكهف:ه؛]. 
ونا المقصيرة قو له عمال : فالحاملات وقرا| [الذاريات:؟] السحبء» والذي تمله هو الماء. 
وآ المقصود بقوله تعالى: إفَاخَارِيَاتَ مسرل [الذازيات:"] السفى» تخي يسن وشيولة فى الجر ويؤيده'من 'القرآن قوله تعالى: إوله 
وار المنشّآت في بحر كالأعلام| [الرحمن:غ 7]. 
وأن القميوه تتر عا: إفَالمْقَسَمَاتَ ما [الذاريات:؛] الملاتكة» ولكنهم يقولون: ليس المقصود جميع الملاتكة» وانما المقصود 
أربعة منبم: وهم جبريل للوحي والحرب» وميكال للرحمة والغيث والرياح» وإسرافيل للنفخ في الصور» وملك الموت لقبض الأرواح» 
وان قدمت ملك الموت على إسرافيل كان ذلك أليق في الخطاب» فلك الموت لقبض الأرواح» واسرافيل للنفخ في الصور. 
فهؤلاء الأربعة من عخلوقات الله وأقسم الله جل وعلا بهم» وأداة القسم هنا هي (الواو)ء فعناها القسمء وعملها جر ما بعدها ولذلك 
قال تعالى: إِوَالدَاريَات ذَرْوًا * والحاملات وقرا * فَالَْارِيَات يسرًا * فَالْقَسَمَات أَمرًا * ما تُوعدونَ لَصَادقٌ * وإنَّ الدينَ أواقع | 
[الذاريات:١‏ - 5] فالجواب هنا جواب القسمء لتأكيد ما كان القرشيون يتكرونه من قبل» فالسور المكية نزلت على قوم يتكرون 
البعث والنشورء فأهم قضية عالجتها السور المكية هي قضية الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ومن جماة الآثار التي تدل على صحة هذا التفسير -أي أن (الجاريات) هي السفن» (والحاملات) هي السحبء (والذاريات) هي 
الريخ» (والمقسمات) هي الملائكة- ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي لله تعالى عنه وأرضاه أنه صعد المنبر ثم قال في 
أول من خلافته أيها الناس! اسألوني قبل أن تفقدوني؛ فإتكم إن تسألوا بعدي من هو مثلي. 

ليه رجل يقال له ابن الكواء» فقال: يا أمير المؤمنين! ما (الذاريات ذرواً)؟ فقال: الريع» قال: فا (الحاملات وقراً)؟ قال: 
البحية ِ 2 
قال ما (الجاريات يسراً)؟ قال: السفن» قال فا (المقسمات أمراً)؟ قال: الملاتكة. 
يأرل على صحة قول جمهور المفسرين ما ذكرناه. 
وبعض العلماء يقول: إن (الذاريات ذرواً) هي المرأة عندما تمل» وبعضهم حماو على غير ذلك» ولكننا نقف هنا عند قول جماهير 
العلماء؛ لأن الأثر يدل عليه» وكذلك يدل عليه كلام الرب جل وعلا كأ بينا في ذكرنا لما يدل على الجاريات وعلى الذاريات. 


6 تفسير قوله تعالى: (إنما توعدون لصادق) 

تفسير قوله تعالى: (إِثما توعدون لصادق) 

وقلنا: إن جواب القسم: إإثمَا توعدونَ لصادق * وَإِنَّ الدينَ لواقع] [الذاريات:ه - 5]» فقوله تعالى: (ما توعدون) أي: البعث» 
وَالين المقصرد به نهنا ادناه واشنيات» 

ركو ألرف حل راد قم بأربعة من مخلوقاته فيه ترقا امم الله بارت سان يلال عل هيه اندي ولذلك جعل الله 
الإيمان باليوم الاعن ارا بيترتب عليه الكفر والإيمان» فن امن بالله بوجود الله و يمن باليوم الآخر بالبعث والنشور لد يعتبر مومنا 
ولكن ليبس 13 من امن باليوم الأخويسن عزيناً حى يمن بالمحساب والعممقاب الذي 00 الرسل» فالييود والنصارى يؤمنون 
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باليوم الآخر» ويؤمنون بأن هناك جنة ونارأ» ولكنهم يزعمون أن الجنة لحم والنار اغيرهم؛ قال الله جل وعلا: إوَقَالَتَ الود ليست 
التصارى عل شيْءٍ وقَالت التصارى ليست الهود سٍََ تيو [البقرة:1١]»‏ وقال الله جل وعلا: إوقَالُوا كونوا هودًا أو تصَارَى 
عدوا [البقرة:150]ء وقالوا: لن ندخل الثآن إلذ أباماً معدووات» 

وهذا كله إخبار منهم أن هناك بعثأ وأشوراء وهم مؤمنون بالبعث والنشورء ولكنهم افون لخر هنا أنم يجعلون مع الله اهة 
أخرى» فقّد زعت الييود أن عزيراً ابن الله وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله فأركان الإيمان المنصوص عليه في حديث جبريل 
عليه السلام لابد من الإتيان بها كلهاء حتى يحم على أي رجل بأنه مؤمن. 


ه. ٠‏ تفسير قوله تعالى: (والسماء ذات الحبك) 
شجين نول هال رالسنماه ذا اطباف) 

ثم قال تبارك وتعالى: إوَالسّمَاِ ذّات الك * نك لني قل مخف * يوك عَنْهُ مَنْ أفكَ) [الذاريات:/ - 9]ء هذا قسم آخر غير 
متتابع جاء لوحده. 

وجملة ما يقال في معنى قول الرب جل وعلا: إوالسماء ذَّات الحبك| [الذاريات:7] أي: والسماء ذات اخلق الحسنء وأقوال 
المفسرين فيها تصب في بر واحدء حيث اختلفوا -رحمهم الله- في معنى الحبك؛ لأن الكلبة تحتمل هنا أكثر من معنى في اللغة: فنهم 
من قال: إن المقصود: والسماء ذات النجوم. 

من باب قولهم: (حبكت الشيء) بمعنى: زرينته» والنجوم زينة للسماء. 

ومنهم من قال: إن الحبك هنا بمعنى الطرائق» وهذا يؤيده القران في قوله تعالى: وق م سٍِ طرائق | |الؤكرة1]: 

ومنهم من قال: (ذات الحبك) أي: الشيء المحبوك» وهذا يؤيده إخبار الرب عن السماء بأنه جعلها سقفاً محفوظاً. 

وهذه الأقوال كلها بيجمعها أن المراد: السماء ذات الخلق الحسن وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه اللّه» وكل من قال من المفسرين 


قرلا فدهلا اند يكو اعنه يعي قله 


0 تفسير قوله تعالى: (إِنكم لنفى قول مختلف يؤّفك عنه من أفك) 

تفسير قوله تعالى: (إنكم لفي قول مختلف يفك عنه من أفك) 

ثم قال جل وعلا: إإِنْكْ فى قول مختلف * يوك عَنْه مَنْ أفك] [الذاريات:م - 4]. 

قوله تعالى: إإنَكر لَنى قول مُختلف| [الذاريات:8] قال فيه بعض العلماء: (في قول مختلف) أي: مصدق ومكاذب. 

فإن قلنا بهذا تكون الآية قد خوطب بها جميع الناس؛ لأن الكفار منهم لا يصدقون بالبعث. 

وقال الأكثر (في قول مختلف) أي: اختلفتم في النبي صلى الله عليه وسلء فتك من قال: إنه شاعر» ومتكم من قال: إنه كاهن» ومتكم 
من قال: إنه ساحر» ومذكم من قال: إنه جنون. 

وعلى هذا القول يصبح عائداً على الكفار» وكفار قرش في المقام الأول. 

وقوله تعالى: إيِوْفكَ عنْه مَنْ أفك] [الذاريات:9]» المعنى: يصرف عنه من يصرف»ء ويدفع عنه من يدفع بقدر الله. 

و(عن) هنا جارة» والهاء ضمير يعود على النبوة» ويعود على القران» ويعود على البعث والنشور» فالإيمان بذلك يصرف عنه من صرفه 
الله جل وعلا عن الإيمان» هذا قول علباء التفسير في هذه الآبة ونقول غير متجرئين -والله تعالى أعل -: إن هذا القول في نظرنا لا 
يستقي؛ لأنه لا يمكن أن يقسم الرب على شيء لم يتكره أحد. 


511216120 ١5١ 
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فالله تعالى قال: |والذاريات ذروا| [الذاريات:1]» ثم قال: إِإثما توعدون لصادق * وإنْ الدين لواقع| [الذاريات:ه - 5]» أقسم 
لَه لأهم أتكروا البعث والنشور ولكن إذا أخذنا بقول المفسرين في قوله تعالى: إإِذَكْ لَنَى قول مختلف | [الذاريات:6] فعنى الآية أن 
هؤلاء القرشيين اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا لا يحتاج إلى قسم؛ لأنهم لم يكروا اختلافهم في النبي صلى الله عليه وسلم. 
ثم إننا إذا أخذنا قوله تعالى: (يؤفك عنه)» وجثنا بالضمير؛ فإن الضمير لا يمكن أن يعود على (قول مختلف)» فيعود على القرآن» ويعود 
على النبوة» وبعود على البعث والنشور ”م قال العلماء» وهذا تكلف 2 االحطاب. 
فالصحيح -فيما نظن والله أعل- أن معنى قول ربنا جل وعلا: إإِنَكر َي قول مخْتَلفٍ] [الذاريات:8] أي: هذا القول الذي جاء به 
مد صلى الله عليه وسلم مختلف مغلير | عهد توه من الأقوال» ومغاير لما عهدتموه من الأساطير والأقوال» وهذا القول الذي هو الإيمان 
جملة يصرف عنه من يريد الله جل وعلا صرفه عنه. 
فقوله تعالى: إإِذَكْ لني قول مختلف] [الذاريات:6] أي في نبأ جديد مختلف عما عهدتموه مما ينقل لك من أساطير الأولين يفك عنه 
مَنْ أفك] [الذاريات:3] أي: يقبله من يريد اللهء ويصرف عنه ويدفع عنه من يريد الله تبارك وتعالى أن يصرفه ممن لم يكتب الله 
جل وعلا له الحداية. 

3 أعلم أندا قال بهذا القول قبل» ولكننا في مجلس علء ولا يلزمك شيء من قبوله. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون) 

تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون) 

الوقفة الثانية في قول الرب تبارك وتعالى: [إنّ المتَفَينَ في جنات وعيون * آخلين ما آثاهم زمبه إنهم كائوا قبل ذلك حبينين * كنوا 
قليلا من الليلٍ ما يبجعون * وبالأحار هم يستغفرون] [الذاريات:6١‏ - .]١8‏ 

"0١‏ بيان معنى قوله تعالى (آخخرين) 

بيان معنى قوله تعالى (آخخرين) 

قوله تعالى: (اخذين) يحتمل معنين: فإما أن يكون المقصود: (اخلذين) وقت دخوهم الحنة» فيصبح المعنى: اخذين ما هم فيه من 
النعي ٠‏ 

والمعنى الآخر: أن يكون ذلك في حال كونهم في الدنياء فالله تعالى يصف حال المحسنين عندما كانوا في الدنياء فيقول: [آخذين ما 
اتاهم رمهم| [الذاريات:5١1].‏ ش 5 

فإذا قلنا بهذا يصبح المعنى: كانوا راضين عن الله؛ ولأنهم رضوا عن الله أخذوا عنه الأمى بتنفيذه» والنبي باجتنابه» والمصائب بالصبر 
عليها» والنعماء بالش,. 

وإن قلنا: إنها حال لحم في الآخرة؛ إن قوله تعالى: |آخذينَ ما آتّاهم ربهم| [الذاريات:17] هذه ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير» أي: 


وه 


أنهم يتقلبون في نعم الرب تبارك وتعالى إإِنْهم كانوا قبل ذَلكَ محَسنينَ| [الذاريات:15]. 


6 بيان معنى قوله تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما يبجعون) 


بيان معنى قوله تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما يببجعون) 
ثم ذكر الله جل وعلا صفتين من صفاتهم» وسنقف عندهما وقفة علمية لا وقفة وعظية. 
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قال تعالى: | كانوا فيلا من الليلٍ ما يبجعونَ * وبال تحار هم يستَغْفْروفَ| [الذاريات:1 - 18]» فالله جل وعلا هنا يخبر عن حال 
أهل النعبم» فالاية في سيقال المدح» ا 0 ا عن 

ف (ما) في قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما بمجعون) معنيين: المعنى الأول: أن تكون نافية» والمعنى الثاني: أن تكون موصولة. 
فإذا قلنا: إنها نافية يصبح معنى الآية: كلا قاذ من اللين لا مهزنة 

أي: أن قياءهم في الليل قليل بالنسبة إلى النوم. ' 

وإن قلنا: إنها موصولة يصبح المعنى: كانوا اكثر الليل قائْمين بين يدي ربهم» وقليلا ما ينامون. 

فن حيث اللغة العربية تحتمل الآية معنيين؛ لأن (ما) في اللغة تأتي موصولة» وتأتي نافية» ولا يعرف المرح إلا من السياق العام» 
والسياق العام في معرض المدح والثناء» وأنا كنت في معرض المدح والثناء» فإنه لا يمكن أن تكون (ما) نافية» فلا يعقل أن الله 
نئي على خلق من + خلقه وعدهم الجنان» وأعطاهم ما إشاءون بأنيم كانوا أكثر الليل ناقين. 

غواجز اللغة هنا أخرجها السياق القرآني؛ لأنه سياق مدح وثناء على تلك الفئة. 


م./. 0٠"‏ بيان معنى قوله تعالى (وبالأسحار هم إستغفرون) 


يان معنى قوله تعالى (وبالأحار هم يستغفرون) 

ثم قال تعالى: إويالاً حار هم يِستغفروفَ| [الذاريات:86١]‏ والسحر: آخخر الليل» وهو موطن التنزل الإلمي» وهو موطن إجابة الدعاء» 
وقد قال العلماء رحمهم الله: إن يعقوب لما قال لبنيه (سوف أستغفر لك ربي): إنما كان ينتظر ساعة السحرء لأنها أقرب إجابة وكان 
طاوس بن كيسان رحمه الله لاا ينام السحر» فذهب إلى رجل إسأله عن مسألة وقت السحرء فلما طرق الباب ردت عليه الجارية أو 
الغلام فقالت: إن مولاي نائم» فقال: سبحان الله! ما ظننت أن مؤمناً ينام السحرء لأنه موطن وقت عظير» فيه يتقرب الصا حون إلى 
رمهم جل وعلاء وقد النبي صل الله عليه وس ل معاذ في بيان بعض الأعمال الفاضلة: (وصلاة الرجل في جوف الليل الخ ثم تلا: 


د لل اللو .مه ه ابر ال سيره 


إنتجاى جنوبهم عن المضَاجِع يدعون ربمم وق رطنما 9 رَقنَاهم ينفقونَ| |[السجدة: .)]١‏ 


تفسير قوله تعالى: (هل أتلك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) 


تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) 

الوقفة الثالثة مع قول الرب تبارك وتعالى: إهل ناك حديث صِيفٍ إبراهيم المكرمين * إِذ دخلوا عليه فَمَالُوا سَلاما قال سلام قوم 
منكرُونَ] [الذاريات:؛؟ - 0م]. 

هنا يخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بنبأ ضيف إبراهيم المكرمين» وهم ملائكة كرام» قيل: إنهم جبريل وإسرافيل وميكال 
نزلوا من السماء» وأصل مبمتهم أن يعذبوا قوم لوط» ولوط عليه الصلاة والسلام ابن أخ لإبراهم؛ كانا إسكان بأرض بابل في العراق» 
فلما تامس القوم على إبراهيم وأدخلوه النار هاجر لوط بزوجته وابنتيه» وكذلك إبراهيم؛ فتركوا أرض العراق» فنزل لوط عليه الصلاة 
والسلام في أرض سدوم جهة الأردن حاليا في الضفة الشرقية من الأردن» ونزك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس في 
أرض فلسطين» فكانا بعيدين. 000 

فلما جاءت الملائكة مرسلة لتعذب قوم لوط لأنهم أنكروا نبوة نبهم وجاءوا بالفاحشة العظيمة مرت وه في طريقها على إبراهيم» وكان 
إبراهيم الذاك بج ساي سارة الحرة» ولم تكن تحته هاجر الأمة» وكان إبراهيم يفتح بيته للضيفان» فإذلك لم تستأذن الملاتكة» فدخلت 
البيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صور رجال غير معروفين» فاستقبلهم وهو متكر لمم؛ لأنه لا يعرفهم» ولما حيوه كأنهم سلموا 
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بطريقة غير معهودة قال تعالمى: إفََالُوا سَلامًا قَالَ سلام قوم متَكرُونَ]| [الذاريات:ه؟]ء فدخلوا عليه» فبادر عليه الصلاة والسلام 
فعمد إلى عل سمين فقربه إليهم وقدمه لهم على أنه طعام لضيفه» وكان عامة النعم التي يملكها البقر ولكن الملاتكة لا تأكل ولا 
اقرف ول وطق اكور ولا بأنونة ذلم تقرب يدهم الطعام» فازداد خوفه؛ قال تعالى: |فأوجس منبم خيفة| [الذاريات:8؟]» 
فلما شعر باللحوف طمأنته الملائكة وأخبروه بأهم رسل من الله» فلما زال عنه اللهوف بشروهء قال الله تعالى: | وإشروه يغلام علم | 
[الذاريات:78]» وقال في آية أخرى: |َبَشَرتاه يغلام َل | [الصافات:١ »]٠١‏ وكان الذي يتولى خدمة الضيوف إبراهيم بنفسه ومعه 
زوجته سارة. 3 5 ٠‏ ا 

فلما قالوا ذلك بدر من الزوجة ردة فعل» حيث تعجبت فأظهرت صوتاء قال الله جل وعلا: | فَأَفبلتِ امرأته في صَرَة| [الذاريات:99] 
و (أقبلت) هنا ليس بمعنى (مشت)» وإئما أخذت في الفعل» فهو نظير قول الله: [وطفمًايصمَانِ عَم من ورَقي الجنة| [طه:١ ]1١‏ 
أي: أخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة» وقوله تعالى: (في صرة) يعني: -ظهرت صورتاً- يقال: صرير الباب» أي: صوته» فصكت 
وجهها تعجباً وَقَلَتْ عور قم [الذاريات:4م]ء فذكوت سببين من أسباب منع الجل» فقالت: (عوز عقيم)ء فأخبرتها الملائكة 
بأن هذا أ الله: إقَاُوَا كدّلك قَالَ رَبك نه هو الحكيٍ الْعَليم | [الذاريات:٠م]ء‏ فاطمأن إبراهيم وقبل البشارة» فلما ذهب عنه الروع 
والموف سألهم: ماذا قدمتم؟ فأخبروه بأنهم قدموا ليعذبوا قوم لوط» فأدركته العاطفة والشفقة على ابن أخيه لوطء فقال: ((إِن فيا 
وطا)) قالت الملائكة: إقَالُوا نحن أعلر ين فيا لنتجِيئه وَأَهْله [العنكبوت:7"]ء وأخبرته الملائكة بأنهم معهم جارة مسومة -أي: 
قطلنة- -عَتَاا لأواقاك الخرمين 4 هذا :مااقول عليه الاية جلف 


١.م. ١٠‏ بيان ؟امة الملاتكة 

بيان كرامة الملاتكة َ 

يقول الرب جل وعلا: هل أَنَاكَ حديثُ صَيْفٍ براه المكرَمِينَ| [الذاريات:74]» هذا يسمى أساوب تفخيم» حتى يتبيأ الني صلى 
لله عليه وسلم ليسمع الخطاب. 

وكامة (ضيف) تطلق على المذكر وعلى المنث» وعلى المفرد وعلى المثنى وعلى ابمع» وقوله تعالى: (المكرمين) معناه أنهم مكرمون أصلاء 
ومكرمون عارضاً. 0 000 1 ا 
فهم مكرمون أصلا؛ لآنهم ملاتكة» والدليل قوله تعالى: | كراما كاتيين| [الانفطار:١١]‏ وأوضم منها قوله تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن 
وإذا يهاه إل عباد مو [الأنبياء:” *]ء فهذا نعت للملائكة بأنهم ا : 

وهم مكرمون عارضاً لأنهم ضيوف» ومن شدة كمه عليه السلام باشر بإكاءهم بنفسهء فهو الذي قدم الطعام» وهو الذي أدخلهمء 
وهو الذي دعاهم فمّال: (ألا تأكلون) ومن عناية الرجل بضيفه أن يباشر هو بنفسه | كرام الضيفء فهذا معنى قول ربنا: هَل أَنَاكَ 
5 صَيِفٍ إبراهيم المَمِينَ * إِذْ دَحَلُوا عليه فقَانُوَا سَلامًا قَالَ سلام قوم ممَكَرُونَ]| [الذاريات:4؟ - ه8]. 


6 ببيان حصول الأنس بالموًا كلة 

بامعغرل الأنس اذا كل / 

والعامة تقول (بينك وبين فلان عيش وملح) في التقاليد الموروثة إنسانياً ثبيء اسمه حرمة الما كلته وهو معنى قول العامة: (عيش 
وملح)» فالإنسان إذا جلست معه على طعام واحد يصبح بينكا ثبيء من الحرمة» وليست الحرمة أن ترى زوجته ويرى زوجتك» ليس 
المقصود هذاء ولكن المقصود أنك تخير تعاملك معه؛ لأن هذا الأعى يغير فيك» وهذه جبلة إنسانية موجودة عبر التاريخ» وإذا أردنا 
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أن نخوض في هذا إنسانياً تقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام كان ذك في الصغره فلما أراد فرعون أن يقتله اثقر بأمى آسية فقدم له 
جمراً وتمرأء فعمد موسى إلى القريريد أن يأ كله خاء جبريل ووضع يد مومى على ابمرء حتى يفهم فرعون أن موسى لا يفقهء فلا يعمد 
إلى قتله» ولأن تحرق يد مومى قليلا خير من أن يقتل ولما أصابت يد موسى الحرق أصبح غير قادر على أن يأكل في الصبا بنفسهء فلا 
ستطيع أن يأ كل مع فرعون» بل يحتاج إلى وقت حت يأ كل معه» فيضطر إلى أن لا يأكل مع فرعون» ين يضطر موسى إلى أن لا 
يأكل مع فرعون لا تكون بينه وبين فرعون حرمة مؤاكلت» فإذا قدر الله بعد ذلك أن يزيل ملك فرعون على يد موسى لم تكن لفرعون 
يداعل عرسي عق انانب حترمة الوا كلت 

شو از أكون ينك وبين امرئ نوع من الحرمة فتقدم له الطعام. يصيبك اللحوفء لذا قال إبراهيم عليه السلام: قوم منكرونَ| 
[الذاريات:ه؟]» بعد أن قال الله: إفراغً َ هله جْاءٌ بعجل ممين * قفري إلهم قال أ رن [الذاريات:7؟ - /ا؟]» وقلنا: إن 


84 رروم يور دم 


الملحتكة لا تأكل ولا شرب ولا تتناسل ولا لتنا ولا توصف بذكورة ولا بأنوثة» بل هم 3 نعتهم رمم وخالقهم: | |عباد مكرمون| 
[الأنبياء: ؟]. 


م.م.” 1١‏ بيان بشارة الملاتكة لزوج إبراههم 

بيان بشارة الملاتكة لزوج إبراهم 

يقول تعالى: إويشَرُوه بغُلام عل | [الذاريات:08]ء إفَأفبلتِ امرأه في صَرَةَ مَصَكُْتْ وَجْههَا وَقَالتْ ور عَم [الذاريات:99]. 
إذا أردت أن تفسر القرآن أبعم الآيات كاملة ولا تأخذ القرآن مجزأء لأنه كله كلام انهه لسن يمه راو من مل 

فسارة ذكرت سببين لمنع امل» وهما أنها موز وعقيم و (مجوز) على وزن فعول يمجتمع فيها المذكر والمؤنث» فيقال للرجل: عون وللمرأة 
جوز و (عقبم) معناها أنها امرأة لا تأتي بالولد» فهذان سببان» وبقى سبب ثالث ذكره الله جل وعلا في هودء وهو قوله تعالمى عنها: 
إوهذًا بعلي ذا |[ هود:؟/]» فالله جل وعلا ذ هذه الأسباب متفرقة. 


4 ذكر ما قيل في تعيين الذبيح 

ذكر ما قيل في تعبين الذبيح 

يقول الله تعالى: | وبشروه يغلام لم | [الذاريات:98]. 

إن هناك أموراً لا ينبغي لطالب العم أن يجهلهاء فأهل كل الملل من اليهود والنصارى والمسلمين متفقون على أن إبراهيم الحليل أمى بذي 
ابنه» وأن الله جل وعلا فدى ذلك الذبيح» ولكن السؤال من هو الابن الذي أمى إبراهيم بذبحه ثم فداه الله جل وعلا بكبش عظم. 
فقول على إنه إسماعيل» وقول على إنه إتحاق. 

وجمهور العلماء على أنه إتحاق» واختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله وهو المروي الثابت عن عبد الله بن مسعودء والرواية 
الصحيحة عن عبد الله بن عباس» وهو قول أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب رضى الله تعالى عنه» وعن جملة من الصحابة» وروي عن 
أكر هخ عشرة مق سادات التابمك. ْ 

وذهب بعض العلماء -وهي الرواية الثانية عن ابن عباس» وقول الإمام أحمد -إلى أن الذبيح هو إسعاعيل» وكل منهم له أدلة. 

وقال الزجاج رحمه الله: الله أعلم جه «رالديج لكثرة الاختلاف في المسألة. 

وأما أنا فلا أدري أمبما الذبيح» فكلها ترح قول صدم بشيء» وقد يقول قائل: إن النبي فل اله عليه وسلم قال: (أنا ابن الذيحين) 
والجواب أن الحديث رواه الحاكم في المستدرك» وقال عنه الذهبي: إن سنده واه جداء فلا يقبل في مسأل كهذه. 
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أما اختلاف أقوال العلماء فسنحاول الإجمال فيه لتتبين. 
فالله تعالى: ذ؟ أن 8 إبراهم أرادوا أن يبر قوه » ثم ذكر عنه أنه قال: ف ذَاهبُ 0 ري سمدينٍ| م ثم دعا ربه: 
ِرَبَ هب لي من الصالحيت] [الصافات:١٠٠]»‏ قال الله: فبشرتاه بغلام حلي * فَما بلع معه السعي قَالَ يَا بي ِف أرى في المنَام 
أن 55 [الصافات:١ »]٠١* - ٠١‏ والذي بلغ معه السعي هو الغلام الذي بشر به» وذلك عند خروجه من أرفن العراق» فدعا 
ربه أن يبب له من الصا حين» ثم قال الله عنه: هلما َم معَه السعي قَالَ يا بي ِف أرَى في المنَام أن أَذْيحَكَ| [الصافات:١٠].‏ 
فالنين قالوا: إنه إحاق قالوا: ليس في القرآن دليل واحد على أن الله بشر إبراهيم بإسماعيل» بل المبشر به في القرآن هو إسحاق» كقوله 
تعالى: إوَبشَرناه باق نيا [الصافات:١١]»‏ فكل القرآن يدل على أن الذي بشر به بشارة هو إحاق» فقالوا: إن الذبيح هو المبشر 
به؛ لأن الله قال: |فبشرتاه يغلام حليم * فلما بلغ معه] [الصافات:١ .]٠١8 - ٠١‏ 
فهذا هو الذي دفع القلناة إل الوك ب نس هو إنعاو. 
ومن أدلتهم أنهم قالوا: إن الله يقول: إفْلما لم مه السعي| [الصافات:١٠]‏ أي أنه كان يعيش في كنف من؟ في كنف أبيهء 
وإاسماعيل لم يعش في كنف أبيه» بل كان مع أمه في مكة» فإسحاق هو الذي كان مع أبيه يخدمه» وأما إسماعيل فكان مع م وإبراهيم 
قد جاء إلى مك ثلاث مرات» فرتان ل يجد فيهما إسماعيل» وفي المرأة الثالثة وجده. 
وممن قالوا: إنه إسماعيل وانتصروا لهذا الرأي العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى صاحب (أضواء البيان)» فد قال: إنه لا يسوغ القول 
بأنه إسماق» وان ظاهر القرآن يدل على أنه إسماعيل» 5 بآيعين: الآية الأولى: قوله تعالى في الصافات: إفسْرنَاه بغلام ليم 5 
ا بلع معه السعي قَالَ يا بي [الصافات:١١٠‏ - «. ]١‏ وذكر الله قصة النيح كلهاء ثم قال الله بعد أن كر النخ: إِنَّ هَدَا و 
اه َي عي في الآخرينَ * سلام عل إِراهم * كَدَلِكَ نجي المحسنين * إِنَه مِنْ عبادًا الموْمنينَ * 
وشرناة ه بإنَاق 37 ص الصابكينً| [الصافات:5 .]١11 - ٠١‏ 
يقول الشنقيطي رحمه الله: إن قواعد القرآن تقتضي أنه لا يمكن أن يعيد الله البشارة مرة ثانية» فالمبشر به الأول غير المبشر به بالثاني؛ 
لأن الله قال: | مشاه يغلام حَيم] | [الصافات:1 ]٠١‏ ولم يسم ثم قال بعد الحدثء قال: إوِشرتاه اق ينا [الصافات:1١]»‏ 
ف (الواو) واو عطفء والعطف يقّتضي المغايرة. 
ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن تكون الواو واو العطف» فيمكن أن تكون الواو واو استئناف» فتكون الآية قد نزلت منفكة عن الأولى 
وقال رحمه الله تعالى: والدليل الثاني على أن الذبيح هو إسماعيل: أن الله قال: إِفبِسربَاهَا بإتحاق ومن وراءِ إتحاق يَعَقُوبَ| [هود:١0]‏ 
ووجه الدلالة هو أنه لا يعقل أن .يتلي الله إبراهيم بذيح إسحاق وقد أخبره بأن من ذرية إسحاق يكون يعقوب» فليس هناك معنى 
للابتلاء؛ لأن إبراهيم يعرف أنه لن يموت لأن الله قال: |فبشرناها بإتماق ومن وراء إتحاق يعقوب] [هود:١]»‏ فلن يِأتي يعقوب 
إلا بحياة إسحاق. , : : 
ويجاب عن هذا بان العرب تكرر حرف الجر ني نحو قولك: مررت بصالح ثم مررت بعده بخالد» ولا إستقم أن تقول إذا اردت 
العطف: مررت بصالح 9 مرت بعده خاإد. 
فالله هنا قال: إفَبسْرنَاها باق ومن وراء إنحاق يَعْقُوبٌ] [هود:١٠/]‏ فلو كان المقصود العطف -أي أنها إشارة واحدة -لكان لفظ 
الآية: (ومن وراء إسحاق بيعقوب)» فلما حذفت الباء دل حذفها على أن الآية منفكة» بمعنى أن البشارة كانت بإسحاق فقط» وأما جملة 
(ومن وراء إسحاق يعقوب)» فغير داخلة في البشارة. 
ومن المعاوم أنه لا يتعلق بمعرفة أحد الذبيحين عمل في حياتك اليومية» والذي أردته من إثارة القضية أن تعرف أولا أنها مسألة خلاف» 
وأن كثيراً من العلماء قالوا بأنه إححاق» وكثيراً منهم قالوا بأنه إسماعيل» والمهم أن تعرف أن لكل قوم دليلاء وأشبر من قال من المفسرين 
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أنه تماق ابن تور اماه انس رواش هه قال دهف القسر يق أندة الطاعيا ,ادال ]ره قن برطي اد والتلاينة اسقط ره امد 
إحاق ابن جرير امام واشبر من قال من إسماعيل بن كثيرر و 0 
ورحم الله جميع علماء المسلمين. 


9 ذ, خبر عاد 

ذكر خبر عاد 

دض انه رك ذلك أخبار الأمم 0 ونقف إجمالاً مع قول الله تعالى: |وفي عاد إِذ رسلا علهم الع الْعَقم] [الذاريات:١‏ 4] 
رايغ المي هي في الا تتم لجر ولايد 

قال تعالى: إما تدر من شيء 3 كَلرمم | [الذاريات:؟4]» وهذا لا يعني العموم» فليس كل شيء أنت عليه جعلته 
كالرميم؛ لأن الله قال: | فأْصبحوا لا يرَى إِلّا مُساكنهم] [الأحقاف:ه"]ء فأئبت وجود المساكن. 


20٠‏ تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فهاانت بملوم) 

تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم فا أنت بملوم) 

ثم قال تعالى لنبيه: | فتول نهم قا أنت يلوم | [الذاريات:؛ ه]ء فقول الله جل وعلا لنبيه: |ثَا أنت بملوم! [الذاريات:؛ ه] يشعر بأن 
الله أعذر نبيه في عدوة أوائنك ا 

فهو لفظ بشع ر:بأن الأمون اعت » فقّد فعلت ما عليك» ودعوت دونك وبلغت» (فتول عنهم ) اي: اتركهم» فالمؤمنون الذين كانوا 
انذاك اجا ونزلت هذه الآية وهم مورك الخدروا بنتظرون العذاب على الكفار وانقطع الوحي؛ لذن الله اعدو بيه وامزه أن شوق 
فقال: إفتول عنم فا أنت يملوم] [الذاريات:4 0]ء فلما أصابهم هذا الحوف أخبر الله أن الوحي ما زال مستمراء فقال بعدها: | ودر 
فإ ا الذوى > تفع 5 [الذاريات 8 يعني: لا تترك البلاغ» واسقر في تذكيرك» فهذا يدل على أن الوحي آنذاك غير منقطع» 
اميق هذه الآية -م قال علي رضي الله نه رهد نوع من البدشارة للمؤمنين. 

هذا ما 0 إيراده» وتيسر قوله حول هذه السورة» تاساك الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن. 


4 تأملات في سورة الطور 

متلساة تاملات قرانية ««تاملات فق سورة الطوق 

يقسم اله تغالى ا صد و :سارة 0 يملة من مخلوقاته لبيان أن البعث والجزاء حق» وأن عذاب الكافرين كائن لا محالة» مردفاً ذلك 
ذه هال مكل امفاهله أهوال يوم القيامة» وما أعده للمكذبين من العذاب الأليم وقانقاة لعباده الصالحين من النعيم م ام 
رسوله صل الله عليه وسلم بالا سقرار في الذكوى» ومبيناً جخملة من الاعتراضات الصادرة عن المشركين وتفنيدها» وقد توعدهم الله تعالى 
بالإمبال إلى يوم يبعثون» وأعى نبيه بالصبر والفزع إلى تسبيح الله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والطور) 
تفسير قوله تعالى: (والطور) 
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الحد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار واواء أهل التقوى» 
وأشيك: أن سينا كينا عدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وأمينه على وحيه» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى 
اثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا الدرس خاص بتأملات في سورة الطور» وهي سورة مكية تناولت أصول العقيدة الثلاثة: الوحدانية» واثبات الرسالة» 
والبعث والجزاءٍ 1 : 5 

وهذه السورة بدأت بقسم على صدق البعث والجزاء وانتبت بالأمى لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يصبر وأن يقرن ذلك الصبر بالتسبيح» 
كا أن هذه السورة الكريمة ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب» كا في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه لما قدم المدينة يسأل النبي صل الله عليه وسلم في أسارى بدرء فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها -أي: بسورة الطور- 
في صلاة المغرب» فكاد أن ينصدع قلبه ا أخبر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. 

أما تفسيرها فإنا نقول ومن الله نستمد العون» ونستدفع نقمته ونستجدي رحمته قال ربنا جل جلاله: |والطور * وكاب مسطلور * في 
َقِ مَنْشُور * الت امور * وَالسَّْضٍ المرفوع * وَالْبر المسجور * إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لواقع * ما لَه مِنْ دافع| [الطور:١‏ - 6] هذا 
قسم من الله جل وعلا ببعض غخلوقاته» فأقسم ربنا جل وعلا في هذه السورة بالطور» والطور في اللغة: هو الجبل الذي فيه نبت وتجر 
فكل جبل أنبت فهو طور» وكل جبل لم ينبت فليس بطور. 

و (آل) في الطور إما أن تكون للجنسء وإما أن تكون للعهدء فإذا قلنا: إنها مجنس فهي شاملة جميع الجبال التي علبها نبت وشجر» وإن 
قلنا: إنها للعهد فإن المعهود هنا معهود ذهني وليس معهوداً لفظيأء لأنه ليس قبل هذه الآية شيء» وإئما هو معهود ذهني مستقر في 
الأذهان» والمعهود الذهني المستقر في الأذهان المتعلق بالطور هو الجبل الذي كل اللاي وقد ناد يار ره لو ا 
عمران عليه السلام» قال الله جل وعلا: إونَادَيَاهِ من جَانبٍ الطور الجن رياه تجا [عري:*0]ء وقال الله تبارك وتعالى: وما 
كنت انب الغربي إذ قَصَينا إل مومى الأّ] [القصص:؛ غ]» وفي آيات أخر سماه الله جل وعلا البقعة المباركة» وسمى تبارك وتعالى 
الوادي الذي فيه هذا الجبل» قال الله جل وعلا: إَاخْلمْ تَعليِكَ إِنْكَ بالواد المقَدسِ طَوَّى] [طه:"١]»‏ فهذا كله إخبار بأن الأرض 
التي فيها الجبل أرض مقدسة» وه طور سيناء» وأن الجبل نفسه جبل مبارك؛ لأنه عند هذا الجبل نزل الوحي على رسول من أولي 
العزم من الرسل هو موبى بن عمران» وكلمه الله جل وعلاء ونال موسى في ذلك المكان المبارك ما نال من فيض الله جل وعلا ورحمته 
وبركاته عليه وهو النبي والصفي والكليم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

فيتحرر من هذا أن الطور في قول أكثر العلماء المقصود به الجبل الذي كل الله عنده موسى. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وكّاب مسطور في رق منشور) 

تفسير قوله تعالى: (وكاب مسطور في رق منشور) 

ثم قال جل وعلا: |والطور * وب مسطور * في 5 شوو [الطور:١‏ - م]. 

جاءت كلمة (كّاب) متكرة» فليست معرفة ب (أل) حت نقول: هل هي للعهد أم هي جنس. 

ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود الاب هناء وأظهر الأقوال ينصرف إلى قولين: قول أن المقصود بالكّاب اللوح امحفظ» 
والقول الثاني -وهو الأشبر- أن المقصود به كاب الله القرآن الكريم الذي بين أيدينا. 

قال تعالى: وكاب مُسطُورأ [الطور:؟] أي: مكتوب» يقال: سطر ععنى: كتب. 

قال تعالى: في رق مَدْشُور [الطور:م] الرق -بفتح الراء- ما يكتب عليهء وكل شيء كتبت عليه من الصحف أو الورق يسمى رقا 
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أما الرق -بكسر الراء- فهو العبودية» ويتناول عند الفقهاء في قضية الرقيق وما أشبه ذلك. 

0 قلنا: إنه الوح المحفوظ» أو قلنا: إنه القرآن الكريم» فكلاهما مكتوب» كا هو معلوم أن الله أول ما خاق القلم قال له: اكتب 
كما في الحديث الصحيح. 

والأظهر أن المقسم به هنا هو كلام الله. 


59 تبي :قؤله تعالى 4 والبيث المعمور) 

فو قا عال: (واليت العبو 00 

ثم قال جل وعلا: إوَالْبَيتِ المعمور| [الطور:4] وهذا القسم الثالث» والبيت المعمور: هو بيت في السماء السابعة على أظهر الأقوال» 
قال العلماء فيما نقل من آثار يعضد بعضها بعضا: إن هذا البيت في السماء السابعة فوق الكعبة» فلو سقط منه شيء لسقط على الكعبة. 
ومن العلماء من يقول إن البيت المعمور المقصود به هنا الكعبة نفسهاء لأنيا تعمر بالطائفين» والعباد» والراكعين» والساجدين. 

ولكن في هذا السياق رح أله التيت المعطور الذي ف «السماء' السابعة» لأن البيت المعمور: وررديف تسميعة يذلك :في الحدركء حبك 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الإسراء والمعراج: (فإذا أنا برجل قد أسند ظهره إلى البيت المعمور) يققصد خليل 
الله إبراهيي» فلما ورد في السنة أن البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة» وجاء في أثر آخر أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
يسبحون الله لا يعودون إليه إلى يوم القيامة؛ قلنا: إن الأرح أن يكون المقصود بالبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة. 
وقلنا: ثمة رأي يقول: إن البيت المعمور المقصود به الكعبة» وكلا القولين وجيهء ولكن الأول -فيما نعلم والله أعل- هو أرح: وهو 
قول أكثر المفسرين رحمهم الله 

والذي يعنينا أن الرب تبارك وتعالى -لا رب غيره ولا إله مواقت عا 2 الأرض ويعبد في السماء» وهذا معنى قول الله جل وعلا: 
وَهوَ الذي في السّمَاء إِله وني الأّرض إِله] [الزخرف:84] أي هوإله من في السماء وإله من في الأرضء وأنت إذا قرأت مثل هذه 
الآات وعليت أن الله يقسم بالبيت المعمور» وأن هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» وأنه في السماء السابعة» وأن الله جل 
وعلا يعبد؛ تعلم يقيناً أنه م من عبد صالح غيرك يعبد الله وليس لك ولا لغيرك» فالله جل وعلا غني عن كل خلقه بلا استثناء» 
وكل خلقه بلا استثناء فقراء إليه شاءوا أم أبواء فكل اللخلق فقراء إلى ربهم تبارك وتعالى» قال تعالى: إيا يبا الس نم الْفْعَرَاءُ إل 
الل وا هوَ الي الِيدٌ] [فاطر:ه ]١‏ وهذا الذي يتركه أثر القرآن في تفوسنا إذا تلوناه وقرأناه. 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (والسقف المرفوع) 

تفسير قوله تعالى: وافتت المرفوع) 

قال تعالى: وَالسَقّفٍ المرفوع | |العرداة] السقف المرفوع في أظهر الأقوال المقصود به السماء» وهي مرفوعة عن الأرض» وقد زينها 
الله جل وعلا بالنجوم» وقد جعل الله لها أبواياً وجعل لما طرائق» وجعل لما حؤنة» قال عليه الصلاة والسلام: (أطت السماء وحق لا 
أن تتطء ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جيهته ساجدا لله تعالى» ولو تعلمون ما أعل لضحكتم قليلا ولبكيم كثيراً وحرجتم 
إلى الصعدات 0 إلى للّه) جعلنا الله ثمن افو 0 وَرهيا 

فالمقصود أن السقف المرفوع هو السماءء وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: [وجَعلنَا السماء سَفُمًا ححَمُوظًا] [الأنبياء:؟*]ء واذا 
أردت أن تفسر الآية فوجدت لها قرائن تعضدها في كاب الله كان ذلك دلالة وقريئة على أنك أقرب إلى الصواب» ولكننا لا نجزم 
بشيء في الغالب إلا بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلمء أو أجمع عليه الصحابة» أو أجمعت عليه الأمة. 
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ه.؛غ١‏ تفسير قوله تعالى: (والبحر المسجور) 

تفسير قوله تعالى: (والبحر المسجور) 

قال تعالى: | والْبَحَر الممسجور| [الطور:؟] أقسم الله تبارك وتعالى بخلق عظيم من خلقه هو البحرء والبحر من أعظم مخلوقات الله تبارك 
وتعالى بلا شك») فإذا زأه الراقي يتذكر عظم قدرة الجبار تيارك وتعالى» وقد نعك البحر هنا أنه مسجور» وكلمة (مسجور) تحتمل 
تعتيق المت الأول آنا الملزه ماع زهذا ظاهر لأ ارات هه 

والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى الموقد الذي يشتعل نارأء فإذا اخترنا الرأي الثاني -وقد اختاره كثير من العلماء- يكون المعنى أنه مسجور 
يوم القيامة؛ لأنه الآن ليس بمسجور فيما نرى» وقد قال الله جل وعلا: إواذًا البحار جرت [التكوير:ة] أي: أوقدت»ء وقول الله 
جل وعلا: إوإذًا البحار سجرت] [التكوير:ة] قرينة على أن المقصود بالبحر المسجور البحر الموقدء ولكن لا نجزم به» واللغة تحتمل 
المعنيين. 1 

ذ,؟ فائدة القسم وآثره 

كر فائدة القسم 5 

والمقضود أن هذا كله قسم رن ارين تار لذ تمان بيسطن اعفار قائفة ليان أن الع روا لمحف وليان انا توعد نيه الكفا و عق 
العذاب كائن لا محالة» ولهذا كان كثير من العصاة يخوف المرء منهم ورقق تقلبه: ويد عن :إلى الله بقز اليه حيوزة الظوو هليكف لزأ الله 
غيل والطور»* وك ستو ارق ررق متف رر:* وتاك التقنور» والشقيالتزفيع * ليث لمشيو إن عات رين ىه * 
ما له من دافج| [الطور:١‏ - 8]» فأي أحد يعصي الله إن يحول بينه وبين عذاب الله شيء إلا أن نتداركه رحمة الرب تبارك وتعالى» 
المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور» وكان النبي عليه الصلاة والسلام أندى الناس صوتاً بقراءة القرآن» فاجتمع صوت 
النبي مع ما يتلوه فلما قرأً: إن عَذَابَ رَبك لواقع| [الطور:/] قال: خفت أن ينصدع قلي وآمنت خوفاً من أن يقع على العذاب. 
والمؤمن يعم أن وعد الله حق» فن عصى الله يبقى في خوفء فإذا كان الله قد نعت المؤمنين بأنهم خائفون من ربهم» فا بالك 
بالعصاة؟! أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. 

قال تعالى: إن عذات ريك أواقع دفن دافج| [الطور:/ - 8] والعصاة يوم القيامة لا يمكن أن يدفع عنهم عذاب الله جل 
وعلا أحد كاثئاً من كانء لا شفيع ولا قريب ولا ذو مال ولا ذو سلطان. 


تفسير قوله تعالى: (يوم عور النشماء موراً وتبين امال سيراً) اا 0 
ولا كانت آيات القرآن يمهد بعضها لبعض قال الله جل وعلا في بيان وقت حصول العذاب: إيوم تمور السماءٌ مورا * وتسير الجبال 
سَيرا| [الطورنة - ١]1١‏ , 

قوله تعالى: (تمور السماء) اي: تضطرب» وتموج» وتتحرك» فالسماء يوم القيامة تضطرب تتحرك» ثم بعد ذلك يموج بعضها في بعض» ثم 
بعد ذلك لتبدل» كا قال الله جل وعلا: إيوم تبدَل الأرض عَيرَ الأرض والسموات| [إبراهي:48] وكذلك الجبال» فإنها أول الأمس 
تسير كا يسير السحاب» قال الله جل وعلا: إوَبرَى الال تسيا جَامِدةٌ وه رم السّحَّابٍ | [الفل:88] وأخبر الله جل وعلا أنها 
تصبح كالعهن المنفوشء ثم بعد ذلك تصبح منيثة» كا قال الله جل وعلا: [فَكَانتْ هَبَاءً ميا [الواقعة:>] فتضمحل وتنتبي وتندك» 
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كا قال تبارك وتعالى: إوسَاَلُونَكَ عن الجبال فَقْلُ ينسفها رب لَسْهًا * فيدَرها قَاعَا صَفْضَفًا * لا ترَى فيا عوجًا ولا أَمْنَا|ْ [طه 

»]1٠١ -‏ وهذه الأحداث تقديم بين يدي يوم عظيم يجيء فيه الجبار جل جلاله مجيئاً يليق بجلاله وعظمته» ويحشر الناس على أرض 
بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين» رول روطو توي اويا احا يا و كرون را ا 
فيلجمهم العرق» وتدنو منهم الشمس» ويزدحم بعضهم ببعض» ومنهم من يخصه الله بأن يظله تحت ظل عرشه جعلني الله وإياكم من 
أهل ذلك. 

فذلك كله أخبر الله جل وعلا عنه بالتقهيد الذي كان يتكره المشركون فقال: إيوم تمور السماءٌ مورا * وتسير الجبال سيرا] [الطور:ة - 
.]6١ْ‏ 

8 بيان ما أعده الله للمكديين وتفسير قوله تعالى: (أفسحر هذا) 

بيان ما أعده الله للمكذبين وتفسير قوله تعالى: (أفسحر هذا) 

ثم أخبر الله جل وعلا في آيات متتابعة أن الويل لأهل التكذيب» وأنهم يساقون إلى جهنم في آيات ظاهرة البيان» حت قال الله جل 
وعلا بأسلوب تبك بهم: | |أفسحر هَذَا مأ 2 ألا ترون | [الطور:ه ]١‏ والحق أنه يس بسحر» وأنمم ييصرون» فلما انتفى الاثنان بقي 
الثالث» وهو أن ما يرونه حقء فعندما يواجه الكفار النار يوم القيامة يقال لهم: ! |أفسخر هَدَا مأ تم لا تبصرونَ] [الطور:ه١]‏ وكلا 
رك منتف» فلا النار تحر ولا هم لا يبصرون» بل يبصرون الناره ولذلك بقي الأمن الثالك» وهو أنهم تروك" النان جغيا ذا اسه 
فيصييهم من الكرب ما الله به عليم وأجارنا الله وإيام من حرها وشررها. 


9 تفسير قوله تعالى: (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا) 

تفسير قوله تعاللى: (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا) 7 7 

ثم يقال لحم: ((اصلَوهًا)) أي: ذوقوا حرها [فاصيروا أو لا تصيروا سواء عليكر إِا تحرَونَ ما كنتم تَعملونَ| [الطور:١]‏ واستوى 
الصبر والجزع هنا لأنه قد تقرر عقلا ونقلاً وشرعاً أن الإنسان إذا ابتلى بشيء فهو إما أن يصبر وإما أن يجزع» فإذا جزع خسر العاقبة» 
واذا صبر نال العاقبة والحير؛ هذا إذا كان مؤْمنك وإن كان كفراً فإنه إذا جزع خسرء وإذا صبر فإن صبره يبون عليه الأمر» حت إن 
أعداءه لا إستطيعون أن يشمتوا به إذا كان صارراً؛ لأنهم يرون أن هذا الكرب ل يخير فيه. 

فالصبر إذا تحلى به الإنسان -مؤمناً أو كافراً- فإنه يعينه على قهر ما أصابه من بلاء ولو نسبياء فالصبر ذو فضل على الجزع. 

ولكن في يوم القيامة إذا دخل أوائك النار كان الصبر والجزع بالنسبة لحم سواءء فلا هم يخرجون إن صبرواء ولا يخفف عنهم العذاب 
إن جزعواء واذلك قال الله عنهم في آية أخرى: إسواء علا أجَرِحنًا م صبرنًا ما نا من محيص| [إبراهيم:١]‏ فلا يوجد مفر ولا مخرج» 
ولا يوجد لهم ملجأء فالصبر والجزع يستويان في نار جهم أعاذنا الله وإياكم منباء 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) 


تفسير قوله تعالى: (والنين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) 7 1 
ثم ذكر الله ل ل ا ثم قال جل وعلا: وين اموا واتعتهم ذريتهم بإعان امنا ويم ذريتهم 


0 
كه 


سداد وسوس -. 


وما أَاهُم من لهم منْ شَيْءِ كل امرئ با كسب رَهين] [الطور:١‏ ؟] وللعلماء رحمهم الله في معنى هذه الاية قولان: القول الأول 
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-وهو الأظهر وعليه ابجمهور-: أن يكون المعنى أن الله جل وعلا يكرم من علت درجاتهم من أهل الجنة بأن يلحق بهم من ذريتهم من 
نزلت درجتهم عنهم» فيرفع الله درجة الأدنى -وليس في الجنة دان- إلى درجة الأعلى؛ لتقر عينه دون أن يخس من درجة الأعلى 
فلو أن إنساناً دخل هو وأبناؤه الجنة وكانت درجة الوالد أعلى من درجة الولد؛ فإن الله يرفع الولد إلى مقام أبيه لتقر عين الوالد بولده 
فوق أن كين شيء من حق الوالد» قال الله: إومًا اهم من عملهم من شَيِء| [الطور:1]ء وإذا كان الابن في الأعلى والأب في 
الأدنى فكذلك يرفع الأب إلى الابن» فهذا هو القول الأول» وهو الأظهر. 

القول الثاني: أن معنى الآية أن من المؤمنين من كان لحم أبناء ماتوا قبل البلوغ» فليس لمم أعمال إلا الإيمان» فلكي تقر بهم أعين 
والدمهم يرفعون إلى درجات آبائهم وأمباتهم. 

وليس أحد القولين عن الآخر ببعيد» ويمكن أن تحتوي الآية كلا المعنبين. 

والذي نريد أن نصل إليه إن من أعظم البعادة أن تدخل اعت وأهلك الجنة من تحبهم في الدنياء وَأ اللّه جل وعلا ليس بينه وبين 
أحد من خلقه نسبء وإنما هي الأعمال» فالرجل» وزوجته» وأبناؤه» وأمهء وأبوه» واخوته» وعماته» وخالاته» ومن حوله إذا كان 
بعضهم يحب بعضاً وتمنوا أن يكونوا مجتمعين في الجنة كا هم مجتمعون في الدنيا؛ فإن من أعظم ما ينال به ذلك تقوى الرب تبارك 
وتعالى» فالذي يسعى في حيه؛ أو في أسرته» أو في مجتمعه الخاص هدايتهم إنما يسعى لأن يجتمع بهم في الجنة» ولقد قال الله: إيا آنا 
لين امنوا قوا أنفسك وأَهليكرْ َارًا| [التحري:3]ء فكون الإنسان يجتهد أولاً في نجاة نفسه ثم في نجاة من يحب من أعظم القربات 
التي يتوصل بها إلى رحمة الرب تبارك وتعالى. 

١‏ بان المراد بقوله تعالى: ( كل امرئ بما كسب رهين) 

يان المراد بقوله تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين) 

قال تعالى: إوَالذِينَ آمنوا اهم 0 يان فنا يهم ع 0 اهم من عَملهِم من 5 و١‏ [الظون 4 ينض العلداء نشول 
تقف هناء ثم تقراً: | كل امرِئ ا كس ركيد [الطور: ١‏ ؟] قال بعضهم: هذه ابلملة | كل امي با كسب رَهِين| [الطور:٠‏ "] 
اف عاضة اف الإيمان» واثما المقصود بها أهل الكفرء ومعنى الآبة عند من قال هذا من العلماء أن الإنسان قد يقرأ هذه الآية 
فيتوهم أن ما يجري من أحكام على أهل الجنة يجري على أهل الناره فقول الرب تبارك وتعالى: [ كل امرئ با كسب هنا 
[الطور: ١‏ ] يدفع هذا الوهم, والمعنى أن أهل الجنة لا يجخسون شيا ولكن ينالهم فضل الله فقد يعطى الرجل من أهل الجنة ما لا 
يستحقه بعمله» كأن يرفع الولد إلى منزلة والده» أو يرفع الوالد إلى منزلة ولده» ولكن في النار لا يجري هذا اله فلا يعذب أحد 
إلا بمقدار ما يستحق» وهذا معنى قول الله: | كل مر با كسب رَهِينُ]| [الطور:٠"]‏ أي: مرتهن بعمله» وقالوا: إن الرهن لا يكون 
للمؤمنين» والدليل أن الله جل وعلا قال: | كل نفس با كسَيْتْ ري * إلا أَابَ الْهِنٍ * في جَنّات راون [المدثرنمم - ]4٠١‏ 
وأباً كان المعنى فإنه معنى قوي يقصد به أن هذه التذبيل رق به دفع الوهم. 


ذكر ما يتذاكر به أهل الجنة في الجنة 


ذكر ما يتذا به أهل الجنة في الجنة 
ثم قال الرب تبارك وتعالى عن أهل جنته: ويل بعضهم عل بعضي تَسَاءلُونَ * قالوا إنَا كما قبل فى أَهلنًا مشفقينَ * قن الله ليا 
زوقانا عَذَاب السموم * إِنا ك من قبل تدعوه إنه هو ابر الرحيم] |[الطور:ه ؟ 3 0 
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يخبر الله بأن أهل الجنة يتذاكرون مجالسهم التي كانت في الدنياء وان أسأل الله بكال جماله وعن جلاله أن يجعلنا وايا م ممن يتذكر 
هذا مجلس في جنات نعيم. ّ 

فالله يقول: |وأقبل بعضهم على بعضٍ تَساءَلونَ| [الطور:ه؟] فهؤلاء مؤمنون قد كساهم الله جل وعلا أعظم الحال» وأنزهم الله 
جل وعلا أجل المنازل» وأفاء الله تبارك وتعالى علهم من رحمتهء ودفع الله جل وعلا عنهم كل نقمة» يجاس بعضهم إلى بعض 
فيتخاطبون» فإذا جلسوا في مجلس لا لغو فيه ولا تأثيم تذاكروا برحمة من الله وفضل ما من الله به عليهم في الدنياء فنقل الله جل وعلا 
-وهو أصدق القائلين- كلاههم الذي سيكون يوم القيامة جعلني الله وإياكى منبمء فقال عنهم: ((وَأَقبَلَ بعضهم)) وهذا إقبال فرح 
إعل بعض ينّساءلون] [الطور:ه"]. 


0 ذكرهم خوفهم من الله تعالى في الدنيا 

ذكهم خوفهم من الله تعالى في الدنيا 

فما تذاكروه من الدنيا قوهم: ((إِنَا كما قبلَ)) أي: في الزمن الماضي إفي أَهْلنَا مشفْقينَ| [الطور:؟] أي: خائفين وجلين من عذاب 
لله تبارك وتعالى» والله جل وعلا لا يأمن مكره إلا القوم الحاسرون» ولا يقنط من رحمته إلا الضالونء فالمومن يجعل اللحوف والرجاء 
كناح الطائر فالله جل وعلا لو أوكلنا إلى أعمالنا لهلككاء ولكننا نسأل الله أن يكلنا إلى رحمته وفضله وعفوه؛ فإن الدنيا لا تطيب إلا 
بذكره جل وعلاء والآخرة لا تطيب إلا بعفوه» والجنة لا تطيب إلا برؤيته سبحانه وتعالى» فاللّه يخبر عنهم بأنهم يقولون: إِإِنَا كم قبل 
في أَهلًا مسْفقَينَ| [الطور:"]» فهذا المحوف الذي يعتري قلبك في الدنيا هو سبب الأمن يوم القيامة» أما من انكب على ظهره ومثثى 
يحث عن الشبوات ويقلب في الشببات» ويؤذي هذا ويحارب هذاء ويكفر بالله» ويخرج من بار إلى بار» ومن شاطئ عراة إلى مثله» 
ومن قناة إلى قناة» ومن فضائيات إلى فضائيات» ويتلبس بالزنا واللواط والفواحش وغيبة العلماء أو غيبة الحكام» أو أذية المسلمين 
أو غلا الرخوةه أو الشركة أو ما قاب وكدمن المعاصن ء ول8 عنين اعد وله مطاف وله رس وو لمت أنه لق ,تملط بغليه 
أحداً» فلا يمكن أن يأمن عند الرب تارك وال 7 

وقد قام الربيع بن خثيم رضي الله عنه لليل كله يعوا آية واحدة هي قوله تعالى: أم حب الْذِينَ اجترّحوا السيتات أن خممكهم » كَلنِينَ 
آمنوا وعَملُوا الصاتات سواء ؛ عياهم وماتهم بم مَاء مَا يون | | [الجائية:1 ؟]ء وثبت في حديث صبيح عن نبينا صلى الله عليه وس أنه 
قام ليلة يقرا آبة واحدة من كاب الله: إن عي نهم م عبادك وإن تغفر هم َإِنكَ نت العزيز الحكيم] [ [المائدة:م١1١1].ء‏ 

فا زال نبينا صلى الله عليه وس يقرؤها حتى طلع الفجر صاوات الله وسلامه عليه. 

فهذا اللحوف الذي يملأ قلوبنا نفرح به لأن اللحوف من اللّه جل وعلا أعظم وسائل نيل الأمن يوم القيامة» قال سبحانه: إولمن خاف 
ُقَامُ ريه جَننَان| [الرحمن:47] وقال جل ذكره: وام من حَافٌ مَقَام ريه وى النفس عَنِ الى [النازعات:٠‏ 4]» وذكر تعالى 
الجنة ونعيمها ثم قال: إذَلِكَ لَنْ حَافٌ مَعَامي وَحَافَ وعيد] [إبراهي:6١]‏ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يخافه سراً وعلانية وغيباً 
ا 


١‏ ذكرهم منة الله تعالى عليهم 


ذكرهم منة الله تعالى عليهم 
قال تعالى: إوأَقبل بعضهم عل بعض َسَاءَُونَ * قالوا نا كا قبل في أَهلنًا مشْفْقَينَ * قَنْ الله علينَا| [الطور:ه” - 0"] أي 
منه وفضلا واحساناً يس لنا فيه نصيب إووَقَانَا عذَابٍ السموم * إِنَا كا من قبل تدعوه إنه هو الي الرحيم] [الطور:/1؟ - 78] فدلت 


اا 511216120 


١‏ تأملات في سورة الطور 


الآية على أن الدعاء من أرجى الأعمال عند الرب تبارك وتعالى» وكانت أم امن عائقة وطن اله 'عنبا'وعق آنا وعن آنا تارك 
القرآن فتدعو فتقول: اللهم قنا برحمتك عذاب السموم؛ إنك أنت البر الرحيم؛ لأن الله قال عن أولياءه: إن اللَّهُ علَينَا ووقَانَا عَذَابَ 
السموم * إنا ما من قبل تدعوه إنه هو لبر الرحيم] [الطور:/ا” - /7]. 


01 تفسير قوله تعالى: (فل فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 

تفسير قوله تعالى: (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) ٠‏ 

ولما ذكر الرب جل وعلا في هذه السورة الكريمة إثبات التوحيد والبعث والنشور ذكر جل وعلا إثبات الرسالة» فقال الله لنبيه صلوات 
الله وسلامه عليه: إفَدَكْ نا أَنْتَ بنعمة رَبك يكاهن ولا عجنون] [الطور:9؟] وهذا بيان لتناقض الكفارء فالمجنون هو الذي لا يفكر 
أبدأء والكهانة صنعة تحتاج إلى نوع من الذكاء د دقة وفطنة» وهي كفر بالله» ولا يمجتمع في إنسان الجنون والكهانة» فن تناقض 
أهل الكفر أنهم نعتوا الني صل الله عليه وسلم بأنه كاهن ومجنون؛ وهذان ضدان لا يمكن أن يجتمعا في إنسان واحدء وهذا قال الله 
0 لنبيه: ((فذ,)) أئ: اسكراق الدعرة إلى ربك والتذكير بايات ربك ولا تلتفث إلى ما بقولة هؤلاء الكفارء: عنك إقنا أَنتَ 
بنعمة ر بك | [الطور:ة؟] أي: بفضل الله عليك» ونعمته واحسانه عليك بكاهن ولا مجنون» وكيف يكون كاهناً أو مجنوناً من يدعو 


_ 


إلى الواحد الأحد جل جلدله؟! فهذا ستحيل عقا ونقلا. 


١.١‏ تفسير قوله تعالى: (ام يقولون شاعى نتربص به ريب المنون) 


تفسير قوله تعالى: (أم يقولون شاعى نتربص به ريب المنون) 

قال تعالى: م يَُوَ شاي ريص به رَيْبّ لون [الطور:."]» وكل كلمة: (ريب) وردت في القرآن هي بمعنى الشكء إلا في 
هذه الاية» فهي عع 9 الدهر» ومنه قول ابي ذوؤيب الحذلي: امن المنون وريبها توجع والدهر ليس بمعتب من بمجزع وقول 
الأعشى: أأن رأت رجلا افق أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل خملة من القرشيين كانوا يقولون هذا شاعر» والحل فيه أن 
نصير عليه ونتربصس كَ حوادث الأيام» فإما أن يموت» واما أن يبلك» 0 أن بيصيبه تلك فيعجز كا مجز من 0 الشعراء. 
عاد كا علا ا بار سن عر لاسن أميعُوونَ َاِيُ تربص به ريب المنون * قل تربصو فَِقْ 
1 من ارين 0 م 0 أحلامهم د َم هم وم اعون |[الطور: 6 - "]ء فبداً الله جل وعلا إسوق الاعتراضات 9 
فندها واحدة وال 

وهناك فرق بين العمل وبين الذهن» فهناك شىء امعمه ذهن وثىء اسعمه عقّل» فالذهن: الشبىء الذي تفهم به» والعقل: هو الثثىء الذي 
نتصرف من خلاله. 

فقد يكون هناك إنسان تقول له العامة: ذهين» بمعنى: ذى فطين» فيستطيع أن يسرق دون أن يكتشفه أحد» فهذا يدل على ذكائه» ولا 
يدل على عقله؛ لأنه لو كان عاقلا لم يعص الله ولم يرم نفسه في المهالك. 

فيوجد من الكفار من هم أذياء» ولكن لا يمكن أن يكون هناك كافر يوصف بأنه عاقل؛ لأن من أعظم دلائل عدم عقله أنه كافر 
بالله» ولو كان له عقل لآمن بالله. 


ها.؛١‏ تفسير قوله تعالى: ل م تأمرهم أحلامهم ببذا) 


تفسير قوله تعالى: (أم تأمرهم أحلامهم بهذا) 


511216120 ١ا/‎ 


١‏ تأملات في سورة الطور 


الله هنا يقول: |أم مر أحلامهم ذا [الطور:٠"]‏ والأحلام هنا بمعنى العقول» ومنه قول حسان رضي الله عنه وأرضاه: لا 
بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير فقوله: لام العصافير: أي: عقول العصافير» فالله يقول إن كانت 
عقوم تأمرهم 0 فبئست العقول عقوهم إن كانوا يجعلون من يِوْمن بالله واليوم الآخر ويدعو إلى التوحيد شاعراً أو كاهناً أو مجنون. 
قال تعالى: |أم هم وم طَاغونٌ | [الطور:؟م] قيل: إن (أم) هنا بمعنى (بل)» يعني: بل هم طاغون طغوا وتجاوزوا الحد فيما يقولونه. 


١٠55‏ تفسير قوله تعالى: ل م يقولون تقوله) 

تفسير قوله تعالى: (أم يقولون تقوله) 

ثم قال جل وعلا: [أم يمولُوتَ توه بل لا يؤْمنُوفَ] [الطور:“:م]. 

قوله تعالى: َم يعُولونَ تَعوْله| [الطور:م#"] أي: إن قالوا: إن هذا الحديث الذي جثت به يا مد أتيت به من نفسك» كان الرد علههم 
أنه اإن كأ هذا القول جاء به :نينا ضل الله عليه وس من عنده فأنتم أبناء عمومته» وكلكم عرب» وكلكم فصحاء بلغاء» فإن كتتم 
تزعمون أن ممداً جاء به من عنده فأتوا أنتم بمثله من عند؟» ولذلك قال جل وعلا: [أم يمُولُونَ تله بل لا يؤْمنُونَ * ليوا يحديث 
ْله إن كانوا صادقِينَ| [الطور:*" - 4"] فلو كان جهداً بشرياً لأمكتك أن تأتوا بمثله. 


0 تفسير قوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء) 

تفسير قوله تعالى: (أم خلقوا من غير شيء) 

وللرد على إنكارهم قوله صل الله عليه وسلم لا إله إلا ادولا رت شزاة قال عال: أم خلقوا من عر ل 
(الطورينه؟!؛ فإنه ليس ثمة إلا افتراضات ثلاثة: أن يكونوا خلقوا من غير شيء» أو أن يكونوا خلقوا أنفسهم» 4 

خالق هو الله فاسألهم: هل خلقوا أنفسهم؟! فيعترفون بأنهم لم يخلقوا أنفسبم» وسيعترفون بأنهم ما وجدوا أنفسهم - في الشوارع 
والطرقات والمدن» وإئما نشئوا عن خلق من بعد خلق من آباء وأمبات. 

إذاً: ل ببق من حيث التقسيم إلا الثالث» وهو أن الله جل وعلا خالقهم. 


١11‏ سير قوه تعالى: 1 م العزوات والارضن) 


ثم قال تعالى: 8 السموانت وَالأرضَ بل لا يوقنوث| [الطور:5"] معنى الاية: هل هم خلقوا السماوات والأأرض؟! فإذا كانوا 


خلقوا السماوات والآركن كان هم الحق 2 أن ينعو النبوة عنه؟ لأنهم أصيدرا ش ركاء 7 ولكنهم يعترفوك بأنهم لم يخلقوا أرضاً ولا 
سواء. 


9 تفسير قوله تعلى: (أم عندهم خزائن ربك) 


تفسير قوله تعالى: (أم عندهم خزائن ربك) 
ثم ذكر الله افتراضاً بعده فقال: (أم عندهم خرائن ريك أم هم المصيطرون] [الطور:/ا"]. 


511216120 ١ا/ه‎ 


١‏ تأملات في سورة الطور 


أي: هل يملكون خزائن الله التي ينفق منها جل وعلا على عباده» فيمنعونك -يا مد- ما أعطيناك من النبوة؟! وهذا أيضاً يكرونه» هم 
يعلمون أنهم لا يملكون خزائن الرب جل وعلا. 

ثم قال تعالى: |أم هم المصيطرون| [الطور:/ا] أي هل هم جبارون حيث ,يتسلطون على رحمة الله فيصرفونها كيف يشاءون؟! وهذا 
0٠0‏ تفسير قوله تعالى: (ام لهم سل يستمعون فيه) 

قال تعالى: [أَم هم سار يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلْطان مبين| [الطور:8"] فبقيت هنا فرضية» وهي أن يكون لديهم طريق» 
وسبب إلى السماء» فصعدوا إلى السماء فثيت لهم الذي أنك لست بنبي» فلذلك يتكرون عليك الأعس. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (أم له البنات ولح البنون) 


تفسير قوله تعالى: (أم له البنات ولكم البنون) 

قال تعالى: (أمِ له الْبنَاتَ ولك الْبنونَ| [الطور:*] وذلك لأن الكفار نسبوا إلى الله البنات» فارتكبوا بذلك محذورين: المحذور الأول: 
أهم نسبوا إلى الله الولد» والولد يطلق على الذكر والأت» والله منزه عن الولد. 

والمحذور الثاني: أنهم مع إجراءهم وافكهم في نسبتهم إلى الله الولد لم ينسبوا إلى الله أفضل الولدين» بل نسبوا إلى الله أدناهماء نفصوا 
أنفسهم بالبنين وخصوا الله جل وعلا بالبنات. 


0 تفسير قوله تعالى: (أم تسأهم أجرا) 

تفسير قوله تعالى: (أم تسأهم 0 

قال تعالى: |أم تسأهم أجرا فهم من مغرم معَلونَ| [الطور:٠6].‏ 

أي: أنت لا تطلب أجراً على دعوتك ولا على تبليغ رسالة الله حتى يصبح ذلك عائقاً لهم عن استجابة الدعوة إلى الله. 
#م.ع ١‏ تفسير قوله تعالى: (أم عندهم الغيب) 


تفسير قوله تعالى: (أم عندهم الغيب) 


قال تعالى: إأَمْ عنْدهم الْعَيب قهم يكُبُونَ| [الطور:١4]‏ أي: هل اطلعوا على اللوح المحفوظ فعلموا أنك لست بنبي؟! وهذا -أيضاً 
محال. 


غ١‏ تفسير قوله تعالى: (أم يريدون كيدا) 


5112111612. ١ا/ك‎ 


١‏ تأملات في سورة الطور 


قال تعالى: إأَم يرِيدُونَ كيدا [الطور:4] أي: هل يريدون بذلك أن يكيدوا لك؟! فإن فعلوا فإن الله يقول: إولا يحيق الك اسيم 
إلا يأَهله| [فاطرة"49]» ولذلك قال الله جل وعلا: إأَمْ يرِيدونَ كيدا فَالِينَ كفروا هم المَكيدونَ| [الطور:؟4] وقد وقع هذاء حيث 
كادوا للنبي توا يوم بدره 


تفسير قوله تعالى: (أم لهم إله غير الله) 


تفسير قوله تعالى: (أم لهم إله غير الله) 

قال تعالى: إأَمْ َم له عير الله [الطور:"49] وهذه اللملة أجاب الله تبارك وتعالى عنباء ونزه الله تبارك وتعالى ذاته العلية عن أن يكون 
له شريك أو أن يكون له ندء أو أن يكون له نظير» أو أن يكون هناك من يدبر الأمى ويصرفه غيره جل وعلاء فقال تبارك وتعالى: |أم 
هُم إِله عير الل سبحَانَ الل ما ِشْركُونَ] [الطور:"4] والمؤمن لا يفزع قلبه لشيء أعظم من فزعه من أحد يت من دون الله تبارك 
وتعالى إلا وربء ويدعى أو يرجى ديات أو يبخاف من غير الله» أو من شخص يتوسل إلى أحد يظن أن بيديه نفعاً وضرأً» أو أن يكون 
في قلبه رجاء أناس يحب أن يكثروا ويجعلهم احب إلى قلبه من حب ربه تبارك وتعالى» أو خوف قوم لبطشتهم أو همزهم أو لمزهم 
أكثر من الله. ٍ 

فالمؤمن الحق ليس في قلبه أحد يبابه» ويخافه» ويرجوه» ويؤمل فيه» ويعتمد عليه» ويتوكل عليه» ويؤمن به» ويستعين به» ويستغفره 
عه ركه رحن لقع عر توب ازنك روطان عقالله 11 قي هنا الى زناه عل أهل الإشراك في قوله: [أَم نم إِله ير اللو 
[الطور:7؛] 0 الله: ليس لهمء بل جاء بإجابة أعظم» ؛ :فتال الله تبارك وتعالى: محال الله ع إش كوف | [الطور:2] فره الله 
ذات العلية عن أن يكون له شريك» وهذا كان التوحيد من أعظم ما يني العبد يوم القيامةء فن عظم توحيده عظمت نجاته يوم 
القيامة» قال صلى الله عليه وسل: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رءوس اعدلائق الله قعة ا عزف ا 0 
جل مد البصرء فيقول له الرب: أظلمك كتب الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول الله له: أتعكر مما ترى شيعا فيقول: لايا رب» 
فقول الل تسل قاذ إن كاف عدا بظافه إنيا لفك أذ لؤ ]اد إلة اله رايد أشقنا رسول لله فيقول: يا رب! وما تغني هذه 
البطاقة قة أمام هذه السجللات؟! كرض البطاقة في كفة والسجلات في كفة) قال صلل الله عليه وسل: (فرحخت البطاقة وطاشت 
السجللات» ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء) . 

قال العلماء: وهذا عبد ملع قلبه توحيداً لله وخوفاً ورجاءاً ومحبة منه مع معاصيهء جعانا الله وإيام ثمن يملا قلبه بتوحيد ربه تبارك 
وتعالى. 


20٠585‏ تفسير قوله تعالى: 00 كسفا من السماء ساقطا) 
500 القضايا لني أخبر عنها ربنا جل وعلا قال الله تعاللى في ختام الآآية: وَإن روا كسمًا مِنّ السماء سَاقطًا يعوا حَاب مركوم| 


[الطور: 4 4] فن كتبت عليه الضلالة لا يمكن أن يبتدي» والشخص إذا طبع على العناد لا يقبل الحق وإن كان جاياً والعياذ بالله؛ 
لأن من الناس من يسأل وهو يريد إجابة معينة قبل أن يسألك» فإذا أجبته بخلاف ما يريد لم يقبل؛ فالله جل وعلا يقول عن أمثال 
هؤلاء: وان يوا كسفًا من السماءِ سَاقطًا| [الطور:؛ 4] أي: قطعة من العذاب نازلة علهم يخرجونها ويؤولونها ميمنة وميسرة إيقولوا 
عحَاب مَرْكوم| [الطور:ة 4] أي: هذا حاب تراكم بعضه على بعض فنزل إلى الأرضء لأنهم طبعوا على العناد. 


511216120 ١ا/ا/‎ 


0 تأملات في سورة الطور 


تفسير قوله تعالى: رهم 0 يلاقوا | يوم الذي فيه عردم 
قال الله لنبيه: ددهم حق يلاقرا يوممم الذي فيه عقو ن [الطور:ه ؛ | هذه الآية متسوحة باية السيف في براءة. 


قال تعالى: هرهم حت بلاقوا يهم الذي فيه يصعفونَ * يوم لا يعني عنهم كبدهم يا [الطوراه» - +ع | فكيدهم في الدنيا ف 
يغني عنهم 0 بأن يمتعوا إلى أن يأتي العذاب» ولكن في يوم القيامة إلا يغنى - ام شين ولا هم يفصرونَ| [الطور:” 4]. 
0 تفسير قوله تعالى: (وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك) 

تفسير قوله تعالى: (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك) 

ثم قال سبحانه: إوإنَ للذِينَ ظَلمُوا عدَابًا دونَ ذَلِكَ| [الطور:41]. 

كامة (دون) تحتمل فقوله تعالى: (دون ذلك) يعنى: قبل ذلك» أي: قبل يوم الأخرة» وأقل من ذلك» أى: أقل من عذاب الآخرة» 
ويقع هذا زمناً قبل الموت بعذاب القبر» وحين تصيبهم الأوجاع والأسقام وتشريد المؤمنين لهم في الدنياء فهذا كله يقع زمناً قبل 
القيامة» وهو في نفس الوقت أقل من عذاب يوم القيامة. 


9 أم الله تعالى نبيه بالصبر والتسبيح 


عن الله تعالى نبيه بالصبر والتسبيح 

فلما أنبى الله جل وعلا دمغ جع 0 الكفر بشر نبيه وأمره بالاستعانة بأمرين» فقال له: | وَاصير كم ريك َإِنكَ بأَعيننا دنا وسيم عمد 
ريك حين تقوم * ومن اليل فسبحه ودار اجو ) [الفلرووة مع يه | وأعت الل تيد را رميق بح نهانطل «الناعوة الأول نيما 
الصبر» والثانٍ التسبيح عمد الله. 

فأما الصبر فإنه لا يمكن أن يدعو أحد إلى الله حق تق قأرزه الله جل :وغلة بالغير عل عا بالك من ادن المشركين» وقد كان 
ل فل الخ وس ا ولذلك عد من أول أولي العزم من الرسل الذين كانت لهم مواقف صبر دون غيرهم من الأنبياء عليهم 
السلام جميعا وقد أوذي عليه الصلاة والسلام فقال: اح الله أخي موبى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) وأراد الله أن يبين 
لنبيه قربه منه ونصرته إياه فقال: | |إواصير لك ريك َإِنكَ أَِيننا| [الطور:6؛ ١|‏ 

أي: على منظر وم رأى من الله؛ فإن لله براك ويسمعك ويؤيدك ا وينصرك ويحفظك ويحرسك ويعينك ويوفقك. 

ثم قال تعالى: |وسيح ” عمد ريك حين تَقُوم * ومن ليل فَسبحَه وإدبَارَ الجوم | [الطور:م/؛ - 19] ذك الله للتسبيح ثلاثة مواضع: 
الأول: إدبار النجوم» والثاني: (ومن الليل) أي: بعض الليلء والثالث: (وحين تقوم) . 

أما (حين تقوم) فاختلف العلماء فيهاء فذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن المراد عندما تقوم من مجلسك» وبعضهم قال: عندما 
تقوم من النوم» ويؤيده أنه روى البخاري في صعيحه عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (من تعار من الليل) أي: أوقض إما بصوت أو 
بغيره فقام من الليل» (من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد يحبي ويميت وهو على كل شيء 
قير الله أكبر» وسبحان الله واجد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإذا توضأ وصلى 
قلبت صلاته) ٠‏ 
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وإدبار النجوم اختلف العلماء فيه وأظهر الأقوال أن المقصود به ركعتا الصبح القبلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فههما: (ركعتا 
الفجن دأئ:'بلنة افج هومن الدنيا وها فيها): 

هذا ما تبيأ إيراده وقوله حول سورة الطور» نفعنا اللّه وإيام بما قلناه» وجعلنا اللّه وإياكم ثمن يستمع القول فيتبع أحسنهء سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين؛ واد لله رب العالمين. 


ع 5 
١‏ تاملات في سورة الم 
سلساة تأملات قرآنية - تأملات في سورة القمر 
:تعرض سورة القمر لعرض قضايا العقيدة ببيان عنت المشركين ومشاقتهم بعد رؤيتهم دلائل القدرة بانشقاق القمرء كا تعرض طرفا 
من أخبار الأمم السابقة المكذبة ومالهاء خاتمة ذلك بذكر ما يمتلك كفار قريش من أسباب القوة المادية التي أعلن الله تعالى أنها لن 
تتفع أححابها حين تنزل . بهم الحزيمة وينزل بهم قضاء الله في نصرة عباده الموحدين. 


1 ذكر نسبة سورة القمر وايها وموضوعها 

ذكر أسبة سورة القمر وآيها وموضوعها 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين وإله الآخرين» وأشبد أن سيدنا 
ونبينا مدا عبده ورسوله صبلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا 
- مد الله هو الدرس الرابع» وسنقف خلاله مع سورة مكية» وهي سورة القمر» وعدد آيها خمس وخمسون آية» وهي سورة مكية 
تعنى بما تعنى به السورة المكية عادة من الكلام في أصول العقيدة الثلاثة: إثبات الإلمية للرب جل وعلاء وإثبات الرسالة لنبينا صلل 
الله عليه وسلء وذكر البعث والنشور. 

فالقضايا التي ثتناوها السور المكية التي نحن بصدد الوقوف معها في تفسير الجزء السابع والعشرين من كاب الله الكريم لتشابه تشابها 
كثيراب لأنها تعنى بقضايا واحدة» وعلى ذلك سبقت دروس مشاببة لهاء وقد جرت العادة في الدرس بترك ذكر ما اشتبرت معرفته 
وكثر الحديث عنه؛ لاشتهاره ولعلم الطالب به» وسنحاول أن نذكر ما ليس بظاهر بقدر الإمكان» ونبقى مقصرين كيفما حاولناء والله 
المستعان على أن ينفع هذا اليل وان تيارليه وان رك لنا ولك العون والتوفيق والسداد» والإخلاص من قبل ومن بعد. 

هذه السورة اسمها سورة القمرء وسميت بهذا الاسم اذك القمر فيياء قال الله جل وعلا في صدرها: [اقترَبتِ الساعة وَانْمّق الْقَمر] 
[القمر:١]»‏ والقمر آية من آيات اللهء ويقال له مع الشمس: القمران للتغليب؛ لآن العرب إذا ثنت اختارت أحد ما ثنتهما ثم 
تذكاهما باسم يتعهماء فتقول: القمران للشمس والقمر؛ لأن القمر مذكر والشمس لفظها مؤنثء فلا يقولون: الشمسان» ولكن يقولون: 
القمران» ويقولون: المكانَ 254 والمدينة؛ لأن مكة عند اجمهور أفضل من المدينة. ٠‏ 

ويقولون: العمران في حق الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه» وأمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنهما؛ لآن (عمر) 
اسم مفرد تمكن ثثنيته و (أبو بكر) مركب تركيباً إضافيا فلا تمكن ثثنيته» فلذلك قالوا: العمران للشيخين الجليلين: أبي بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنبما وأرضاهما. 


امه ١‏ د ما ورد في القراءة بالقمر في اجمع والأعياد 
ذكر ما ورد في القراءة بالقمر في امع والأعياد 
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وهذه السورة هي إحدى السور التي كان يصلي بها الني صل الله عليه وس مع أخرى في بعض المناسبات» وقد اشتبر في الصحيح 
والسنن من ذلك ثلاث: الأولى: قرن عليه الصلاة والسلام بين (سبح) والغاشية» وكان يقرأ بهما في امع والأعياد» وقد وافق يوم 
جمعة في حياته صل الله عليه وسلم يوم عيدء فصلل بهم العيد ب (سبح) والغاشية» ثم لما جاءت صلاة ابمعة صلى بهم ب (سبح) 
والغاشية» ولم يكن بينهما صلاة. 

الثانية: كان يقرن عليه الصلاة والسلام في لخر اجمعة غالباً بين (ألم تنزيل) السجدة» وبين سورة الإنسان. 

الثالثة: كان يقرن في اجمع والأعياد عليه الصلاة السلام؛ ب (ق) و (اقتربت)» كا روى مس في الصحيح وأصحاب السنن من حديث 
أبي واقد الليئ رضي الله عنه: (أن الننبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين سورة إق وَالقرآن المجيد] [ق:١]»‏ وبين سورة: |اقتربت 
الساعة وانقّق الَْمرا [القمر:١]).‏ 

وببذا يتضح أن سورة القمرإحدى القرائن الثلاث لنبينا عليه الصلاة والسلام التي قرن اا تشلوانة: 

وقد قال العلماء: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين (ق) و (اقتريت الساعة) ) في اجمع والأعياد وا محافل الكار. 

فهذا ما يتعاق بما تقتضيه فضيلة السور أولا. 


ون ٠‏ 'تفسير قوله:تغالى: (افترِيت الساعة وانشق الشمر) 
تفسير قوله تعالى: (اقتربت الساعة وانشق القمر) 

قال الله جل وعلا: |اقتريت الساعة وَانْمّقَ الَْمر* ون 0 عخرضوا وراك مكبر 0 * وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل سر 
* وقد جاءهم من الأنباء.ما فيدا مز دير *حكة عه ها تعن التذرا [المرة) ب 3 

االحطاب هنا في الأصل لكفار مكة» والقضية المراد إثباتها هي قضية البعث والنشور» ولن يكون بعث وأشور حتى تكون القيامة» وان 
تكون قيامة كبرى حتى تكون قيامة صغرى» والقيامة الصغرى بالنسبة للفرد الواحد هي موته» فن مات قامت قيامته» ثم القيامة 
الكبرى؛ ثم الساعة» والساعة تطلق على قيام الناس مرة أخرى. 

فالله جل وعلا يخبر بقرب الساعة» حيث قال تبارك وتعالى: [اقتربت الساعة وانْشّق الْقَمَر] [القمر:١].‏ 

فالله جل وعلا هو الذي خاق الساعة» وهو الذي خاق القيامة» وإذا كان -جل وعلا- هو الذي خلقهاء وهو أعلم عاق كرون فقن 
أخبر جل وعلا بأنها اقتربت» فهذا من أعظم الأدلة -وكفى به دليلا- على أن الساعة اقتربت» ولا يلجأ لدليل خارج القرآن إلا من 
باب الاستئناس» فأعظم الأدلة على أن الساعة اقتربت قول الله: |اقتربت الساعة|. 

وطالب العم منظم في أدلته» يسرد من القرآن ما هو ظاهرء ثم ينتقل إلى سرد السنة» ثم ينتقل إلى أقوال الصحابة وإجماع الأمة» 
وهكذاء ولكن يبدأ بالأصل العظيم وهو القرآن» ولذلك نقول: إن الساعة اقتربت بدليل أن الله قال: ((اقتربَت) ٠)‏ 

وأما الأدلة غير هذا الدليل فهي كثيرة» فن الأدلة العقلية على ذلك أن هذه الأمة هي آخر الأمم ونبينا صلى الله عليه وس آخر الأنبياء» 
فليس بعد ذلك إلا أن تقوم الساعة» قال صلى الله عليه وسل: رففك آنا والنافة كهافن) عراقنان بأصعية السانة والوسطلن» 
والمقصود من هذا المثال أننا لو فرضنا أن هنين الإصبعين يشيران إلى الجدول الزمني؛ فإن الفارق بين مبعئه صل الله عليه وسلم وبين 
الساعة من الزمن كالفارق بين أعلى السبابة وأعلي, اوهل وا قينا كاذان يتقاربان في الطول» وهذا كله يدل على اقتراب الساعة» 
ولذلك عبر عنها القرآن بقوله: | اقترَبَ لئاس 210 [الأنبياء:٠]ء‏ وقال في آية أوض: (أَنَّ َم الله قلا تَستعْجلوه]| [التحل:١]»‏ فعبر 
الله ب (أنى) لتحقق وقوعه» وهذا شيء» ولقرب وقوعه» وهذا شيء آخر. 
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أشراط الساعة 

وللساعة أشراط مع أنه أخفى الله تبارك وتعاللى وقتباء قال الله تعالى: إيسألوتك عَنِ الساعة أنان سانا قل ! عا علمها عند ري لا 
لاوقا لا م في امات الأ لا يكذ إلا ب دك دك حَفِي اهنإ عه ند اله ون خلا 
ون [الأعراف:18107]. 

والمقطوع به أنها لا تقوم إلا يوم جمعة» ولكن الله جل وعلا جعل لما أشراطاً وعلامات» وأعلم لني صلى الله عليه وس الناس ببذه 
الأشراط والعلامات» وقد سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: (أخبرني عن الساعة؟) وجبريل يعلم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لا يعلم وقت الساعة» ولكن هذا من باب تعليم الناس» فقال: (أخبرني عن الساعة؟) والرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن 
جبريل لا يعلل» ويعلم أن هذا هو جبريل» وإن كان في غير هيئته التي خلقه الله عليهاء فلذلك قال له: (ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل) أي: علمي وعلمك فبها سواء» فلا أنا ولا أنت نعلم مق تكون الساعة. 

ولكن الله جعل لما أشراطاً وعلامات» قال الله في كابه: إقَمَدْ جَاءَ أَعْرَاطْهًا! [تمد:6١]ء‏ أي: علاماتها. 

فالعلماء رحمهم الله تقصوا القرآن» وتقصوا السنة والآثار الصحيحة» فتبين لحم أن هناك أشراطاً اصطلح على تسميتها بعلامات صغرى» 
وأخرى اصطلح على تسميتها بعلامات كبرىء والعلامات الكبرى تأتي منتظمة بعضها وراء بعض» وتبداً من ظهور المهدي حت قيام 
الساعة» وما قبل ذلك قد يكون بطيكا والله جل وعلا أعم. 

فن العلامات التي الال عل قرتيه المناعة مبعكة هيل الله عليه وس كا بينا في الحديث» وقد ذكر عليه الصلاة السلام أحاديث تدل 
على قرب الساعة» منها فتح بيت المقدس» وهذا قد وقعء ومنها مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه» وفتح باب 
الفتنة» ومنها قوله عليه الصلاة السلام -ك في الصحيحين-: (لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الخجار تضيء لما أعناق الإبل 
بر ال سات د رفخ 8 
ماكر د موز اروف شن ١‏ أخروة قدا كل ١د‏ عيذ وري 

واذلك سرضن الفلياء عل دوي هلاه الدادقةو لان فيا ديلا عل سدق “ينا ضل الله عليه وسلرء وقد ذكر العلماء -كا ذكر الحافظ ابن 
كثير رحمه لله في البداية والنباية وغيره- أن كثيراً من طلبة العم انذاك من هم في القرى النائية حول المدينة كانوا يكتبون ويحررون 
الكتب ويقرءون على ضوء تلك النار» وقد سبقها رجفات وزلزلة شديدة» قال بعض من شبد تلك النار: إن ارتفاعها في أول ظهورها 
كان كعلو ثلاث منارات» ولا ندري كيف كانت المنارة آنذاك» ولا شك في أن فيها شيئاً من الارتفاع» ثم أخذت تزيد» واسمّرت 
اياما عديدة. 1 ١‏ 

والذي نقصده ونعنيه في سياق هذا اللحبر ما أخبر به صل الله عليه وسلم من قرب قيام الساعة» وهو -عليه الصلاة والسلام- عندنا 
وعند كل مؤمن صادق مصدوق لا شك في ذلك» صادق فيما يقول» مصدوق فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. 

ومن أشراط الساعة أيضاَء ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أن الساعة لن تقوم حتى تكلم السباع الإنس» وأصل الحديث -فيما 
رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الددري رضي الله عنه إسند صحيح- (أن أعرابياً كان يرعى الغنم» وبينما هو يرعاها جاء ذئب 
فانتزع شاة منه» فتبعه الراعي واستطاع أن يأخذ الشاة» فأقى الذئب على ذنبه وقال: اتن الله» رزق ساقه الله إلي تنزعه مني! فتعجب 
الأعرابي وقال: سبحان اللّها ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس! فقال الذئب: أعب منه مد صلى الله عليه وسلم في يثرب 
يحدث الناس بأخبار من سبقه» فقام الأعرابي وأخذ غنمه فقدم المدينة» ثم وضع غنمه في زاوية من زواياهاء ثم دخل المسجد وأخبر 
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التى ضل الله عليه وسل» فنودي في الناس بأن الصلاة جامعة» فلما اجتمع الناس أمى النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي أن يقول 
هم القصة كلهاء فتَالها الأعرابي» فقال صلى الله عليه وسلل: صدقت والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم 


الرجل عذبة سوطه). 
وهذا سيقع كا أخبر نبينا صلى الله عليه وسل» إن متنا قبله أو شبدناه» فأيا كان الأمى فنحن نؤمن بكل خبر م عن رسولنا صلوات 
الى وستاد مه 8لة: 


فهذه الأشراط كلها قد تكون بمهدة للساعة» أما أعظم الأشراط الذي بوذن بقرب الساعة حقاً فهو خروج المهديء والمهدي رجل 
مو كن ناا اد عليه وسلم يخرج في آخر الزمان» واسمه على اسم رسول الله مد بن عبد الله الحسني العلوي الفاطمي الحاشمي, 
فهو حسني لأنه من ذرية الحسن» وعلوي لأنه من ذرية علي؛ وفاطمي نسبة إلى فاطمة» وهاشمي لأن علياً من بني هاشم» وجده لأمه 
لبي صلى الله عليه وسا؛ لأن الحسن من فاطمة» وفاطمة أبوها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. 

فهذا الرجل يخرج في آخخر الزمان يملأ الأرض عدلاً يا ماثت جور وفي زمنه يخرج الدجال فيقتتلان» وفي قة الصراع بينهما ينزل 
عيسى ابن مريم فيصبح ثاني الأشراط الكبرى بعد خروج المهديء والدجال شاب قطط أعور العين المنى أحمر كأن عينه عنبة طافية» 
كتب الله له شيئاً من السلطان فتنة للناسء قال عليه الصلاة والسلام: (ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من 
الدجال) وقال عليه الصلاة والسلام: (أنا آخحر الأنبياء وأنتم ع الأمم» وإنه لا محالة خارج فيك» فإن يخرج وأنا بين أظهرك فأنا جيجه 
دوتك» وإن يخرج وأنا ميت فكل حجميج نفسه)» ثم أوصى صل الله عليه وس بقراءة أوائل سورة الكهف؛ لأن الله أخبر في أوائل 
سورة الكهف بأن أوائك الفتية عصمهم الله من الطاغية في زمانهم» فن يقرأ هذه السورة ويحفظ أولها يعصم ورم الطاقية لهاك 
وفي حياة الدجال ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مطأطتاً رأسه كأنه تنزل منه قطرات ماء» وليست قطرات ماء» ولكن 
يظهر لمن رآه أنه توضأ لتوه» فينزل ومعه حربه فيقتل الدجالء فإذا قتل الدجال أُسلم الناسء» فيمكث عليه الصلاة والسلام لا يقبل 
الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام» ويكسر الصليب ويقتل اللحنزير» قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (طوب للناس العيش بعد عيسى ابن 
مس>؛ فإنه في حياته ينزع الله حمة كل ذي حمة) أي: شر كل ذي شرء ثم يمكث عيسى ما شاء الله» وقد ورد أنه يمكث سبع سنين» 
ورد غير ذلك» ثم بعد ذلك يدأ الأمى في النقصان حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت لا يقبل الله جل وعلا توبة أحد كثما 
من كانء قال الله جل وعلا: إيوم يَأ بض آيَاتِ رك لا يع تسا هاا لد تكن آم من قبل أو كُسَبْتْ في إِهانا حا 
[الأنعام:58١]ء‏ نم يبدأ الناس يتناقصون فيا شق باق دو المويقيق من أرضن الحبشة فيهدم الكعبة ووترعها بجر حرا وإسلبها 
كنوزهاء ثم لل جد الإيمان في التلاشي» ويرفع القران في ليلت» ثم يبقى شرار خلق الله أعاذنا الله ويا م من تلك الحقبة» ثم 
يأ الله ملكا يقال له: إسرافيل أن ينفخ فينفخ» فهذه نفخة الصعق الأولى» وهي الساعة التي حذر الله جل وعلا عباده. 

فهذا معنى قول الله [اقَرَت الساعة] [القمر:١].‏ 


؟..ه١‏ ذ5 حادثة الشقّاق القمر 

ذم حادثة انشقاق القمر 

قال تعالى: إوااشق القَمرأ |القمر:١]|»‏ والقمر ابية من آيات الله» وق شيو اهن الله 42 غدوه ورواحه» وشروقه وغروبه» وطلوعه 
ومغيبه» وني عهد النبي صل الله عليه وسلم في الفترة المكية طلب القرشيون منه آية» فأشار صلى الله عليه وسلٍ إلى القمر» فانفلق القمر 
كانوا في مك فقال صل الله عليه وسلم» وكان بجواره أبو بكر: (اشبدوا) فهذه حجة أقامها الله على القرشيين على قرب قيام الساعة» وعلى 
داق وصالة مك صل الله علد وسل» فقال بعض القرشيين لبعض: لا يغرتكم عر ابن أبي كبشة» إنما حر أعيتك» فإذا كان السفار 
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-أي: المسافرون- في غير مكة) فاسألوهم إن كانوا رأوا القمرء فإنه إن قدر على سحرك لا يقدر على بحر غيرك» فلما أقبل السفار من كل 
وجه سألوهم فقالوا: نعم» شهدنا القمر قد انفلق فلقتين» مع ذلك كله ل يؤمنواء ولم يؤمن إلا من كتب الله الإيمان» ولذلك الله جل 
وعلا قال: | حك بَالِعَةَ قا تن النذّر] [القمر:ه]» وقولهم: ترك ابن أبي كبشة؛ لأن أبا كبشة هو زوج حليمة» فهو أب لاني عليه 
الصلاة والسلام من الرضاعة» فقول القرشيين: لا يغرتكم عر ابن أبي كبشة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن أسبوه إلى 
أنه من الرضاعة» ولم .ينسبوه إلى ني من النسب. 

وهذه الآية إحدى معجزاته صلوات الله وسلامه عليهء ولا شك في أن للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة لا تعد ولا تحصى» 
بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنه ما أعطي نبي نوعاً من المعجزات إلا وأعطي النبي صل الله عليه وسلم مثله. 

قال شوقي: أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له وأنت أحيبت أجيالاً من الرمم أي: إذا كان عيسى كل ميتاء فإنك أحييث أمة من الموت. 
ونجد العلماء عند معجزة عيسى وإحيائه للموق يقولون: إذا كان عيسى قد أحيا الموقى فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حن له الجذع» 
وموات الجذع في الأصل أعظم من موات الميت» وأيآ كان فلا يحسن التفضيل بين الرسل ببذه الطريقة. 


*.#.ة ١‏ بيان عنت المشركين 

بيان عنت المشركين 

ثم قال تعالى: إوإنَ روا آي يعرضوا ويمُوُوا نار [القمر:؟]ء فلما قال لهم السفار: إننا رأينا القمر منفلقا قالوا: ما زاد الأأم 
شيعا هذا 007 مستمر علينا وعلي.» وما زالت ارم في لبس وظنون؛ لأنهم لا يريدون أن يؤمنواء 

ثم قال جل وعلا: كبوا واتبعوا أهواءهم 1 أن م مستقر| [القمر:]. 

معق قوله تمالى: اك م مقر )ء أي: كل أمى في الدنيا سيكشف» وسينتبي إلى جلاء» قال طرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام 
ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود فهما حاول الإنسان أن يتفي شيثا فإنه سيتضح؛ وكل الأمور إذا صبرت عليها ستنئبي 
بك إل غير أو إل ره هذا إذا هد الكية بعمونا؛ 

أما إذا أحذات الآنة عخصرضياء :فإن اميق © دقال العلباءت» ( (وكل 0 مُستقر)) أي أن لض الملوة إن الف رامث الكقان إل 
النار» فأمى أهل احير إلى خير» وأمى أهل الشر إلى شر. ْ 

والآية تحتمل المعنيين» وفي قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين ينزل المعنى على كلا المعنيين. 

ثم قال تعالى: إولَقَدْ جَاءَهم من الأنباء ما فيه مدجن| [القمر:4]. 

قلنا: إن هؤلاء القرشيين جاءتهم من الآبات الكثيرة» ولكن الله لم يكتب لهم الحداية» فها تغني عنهم الآيات؛ كا قال الله: وما تغني 
الآيَاتُ وَالنَذْرُ عَنْ قوم لا يوْمنونَ| [يونس:1١٠]»‏ وقد كان عبد الله بن أبي بن ساول يحضر ابمعة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلء والرسول أخلص الناس وأصفح الناس وأعلم الناس» فيستمع اللحطبة كلهاء ثم يخرج من المسجد يا دخل لم يتعظ بكلام سيد 
الخلق صلوات الله وسلامه عليه» فاحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الهداية؛ وإذ لا توجد نعمة أعظم فخ تعمة مداه اداه لأن النعم 
قسمان: نعمة خلق وإيجاد» ونعمة هداية وإرشاد. 

يقول الله عن وجل: |حكة بَالعَة فنا عن النذّر] [القمر:ه]. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم) 
تفسير قوله تعالى: (فتول عنهم) 
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ثم قال تعالى لنبية عل اله عليه وسل' فول عنهم] |القمر:"]. 
أي: أعرض عنهم إعراضاً رفيقاه وبعضٍ اكرام وا إن مثل هذه الآيات منسوخ بآية السيف» وآنة السيف في سورة التوبة: 
انسلخ الأخرلهه الوا لمركينَ حَيثْ وجدموهم| |التوبة:ه]. 


وييدأ خطاب جديد: يوم يدع الداع إل شَيءٍ نكر خنما أبصارهة جر جون من الأحداف كا جراد متدرا لمر سابرمء 
والداعي هنا هو إسرافيل. 


٠.6١‏ بيان معتى التكر والتكر والممكر 
بيان معنى الدكر والتكر والمتكر 

5 و (ن)ء و(منتكر). ١ه‏ 

فأما نكر -بضم الكاف- فلم ترد في القران إلا في هذه السورة: ((يوم يدع الداع إلى شىءٍ نكر) ) . 

وأا 6595 فقد وردت ثلاث عرات بسكون الكاف. 

وأما (منكر) فقّد وردت 0 عشرة مرة: 0 
والفرق ينها أن 659 و( نكر) بالضم والسكون بمعنى واحد» وإذا كان التغيير في قلب الكلمة فغالبا لا يضير ذلك» ويضير أحيانا. 
والمنكر كيد المترروف» .وهو الباظل الذى هو تيد الحقء أي الشه القرن الذي : يأذن به اللهء والذي ل يأذن به الله شرعا 
يسمى متكرا» قال الله عن هذه الأمة: 3 م حير أمة ا للا ارون بالمعروف تبون عَنِ الممكرا [آل عمران:١٠١]»‏ وقال 
الله: انهم يعواون 0 من القَول وَرُورًا! [امجادلة:م] أي: باطلا. 

أما النكر فهو الشيء العظيٍ الذي تفزغ منه الأنفس» ولا يلزم أن يكون باطلاء وقد يكون عين الحق» وستأخذ الآيات التي ورد فيها 
فأوها: الاية التي بين أيدينا: ((يوم يدع الداع إلى شيءٍ تكر)) أي: إلى شيء عظيم» وهو الحشر» والحشر حق ليس بباطل» ولكنه أ 
إشيب له الغلمان» ويشيب له الصبيان» |ونضَع 1 ذّات حمل حملا [الحج:]ء فهو أمى مبول» فعبر اللّه عنه بكر. 

و( إذا جاءت بالسكون تكون أخفء ومثال ذلك ف القرآن أن الله دك تمه مونين 2 االحضره فلما قتل اللحضر الصبي الغلام 
قال إن موت أفقلت نفسا زكية بغي نفس قد - جعت سَيعًا نكنا] [الكهف:4]ء فعنى (نكر): شيء مول يتعجب منه الإنسان» 
ولكن فعل اللحضر كان حماء لأنه قال إوما فته عَنْ أَمْرِي] [الكهف:80]» أي: فعله عن أمى الله. 

وأخبر الله جل وعلا عن الملك الصالح ذي القرنين بأنه قال جل وعلا له: إيا ذا المَرنينٍ ما أن تعذب وإما أن تتخذ فييم حسنا * قال 


َ سه مدي ممه لم ين و وه عا ل ين سلسم 


اما من ظار فسوف نعذبه ثم يرد ِل ربه عليه عَذَايًا م [الكهف:56م - 8177]» أي: عذاباً و مخوفاً وتعذيب الله لأهل الكفر 
حق وليس بياطل. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: ( خشعا ابصارهم) 

تفسير قوله تعالى: (خشعا أبصارهم) 

مقاب تعالى: | خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانم جراد منتشر| [القمر:/]. 

[الأحدات) عن القبون 


امن 
1 
ع 
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وقوله تعالى: ( كم جراد منتّشر) هذه آية القمره ولكن له قال في القارعة: إيوم يَكُونُ النّاس كَلْمَرَاشٍ الْبْثُوث| [القارعة:4]ء 
فيكون الناس كالفراش المبثوث يوم القيامة» فشببهم الله مرة بالجراد ومرة بالفراش» والفراش والجراد ضدان؛ لأن الجراد منتظم في 
سيره» أما الفراش فطاش يموج بعضه في بعض حول النار حتى يتساقط فيهاء ففرق بين الجراد وبين الفراشء ولكن الله جل وعلا 
قال عنهم: إنهم فراش» وقال عنهم: نهم جراد» ووظيفة العالم هنا أن يمع بين الأيعين؟ لأنه ينغي تصديق الآيتين» ولكن العم أن تجمع 
يينهماء ومع بينهما بأن نقول: إن الناس أول ما يخرجون يخرجون كالفراش لا يدرون أن يذهبون؛ لأنهم لم يبعثوا من قبل» فيموج 
بعضهم في بعض كا قال الله جل وعلاء لا يدرون أن يذهبون» فإذا تكلم إسرافيل ونادى تركوا هذا الموج وانتظموا وتبعوا الداعي 
الذي هو إسرافيل» فانتقاوا من حالة كوهم كالفراش» إلى حالة كونمم كالجراد» خائيمٍ كالجراد المقصود بها الكثرة والانتظام» 
وحالتهم كالفراش المقصود بها الاضطرابء قال الله تعالى: إيومئذ عون الداعي لا عوج له| [طه:8١٠]»‏ يعني: لا أحد يزيغ ميمنة 
ولا ميسرة. 

والجراد أن منتظماً إلى أرقن خضراء» وتسمى جُموعة الجراد عند العرب الرجل» يقولون: رجل جراد» أى: جموعة جرادم وقد جاء 
في الحديث: (إن الله أنزل على أيوب رجل جراد من ذهب)» فالجراد المجتمع يسمى رجلاء والطير اجتمع إسمى سرباً. 


تفسير قوله تعالى: (مبطعين إلى الداع ) 

تفسير قوله تعالى: (مبطعين إلى الداع) 

ثم قال تعالى: إمبطعينَ إِلَّ الداع يِقُولُ الكافرونَ هذا يوم عسر] [القمر:8]ء مفهوم الآية أنه على المؤمنين يوم إسير. 
وهذا مفهوم وليس منطوقاء لأن المنطوق هو أن الكافرين يقولون: هذا يوم عسر. 

فهذا كله ذكره الله لإثبات أس عقدي» وهو البعث والنشور» والخاطب به في الأصل كفار مك2 


/ ذكر خبر نوح عليه السلام وقومه 


ذكر خبر نوح عليه السلام وقومه 


١‏ ذكرما قاله وفعله قوم نوح 

ذكر ما قاله وفعله قوم نوح 

ثم بعد ذلك ضرب الله جل وعلا لهم أمثلة في أربع أمم سابقة قوم نوح» وقوم عادء وقوم صالح» وقوم لوط. 

فهؤلاء أمم سيقت و35 الل يقد ذلك قوم فرعون» ايت عمش ممه 

ثم قال تعالى: | كَدَبتْ قَبلهم قوم نوج فَكدَبوا حبدنَا واوا نون وَازْدجر] [القمرنة]. | 

0 تعالى: (عبدنَا) مركب من كهتين: (عبد) و (نا) الدالة على الفاعلين» ويراد بها التعظيم» والمقصود بها هنا اللهء فالإضافة هنا 
إضافة تشريف» وكمة (عبدنًا) أرفع مقام إضافة في القرآن؛ وذلك لأن العبودية أعظم مطلوب من العبد» وإذا أضيفت هذه العبودية 
إلى الله فقد وصل الإنسان إلى الشرف العظيم» وقد نعت بها بصورة الإفراد نوح» وذكا أشهها أيوت فقال» إواده عيدنا ا 
[ص:١غ]»‏ وذكر بها 0 ص الله عليه وسلء حي لفان | مسحان الذي أسرى يعبده| [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: واد 


عبادنًا إبراهيم وإتحاق شرت ولي الأيدي 9 رأ |[ص:ه ع ]|» والذي يعنينا أن من أرفع المقامات. 


هما 511216120 


ه١‏ تأملات في سورة القمر 


قال تعالى: إوَقالوا ُو وَازْدْجِرَ] [القمر:9] إنك إذا كنت تقرأ القرآن بالعربية الصحيحة فإنك تقف على كلمة (مجنون) ثم تقول: 
(وازدجر)؛ لأن كفار قوم نوح ما قالوا: مجنون وازدجرء بل قالوا: مجنون» ول يقولوا كلمة (ازدجر). 

فالواو في (وَارْدَجرَ) عاطفة على (قالوا) لا على (مجنون)» أي: قالوا مجنون بألسنتهم» وازدجروه بفعلهمء والذي يتأمل قراءة الشيخ 
سعود الشريم وفقه الله يجده يقرأ هكذا: | كَدَبْتْ قبَلهِم قوم توج فُكدذبوا حبدتًا وقالوا حجنون] [القمرةة] .وزقت» ثم يقول: | وازدجرا 
[القمر:9]» وهذا من العلم بكلام الله تبارك وتعالى» وأنا لا أقول إن الوصل لا يجوز» ولكنني أتكر عن ماسب العلل العالية» ولا أتكل 
ما هو جائز وغير جائز؛ لانهم ازدجروه بفعلهم» وقالوا: مجنون بالسنتهم؛ حى لا يفهم ان (ازدجر) معطوفة على (مجنون). 


؟./ا.ة 1١‏ ذَك دعوة نوح عليه السلام على قومه 

ذكر دعوة نوح عليه السلام على قومه 

قال تعالى: إمَدََا رَبَهُ أب مَعْلُوبٌ فَاتعصر] [القمر:١٠].‏ 

ل ا 

(فانتصر) سأل الله النصرة» وكانت له دعوة» فالا مرة واحدة» ولذلك جاء في حديث الشفاعة أنه لما يقول له الناس يوم القيامة: 
اشفع لنا عند ربك» فيقول: قد كانت ل دعوة فقلتها» فعجلت بها على قومي. 

وينبغي أن تفهم دا ان أله جل وعلا لما خلق آدم خلقه وذريته على الفطرة» فبتي الناس مؤمنين إلى أن جاء قوم نوح فاتخذوا 
الأصنام» فبعث الله إلهم نوحاء فكان نوح أول الرسل. 

فالناس من آدم إلى نوح لم يكونوا كفاراً ومؤمنين» بل كانوا كلهم مؤمنين » قال الله: !كان الثاس 2 وَاحدَة| |البقرة:١1؟]‏ أي: 
على دين واحد» وتقدير الآية: (فاختلفوا) | فبعَتٌ الله البِيينَ مبشَرِينَ ومنذرين| [البقرة:"1"]. 

وعندما غلب نوح وآذاه قومه دعا اللهء فلما دعا الله أنزل الله الماء من السماء فأغرق أهل الأرضء فلما أغرق أهل الأرض حمل 
نوح المؤمنين الذزين معه في السفينة» فات كل من على ظهر الأرضء إلا من كان على ظهر السفينة مع نوح. 

وهذا هو التطهير الثاني» لأن التطهير الأول كان في بداية الحاق» والتطهير الثاني كان بدعوة نوح» حيث قال: رب لا تذر على 
الأَرْضٍ من الكافرينَ ديارًا * إِنْكَ إِنْ تَدَرَهم عدا بَادكَ ولا يلِدوا إِلّا اجا كُفَارًا| [نوح:>7 - م]ء فلو أتى الآن إنسان وقال: 
سأدعو الله بألا يذر على الأرض كافراًء فهذا لا يجوز؛ لأن الأحاديث دلت على أن الكفر والإيمان يبقيان إلى قيام الساعة» فأنت 
تسأل الله مالا يكون» لكن الله الخير ويا بأد لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فهو يعزاف أنه أن يؤمن اده فدعا عليهم» فأهلك 
الله الكفار» والذين كانوا مع نوح في السفينة هم المؤمنون» فكل من على ظهر الأرض اليوم من ذرية نوح ومن كان معه على السفينة» 
قال الله جل وعلا: إولية م أنّا حملا درِيتهُمْ في الْقلْك اللَشْحَون] [يس:41]ء و (ذرية) هنا ليست بمعنى الأيناء» ولنما بمعنى الآباء 
والأجداد؛ لأن الذين حملوا مع نوح ليسوا أبناءناء لأننا نحن المخاطبون بالقرآن» وإئما الذين حملوا مع نوح هم آباؤناء والله يقول لكفار 
قريش ولمن يقرأ القرآن: إواية شُم] [يس:٠‏ غ] أي: لكل من يقرأ القرآن (أَنَا حملا ذرِيتهُمْ في الْفَلْ المَشْحَون| [يس:1 4]ء و (الفلْك 
المْشْحون) دنه وج 

فقوله: (ذْرِيتهم) يعنى: آباءنا وأجدادنا الذين كانوا مع نوح في السفينة» و (ذرية) تأتي بمعتى الأبناء» وهو الأكثرء وتأتي بمعنى الآباء» 
وهذا من دلائلها في القرآن. 


511216120 ١/5 


ه ١‏ تأملات في سورة القمر 


«./ا.ه 1١‏ ذَك إنجاء الله نوحا ومن معه 

ذكر إنجاء الله 8 ومن معه 

قال الله تعالى: 8 الأرض عيونًا وَالَقّى المَاءُ على مي قد قدر] [القمر:١]‏ لما دعا نوح ربه أنزل الله الماء من السماء» ونكاية 
بقوم نوج أم الله الأرض بأن 3 فانقا وماد #اشعرف الارض ارتع يرما تخرج عيونهاء والسماء تمطر. 

(مَالتقَى الما 0 أي: جذس الماء» أي: ماء لواف وام د رك 

قال تعالى: |وخملاه عل ذَات ت أواج و سر] [القمر:١].‏ 

قوله تعالى: (ذَات أَلْواجٍ ودم سر) يحتمل عشرات المعافي» والمراد هنا السفينة؛ لأن الله قال في آية أخرى: |فَأَنْينَاه وأححَاب السفيئة) 
[العنكبوت:ه .]١‏ / 

وأيسر شيء تفسر به القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن» فلما قال الله تعالى: إِفأَنْيَاه وأَححَابَ السفيئة| [العنكبوت:6١]‏ عرفنا أن ذات 
الالواح والدسر هي السفينة. 

قال تعالى: يجري ب بأَِيننَا جرَاءً من كان كفر] [القمر:؛ .]١‏ 

قوله تعالى: ( ري يأعينتا) أي: على مرأى منا ومنظر ورعاية. 

وقوله: (جِرَاءً لمن كان كفر) ) .ببناء لما لم يسم فاعله» والذي (كفر) هو نوح» والذين كفروا هم قومه» والذي كذب هو نوح» والذين 
كذبوا هم قوم نوحء فالله قال: (جَرَاءً لَنْ كان كفر) أي: جزاء للمكذوب وللمغلوب وللذي دعاء وهو نوح عليه الصلاة والسلام. 
ثم يقول بعض المؤرخين: إنه لما هبطت به السفينة أراد أن يتأ كدء فأرسل حمامة تخبره عن الحياة في الأرض» فذهبت الجامة ورجعت 
ومعها غصن زيتون؛ لتثبت له أن الحياة كائنة في الأرضء فلذلك جعلت جميع الأمم اليوم من المامة وغصن الزيتون رمزاً للسلام؛ 
فهذا هو المعنى السياسي لما تراه اليوم من الغصن والزيتون» وسواء حم اللحبر أو لم يصح فهذا أمى لا يتعلق به كفر ولا إيمان ولا جنة 
ولخخان 


ذك؟ خبر عاد 

ذكر خبر عاد 5 

ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك خبر عاد فال جل وعلا: | كَدَبتْ عاد فَكَيَ كَانَ عَذَاِي ونذّرِ * إِنا سل عَم يا صَرْصَرًا في 
يوم تمس مستمر] [القمر:18 - ]١5‏ هذا اليوم النحس كان يوم أربعاء بالنسبة لهمء ووصفه الله جل وعلا هنا بأنه مستمر» ولكن 
م يذكر مدة اسقراره» وقد ذكر تعالى مدة اسقراره في الحاقة» قال تعالى: |سَخْرَهًا ليم سبع ليا وثانية أيام حسومًا] [الحاقة:1]. 
قال تعللى: (تَنزِعَ النّاس كأ نم أَجَارْ كَل منْمّعر| [القمر: ٠‏ "] قوله تعالى: (تِعَ النَاس) المراد بها اليج. 

وقوله: (كأنهم 00 0 وقال في سورة الحاقة: | كأنهم أَحارْ تخْلٍ حَاويّة| [الحاقة:1]ء ففي الحاقة جاء بالتأنيث» وهنا ذكر 
انخل بالتذكيره فقال: (مفعر) وم يقل: منقعرة. ٠‏ 

والنخل ع ا 8 تخرج» ولكن التخريج الأصم أن شال إن كة را فيا لفظ ومعنى» فلفظها مذى ومعناها مؤنث» 
فلما قال الله: عار كل نفع [القمر:٠٠]‏ عمد إلى اللفظء ولما قال في الحاقة: | كأنهم َغَارْ ْلٍ خَاوِيّة| [الحاقة:/ا] عمد إلى المعنى. 


9 ذكر خبر ثمود 
ذكر خبر مود 


511216120 ١ما/‎ 


ه١‏ تأملات في سورة القمر 


ثم ذكر الله جل وعلا قوم صالح» وقوم صالح وقوم عاد يتفقان في كونهم عرب فعاد وود كانوا عي وكذلك قوم شعيب وقوم مد 
ميل الله عليه وسلم» ولا يوجد نبي عر بي غير هؤلاء الأربعة: صالح» وقد أرسل إلى قوم ثود» وشعيب» وقد أرسل إلى واب الأيكة 
إل منين» وهوده :وقد أرسل إلى غاده وتمد صلى الله عليه وسلم» وقد أرسل إلى الناس كافة» وهؤلاء الأربعة هم الأنبياء من العرب 
فقطء أما غيرهم فليسوا من العرب. 
وقوم صالح كانوا إسكتون الجر والله يقول: [وإثما لَسَييلٍ مق | [الخجر:“07]ء يعني: في طريق ظاهرة إلى الآن باقية. 
قال تعالى: إِفمَالوا أَبسَرًا ما واحدا تتبعه نا ذا لنَى صَلال 0 [القمر:؛ ]. 
وقالوا عنه أنه: ول الذر عليه من يننا بل هو كَدَابُ أشر] [القمر:ه ؟]. 
قوله تعالى عنهم: ( كذاب أشر)» أي: أن هناك كذاباً يكذب ليفر من معضلة: وهناك كذاباً أشرأء وهو الذي يكدب لينال أمراً عظيماً 
يترفع به على الناس. 
ومثال الأول أن تدخل الدار فتجد في الفناء رجلا غ يبأ فتقبض عليه فتسأله: ماذا تريد؟ ويكون قد أراد السرقة» فلما رآك خاف» 
فيقول لك: أنا صديق لابنك» أو يقول: أنا تمن يوصلون فواتير الكهرباء أتيت لأضع هنا فواتير الكهرباء» أو يقول أي شيء بتخلص به 
منك» فهذا كذب ليخلص نفسه؛ لأن هناك شيئّاً يدعوه للكذب»؛ حتى يخرج من مأزق وقع فيه. 
فقوم تود يقولون عن نبي الله صالم نحن نحترمك ونقدرك» كا قال تعالى عنهم: إفَاُوا يا صَالحْ قد كنت فيا مزجوا قَبْلَّ هَدَا| 
[هود:77]» فهم يقولون: نحترمك ونجلك ونقدرك» ولم تكن في معضلة حتى تكذب علينا وتزعم أنك رسول؛ فإنك لا تزعم أنك 
رسول إلا لأنك تريد أن نتصدر وتعلو عليناء فأنت -بزعمهم- كذاب أشر قال الله: إسيعَامُونَ عَذّا من الْكَدَابٌ الأشر] [القمر:*"]ء 
والسين في قوله (مََاُون) للمستقبل القريب. 
قال تعالى: إثر مز سلوا الثاقة ة فئة هم فارتقبهم وَاصطْير| [القمر:1]. 
قوله تعالى: ( فت َم أي: اختبار. 
وقد طلب قوم صا آية فأعطاهم الله الناقة» وقال لحم صالح: (ِهَذه نَاقة ًا شربٌ ولك شرب يوم معلوم | [الشعراء:5١]»‏ فكانت 
3 ناقة تلهر وتغيب» فإذا ظهرت شربت لبثر كله» واذا غابت قوم ود فشريوا الماء» ويذهبون إلى الناقة فيحلبونبا» قال تعالى: 
0 أن اللَاء قسمَة 0 كل ان عضر [القمر:78]ء فقوله: (محَصَر) بالضاد» بمعنى أن كل قوم بيحضرونه. 
وقوله تعالى: رط شرب) أي: كل حظ وقسمة من الماء يحضرها صاحبها إن كانت للناقة وان كانت لهم. 
قال تعالى: إقنَادَوا صَاحِبهم فتعَاطَى فَعَفرَ] [القمر:ة؟]. 
قوله تعالى: (فَنَادَوَا صاحبهم) هو قدار بن سالفء وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسل: إنه أشقى الأولين» والحديث صحيح» ولكن 
له عقره للناقة 0# 0 0 أنه 3 برضا منهم؛ ‏ 00 ا 


6 
3 


هذه 
-- 
عن 
ت ا 


: 14 0 اللماعة 00 الفردء وأخبر تعاللى في سورة لقم بأن الذي 58 0 فقال: ((فنادوا 000 
واجمع بيخ الاين آنة عقرها برضا منهم؛ وببذا تَستقيم الأدلة. 

وأقول: استحضار الآيات عند التفسير مبم» ولذلك يروى أن الجاج بن يوسف على طغيانه كان يقدر على استحضار القرآن» فقد جاءته 
امرأة ذات يوم فقالت له: أيها الأميرا اعف عن ولدي؛ فالذي حذف (كلا) من النصف الأول من القرآن إنه لبريء» فكث 
دقيقتين إستحضر القرآن» ثم قال: اطلقوا ابنها. 


ليلا 511216120 


ه١‏ تأملات في سورة القمر 


فالقران ثلاثون 00 وليس 2 اخعمسة عشر جزءاً الأولى كلها حرف (ا)» والخزء السادس عشر يبدأ إسورة الكهن» وفي قصة 
00 موسى في قوله تعالى: [قَالَ إنكَ أن تستطيع معي صبرا] [الكهف:107] يبدأ الجزء السادس عشرء وبعدها في مريم» يقول 
تعالى: إأفرا أت الي كَفرَ ًا وَل ون لاوا * َم الْب أم للد ند لمن عه * كا ستخئْبٌ مَايقُول| [ هس يمن 
- 9ا]ء ثم تأتي ( كلا) كثير في الأجزاء الأخيرة فخ القران» 

فالخجاج اتسيحضن القران كلد :وهدا فضل مر الله«وهلذا :من أعظم ما يعينك على تفسير الآيات» فإذا جاء معنى اجمع ما يناسبه من 
القرآن حتى تستطيع الحك على الآية. 

فالله هنا عبر بالمفرد وعبر في الشمس بابمع» وابمع بينهما أن يكون القوم اختاروا هذا الرجل فقام بما يريدون أن يعملوا به» | فتعامطى 


ذكر خبر قوم لوط 
ا لوط 

م ذك الله جل وعلا قوم لوطء والذي , نينا في قوم لوط أن الله عذ, بهم بأن ججعل قريتهم عاليها سافلها؛ لأن الله يعذب بجنس العمل» 
ففرعون قال: إونادى فرعو في قومه َال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأخبار تَجرِي منْ تحت | [الزخرف:١ه]ء‏ فات غرقاً في 
الأمبار التي يزعم أنه يملكها. 
وقوم لوط مع الشرك باله جاءوا بالفاحشة العظيمة» وهي إتيان الذكران من العالمين» واتيان الذكران قلب للفطرة» فعاملهم لله في 
العذاب يجنس المعصية» فقلب علييم الدياره والأمم التي قبلهم مثل عاد وثمود عذبت بالصيحة» ولم تعذب بالقلب» قال الله: |جْعلنَا 
عاليها سافلها | [اخجر:؛ ]٠/‏ » فقلب الله علييم الأرض التي كانوا سكنونها بجذس المعصية التي كانوا عليها عياذاً باللّه وه إتيان الذكران 
هن العالمياء 
وقال الله في قصة لوط: إإلّا آل أوط باهم بسحَرٍ] [القمر:غ م]ء وقد أخذ العلماء من هذه الآية فضيلة السحرء وهي واردة كثيراً» 
والجر دو اففيلالأوقات: 


55١ 1‏ ين ال فرعون 

ذكر خبر آل فرعون 

ثم قال الله جل وعلا: إوَلَقَد جاء آل فرعو اندر * كُذبوا باياتنا كلها فَأَحَدْنَاهُمَ أَحْدَ عَرِير مقَْدر| [القمر:١‏ 4 - 47] والعرب 
أحياناً تطاق ابلمع وتزيد المنقء ف ادن ز) وهم موبى وهارون» فلو جاء إنسان وقال إن الله يقول: | كُذبت قوم نوج الْمرسَلينَ] 
[الشعراء:ه »]٠١‏ وما جاءهم إلا رسوك فاه كات بان التواب رانين ادن بالكل 

نإف قال كيف هوك فى فرك عنالقة إولقد جا آل فرمَرَ النذذ] [القمر 41 ]+ إن المتضردي' انكر موسق وهازرفة “اذا :لا 
يكون المقصود الرسل كلهم؟ فالجواب أن الله تعالى قال: (ولْقَد جاءَ آل فرعونٌ در والذين حصل منبهم الجيء إليه هما اثنان فقطء 
ولو قال تعالى: كذبثت قوم ا له لقلنا: المراد جميع الرسل. 

| كدبوا ياتا كلها َأَحدنَاهٍِ أَحدَّ عَزِيز مقْتَّدرِ| [القمر:؟:] وقوله تعالى: (( كبوا بآيائنَا كلَا)) هذه الآيات هي تسعء والله 
يقول: إني أسع آيات إل فرعون وقومه| [الغل:17]. 

وه على النحو الآني: قال الله: | ولَقَد أَحَذََا آل فرَعَونٌ بِالسَنِينَ| [الأعراف:١1]‏ فهذه واحدة» | ونقَصٍ م الُرّات لعلهم يدون 
[الاعراف:١١١]‏ وهذه الثانية. 
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وقال تعا ل ى: |فأَرَسأنًا طم الطُوقَانَ واطراد العمل وَالصْمَادءَ وَالدم آيات ممٌصلات| [الأعراف 1 ]ء وهذه خمس »2 فصارت 
5 
ويد موسى والآية الكبرى» وهي العصاء فهذه تسع ايات. 


7 تنفسير قوله تعالى: (أكفارم خير من أولدكم) 
تفسير قوله تعالى: (أكفارم خير من أواككم) 
ثم قال الله عوداً على بدء يخاطب كفار قريش: |أكفار ف خير من أوكك أم لكر براءة في الزبر| [القمر:]. 
قوله تعالى: (أولتَكر) يعود على جميع الأمم التى ذكرها الله في السورة. 
فالله الآن يقول للقرشيين: إما أن تقولوا: نحن كفار أفضل من أولئك الأقوام» فإذلك لا يعذينا الله. 
وإما أن تقولوا بأن لكم براءة في الزير» والزير: جمع زيور» وهو الكّاب» والمراد الاوح امحفوظ. 
والمفْضد أن عند كاده أن ادن سدع وأنه لك براءة من الله. 
00 الثانية: أ 0 ثح يع منتصر] |[القمر:؛ ؛ |» و هي التي اتكئوا عليها» حيث كانوا بعتزوك بقوتهم. 
تين الأولين باطلتان» , يقلهما القرشيون» فلم يقولوا: + نحن أفضل» و يقولوا: عندنا براءة» ولكن كانوا بعتزوك شعهم ) فال 

الله: | ررم امع ره ادير |القمر:ه؛ ]. 
قلا اند هذه الآية جعل الصحابة يقول بعضهم لبعض: أي جمع وأي دبر؟! حتى جاء يوم بدر» وهذا خطاب لكل من يتعجل من 
الشباب» فالدين يحتاج إلى صبر» والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه» ولا يوجد بناء يقوم في يوم وليلة» فالصحابة عندما أنزل الله 
إسمهزم اجمع ويولونَ الدبرً] [القمر:ه4]» جعلوا وهم في مكة يقولون: أي جمع وأي حرب؟! لا يوجد دلالة على أي شيء. 

م هابر لين صل الله عليه وس وكانت دوه م عليه الصلاة 0 ف ٍُ كن فا وقرل”] اعون جع ررد 2 
فهزم لم وولوا ا سود 


6.1 بيان أنواع الغيب الذي أخبر به النبي صل الله عليه وس 


بيان أنواع الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وس 

ويتفرع على هذا أن الغيب الذي أخبر عنه الني صل الله عليه وسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: غيب يتعلّق بالأمم السابقة وقع 
من قبل» وإئما أخبر عنه» كإخباره عن أهل الكهف ويوسف عليه السالم وغيرهم. 

أقاق »ين روعت ووم و تعيات مف إخبارة بان (سييم الحم ويراونة لذن [التعرزاة افق وفع فى تعياته: 

اقالكة عن غير عنه ووقع بعد وفاته» كإخباره عليه الصلاة ولسلام عن فتح بيت المقدس» وهلاك كسرى وهلاك قيصر وغير 
0 تسر إيرادة بعول كاب ربنا جل وعلا فى سورة القمرء أسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق والعون والحداية. 

وصل الله على مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


الحلا 511216120 


5آ تأملات في سورة الرحمن 


َِ 8 
١5‏ تاملاات سورة الرحمن 

سلساة تأملاات قرانية - تأملات في سورة الرحمن 

توح السستسانه وناة لامي لا وأعظم رحمة رحمهم ببا هي تعليمهم القرآن» وتعليمهم البيات في الكلدم» 

وهناك نعم عديدة وردت في سورة الرحمن كرفع السماء» وسط الأرض» واقامة العدل , بين الحلق إلى آخر تلك النعم لني إستفيد منه 
الإنسان في دنياه وكرام فلا شك هذه النعم إلا من وفقه الله وهداه من الجن والإنس» مع أنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائع» ولا 


تضره معحصية العاصى» فله من الخلوقات العلوية كالملاتكنه والنجوم» ولا رفية كالشجر والدواب ما سبح عمده» ويذكره بشكل دام 
لا اتقطاع فيه. 70 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الرحمن) 

تفسير قوله تعالى: (الرحمن) 

إن الجد لله نمده واستعينه واستكدرة ونعوذ لاهن شور افيا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يقال فلن جد 
له ولياً رشدا وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ خلق فسوى» وقدر فهدى» وأخرج العو اسم عا حر 

وأعبد أن سيدتا ونيا عدا عبده ورسوله» بلغ عن الله رسالاته» ونصح له في برياته» لزاه الله بأفضل احزى نيا عن أمته» اللهم 
صل وس وبارك وأنعم عليه» وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

اما يعد أبنأ المؤمنون! فإننا فستعين الرب تبارك وتعالى في تفسيرنا هذا كا استعناه من قبل في تفسير ووقفات مع بعض كلامه جل 
وعلا» والسورة التي نحن بصدد تفسيرها هي سورة الرحمن. 

إن المؤمنين يدركون بلا شك أن لمم رباً لا رب غيره ولا إله سواه إليه يفزعون في الشدائد» وإياه يشكرون في السراء» فيعبدونه تبارك 
وتعالى ليلا ونهارء يعبدونه بقاوبهم وجوارحهمء ويعلمون أن من أعظم الجور والظم أن يجعلوا لله تبارك وتعالى نداً. 

ورد اوس -سلك الله بنا ويك سبيلهو» ناويا ميم يعامون يقيناً أن للم تبارك وتعالى أسعاء حسنى وصفات علاء 
قال الله جل وعلا: إوَنهِ الأسعاء الحستى فادعوه يبا وذّروا الْذِينَ يلحَدُونَ في أسْعائه| [الأعراف:10]» والرب تبارك وتعالى م 
أن وجهه أكرم الوجوهء فإن أسماءه أعظم الأسماء وأحسنها وأكلهاء وتدل على صفات عظيمة وجليلة لا يلحقها نقص له أبداً تبارك 
تعال. اا 
ومن أمعائه الحسنى تبارك وتعالى الرحمن» ومن صفاته العليا جل وعلا: الرحمة» وهذه السورة الكريمة التي بين أيديك صدرها الله جل 
وعلا بقوله: [الرحمن * عر الْقَرآنَ * حَقَ الإنسان * عله الْبيَانَ * الشّمس قمر بحسبان * والتجم والشجر يسجدان * والسماء 
ديا ووضع الميرَانَ * ألا تطعا ف الميرّان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا رن الميرَانَ] 06 ادق إل العزيما زه الله نمق 
آيات عظيمة تدل على عظيم قدرته» وكال رحمته» وجليل فاه تبارك وتعالى. 

والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى» وبعض أسماء الله الحسنى قد إشترك معه امخلوق في إطلاقها عليه» مع الفارق بين إطلاقها على 
المخلوق وإطلاقها على الخالق» فيقال: إن الله رحبم» ويقال عن أحد الناس: إنه رحيم» ا قال الله جل وعلا في نعت نبينا صلى الله 
عليه وسل: إبَالوْمِنينَ رَمُوفٌ رحيم] [التوية:م؟1]. 

ويقال: فلان راحم» ويقال: إن الرب تبارك وتعالى راحم نحلقه» لكن الرحمن: اسم مختص بالرب تبارك وتعالى» فلا إسمى به ولا 
يطاق عل اسدرهه تفلف ندا 

والرحمن يدل على كال اتساع رحمته» وجليل فضله» واحسانه تبارك وتعالى على خلقه» فقّد أوجدهم من العدم» ورباهم بالنعم» وهداهم 
النجدين» وأبان الله لحم تبارك وتعالى معالم الحق والهدىء وأظهر لهم على الوجه الآخر معالم الضلالة والزيغ والفساد» قال الله جل 
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نو عض انق يلار 


وعلا: إوهديناه التجدين| [البلد:١٠].‏ 


١‏ أنواع الرحمة الإلحية 


أنواع الرحمة الإلحية 

وليس لرحمة الله جل وعلا حد تنتبي إليه» قال الرب تبارك وتعالى: [ورحمتي و وشت كل ل فسا كتيا لأذِينَ يِتَقُونَ 

[الأعراف:ه »]١‏ وهذه الرحمة العظيمة مها يعيش الحلائق أجمعون. 

ورحمة الله تبارك وتعاللى منها ما هو عام ومنها ما هو خاصء فأما رحمته تبارك وتعالى العامة فهذه ينالها المؤمن والكافر» والبر والفاجرء 

ومن مظاهر هذه الرحمة التي لا تختص بإِيمان أو كفر إنزال الغيث» فإن الغيث وإنزاله من أعظم مظاهر رحمة الرب تبارك وتعالى» 

ويستفيد منه البر والفاجر» والمؤمن والكافرء والذكر والأنق» والعربي والأعمي» وغير ذلك ثما هو معروف» قال الله جل وعلا عن 

الرياح التي تمله: إيرسل الرِياح بشرا بن يدي رَحْمَتَه| [الأعراف:0]ء وقال الله تبارك وتعالى عن النبت الذي ينبت والأرض 

عندما تخضر بعد نزول رحمته: فَانظرإِلَ آثار رحمة الله كيفٌ شي الأرضَ بعد رن ذلك لحي الو [الروم:٠5].‏ 

ومن مظاهر رحمته تبارك وتعالى: إطعامه لجائع» وجاء في الحديث القدسي: (إني والجن والإنس في نبأ عظي؛ عر إلى ازلةوقرف 

إبلي صاعد» أتقرب إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري). 

سال اللداحل وعلة أن خبلنا عن يعد وخده ؤون واد تويسكه تارك سال آناء اللي وأطرافتة لثبار على فضله وإنعامه. 

وأا مظاهر رحمته اتلخاصة جل وعلا فهذه نصيب المؤمنين المتقين النين يعرفون ربهم تيارك وتعالى» فتا تيم رحمة الله الخاصة بهم 

وهذها الرحمة وايكة الا تفاء» متعددة المظاهر. 

فن مظاهر هذه الرحمة: ستره تبارك وتعالى على من يعصيه؛ وفي الحديث: (إن الله حبى ستير)» كا أن من مظاهر رحمته جل وعلا 

لعباده قبول التوبة» وقد جاء في الحديث القدسي: (يا عبادي! نكم تخطئون بالليل والتهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر 

)2 أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 

كا أن من مظاهر رحمته الحاصة توفيقه تبارك وتعلى لعباده للعمل الصاح والعلم النافع» فإن هذا من رحمة الرب جل وعلا لعبده. 

كا أن من رحمته ومعيته الخاصة لبعض عباده استجابته لدعائهم» وغوثهم عند النوازل» وقد ذكر الله جل وعلا جما غفيراً من عبدوه 

ولجأوا إليه واستغاثوا به كيف أعطاهمء وأغائهم وأعانهم» وأكرم سؤهم جل وعلاء قال الله جل وعلا: روث اه ل 
تسق العر رونت أَرَحَم لأ كني ل ككفقا ماي من طب 0 أ وهم هم وان مف وذ للْعابدينَ * 

َيل وإديس ذا الْكفلٍ ص من الصايرين اد في رحمتنا 5 من الصالحينَ * وَذَا الثُون إِذْ ذَهْبَ معَاضبا فَظَنّ أَنْ 

أنْ تقْدر عليه قَادَى في الات أَنْ لا ِل إلا نت سَبْسَائَكَ ِف كنت من الظالمين * فاستجبنا له وتجيتاه من الهم وَكدَلكَ نبي 

المَؤْمنِينَ| [الأنبياء:م - 88]. 

فاختلفت حرائجهم وم يختلف أنهم لا يسألون | إلا الله» ثم قال جل وعلا: إورَكِيا إِذْ نَادى ربه رب لا تذرني قردا وأَنتَ حير الوارئين 

* فامتجبنا له وهنا له يحي وأصلحنا إه روجة 9 بم كنوا يسَارِعونٌ في اخيرات ويدعوتنا رحبا ورهبًا وكانوا لَنَا حَاشْعِين] [الأتبياء:م 

- ٠4]ء‏ وغير ذلك ما قصه الله في كابه» فإن الناظر بعين البصيرة والإنصاف إلى ما حوله يرى من مظاهر رحمة الله جل وعلا بخلقه 

ها الأكم أنقصى وهل ورحمة الله جل وعلا أعظم مما تراه بعينك» فإن الله جل وعلا كتب كاباً عنده فوق العرش: (إن 

وكان رجل من الصالحين يقال له: حاتم يسكن في خراسان» فكاما عزم على الحج خاف على بناته من بعده» فقّالت له ابنته الكبرى: 
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يا أبت! إنما الرازق الله خج» فعزم على الحج» وترك الصغار في عهدة أختبم الكبرى فرعتهم» فليا أمبى الليل إذا ببم يتضاغون عند 
قدميها ويسألونها الطعام» ول يكن في البيت شيء؛ فبينما هم على تلك الحال إذا بأمير يدخل القرية ويطرق الباب ومعه حشمه وخدمه 
وماله ويسأهم الماء فليس معه ماء» والماء يوجد في بيوت الأغنياء كا يوجد في بيوت الفقراء» فلما سأهم الماء أخرجوا له جرة ماء 
كانت عندهم » ولما شرببا جال بطرفه في البيت فعرف رقة حالهم ومسكتتهم وفقّرهم. 

فلما هم باللخروج أخرج لحم صرة فيها مئات الدنانير» فقالت المرأة العارفة بربها: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنيناء فكيف بنظر أرحم 
الراحمين إلينا؟ نسأل الله أن يكلنا وإياكم إلى رحمته. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (علم القران» خلق الإنسان) 

تفسير قوله تعالى: (علم القرآن» خلق الإنسان) 

إن من أعظم رحمة الله: المداية» ولما كانت المداية لا تتم إلا بالوحي؛ لأنها لا بد أن تكون على بينة عن طريق الرسول» والرسول 
يكون موحى إليه؛ وأعظم الوحي الكتب السماوية» وأعظم الكتب السماوية القرآن» وقد ذكر الله بعد ذكره اسمه الكريم: [الرحمن] 
[الرحمن:1] أعظم رحمة أعطاها الله جل وعلا ملخلقه فقال: إِعلَرَ اَْرَآكَ]| [الرحمن:"]. 

فالقرآن أعظم رحمة موجودة في الأرض؛ لأن من سلك منبج القرآن قاده القرآن برحمة الله إلى جنات النعيم» ورضوان رب العالمين 
جل جلاله» وكان القرشيون يزعمون أن ما يقوله النبى صلى الله عليه وسلم وما يتلوه عليهم إنما هي أمور اكتتبهاء قال الله حكاية 
عنهم: إوقَالُوا أساطير الأولين | كتنبا فهي عل عليه بكزة وأصيلا| [الفرقان:0]ء فأجابهم الله: إقل أَنَله الذي بعك الس في السموات 
وَالأَرْضي] [الفرقان:]» وهذه السورة -أي: سورة الرحمن- هي أحد الأجوبة على كفار قريش بأن القرآن من عند الله. 

فلذلك قال الله جل وعلا: [الرحمن * علَرَ الْقَرانَ| [الرحمن:1 - ؟]ء وقد قلنا في درس سابق: إن النعم يمكن تقسيم أعلاها إلى 
قسمين: نعمة خلق وإيجاد» ونعمة هداية وإرشاد» ونعمة الحداية والإرشاد أعظم من نعمة اللخلق والإيحاد؛ لأن نعمة الحلق والإيجاد 
إشترك فيها بنو آدم مع الببائم» فكلهم مخاوقون موجودون» لكن نعمة الحداية والإرشاد اختص الله بها المؤمنين المتقين الأصفياء الأولياء 
العا طفق من غناده» 

فهذه نما خص الله جل وعلا بها بعضاً من خلقه من بني آدمء ولم تؤت لكل أحدء أسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه. 

لذلك قال الرب جل وعلا: [الرحمن * عَلَمَ الَْرآتَ| [الرحمن:1 - 7]ء واتفق النحاة على أن (عل) تأخذ مفعولين» وقد ذكر الله جل 
وعلا أحدهما هناء والصواب: أن المفعول المحذوف هو المفعول الأول» وأما تقديره فاختلف العلماء فيه» لكن أظهر الأقوال أن يقال: 
|الرحمن | [الرحمن:١]:‏ عل نبيه القرآن. 

فيكون في هذا المعنى رد على من قال: إن مدا جاء بالقران من عنده. 

وقلنا: إن هذا القرآن هو الطريق إلى جنة عدنء قال عليه الصلاة والسلام: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به إن تضلوا بعدي أبداً كاب 
الله وسنتي)» وقال كا في صحيح مسل: (تركت فيكم الثقلين كاب الله وعترتي). 

فالمقضود ع عهذاة أن كات الله هل نوعلا هو الطريى الوبحيل إلى رضوات الله وهو متضمن الأمى باتباع نبينا صلى الله عليه وسلمء 
قال الله تعالى: إإإنَ هذا الْعرآنَ بدي للتي هي أقوم وربْشر المؤْمنين الَذينَ يعمَلُونَ الصَالحات أَنَّ هم أَجْرًا كبيرًا| [الإسراء:ة]. 
وهذه السورة تضمنت مواقف إيبمانية عظيمة» نبدأ بها على هيئة قضايا كالآتي: القضية الأولى: تكرر في هذه السورة قول الرب جل 
وعلا: إمَبأَيٍ آلاء ريما تكديان| [الرحمن:17]ء والمخاطب ببذه الآية التقلان: الجن والأنس. 

وقد وردت هذه الآية مكررة في السورة نفسها )"١(‏ مرة» وقد م عنه صلى الله عليه وسلم -ما روى الترمذي من حديث جابر 
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وققج اله مان عنه- أنه لما: (خرج على الصحابة قرأ عليهم سورة الرحمن من أولا إلى آخرهاء فلما قضى سكتواء فال النى صلى الله 
عليه وسل: لقد قرأتها على إخواتكم بماطه فكاو كين مزدوةا منكلء قالواة :وما "ذاك ا رمنول"الل؟1 قال إنق ا قرانا عل ادن 
كنت كلما تلوت: [هَبأَي آلاء ريما تَكذَبَانَ| [الرحمن:"1] قال الجن: لا تكذب بأي من نعم ربناء فلرينا الجد)» فهذا الحديث حسنه 
الألباني رحمه الله في الصحيح الجامع» وقلت من قبل: رواه الترمذي من حديث جابر. 

والمقصود: أن فيه دلالة على أدب الجن مع ربهم تبارك وتعالى. 

إذاً من السنة أن الإنسان إذا تليت عليه هذه السورة في غير الصلاة أن يقول: ولا تكذب بأي من آلاء ربنا ولربنا المدء أو يقول ما 
يقرب من هذه العيارة. 

وهذه السورة َك قلت- تزخحر بالكثير من القضايا الإيانية» أولما: معنن كامة الرحمن» وقلنا: إنبا مختصة باأرب تياولة وتعالى» ولا يصح 
إطلاقها على كل أحد. 


١‏ علة تقديم ذكر تعليم القران على الحلق 

علة تقديم ذكر تعليم القران على الحلق 

قال الله تعالى: (الرحمن * عَلَرَ الَْرَآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ] [الرحمن:1١‏ - #]. 

تأمل أن الله قدم نعمة الحداية على نعمة الإيجاد» فلم يقل: |الرحمَن| [الرحمن:1]ء خلق الإنسان» عل القرآن؛ لأن نعمة الحداية والإرشاد 
دك نينا مرارا- أعظم من نعمة الخلق والإيجاد. 


١٠.‏ تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) 

تفسير قوله تعالى: (الشمس والقمر بحسبان) | 
قال الله تعالى: |الشمس والْقَمَر يحسبّان| [الرحمن:]» الألف والنون زائدتان» والمعنى: بحساب متقن» وعلى ذلك جريائهماء قال الله 
جل وعلا: إلا الشمس ينبي نا أَنْ درك الفمرول ليل سايق اهار مكل ف فلك يسبحونَ| [إرس: ٠‏ 4]» وف ذلك من المصالح 
الو وا ل ااه به علي ء قال الله جل وعلا: | فحونا آي الليل وجعلنا آي النبار مبصرة لتبتغوا فصلا من ريكر ولتَعلمُوا عد 
السَنِينَ والحساب وكل شَىْءٍ قصلتاه تَفُصيلا| [الإسراء:1]. 

نهدا 51031 أن عم لحان وعايعه 3 جل ا وعاظ الاروة وله ليون أعثلاة اذاف سان سل كلف :الا اشن عطمة ار 
جل وعلاء قال بعضهم: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك 
على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك فكل ما هو مخلوق فهو يدل على عظمة الخالق جل جلاله» يراه من يراه ويغيب 


حمن يغيب عنه. 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 
تفسير قوله تعالى: (والنجم والشجر إسجدان) 
قال الله تعالى: |والنتجم والشجر يَسْجِدَان| [الرحمن:7]» في هذه الآية مباحث: المبحث الأول: اختلف العلماء في المقصود بالنجم في 


هذه الآية على قولين: الأول: أن النجم قربن الشجرء فالشجر هو النبات الذي له ساقء والنجم هو النبات الذي لا ساق له» فيصبح 
المعنى: أن النبات الذي له ساق والنبات الذي ليس له ساق كلاهما يسجدان لله. 
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والخجة لمن قال ببذا: هو أن الله عطف النجم على الشجرء والشجر بالاتفاق: هو النبات الذي له ساق» فكان النجم خلافه. 

القول الثاني: أن النجم هنا هو النجم المعروف» أي: الذي في السماء؛ قالوا: ووجه القران ما بين النجم والشجر: أن المزارعين الذين 

يزرعون الشجر إثما يزرعون توقيتاً على مطالع البروج والنجوم» فشيء يزرع في الخريف» شيء يزرع في الشتاء» وشيء يزرع في الصيف» 

بحسب أحوال كل زرع؛ وهذا أمى يعرفه المزارعون بالاتفاق» فقالوا: إن النجم هنا هو النجم الذي في السماء» ولهم حجة في القرآن: 

وهي أن لكوي ذكر السجود فقرن ما بين سجود النجم وسجود الشجرء وذلك في قوله جل وعلا في سورة الحجد إألل تن أن 

لله مح له من في امراب وَمَنْ في الأرضٍ والشمس لقم السو وَالجَالَ لواف وين لاس وَكثير حَقّ عليه 

الْعَذَاب | [الحج:18]. 

فقالوا: إن الله هنا أثبت في هذه الآية جود النجم الذي في السماء» وسجود الشجرء وقالوا: هذه قرينة على أن المقصود بقول ربنا جل 

وعلا: |والنجم والشجر يُسجِدَان| [الرحمن:7]: النجم الذي في السماء. 

والله أعلم بالصواب. 

وقد سمّنا كلا القولين اللذين قالهما العلماء» والذي يهمنا بصورة أكبر هو أن الله جل وعلا فطر الحاق على السجود له والسجود للرب 
تبارك وتعالى من أعظم القربات» ومن يوم أن تلدك أمك إلى أن تمل على النعش ان تكون في حال انك فيا اكرنت إلى الله من 

هيئتك وأنت ساجدء وقال عليه الصلاة والسلام: (أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء)؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو 

ساجدء ثم قال عليه الصلاة والسلام: (فقمن أن يستجاب ل5,) أي: جدير أن يستجاب لك5. 

ومن كامة السجود على الله أن حرم على النار أن تأ كل من ابن آدم أعضاء السجودء وهذا إذا كان مؤمناء والشفعاء يوم القيامة عندما 

بأنون لويد اعصاة الأفقيع .من النان بان اله يجد ون أن النار قد أحرقت مم كل شيء إلا 8 السجود. 

وقد قال الله جل وعلا في سورة الرعد: إوَللهِ سجد مَنْ في السموات رض راتما وَظِلاهم رسيا [الرعد 101 

وقال جل وعلا في سورة النحل: | وز روا إِلَ ما حَلقَ الله من شي ضَآ ظلاله عَنِ لمن وَالشمائلٍ جد لله وهم درون * ولله 

يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستَكْرونَ| [النحل:48 - 45]. 

والمقصود من هذا: أن نبين مفهوم قوله تعالى: إوللّهِ يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعا وكا وظلاهُم بِالْعْدو والآصال| 

العا وآن الكاف سه ونحن نرى أنه لا إسجدء فتحمل الآية على أنه وإن لم سجد بذاته فهو يسجد بظله. 

فكأن الله جل وعلا يقول للعلماء: إن الله يبب الظل -أي: ظل العبد- إدراكاً يسجد من خلاله» فإذا انتفى سجود الكافر ذاته فإن ظله 

إسجد لله تحقيقاً للآية. 

قال الله تعالى: إوَللهِ إسجد مَنْ في ف السمواتج وَالأرض طوعا| [الرعد:ه١]‏ هذا جود المؤمنين؛ إوَكْمًا| [الرعد:6١]‏ وهذا سجود 

الكافرين» إوَظَلاهم بِالْعْدو وَالآصَال | [الرعد:ه .]١‏ 

والمقصود من هذا كله: عظيم فضيلة السجود في قوله تعالى: | والنجم والشجر يسَجِدَانَ] [الرحمن:5]. 


ه.ك١ا‏ تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزنان) 

تفسير قوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان) 

قال الله جل وعلا: إوالسماءَ رفعها ووضع اليرَانَ * آلا تَطغوا في الميرَان * وأقيموا الْورْنَ بالقسط ولا تخسروا الميرَانَ * والأرض 
وضعها للأنام| [الرحمن:" - .]٠١‏ 

هله دهوة الحلدله ين العاف وا له جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماء ومن أعظم صفات المتقين: العدل» وقد 
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قيل: بالغدل. قامت السماوات: والأرظن» ولا يحو لام أن يظم ويجور في رعيته» ولا يجوز للزوج أله بول ين وومةه رلا د 
للمعلم ألا يعدل بين طلابه» ولا يجوز للأب ألا يعدل بين أبنائه» ومن صفات من يخاف الله ويراقبه ويطمئن إلى الوقوف بين يديه أن 
يعدل فيما ولاه الله تبارك وتعالى عليه. 

ولهذا نهى الله عن الطغيان وعن الحسران» فال جل وعلا: إألَا مَطَعُوا في الميرّان| [الرحمن:8] أي: لا تزد فيه إذا كان الكل لك. 
ثم قال: إولا رو اميرَانَ] [الرحمن:9] أي: لا تنقصوا منه إذا كان الكل عليك لغير؟» ولا تطغوا فيه إذا كان الكل ل5. 

وكا يزن الإنسان في بيعه وشرائه فيجب أن يعدل في بيعه وشرائه» وأن يعدل حتى في قوله» فلا يقل ما يعل أنه جور وظلم كغيبة أو 
نميمة أو قدح في الغير أو ما أشبه ذلك» فهذا كله من عدم إقامة العدل بين الناس» وفي ذات الإنسان نفسه» قال الله جل وعلا: 
[فَاعدلوا ولو كن ذَا قرّى] [الأنعام:؟9١]ء‏ فالمؤمن الحق الذي يرجو ما عند الله يعدل في كل ما ولاه الله تبارك وتعالى إياه. 


5 تفسير قوله تعالى: (والارض وضعها للانام) 

تفسير قوله تعالى: (والأرض وضعها للأنام) 

قال الله جل وعلا: [والأرض وَصْعَها للأتام * فيا قاكهة والنخل ذَات الأكام| [الرجن:١٠‏ - .]١١‏ 

لاا ل م شحارة وان كل لخادو ونير ما كرتاو عا وصور بمالفة: 

0 ثم قا جل , وعلا: 57 لحرن يتقان * يما مرخ لا مضاذ| [الرحمن:9١‏ - .]5٠١‏ 

الخال 

وهذا الذي كه الله في الرحمن بينه جل وعلا في سورة الفرقان» فقال تبارك وتعالى: إوهو الذي مرج الببحرين ا ب وات 


ل سه سل سل سسا 


ذافن احاح وجعل سما برعا وجرا | الفرقان :اه ]ء أي: مانعا وهذا كله من دلائل كال قدرته ور حمته تيارك وتعالى لعياده. 


٠60‏ تفسير قوله تعالى: ( كل من عليها فان وال كرام) 
تفسير قوله تعالى: (كل من عليها فان والإكرام) 

زات جل رايط ذلك القدية الي لالطرانها وي قضية لورتب امون جزلا الاق مين هم جر 6 ماك تماق . نك 
ميت وإنهم يون [الزمس:٠م]ء‏ وكا قال سبحانه: | كل ل َفْسٍ ذَائقَة المت [آل عمران:18]. 
وامشجل وهاه أذ لضا مرك التناضر و تارك وال كامهرةة عو لبر اعدو الاعفاء؛ والجبابرة» والفقراء» فلا يسم فيما نعلم من الموت 
أحدء ققال الله جل وعلا: | كل مَنْ علا قان * ويب وَجْهُ وَيْكَ ذو الجلال وَالإوَام | [الرحمن:>" - /8]. 
ولا ريب أن وجه ربنا تبارك وتعالى كا قلنا مراراً أعظم الوجوه وأكرمباء وقد نعت الله وجهه هنا جل وعلا بأنه ذو جلال | كرام» 
أي: هو جل وعلا أجل من أن يعصى وأكم من أن يخالف» ولا يلجأ إلى ذلك إلا من غلبت عليه الضلالة» وظهرت عليه الشقاوة» 
وحاد عن صراط الله المستقيمء قال صل الله عليه وسلم -فيما صم عنه-: (ألظوا -أي: الزموا- بيا ذا الجلال والإكرام) أي: في دعاكم» 
أكثروا من قول: يا ذا الجلال وال كرام. 
ووتعة الله تبارك وتعالى يثبته أهل السنة على ما يليق يجلاله وعظمته؛ دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة» وهو مقصد المؤمنين 


020000 


ومبتعئى عباد الله الصالحين» قال الله عن الأخيار من عباده: | ويطعمونٌ الطعام عِلّ حيه مسكينا ويقيما وأسيرا * إنما نطعمك لوجه 
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ل ل 


لله لا ثريد منكر جَوَاءٌ ولا شكورًا| [الإنسان:م - 4]» وقال الله جل وعلا -يحث نبيه ويؤدبه-: |واصبر نفْسكَ مم الذي يدعون 
ربهم بِالْعَدَاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ويه إمبة امنا [الكيف 0 : 

وؤقنة وج الله الأكم متحققة برحمة الله وإذنه للمؤمنين في جنة عدن كا قلنا مرارء فالدنيا لا تطيب إلا بذكر الله ولا تطيب الآخرة 
الا شوو تبن ليله الخدوقر رتحيه سهان وقد صم عنه صل الله عليه وسلم كا عند مسلِم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار الناره نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لك5 عند الله موعداً يريد أن يتجركوه» فيقولون: 
وما هو؟ ألم يغقل موازيننا؟ 1 ,ببيض وجوهنا؟ أ يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟)» فيكشف الجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى؛ 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله قال الله جل وعلا: |وجوه مطل نَاضْرَةً| [القيامة:09]ء أي: 
أحاطت بها النضرة من كل مكانء ثم ذكر سبب أنها نضرة فقال: إ[إِلَ وبا َاظرَةٌ| [القيامة:9"]ء أي: تنظر بعينها التي يعطيها الله 
القكين آن ذاك أن ترى وجه العلي الأعلى جل جلاله؛ اللهم إنا نسألك إذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة. 


تفسير قوله تعالى: (إساله من في السماوات شان) 

تفسير قوله تعالى: (يسأله من في السماوات شأن) 

ثم ذكر الرب جل وعلا بعد هذه القضية قضية أخرى وهي حقيقة العبودية» فقال سبحانه: إيسأله من في السموات والأرضٍ كل يوم 
هو في شنإ [الرمن:59]. 

فن كال ربوبيته» وكال ألوهيته» وكال أسمائه وصفاته أنه ما من عبد في السَمّاه والأرضن: إلا وهو ققير إلى الله نهل .واد كل الفقره 
وسأل الله جل وغللا خواخه ومقتطياك أمره» سواة: كن رسأها بللبان خاله أو يلسا حقاله» فكل الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى. 
فترى الشاب لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة» فإذا أراد أن يدخل قاعة الامتحان يجد نفسه دون أن يشعر مضطرا إلى أن يرفع 
بصره إلى السماء» ويرفع يديه إلييا؛ لأنه يعلم بالفطرة أن هناك ربأ قال تعالى: إيسأًله من في السموات والأرضٍ كل 9 2 في شن 
[الرحمن:9؟]» وفي قوله: (يسأله) إشارة إلى أهمية الدعاء» فهو من أعظم العبادة» قال عليه الصلاة والسلام: (الدعاء هو العبادة). 
فالإسان الذي يكثر من دعاء لعجل وعلا رحا ويلجأ إليه في كل أمى يصير إليه» فهذا من دلائل كال محبة الله ومعرفته جل 
وعلا» وكان مومى عليه السلام ستحبي أن هيا له لجسي فاه فأوجى الزب جل وعلا إليه: يا موسبى! سلني ملح عينتك؛ يا 
موبدى: ! سلني شسع نعلك» يا موسى! ساني وسلني. 

فإن الله جل وعلى يحب أن يسأله العبد» قال بعضهم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يغضب إن تركت سؤاله 
وبني آدم حين يسأل يغضب فالمقصود: أن سؤال الرب جل وعلا من أعظم ما من الله به عليك؛ خقى جاء فى الحديث: (أن الله 
يوحي إلى جبريل: يا جبريل! أخر حاجة عبدي؛ فإني أحب أن أسمع صوته) ومن ذلك السعيد الذي يحب الرب جل وعلا أن يسمع 
دعاءه» وخشوعه وتضرعه ومسكنته بين يدي ربه جل وعلا؟ فهذه من أعظم النعم وآخل العطايا» ولكن بف آدم طبعوا على العجل» 
وعلى حب الأشياء العاجلة» كا قال ربنا: إخلق الإنْسّان من علٍ| [الأنبياء:/ا"]. 

نم قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شَّأنَ| [الرحمن:9؟] أي: فر دنا ويفرج كبا وفك أشيراء وبغني فقيراًء ويشفي عيضا 
ويطعم نعالعاء إلى و فيقيم ول ويذهب لي ويقيم ملكا وينزع ا ويفعل تارك وتعالى ما لشاء» لكن 
قوله تعالى: | كل ب 2 هر في شَأنَا [الرحمن:9؟] الأحسن أن تفهمه بالإيمان وبالقضاء والقدرء فإن الرب جل وعلا في أمور يبديها 
لا في أمور يبتدتها. 
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جا الو لان بو اعياة نإل * ايف ضادة بق السا مت رفي الله تعالى عنه وأرضاه» وعبادة في مرض الموت» فقال الابن لأبيه: يا أبت! 
أوصني واجتبد لي» أي: ابحث لي عن وصية عظيمة» فقال: يا بنى! إنك لن تبلغ العلم» ولن تجد طعم الإيمان» ولن تعرف حقيقة 
العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» قال: يا أبت! وكيف أدري خيره من شره؟ قال: يا بنى! أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبكء ثم قال: يا بني! إنني سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (إن الله أول ما خاق القلم قال له: اكتب» 
خرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)» ثم قال له: يا بني! إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار» أي: إن مت على غير الإيمان بالقدر 
خيره وشره. 7 

والرضا بقضاء الله خيره وشره من أعظم مناقب الصالحين» قال الله عنهم: | فاتحييته حَياة طَيبة] [النحل:4177]» فالحياة الطيبة مدارها 
عل الرها يقفا اس شارك وقالى وقدرد 


49 تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإنس) 


تفسير قوله تعالى: (يا معشر الجن والإس) 7 5008 : ١‏ 
قال تبارك وتعالى: إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا يسلطان! 


[الرحمن:79]. 
هذه الآبة ربا توفع العماء فيها كثيراء والصواب إن شا الله في تفسيرها أن يقال: إن هذه الاية نمكم عن أهوال يوم القيامة» وعن 
أهوال يوم الآخرة. 


وبق قد معناهاً اتقول: اعلم أن الناس يحشرون من القبور على أرض يجا نقية :فإذا كان ذلك تققك البتهوات» قال الله جل 
وعلا: إويوم عش السناة بالْعَمَام 0 الملائكة تنزيلا يلا [الفرقان:؟]» فإذا رأى الكفار تشمّق السماء وتنزل الملاتكة أحاط بهم 
الحوف» فإذا أحاط بهم اللموف فرواق قرا قروا وروا الملائكة على الجانيين رجعوا على ما هم عليه. 

فالله يقول هنا: إيا مُعْشَرَ الِْنَ والإنسٍ إن استطعم أن سَهْذُوا| [الرحمن:م#م] أي: أن تخترقواء إمنْ أَقَطَارِ السموات والأرضي 
َانفذُوا| [الرحمن:«"] أي: الأمى متروك لكم إن كانت لدي قدرة على ذلك. 

ثم قال جل وعلا: إلا سَفذُونَ إلا سلْطَانَ [الرحمن:مم] أي: بقوة وقدرة تغلبون بها قهرنا وقدرتناء ومعلوم أن هذا من تعليق الأ 
الال لأنه لا أحد له قدرة ص اله ودليل هذا التفسير قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح مؤمن آل فرعون: إويا قوم إِفي 
أَحَافُ د 2 التناد * يوم لون مدْبرينَ| [غافر:م - “م]ء متى يولون مدبرين؟ في يوم التناد» إمَا لكر من اللَّهِ من عَاصم ومن 
صل اله َه قَا له مِنْ هّاد| [غافر:«"]ء فهذا من شواهد تفسير الآية كا قلناه. 

إذا” قهذا دو نظن الام اغالا 


3 * تنشو قرا عاق (أقيومقك لأ سال عن كته إل ولا جاة) 

تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا إسأل عن ذنبه إفس ولا جان) 

قال الله جل وعلا: | فيومئذ لا سال عن ذنيه 3 3 جنا [الرحمن:9"]. 

وهنا يرد إشكال لطالب العم ولمن يقرأ القرآن وهو أن الله قال في هذه السورة: | فيومئذ لا سال عَنْ دنه نس ولا جَان [الرحمن:وم]ء 
وقال تبارك وتعالى في سورة أخرى: إولا يِسأَلَ عَنْ ذنوبيم الْمجَرِمُونَ] [القصص:0/8]» فنفى تبارك وتعالى هنا السؤال» وأثبته في 
مواطن أخرى» فقال الله جل وعلا: إفلنْسأَلنَ الذينَ ل إِلهِم ولنَسأنَ المرْسَليَ| [الأعراف:]» وقال جل وعلا: |وقفوهم إِمْم 
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مسشراون] [الصافات:+ ؟]. ش 

وهذا وارد كثيراً في القرآن» قال الله تعالى: ذا الموُودة سيْلتُ| [التكوير:م]» والجواب عن هذا عامياً أن يقال: قال بعض العلماء: 
إن القيامة مواطن ومواقف متعددة» فوطن شاك دواع لا سال وهذا وان قال به بعض العلماء الأجلاء إلا أنه فى ظننا بعيد. 

وَالغوات حزق هاه شه أن كاله إن النقال افسهات: قم أثبته الله وقسم 007 ْ 

ايم الذي أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ» أي: أن يسألوا لم فعلتم هذا؟ وأما السؤال المنفي في قوله تعللى: فيَومئذُ لا يسأل عن 
ديه إحية جَان) [الرحمن:ه"] فهو سؤال الاستملام والاستفهام» أي: لا يسأل الناس: هل فعلتم أم لم تفعلواء لأن الله أعلم بما 
فعل الناس من أنفسهم » قال الله عن وجل: [أخصاه 2 رودا [اللجادلة:]. 

إذاً تحرر من هذا أن هناك سؤالاً منفياً وسؤالاً مثبتاه وقد يأتي على هذا الإشكال إشكال آخعرء وهو أن يقال: إذا كان السؤال المثبت 
هو سؤال التقريع والتوبيخ» فكيف يسأل المرسلون؟ وكيف تسأل الموءودة؟ فالجواب عن هذا أن يقال: إن سؤال الموءودة تقريع 
وتوبيخ لقاتلهاء وسؤال الرسل تقريع وتوبيخ لأبمهم الذين كذبوا بهم وبهذا يجتمع ما جاء في القرآن من نفي السؤال وما جاء في القرآن 
من إثباته. 

٠0١‏ تفسير قوله تعالى: (يعرف المجرمون بسيماهم) 

تفسير قوله تعالى: (يعرف الجرمون بسيماهم) [ْ 

قال الله جل وعلا بعد ذلك عن الجرمين: إيعرف المجرمونٌ بسيماهم فِيؤْحَذ بالتواصي وَالأقْدَام| [الرحمن:١4].‏ 

أي: يعرفون بعلامات المجرمين ومنها زرقة العيون» ا قال الله جل وعلا: إونحشر المجرمين يومئك زرقا! |طه:*١٠١]»‏ وهذا عند 
البلاغيين إيجاز حذف» ومعنى الآية: شر الجرفين يومئذ] [طه:؟ ]١٠١‏ أى: أعينهم زرق» وهو كقول الله جل وعلا: إواتينا 
قود الناقةَ مبْصرة| [الإسراء:09]» فليس المقصود: أن الناقة ترى وتبصرء لكن المقصود والمعنى: وآنينا تود الناقة آية مبصرة» أي: 
آية واضحة» وهذا بعض ما يعرف به اجرمون. 

وأما المؤمنون فيعرفون بأثر الوضوء؛ أي: بالغر والتحجيل الناجم عن أثر الوضوءء وأنا أقول: بعض ما يعرف به الكفار وبعض ما 
ترقايه المشرك» لآ اكرات " تأث على سبيل ال حصر. 

5 تفسير قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 

تفسير قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 

قال الله جل وعلا: إولن خَافٌ مقام ربه جتان * أي آلاء تدان [الرحمن:” 4 - 417 ]» وهذه الآية مى معنا بعض تفسيرها 
لكن نفسرها إجمالاً: ذ الله هنا أربع جنان وجعلهما قسمين» فقال في الأولى: إوَلَن حَافٌ مَقَامَ ريه جَنْتَانَ| [الرحمن:45]» ثم 
قال بعدها: إومن دوتهمًا جنتَان| [الرحمن:7]» وهنا من دونهما يعني: أقل منهماء وليس في الجنة أقل» فيقال: أقل منهما ثم يقال 
تأدبا: وليس في الجنة أقل. 

ثم قال عن الأولى: إذَوَاا َقنَانَ| [الرحمن:6 4]ء وقال عن الثانية: | مَدَهَامُئَانَ| [الرحمن:14] أي: أنبما خضراوان تميلان إلى السواد» 
وأما إذوانَا أَفَانا [الر 0000 فعناها: أنهما متنوعتا الأفانين» والأفضل هي المتنوعة. 

ثم قال جل وعلا في الأولى: إفيما ينان ن تريان| [الرحمن:٠0]ء‏ وقال في الثانية: إفييما عيئان تَصْاحَمَان| [الرحمن:7]» وجري 
الماء أعظم من كونه ينضخ ويفور شيئاً سيراً. 


5آا تأملات في سورة الرحمن 


وقال في الأولى: إفييما من 3 فاكهة رُوجان| [الرحمن:27]ء وقال في الثانية جل وعلا: إفييما فاكهة وتخل ورمان] [الرحمن:8]» 
ففى الأولى أطاق وفي الثانية قيد. 

وقال جل وعلا في الثانية: إفيين خيرات حسان] [الرحمن:١]»‏ وقال في الأولى: |متكثين عل فرش بطائتبا ‏ من إستبرق و 
الجنتين دان] [الرحمن:؛ ه]ء والجنى هو القاره وجان بمعنى: قريب» بحيث إن الإنسان لا يعكلف أي كلفة حق ع الال د 
أنه ذا قطفها عاءت أختها بذلاً منباء فلا يدري راتوا قال الله جل وعلا: | كلما رزقوا منها من عر ِْهَا الوا هذا الذي 


5 وداس2هى 


5 7 قبل وأو به تايبا وم فيا زواج مطهرة وهم فيا حَالِدونَ | [البقرة:5 .]١‏ 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (فهن قاصرات الطرف) 

عير واه تعالىة: رفون فاصبراته الطرقب] 

ثم ذك الله بعض ما من به على أهل الجئة فقال: إفوينّ فَاصِرَاتٌ الطرف ليطن إنْس قَبلهمْ ولا جَان ااا 

قوله تعالى: إفيِينَ قَاصرَاتٌ الطَرْف| [الرحمن:07]» فأفضل خصلة في المرأة أن يكون طرفها مقصوراً على زوجهاء فلا تتشوف إلى 
رمن الرعالة هده أعظمٍ خصلة في النساء» ولأنها أعظم خصلة في النساء فإنها يحبها الأزواج جميعاء وجعلها الله جل وعلا أول 
نعت لحور العين فقال: افون َاصرَاتَ الطررف] [الرحمن:05] أي: تقصر طرفها وعينها ورؤيتها وتشوفها على زوجها فقط» ولا تتعداه 
إلى غيره. 

وقوله تعالى: إل هون 7 لهم ولا 0 [الرحمن:0] فيه إشارة واضحة إلى أن مؤمني الجن يدخلون الجنة. 

وفي الآية تحذير لما وقع فيه بعض النساء اليوم -عياذاً بلله- من كثرة النظر الناجم عن كثرة الخروجء إما نظر إلى الشاشات إذا كن 
بالبيوت» ل الرجال إذا كن في الأسواق» أو في دور الملاهي وما شابه ذلك» فهذا إثم ومعصية» وفي نفس الوقت هو منقصة 
في المرأة في حيائها وفي دينهاء ومنقصة في تشوف الرجال إليها. 

عإن لجل لكر الأن عادة لآ مكل أن عفاق: قله بامرأة فيا ذا لصنت ولزرراظيا دزي عند ودلا معن اناشلها د 
أويقه ويقظته وادراكه» وهذا ظاهر لكل من يعمل العلاقة بين الرجال والنساء. 

ثم قال جل وعلا في الأولى: إهَلْ جََاءُ الحْسَان إِلّا الِحَسَانُ] [الرحمن:10]. 

وهذه من قواعد القرآن» وقد أفرد لما العلامة ابن سعدي قاعدة خاصة في كابه القواعد الحسان في فهم القران» وهو أن القران قد دل 
عل أن انافاه اين لعن 

وفسر الإحسان هنا بأنه: لا إله إلا الله» وفسر بأنه كل عمل صاحء والأفضل أن يفسر بأن المقصود به الإيمان والعمل الصالحء خْرَاوه 
الإحسان من اللهء وأعظم إحسان من الله هو الجنة» وأعظم ما في الجنة رؤية وجه رب العالمين تبارك وتعالى. 

ثم خم الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله: |تبَارَك اسم رَبك ذي الجلال والإكام] [الرحمن:008]ء وقد عى معنا أن (تبارك) 
فعل جامد لا يتصرفء فلا بتي منه مضارع ولا أمر» وأعظم ما فيه أنه لا يقال لغير الله فلا يقال لأحد غير الله: (تبارك) كائنا 
من كان» فهو من الأفعال الخاصة بالتعامل بالنعت به للرب العظيم جل جلاه. 

ثم قال تعالى: إتبَارَكَ اسم َيِكَ ذي الال والإؤام] [الرحمن:0/8]» فبدأها الله باسم عظيم وهو: !الرَحْمَن! [الرحمن:١]»‏ وختمها 
بوصف عظيم وهو إِتَبارَكَ اسم رَيِكَ ذي الال وَالإوام] [الرحمن:08]. 

هذا ما تيسر إيرادهء وتهبيأ إعداده» سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل بما نقول. 

لظف لوطه العالمية» 
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ع 7 
تاملات في سورة الجن 
سلساة تأملاات قرانية - تأملات في سورة الجن 
في سورة الجن تقرير عظيم لتقيف التو حك السطن له سحيك انطع الله عدالى: لدت ينك مماعهم آيات القرآن بتوحيده وإعلانهم تركهم 
الشرك به تعالى» وبيا: نهم ما كانوا عليه من الضلال في اتباع سفهائهم : فيما يقولونه على الله تعالى» > قرر الله تعالى ذلك بإعلان رسوله 
حظ لهال 11 وتعاهرمخ السنره والادى» وبيان حقه تعالمى في أن يعظم في المساجد» فلا يدعى معه فيها غيره ولا يشرك به سواه. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (قل أوحى حي إلي أنه اسمّع نفر من الجن) 
تفسير قوله تعالى: (قل أوحي إلي أنه اسمّع نفر من الجن) 


لهي 25 حاذلة زؤل الكناف الأول عن سوزة الذق 

ذكر حادثة نزول الآيات الأول من سورة الجن ش 

امد لله الذي خاق خلقه أطوارا وصرفهم كيف ما شاء عزة واقتداراً. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لا رب غيره ولا إله سواه» وأشبد أن سيدنا ونبينا مداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى 
اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هداه. 

أما بعد: فإن الكاتب في مثل هذه الدروس العلمية ,تنازعه في الغالب أمران: الأعى الأول: الجنوح إلى الوعظ. 

الأمى الثاني: الإبقاء على نفعية الدرس العلبي. 

وتفصيلاً للقول يقال: إنه لا يمكن التفريق التام والانفكاك بين الوعظ والعلمء لأنه لا يحسن أن يعظ الناس من ليس بعالم» وإذا كان 
الدرس العلدي يغلب عليه الوعظ الذي يخاطب به معشر العصاة غالباً فهذا يحرم طالب العلم من النتف العلمية» والفوائد التي جاء من 
أجلها في المقام الأول. 

وسنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجن» فنقول مستعينين بالله تعالى: قال الله تعالى: اقل ابي إل أله اسَهم َقَر من الجن َمَاُوا 
إنّا معنا قرآنا يا * بدي إل الرشد فَآمنَا به وأن شرل برينا أَحَدَا * وأنه تعال جد رَينَا ما اد صَاحبَة ولا ولد [الجن:؟ - م]. 
يور الفسرى عل اف.سورة الكن سوؤة: مكيةه تزلك بعد سورة الأعرافناء 

وها بذكا نزولا أن نينا صل الله عليه وسلم خرج إلى الطائف» فنزلت في منقلبه عليه الصلاة والسلام من الطائف» وهذا هو الأظهر. 
وقيل إنه صل الله عليه وس خارج عامداً مع نفر من أصحابه إلى سوق عكاظء فصل صل الله عليه وسلم الفجر أو قام الليل» وأياً كان 
الأ فإنه كان يقرأ القرآن» و ت الل ين قينا متام قر المبعاءا: من تلان لز !لاعلا تارق لسع فتسمع الكلمة من الحق 
فتزيدها من الباطل أضعافا مضاعفة» نم تلقيها إل الكهنة من الأنس» فهذا نوع من التعامل بين الجن وكهنة الأنس. 

فتعود الجن على هذاء وكانوا يرجمون 06 لزاه يا قال الله جل وعلا في سورة تبارك عن النجوم: حزما للشياطين | [الملك:ه]ء 
فكانوا يسترقون السمع فينالون حقلا فيعطونة الكهنة» بساكم فٍ أيام بعثته الأولى صل الله عليه وس يسترقون السمع وتطلوا أنه قن 
حيل بينهم وبين خبر السماء» فعلموا فطنة أن هناك شيا وقع أو سيقع» أحدوا يتساءلون» ثم انقسموا إلى فرق» فذهبت كل فرقة 
تبحث عن السبب الذي من أجله حيل بينهم وبين خبر السماء. 

فذهبت فرقة منهم إلى وادي نخلة فسمعت النبي صل الله عليه وس يقرأ القرآن» فاسقعوا إليه صل الله عليه وسلم» فلما استقعوا إليه 
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كتب الله لهم الإيمان باسقاعهم لقراءة نبينا صلوات الله وسلامه عليه» حيث وقع القرآن في قلوبهم موقعاً عظيما وهذا يدل على 
عظمة القرآن؛ إذ الجن الذين خلقوا من نار السموم تفطرت قلوبهم لما سمعوا كلام رب العزة جل جلاله. 

واجمل شيء انهم لح من 2 رسول الله صل الله عليه وسلوء فاجتمعت حلاوة التلاوة 0 عظمة التنزيل» فلما قدموا إليه اجتمعوا 
ينادي بعضاهم بعضا -في أظهر الأقوال- ليستمعوا القران من النبي صل الله عليه وسل. 


ذهزة لذن قرفم إلى التربحية والأسنلام 
فلا فرغ عليه الصلاة ا سن لقره الفيرقوا دعوت فوم إلى 7 نبينا عليه الصلاة كاد وهذا ما قاله الله 2 سورة 
الأحقاف: إوإذْ صرَفْنا إِلَيِكَ ترا من ان يستمعونَ الْقرآن فلا حضروه قَالُوا أنصتوا فلا قضي ولوا إل قوميم منْذرِينَ * قَالوا يا قَومَنا 


0 
2 

5 1 2 
سس اس هوس ع يال سنج سا لهسم 7 5 
| 3 


إن سمعنًا كا 5 ل اللي وَل ري مسقم * يَا قومًا أجيبوا داعي الَّه| [الأحقاف:و؟ 
- ا”]ء 1 ١ ١‏ 

فهؤلاء مؤمنوا الجن الذين ممعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلمء وقد حدث هذا كله والني صلى الله عليه وسلم -على ما تدل عليه 
ظاهر الاية- لم يرهم» وهو عليه الصلاة والسلام بشر لا يعم الشييي دا ون ال إليه بعد انصرافهم أن الجن اسمّعت إليه» وهذا الوحي 
من الله جاء مرتين: المرة الأولى في قوله جل وعلا: اذ صَرَفْنا إليِكَ ترا من الْنَ| [الأحقاف:05]. 

والمرة الثانية في قوله تبارك وتعالى: ا أنه اسَهَم هر منَ الجن الوا وا إنا معنا ران عا [الجن:١]»‏ فهذا مدخل لمفهوم سورة 
الجن :وهذا اهو أضل القضة ومبناهاء ومعق قول زا ارك ويفالى: وذ صَرَفنا ليك ترا من الْحنْ يسسمعون الْقَرَآنَ] [الأحقاف:9"]. 


وانوي “قرائن نمق يزو سورة ادق 

فوائد من نزول سورة الجن ا ' ١‏ 

وف ذلك جملة من الفوائد: الفائدة الأولى: أن الجن موجودونء» وهذا رد على كل من أككر وجود الجن من الملاحدة أو بعض 
الفلاسفة» والدليل على وجودهم ظاهر بين» فقد حك الله جل وعلا عنهم أ ابم امود القران» أت الله تعالى صرفهم لاسواع القران 
إلى نبينا صل اللهاعلية وسلمء وأن الله ديم بالقران في قوله تعالى: |فبأي الاء 5 تدان [الرحمن:١].‏ 

الفائدة الثانية: حفظ الله لوحي نبيه صلوات الله وسلامه عليه» فإن هذا الوحي الذي أنزل على خير ني عنلوات الل وشاذية غلية كان 
من إرهاصاته العظمى أن مقاعد الجن التي كانت لهم في السماء قد حبسوا عنها وحيل ينهم ونا سيك فالتا انق 1 وأنا. كا معد 


لين قر تيع الجن نان [الجن:]. 

فقوهم: إيستمع الآنَ| [الجن:4] يدل على أن الوقتين متغايران» ففي الوقت الأول كان بإمكائهم أن يسمعواء أما بعد بعثته صلى الله 
ا نهم دين السماءء 5 قال تعالى عنهم: إن يستمع الآنَّ يد لَه شاب 0 [الجن:9]» وهذا من عناية الله 

تارك ونان جرس وكا كلوانت الله وساكمه علينة 

الفائدة الثالثة: دلت السورة جملة على أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كفار» ودليلها من السورة نفسهاء وهو أنهم قالوا: ونا ما الصالحونٌ 

ومنا دونَ ذَلِكَ كا طرائق قدَدًا| [الجن:1١].‏ 

وكلمة (طريق) إذا جمعتبا وأنت تقصد الطريق المعبد الذي تمشي عليه فإنك تمعها على (طرق)» وإن جمعتها وأنت تقصد الطريق 

المعنوي» كطريق احير وطريق الشرء وطريق الحدى وطريق الضلالة -فإنك تمعها على (طرائق). 
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وهنا قالت الجن: [ كا طرائق قَدَدًا! [الجن:١١]‏ أي: كا جماعات وأهواء وأحزاباً وفرقاً ومللاً ونحلاً متفرقة» ولا يسم منها إلا فرقة 

واحدة» وهي التي أرادت الحق» كا قال تعالى عنهم: (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذَلكَ). 

وكل أمة فيها الصالحون وفيها غير صالحين» فتتفاوت وام ودرجاتهم ومكانهم عند الرب تبارك وتعالى. 

الفائدة الرابعة: أن الجن يسمون جنا لاستتارهم» بمعنى أنهم لا يرون بالعين» والجذر اللغوي لكلمة (جن) يدل على الاستتار» ولذلك 
يسمى الطفل في بطن أمه جنين وسميث جنة عدن -أدخلنا الله وإيا ثم إياها- بذلك لأنا ل نرهاء قال الله عن خليله إبراهيم: إقلمَا جَن 

عليه اليل رَأى كوا [الأنعام:5/] يعني: أظلم عليه اليل ول يعد يرى. 

فالجن مأخوذ اسعهم من هذه المادة أب لايرون بالعين بقدرة اللّء كا قال تعللى عن الشيطان: إإنه يرا ف هو وقبيلهُ مِنْ حَيْثُ لا 


سه معر 6 


تروتهم] [الأعراف:/"]. 


64 تسمية الجن عند العرب وبيان وجودهم قبل الآدميين 


أسمية الن عند العرب وزبيان وجودهم قبل الآدميين 

وقد اتفق على أن الجن خلوقون من نار» واختلف في أيبما أقدم خلقًا الجن أم الإنس؟ والصحيح أنهم الجن بنص القرآن» حيث قال 
تعالى: إوَاجَانَ حَلمََاه من 0 ١‏ ار السموم] [اخجر:/ا0] أي: من قبل خاقك. 

فليا قطعت الإضافة بنيت (قبل) على الضم. 

والعرب في لسانها سمي 1 عفسة أسماءء فإذا كانوا يقصدون أصل الخلقة يقولون: جني» فإذا كان ثما سكن البيوت فإنهم إسمونه 
عامرأ» ويجع على واوا وان انا ريعرضش للصيهات. ويشرعهم فإنهم يسمونه أرواحاء وإذا كان ذا قوة وخبث وتمرد فإنهم يسمونه 
شيطاناً فإذا زادت قوته وترده فإنهم إسمونه ريا قال ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 

وابن عبد البر إمام مالي شبير» وهو من اكت طلاء الأمة قدراً» وله كابان في العم شبيران جداً: الأول: القهيد» والثاني: الاستيعاب» 
وله الاستذكار» فرحمه الله تعالى. ٍ 

فالعماد منهم إسكنون البيوت» وقد جاء في موطأ مالك إسند صحيح أن رجلا من الصحابة كان حديث عهد بعرس» نفرج مع النبي 
صل الله عليه وسل في الحندق» فكان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع إلى بيتهء ولا يرابط في الحندق؛ لأنه حديث عهد 
يات مرة استأذن فرجع» فوجد زوجته خارج البيت» فأصابته الغيرة فسل السك تأشارت إلله آن: "ادهل لدان 


فلما دخل الدار وجد حية عظيمة قد التفت على فراشه» فأخرج رعاً أو سيفاً فضربها به» قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
رارع التدوة نقذ يدر اميم يق عوك أي: ماتت الحية التي قتلها ومات الشاب في نفس الوقت» لما علم صلى الله عليه وس 
قال: (إن في المدينة عماراً)ء أي: إخواناً لك من الجن يعمرونهاء وشرع لم صل الله عليه وسلم التحريج» أي: أن يحرج على الجني إذا 
وجده في البيت أو غلب على الظن وجوده» فيحرج عليه أن يخرج ثلاثا ثم بعد ذلك إن لم يخرج فإن له قتله. 


.مم١‏ كين الجن واضل انيت 


اصل الجن واصل إ بليس 
واخلق الطلاء ى أصل: القزق »توالا كترون: عواتقغاره شيك" الاساقام: رق تبي رضم اد فل أن ادن نين نمل |بلدنن» 
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وماس القفية حلت ايفية فلن موس 1ل1ج1ج أم شرم ابن 1 قرا يذل مرائعة عل أنامق الب قال اعمال وابنورة لكينت: 
لان ليس كان من الجن ففسق عن مي ريه تخد ونه وذْريعه أ وليأء من "دون وهم لكر وي للظالمينَ بدلا د 6]. 
والذين قالوا: إنه من الملاتكة يخرجون قول الله جل وعلا: ( ((إلّا دن كان 95 الجن)) على أن المراد بالجن هنا الملاتكة 

وهم دليل على أن الحن يراد مم الملاتكت وهذا هو العلم؛ إذ المعلوم ثلاثة أقسام: رد ومنزل» ومؤول» ومضمار العلماء النذين يروك 


فيه هو المؤول. 
فموله تعالى: ((إلا بلس كان من الْجنِ))ء قلنا فيه: إن الجن بمعنى الاستتار» وهؤلاء قالوا: إن الجن هنا المقصود بهم الملاتكت اع 


سير سا لهسم مره لميبثرة دم 


والدليل على أن كمة الجن تطلق عل الملائكة قوله تعالى: إوجعاوا يبنه وين ا 0 ولقَد علت الجن ىم دوا 
[الصافات:9/8١]‏ والجنة هنا هم الملاتككة, لأن الكفار ما قالوا: إن بين الله وبين الجن الأرضيين نسبة» وائما ادعوا النسبة للملاتئكة» 
فنسبوا لله البنات» فقالوا: إن الملائكة بئات الله. 

فالنسبة التي ادعاها الكفار هي أنهم نسبوا الملاككة بأنهم بنات الله كا قال تعالى: إليْسَمُونَ مَلاتكة َيه التق | [النجم:/ا"]. 


1/1 إرشاد لطالب العم في التأني في الك على الأقوال 

إزشاد لاك العلم في التأني في الحم على الأقوال 

وانما أوردت هذا لتتأنى» حتى إذا سمعت قولاً لأحد العلماء لم تسارع في ذمه حتى تعلم دليله» ولا تستعجل في الخك؛ إذ يظهر لك العلم 
من وجه» ويظهر للعالم من وجه آخرء وهذا الذي ينبغي لطالب العم أن تغرف 

وفي ذلك يروى أن أبا'حنيفة رمه الله كان له تلاميذ» فكان في كل ف فترة يعطي أحد التلاميذ كنا بان لاون فيقول: قم يا فلان 
فدرس» 8 ءِ ١‏ 8 8 

وكان له تلميذ من انجب طلابه» وهو أبو يوسف قاضى القضاة رحمه الله» يوسف فكان ابو يوسف يجلس في الحلقة وهو أفضل ممن 
ان لهم أبو حنيفة» فكان يتعجب من الإمام حن بأد لخر ان يوسن ولا يدث د 

وفي ذات مرة مرض أبو يوسف»ء فزاره أبو حنيفة في بيته» فوافقت زيارة أبي حنيفة شدة مرض أب يوسفء فظن أبو حنيفة أن أبا 
يوسف سيعوت» فلما خرج قال للطلاب: اثن مات أبو يوسف ليفقدن العلم أحد رجالاته» والله لقد كنت أعده للناس من بعدي. 
فرجع الطلاب يجرون جبلة إلى أبي يوسف فقالوا: الإمام قال وقال وقال» فطاب بذلك أبو يوسف» فلس أبو حنيفة في الحلقة يوماً 
فقال: ما فعل الله ب ابي يوسف؟ فقالوا: لقد برئ. 

فقّال: اين هو؟ فقالوا: اقام حلقة للعلم. 

وذلك لان الإمام قال: إنفي اعده للناس من بعدي. 

اام ا 50 1 5 

وهنا أراد أبو حنيفة أن يؤدبه» وبين له العلم» فقال أبو حنيفة لأحد الطلاب اذهب إلى أبي يوسف وقل له: إن رجلا أخذ ثوبه 
وأعطاه الغسال ليغسله له» فلما رجع ليأخذ الثوب أتكر الغسال أنه أخذ ثوباء ولم يكن عند صاحب الثوب دليل» فذهب ثم إن الغسال 
بعد فترة تاب» فاراد أن يرد الثوب لصاحبه» وقد غسله» فهل له اجرة ام ليس له اجرة؟ وقال للطالب الذي بعثه: إن قال لك: له 
أجرة فقل له: أخطأت»ء وإن قال: ليس له أجرة فقل له: أخطأت. 

نفرج الرجل وذهب إلى أبي يوسف لاس في الحلقة» فلما انتبى الدرس بدأ بالأسئلت» فقام الطالب ورفع يده وقال السؤال» فتفكر 
أبو يوسف رحمه الله قليلاً ثم قال: ليس له أجرة فقال: أخطأتء فتفكر مرة أخرى ثم قال: نعم له أجرة» فقال الطالب: أخطأت» 
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ورجع» فلما خرج فطن أبو يوسف أن الذي بعثه أبو حنيفة» فرجع وجلس في الحلقة مرة ثانية» فبدأ أبو حنيفة بالدرس ثم نظر إليه 
وقال: يا أبا يوسف! أعادتك إلينا مسألة الغسال؟! ثم قال له: كان ينبغي لك أن تسأل من سألك» فإن كان الغسال سرق الثوب قبل 
أن يغسله فليس له أجرة؛ لأنه عندما غسله غسله لنفسه» وان كان غسل الثوب» ثم بعد أن غسله نظر إليه فأعبه فنوى سرقته فله 
اجرة؛ لانه غسله لصاحب الثوب. 

ثم قال رحمه الله: شاب لا يحسن مسألة في الإجارة يريد أن يجاس ايع المسلمين! والمقصود من هذا أنك لا تدري حجة من قال» 
ولذلك قال العلماء: كلما كان الإنسان أكثر علياً كان أقل إنكاراً؛ لأنه يعرف أن للمسألة عدة أوجه؛ فيقل إنكاره على الناس» أما الذي 
لا يعرف إلا شيئاً واحداً فإنه ينكر كل شيء يراه وأنا لا أتكلم فيما اتفق العلماء على أنه منكرء , بل أتكلم في المسائل التي يمخوض فيا 
الناس. 

0 بين معتى قوله تعالى (وأته تعالى جد رينا) 

بيان معنى قوله تعالى (وأنه تعالى جد ربنا) 

قال تعالى: إوأنه تعَالَ جد ينا ما الخد صَاحِبَة ولا وَلدامْ [الجن:م] الجد هنا بمعنى الجلال والعظمة» وهو أحد معانيهاء ومن معاني 
الك لظ والقق م ومقه قوله عل الله عليه وسل: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)» يعني: ولا ينفع ذا الحظ العظيم منك الحظ؛ لأن 
الأمو ين الله رربي قاةة عسين الأعبال القباكحة: 


4 ببيان قول السفهاء من الجن على الله تصديق الآخرين لحم 

يان قول السفهاء من الجن على الله تصديق الآخرين لحم 

وقول الله جل وعلا: إوأنه كان يقُولُ سَفيا علّ اللَّهِ شَّطَطَا| [الجن:4] أي: أن الجن تقول: إن السفهاء منا كانوا يقولون جوراً على 
الله. 

وقوله تعالى: إوأنا طَبَنا أَنْ َنْ مَقُولَ الس وَاجْنْ عل الله كنبا [الجن:ه] معناه أن هؤلاء المؤمنين من الجن يقولون: كا نصدق من 
يقول: إذ قاعاتسة ووكرا ميا ايسا لقران رن جمد سيل تطبه ونس تين لا تيلا كرضاء تولكي الذي بصلا يعر عا 


كوا ار أحد على الله» وهذا معنى قولهم: إوأنا ظننا| [الجن:5] والظن بمعنى العل. 
أن أن تقُولَ الس ان َل الله كذبًا| [الجن:ه]. 


48 ببيان معنى قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) 

بيان معنى قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) 

وقوهم: |اوأنه كان رجال من الإنسٍ يعوذون يرجال من الِنٍ فزادوهم رهمًا] [الجن:] أي: اجتراء وطغيانا؛ لأن بعض الإنس من 

العرب كانوا يستغيثون بزعماء الجن» فأكبر ذلك في أنفس الجن وتعاظمواء وزادوا طغياناً على ما هم فيه» وهو أظهر الأقوال في الآية. 
ع 1 

تفسير قوله تعالى: (وأن المساجد لله) 


تفسين قولة تعاق ون المناجد لله) 
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0.١‏ بان المراد بإضافة المساجد إلى الله واضافتها إلى غيره 


يأك اللزاة بإضتافة الاعف إلى الله تواضاقنا إلى غيره 

وقد دلت السورة كذلك على أن المساجد لله حيث قال تعالى: إوَأن المَسَاجِدَ ب قلا تدُعوا مَعْ الل أَحَدَا| [الجن:1]» ومن اليقين 
أن هذه الآية من كلام الله» وليست من كلام الجن. 

وهنا مسألة» وهي أنه لو قال لك قائل: ما اسم هذا المسجدء فقلت له: اسمه مسجد فلان» فقال لك: كيف والله يقول: إوأن المَسَاجِدَ 
[الجن:18١]‏ وأنث تقول: مسجد فلان؟ والجواب أن يقال: إن المساجد تضاف إل لله تشريفاء وتضاف إلى غيره تعريفأه والدليل من 
السنة على أن المساجد تضاف إلى غير الله قوله صلى الله عليه وسل: (وصلاة في مسجدي هذا)» وقوله: (من أنى مسجد قباء)» وفي 
الصحيح أنه أجرى اللحيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. 

فهذا كله أدلة على أن المساجد تضاف إلى غير اللّهء ولكن تضاف إلى الله تشريفاء وتضاف إلى غير الله تعريفا. 

وقد ذكروا أن هارون الرشيد اتخليفة العبابي المعروف غضب 6 على ل حرسه ال حك خدمه» فأقسم بالله على أن اع أته طالق 
إن بات هذا الرجل في ملكه» وخلافة هارون الرشيد كانت خلافة عامرة» فكل البلاد الإسلامية تبع دفاووة النفيكة فسا ل امل 
العلماء: أبن .بيت هذا وأنا قن:حلفت عل أنه لا يبيت الليلة فى .هلى» وآنا أملك من المشرق إلى المغرب» فأشار إليه بأن ينيث الرجل 
في المسجد؛ لأن الله يقول: إوَأَنَ المَسَاجِد لله قلا تدْعوا مع الله أَحَدًا| [الجن:18]. 


١‏ حك القبر الكائن في المسجد 

حك القبر الكائن في المسجد 

وهنا مسألت وهي وجود القبور داخل المساجدء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)» والواقع أنه إما أن .ببنى القبر أولا ثم .يبنى عليه المسجدء وإما أن .ببنى المسجد ثم يدخل فيه القبر» وإما أن ببنى المسجد دون 
أن يوجد فيه قبر» ولكن يصل بتوسعته إلى القبر. 

فإذا بني القبر أولاً فلا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مسجد عليه» فإن بني مسجد عليه فإنه لا تجوز الصلاة فيه؛ لأن الأصل أنه 
ا ا فإن كنت تقدر على إزالة القبر بحسب جاهك فإنه يجب أن يزال القبر» 
وان كنت لا تقدر فإن الضاذة توق وتركها أولى: 

وإذا كان هناك مسجد وسع حتى وصل إلى قبر» فلا يدخل في المسجد دخولاً كليا ولكن يبقى محجوزأء كال قبر نبينا صلى الله عليه 
وسلم في مسجده» ولا شك في أن الصلاة في مسجده لا يقول عنها مؤمن: إنها لا تجوز» وقد أدخلت ججرات أمبات المؤمنين في عهد 
الوليد بن عبد الملك حين كان عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز. 

مم١‏ تعظيم المساجد بالتوحيد 

تعظيم المساجد بالتوحيد 

والمساجد مكان تعظيرء ولا يعظم فيها إلا ال فلا يجوز لأحد أن يجعل من المساجد طريقاً لتعظيم أحد كائياً من كان» ومن تعظيم 
الله فيها أن يقرأ القرآن ويقال الدعاء وذكر الله والصلاة في المقام الأول» وحضور ابجمعة» وحضور ابجماعات» فهذا هو المعنى الحرفي 
لقول الله تعالى: إوأَن المَسَاجِدَ للَّهِ قلا تَدعوا مع الله أَحَدَا| [الجن:18]. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله الهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وقد شاع في الأمة -عياذاً بالله- اتخاذ بعض القبور مساجد» 
فتؤم وتقصد كا توم المساجد. 

فنحن أسمع في هذه الأيام بما إسمى بالنجف الأشرفء والنجف أرض خارجة عن الكوفة» الكوفة» وكانت الكوفة معقلا ل علي 
رضي الله تعالى عنه وأرضاهء حين ترك المدينة إلى الكوفة» وقتل علي رضي الله عنه شهيداً على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في 
الكوفة. 

لا يوجد ثبت تاريخي يؤكد مكان دفن علي» ولكن من الروايات التي نقلت أنه دفن بظاهر الكوفة» وهذا منقول عند أهل السنة» وم 
يكن يعلم قبره رضي الله عنه وأرضاه مدة من الزمن. 

ثم: إن هارون الرشيد الخليفة العبابي -ك قيل- خرج للصيد» وكانت عاصمة هارون بغداد» وبغداد في العراق فك الله أسرهاء تفرج 
هذا الخليفة -فيما يزمون- حت وصل إلى ظاهر الكوفة» وهناك اكتشف قبر على بظاهر الكوفة في المنطقة التى تسمى النجن» فأخذ 
يتردد عليه ويزوره» ثم كان أحفاد علي رضي لعفي لمعف القيعة - فذن ريق الكاظم رع و غير بعيدين 
عنه» أ في العراق. 

9 م الأيام جاءت دول فيها وزراء .بتبنون المذهب الشيعي» في على القبر قبة» 9 بعد ذلك بغي مسجدء ثم ثم ما زال اللأعس يتطور 
تاريخياً بحسب قوة نفوذ الشيعة» ثم بني بناء يحيط بالقبر أشبه بالبناء الذي بنته الدولة على الحرم المكيء فا بين الكعبة وبين المسجد 


سمى حن الكعبة» فأنث هين تذهب إلى 56 تقول: أريد أن أصلي في السطحء أو: أريد أن أصلي في الصحن. 
ويقصد بالصحن المسافة التى بين الكعبة وبين البناء. 


وهذا البناء لم يكن موجوداً في أيام لني صلى الله عليه وسلمء ولا في عهد أبي بكرء وإنما بني في عهد عمرء وأول من أحاط المسجد 
بالبناء هو عمر رضى الله عنه. 

فالشيعة بنو على قب علي مثل الحائط» وجعاوه على دورين» لفعلوا الدور الأعلى حوزة علمية يدرسون فيها» فأصبحت المساحة التي بين 
القبر نفسه وبين البناء أرضية حن» فسموها بالصحنء ثم سميت بالصحن الحيدري نسبة إلى على رضي الله عنه؛ لأن علياً من أسمائه 
حيدرء وهو القائل يوم خيبر: أنا الذي سمتني أي حيدرة ليث غابات ريه المنظرة ثم جاءت كلمة الأشرف اعتقاداً منهم أن هذا 
المكان شرف بوجود علي رضي الله تعالى عنه» فع الأيام أصبح يسمى بالتجف الأشرف» وأقول هذا حتى تفقه الحال حين تسمع 
أخبارهم» بصرف النظر عما يكون» فالأ م يكيون عدو ظاهر لا جدال فيه» فلا يفرقون بين سنة وشيعة» ومن هذا مجال الكلام» 
ولكن الذي أريد أن أقوله هو أن الأمة بغي عليها أن توحد ربباء ولا تعظم إلا خالقهاء وو أن 0 رضي الله عله وأرظياة 
وحشرنا وإياه مع نبينا صل الله عليه وسلم قام من قبره؛ لكان أول من يكر هذا الصنيع على قبره. 

وهذا مقصودنا من قول الله تعالى: | وَأَنَ المَسَاجد بِلَّهِ فلا تدعوا مع الل أَحَدا| [الجن:18]. 


١.‏ تفسير قوله تعالى: (قل إني لن يجيرني من الله احد) 
ا الا اي 
ا إذ جما من اين وم أهل الأشراك قا نينا ص لله عي وس ارك الدفزة فق ميرك 


فال عليه الصلاة والسلام: إقل إن 3 عن من الله 0 ون اد اك دونه 2 5 لاما من الله ورسالاته! [الجن: 7 - 
؟؟"]. 
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ومعنى الآية: إنني إذا بلغت رسالة الله يجيرني الله» وقد بلغ النبي غيل الله عليه وسلم الأمانة وأداها على أكل وجه» واستشهد أصحابه 
على هذاء فال عليه الصلاة والسلام: (أما واكم ستسألون عنى فا نتم قائلون؟ فقالوا: نشد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة). 


64 نصاتح وإرشادات للمرء المسلم 
نصائح وإرشادات للمرء المسلم 


إنه لا نعمة أعظم من الحداية» ولا موقف أخوف من الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى» ولا منصرف أعظم من الانصراف بين 
يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير» ولا زحام أمتع من الزحام على أبواب الجنة» ولا نعبم تقر به العين أعظم من نعي الجنة» 
ولا عطاء أعظم من روتة وجه الله شارك وتعالى».وهذه كلها 'تحقق إذا.رحتك الله جل وغلا ويسر للك الأمل. 

وتحقيق هذه الرحمة بقول رينا: إإِنَّ حم الله قريب من المحْسنِينَ] [الأعراف:0]ء وأعظم درجات الإحسان أن تعظم الله جل 
وعلا في قلبك تعظيما جليلاء ولا تجعل لله ندا كاثنا من كان. 


الوي "قط القلب من «التغلق تع الله 

حفظ القاب من التعلق بغير الله 

ومعلوم أن مثلك لن يدعو غير الله فيما نحسب» ولكن قد يتعاق القلب بأحد تعلقاً يوازي تعلقه بالله» والعلماء يقولون: إن قلب المؤمنٍ 
ينبغي أن يكون كالكعبة» فالكعبة لا تعلق فيها صور ولا أزلام» فكذلك قلب المؤمن يذبغي ألا يكون فيه إلا اللهء أو ما كان داخلة 
في محبة الرب تبارك وتعالى. 

وان حفظ البصر من النظر إلى امحرمات من أعظم ما يمكن أن تصرف به القلوب إلى طاعة الله لأن البصر إذا أدمن النظر -عياذاً 
بالله- تعلق بالصور والوجوه التي يراهاء وقد يفتن بها إن كانت وجوه رجال أو كانت وجوه نساء. 

وال :علق عن الك بعت اتناك للقيرة والظوووة ونه تخي الإنناة اللنالنة بوفله حي اانا لاله برقل موب اتات 
للشبوات وما اشبه ذلك. 

فهذه كلها صوارف تصرف القلب عن الرب تبارك وتعالى. 

0.7 سلامة الصدر 

سلامة الصدر 

ومما ينبت به قلبك على طريق الله ألا يكون في قلبك غل ولا حقد على مؤمن كلناً من كان إوَالذِينَ جاءوا من يدهم ولوف وين 
اغفر نا ولإخواننا الذِينَ سَبَُونًا بالإيجان ولا تجَعل في قلوينا غلا للذينَ آمنوا ربا إِنكَ رَمُوفٌ رح ] [الحشر:١٠].‏ 

ومن أخطأ من علماء الأمة -غفر الله لنا ولهم- فاتقس العذر» ولست ملزماً بأخذ قوله» فيرد عليه القول» ويبقى له إيانه بربه تبارك 
وتعاوج: ور د لبرو وبروهى - ه عهيي 

وفي طلبك العلم لا تشتغل بالناس» ولا تشتغل بفلان ولا جماعة فلان ولا حزب فلان» إهو سما ثر المسلمين من قبل] [الحج:8]» 
قشدن : متليون» ولا تيد انعا زائدا ع هذا الاسم بعد أن سمانا الله جل وعلا به» وكفى به نفراً. 

وقد أنكر النبي صل الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار لما قال أحدهم: يا للمهاجرين» وقال الآخر: يا للأنصارء فقال عليه الصلاة 
والسلام: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر؟) مع أن (المهاجرين) و (الأنصار) اسعان قرآنيان» قال الله: والسابقُونَ الأولونَ من 
المهَاجرينَ والأنصار| [التوبة:١٠٠].‏ 
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٠0.‏ لزوم جماعة المسلمين 

لزوم جماعة المسلمين 

0 ما ذكر عليه الصلاة والسلام في قوله: ا ا ا وذكر منبن لزوم جماعة المسلمين 
والنصح كن ول امد- في بلاد آمنة مستقرة مطمئنة مباركت والمنصف يعلم» ووالله الذي لا إله إلا هو لا نعلم يلوا كز 
منبا إعاناء وأنا أتكر من يت اله لا من تحيك الأفراه: 

ففيها -ولله المد- يحكم الشرعء وتقام الحدود» وفيها الحرمان» ويأتيها المسلبون من كل مكان» وبقاؤها مجتمعة الكلمة موحدة آمنة مطمئنة 
فيه خير لكل مسلء ولا يريد هدم هذا الككان وتوزيعه وتشتيته إلا خص جاهل لا يعرف مصاحة المسلمين» أو حاقد لا يريد للمسلدين 
اق قلبك الحب لحكام والعلماء كار والأمراءا واتفيراق: والأهل: والوا ليف 15 كان نينا صل الله عليه وسلم في حياته مع 
أصحابه رضي الله عنهم» قال تعالى: ف ما َحْمَة من الل لنت نهم ولو كُنْتَ مط طَِط الْقَبِ لانقضوا مِنْ حَولِك| [آل عمران:9ه١]»‏ 
والكهال عرببر. 


١/0‏ السعي في تزكية النفس 

السعي في تزكية النفس 

كا أنه ينبغي عليك أن تسعى -أمها الأخ المبارك- في تزكية تفسك» فاجعل لنفسك حظاً من الليل تقوم فيه بين يدي ربك جل وعلا 
نعلو القرآن وتسمعه وتقرؤه» وتسجد للهء ونتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وليكن بينك وبين الله أعمال في السرائر لا 
يعلنها أعن. كنا من كان هايا داهرا لك بيخ :يدي درت العالميك جل سلداد: 

فا أنت فيه طلبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فلم ينلهه وتناء إبراهيم لأبيه فلم ينله» وتمناه نوح لأحد أبنائه فلم ينله» وكتبه الله 
جل وعلا لك فقدم بك إلى بيت من ببوت الله تطلب فيه العلم» فلا تنشغل عن عن العلم بثيء آخره فاسبر ليك لتدوين المسائل» وقراءة 
القرآن» وحفظ المتون» ولا تنشغل بزيد وزيد أقل» وفلان أنخة وفلان ع بل اشغل نفسك بطاعة الله وأكثر من الاستغفار» 
قال الله جل وعلا: إلولا تستغْفرونَ الله َلك ترحمونَ] [الفل:47]ء فأعظم ما يجلب الرحمة كثرة استغفار الله. 

ومن الرحمة أن توفق لطلب العم والبلوغ فيه» ونفع الناس بعد ذلك إذا مكنت منه. 


ا 

البر بالوالدين ر 

ل عورفا على بر والديك» فلا ينال خير عند الله بشيء بعد الصلاة والشهادتين أعظم من بز الزالفيق سوا رك عاق مث الله 
جل وعلا خيرأء فن وصاك الله به لخعلته وراء ظهرك فلن يعطيك الله به خيراً أمامك» واللّه جل وعلا يقول: إوبالْوالدينٍ إحَسَانًا! 
[البقرة:88]» وقال: إإما يَلعَنَّ عنْدَكَ الكبر أَحَدهًا أو كلاهما قلا تقل شُمَا أن ولا بَرَهمًا| [الإسراء:"]. 

وان برك بأمك أو بأبيك حير لك من ألف حاضرة تمضرهاء لأن ذلك أ أوجبه الله والمهم أن تحتسب العمل عند الرب بار 
وال وات تحتسب الصنيع عند الله جل وعلا. 


5 كثرة ذكر الله تعالى 
ثرة ذك الله تعالى 
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3 تأملات في سورة إبرا‎ ١/6 
كامتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان‎ ١ وفا عوك إلى الله تارك وتعالل ولق كثرة ذه جل وغلذه فق الدرية:‎ 
. ) قه ارات قيناة اللو تمدام بخان اللد العظيم‎ 


ولأ سمت بأحد كنا من كان فإن القلوب ين بدي ديقلا كيت يعات واشأن الله الات عل اللداية وق .نا شلب القاوب! 
نت الى على دينك. 


٠0‏ النظر في أحوال المخذولين بالمعاصى 


النظر في أحوال امخذولين بالمعاصى 

وانظر إلى رحمة الله بك» فك في هذه الساعة من هو واقف على شواطئ العراة ينظر ميمنة وميسرة يملا قلبه بسخط الله جل وعلا 
وغضبه. 1 

وم في هذه اللحظة من هو عاكف في زاوية .يتناول مخدرا أو يشم مسكرا أو يشرب ما حرم الله جل وعلا. 

وم في هذه اللحظة من هو ني بارات الشرق وحانات الغرب يزني. 

وك في هذه اللحظة من هو واقف أمام الشاشات أو مع ساحات الانترنت يفعل من المعاصي ما الله به عليم. 

فهل تعتقد أن الله الحم العدل يساوي بينهم وبين من ترك كل شىء وقدم إلى يبت من بيوته يلتمس علماً وأجراً من اللّه؟! 


6 حاجة طريق الجنة إلى الصبر 


حاجة ة طريق الجنة 01 الصبر 

سللامة صدر» 7 كل في أل 0 ا بالمسلمين» ادل 0 عن ذنوب 00 الله د وقد 00 
وقبل 2 ار عايك رلك وأعانك وأدخلك حلته ٠١‏ 

يقول الله تعالى: ممأ ورثمًا الاب اليب اصطفيئًا من عبادِنًا َم طم له وهم مشتصد ويم سَابقَ بالخيرات بإذن الله ذلك هر 
الْمَصْلَ الكبير * جنات عدن يدخلوتها يلُونَ فيا من د ذَهبٍ نا اسم فيا حرير * وقالوا امد لَه ادي أَذْهَبَ عَنَا 
خرن ريا لقره الذي أَحن دار المقَامَة من فضله لسن فيها نه ل د فيا لعُوبٌ | [فاطر: مم - وبم]. 

اللهم إنا أسألك رضوانك والخنة» رف لنت اث مرك انان 

اللهم اختم لنا يخير» واجعل مالنا إلى خير» وعافنا -اللهم- من كتزون أنفينتا يعات امالناء 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» وامد لله رب العالمين. 


١/6‏ تأملات في سورة إبراهي 


سلساة تأملات قرانية - تأملاات في سورة إبراههم 

ما يستوقض الإنسان عند قراءته لسورة إبراهيم عدة أمور: أولاً: الصراع بين الحق والباطل متمثلاً فيما حدث بين الرسل والأمم 
المكذبة 9 ثم عاقبة هذه الأمم في الدنيا والآخرة. 

ثانياً أن الله عن وجل اتخذ إبراهيم خليلا وجعله إماماً الناس وأعطاه رشده من قبل» وجعل من مقامه مصلى» ومع ذلك فإبراهيم 
الخليل يخشى على نفسه وذريته من الشرك وعبادة الأصنام» فيدعو ربه أن يجنبه وذريته عبادة الأوثان والأنداد. 
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3 تأملات في سورة إبرا‎ ١/6 
وقفة نحوية في اوائل سورة إبراههم‎ ١ 


وقفة نحوية في أوائل سورة إبراهيم 
إن امد لله تمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ اللّه من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلن تجد له 
وليامر هدك وأقيد أن ل5 ]لد إل الله وده لذ ريك ده وأعيك أن سيلانا وتيكا من حيده :ورتمولة» “صل الله عليه وفل اله وأضابة: 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فالسورة التي سنشرع إن شاء الله في التعليق على بعض آياتها هي سورة إبراهيم» وهي السورة التي تلي سورة الرعد. 
وقد مضى في تعليقنا على سورة الرعد بعض من الفوائد نذكر ببعض منها: قلنا: إن لله جل وعلا, قال: هر الذي يريك برق 58 
وَطمَا وبي السحَابَ الققالَ * وسح الرعد ده والملاتكة من خيفته ويرسل الصواعق قيصيب 1 فيصيب يبا من يِشَاءُ وهم يِجَادلُونَ في الله 
وهو شَدَيد محال | [الرعد:؟ ١‏ - 1]ء 
وقلنا إن السحاب يمل النقيضين: الماء والنار» وقلنا: إن في الماء الإحياء» وفي النار الإفناء» فالماء فيه غوث الناس إذا أجدبت الأرض» 
والصواعق -عياذاً بالله- فيها إفناؤهم. 

كا ذكرنا أنه لا نعلم عن النبي صل الله عليه وسلم حديث صحيح ينقل عنه فيما يقول الإنسان إذا رأى الرعد» أو سمع الرعد. 
والرعد لا يرى يمخلاف البرق» يت عد الرعد. 
لكن قانا: إن هناك حديث موقوف على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنبما أنه كان يقول إذا سمع صوت الرعد: سبحان من 
سبح الرعد حله. 
وقانا: إن الأثر الموقوف على الصحابي أفضل من رأيناء 
إن سورة إبراهيم سعيت باسم نهي من الأنبياء» بل سميت باسم شيخ الأنبياء وإمام الحنفاء كا سيأتي: وهذه السورة سورة مكية» وسنشرع 
فيها في بعض الوقفات إلا إن هناك وقفة نقولها من باب الاضطرارء ولا يمكن أن نتجاوزهاء وه في أول السورة» ونتعلق بالنحو. 
يقول الله جل وعلا: |الر كاب ناه إِلِيِكَ لتخرج الناس من امات ِل لوو بذ يم إِلّ صراط الْعَزيزِ المبيد| [إبراهيم:1]ء 
وتنتهي الآية ثم يقول الله جل وعلا: [اللَ الذي له ما في السموات وما في الأرض| [إبراهي:؟]. 
خاءت لفظ الجلالة مجرورة بالكسرء والناس جبلوا في الحديث بم يرفعون أول الكلام على أنه مبتدأ» لكن هذه الآية لفظ الجلالة 
فيها لا يعد على أنه أول الكلام» وإئما هو متعلق عموماً بما قبله» فيصبح الإعراب النحوي لقوله تعالى: الله الذي َه ما في ارات 
وما في الأرضي| [إبراهم:؟]. 
أن لفظ الجلالة بدلا من قوله جل وعلا: |الْعَزِيز اميد [إبراهي:١].‏ 
والبدل عند النحاة ينقسم إلى أقسام» منها بدل كل وهو هنا بدل كل» مثلا تقول: قرأت عن سيرة أمير المؤمنين عمرء ف عمر بدلاً من 
قولك أمير المؤمنين» فأمير المؤمنين هو عمر في هذا السياق» وعمر هو أمير المؤمنين» بدليل أنك لو حذفت أحدهما ل يتغير المعني» تقول 
قرأت عن سيرة أمير الؤملين»؛ أو تقول قرأت عن ا 0 
مثلها هنا تماما قوله جل شأنه: إإِلَ صراط العَرِيزِ الجيد * الله الذي له ما في السموات وما في الأرض | [إبراهيم:١‏ - "]. 
فلو قلت في غير القرآن إلى صراط الله» م المعنى» ولو قلت إلى صراط العزيز اميد الذي له ما في السموات وما في الأرض سم 
المعنى» فالله هو العزيز الميد» والعزيز اليد هما إسمان من أسماء الله. 
وهناك نوع آخر يسمى بدل بعضء تقول مثلا: املف الاعرف» مضق أقرلك. ينه مورت ذل ع لقي #النشو لفمر ل نه 
منصوب» وبعضه كذلك بدل منصوب» يأخذ حك المبدل منه» وإنما قصدت أنك لم تأكل الرغيف كله. 
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وهناك نوع آخخريسمى بدل اشمّال» والفرق بينهما: أن بدل البعض شيء محسوس يمكن تجزئته» كا قلنا: أكلت الرغيف بعضه» قرأت 
الكّْاب ثلثه» فثلث الاب 0 تحديده. 
وبدل الاشقال غالباً لا بمكن تحديده؛ ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: إإسأًلوتك عَنِ 3 الحرام قتال 
[البقرة لياه سن 
هم يسألون عن القتال في الشبر الحرام» فأصل الآية في غير القرآن: يسألونك عن القتال في الشبر الحرام» لأن القرشيين والمؤمنين 
يعرفون الشبر الحرام وأحكامه. 
وهذا ؛سمى بدل اشمّال» فأضحى البدل ثلاثة: بدل كل» وبدل بعضء وبدل اشقّال. 


فيه قل قتّال فيه 


٠١‏ الصراع بين الرسل وأنمهم 


الصراع بين الرسل وأنهم 

النيؤرة مموما تحدث عن التوحيد» يا هو الشأن في السور المكية» كا نتحدث عن الصراع بين الرسل وأنمهم» وذك الله في مقدمتها خبر 
انه عويي ويد أن ذكر الله ما دار بين الرسل ولمع جملة دوك متصيل: 

قال سبحانه: إوقال لين رو لرسلهم انخ جك من أرضنًا أو لتَعودنٌ في ملتنا فأوحى حى إلهم ا * وانسكسر 
رض مِن بعدهم َل ين حَافٌ مقَاي واف وعيد واوا وَحَابَ كل جرد * من ورائه جه ويسقَى من مَاِ صديد 
* بتجرعه ولا يكاد سين وام المْوَتَ من دس مكان وما هو بيت ومن ورائه دا عَليظ | [إبراهي: “1# - /ال]ء 

هذه الآياث تين أن التبديد الواقم من الأمم 0 كان يأحد عدة سيافات: من أشبرها: أن الأمم كانت تهدد الرسل بالإخراج 
من الأرضء والحر الأبي لا يقبل أن يخرج من أرضه؛ ومن أصعب الأشياء على المرء أن يخرج اضطراراً من أرضه ووطنه» فهذا أ 
لا تطيقه النفوسء قال الله جل وعلا: وقد أَخْرجنًا منْ ديَارا وأَائها| [البقرة:<4 9]. 

فذكر مصيبتين» الحروج من الديار» وترك الأبناء» وقدم مصيبة اللخروج من الديار على مصيبة فقّد الأبناء» وقال الله جل وعلا: إوآو 

أنّا كيدا ليم أن اقتلوا أَنفسكر أو اخرجوا من ديار ف ما فَعَلُوه] [النساء:<ة]. 

خعل جل وعلا أمى الإنسان لغيره بأن يقتل نفسه كثل أمره بأن يخرج من دياره» فالأمم لتوعد رسلها بأن تخرج من الديار كا قال 
الله عن قوم لوط أنهم قالوا للوط وآله: |أخرجوهم من فريك | [الأعراف:80]. 

فالنفي والنبذ أمى قاس على الإنسان الحر: لخر جك من أرضنا أو لتَعودنَ في ملتنا] [إبراهيم:1]. 


18٠.‏ عاقبة الأمم المكاذبة 

عاقبة عاقبة الأمم المكذبة 
يل ل د والثبات من الرسل لا يمكن أن يأتي إلا بتثبيت من الله» فالصلة بينه وبين 
رسله الوحي» قال الله جل وعلا: فَأَوَنى إلهم رمهم| [إبراهيم:1]» وكلية ممم أشعر 0 والحنان» وأنه تبارك وتعالى معين 
فؤلاء الرسل » وأبهمارله وتعالى برعاهم ويتعهدهم» وهم صادقون بالتوكل عليه: |فَأَُونَى لهم 0 ل الظالمينَ إإبراهيم ١]:‏ 
وهذا الوعد العام هنا: جاء مفصلاً في سور كثيرة» فقد 00 .قوم ص وقوم نوح» وقوم هود» وغيرهم من الأقوام؛ كيف أن الله 


مه اه ماسسئر نه ث5 


جل وعلا نجاهم وأهلك القوم الضالمين: | فأوحى إلبهم ربهم لمكن الظالمينَ]| [إبراهيم:1]. 
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مه اه دا رن ث5 


.]14 -ِ ١: [إبراهيم‎ 

ثم بين جل وعلا أن هذا الوعد إما هو خاص بقوم معينين فقال جل وعلا: إذَلِكَ لمن خَافٌ مَمَامي وَحَافَ وعيد] [إبراهيم:4 .]١‏ 
فأعظم ما يتم به النصر في الدنيا والآخرة الحوف من مقام الله» وما فاز من فاز من العباد الصالحين بسعادة الدنيا والآخيرة إلا باللموف 
من الله والسعادة التي لا تظهر في مال أو في جاه أو في غير ذلك من متاع الدنيا إنما إشعرون بها في قاوبهم إذا وقفوا بين يدي الله في 
الصلوات وفي السجود وني التسبيح وفي الذكر» وفي أي مكان وجدوا يشعرون بلذة الإيمان في قلومهم. 

هذا الأمم إِغها وجدوه لما وقر في قلبهم الحوف من مقام الله تبارك وتعالى. 

ورتب الله جلا وعلا على الموف من مقامه أعظم الحبات» قال الله جل وعلا: [وَلَنَ خَافٌ مَقَام ربه جنتان] [الرحمن:”غ]. 

وقال: إوَمًا مَنْ حَافٌ مَقَامْ ره وتى النفْس عَن الموَى * فَإنَّ الجنّهَ هي المَأوَى] [النازعات:٠‏ 4 - .]4١‏ 

وتزكية الإنسان لنفسه ليست التزكية اللفظية التي معناها أن يمدح نفسهء بل معناها أن يعمل من الصالحات التي يشعر بها نفسه أنه 
يخاف من مقام الله جل وعلاء فإذا ذكر بالله تذكو وإذا قيل له اتق الله تراجع» وإذا خوف بالله خاف. 

هذا هو اللحوف من مقام الرب تبارك وتعالى» أما أن يقوها الإنسان بلسانه ثم يذكر بالله ويخوف به ويقال له: اتق الله فيصر على 
معصيته» ويمضي في سلوكه» ولا يعباً ولا يبالي بشيء من الأع» هذا لم يبب ولم يخف من مقام لله جل وعلا حق انلموف وحق 
اللحشية: إِذَلكَ لمن حَافٌ مَعَامي وَحَافَ وعيد] [إبراهيم:4١1].‏ 

ثم قال جل وعلا: إوَاسْتفْحوا| [إبراهيم:6١].‏ 

الألف والسين والتاء للطلب» تقول: استطعمتك فأطعمني» أي طلبت منك الطعام فأطعمني. 

فقوله: إوَاسْتَفْسحوا]| [إبراهيم:ه١].‏ 

هذا حسمل امرك إها أن يكون أن الرسل هم الذين استفتحواء وهذا أقرب لسياق الآية. 

واما أن تكون الأمم. 

فالرسل يكون استفتاحهم بأن يطلبوا النصر من الله كقول نوح عليه الصلاة السلام: [رَبّهُ أن مَعْلُوبٌ فَالمَصر [القمر:١٠]‏ فهذا 
طلب النصرة من اللهء والحالة الثانية -وقد وقعت كثيراً-: أن الأمم أنفسها تضجر بالأنبياء» وتمل وتستخف بمقام الله فتطلب من الله 
جل وعلا الفصل؛ كا قال الله جل وعلا عن قريش: إوإذْ قَالوا اللّهِم إن كنَ هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلِينَا جَارَة من السماء 
أو اتنا بعَدَابٍ أَليم | [الأنفال:0"]. 1 

لمشيو أن الذي قالها هو أبو جهل قبل معركة بدر» حيث قال: اللهم أينا أقطع للرحم فأحنه الغداة» يستفتتح بذلك عذاب الله» ولا 
يدري أن العذاب سيأتي إليه» وكقول مود لصال: اما ما تعدنًا إِنْ كنت من المرْسَلِينَ| [الأعراف://] إلى غير ذلك. 

فالأمم لتعجل العذاب» وهذا استفتاحهاء واستفتاح الرسل طلب النصرة من الله: | واستفتحوا| [إبراهيم:9١].‏ 

قال ال | وكاب كل جَبَار نيد | [إبراهيم:0١]‏ سواء طلب الكفار العذاب» أو طلب الرسل النصرة سيقع أمى الله فإذا وقع أ 
الدء فإما يخسر أهل الكفر» قال الله تعالى: إوَاستفْحوا وَحَابَ كل جار نيد | [إبراهيم:8١].‏ 

جبار عنيد: كل ظالم جائر مكبر غير متذكر من تذكير الله تبارك وتعالى له» ليس له إلا اللبيبة في الدنيا والآخرة» وهذا قد يتحصل 
عق لأحد أهل المعغاصئ من الناسن ذا أصرغل معضينه. 

قال الماوردي في أدب الدنيا والدين» وحكاه عنه القرطبي في الجامع» ونسب بعض المفسرين إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو 
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خليفة أموي أنه استفتح القران» وهذه عادة إلى اليوم موجودة في بعض البلدان العربية» فإذا أرادوا أن يسموا الولد يأخذ أحدهم‎ 
المصحف» ويفتحه على 0 بين» فتظهر كامة فيسمون بها الولد» فبعض الناس خاصة في تركيا إسمون بالطريقة هذه» وهذا يسمى‎ 
بقارت إن الوليد ا الث ] ليه الخلافة أراد أن يرى حضهء فأخذ المصحف واستفتحء ليرى أبن حضه من الخلافة» فلما فتح الملصحف‎ 
.]١6:ميهاربإ[‎ 008 
فيقال -والعهدة على من روى- إنه مزق المصحفء وقال: أتوعد كل جبار عنيد فها أنذا جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل‎ 


يارب مزقني الوليد هذه القصة وإن اشتهر ت» وان كان في بعض خلفاء بن أمية من الفجور والفسق ما هو معروف لكن نقول يبعد 
عندنا جداً أن يفعلها مسلء بالكو كما تهاا عدا سق أبن الخطا.وهكا كين من أن شكة عله ها عد عه غرنا دون أن غرف 


فنحن أستبعد أن يفعلها الوليد» أو يفعلها أي مسا؛ لأن تمزيق المصحف كفر لا محالة» وأمة مد أكرم على الله من أن يولي عليها كافر. 
وأن يكون الإمام المسئول عن بيضة المسلمين كافراً هذا لا يمكن أن يقع؛ لأن هذه الأمة كرية على الله وقد كانت بنو أمية هم بيضة 
الإسلام. 


يي َس سي ع له 


قال: | واس( رحاب ” ل * بن وراثه جهم وسقى من ماءٍ صديد] [إراهيم:19 - .]1١‏ 

من ورائه جهنم يعني: أماعة جهنم ) وهذا أمى يقوله العامة اليوم» وهي لغة صحيحة» فثلا يأتيك شخص يتحر عندك في رمضان» وأنت 

حريص بكرمك على أن تطعمه» فرأيت هذا الضيف لا يأكل كثيراء فأنت حتى ترغبه في الطعام» تقول له كل فإن وراءك ستة عشر 

ساعة صيام. 

ومعنى ؤزاءك: أمامك» ش 5 

حت اللغة دلت عليهاء يقول لبيد: اليس ورائي إن تراخت منيتٍ لزوم العصا تحنى عليها الأصابع إن تراخت منيتى يعني: ل تأتني المنية 

وقوله: تحنى عليه الاصابع يعني : ينحدودب ظهري» وساستخدم عصى » واحني عليها اصابعي٠‏ 

فقصد بقوله: أليس ورائي. 

أن 00 أماي» وقد جاء في القرآن وراء بمعنى أمامء وذلك في سورة الكهف» قال الله جل وعلا: [وكَانَ وراءهم ملك يأَحْذ كل 
: عصًا | [الكهن:9/]. 

0 فالحضر كان يعلم أن في الطريق يلوت زف :اكد كر البتقيلة عقا الصو انو 2 

تأتي بمعنى أمام» وهذا قول ابمهور. 

وقال بعض العلماء: إن وراء هنا بمعتى بعد» وهذا قريب جدأء وقد يكون الاختلاف لفظي. 

قال تعالى: إمِنْ وَرَائهِ جَهُمم | [إبراهيم:1]. 

وجهم هي الثار المعروفة» وهي التي أعدها العمل .وعلة لأعل تمصيعه »وقد تعتا الله بأن لا سبعة أبوات» ريشا فرق بعض: 

وآما اطحة فإن انوانيا أفقنة جوان ينها البنتو» وال أغرء 

لكن نص القرآن على أن جم سبعة أبواب في سورة الجر فالله يقول: إمن ورائه 4 جهنم وإسقّى مِنْ ما ءِ صديد] [إبراهيم:7١]٠‏ 

قال تعالى: إيتجرعه ولا يكاد يسيغة] [إبراهيم:110]. 


الإنسان إذا أكره على طعام أو شراب يشربه لا يخلو من أحد حالين: إما أن يرده قبل أن يشربه» يعني يمتنع أن يصل إلى جوفه» فيكون 
قد استراح منه. ١‏ 
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3 تأملات في سورة إبرا‎ ١/6 


الخالة الثانية: أن ينتصر عليه» ويخمض عيئيه - ا يمول العامة- ويشريه. 

ففي كلا ال حالتين عذاب. 

فلا هو بالذي رده فاستراح منهء ولا هو بالذي شربه بقدرته فلم يؤثر فيه وإئما كان كا قال الله: إيتجرعه ولا يكاد إسيغه ويأتيه الموت 
من كل مكان وما هو يبيت| [إبراهيم:107]. 

ما قال الله جل وعلا: إوما هو يَيت| [إبراهي:17] فهمنا أن قوله جل وعلا ويأتيه الموت معناه أسباب الموت» فكل ما جرت 
العادة عقلاً ونقلاً أنه يقتل» ويبلك ويميت لا يكون مميتاً يوم القيامة» لأنهم لو ماتوا لاستراحوا: إونَادَوا يا مَالِكُ فض عَنَا َك) 
[الزحرف:/ا/ا|. 

لكن ليس لأهل جهن راحة» فالله يقول: إترعَه ولا يكاد 5 إشيغه وين الَوَتَ من مكان| إداهي:1]. 

كل أسباب الموت العقلية والنقلية حاضرة ولا يحضر الموت» إومَا هو بيت ومن ورائه داب طَيل] [إبراهيم:11]. 

زيادة على هذا أعاذنا الله منهاء 


هذا المقطع الأول الذي أردنا أن تتكلل عنه. 


4 وقفات مع نبي الله إبراهيم اتخليل 

وقفات مع نبي الله إراهيم اعخليل 

المقطع الثاني: قال الله جل وعلا: 0 قَالَ إيماهم ل اجعل هذَا اليلد آمنا وَاجنيني وبني أنْ تعبدٌ الأصتام * رَبٌ إِنْهن أَضْلَانَ 
كثيرا مِنَّ الا فن تبعني وله مني ومن عصَاني قنك عَفُور حم | إإبراهيم: هم - 5م] إلى آخر الآيات. 

هذه السورة ميت باسم خليل الله إبراهيم» وهنا يذكر الله جل وعلا عن هذا النبي الصالح أنه قال: وإ َل إبراهيم رَبَ اجعل هذا 
لبد آمنا| [إبراهم:ه ١]‏ 

أي بلد مكة» فالألف واللام هنا والعهد هنا ذهني؛ لأنه ليس قبله شيء» فتصبح في المعهود الذهني أن إبراهم سكن م2 فالمعهود 
بالباد هنا مكة. 

قال بعض العلماء: إن إبراهم يعتبر الآب الثالث للبشرية» وفي هذا القول نوع من التجاوز. 

هم يقولون: آدم ثم نوح ثم إبراهيم» لو قيل: إنه الأب الثالث للأنبياء لصحء لكنه الأب الثالث للبشرية وهذا لا يصح. 

هذا العبد الصاح أعطاه الله عظم الحبات من أشبرها منزلة الحلت» قال الله جل وعلا: إوَاتَحَدَ الل إرَاهِم خَليلا| [النساء:ه؟١].‏ 
وهذه أرفع مزلت ولا نعلم أن أحد معه فيها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. 

نفليل الله إذا أطاق يراد به إبراهي» هذا أعظم ما وهبه الله جل وعلا خليله إبراهيم. 


إبراهيم الخليل إمام الناس 
الأمى الثاني: أن الله أعطاه الإمامة في الدين: [إِفّ جَاعلكَ للثاس إِمَاما| [البقرة:17]. 


برب 
م 


ولهذا نسبت الملة إليه» قال الله جل وعلا: إملة يكز إيرَاهيم] [الحج:8]. 
أعطاه الله جل وعلا الإمامة بعد أن ابتلاه. 
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3 تأملات في سورة إبرا‎ ١ 
اا أعطاه الله رشده من قبل‎ 
أعطاه الله رشده من قبل‎ 
الأمى الثالث: أن الله جل وعلا أعطاه رشده وفطرته وكال عمّله من صغرهء قال الله جلا وعلا: إولفَد آتينا إبراهيم رشده من قبل‎ 
وكا به عالمين! [الأنبياء:١ ه].‎ 


ما مقام إبراههم مصلى 


مقام إبراهم مصلى 
الأعس الرابع: وهذا خاضن. بعلافه .يله الأمة أن الله جل وغلا جغل من مقآمه مكاناً ماذا؟ للضلاة» فقال سبحانه: |وَاخحْدُوا م 


3 


مَقَام إبراههم 0 [البقرة:ه .]١١‏ 

والمشبور عند المفسرين وغيرهم أن هذا الجر» كان إبراهيم يرق عليه» حتى ,يني البيت» وكان ملتصقاً بالكعبة» ثم أخر في عهد أمير 
المؤمنين عمر بن اتلخطاب رضى الله تعالى عنه وارضاه. 

النبي عليه الصلاة السلام لا بالييت سبعاً رمل ثلاثاً ومثى أربعاء ثم لما جاء عند المقام: تلا الآية: إواخيدُوا مِنْ مَقَام إبراهم 
0 [البقرة:ه؟١].‏ 

وصلى صلوات الله وسلامه عليه عند المقام ركعتين؛ المسماة بركعتي الطواف. 

اللقصود من هذا أن ما وهبه الله جل وعلا إبراهي أن الله جل وعلا جعل من مقامه مكاناً للصلاة. 


4 إبراهيٍ الخليل أول من يكسى يوم القيامة 

إبراهيم امخليل أول من يكسى يوم القيامة 

وجما سيهبه الله في الآخرة أن الله جل وعلا يجعل إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة: قال عليه الصلاة السلام: (إنك ستحشرون حفاة 
عراة غرلأ ثم تلا قول الله جل وعلا: | بَدَأََا أل حَلْق نعيده| [الأنبياء:ة .]٠١‏ 

ثم قال: وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم) . 

وجاء أثر عن مجاهد عن ابن عباس: (أن إبراههم يوق له بكرسي على يمين العرشء فيكسى حلة تشرئب إليه أعناق البش). 

فالني ل الله عليه وسلم هو لفاوق امدق أحترنا أن إبراهي أول من يكسبى يوم القيامة» لكنه عليه الصلاة السلام لم يخبرنا لماذا 
يكسى إبراهيم أول الناس يوم القيامة؟ فاجتهد العلماء في معرفة: لماذا يكون إبراهيم أول من يكسى؟ وأشبر ما قيل في ذلك أنه يوم 
أي في النار ألقي عرياناً أمام الناس من أجل الله فعوضه الله بأن كساه أول الخلائق أجمعين يوم القيامة» وهذا تأويل جيد. 
وقبل: إنه كان من أعظم الناس خوفاً وفرقاً من الله» والله أعلم بالصواب» وقد يكون كلا الأمرين غير صصيح» لكن الصحيح أنه أول 
من يكسبى يوم القيامة. 

ه.6٠‏ إن القاب 

لين القاب 500000 
كا خص الله جل وعلا إبراهيم باللين» فقد كان عليه السلام لين القلب مع الناس» م قال الله جل وعلا: رب إِنهن أَضْلنَ كثيرا 
من اناس فنْ معني هه متي وَمَنْ عَصَاني فلك عَفُور رم | [إبراهيم:03], 
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تأملات في سورة إبراهي 
وهذا دلالة على لينه» والنبي عليه الصلاة السلام كا في الصحيح وغيره (لما أسر أسارى بدر استشار أبا بكر وعمر فال أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه: يا رسول الله أهلك وقومك» فاستأن بهم وأرفق» واستبقهم على الله أن مبديهم, ثم استشار عبر فقال رضي الله عنه: يا 
ني الله كذبوك وأخرجوك فقر مهم واضرب أعناقهم» فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته ولم يقل شيئا ثم خرجء ثم قال عليه الصلاة 
السلام: إن الله ليلين قلوب عباد فيه» حتى تكون ألين من اللبن» وليشدد على قلوب عباد فيه -يعني من أجل الله- حتى تكون أشد 
من اجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كثل إبراهيم إذ قال: رب إِنْنَ أَضْلَْنَ كثيرًا من الئاس قن تبعني َه مني ومن عصاني نك غَفُور 
رَحبم] إإراهيم:5"]. 
وكثل عيسى قال: إإِنْ تعذبهم فَِنهم عبادك وَإِنْ تغفر ْم فإنكَ أَنْتَ الْعزيْ الحكم | [المائدة:18١].‏ 
ثم قال: وأنت يا عمر مثلك كثل نوح إذ قال: إوَقَالَ نوح رَبّ لا تَدَر عل الأرض من الْكافرينَ دَيَارَا| [نوح:”"]. 
وكثل موسى إذ قال: إوَاسْدد عل قلويهم قلا يؤْمنوا حت يروا الْعَدَابٌ الأليم] [يونس:88]). 
نبج نوح موافق لمنيج موسى» ومنيج إبراهيم موافق لمنيج عيسى» والصديق رضي لله عنه كان له سلف» وهما إبراهم وعيسى» وعمر 
رضي الله تعالى عنه كان له سلف» وهما نوح وموسى. 


5 إبراهي الخليل يخشى على نفسه وذريته من عبادة الأصنام 

إبراهي الخليل يخشى على نفسه وذريته من عبادة الأصنام 

فنقول: إن إبراهيم كان لين القلب عليه الصلاة السلام» هذه بعض صفات خليل الله إبراهيم. 

قال الله عن وجل: |وَإذْ َال إبراهيم رَبَ اجعل هذا الْبلد امنا واجنبني وبَنٍ أَنْ تعد الأَصنَام]| [إبراهيم:ه"]. 

هذه الآية لو تكلم الناس فيها إلى يوم القيامة لن يوفوها حقهاء لأن هذا الرجل الذي ذك الله جل وعلا عنه أنه خليل وأنه إمام وأنه 
بنى البيت يخاف على نفسه أن ينتكسء فيقول: |واجنيني وبَتي أَنْ تَعبدَ الأصنام]| [إبراهيم:ه"]. 

قال السلف: من يأمن الفتنة بعد قول إبراهيم: | واجنيني وَبَنٍ أَنْ تبك الأضنَام] [إبراهي:ه*]. 

نقول: فلا يأمن أحد يعرف أن القلوب والهداية ليس مردها إلى علم ولا إلى تلاوة» ولا إلى فصاحة ولا إلى بيان» ولا إلى مدح 
لناسء ولا إلى ذمهمء ولا إلى قبور براهاء ولا إلى أي شيء» إنما مردها إلى الله فن يعم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يخثى على نفسه» ومن يعلم أنه وصل إلى ما وصل إليه إسلطته وقدرته» وما إلى ذلك فهذا أقرب إلى أن ينتكس. 

فهذا خليل الله وأبو الأنبياء» وما من ني بعده إلا من ذريته ويقول: وَاجنيني وبتي أَنْ تَعبدَ الأصتام] [إبراهي:ه*] . 

الآن من الناس من او قلت له: الصورة لا تعلقها لأنبا حرام؛ قال: لا يوجد عاقل يعبد صورة في هذا الزمان. 

فهذا لا يعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. 

لكن خايل الله لما كان يعرف الله ويخشى على نفسه قال: |واجنبني وبَنٍ أَنْ تعبدَ الأضنَام]| [إبراهيم:ه"]. 

فإذا خاف إبراهيٍ على نفسه والله جل وعلا قد أعطاه رعذ :فكيت لذ ناف أحدنا عل نفسه, 

لكن نقول كا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: (اللهم يا مقلب القاوب» ثبت قلبي على دينك) والإنسان كلما أكثر من الاستغفار 
واحتقر نفسه؛ ول ينظر إلى من حوله على أنه أعظم هداية منهم كان أقرب إلى أن يثبت على الدين» أما إن ظن الإنسان في نفسه أنه 
بلغ المنازل العالية» وأن الناس فساق» وهو على خير فهذا والعياذ بالله يخثى عليه» ف مد بن المتكدر أحد التابعين تبع جنازة رجل 
خمار» فقيل: يا إمام ألتبع جنازة هذا؟ قال: إني لأستحبي من الله أن يراني أظن أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه» فالله جل وعلا 
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تأملات في سورة إبراهي 
كا بيده الرحمة بيده العذاب. 
فهو قادر على أن يضل» وقادر على أن يبديء يقول تبارك وتعالى: إويبدي إليه من أَنَاَ * اللينَ موا وتطمان وميم يذكر الله أ 
ذو اللّهِ تطمئن القاوب] العم - 18 
قال إبراهم: إوَاجنيتي وب أن تَعبدَ الأصنامَ * رب مهن أَضْلَنَ كيرا من النَّاسٍ ف بعتي فإ متي وَمَنْ عصان فك حمُور رحه] 
|إإبراهيم: دوم - ]| 
وهذا فيه دلالة على لين إبراهيم: إومن عصاني َإِنكَ 0 رح [إبراهيم:95]. 


.م١‏ إبراهيم الخليل يدعو لأهله في واد غير ذي زرع 


إبراهيم الخليل يدعو لأهله في واد غير ذي زرع 

قال تعالى: إرَبنا إن سكنت مِنْ ذَرِيقٍ يواد غير ذي رَنْع| [إبراهيم:/1"]. 

أي: واد في مكة» والوادي الذي لا خلاف عليه بين أهل العمّل والنقل هو الذي فيه الكعبة. 

وقوله تعالى: |أسكنت من ذريق| [إبراهيم:/ا] (من) هنا بعضيهء لأن إبراهيم لم سكن ذريته كلهمء وإنما أسكن هاجر وإسماعيل» 
وأبقى سارة واسحاق في مكان آخر. 

قال تعالى: إرَبنا ني أسكنت مِن ذرِيت يواد عر ذي ورج عند يتك المسرم| [إبراهم :01 . 

وعندما قال إبراهيم هذا لم يكن قد بنى البيت» فدل على أن الكعبة موجودة قبل إبراهيم؛ أو أن مكانها كان موجوداً قبل إبراهيم . 
وهذا فيه دلالة على أن مكان الببت قد حدد من قبل» ولا نجزم على أن البيت قد بني قبل. 

وبعض العلماء يقول: أذهيد الطوفان. 

قال تعالى: إربنا ليقيموا الصلاة (إبراهيم :/ا"] . 

فدل على أنه ما من عمل صالح بعد التوحيد أحب إلى الله من الصلاة» ولذلك قدمها إبراهيم. 

قال تعالى: إِفَاجِعَلَ أَفئِدَةَ من لاس توي العم | [إبراهي:0"]. 

أفقدة أي: جماعات» و (من) هنا بعضية» ولو قال: فاجعل الناس لاستجاب الله دعوته» ولسكن أهل الأرض كلهم في ذلك الوادي. 
لكن ما لا يريده الله قدراء لا يجريه شرعاً على لسان أنبيائه» فالله عصم إبراهيم من أن يقول: فاجعل الناسء لعلم الله أزلاً أن هذا لن 
يقعء لأن كامة إبراهيم عند ربه عظيمة» فقال: إِفَاحِحَلْ أَفِدَةَ من النّاس م وادزقهم من القَّرّات| [إبراهيم :/ان] . 

ويشبد كل عاقل ما تساق إلى مكة من الرات عبر العصورء رغم أنها ليست للزرع كا قال الله جل وعلا: إيواد غير ذي زرع| 
[إبراهيم ٠|170:‏ 


6 توسل إبراهيم الخليل 
توسل إبراهيم اعلليل 
قال الله تعالى: إربنا نك نعل ما نحي وما ندإن وما يتى عل الل من مَيِءٍ في الأرض ولا في السمّاء| [إبراهيم:64]. 


هذا من توسل الخليل» وغلاة الصوفية يقولون: إنه يجوز أن يلقي الإنسان نفسه في المهالك توكلا على الله ويحتجون ببذه الآيةء وأن 
إبراهيم وضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع» ومضى عنهما. 
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تأملات في سورة إبراهي 
والجواب عن ذلك أن هذا بأمى الله وليس بعقله» وإلا لو فعلها إنسان اليوم» وأخذ زوجته وابنه ووضعهما في واد وتركهماء وقال 
أصنع كا صنع إبراهيم» فلو ماتوا يعتبر كالقاتل لمماء لأن هاجر تبعت إبراهم» وقالت له: الله أمرك ببذا؟ قال: نعم» فقّالت: إن الله 
لا يضيع اهله. 
فهذا كان فيه أ صرح وليس فيه شيء من القدوة. 
إلى أن قال: با نك تعر ما في وما نعلن وما يحقَى عل الل مِنْ شَيءٍِ في الأرضي ولا في السماء * امد ين الي وَهْبَّ لي عل 
الكبر إسماعيل واتحاق| [إبراهيم :8" - 09], 


ورزق إبراهيم إسماعيل وإسحاق عليهما السلام على كبرء وقد بلغ من السن نمسا وتسعين سنة عند بعض العلماء» وبعضهم يقوا ل: إنه نه قل 
شارف على المائة عليه الصلاة السلا 

0 3 0 
وكان يضع أي يده عليهما ويقول (أعيذم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة). 
ااا يي والحسين لنبينا صلى اله عليه وسلم كان يضع يده الطاهرة الشريفة علهما ويقول. (أعيذيا بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة» ومن كل عين لامة» فإن أباما كان يعوذ مهما إسماعيل واسحاق) + يعني: إبراهيم. 


5 إبراهيم يدعو الله له ولوالديه 


داهم يدعو الله واوا لدية 

قال الله تعالى: إربنا اغفر لي ولوالدي وِللمؤمنين يوم يشو الحساب| الماهيم:٠‏ 4]. 

الأنبياء علي الصلاة السلام حتى في دعائهم يفقهون شيئاً سمى فقّه الأولويات» فنوح يقول: [رَبٌ اغفر لي [نوح:78]. 
ولا يقدم أحداً على نفسه: إولوالدي وَلَنْ دَحَلَ بيت مَؤْمنًا| [نوح:8؟]. 

فن يعرفني ليس مثل الذي لا يعرفني: إوَلمؤْمننَ وَلمْؤْصَات| [نوح:08]. 

وهذا خليل الله يقول: إربنا اغفر لي ولوالدي وِللمؤْمنينَ يوم يقُوم الحسَاب| [إبراهيم:1 4]. 

لكن قوله: عليه السلام» ولوالدي» هذا قبل أن يعلم أن أباه سعوت على الكفر. 

لأن الله جل وعلا يقول: إمَا كانَ اعفار إرَاهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها ياه فلا تين له أله عدو يله مرا مه إنَّ | 
حلم | [التوبة:4 .]١١‏ 

ويفهم من هذا أن أم إبراهي كانت مسليةء لأن الله ذكر دعاء إبراهي للوالدين» لأبيه وأمهء ثم استثنى أباه فبقيت الوالدة» فالأظهر 
والله أعلم أن أم إبراهيم كانت مسلمة. 

الهم أغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 


ه.م١‏ الأسئلة 
الأسكلة 
٠.‏ دخول الجن في دعاء إبراهيم 


دخول الجن قٍ دعاء إبراهيم 
السؤال يقول: |فاجعل أَفئِدة من الناسٍ| [إبراهيم:/٠"]‏ هل يدخل فيها الجن؟ 
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3 تأملات في سورة إبرا‎ ١/6 
الجواب في نفس السياق لا يدخلون» لكن قد يدخلون من دعوة أغرئ.‎ 


.ما الأصنام سبب من امات الضلال 
الأصنام سبب من اماف الضلال 

السؤال يقول كيف أضلت الأصنام وهي جمادات؟ 
الجواب المراد أنه بسببها وقع الضلال. 


.6.6 المراد بكلمة الأعراف 

المراد بكلمة الأعراف 

السؤال ما المراد بكلية الأعراف؟ 

الجواب هي جبال أو هضاب أو تلال مطلة على الجنة وعلى النار. 


عءوءمأ١‏ حكم من خ وعليه دين 
ح من خ وعليه دين 
السؤال أريد أن أج وعلى دين لشركة الاتصالات» هل أسدده أو أجله؟ 
الجواب الدين يختلف» فإن كان يسيراً مثل فواتير الحاتف فسددهاء أما الدين بمئات الألوف وما أشبه ذلك فسواء حججت أو لم تحج 
فن الممكن تأخير الدين» والإشكالية ليست في قضية الدين» الإشكالية أن بعض الشباب عفا الله عنا وعنهم نروك أن يعدن الذيات 
لا يضر الدين منباء كشركة الاتصالات مثلا. ٍ 
وياني بتاويلات من عنده على عدم وجوب سداد الدين» والحق انه يحب سداد الدين حتى لو من يبودي» فإذا اخذت مالا يجب 
رده سواء من 1 الاتصالاات أو غيرهاء 
.ما ح السكتة بعد الفاتحة ومتى تكون السكّات فى الصلاة 

السكتة بعد الفاتحة وم تكون السككّات فى الصلاة 
السؤال ما حكم السكتة بين الفاتحة وما تيسر من القران» ومتى تكون السكمّات فى الصلاة؟ 
الجواب هذه السكتة التي يصنعها الأئمة بعد الفاتحة لا أعلم ها دليلا من السنة» اللهم إلا أن تكون في بعض المذاهبء أما النبي صلى 
لله عليه وسلم فكان يسكت في أول الصلاة قبل أن يقرأ دعاء الاستفتاح» ويسكت حين ينتبي من القراءة كلها حتى يرتد إليه نفسه» 
أما أنه يسكت ما بين الفاتحة وقراءة ما تيسر حتى يقرأ الناس الفاتحة» فهذه لا أعلم لما دليلا. 


كما حكم من يذهب للدغرة ترك أهاه 


حك من يذهب للدعوة ويترك أهله 
السؤال ما رأيكم فيمن يتركون أهليهم ويذهبون للدعوة» يقصد جماعة التبليغ وما إلى ذلك؟ 
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9 تأملات في سورة الإسراء [1] 


الجواب نحن نقول: إن كل من يدعو إلى الله موفق » لكن الإسان على نفسه بصيرة ) والناس يختلفون 2 قدراتهم المالية وفي قدراتهم 
المعيشية» فإذا كان الإنسان عنده من يخلفه في أهله فلا بأس في ذلكء أما إذا لم يوجد من يخلفه في أهله فينظر بحسب ال حال» والني 
عليه الصلاة السلام يقول: (كفي بالمرء إِثما أن يضيع من يقوت). 


/اة.م١ا‏ موت إبراهيم الخليل 

موت إبراهم الخليل 

السؤال يقول ما هي قصة موت الخليل عليه السلام؟ 

الجواب د ابن كثير رواية لاا تصح. 

لكنه مات كا يقبض الأنبياء من قبله» وهو مدفون قٍ المدينة المشبورة اليوم بأمعه» وي مدينة الخليل» وقدباً كان امعها حبروك» 
وفيها قبر إبراهيم وإسماعيل واسحاق. 

وسلمنا الله وإياكم من كل سوءء وغفر الله لنا وايام كل زلل» وصل الله على حمد» وامد لله رب العالمين. 


]1[ تأملات في سورة الإسراء‎ ١ 


سلساة تأملات قرانية - تأملات في سورة الإسراء [1] 
ما تحدث الله عنه في سورة الإسراء: ما سيئول إليه أمى بني إسرائيل وهو أنهم إن عادوا إلى الإفساد والطغيان فإن الله سيهلكهم 
ويدكل :م٠‏ 

كا تحدث سبحانه في هذه السورة عن حرمة قتل الأولاد خشية الفقرء وخر أ 3 قتل النفس التي حرم الدع كات الذنوهة © 
تحدث سبحانه عن حرمة القول على الله بغير علل» وأنه لا يجوز للإنسان أن يخوض فيما لا يعلم. 


1 تأملات قرانية في قول الله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) 


6 


إن امد لله نحده ونستعينه واستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له 
0 00 شيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» ايك أن سيدنأ ونبينا عم عبده ووم عي الله عليه » وعل آله وأححابه» 


وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: هذه تأملات في سورة الإسراء؛ وه سورة مكية إلا ثلاث أو أربع آيات مق انشنيك ها د كارا ان ركه 

وهذه السورة صدرها الله جل وعلا واستبلها بقوله: إسبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَ المَسَجِد الأقصى الذي 
بارع حوله لثريه مِن ينا نه هو السميع البصِير] | [الإسراءذ١].‏ 

وسنقف في هذه السورة مع بعض آياتها تفصيلا» ونعرج على بعض الآيات إجمالاً كفرائد علمية ومعرفية ما بين الآية والآية كا هو 


المنيج قٍ العادة. 


فنقول حول الآية الأولى من هذه السورة ما يل: 


تأملات قرانية في قول الله تعالى: (سبحان الذي أبزق هيده ليله 


١‏ التأملات اللغوية 
التأملات اللغوية 
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ا[ تأملات في سورة الإسراء |1] 


أولا: الوقفات أو التأملات اللغوية في قول الله جل وعلا: إسبحانَ الذي أسرى يعبده| [الإسراء:1]. 

كامة سبحان تعرب عند النحويين على الأظهر عند جمهورهم على أنبا مفعول مطلق لفعل محذوف» وه في حق الله جل وعلا ملازمة 
للاضافة؛ فإما أن تضاف إلى الاسم الظاهر فتقول سبحان الله سبحان ربي» أو تضاف إلى الضمير فتقول: سبحانه أو سبحانك» على 
أن هذا اللفظ -أي كلمة سبحانك- معناه تنزيه الرب جل وعلا عن ما لا يليق به؛ وعلى هذا فلا تقال هذه الكلمة إلا مع الرب جل 
وعلاء أي لا يقال لأحد من الخلق كائماً من كان سبحانك» فلا يقال: سبحان إلا مضافة إلى رب العزة جل جلاله» ولا يقال لأحد 
من الحلق كائناً من كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلا حت للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال: سبحان الرسول! نما تضاف فقط لارب 
جل وعلاء تقول: سبحان الله سبحان ربي» ا نمكم عن الله فتقول: سبحانه» أو أن تناججي ربك فتقول: سبحانك. 

الم الأول لغويا., 

الأمى الثاني: قال الله: إسَبْحَانَ الذي أسرَى بعبده لَيلا| [الإسراء:١1].‏ 

جاءت هنا كللة ليا 3 هن لاه ب واختلف العلماء في الغرض البلاغي من كونها منكرة؛ قال بصم المراد بها هنا التقليل» 
ووجه البلاغة أنهم كانوا سيرون من مكة إلى بيت المقدس في أربعين ليلة» والتقليل هنا أن الله جل وعلا أسرى بنبيه بجزء قليل من 
الليل من مكة إلى بيت المقدسء ثم إلى سدرة المنتبى ثم إلى بيت المقدسء ثم إلى مكة في جزء قليل من الليل على هذا قال بعضهم: 
هذا اراد من كير كلنة ليل 

وقال آخرون: إن المراد من التنكير التعظيم» تنح اميق | سبحان الذي أسرى يعنْده ليل | [الإشرله:] أي ف ليل وأي ليلدك 
فيه نبينا صل الله عليه وسلم من ربه وناجاه فيه» وكلمه ربه وقربه وأدناه صلوات الله وسلامه عليه. 

وقول والله أعلل: لا مانع من الأخذ بكلا الأمرين» ومن قواعد التفسير: إذا كان للآية معنيان لا تعارض بينهما يحوز حمل الآآية على 
المعنييت6 إذا الآية هنا اختملت معنيين لا تعارضن ينما 5 هو ظاهن 

تأملات في معنى قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده) 

تأمللات في معنى قوله تعالى (سبحان الذي وق بعبده) 

إن الله تبارك وتعالى اعتنى بنبيه صلى الله عليه وس أعظم عناية» يقول عليه الصلاة والسلام: (إني عند الله احاتم النبيين» وان آدم 
بجندل في طينته) ومن عناية الله نا لله جل وعلا ما زال ينقله في أصلاب الرجال وأرحام النساء في نكاح غير سفاح حق 
اغقارة من هين نان عشبا اشاغلية وسلم من أعيٌّ قبيل: وهم بنو هاشم آله صاوات الله وسلامه عليه» واصطفاه على بني هاشم» 
ثم ما زال الله يعتني به قبل أن ينبأ كا هو معلوم في السيرة» ثم نبئ صلوات الله وسلامه عليه بإقرأ وأرسل بالمدثر» نما زال الله ييحيطه 
بعنايته وكال حفظه حتى فقد عليه الصلاة والسلام النصير الداخلي واللخارجي: فقد النصير الداخلي من الخلق وهي زوجته خديحة» 
والنصير اللخارجي وهو عمه أبو طالب» ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهلها فرده أهل الطائف» ثم رجع صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة. 

والمقصود أنه لما نزل صل الله عليه وسلم مكة وهو في هذا الوضع من صدود أكثر الناس عنه إلا قلة من أصصابه تولاه الله جل وعلا 
فكانت رحلة الإسراء والمعراج. 

فن جملة عناية الله جل وعلا به أن أسرى الله جل وعلا به في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهذه الرحلة في 
موقن الاي والانئل” كانتا ريسلة عقليحة اد عل لله عليه ووس وين جتان ني من ال حل برعا ا عليه أ هده اليا 
وقعت ليلا وف هذا 00 0 الليل» فالليل أفضل من النهار من حيث الإجمال؛ لأن الله أسرى بنبيه ليلا ونجى لوطاً وبنتيه 
ليلا قال تعالى: إل 4 أوط نجهم إسحرأ |[القمر:غ "]» وأسرق بعوبى وقومه من الصا حين ليلا قال تعالى: قَأَسْرِ بعبادي ل 


]1| تأملات في سورة الإسراء‎ 1١5 


نكر متبعونَ]| [الدخان:7]ء والنبي صل الله عليه وسل ذكر الصلوات أي النوافل فقال: (وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر) ثم 
0 ه12 
ع ا هارن [السجدة:١‏ - /٠ا١]‏ الشاهد من هذا أن الليل أفضل وأشرفت من النهار» على أن لله أعمالةً في الليل لا يقبلها في 
النهار» وأعمالاً في النبار لا يقبلها جل وعلا في الليل. ٠‏ 

الفائدة الثانية: أن لله تبارك وتعالى أمى جبريل عليه السلام بغسل قلب النبي صلى الله عليه وسل بماء زمزم قبل رحلة الإسراء المعراج» 
وهذا الغسل ليس غسلاً معنوياً فقط وإنما غسل حسي؛ فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه ووضع في طست (في إناء) 
وهذا الإناء فيه ماء زمزم فغسل قلبه صلى الله عليه وسل بماء زمزم ثم أعيد إلى مكانه» ولا ريب أن هذا ثابت عنه صل الله عليه وسلم 
وإن رده العقل» لكن يثبته النقل» والنقل الصحيح مقدم على العقل فالعقل تبع للنقل وليس حاكا عليه» فنقول: آمنا بلله وبما جاء 
عن الله وعلى مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على عراد رسول الله والمقصود أننا نثبت أن النبى صلى الله عليه 
وس غسل قلبه بماء زمزم غسلا حسياء وهذا يدلنا على فائدة أخرى وه قضية فضل ماء زمزم» 50 
والنبي صل الله عليه وسلم نقل عنه أنه قال: (ماء زمزم لما شرب له) وقد صصح فريق من الحدثين هذا الحديث أو حسنوه» وعمل 
الفضلاء من العلماء يدل على صحته وعلى الأخذ بهء وقد روي أن الإمام العالم الجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما حج وأق 
البيت ذى الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم فقال: اللهم إن فلان حدئتي وساق السند أن نبيك صلى الله 
عليه وس يقول: (ماء زمزم لما شرب له) وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. 

وبعض الفضلاء من العلماء يقول: إن السنة في شرب ماء زمزم أن يشرب وهو واقف؛ لأن لبي صل الله عليه وسلم شرب من ماء 
زمزم في حجة الوداع وهو واقف» "أ في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وبعضهم يقول: إنه شرب واقفاً للضرورة حتى لا 
يزدحم عليه الناس» وهذه مسالة خلافية. 

الذي يعنينا أن ماء زمزم لما شرب له والشافعي رحمه الله -الإمام المعروف الفقيه- كان في أول حياته يحب الريٍ بالسهام» خاء إلى 
زمزم وهو شاب فقال: اللهم إني أشرب ماء زمزم للرمي» فهو يحدث رحمه يقول: كنت أرمي العشرة أسبم فإما أن أصيب تسعة من 
عشرة أو أصيب عشرة من عشرة» يعني إذا رميت العشرة أسهم تصيب كلها أو يصيب تسع منهاء وهذا كله ببركة ماء زمزم. 
والإمام اللخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه صاحب كاب تاريخ بغداد الحدث المعروف شرب من ماء زمزم وقال: اللهم إنني 
اشر نالانة افر لان أمل تاريخ بغداد بهاء وأشربه أن أحدث يعني يكتب لي درس في جامع المنصور» وأشربه لأن أقبر بجوار 
بشر الحافي. 

قال العلماء: خقق الله جل وعلا له أي لخطيب هذه الثلاث كلهاء فأمى كابه تاريخ بغداد في بغداد» وأصبح يحدث في جامع المنصور» 
ثم إنه مات وقبر بجوار بشر الحافي رحمة الله تعالى عليهما جميعا. 

والمقصود من هذا كله بيان فضل ماء زمزم» وقد دلت عليه الكّاب والسنة كا هو معلوم من عموم القرآن في قوله جل وعلا: إفيه 
يات ينات | [آل عمران:1]. 

وبما يتعلق بالإسراء والمعراج أن قدّم له صل الله عليه وس دابة وه البراق» ينتعي حافره حيث ينتبي بصرهء فركبه صلى الله عليه 
وس وأشرف به ]لل تعد الأقفى :وق الفعد الأققى. صل :صل الله عليه وسلم بالق إقاماء :وهذا متو أعظم الأدلة على علو 
شرفه وكبير مقامه وفضله وتقدمه صلوات الله وسلامه عليه» ووجه الدلالة هنا أن بيت المواض ا رمن الشام هي قرع الأنبياء من 
بعد إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام» فأكثر الأنبياء كانوا في أرض الشام علمم السلام جميعاء ومع ذلك هي أرضمم د 
ومنازهم التي ولدوا فييا وهذا مسجدهم ومع ذلك صلى بهم صلى الله عليه وس 08 في موطنهم» لخاءهم في مكائهم وأمرهم الله أن 
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يقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه؛ وهذا يدل على رفيع مقامه» وبالتالي على رفيع مقام أمته؛ لأنه وإن كانت أمته آخر الأمم عصراً 
إلا أمها أفضل الأمم؛ لأنبا أمته ضلوات الله وسلامه عليه فهو حضنا من النييين يكن د الأممء ورحم الله من قال: ومما 
زادنٍ شرفاً ونا ركنت بأخمصي أطّ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي ونا شرك أحد لي يا ربط صل الله عليه وسلم البراق 
في مربط موجود في المسجد الأقصى يربط فيه الأنبياء دوابهم» ودخل يصلي بالأنبياء» وهذا من أعظم الأداة على أن الإنسان يأخذ 
بالاسياني: فهذا نبي الله محفوظ حتفل أل نا رجه أعظم 5 عو اسه ذاه نا قن بأعرة ومع ذلك ربطها 0 من أن 
تنطلق» وه لن تنطلق لكن حت يِأَخْذ الإنسان بالأسباب» ومع ذلك يتوكل على الملك الغلاب» وقد جاء في الآثار أن أبا سفيان بن 
حرب الزعيم القرشي الذي أسلم بعد ذلك كان بتجارة له في الشام فسأله هرقل عظيٍ الروم عن النبي صل الله عليه وسلء وتان 
يتحاثى في جوابه خوفاً أن يجرب عليه الكذب» وهو في نفس الوقت يريد أن ينقص من قدر النبي صل الله عليه وسلم عند هرقل» 
فبينما هما يتبادلان الحديث وهرقل يسأله فقال أبو سفيان ل هرقل: إنه مما يدل على كذبه أنه حدثنا -أي النبي- أنه رحل من مكة 
إل معد إبليا -أي المسجد الأقصى- إلى مسجدم .يخاطب هرقل و إزعةانن اليل ,وهات ىش اليوعء نعو اغا ريه بق عرو 
أن يكتبه فكان بطزيق قرفل #رجل _الدين عتدمه وأقفاً عند رأسه فقال البطريق: والله إني لأعلم أي ليلة تلك الليلة فالتفت له هرقل 
وقال له: وما يدريك؟ فقال البطريق: إنني كنت كل ليلة أقفل أبواب المسجد حتى كانت تلك الليلة فليا أقفات الأبواب بقي علي 
اع كنا تشارلك أن ادل لا نقذ وسقت بعمالي فلم يستطيعواء فأرسلت إلى أهل الصناعة» أي إلى النجارين فقالوا لي: إن هذا 
الباب سقط عليه شيء فاترك الأمى إلى الصباح فإذا جاء الصباح أصلحناه» فوافقت يقول: فلما جئت في الصباح وجدت أثر م بط 
الدابة في المربط الذي يربط فيه الأنبياء دوابهم. 

موضع الشاهد: انظر إلى عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسل» إن الله قادر على أن يقفل هذه الابواب وجبريل يفتحها فيدخل 
صل الله عليه وسلىء لكن الله جل وعلا يجري الكرامة لنبيه على سنن اللحاق المعروفة؛ لأنه لو أقفلت الأبواب ودخل صل الله عليه 
وس وصلى ورجع وأقفل الأبواب لما درى أحد» لكن الله جل وعلا يعتني بنيه حتى في أواسط ما يتناقله الناس عن سيرته صلى 
لَه عليه وسلم» ومن هنا .ينبخي أن يعلم أن الذي يريد أن يحقق غاية أي كانت عظمت أو قلت لن يحققها إلا بالله جل وعلا فعلى هذا 
من أعظم أسباب تحقيق الأمان والغايات: التوكل الصادق على ربنا جل جلاله؛ والله جل وعلا يقول: [أَفَن وعدتاه وعدا حسنا 
هوَ لاقيه| [القصص:1١1]‏ والله تبارك وتعالى منجز وعده لا محالة لمن وعدهم من عباده» وأعظم ما وعد الله به عباده الجنة» لكن 
المقصود أن الغايات والأماني والمطالب تتحقّق إذا صدق العبد في توكله على ربه جل وعلا. 

والشافعي رحمه الله يقول: أهمني اذاه وامداسع واكم يناديني: 3 ادع الله هذه الكلمات: 0 لا أملك 
لنفبي حولاً ولا طولآ اللهم إني لا أملك لنفسبي ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراء وانفي لن أستطيع أن أأخذ إلا ما 
أعطيتني» وأن أتقي إلا ما وقيت 


تأملات قرانية في قوله تعالى: (وقضينا إلى بنى إسرائيل في الككاب) 


تأملات قرانية في قوله تعالى: (وقضينا إلى ؛ في إسرائيل في الكاب) 
لفق اذاي ايع قل أله ل. وعاد” دصي ِل > بن إِسْرائِيلَ في الاب لتفْسدَنَ في الأرضٍ مَرّينِ ولتَعانَ علوا كبيرًا * فَإِذَا جَاءَ 
وعد يه 00 ديد 00 خِلالَ اليك كان - ا 
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السجد م دحلوه أ أولَ ميّة وليتيروا ما علا 0 ء 0 وان عدتم عدنًا وجَعلًا جه للكافرينَ حَصِيرً | [الإسراء:ع 
١1 -‏ 
3 الآيات ثما اضطرب فها م السرين اضطرابا عفيا؟ وان تجد كاب تفسير بين يديك يغنيك فيها اولاق ولذلك فإن ما 
اقوله لا يمثل وجهة نظطري» فانا سانقل اراء الناس فٍ هذه الاية» وكللة الناس تعني العلماء والمؤرخين والفضلاء واهل النظر» ولا تعني 
المفسرين فقط 
أقول: إن العلماء اضطربوا فيها؛ لأن الأقدمين من السلف ل يروا الواقع المعاصر. 
والناس لا تريد تفسير آيات في القران مثل هذه الآيات للواقع المعاصر الذي هو اليوم. 
ومعنى هذه الآية عموماً أن الله أخبر أن لبني إسرائيل علوين: علو أولء ثم يغلبون ويبلكون؛ ثم تعود لهم الكرة ثم يغلبون» ثم قال: وان 
عدثم عدنًاا [الإسراء:#] هذه واضحة المعنى تراه 
قوله: ((وقضينا) ) أي أعلمنا وأخبرنا إل ببني إسرائيل في الاب تعُسِدنٌَ ف الأرض مين وَلتَعَانَ علوًا كبيرًا * فَِذَا 0 أولاهُمًاا 
[الإنراتة : 0 أي 00 00 عاذا ا أوبي بَأْسِ شديد كسا خلال لك 5 ار لإا 1 


* إن 4 حدم اميق وان 5000 0 0 اك 0 00 أي اله 0 0 0 0 
المسجد كا دخَلوه أل صٍِ : وروا ما عو بير | [الإسراء:؟] أي يبلكوتمء م قال إع عير 5 لاع انا ري 
من الله وعد» وقال: إوان عدم دنا [الإسراء:م] فوقع الإشكال في قوله: إوان عدم عدن |[الإسراء:6] هذا المفهوم العام. 
ووجه الإشكال هو من هم امخاطبون في هذه الآية؟ نقول: أكثر علماء السلف على أن هاتين الواقعتين وقعتا قبل الننبى صل الله عليه 
وسلء وأن الحلاك الأول كان على يد مختنصر ملك بابل» ثم انعصروا على يد داود» ثم أهلكواء ثم عادوا. 

بوة قرل أذ جل وعلا: إوَإنْ عدتم عدْنًا| [الإسراء:] على أنهم عادوا للإفساد في عهد النبى صل الله عليه وسلمء ال 
وعلا عاد علهم بأ افك علوم تصراتوا كاه مث يذه فأجلوهم من اجتكيزة العرقء 

مو رد له ا ايك أذمعك له 8]: أن الله رحمهم وجعل منبم ملوكا وأنبياء يا نص عليه في سورة المائدة» 
قال فريق آخر: إن الأولى حصات على يد يختنصر لكن الثانية لم تحصل بعدء وهي المتوقع حدوثها في عصرنا هذا. 

الييود في إسرائيل الآن كا قال الله: |أكثرٌ تفيرا] [الإسراء:] والنفير غالباً يطلق على الإعلام؛ وهم اليوم أكثر إعلاماً ومعرفة في 
العالم؛ لسيطرتهم على كثير من الأجهزة والقوة الإعلامية في العالم» وأنه بقيت الثانية وستكون على أيدي المسلمين» هذان تأويلان. 
وآخرون يقولون: إن الواقعتين كلاهما لم تحصل إلى الآن» ويقولون: إن جمعهم الآن في فلسطين هو الحلاك الأول؛ لأن الله قال: 
إعبادًا نا [الإسراء:ه] وهذا لا يكون إلا للمسلمين؛ لأن بختنصر غير مسل» فيغلهم المسلمين ويجاوهم عن القدس لا عن فلسطين 
كلهاء وانما يضيق علهم في تل أبيب وما حوطاء ثم إنهم ينصرهم العالم والقوى الدولية سواء قلنا أمريكا وبريطانيا وقد يغير الله أمرريكا 
ل ل ل ل 
اخرى عن نفس المسحد ليتحمق قول الله: |وليد خلوا المسجد 3 دخلوه اول م وليتبروا ما علوا لتييرا| |[الإسراء:/ا]» لكن الذي 
يشكل عليه قول الله [وَانَ عدتم عدنًا| [الإسراء:6] وقول الله: إعسى ربكر أَنْ يرَحمكر] [الإسراء:م] وعبسى في القرآن في حق الله 
واجبة» يعني أن الله راحم لا محالة إذا قال عمبى أن يرحمء أو قال: عبى أن يعفو 
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وبهذا لم يتحقق قول الله: إعسى ربك أن يرْحمَكر| [الإسراء:م]. 0 

والأولون يقولون: إن كلا الأمرين قد وقعا في الزمن الغابر» وقول الله جل وعلا: إوان عدتم عدنا| [الإسراء:6] تحقق في العصر 

القديم والعصر الحاضر تحقق قديماً على يد النبي صل الله عليه وس وأصابهء وأنيم افوا الأفيا وه أكري عل قزل ال وان عدم 

عدَنَا| [الإسراء:4] وأهلكوا على يد هتلر» أما صلاح الدين فقد حارب النصارى والصليبيين» وليس له علاقة بالقضية لا من قريب 

ولا من بعيد؛ لأن الصليبيين الذين غزوا عام 497 تقرياً وسط القرن اللخامس أهلكوا اليهود والمسلمين في القدسء ونحن نتكلم هنا 
عن اليهود» وضع الدين 1 يل ا 

نحن نقول إن الله يقول: أوان عدم دنا [الإسراء:6] أي إن عدتم للإفساد أعدنا عليكم التسليط» ولا يلزم من التسليط أن يكون 

هتلر ومن فإن هتلر أهلك اليبود هلاكاً عظيماً أهلكهم في ألمانياء وطاردهم في فلسطين» وأرسل ل أمين الحسيني -وكان زعيماً مسلياً 

في أرض القدس- عن طريق ليا .#٠‏ 00 

21 قطعة سلاح» وجمع العرب والمسلمين الذين كانوا في أوروباء وامى القواد الآلمان أن يدربوهم على القتال» وكان يبعث بهم 2 

السفن إلى فلسطين حت يقاتلوا الهودء وقد حرقهم وأهلكهم كا هو معروف. 

لكن هتلر اتكسرت شوكته في الحرب العالمية الثانية» فلما اتكسرت شوكة هتلر بانتصار الحلفاء -بريطانيا وأمريكا- غزا الييود أمريكا 

وبريطانيا إعلامياء فعادت النصرة لليهود؛ لأن خصمهم هتلر غلبه الحلفاء وهزم كا هو معلوم في الحرب العالمية الثانية» وأصبح النفوذ 

فاليا لآم كا و انلام الزن #ترعدرا ممه وهؤلاء كلهم عن بكرة أ بهم أيدوا وجود الهود في أرض فلسطين» إلا اليد ل يكنا 

موجودين في أرض فلسطين» ودولة إسرائيل المعاصرة أعلن عن قياءها رسمياً عام 1844م وبعد سئتين من إعلانها عام م أعلن 

نتقريون :وكان رشق إسراتيل آن ذاك أن أي شخص .بودي يدخل فلسطين يعطى الجنسية الإسرائيلية -لأن كلمة يبودي غير كامة 

إسرائيلي- حتى يشجع الحجرة فقدم اليهود من كل أنحاء العالم حت المن نرج منها أربعون ألف .بودي ودخلوا أرض فلسطين» وهذا 

مصداق لقول الله جل وعلا في الإسراء في آخر الآيات: إفَإِذَا جاء وعد الآخرة جِكْنا يكز لفِيمًا| [الإسراء:ة ]٠١‏ والله جل وعلا 

جاء بهم من كل جانب» فنحن نقول - والله تعالى أعل-: إن الحلاك الأول كان على يد بختنصرء والهلاك الثاني هو الذي سيحصل في 

هلا العضر توهذا أقري الفرليق .واه أعلل» وإن كنت لا أجزم به لعدم الأدلة التي تؤيد ذلك» لكن هذا مختصر حااة الييود في أرض 

فلسطين» وهم لم يكونوا محتلين لبيت المقدس (المسجد الأقصى) واثما احتلوه في حرب 971١م؛‏ ولم تكن مدينة القدس داخلة ضمن 

حدود تلك الدولة. 0 9000 1 1 

الذي يعنينا هنا أن هذا مجمل ما قاله العلماء في الآية» والحق لا يعلمه إلا اللّهء والأيام حبلى بكثير من الأحداث؛ وستقع أحداث كثيرة 

لله أعلم بباء لكن اليهود عموماً في غالب الظن عندهم عل بما سيكون بما أطلعهم الله جل وعلا عليه» واطلاعهم على الكتب القديمة 

يساعدهم على معرفة أشياء ا 

ف كعب الأحبار كان مجودياً أسلم في عهد عمر» ومشبور ذكره في التفسير. 

وقد لازم عبد الله بن الزبير فكان يخبره بكل شيء مما سيحدث. 

كا أخبره أنه سيصبح أمير المؤمنين! وسهلك الخجازء إلى أن جيء يوماً ب المختار الثقفي من أهل الطائف» وكان قد ادعى النبوة» وهو 

كذاب معروفء فقتله أحد جند عبد الله بن الزبير» لعله مصعب بن الزبير أخو عبد الله ثم حمل رأس امختار الثقفي إلى عبد الله بن 


الزيير شي به وهو يتغدى» ووضع راس الختار بين يديه وهو خصمه. فقال عبد الله بن الزبير -وهذا يدل على عم الهود-: كل م 
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وقفة مع قوله تعالى: (ولا تقتاوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم) 

وقفة مع قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم) 

قال الله: إولا توا أولاد كذ حَشْية إمُلاق نحن ررقهُم ويا كذ إن ْلهُمْ كانَ خطنًا كبيرًا| [الإسراء:1"]. 

هذه الآية من بلاغة القرآن اللفظية؛ لأن الله جل وعلا نبى فيها الوالد أن يقتل ولدهء وقال: |خشية إملاق| [الإسراء:1"] والإملاق 
هو الفقرء أي: خوفاً من الفقرء فالإنسان الذي يخاف الفقر غير فقير لأنه يخاف من شيء ا فلذلك قال الله: كن 
رهم ويا كذ | [الإسراء:٠‏ *] فقدم الولد طِ الوالد» لكنه قال في سورة أخرى: إولا تقتلوا أولاة ك1 مِنْ إمْلاق| [الأنعام:61١]‏ 
أي: من فقر موجودء فلذلك قال بعدها: إنحن ترزفكز وإياهم| [الأنعام: ]٠6١‏ ظ رزق الوالد على رزق اناد لأنه ذكر حالة 
الرجل الفقير» أما هنا فقد ذكر من يخاف الفقرء فقال جل شأنه: إولا تَمتَلوا لاد حَشْيَةَ إمُلاقٍ كن ترزقهم واي فر إِنَّ لهم 
كن خطنًا كبيرًا| [الإسراء:1] وقتل الوالد اولده من كائر الذنوب» قال صل الله عليه وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: (أن 
تجعل لله ندا وقد خلقك) قيل: ثم أي؟ قال : (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) قيل: ثم أي؟ قال: (أن تزني بحليلة جارك) 
فهذه أعظم ثلاثة ذنوب يعصى الله جل وعلا بها. 


عة هر بعرم ا 2 


قال تعالى: إولا توا أولاد كذ حَشْيَةَ إمُلاق نحن تررقهم وإيا كا إن قتلهم كان خطنًا كبيرًا! [الإسراء: 1 "]. 


4 وقفة مع قول الله تعالى: (ولا تقتاوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) 


و ب الله تعالى: وذقنا لحان التي بم الله إلا بالحق) 

قال الله تعالى: إولا تَمتلوا النفسَ ل حرم الل لا الح ومن قتل مَظلوما ققد جَعلَا لوليه سلْطانًا! [الإسراء :لام] هذه الآية نظر فيها 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستنبط منها أن معاوية سيحك؛ لأنه رضي الله عنه وأرضاه لما قتل عثمان اتفق المسلمون على أن 
عثمان قتل ظلياء خاء معاوية رضي الله عنه وأرضاهء وكان والياً على الشام يطالب علياً بقتلة عثمان وعلى يقول: القضية الآن ليست 
قضية قتلة عثمان» القضية أن تمر لي بالخلافة» وبعد ذلك نعكلم عن قتلة عثمان» ومعاوية يقول: لا أقر لك بالخلافة ولا أدخل في 
الطاعة حتى تسلمني قتلة عثمان؛ لأن معاوية يجتمع مع عثمان في جده أمية» لخاء ابن عباس ترجمان القرآن ل علي» وقال له: اخرج 
من هذه الأمرء يعني: لا توافق على لحلاف واذهب إلى مالك في ينبع» فإنك لو دخلت في حر ضب لطلبتك العرب؛ فإن العرب 
ستدور دورتها ثم ترجع إليك وتسلسك الحلافة لكن بقدر الله عصى علي ابن عباس ول يأخذ برأيه» مضي قدر الله فلما رفض علي قال 
اق داس إذاً أقسم بالله لكن معاوية» قال الله جل وعلا: ((ومَن قتل مظلوما فَمَد جَعلما لوليه سلْطاناً) ) ومعاوية ولي ل عثمان. 
فتحقق نفس الذي قاله ابن عباس» وحك معاوية رضي الله عنه وأرضاه» فكان ابن عباس بعد موت علي واجتماع الكلمة على معاوية 
ال ال ني ا ل ل ا ولم يقبل» وأصر على 
أن يدخل معاوية في الطاعة ومعاوية أصر على أن يسم دم عثمان» ووقع ما وقع ينهم رضي الله عنهم أجمعين؛ ثم قال هذه الكلمة 
التبورة وااو لاوا الع يانه التمروه 1 هم إن لم يكن كلهم- اند ب امور ار امل ري 
القرآن شيء من اللهء وإذلك فإن علياً هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه من آل البيت وابن عم رسول اللهء وزوج ابنته لم يؤت ما أوتيه 


ابن عباس. 
لكن الشيعة الآن أهل الضلالة يقولون: إن الله استأثر آل البيت ببعض العل» وهذا باطل» والصحابة سألوا عليا قالوا: هل اختصكم 


خض 511216120 


9 تأملات في سورة الإسراء [1] 


رسول الله صل الله عليه وس الى ء من العلم دوك الناس؟ فقال رصى الله عنه وأرشاة -وهو صادق-: له والذي فلق الحبة 0 
النسمة ما خصنا رسول الله صل الله عليه وسلم بشيء؛ ثم قال: إلا فهماً يعطيه الله جل وعلا من يشاء في كابه» وهله لسن قا قله 
ولذلك ترى بعض المفسرين يجلس وينطق بتفسير آيات ما لو بحثت عنها في الكتب لن تجدهاء وهذا فضل الله يعطيه من يشاء. 


الشعراوي وتأويل القرآن 

الشعراوي وتأويل القران ٠‏ 

من أعظم من من الله عليه في تفسير القرآن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى» وبعض الناس يأخذ عن الشعراوي ملاحظات» والحقيقة 
أنه لا يوجد أحد ما عليه ملاحظة» وان أصاب في أشياء أخطأ في أشياءء كل الناس عندهم إماناك واختطاءة ونحن لا نتكلم في 
عقيدة إنسان ميت أو في عقيدة إنسان موجود أو غائب إنما أتكلم عن علمء لجل فصر القران رفسرة اشيج عيبة: 

وأنا أذكر موقفاً حصل لي في الحج: كنت في خيمة فيها بعض العلماء الفضلاء فسألني أحدهم عن المفسرين» قال: أنت تفسر القرآن في 
مسجدك وفي الحج وف كل مكان من رآينت من المفسرين؟ قلت» هذا دين أنا لا أجامل ييا لا لخ أحداً؛ قلت: ممن من الله 
عليهم بتفسير القرآن: الشعراوي» فتغيرت ملامحهم يعني ما هم راضون» فقلت: يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ( كل 
عمل ابن آدم لي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) ما تفسير هذا الكلام؟ قال: إلا الصوم فهو عبادة ما فيها رياء وإاخلاصء قلت: ما 
فيه عبادة يدخلها الرياء غير الصوم؛ لأن الإنسان إذا صام كل الناس تعرف أنه صامء ثم قلت له: أتدري ما قال الشعراوي فيها؟ قال: 
ماذا قال؟ قلت قال الشعراوي: إن الله خص الصوم لأنه عبادة لم يعبد غير الله بهاء ومعنى هذا أن الصلاة مثلاً قائمة على السجود 
والركوع ؛ و من ملوك وطواغيت عبر فارخ 7 وركع هم تعظيماً من دوق الل 

والركة اهل مال ويم من ملوك وسلاطين يجب لهم المال. 

والحج قائم على الطوافء والله يقول: | وليطوفوا بالْييْتَ الْعتيق| [الحج:79] و5 من قبور وأضرحة وملوك ملو ويطاف حولهمء 
لكن يستحيل أن يصوم أحد لأحدء فالمصام له لا بد أن يراقب الصائم ويمشي خلفه حتى لا يأكل ولا يشرب» ولا يمكن لملك أن 
شعن هذاء 

فلم يصم إلا لله» وهذا معنى قوله صل الله عليه وسل: (إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به) . 

ومن أدب هذا الرجل الفاضل أن أخرج ورقة وكتبهاء وقال: هذه والله فريدة من فرائد العلم. 

الحكمة ضالة المؤمن نفذها من أي أحدء فإن قال أحد حقاً نفذه» وإن قال أحد باطلاً حتى لو كنت تحبه ما ترك قوله. 

فيجب أن نربي الناس على الحق. 


.1 وقفة مع قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) 

وقفة مع قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) 

ينبغي أن يعلم طالب الع أن الكلام عن الله جل وعلا ليس بالأعى السبل» ف ابن القبم له كاب مشهور اسمعه إعلام الموقعين عن رب 
العلمين» فالفتوى الشرعية أمرها عظيم. 

نا تفز سيدق نت في العصر الجاهلي» علق عليها الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه تعليقاً عظيما هذه القصة تقول: كان هناك رجل 
في الجاهلية قبل الإسلام يقال له: عامس بن الظرب العدواني» كان هذا الرجل كامل العقل مسموع الكامة 0 حكمم) فالعرب إذا 
الخدافت انون ليقن فاده هرة سقة ارد سبعة رجال وسألوه عن قضية في المواريث» وه أ: نهم ابتلوا بشاب خنئى له آلتان: آله رجل 


رين .5112111612 


]2[ تأملات في سورة الإسراء‎ ٠ 


وآلة امرأة» قالوا: أنت حكيم العرب والناس تأتيك فهل نعامل هذا عل أنه رجل فنعطيه الميراث» أو أن فلا نعطيه ميرائاً؟ على عادة 
الجاهليين آن ذاك» فقال: والله! ما مرت بي مسألة مثلهاء فأخذ يتفك, وأدخلهم داره لخاسوا في بيته أربعين يوماء وكان عنده جارية 
راعية اسعها تعفيلة قد ضاق عامى منهاء فقد كانت ترعى الغنم ولا تعود إلا متأخرة وهو يريد أن يحلبها فيتأخر عليه اللبن» فكل يوم يعاقيها 
ويعاتبها» خاءته وهو متحير فقّالت: ماذا بك؟ فضربها وزجرها وقال: ليس هذا إليك. 

فظل أياماً على تلك الحالةه ثم قالت له الجارية: هؤلاء الضيوف أكاوا الغنم وكل يوم وأنت تلخ هم فكأنه رق لها وقال: أنا أقول لك 
القصة» وأخيرها بالقصة» فمّالت: أتبع الحم المبال» يعق: إذا كان ينول مع ال الرجل فعامله على أنه رجلء واذا كان يبول من آلة 
الأن فعامله على أنه أن» فضع حكلك على بوله وتنة نتبى القضية. 

فصار يمشي في الداو قل تا مر الشعر آخره: فرج امدضتك اانا وفي معناه أنه لن يعاتيها بعد اليوم. 

ودخل على ضيوفه وأخبرهم الخبر» وهذا الحكم الشرعي أئبته الإسلام اليوم» فاخن الذي له التان يتبع الحم فيه على مباله» إن كان 
يول من آلة الرجل يعامل على أنه رجل» وإن كان يبول من آلة الأنق يحم له بأنه أن في الميراث» والذي قال هذا امرأة يقال ها: 


والشاهد في هذه القصة قول الأوزاعي رحمه الله: فهذا رجل مشرك لا يخاف الله ولا يرجو الجنة ولا يخاف ناراً يتوقف في حك 
أربعين صباحاً يخاف أن يقول خطأ» فكيف بن يتكلم على لسان الله ولسان رسوله صلى الله عليه وسل؟ ولهذا من أعظم ما يدل على 
رطاف العم الحتبي اندناريث ي الفترق رادلا مسسيل» اعتو و ارات رام عي 5 

والله يقول: إولا تف ما ليس لَك به عر 1 السمع واليْصر والفواد 1 أوْتكَ كن عَنْه مسولا | [الإسراء:+"]. 

قال بعض العلماء تعليقا على هذه القصة: إن الإنسان قد يكون ذا عقل فيخفى عليه شي + ر قد يأتي إنسان ليس له حظ من عقل ولا 


داع من تجربة فيوفق في أمر. 
والتوفيق والحداية بيد الرب تبارك وتعالى 


]2[ تأملات في سورة الإسراء‎ ٠ 


سلساة تأملات قرآنية - تأملات في سورة الإسراء [؟] 
القرآن الكريم مللىء بالعجائب» ومن تأمل في آياته وجد من العم ما لا يجده في غيره» وسورة الإسراء من أعظم سونو القران الى 
نتضمن آيات عظيمة وتاملات عميقة. 


١‏ وقفة مع قول الله تعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه مسئولا) 


وقفة مع قول الله تعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) 

الحد لله خالق الكون بما فيه» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إه» خاق فسوى» وقدر 
فهدى» وأخرج المرعى» لفعله غثاءً أحوى» وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من 
اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يقد قتدمطى القول؟ أن شور الانز اف غلك سور مكية ونان شيمزة ري الله ينان عنة وا ركاه كان تهييها عو الاق 
الأول» ويقول: إنها من تلادي أي: من القديم اذى كيدفن اوبره اليل 1 وسلم قبل أن يباجر إلى المدينة» ومعلوم أن 
ابن مسعود كان ملازماً للنبي عليه الصلاة والسلام كثيراً أل عنة كثيراً من القران» وقد عده عليه الصلاة والسلام عند من يؤخذ 


]2[ تأملات في سورة الإسراء‎ ٠ 


وقلنا: إن هذه السورة أُسمى - كزلك- سورة بفي إسرائيل» فلها عنك العلماء امعان شبيران: امعها المدون 2 الملصحثف اليوم: سورة 
الإسراءء والاسم الآخر: سورة بني إسرائيل» كا بينا أنها سورة مكية» لكن عضر اما مناية: 

وسوف نتحدث الآن عن قول الله تعالى: 3 السمع والضر والفواد 1 وك كن عَنْه مسولا | [الإسراء:"]. 

فنقول: ورد ذكر البصر في كلام الله جل وعلا كثيراًء إلا أنه في آية أو آيتين أو ثلاث على الأكثر قدم البصر على السمع» وف كثير 
منها يقدم السمع على البصر. 

والبصر جاء 2 القران على صورة الإفراد وجاء على صورة اجمعء اما السمع فلم يرد إلا على صورة الإفراد. 

والطب الحديث يشهد أن المولود الجنين الصغير إسمع أولا ثم بعد ذلك يبصرء فاسة السمع عندهم مقدمة عملا على حاسة البصرء والله 
جل وعلا قال: إأسمع بهم وأبصر يوم ِأَتوننًا| [ميم:مم]ء وإنما ذكر البصر مقدماً في عرصات يوم القيامة؛ لأن الإنسان يرى قبل أن 
تمن ما باق عور ودار الاسيء لذلك قدم الله في آية الكهف البصر على السمعء أما قو الله جل وعلا: إن السمع وَالْبِصرٌ 
واليوَاد 1 أوكك كان 0 يطول |[الإسراء | فهذا من جنس ما في القران من وعيد وتحل بر للعباد» وأن الناس مكلفون وأن 
الله جل علا سائلهم عما استرعاهم عليه. 


6 تأملات في قول الله تعالى: (ولا تمش في الأرض مرحا) 

تأملات ني قول الله تعالى: (ولا تمش في الأرض, محا 

ثم قال الله جل وعلا: إولا مدن ف الأرض ا نك أن تخْرقَ الأرصن وأن تلع الال طول | [الإسراء:/91]. 

هذه الآية أصل في ذم الكبر» والكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كبر على الله وكبر على الرسل» وكبر على سائر اللحلق. 

أما الكبر على الله وعلى رسوله فهو مخرج من الملة» بل إن الكبر على الله أعظم الكفر» وما ورد في القرآن قول فرعون: إمَا عَلمْتٌ لكر 
من إِلهَ غيري] [القصص:8"]» وقوله: [أَنَا ربكر الأَعلى] [النازعات: "]» وقول الفرود: إقَالَ أنَا أحبي وَأمِيت| [البقرة:4ه*]» 
فهذا من الكبر على الله جل وعلاء ولم يعرف عبر التاريخ الإنساني إلا في أفراد معينين تكبروا على الله ووصاوا إلى هذه المرحلة وادعوا 
الألوهية. 

أما الكبر على الرسل فهو عامة ذنوب الأمم» قال الله جل وعلا عن بعض الأمم: صر يِدُوننًا! [التغابن:]» وقال عن آل 
فرعون: |أنؤْمن لبِشْرينِ مثلنَا| [المؤمنون:47]» وقال عن كفار قريش: إوقالوا لولا نزِلَ هذا القرآن على رجل من الْمَريينٍ عظم | 
[الزخرف:١م]»‏ فالكبر على الرسل عامة ذنوب الأمم وهو مخرج من الملة. 

أما الكبر على الناس فالأصل: أنه غير مخرج من الملة» لكن قد تقع حالات تكون متلبسة بانتقاص الله جل وعلا أو انتقاص رسوله 
فتكون مخرجة من الملة» وإلا فالأصل أنه غير مخرج من الملة» لكنه من أعظم الذنوب» قال صلى الله عليه وسل: (لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)» وتخريج الحديث -على معتقد أهل السنة أن أهل الكيائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد- 
على أنه لا يدخل الجنة ابتداءً. 

ثم قال الله جل وعلا: | كل ذَلكَ كان سيئه عند ريك مكروما [الإسراء:8*]ء (كل) جاءت مضافة إلى اسم الإشارة (ذلك) 


لا ل هه ره رعو 


و (ذلك) عائد على جملة ما تقدم من قوله سبحانه: إلا تَجَعلُ م الل ًا آحر]| [الإسراء:؟7]ء إوقضى ربك ألا تعبدوا إِلّا إإياه| 
[الإسراء:7]ء إولا قروا ارق [الإسراء:"]ء إولا تمتلُوا أولاد كر | [الإسراء:1م]. 


]2[ تأملات في سورة الإسراء‎ ٠ 
وما مضى من كل ذلك فيه السئ وفيه الحسن » ولمذا قيد الله فقال: 3 ذلك 535 سيئه عند ريك مكروما [الإسراء:م؟]» وم‎ 
يقن كلع لأنه زوك قي شين ما كسان‎ 


ع 


وكلمة (مكروها) هنا بمعنى: حرم » ليس بمعنى المكروه 2 اصطلاح الفقهاء» واثما هو حرم أشد التحريم» ولذلك نمى الله جل وعلا 
عنه٠‏ 


٠.‏ تأملات في قول الله تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا) 

تأملات في قول الله تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا) 

قال تعالى: إذَلكَ ما أو لِك رَبِكَ من الحكقَة ولا تْحَلْ مم الل ًا آخرَ فى في جَهِم مَلُوما مَدْحُورًا| [الإسراء:م]ء إلى أن 
قال سبحاته: اذا رت القران بجعلنا ينك وبين الْذنَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا * وبجملنا عل فلوبهيم أكنة أن يمقهُوه وفي 
أذائيم قرا وإذًا دكت ربك 8 القرآن وحده ولوا على أدبَارهم شور الس مدع د اه 

ذك الله له هنا أن البي صل الله عليه وسل إذا قرأ القراة سفن الله ينه ويك الله موق بالاهرة ابا مببعورا وهدا 
الخجاب يحتمل أحد معنيين: المعنى الأول: أن يكون حجاب رؤية» بمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن لا يكن كفار 
قرش من رؤيته وإيذائه» وهذا المعنى يدل عليه ما في الأحاديث من أن أم جميل التي جاءت في القرآن بأنها حمالة الحطب حملت فهرأ 
-يعني: جراً كبيراً- وأرادت أن تؤذي النبي صلى الله عليه وس وكان تكلس خوار أى كز خاءت وه نولول وتقولة: مدا غصنينا 
ودينه قليناء وامره ابيناء 

فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسله: لوتوازيت غنها فإنها امرأة بذيعة اللسان» فقال:ضل الله عليه وسلم: (إنها لن تراني)» وأخذ يقرا 
القرآن» لخاءت أم جميل فكلمت أبا بكر وتخاطبت معه وسألته عن النبي فياك عليه وسلى» والنبي بجوار أبي بكر وهي لا تراه. 
وقدتقالة1 الليافة إن نهذ الى ضري » وقد كاه زمكن الميعانة) ونقن الترظى وعية ال ساح المي ركان ادلي امك يق 
غرناطة- قال: إنه خرج من أحد القصور وتبعه أهل أسبان آنذاك يريدون 71 حت جاء في أرض عراء فأخل يقرأ بعل أت 
القرآن» وهي آيات في الجاثية والنحل والكهف ويس كلها فيها كلمة: [أكنّة| [الإسراء:” 4]» قال: وهم يعدون أمامي ثم يقول بعضهم 
أبعض -بلغتهم وهو يعرفها-: إنه شيطان يعني: اختفى . 

وهذا انتشر عند العلماء في كثير من الأخبار الثابتة عنهم رحمة الله تعالى عليهم. 

هذا المعنى الأول للآية. 

والمعنى الثاني: أن يكون المعنى: |جَعلنا ينك وبين الْذِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة ابا مستورًا] [الإسراء:ه 4]ء أي: شيئاً على قلوبهم فلا 
يفقهون قات وه لكر 35 35 ١‏ ل م لهم لش يرو ه 2 دوه مير ري 

والراخ -والله أعلل- هو المعنى الأول لأن الله قال بعدها: [وَجَعَلنا على قلوبيم أكنة أَنْ يَمْقَهوه] [الإسراء:” 4]» فلا حاجة لإيراد 
معنيين متتابعين» فيصبح المعنى الأول أرحء والعلم عند الله جل وعلا. 

والمقصود: أن القرآن جملة ثما يحفظ الله جل وعلا به عباده. 


4 تأملات في قوله تعالى: (واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) 


تأملات في قوله تعالى: (واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) 


ضيض 511216120 


٠_تأملات‏ في سورة الإسراء [2] 


- 2 “ا 


ثم قال معاد ونان ريا علا ارون التي يتاك إِلّا فش لئاس والشجرة الملعوتة في القران ونحوفهم قا يزيدهم إلا طَغْيَانًا كبيرًا] 
[الإسراء:٠5].‏ 

تقدم معنا أن النبي صل الله عليه وسل أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وقلنا: إنه يوجد قول للبعض أن الرؤيا رؤيا 
منامية» ورددنا على هذاء وهذه الآية إحدى الج عند من يقول: إن الإسراء كان رؤّيا منامية. 

والله جل وعلا يقول هنا: |وإذ قلنا لك إِنّ ربك أُحَاط بالنّاسٍ| [الإسراء:٠]»‏ كلمة (الناس) هنا لفظ عام يراد به اللخاص» والمقصود 
به كفار قرش على الور وتلق أن الل قير نيه أنه سصانه حيط بأمرهؤلاء» وأن أمرهم ومردهم إلى سفال ووبال» كما حصل 
في بدرء 

أما الشى الثاني من الآية: إوَمَا جَعَلنَا الرؤْيا الّتى أَرَيَاكَ إلا فة للنّاسِ | [الإسراء:٠+]»‏ الذين احتجوا بأن الإسراء كان مجرد رؤيا 
منامية قالوا: إن (رؤيا) في لغة العرب 50500 الفعل رأى» وهذا محل اتفاق» فالفعل رأى يِأَتٍ المصدر منه بصيغتين» إما أن يقال 
راى رؤيا بالالف» واما ان يقال: راى رؤية بالتاء المربوطة. 

قالوا: إن رؤية بالتاء المربوطة يعنى بها الرؤيا البصرية» ورؤيا بالألف يراد بها الرؤيا المنامية التى يسميها الناس أحلاماء وقالوا: من الأدلة 
فل :لك قرول المديى رسف الما برا الرقياف: هذا ناويل رد باى عن قل |: [وسقهدة 1١‏ | 6و يكل علذا تأويلورقية) هلوجه 
من يقول: إن الرؤيا كانت منامية. 

ونحن نقول: إن الإسراء كان حقيقة» والرد على هذا من طريقين: الطريق الأول: تفصيل الآية» والطريق الثاني: التقعيد» ونبداً 
بالتقعيد العمي» فنقول: إن العالم يأخذ بأصل» ثم إذا عارض هذا الأصل شيء من الشبهات لا يرد الأصل ويدفعه إلا بأصل مثله» 
ولا يرده إشبهة» لأنه لا يوجد شيء لا تقع فيه شيبات لكن يبقى على الأصل حت يأتيه أصل مثله يدفعه» هذا التقعيد العلمي. 

أما شرج الكقاادى متعاو الفطاي فإن اله ول روما جملا الرزيا الى أَرَيناكَ إلا فنَةَ الئاس | [الإسراء:٠+]ء‏ أي: يا نبينا! ما 
جعلنا الرؤيا إلا لنختبر الناس ونفتنهم» فلو كانت رؤيا منامية لم يكن فيبا فتنة للناس؛ لأنه ليس النبي صل الله عليه وسلم فقط هو 
الذي يرى في المنام» بل كل الناس ممكن أن يروا هذه الرؤياء فلا يعقل أن القرشيين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح منقبة 
ل أي بك أنه صندق لني صل الله عليه وسلم في ريا تافية: هذا أ لا تعقل أن يكرك اخثاراً وفضة: 

ثم إن الأصل الذي نستمسك به جملة الأحاديث المتواترة معنى ورواية ودراية على أن الله جل وعلا أسرى بنبيه» وقول الله جل وعلا 
لكفار قريش: إأْفتَمَاروته عل ما يرَى| [النجم:7١]ء‏ وقوله جل وعلا: [ِسَبْحَانَ الذي أُسرَى بعبّده| [الإسراء:1]ء فهل يقول الله 
في رؤيا منامية يراها البر والفاجر والمؤمن والكافر: |ِسَبْحَانَ الي أَسْرَى بعبّده| [الإسراء:١]»‏ فلا يعقل أن يدفع هذا الأصل إشبهة 
القدر رق ش 

الثالاث: انه ورد 2 كلام العرب التعبير برؤيا عن الرؤية البصرية» وان كان قليلا. 

ثم قال الله: |والشجرة الملعونة في القرآن| [الإسراء:٠6].‏ 

الشجرة الملعونة في القرآن هي ثجرة الزقوم» والآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى أن الآية مقصودها: وما جعلنا الرؤيا التي ارماك اليد 
الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس» فتكون الفتنة بأمرين: الأول: رحلة الإسراء والمعراج» والثاني: الشجرة الملعونة في القران. 

أما الفتنة في رحلة الإسراء والمعراج فلا شلك أنه اختبار للناس أن يِأتي رجل يقول: إِنني البارحة ارتحات من مكة إلى بيت المقدس 
في بضع من الليل» وهم يضربون إليه المطي في أربعين ليلة. 

وهذا من حيث العمل يرد» لكن يقبل بالقاب» ونحن تؤمن بقلوبنا قبل أن نؤمن بعقولنا» ولما قيل ل أي بكر رضى الله عنه وأرضاه 
أتؤمن ببذا القول؟ قال: إنني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك أصدقه في الو مدو العم اذ همان أن أضدقه أن الوحي يأتيه 
من السماء فن باب أولى أن أصدقه أنه يغدو في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
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هذه الفتنة في الرؤيا التي في رحلة الإسراء والمعراج. 

أما الفتنة في شجرة الزقوم فإن الله قال عن تجرة الزقوم: [إََِا شر شح ف اصل الح | [الصافات:74] أي: في الناره والعقل يرد 
هذاء لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في الناره لكن هذا المنطق تعامل به القرشيون بالعقل ولم يتعاملوا معه 
بالقلب فكتبوه» حتى قال ابن الزبعرى -ويقال: إن القائل أبو جهل -: لا نعرف الزقوم إلا الزبد مع القر فقوموا بنا نتزقم أي: نطعم 
الزبد مع القرء فقال الله لنبيه: َم جنا الرؤْيً التي أَرَيَاك إِلَّا ناس وَالشّجَرة اموه في الْقرآن| [الإسراء:٠+]»‏ فالأمى يتضح 
بكل يسر وسهوله إذا نظر إليه الإنسان بقلبه لا بعقله البسيط» حتى لو استخدم العمل فإن الذي منح الشجرة أن تنبت في اليابسة قادر 
على أن يجعلها تنبت في أصل احيم» والمثال ينطبق على نار إبراهيم» فإن الرب جل وعلا هو الذي أعطى النار خصيصة أن تحرقء فليا 
وضع فيها إبراهيم منع الله جل جلاله النار أن تعطى تلك اللخصيصة» فهو الذي جعل النار ذات قدرة على الإحراق» وهو ربها وخالقهاء 
فقال لها سبحانه: إيا نار كوني بردًا وَسَلاما [الأنبياء:9+]» فنعت خصيصتها وتحولت إلى خصيصة أخرى بأمى ربها برداً وسلاماً 
على إبراهم؛ تفرج عليه السلام يمني غل ناميه اوالناتن و6 هذا مف قود تل .وقلذ جلة )وما جما اويا لني أَرَياكَ ِب 
فشنَة للئاس والشجرة الملعوتة في القرآن| [الإسراء:٠].‏ 


وقفة مع قول الله تعالى: (ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا) 

وقفة مع قول الله تعالى: (ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراً) 

قال سبحانه: | ونحوفهم قا يزيدهم إِلّا طغيانًا كبيرًا| [الإسراء:٠].‏ 

الله جل جلاله يخوف بكل شيء؛ والناس يرون الأمور فيختلفون فيهاء فقد يخسف القمر فيكون الإنسان في بيته لا يدري أن القمر 
خب واغر يلكي :الررق وقطر إل القبرر وقد خسيك وتؤل عفان انقاروا إلى القجر اق بط » ع كل عه وقد ركو الإنياة 
في غرفته عاكفاً على حرم فيقدر له أن يفتح النافذة فيرى القمر وقد كسف فيتعجب ويغلق النافذة» ويراه إنسان يحب البحث العلمي 
فاق الالهومطيوره وتراة إثنان ضح الليائن المشايه فيدون واه حلم سنعيلا الله من أهل الإيمان- فيعلم أمبا آية يخوف الله جل 
وعلا بها عباده» ويفزع إلى المسجد إن كان قريباً منه» أو إلى مصلاه في بيته فيصلي» كا فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه في 
مسجده» فلبا كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى إنه ورد أنه صلى الله عليه وس من غلته لبس الإزار مكان 
الرداء ثم خرج يجر ردائه صلوات الله وسلامه عليه وهو يعم يقيناً أن الأرض ان #بلك وهو حيء لأن الله جل وعلا جعله أمنة للأمة: 
وما كن الله ليعذَبهم وَأَنْتَ فييم] [الأنفال:مم]ء ومع ذلك لا رأى تلك الآية صلوات الله وسلامه عليه خرج فزعاً إلى الصلاة. 
والمقصود: أن الله يقول هنا عن مشركي قريش: إونحوفهم قا يزِيدهم إِلّا طَعْيَانًا كبيرًا| [الإسراء:٠+]»‏ وجبار القلب -عياذاً بالله- من 
م يعرف الله حيث يسمع المواعظ ويقرأً عليه القرآن ويذك بالله» ويرى الشمس تكسفء والقمر يخسفء ويرى الزلازل» والبراكين؛ 
ويرى الفيضانات ولا يتغير في قلبه شيء» بل يزيده طغياناً يخرج منه إلى معصية أكبر» وهذا هو الفرق بين من وهب قلبه لله ومن 
وهب قلبه لغير الله قال الله جل وعلا عن الراعفين في العلل: |وَالراعفونَ في العم قُولُونَ آمنا به ص من عند ربا وما بذك إل ورا 


و | 


الألباب * ربنا لا تزغ قأوينا بعد إذ هدينًا وهب لنَا من إدنكَ رحمة إِنكَ أَنْتَ الوهاب] [آل عمران:/ - 4]. 
5 تأملات في قول الله تعالى: (واذ قلنا للملاتكة اجدوا لآدم) 
تأملات في قول الله تعالى: (وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم) 
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قال سبحانه: إوَاذْ قَلنَاللملائكة اتجدوا لآدَمْ فسَجَدَوا ِلّا إبليس قَالَ معد لَنْ حَلقَتَ طيئًا * قالَ أَرأيكَ هَذَا الذي دمت عل لنْ 
أخرن إل م القيامة لأحتنكن ذريته إِلّا قليلًا| [الإسراء:1< - 17]. 

معنا كثياً قضية ما كان من خاق الله لآدم وأمره لدلاتكة بالسجوه له وامتاع |بليس» وتتكل هنا عملم تتكل عنه فيما سيق. 
يقول الله: إنه قال للملاتكة اسجدوا فامتنع إبليس وقال يخاطب ربه: (أرأيتك هذا الذي دمت عل [الإسراء:77]» وهذا استفهام» 
أي: أخبرني لماذا كمته علي؟ اق لوعي أن يننظر | ليس جواب رب العزة» لكن إبليس استعجل وقال: إأْرَيَكَ هَذَا الذي 
دمت عل لين أخرتتٍ إل يوم الْقيامَة لأحتنكن ذريته ِلّا قَيلا| [الإسراء:؟<]. 

الحنك: أسفل الحاق» والعرب تضع الرسن -الحبل- لالفرس مع حك عق ينمل عليا أن تقوده ميمنة وميسرة» ومعنى الآية: إنفي 
اول على من خلقت» وإبليس 5 يكتف بعداوته حسداً لآدم بل تجاوزه إلى ذريته. 

وقول إبليس: إذريته إلا قَليلا! [الإسراء:؟7]ء هذا من الظن الذي أعانت فيهء والدليل أن الله جل وعلا أخبر أن | بليس أصاب في 
هذا الظن فقال سبحانه: [وَلَقَد صَدَقَ علديم إبليس ظْه قاتبعوه إلا قرِيقًا م المؤْمنينَ! [سباً: ٠"]ء‏ فإبليس قال: |لأحسكن ذريته 
إلا قليلا! [الإسراء:؟1]ء فعلم إبليسٍ وقال: ني أن أكثر الذرية سيسيطر عليها إلا قليلاً. 

فقال الرب جل شأنه: إقَال اذهب قن بعك ينبم ان جم اك جزاء أ مزفررً ا [الاتر ا ]ء"بتول: (اذهي) هنا لست 
الفعل الذي هو ضد الجيء؛ وإنما معناه: امض لشأنك» والأمى هنا غرضه البلاغي الإهانة» أي: مهما فعلت فلن تصد أوليائي عن 
ديئي» أي عن دين 0 


تأملات في قول الله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) 


تأملات في قول الله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) 

قال الب جل وعلا: واستفرِز من استَطعتٌ 0 بصوئك وأجلب علييم بيلك وَرَجِِكَ وشَاركهم 8 الأموال والأولاد وعدهم 3 
يعدهم السَّيَطَانَ إلا غمُورًا [الإسراء:غ 5]. 

وهذه الأربع المقصود من ا فيها: التبديد» ومعنى (استفزز) أي: استخف» ولا يطيع الشيطان إلا من فيه خفة في العقل؛ لأن 
الاستفزاز الاستخفاف» والإنسان إذا كان ثقيلاً لا يستفزه شيء فهذا أمى مود وأعظم منه ألا يقع ف اللترواك أن كر اا 
من التجار يظل وقتاً طويلاً لا ربيع شيئاً فإذا أتاه مشتر ليشتري منه يأتيه الشيطان بوسوسته لاستفزازه ويقول له: انتبى الوقت ولم 
ع نيعا سكن :هذا الفل واحصل على رخ كبير» فيغش ويخدع ويظن أن هذا المال رزق حلال. 

وهكذا فكل إنسان يتلبس بشيء يمتحنه الله جل وعلا ويختبره فيه إن كان حمًا فق وإن كان باطلا فباطل» حتى من يعلن التوبة ما 
إن يخرج من المسجد» أو من المحاضرة أو من اللخطبة إلا ويتصل فرق الوه بو عرض هيه قبا أفرم عاية.دكاناء )و يمرن 
عليه شيئاً محرماً ليعلم هل قالها عن حقيقة فيئبت؛ أو قالها عن ضعف وعز فينجرفء أعاذنا الله من ذلك وثبتنا على هديه؛ هذا المعنى 
العام لهذه الآية. 


4 تأملات في قول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) 


تأملات في قول الله تعالى: (ولقد كرمنا ببني آدم وحملناهم في البر والبحر) 
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ل س م وس لره ‏ سل 022 سس سم 002020202020 سس صاش وس 


قال وستيعانةة.. | ولد كما بن آدم وَحَلنَاهم في لير والبحر وررَقَاهم 5 الطيبّات ت وَصَلَْاهم ع كثير 3 لقنا تفضيلا! 

.]10٠١ [الإسراء:‎ 

الأصل أن يقال: إن الله جل وعلا كرم بني آدم بأمور .* شتى ذكر منها العلماء أشهرها وهي نعمة العقل الذي ييز به المرء ٠‏ النافع من 

الضار» ومن أوتٍ نعمة العقل فقد أُوتٍ خيراً عظيماً وفضلاً كبيرً واذلك جعل اللّه جل وعلا العقل مناط التكليف» يقول صل الله 
عليه وسل: (رفع القلى عن ثلاثة: عن الصعبريحق يكبن)» لذن معتل ا : لقن لتر عي رول ا د مره نابا اتام 

عقله» (وعن الناتم حت يستيقظ)؛ لأن النوم سلطان على العمّل» والمؤمن مثا قد يكون شديد المرضء لكن ما دام يعي ويعقل 

يكلف بالصلاة» وقد يكون مرضه في عقله فلو كان صحيح البدن لا يكلف بالصلاة؛ لأن العقل مناط التكليف. 

إن الأصل أن الإنسان ييز بعقله كل شيء» وهو من أعظم ما كرم الله به بني آدم. 

وتما كرم الله به بني آدم أن جعلهم هامة قائُة ولم يجعلهم كالدواب منتكسين. 

وما كرم الله به بثي آدم أنهم يأ كلون بأيديهم ولا يتناولون طعاءهم بأفواههم كسائر الدواب. 

والله جل وعلا يفاضل حت بين الدواب» فالعلماء يقولون: إن من أعظم الدواب ممن أكرمه الله الكبش والنعجة فإن الله جل وعلا 

ستر عورتهما عن انخاق أجمعين» مع أن سائر الدواب ظاهرة العورة للعيان. 

ومن تكريم الله لبني آدم: أن الله حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ثمن خاق. 


5 تأملات في قول الله تعالى: (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) 


تأملات في قول الله تعالى: (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) 
قال سبحانه: إيوم تدعوا كل ناس بإمَاميم | [الإسراء:١‏ /9]» وهناك وقفة علميه ووقفه إيمانية مع هذه الآية. 


اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله جل وعلا: إيوم تَذعوا كل ناس بإمَاميم | [الإسراء:١‏ 07]» أما اليوم فهو يوم القيامة قطعا 
والداعي هو الله. 

|بإماميم | [الإسراء:١/]ء‏ قال العلماء: فيها ثلاثة أقوال شبيرة» وقول غير شبير» لكن القائل به عال كبو وبين هد قضياد. 

قالوا: إن المقصود بكلمة إمام: الكاب» ثم إن القائلين بأن المقصود بكلمة إمام الكّاب انقسموا إلى قسمين: قسم يقول: إن المقصود 
الاب الذي أنزل على الأمة التي بتبعها ذلك الشخصء والمعنى: ندعو: يا أهل القرآن» يا أهل التوراة» يا أهل الإنجيل» يا أهل الزبور. 
وقال آخرون: إن المقصود كاب الأعمال» وهؤلاء حتهم قول الله جل وعلا: [وَكلٌ شي أحصيئاه في إِمَام مين [يس:*١]»‏ فسمى 
الله اكاك إماما وهذا عليه أكثر العلماء؛ هذا القول الأول. ٍ ٍ ٍ ٠‏ ٍ 

الفريق الثاني قالوا: (بإماءبم) أي: بنبهمء فيقال: يا أتباع موسىء يا أتباع إبراهيم» يا أتباع حمدء يا أتباع يوسفء ايا أتباع يعقوب» 
ويؤيده قول الله جل وعلا في أهل الإشراك: | وَجَعلناهم أَمةَيدْعونَ إِلَّ الذَارٍ| [القصص:١4].‏ 

القول الثالث: أن الإمام هي الأعمال أنفسهاء فينادى كل إنسان بعمله» وأكثر العلماء يدور قولهم في هذا الفلك. 

وقال بعض العلماء: إن المقصود بإمامهم أي: بأمباتهم» والمعنى: أن الإنسان ينسب يوم القيامة إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه» ثم قالوا: 
يكون هذا لتك: منها: أن فيها تكرمة لعيسى بن مريم. 

ومنها: أن فيها ستراً على أولاد الإثم. 

وهذا القول منسوب إلى مد بن كعب القرظي رضي لله عنه ورحمه» وهو أحد سادات التابعين» وأصله يبودي من بن قريظة» 
ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم يوم قريظة ميقتل من م ينبت من الغلمان» وهذا أبوه كعب كان ممن لم ينبت يوم قريظة فعفا 
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عنه النبي صلى الله عليه وسل» فكبر وأسلم وتزوج وأنجب مدا هذاء فأصبح من سادات التابعين ومن أثمة التفسير» وكان جليل القدر 
عند الناس» وممن يغلب على الظن آنذاك أنه كان مجاب الدعوة» وقد حصل له ذات مرة مال كثير» فال له أقرانه: ادخره لولدك» 
قال: إِغا 0 1 انفسي عند ارب كر ربي لولدي» فادخم الله 0 بالعمل 0 0 حر لمال 00 

97 3 م 1 من شيءٍ 0 امي بها كسب هين | 00 إن ابعر إذا مات عل ا يتعرزى كوته 
اكه فإذا كان يوم القيامة وأدركه الأيناء على خير جمع الله جل وعلا بين الآباء والأبناء في جنات النعيم. 

هذا هو مد بن كعب القرظي رحمه الله صاحب القول» وأنا تعمدت أن أذكر سيرته حتى لا ترد القول وأنت تجهل قائلد» صحيح أن 
هذا القول فيه نظر» حتى قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: هذا قول باطل. 

والذين قالوا: إنه قول باطل جتهم أن النبي صلى الله عليه وس قال يا في الصحيح مرفوعاً عن ابن عمر: (يقَال يوم القيامة: هذه غدرة 
فلان بن فلان)» ونحن تقول والعلم عند الله: إن قول القرطبي أيسر أن يقال فيه نظرء أما قول الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه على 
جلالة قدرة وفضله وعلمه أنه قول باطل كلمة فيها شيء من الصعوبة» وإن كان الشيخ رحمه الله لا يقصد القدح في القائل وإئما يقصد 
القول» ولذلك قال: هذا قول باطل ول يتعرض الشنقيطي رحمه الله للقائل» لكن نقول: لو قال فيه نظر تكون أرق» والعلم عند الرب 
تبارك وتعالى» هذه الوقفة العلمية. ' 

أما الوقفة الإيمانية: فإن يوم القيامة يوم جليل القدر عظيم اللخطب تعرض فيه الصحائف على العباد» وقد جاءت به أحاديث كثر 
شيب لا الغلمان» والمقصود: أن أي عمل كان منك في ليل أو نبار» في ظلمة أو ضياء» فهو مدون عليك» ويوم القيامة كا أخبر الله 
دولا هل .هذا اسهد من المؤمنين- يعطى الإنسان صحيفة عمله فيرى ذنوبه كلهاء إلا أن الكافريراها كلها فيقول: إمال هذا الْكَّابٍِ لا 
يعَادر صَغْيرة ولا كبيرة إلّا أخصَامًا| [الكهف:5غ]. 

أما المؤمن فإن الله جل وعلا إستره ثم يعرض عليه كابه فيريه صغائر الذنوب» ويخفى عنه جارها حتى يقرره على الصغائر فلا يردها 
ويعترف بها واحداً واحدأًء وهذا حديث صحيح» فيقول في آخخر الأ عرد رق أع امال طرف مله | ريا رت اقل قرت ردك 
لا أراها هنا! فيقول الله جل وعلا: إنني قد سترتها عليك في الدنيا وانفي أغفرها لك في الآخرة. 

وهذا مول والعلم عند الله على التائيين» فن تاب تاب الله جل وعلا عليه» والله جل وعلا أكإم وأرحم وأعظم وأجل وأغنى من أن 
يتوب على مؤمن في الدنيا من ذنب أياً كان ثم يوبخه عليه يوم القيامة» هذا لا يقع من كرام الملوك والسلاطين والأعراءء فكيف يقع 
من أرحم الراحمين جل جلاله. 


ين تأملات في قول اللّه تعاللى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) 


تأملات في قول الله تعالى: (أقم الصلاة لداوك الشمس إلى غسق الليل) 

قال الله جل وعلا: أقم الصلاة إدأوك الحبين إِلْ عسي اليل فاك المَجِر إِنْ ران الْمَجِرٍ كان ميرد [الإسراء:8/]. 

هذه الآبة إلى مسار الفقه أقرب. 

اولا: ا جمع المفسرون على أن المقصود ببذه الاية الصلوات اختمس» والصلوات انخمس اربع منبن متعاقبات» بمعنى انه لاا تفصل واحدة 
0 ظ 

وتبدأ الصلوات من الظهرء وقد مى معنا أن صلاة الظهر اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة» حيث نزل جبريل 
قآنه فنك الكفة ضاةة الظهر» وما إن ينبي وقت صلاة الظهر حتى يدخل وقت صلاة العصرء وينتبي وقت صلاة العصر بغروب 
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الشمس وهو دخول وقت صلاة المغرب» وينتبى وقت صلاة المغرب بغياب الشفق» وهو غياب الحلال الليلة الثالثة من كل شبر» 
فيدخل وقت صلاة العشاء فيمتد حتى نصف الليل كوقت اختيار» وإلى ثلث الليل الثاني كوقت اضطرارء ثم ينقطع وقت الصلوات» 
فيبقى من ثلث الليل الثاني إلى طلوع الفجر الصادق ليس وقت فريضة. 

ومع طلوع الفجر الصادق يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمسء ثم من طلوع الشمس إلى زوال الشمس الذي هو دلوك الشمس 
لا يوجد صلاة فريضة» اكت أربع متعاقبات وواحدة مفصولة» فالله يقول: 0 قم الصلاةٌ إدلوك اتسين [الإسراء:6م/ا]» أي: 
زواهها على الأظهر 

إلى عستي الليل! [الإسراء:78]ء أي: اجتماع ظلمته واشتدادهاء 

إوقرآن المَجرِ| [الإسراء:78]» (قرآن) إما أن تكون منصوبة بالفعل المضمر المعطوف أي: وأقم قرآن الفجرء وإما أن تكون منصوبة 
على الإغراء فيصبح المعنى: عليك بقرآن الفجرء وقد قال العلماء: إن الله قال: إوقرَآنَ الْمَجَر| [الإسراء:0/8]ء مما يدل على أن القراءة 
في صلاة الفجر ل عدأ كاذل قزك يانه وقران مجر [الإسراء:8]» على أن الأصل في صلاة الفجر الإطالة. 

وقد يعرض عارض ينقلها عن الإطالة يا نقل أن النبي صل الله عليه وس قرأ في الفجر بالمعوذتين في سفرء لكن الأصل أنه 43 
يقرأ فيهما ما بين الستين ومائة وعشرين آية» وقرأ ففيما ذات مرة في الركعة الأولى ب إقد أفلح المؤْمنون] [المؤمنون:١]»‏ حتى وصل 
إلى الآية التي فيها ذكر موسى وهارون فأخذته بحة صلوات الله وسلامه عليه فركع. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه من يطيل القراءة في صلاة الفجرء لكن قلنا قد يعرض عارض فيقرأ الإمام فون تراب يمن الله 
أيام الامتحانات وما أشبه ذلك» ويحسن من الإمام أن يخفف إذا كان يعلم أن ؤوا» الناس: فضية برهة 

ورد عن الشيخ عبد العزيز بن صالح في الحرم أنه ف صلاة العيد كان يقرأ سورة الرحمن في الفجرء ,يطيل ويقرؤها ترتيلا ولكن لا 
يحسن أن يطيل الأئة في بعض المساجد كأ يطيلون في الحرم؛ لأن الذين في الحرم ليس وراءهم شيءء إثما يعزو العيلةة الأعرى: 
وان يخرجواء لكن لو قدر أن أحد الأثمة يوم العيد أطال على الناس في صلاة الفجر وقرأ سورة المؤمنون مثلا فسوف يغضب الناس 
لأنه لم يدع لحم وقتا يمخرجون فيه حتى يغتسلوا ويذهبوا إلى صلاة العيد» لكن يكون هذا الأمى موداً لو كان الناس سيصلون العيد 
في نفس المصلى» م في الحرمين. 

قران الفجر الإطالةء والعلماء يقولون: إن طون الصلاة لي يقرأ فيها: الفجر» ثم الظهر» امعو سان ليو ويقرنون بالظهر 
ملذقاعية 


فالأصل في صلاة المغرب التخفيف» والأصل في العصر والعشاء التوسط» والأصل في الظهر أن تكون طويلة نسبيا. 
وقد دلت السنة على أن أطول الصلوات صلاة الفجرء وقد أخبر عليه الصلاة والسلام تفسيراً لقوله جل وعلا: إإِنَّ ران الْمَجْرِ كان 
مَشْبودًا! [الإسراء:06]» أن قرآن الفجر تشبده ملائكة الليل وملاتكة النبارء وهنا أخذ العلماء فائدة وقالوا: بما أن صلاة الفجر تشبدها 
ملاتكة الليل والنهار» فصلاة الفجر لا توصف باأنها من صلاة الليل ولا توصف بأنها من صلاة النهار» والعلم عند الله. 


١‏ تأملات في قول الله تعالى: (ويسألونك عن الروح قل الروح) 
تأمللات في قول 0 0 6ه عن 0 قل 7" 


5 وردت 2 القران معى القوةء ووردت معى 50 0 م م [الشورى 00 
ووردت في القرآن اسماً لجبريل» ووردت صفة لعيسى بن ميم أو اساً له. 
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ووردت في هذه الآية: إوَإسَأُوئكَ عَنِ الروح | [الإسراء:4]» واختلف العلماء في معناهاء لكن أظهر الأقوال: أنها الروح المتصلة 
بالبدن» لكن الله لم يذكر في كابه قضية الروح بمعنى: أنها متصلة بالبدن» إنما يسميها: نفساً قال تعالى: إولا أقسم بالتفْسٍ اللَوامَة] 
[القيامة:؟]» [إنَّ الَف لَأْمَارََ بالسوو] [يوسف:0]ء إيَا يها النَفْس المطْمَئنّة] [الفجر:]ء فلم يقل في القرآن (روح) للنفس 
وإنكن لزي لذ اقول ذا عريقة ينا للقت دمن :روط والنبي صل الله عليه وسلم يا في الصحيحين: تزاغل ملا عن نبوة 
فقال بعضهم لبعض: سلوه» قالوا: يا أبا القاسم ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب نخل ومعه عبد الله بن مسعود» فأنزل 
الله جل وعلا: إوَألوتَ عَنٍ الروح قل الرويح من أمي رت وما أُوتِيم من الع إلا ًا [الإسراءه8]. 

تاكن بول تراه إن انيت قن أمر وفيلة رن -2 من العل إَِّا يلا [الإسراء:ه8]» بمعنى ليس من السبل أن تعكلم 
0 نذكر فوائد: العلماء يقولون: إن الروح لها في البدن مس اتصالات: تعلق حال كونه جنينا وتعلق حين نخروجه» وتعلق حين 
منامه» وتعلق في البرزخ» وتعلق بعد البعث والنشور. 

فيكون الاتصال اتصالا كلياء أما الاتصال الموجود حالياً ففيه شيء من الانفكاك» بدليل أن الإنسان ينام وترتفع روحهء هذه فائدة. 
الفائدة الثانية: ما يجري من الأحكام على الأجساد لا يجري على الأرواح» فثلاً: الجسد بطيء الحركة» ومع ذلك فالنبي صلى الله 
عليه وسل يقول وهو الصادق المصدوق: (إنه صل بالنبيين إماماً في المسجد الأقصى)؛ ثم هؤلاء النبيون بعضهم صل وراءه ثم لقيه 
في السموات» فقد رأى صل الله عليه وسلم أرواحهم؛ لأن أجسادهم موجودة في الأرض لم تبعث؛ ومع ذلك فالأرض لا تأكل 
اناد الأنياء» فروح نبينا صلى الله عليه وس في أعلى عليين لكن جسده في حجرة عائّشة في مدفنه إلى اليوم. 

فنقول: إن البي ضلاله عليه وسلم رأى أرواحهم» وهذا يقول العلماء: إن تنقل الأرواح لا يجري عليه نفس الك الذي يجري على 
تقل الأجساد. 

أما كيف تتتقل فالله أعلء قال تعالى: إولا تَقْفْ ما ليس لَكَ به علو [الإسراء:<"]ء لأن هذا أمى لم نحط به علا ولم يخبرنا الله جل 
ا ءِ 5 ِ 

إن العلماء يقولون: إن أرواح الموى نتلاق» وقد دلت على هذا آثار ورؤى للصالحين تكاد تكون متواترة لا تكاذب. 

كا أن أرواح الموق وأجسادهم تنتفع بدعاء الناس» والمؤمن يعلم أن من أعظم ما يعين في الدنيا والآخرة دعاء اللهء فلا يحتقرن أحد 
أن يدعو الله لنفسه أو لغيره» فإن الإنسان لا يدري أي الدعاء أسمعء فك من مكروه حميت منه بدعائك أو بدعاء والدتك أو برجل 
حبك. ءِ 03 03 

ذكر ابن القم وغيره: أنه كان رجل صالح بينه وبين المسجد مقبرة في الطريق» فإذا غدا إلى المسجد أو راح يسم على أهل المقبرة ويقول: 
اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتبم» ويمضي» فذات يوم نبي أن يدعو لهم» فلما رجع إلى بيته ونام رأى في المنام رجالاً في ثياب 
بيض إسامون عليه قال: من أنتم يرحمكم الله؟ قالوا: نحن اموق الذين في المقبرة التي بجوارك كان الله جل وعلا ينفعنا بدعائكك ويخفف 
خبااقها يها اليؤم )م تنتقع .اي +. ٍ 00 
والمقصود: أن الميت لا ينفع غيره وإنما هو الذي ,نتفع» فهو ميت انقطع أجله» ولا يملك انفسه ولا لغيره حولاً ولا طول لكن قد 
ينتفع الميت وغير الميت بدعاء المؤمنين» ولو لم يكن للدعاء فائدة ونفع لما قال الله عن الصالحين: إنهم يقولون: إربًا اغفر نا ولإخواننا 
الِينَ عونا بالإيمان ولا جحل في قلوينا علا لِينَ امنوا ربنا نك رَمُوفٌ رحم] [الحشر:١٠].‏ 

هذا بعض ما يتعاق بعالم الأرواح» والعلم عند الرب تبارك وتعالى. 


يض 511216120 


٠_تأملات‏ في سورة الإسراء [2] 


5 تأملات في قول الله تعالى: (ولقّد اتينا موسى تسع آيات يينات) 
تأملات في قول الله تعالى: (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) 
قال الله جل وعلا: إراقه اسامرواى ب لباك ينات َاسأن يني إسرائلَ إذ 0 دم فال له فرعون نأك ا وى 0 


0 


اس وس م - 


* وإني لأظنك يا رو مور #قاراد أن استفزهم سن الأأرضٍ فاخن فاه ومن عه جميعًا * وَوَلَنا من بعده لبتي ايل اسكئوا 
الأَرض فَإِذا جاء وعد الآخرة جقنا كر لَِيقًا [الإسراء:١ .]٠١4 - ٠١‏ 
هذه الآية فيها أن الله أعطى موسى التسع الآيات» لكن نريد أن نيين فيها التدرج في الدعوة» فإن الله قال لموسى لما بعثه إلى فرعون مع 
أخيه: [َفُوَا ل قَوْلَا نا لله يدر أو يَْتّى | [طه:؛ غ]ء لكن مومى هنا قال: إوَاِقٍ لَأَظنْكَ يا فون مَْبورًا| [الإسراء:١٠1]»‏ 
وهذا لينن قولا ليناء إذ أن معق الآبةة أن موسئ بذ بالقول”اللن عق أستفره قن رار أن ةمق الا رض واداقا قفر مودي 
خطابه وقال: وق لَك يا فرعو مَْبورًا| [الإسراء: .]٠١‏ 
فلا قال فرعون: إن لأَظنَكَ يا مومى مَسْحُورا] [الإسراء:1١٠]»‏ قال مومى: لد عنْتَ ما نَل هؤلاو] [الإسراء:١٠١]»‏ أي: 
الآبات» إلا ب السمرات والارضي صَائَا [الإسراء:١٠]»‏ أي: حبجاً وبراهين» وني َأطنْكَ يَا فرعونُ مبورًا * فَأَرَاَ أَنْ 
سرهم 95 الأرض فاح فاه .ومن .مع بميعًا| [الإسراء:* »]١٠٠١ - ٠١‏ أي: أخرجناه وأنجينا موبى فالأرض هي أرض مصرء 
لأن القرآن يذكر أنها أرض مصر التي كان يسكنها بنو إسرائيل 7 فرعون أن يخرج موسبى منها. 
ثم قال الله: إوقلنَا مِنْ بعده لني إِسرائِيلَ اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جِنْنا َك لِيَا [الإسراء:؛ »]٠١‏ السابقون من 
المفسرين يقولون: إن المقصود بالأرض هنا: أرض مصر والشامء وقوله جل وعلا: إفَِذًا جاء وعد الآخرة] [الإسراء:؛ »]٠١‏ أي: 
يوم القيامة» على القول بأن: |جَثنَا كر لَفيَا [الإسراء:؛ »]٠١‏ أي: مخلوطين ممزوجين مع الناس. 
وعلى القول الآخر أي: أن عخلوطون قبل يوم القيامة مع الناس. 
والظاهر والعلم عند الله: أن الأرض هنا غير الأرض في الآية الأولى» فقوله جل وعلا: |اسكنوا الأَرْضّ] [الإسراء:؛ »]٠١‏ لم يحدد 
هم فوالقوطا بكرن فيه» فهذا أمى قدريء والمعنى والعلم عند الله ولا تجزم به: أن الله فرقهم في الأرضء بمعنى اسكنوا الأرض 
جميعاًء ولذلك انتشر اليهود في أكثر أرجاء العالم. 
فقول الله بعدها: إفَإًِا جاءَ وعد الآخرة جثنا بككز ا [الإسراء:4 ١٠]ء‏ أي: بالهود: ليا [الإسراء:4 »]٠١‏ يعني: مجتمعين من كل 
مكان» وهذا واقع في عصرنا "ا بينا في القرس. الأول أن اليؤة قداموا من يع أصقاع العالم ونقلوا إلى دولة إسرائيل» فسكنوا 
الأرفن متفرقين» ويدل عليه قول اله جل وعلا: | وقطعناهم : 2 الأرض 5 [الأعراف 8 »]١‏ أي: متفرقين» ولذلك يقال: مبود 
الدوغة» يهود الفلائى الذين كانوا يسكنون الخبشة» وقلنا: كان في الجن أربعة ألاف يبودي هاجروا إلى فلسطين» ا هاجر إليها يبود 
من بولنداء ولذلك فإن زعماء إسرائيل من دول متفرقة. 
ولذلك الهود تاريخياً في سكاهم لدول العام كانوا بأعذوق بعازات تب ازاك ١‏ امود والمهود ليسوا قوماً بملكون دعوة» أي فهم 
لا يدعون أحداً رودت ولسوا >اللولين أو #التضارف الذين سمون دعوتهم تبشيرا تبشيراً» فد .يننا ولله امد دين هداية» ولذا ندعو غيرناء» 
أما الييود فلا يدعون إلى ديهم لان ا ينهم بالتوارث عبر الأم» يعني : من خلال الأم لا من خلال الأب» وهو دين عنصري لا 
يتجاوزهم إلى غيرهم. 
فسكنوا الأرض في كل مكان» ثم لما قامت دولة إسرائيل تحقق الوعد القرآني: [فَإِذَا جاء وعد الآخرة جِثنا يك لَفِيقًا| [الإسراء:؛ »]٠١‏ 
هذا كله خطاب الله عن بف إسرائيل. 


]1[ تأملات في سورة التوبة‎ ١ 


ع 0 ٌّ ع 
0٠‏ تأملات في قول الله تعالى: (وبالحق انزلناه وبالحق نزلك) 
تأملات في قول الله تعالى: (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) 
قال الله تعالى: |وباحَي أَنرّنَاه| [الإسراء:ه »]٠١‏ وهذا عائد إلى القرآن. 
قوله: |وبالحتي ترك [الإسراء:ه »]٠١‏ أي: متلبساً به» والمعنى: أنزلناه متضمناً لق متليساً به» إوما أرسلتاك إلا مبشرا ونثيرا| 
|الإسراء:ه .]٠١‏ 
قوله: |وقران رقنا ] [الإسراء:” ٠ء‏ تقر بالتشديد وتقراً بالتخفيف: ففرقناه» بتخفيف الراء معناه: فصلنا فيه» و (فرقناه)» بتشديد 
الراء أي: أنزلناه مفرقاً منجماً. 
اقل آمنوا به أو لا تؤمنوا! الاتياننا 0 هذه آية وعيد» وأ يراد به التهديد. 
قال جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين ظًُ العأ من قبله إذَا يتل علييم رو للأذقان دا * وَيمُولُونَ سبحا ريا إن 
ون عل ربنا لْمُعولًا * ويخْرونَ للأَذَْان 0 ويزيدهم خشوعًا |الإسراء: /ا١١٠‏ -9ه٠ .]١‏ 
قال محمد بن إبراهي التيمى رحمه الله: إن من ل يبكه القرآن ليق ألا يكون قد أوتي علا ثم تلا قول الله: إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا 
إِنْ الذي أوتوا لعل من قبله إذا د عدا "وترون سبحان ربنا إن كان وعد ريا لْمُعولًا * ويخرونَ للأذَان 
حون ويزيدهم خشوعا| [الإسراء/ .]٠١5 - ٠١‏ 
ختم الله جل وعلا السورة بقوله سبحانه: إوقل امد لله الذي ل يِحْذ ولدا ول يكن له شَرِيك في الملك ولر يكن له ولي من الذل 
وكيره تكبيرا] [الإسراء:١ .]١١‏ 
وصاة؟ فاتويو حول هذه لكي افيه الكية سيا العلناءة بذ الععدوقنا علدرية وإذ كان في سنده مقال» 0 أكثر أهل العم 
برتضي هكم التسيمنة وطن الآيات لها أسماء» قآية الكرسي: للهلا لله | إلا هو الي ايوم ] [البقرة:ه ه7]» وآية السيف : |وافتلوهم 


3 


حيثُ وَجَدْمُوهم] [النساء:8]ء وآية لمجادلة: [قَدَ سمع اله قَولَ التي تُجادلّتَ | [لمجادلة:١]»‏ وآية المباهله: إفن حاجك فيه من بعد 
ما جَاءَكَ من العم عل تَعالوا تدع أَبنَاءنَا وأبَاء كذ | [آل عمران:1+] وآية العز هي التى بين أيدينا الآن: [وقل اد نه الذي ل يعد 
ولدا ول يِكَنْ لَه شَّرِيك في الملّك| [الإسراء:١١١]»‏ هذه الفائدة الأولى. 

الفائدة الثانية: قيل -والعلم عند الله-: إن هذه الآية ختم اله بها التوراة» والتوراة يقولون: إنها مستفتحة بقول الله تعالى في سورة الأنعام: 
امد ِنّهِ الذي خلق السموات والأرض وجَعَل الظلمات والنور ثم الذِينَ كفروا برديم يعدلونَ| [الأنعام:١]ء‏ فبعض العلماء يقول: إن 
أول آية في التوراة أول الأنعام» وآخخر آية في التوراة آية العز التى هي آخحر آية في الإسراء. 

هذا ها عبر اذه وكيا إعداده» والعلم عند الله. 


صل الش عل عط وعل الء: 


]1[ تأملات في سورة التوبة‎ ٠١ 


سلساة تأملاات قرانية - تأمللات ف سورة التوبة [1] 
تشتمل سورة التوبة على جملة من الأحكام المتعلقة بعلاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكّاب» ففيها إعلان البراءة من المشركين» وبيان 
الموقف الحربي من المشركين غير ذوي العهدء والأعس بإجارة المستجير ودعوته إلى الإسلام» وذلك أمى يتضمن التفريق بين جملة 


لمحن 51121120 


]1[ تأملات في سورة التوبة‎ ١ 
المشركين» والحرص على إيصال الحدى إلى من يطمح في إسلامه.‎ 


١‏ ذكرنسبة سورة التوبة وعدد آياتها وزمن نزوها 

ذكر أسبة سورة التوبة وعدد آياتها وزمن نزوها 

الجد لله نحده ونستعينه وأستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلن تجد 
0 وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ثبينا مدا عبده ورسولهء صل الله عليه وعل آله وأصحابه» وعل 
سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا درس حول تأملات لنا في كاب ربنا جل جلاله» وقد كا قد انتبينا إلى سورة الأنفال» وسنشرع في هذا الدرس -إن 
شاء الله تعالى- في تأملات في سورة التوبة» سائلين الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاهء والعون والسداد على التأمل فيه. 

وإن المخاطب بمثل هذه التأملات هم طلبة العلم في المقام الأول» وهذا يهمنا جداً أن نعرج على ما في الآيات من مسائل علمية يحسن 
تدوينهاء والمقصود من هذه الدروس وأضرابها إنشاء جيل قرآني يتدبر القرآن» وهذه مساهمة -لا أكثر ولا أقل- في إحياء جيل ينشأ 
على تدبر القرآن؛ لأن الله جل وعلا نعى إلى أهل الإشراك غفلتهم عن القرآن بقوله: فلا يَدبرونَ الْقَرآنَ أَمْ عل قَلُوبٍ أَكمَاها 
[خحمد:غ ؟]. ش 

فنقول مستعينين بالله جل وعلا: سورة التوبة سورة مدنية» وعدد اياتها مائئان وأسع وعشرون اية» وهذه السورة من اخر ما نزل من 
القرآنء كا بت عند البخاري فى صيحه في كاب التفسير:هن حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه أن سورة براءة آخر ما نزل: 
وليسن امود بأعبا امن هأ نزل كآية» وإنما هي آخر ما نزل كسورة ملت وأما آخر آية نزت ففيها خلاف بين العلماء» فنهم من قال: 
هي قوله تعلى: إواتوا 5 َرجعونَ فيه إِلَ اللا [البقرة:24.1] وهو الأظهرء ومنهم من قال: هي آية المائدة: اليو ملت لك 


مووده الي 


ديك وحمت عيك نه نعمتي رضت ُُ الإسلام دينًا| [المائدة:"] وقيل غير ذلك» ولكن هذين هما المشبوران. 


6 أهمية فهم التدرج في الأحكام والأعى بالتبليغ 

أهمية فهم التدرج في الأحكام والأعس بالتبليغ ٠‏ 
وقبل أن نشرع في تفسير الست الآيات الأول منها نقدم إجمالاً عن هذه السورة» فنقول: النبي صل الله عليه وسلم أنزل الله عليه 
القرآن» وأول ما أنزل: [اقراً اسم رَبك الذي خَلَقَّ| [العلق:١]‏ |؛ فلم يؤس صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه للناس» وكان يقرؤه في نفسه؛ 
ومن سنة الله في خلقه التدرج وعدم إعطاء الشيء دفعة واحدة» فن رام شياً دفعة واحدة سيسقط حما قريب» ولكن الله جل وعلا 
له سنن لا تتبدل ولا تتغير» واللّه لا يعجل لعجاة أحد من خلقه» وهو القائل لعبده: إسنة الله في الذي حَلَوا من قبل وأَنْ تجد لسنة 
الله ديلا [الأحزاب:17] فلا يعطى الإنسان العطايا مرة واحدة» وإنما يتدرج في ذلك» وعلى د بنيت الدنياء وعلى هذا أجرى الله 
الستن فى الكون» 

فهذا ابي الكريم اولك عليه ورة لفق : يقل له ربه: ادع الناسء ول يقل له: اتل القرآن على الناس» فليا نزل من ذلك الجبل 
خائفاً وجلا وضعته زوجته خديجة رضي الله عنبا» وأوثة واظما مت نفسه انال الله جل وعلة عليه سوارة المذاارةواعرة أن بنذر عشيرته 
الأقريين الذين حوله» ولم بص بأكثر من هذاء ثم بعد ذلك اع بالعرب الذين في مكة وحوطاء ما قال الله لسر َم الشري ومن 
حوهًا| [الأنعام:3]. 

والقرآن يجب أن يفهم متو بالق لأن من أخطاء من وقع في اب ربنا جل وعلا أنهم فهموا القرآن مجزوءاًء ولم ينظروا إلى سيرته 
صل الله عليه وسلم وسنته ليفهموا القرآن» ومن أراد أن يفهم القرآن من غير السنة» ومن غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يفهم 


5112112 "غ١‎ 
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شيعا وهذا هو الذي وقع فيه اللحوارج الأولون لما حاربوا الصحابة؛ لأنهم لم يفهموا مراد الله على ما أراده الله من رسوله صلى الله عليه 
وسلء فالله يقول: إولتنذر َم الُرَى وَمَنْ حَوْعًا| [الأنعام:؟4] ولكن لا يقصد الله من هذا نباية النذار» وإنما هي التبيئة التدريجية. 
ثم أمره الله بأن ينذر العرب قاطبة» ثم لما مكن الله له في الأرض صلوات الله وسلامه عليه» وعمّد صلح الحديبية مع أهل مك2 
وأظمان لخدمل الله عليه وسلم في عالمية الدعوة» فراسل الملوك والزعماء آنذاك ليحقق قول الله جل وعلا: إتَارَكَ الذي نَزْلَ الْفرقانَ 
عل عبده ليكونَ للْعَاكينَ تذيرًا| [الفرقان:١]»‏ وقوله جل وعلا: إوما أَرِسَلَْاك إِلّا رَحمَةَ للحَاَينَ| [الأنبياء:/1١٠٠].‏ 

وني ظلّ هذا المفهوم يفهم الإنسان المقصود من سورة التوبة. 

5٠‏ ببيان طبيعة المرحلة الزمنية التي نزلت فيها السورة 

جالمطئية الرعطلة التعية الف تولك فيا السنورة 

فهذه السورة من آخر ما نزل» حيث نزلت في العام التاسع من الحجرة في شبر رجب» وفي سنة تسع من الحجرة تحرج النبي صلى الله 
عليه وسلم بجيش العسرة إلى تبوك» وقد سعيت هذه الغزوة في القرآن بغزوة العسرة» قال الله جل وعلا: إلقد تاب اللَّهُ على النبي 
وَالمهَاحرِينَ والأنصار الْذِينَ اتبعوه في ساعة العسرة] [التوبة:11١]‏ وسماها النني صل الله عليه وس في السنة غزوة تبوك» ولذلك لما 
تك الإمام البخاري رحمه الله عنها قال: (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة)؛ ليجمع بين آسمية السنة وتسمية القرآن. 

ففي العام التاسع من الحجرة خرج صلى الله عليه وسلم بجيش العسرة إلى تبوك» وني ذلك الوقت كان هناك شم في المال» وضور في 
الا وحر في المناخ» فأصاب الناس فتن» فانقلبوا فكانوا أقساماً في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلء فنهم المثبطون امحبطون» ومنهم 
الناصرون» ومنبم البكاءون» فنزلت هذه السورة تبين حال امجتمع المدني وقت أن دعا النبي صل الله عليه وسلم الصحابة واستنفر الناس 
لفؤوة عه وكققيع الكبر م الأسراز 6 افياق: 

ثم عاد صلى الله عليه وسلم من تبوك من تنوم البلقاء» وأذعن له الروم عامة» بمعنى أنه ل تحصل حرب» واطمأن صل الله عليه وسل 
بأن الروم لن تغزوهء فرجع من تبوك حين لم يجد قتالآء ورجع إلى المدينة» فأراد صل الله عليه وسلم أن يحج في العام التاسع» ثم قال: 
إن العرب يحجون عراة» وأنا لا أريد أن أخ على هذا الحال» فأمس أبا بكر بأن يخرج في الناس أميراً على الحج؛ لأن مك2 كانت قد 
فتحت في العام الثامن» فبعث النبي صل الله عليه وسل أبا بكر أميراً على الحج» ثم بعد ذلك أتبعه ب علي بن أبي طالب ليظهر في الناس 
مقدمة سورة براءة» وهي الآآيات امس الأول أو الست الأول من سورة براءة» وهي -وإن كانت في مقدمة السورة- من آخر ما نزل 
في نفس السورة؛ لأن السورة تكلمت عن المنافقين وعن حالهم مع النبي صل الله عليه وسلم بين رجب إلى ذي الجة» ثم نزلت مقدمة 
اليورة قاض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يجعلوها في المقدمة. 

فالقرآن الذي نقرؤه اليوم ترتيبه ليس على ترتيب نزوله» وهذا من أهم ما يجب أن تعلمهء فالفاتحة -مثلاً- أول القرآن» ولكنها ليست 
أول سوره» فالآيات امهس من سورة العلق هي أول ما نزل» فترتيب القرآن ليس ترتيباً بحسب النزول» وإنها لحكمة توقيفية أرادها 
ابي صلى الله عليه وسلم بأمى ربه» فكان بلي على الكتبة ويقول: افعلوا كذاء واتركوا كذاء وضعوا الآبة في مكان كذاء والسورة بعد 
كذاء فترتيب سور القرآن ترتيب توقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم نفذه الصحابة. 

والذي يعنينا أن هذا هو المناخ العام لفهم سورة التوبة. 


6 الموضوعان الرئيسان لسورة براءة 
الموضوعان الرئيسان لسورة براءة 
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فينجم عما سبق ذكره أن سورة التوبة ذكرت مواضيع عدة» ولكن يمكن أن يقال: إن هناك موضوعين رئيسين تضمنتهما سورة التوبة: 
الموضوع الأول: علاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكتاب. 

الموضوع الثاني: كشف أسرار المنافقين» وحال الناس مع النني صل الله عليه وسلم في المدينة وفي جيش العسرة على وجه الحصوص. 
فهذان هما الموضوعان الرئيسان الإذان تعرضت لما سورة التوبة. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله) 


تشب قؤل الى :را تعن الله وويترلة) 

قال الله جل وعلا: َه من اله سول ِل النينَ هدم من لكين * فيحوا في الأرض ا شير واعلموا أنكز غير معزي 
الله وَأنَّ الله مخْزِي الْكافِينَ * وأَذَان من الل ورَسولِه إل النّاسٍ يوم احج لكر أن اله ري ل رسو ِنَم فهو َيه 
لكر وإن توليتم فاعلموا أنكر غير معجزي الله وبشر اللِينَ مرو بعَدَابٍ ألم * إلا الي ا من المذركين ثم 1 بقصرة شبكاواء 
َظاهروا عَليَكر أَحَدَا فَأَمُوا عم هدم إل مدني إن َ اله يحب لتقن * قدا الخ الأشهر الحرم َاقتلُوا أو لمكي حيثُ وجد وهم 


وَحدُوم واخصروهم 0 0-0 1 مرْصل إِنْ تَابوا رايا الصَلاةّ واوا لكام 18 سبيلهم | إِنَ 21 عَفُور رحيم * وان 0 95 
الشركن استجَارَكَ فأجره عق اسمخ كلام الل ثم أبلغه ا ذلك ىم قوم لا يعُونَ] |التوبة:١‏ ٍِ 5]. 


١‏ ذكر سيب ترك البسملة في أول براءة 
ذو سيب ترك البسملة في أول براءة 
إن أول ما يلفت النظر في هذه السورة أنها ليست مصدرة بالآية الشبيرة: (يسم الله امن لْحَم)» واذلك اختلف العلماء في علة عدم 
تصدير سورة براءة (يسم الله الرَحَنٍ الْرَحَيم) على أقوال عدة» وأشبر هذه الأقوال ثلاثة» وسنبدأ بالأأضعف ثم الأقوى» ثم نرح ما نراه 
راجحا على عادتنا في التفسير. ْ 
فقد قيل: إن من أسباب عدم ذكر (يسم الله الرحمن الرحيم) في أول سورة براءة أنه جرت عادة العرب على أنه إذا كان بين قوم 
وقوم عهدء فأراد طرف أن ينقضه كتبوا إلى الطرف الآخر كاباً غير مصدر بالبسملة» وهؤلاء يعنون بكلمة: (بسم الله الرحمن الرحبم) 
(باسمك اللهم)» فهذا قول ذكره العلماء» وهو أضعف الأقوال. 
القول الثاني: ما رواه الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنبما أن ابن عباس سأل عثمان بن عفان 
رضي الله تعاللى عنه وأرضاه» فقال له: (لم جعلتم سورة الأنفال -وهي من المثاني- قبل سورة التوبة -وهي من المئين- ولم تجعلوا بينهما 
سطر (يسم الله الرحمن الرحيم)؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ل ابن عباس: إن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا نزلت 
عليه السورة أو الآية يقول: ضعوها في مكان كذا في سورة كذا بعد كذا وكذاء وإن سورة الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وإن سورة 
الورة هق اع ستول فات النبي صل الله عليه وسلم دون أن يبين لنا هل هما سورة واحدة أم لاء فاختلف الصحابة» فنهم من قال: 
إنهما سورة واحدة» ومنهم من قال: إنهما سورتان» فلم يفصلوا بينبماء وجعاوا بينبما فرجة» حتى يعرف أنهما سورتان منفصلتان» ولم 
يكتب بينهما (سم الله الرحمن الرحيم) حتى يبقى قول من قال: إنهما سورة واحدة. 

يعني أن الصحابة تراضوا على هذا القول» حيث جعلوا بينهما فرجة حت يرضوا من قال: إنهما سورتان» ول يكتبوا (باسم الله الرحمن 
الرحي) حضوا قن قال« إثيها سورة واد 1 
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وهذا القول اختاره العلامة الشنقيطى رحمه الله في أضواء البيان» وقال كعادته: قال مقيده عفا الله عنك الله عنه: وهو أظهر الأقوال 
عندى. 

أي: عند الشنقيط رحمه الله. 

وهذا بناء على صحة الحديث» والحديث رواه الحا ثم يما قلت» وقال: صحيح على شرطيهما ولم يخرجاه. 

أي: على شرطي البخاري ومساء ولم يخرجاه في الصحيحين. 

قلت: رواه أحمد في المسندء ورواه البهقى في السنن» ولكن قال الألباني رحمه الله: إن الحديث ضعيف» وأغرب منه قول العلامة 
أحمد مد شا محقق تاب المسند: إن الحديث موضوع لا أصل له. 

و أطلع إلى الآن على نص كلامه. 

والحق أن المتن يؤيد قول أحمد محمد شاكر رحمه الله لأن الحديث فيه أن النبي صل الله عليه وسلم مات ولم بين لهم هل هما سورة أو 
سورتات وقلا :صعب أن بتال» فتن اللدية ديد قول العلانة احج غدرها ك: إن:الديق لا أضل لدء 

وممن رأى صحة الحديث من العلماء الترمذي» فقد حسنه وأخذ به» والأثر مقدم على العقل ومقدم على الرأي عند كثيرين» فإذلك 
اختار الشنقيطي كاله أن أظهر الأقوال هو هذا القول الحكي عن عثمان رضي الله الى خنة وأرضناه: 

القول الثالث: مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وعن سفيان بن عييئة المحدث المشبورء وهذا 
القول هو الذي عليه أكثز العلناف وهو الذي نراه ونرحه ونختاره وألله أعلل» وهو أن سورة براءة نزلت بالسيف» و (سم الله الرحمن 
الرحيم) فا أمان وركية» والامان والرحمة لا يتفقان مع اللستتتء فسززة ءاجف ليت :والبزاءة هن هل الإشراك» وإثبات الحة 
على المنافقين» وهذا لا يتفق مع قوله جل وعلا: (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

هذا مجمل الأقوال الثلاثة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في علة ترك تصدير سورة براءة بقول الرب جل وعلا: (يسم الله الرحمن الرحيم) . 

وبقية الأقوال يجب ألا ينظر فيهاء لأمها بعيدة جداً -فيما نحسبه- عن الصوابء والله تعالى أعل. 


ذكر سبب تسميتها بالفاضحة 

ذكر سبب تسميتها بالفاضحة 

هذه السورة من أسمائها الفاضحة» وهذا مروي عن ابن عباس؛ لأمها فضحت أحوال أهل النفاق» وكا رواه سعيد بن جبير. 

وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس» وهو أحد مشاهير التابعين» خرج على اللحليفة عبد الملك بن مروان فقتله اجاج بن يوسف بأمى عبد 
الملك بن مروان في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. 


٠ سعيك‎ 


والذي يعنينا أن سعيدك بن جبير يقول: سالك ابن عباس عن سورة براءة فقال: شي الفاحة» ما زال ينزل (ومنهم ومنهم ومنهم)» 
يعني: يذكر الله فيا المنافقين بصفاتهمء كقوله تعالى: إومنهم من يلك في الصدقات وَإِنْ أعطوا منها رَضوا| [التوبة:4ه] إن الآيات» 
7 فا زال 0 م 8 كع حتق خفنا ألا 0 أحداً نا 

وقد 0 اإخشري. رحمه الله عدد أسماء السورة إلى أيه مدرافعاً ف كابه الكشاف» والزمخشري عام لغويٍ ين ولكن عقيدته 
هي عميدة المعتزلة» تفن الله الزمخشري - رحمه الله وعفا عنه- من مشاهير المعتزلة» ودافع عن مذهبهم وفاء صلا وان كان من 
أفذاذ العلماء في اللغة» وقد مات وأفضى إلى ما قدم. 

فالذي ذكره أربعة عشر اسماً للسورة» وكلها تدور في فلك واحد حول قول سعيد بن جبير: إنها الفاضحة. 
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ا بيان معنى البراءة والجهة الكفرية المقصودة بها 
بيان معنن البراءة والجهة الكفرية المقصودة ما 
يقول تعالى: إبراءة من اللَّهِ ورسوله إِل الذين عاهدتم من المشركين! [التوبة:1] هنا متبرئ ومتبراً منه» فالمتبرئ هو الله ورسوله» 
والبراءة من الذين عاهد تم من المشركين» واف الانفكاك والتخلص من الثبيء» ولا تكون البراءة من شي إلا إذا كت له تريده 
بالكلية» وهي أعظم صفات الانفكاك من الأشياء» فلو تعاملت مع أحد وأخذت صك براءة فلا يستطيع خصمك أن يطالب بأي 
شي ء؟ لانفكاك 5 

و (براءة) خن ندا محذوف تقديره: هذه براءة من الله ورسوله إلى النذين عدم من الشر كين 
وكان الناس حول النبى عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: أهل حرب» وأهل ذمة» وأهل عهد» فأهل ال حرب الذين حار بونه ويينه 
وبينهم حروب» وأهل العهد هم في الأصل محاربون» ولكن يوجد بينه وبينهم عهد لمدة معينة» وأهل الذمة غير مسادين يعيشون تحت 
حك المسلمين» كالييود الذين كانوا أفراداً في المدينة. 
والخطاب هنا ليس موجهاً لأهل الحرب ولا لأهل الذمة» بل موجه لأهل العهدء حيث قال تعالى: إبراءة من الله ورسوله إِلَ النينَ 
عاهدتم من المشركين] [التوبة:١].‏ 


4 ببيان معنى قوله تعالى (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) 

يان معنى قوله تعالى (فسيحوا في الأرض أربعة أشير) 

وفك الرا ءا [فَسيحوا في الأَرْضٍ ار أي واعلموا أنكر غير معجزي الله ون الله مي الْكافرينَ| [التوبة:]. 

ومعنى الآية: ذفن كان بيد تويك الى عل اله عليه وبل هذه أو ركن. يفا وين الفي بعيل ال هله وس اعهد :قلخل أله 
لهم أربعة أشبر» وهذه الأربعة الأشبر هي الأشبر الحرم التي حرم الله فيها على المسلمين قتال أهل الإشراك. 

ثم قال تعالى: |فَسيحوا في الأرض | واللخطاب للمشركين» أي: أقبلوا وأدبرواء واغدوا وروحواء واذهبوا كيف شتتم» فلن ينالكم أذى 
من المسلمين» فهذا بأمى من الله ولكن بعد الأربعة الأشبر ينتبي الأمان. 


بيان معنى قوله تعالى (واعلموا أتكم غير معجزي الله) 

بيان معنى قوله تعاللى (واعلموا أنكم غير معجزي الله) 

ثم قال الله: إواعلموا نكر غير معجزِي الله [التوبة:"]ء أي: وإن أذن الله قدراً وشرعاً أن تبقوا أربعة أشبر تسيحون في الأرض؛ فإن 
ذلك لا يعني أبداً خروجك وانفكا كك عن سلطان اللّهء لأن هذا العطاء من الله. 

ْم قال تعالى: إوَأَنَ الله رق الكافرينَ | [التوبة:]ء أي: اللحزي للكافرين واقع لا محالة في الدنيا والآخرة» واقع في الدنيا بالحرب 
والقتل والأمرء وبما يتمع لهم من التعذيب والنكال» ويمّع في الآخرة بشيء واحد هو عذاب النار. 

وقوله تعالى: | قسيحوا في الأَرْضٍ أربعة أَشْير] [التوبة:"] يجب أن تعم أن اليه الت كوه واذلك لا يجوز نزع الآية من سياقها 
والاحتجاج بباء وقد قرأت ل ة لأحدهم يكتب عن السياحة عل أنه يجوز للمؤمن السياحة كلقا 2 أي ديار» فقال: فإن السياحة 


مباحة» قال الله جل وعلا: |فسيحوا 5 الأرضن 83 |[التوبة:؟]. 
وهذا إخراج للنص عن سياقه ووضعه في موضع غير موضعه. 
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فقوله تعالى: (فسيحوا في الأرض) الخاطب به المشركونء والمقصود أن ل5 أماناً من الله بأن تبقوا في الأرض أربعة أشبر أعطا ؟ الله 
إياها حتى يراجع المرء منكم حسابه» ويعدير فى أمره» فرما يفى» إلى أس الله بعد ذلك .يتب الأمان: الذي أعطاهم لجل وف 


تفسير قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم) 


تفسير قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم) 
ثم قال الله: دان من الله ورسوله إِلَّ الناسٍ يوم احج الأ كير أن اله ري من المشركين ورسوله فَإِنَ تتم 5 إن ليم 


سن 


ب هد 2ه 


فاعلموا أذكر غير معجزي اللّهِ وبشر الْذِينَ كفروا يعَدَاب ب أله | | [التوية:م]. 
الأذان في اللغة: هو الإعلام» وهذا الأذان تولاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث أبا بكر أمراً على الحج» ه لما وصل أبو بكر إلى ذي المليفة بعث الي صل الله عليه وسلم بعده عليه وقد ج أبو بكر بالناس على ناقة 
انبي صل الله عليه وسلم العضباءء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عياً بمقدمة سورة براءة» فانطاق حتى لحق ب ب أبي بكر بذي الحليفة 
المسماة اليوم بأبيار علي» ولا علاقة ل علي بباء وإئما جاءت التسمية متأخرة» أما على عهد الصحابة والتابعين فلم تكن تسمى بأبيار علي. 
والذي يعنينا أنه وصل علي إلى أبي بكر فال أبو بكر ل علي -وهذا من أدب الصحابة-: أمير أم مأمور؟ فقال علي رضي الله عنه: بل 
57 
وااأمر اديه قبل الله عي ول ببأن يتبرأ من أهل الإشراك» وأن يبين حاله مع مشركي العرب» وأن الإسلام دين واضم لا خداع 
فيه ولا تمويه» لما أم الله نبيه بأن يفعل ذلك كانت العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا يبلغها إلا الرجل بنفسه أو رجل من عصبته: 
ولا شك في أن علياً -من حيث القرابة والعصبة واللصوق بالبي صلى الله عليه وسلم- أقرب من أب بكرء وان كان أبو بكر أفضل من 
علي قطعاء ولكن علياً ألصق بالنبي صل الله عليه وس من أب بكرء بل ألصق بالنبي صل الله عليه وسلم من كل أحد؛ لأنه زوج ابنته» 
وتربى في حجره» وهو ابن عمه» وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يمع لأحد من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم من اللخصائص ما 
ا ٠‏ 
وهو الذي تولى غسله عليه الصلاة والسلام» فالصحابة الذين كانوا من آل البيت لم يكونوا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
وفاته؛ يعني: ف العباس كان يسند يده لظهر النبي صل الله عليه وسلم» ولكن الذي كان يباشر الغسل هو علي رضي الله عنه» ولما تزلوا 
في قبره عليه الصلاة والسلام كان على هو الذي باشر دفنه صاوات الله وسلامه عليه» ف على من حيث القرابة ألصق بالنبي صلى الله 


عليه وسلم -فيما نعم - من كل رجلء وإن كان العباس عم الني صلى الله عليه وسلم وله مزية» ولكن تأخر إسلام العباس جعل ل 
عل تلك السابقة. 


فالرستول «طيل: الله عليه وسلم يعلم حال العرب الذين لهم أعراف وعادات يحككها النظام القبلي القديم» فبعث علياً بفواتح سورة براءة 
مع أن كارقق الله تعالى عنه» فكان الأمير أبا بكر وكان تبليغ الا قدا امهل .زفق الله تان عنه را رضاه: 


0 بان المراد بيوم الح الأأكبر 


يان المراد بيوم الحج الأكبر 
يقول تعالى: [وأَدَانَ منَ الله ورسوله إِلَ النّاسٍ| [التوبة:]ء ول بين الله الأذان والإعلام وذ الله الزمن تشويقاً فقال: إيوم يوم احج 
الأ كيرا [التوبة:]ء واختلف العلماء رحمهم الله المقصود بيوم الحج الأكبر على أقوال» ولكن هذه الأقوال تنتبي إلى قولين» ومن 
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قواعد العلم تضييق المسافات حتى تصل إلى ثمة الحرم» فن العلماء من قال: إنه يوم عرفة» وهو منقول عن كثير من الصحابة» والذي 
اح اكاك ارس طبور الاي االروواتي واكواك اسن الاح ريم كلتق جروير ادرفم 
هو الذي بخ ليوا أعل. 


+6 بيان أثر الإيمان وأثر الشرك في عقد الولاية 

بيان أثر الإيمان وأثر الشرك في عقد الولاية 

قال الله تعالى: إوََدَانُ من الله وَرَسُولِه إِلَ لاس يوم احج الأير أن لهي من المشْرِكينَ وَرَسُولهُ] [التوبة:م]ء والغاية الجملة من 
الآية براءة الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الإشراك» وهذا يدل على أنه ليس بين المؤمن والمشرك أي عقد من 
الؤلآبةة .وبين كل عومن ومؤمن .عقد من الولاية بأضل الإيمان فع اختلاف اللغات والكئسيات. وتباغذ الديار» وما أحدثه الاستعفار 
من فرقة يقول تعالى: إإِنما الموْمنُونَ إِحْوَةٌ| [الخجرات:١٠]»‏ فأنت ومن في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب أخوان في الملة والدين» 
ولو أن أخاك لأمك وأبيك كان كافراً فليس بينك ويينه أي ولاية» فلا ترثه ولا يرئنك» والله يقول عن إمام الحنفاء إبراهيم: ((قَلََا 


سس ينم سل 


ين له)) أي: من حال أبيه إأنه عدو يله تبرأ منه إن باهي لأواه حَليم | [التوبة:14١]4‏ والمقصود من هذا أن الله جمع المؤمنين 


بتوحيده وخالف ينهم وبين أهل الإشراك لأنهم أشركواء ققال الله: [وَأَذَانَ منَ الله ورسوله إِلَ الناسٍ يوم الج الأكير أن اللّهبرِيءٌ 
من المشركين ورسوله| |[التوبة:]. 

.51 ذكر ما بعث به رسول الله به عليا لينادي به في الناس 

ذكزما بعث .به وسول الله به علياً لينادي به في الناشن 

وهذه البراءة لم تكن وحدها الأ الذي ذهب به علي» وما قن علي بأن ينادي في الناس بأربعة أمور. 

أولها: أن لا يطوف بالبيت عريان» حيث كانت قريش تسمي نفسها: ل ل لا يجوز لك 

أن تطوف 2 ثياب» فإما أن اشتري ثوباً من قرشي » واما أن تأعد ثوباً من أخدك من قرياش» واما أن تطوف عريانا فكان الناس 
بعضهم بطوف عراة على فقه قريش» فأمى الي صل الله عليه وسلم عيا بأن ينادي بأن لا بطوف بالييت عريان. 

الثاني: أن لا يدخل مك2 بعد هذا العام مشركء وهذه قالما الله في كابه: [إنما المشركون يترا المسجد الحرام بعد عاميم 
هذًا] [التوبة:4؟]» فلا يقرب المسجد الحرام مشرك. 

الثالث: أن من كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وس فعهده إلى مدته. 

الرابع: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ختم الله لنا ولك بالإيمان» وأدخلنا الله ام الجنة. 1 0 
فهذه الأمور التي أذن بها على رضي الله تعالى عنه في الحج كا في قوله تعالى: |وأذان من اللَّهِ ورسوله إلى الناسٍ يوم الح الأ كبر أن 
بيان عامل الواو النحوية وتوجيه المعنى عليها 


وقوله تعالى: (ورسوله) الواو هنا تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول: أن تكون عاطفة» والاحتمال الذي عليه القراءة اليوم أن تكون 
استئنافية. 
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الاحتمال الأول -والاعتقاد به كفر- أن يقرأها القارئ: (وأذان من الله ورسوله يوم الحجج الأكبر أن الله بريء من المشركين‎ 
ورسوله)» فتعطن الرسول على المشركين» فيصبح معنى الآية في غير القرآن أن الله متبرئ من المش ركين ومتبرئ من رسوله» وقد ممع‎ 
أعرابي رجلا يلحن ولا يعرف قواعد اللغة» وعنده أعرابي قليل الفقهء فقرأ الرجل العامي: (أن الله بريء من المشركين ورسوله)»‎ 
فقال الأعراى: برقت من .رول الله برقت من برع الله منه.‎ 
وهذا الأعس كناد أمانا قيام علم النحو؛ فإن أبا الأسود الدؤلٍ يقولون عنه: إنه لما سمع هذا الأعرابي ذهب إلى علي رضي الله‎ 
عنه وأخبره اللخبر» فقال له: ا للناس نحواً.‎ 
صنع عل النحوء وهذه لا يقوها مسلم إلا جهلاء ولا يوجد مسل يعتقدها او يقوا.‎ 
الأعى الثاني: أن تكون (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة» فتقرأ بالنصب» فيصبح المعنى: أن الله ورسوله بريئان من المشركين.‎ 


والمعنى هنا إستقيم . 
الحالة الثالثة: أن تقول: (أن الله بريء من المشركين) وتقف»ء وتأتي بالواو استئنافية لكلام جديد» والمعنى: ورسوله كذلك بريء من 
المشركين. 


قال تعالى: إِفَِنْ تيم فهو - لَك وإ توليتم فَاعلموا 7 غير معجزي الها [لنوية 0 واللخطاب للمشركين» إوبشر النِينَ كفروا 
بعذات ألم] | | [التوبة:"]. 


٠١7‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا افسلخ الأشبر الحرم) 
تفسير قوله تعالى: (فإذا الخ اتير الجر م 

ثم قال الله جل وعلا: إفإِذَا انسلخ لاخر اندم توا ارين حي تود رهم وخذوهم واحصروهم رافيديا 1 مرْصد] 
[لوية.ه]. 
هذه الآية تسمى آية السيف» وقد عرفنا أن هناك سوراً من القرآن لما أسماء» ولكن رشبغي أن 03 أن هناك آيات من القرآن لا أسماء» 
فأشبر آية في القران مسماة بآية الكرسي» وهي قول الله جل وعلا: [اشَّهُ لا إل إلا عر الي القيوم] [البقرة:ه ه5]. 
م بعد بعدها آية الدين» أو آية المداينة» وهي الآية الثانية والانون بعد المائنين من سورة البقرة» في قوله تعالى: إي أ ما ل اننا إِذَا تَدَايتم 
بِدَبنِ إِلَ أَجَلٍ م فا تود ول 1 كتب الْعدْكِ| [البقرة:٠78]»‏ والآية الثالثة منها إية المباهلة في سورة آل عمران» وهي 
ال قن َك فد من بل ما حال نالع عل ملا ْم تاها وهسلا وت ناوسا ولفسكز حت 
فتجعل اعنة الله علّ الْكَاذِينَ | آل عمران:51]. 
الآية الرابعة منها هي آية السيف» وهي الآةالناميية م لموزة بزاءة+مؤسيت :ابه اللتيقن: لأن الله أعى فيها بالقتال» وقال بعض العلماء: 
إن هذه الآية ناتفة لكل ما في القرآن من أمور الكف والإعراضء فالله تعالى يقول: (قاصمّح عنهم وَقَلُ سّلام] [الزخرف:89]ء 
ويقول: |فأعرض عن من تولى عن 5 [النجم:4 7]» وأعى نبيه بالصبر» فقالوا: هذه الآية ناعفة لكل ذلك. 
وقال بعضهم: إن آية سورة حمد: إفإما ما بعد واما فذ|4] :[عن:4] ناحفة لكيه اليش “فال أسروة» إن آنه التيت نامحة لكرة سورة 
ممد» والحق أنه لا تنسخ إحداهما الأعرف وانما العمل بها ينا وكل منهما توضع في موضعها الذي سيظهر من سياق الكلام. 
قال الله تعالى: هذا السلع الأشير الكرم |: [القوية:8 ]م يشو :"مرت واضك» والأخير الحرم حنمل ميك الأول الأخبن أخرم الي 
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2 الذهن» وي ذو المعدة وذو الحية وخحرم ورجب» فثلاثة سرد شي ذو المعدة وذو الحة وخرم» وواحد فرد» وهو رجب» وسعيثتث 
بالأشبر الحرم لأن الله حرم فيها على المسلمين قتال المشركين؛ فن هذا المعنى أخذت كلمة الحرم. 

يقول تعالى: إفإذًا انسل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم| [التوبة:ه]ء ومن هنا أخذ العلماء أن هذه الآية اسمها آية 
السيف٠‏ 


4 ببيان أنواع تخصيص العموم 

بيان أنواع تخصيص العموم 

وفي القرآن عام وخاصء وفي القرآن ناسغ ومنسوخ» وبينهما فرق دقيق» فالسخ لا يقع في الأخبار» والتخصيص يقع في الأخبار» 
والنسخ يقع في الشرائع» ولكن التخصيص لا يقع بين شريعة وأخرىء فهذا من حيث الإجمال. 

وأما من حيث التفصيل فإن العام له ألفاظ» ومن أشبر ألفاظه أم الباب» وهي كامة (كل)» وهي من أعظم ألفاظ العموم في القرآن» 
وهي أم الباب» ويتبعها أدوات الاستفهام» وأدوات الشرط؛ ويتبعها بعد ذلك الأسماء الموصولة» ثم المضاف إلى معرفة. 


0١‏ التخصيص المتصل 

التخصيص المتصل 

والعموم إذا خصص فإن مخصصه يقع متصلاً ويقع منفصلاء ومثال الخصص المتصل قوله تعالى: | كل شَيْءِ هالك| [القصص:88] 
فقوله تعالى: ( كل شيء) من ألفاظ العموم» ولكن هذا العموم خصص بقول الله تبارك وتعالى: إلا وجهه] [القصص:8]» فوجه 
الله -تعالى الله عما يقول الظالمون- ليس بهالك؛ لأن الآية خصصته من كلمة (كل)» خفرج منها بحرف الاستثناءء أي: استثنى وجه 
اله تبارك وتعالى» فالاستثناء طريقة من طرائق التخصيص» ف (كل) من ألفاظ العموم؛ وخصص وجه الله جل وعلا من هذا 
العموم. 

فهذا التخصيص وقع كله في آية واحدة» ولذلك أسماه العلماء تخصيصا متصلا. 


6 التخصيص المنفصل 

اتخصيص المنفصل 

والتخصيص الثاني تخصيص منفصل» وهو الذي بين أيديناء حيث يقول الرب جل وعلا: إفَذًا السلح الأشبر الحرم فَاقتَلُوا المشركين 
ا وجل مهم ]| |التوبة:ه]» فقوله تعالى: اح وجل توه | [التوبة:ه] يدل عمومه على أن المشرك يقتل في أي مكان؛ لأن ربنا 
يقَول: (حيث وجتموهم)» ولكن هذا الكلام لا يصح على عمومه؛ لأن هذه الآية مخصص بآية أخرى تدل على أنه توجد أمكنة لا 
يجوز قتل المشرك فيباء وهي أمكنة الحرم المكي» فالله يقول: إولا تََائُوهمْ عنْدَ المَسْجدِ الحرام حَق اتوك فيه| [البقرة:191]» 
فيجمع بين الآيتين بأن يقال: إن آبة التوبة عامة» وآية البقرة مخصصة لعموم آبة التوبة» فالمشرك يجوز قتله حيث وجدناه إن لم يكن له 
عهد ولا ذمة ولا ميثاق» إلا في المسجد الحرام. 

فلو جاء إنسان وقتل أحداً في المسجد الحرام وقال: إن الله يقول: (حيث وجتموهم) قلنا له: إن هذه الآية العامة خصصت بقول 
الرب جل وعلا: إولا تَقَائُوهم عْدَ المَسْجد الخرام حت يقَاتوكر فيه] [البقرة:191]» وهذا تخصيص مكان. 

ثم إن الله تعالى يقول: إفَافتوا لمَشْرِكينَ]| [التوبة:ه] والآية تعم كل مشرك» ولكن لا يجوز قتل كل مشرك» فالآية هنا خصصة 
بالسنة» فلا يجوز قتل النساء» ولا يجوز قتل الرهبان» ولا يجوز قتل الأطفال» فقّد دلت السنة بآثار عدة متعاضدة على أنه لا بجوز قتل 
النساء» ولا قتل الصبيان» ولا قتل الرهبان. 
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فالعموم الذي في قوله جل وعلا: (المشركين) خصصته السنة» وأخرجت السنة النساء» وأخرجت الأطفال» وأخرجت الرهبان» 
وأخرجت الشيخ الكبير الهرم إن لم يكن له دور في المعركة» أما إذا كان له دور -بحيث يدبر أو يفكر أو بخطط للمعركة- فإنه يجوز قتله 
واو ك3 شيا داباء يكل كريد 3 الفلهةة فاد رن الطبية كان كيد كيين اقانياء ركنا 3 اسقل وتديو ور أجيد دريمان العرفة 
أدرك يوم حنين وهو كبير» وكان العرب من هوازن قد قدموا رجلا يقال له: عوف بن مالك» وكان دريد أكثر خبرة منه» فأتي به 
إلى المعركة وهو أعمى» فكان بتحسس الأرض ووسأل: أبن نحن؟ فيقولون: أنت في ديار كذاء فيقول: ليست ديار حرب» اتخرجوا 
خذوا اتركواء شفاف الزعيم فخ انين القبيلة أن باحك فزي الأ ملف فا أراد أن ركون: لانونية فيا اتفييج: فاق بالسيت :روجع 
له قاما وثنى بطنه على السيف وقال: إن ل تطعني هوازن قتلت نفسي. 

يريد أن 2 دريداً منها بالكلية. 

فهوازن كانت متعاطفة معد» فقالوا له: أنت الزعيم» والذي تموله هو الذي عضي ») فلن تأخل وأ دريد» فرفع نفسه عن السيف» 
ووقعت المحزيمة عليه» وكان رأي دريد أشد صواباء ولكن لم تأخذ به العرب» وهو قائل المثل المشبور: وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وان ترشد غزية أرشد وقد قتل دريد بن الصمة المسلمون وهو شيخ كبير؛ لأنه كان يخطط» وله دور في المعركة» أما الشيخ 
الكبير الذي ليس له يد في المعارك فإنه يترك. 

يقول تعالى: إفَِذَا انسل الأشر الحرم فاقتلوا المشركين حيتُ وَجَدعُوَهم وَخذوهم واحصروهم ادا ص مَوْصّد | [التوبة:ه] 
وهذا كله أمى بتضييق الحناق عليهم. 


5 تفسير قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) 

نم قال الله جل وعلا: إفَِنَ تَابوا وَأقاموا الصلاة واوا الك لوا سَيلهُم إن الله َفُور رَحم] [التوبة:ه]. 

هذه الآآية استدل بها بعض العلماء على أن تارك الصلاة كافر» وحجة من قال هذا قوهم: إن الله ذكر ثلاثة أسباب: ترك الشرك» وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وقالوا: إن تارك الزكاة خرج بقوله صلى الله عليه وسل في الحديث: (ثم ينظر في سبيله إلى الجنة أو إلى النار) » 
ويبقى تارك الصلاة والمشرك على حالهماء وهذا رأي جيد» وإن كان هذا ليس محل تفصيله» لكن أنا أذكره لمناسبة الآية إفَإِنْ تَابوا 
وَأقامُوا الصلاة واوا لكا لوا سَِيلهمْ إن الله حَفُورٌ رَحم] [التوبة:ه]. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وان أحد من المشركين استجارك فأجره) 

تفسير قوله تعالى: (وان أحد من المشركين استجارك فأجره) 

ثم قال سبحانه: إ وان ا من المشرِكينَ استجارك فأَجِره حت يسْمَعَ كلام اللّه| [التوية:+]. 

بعد أن ذكر الله جل وعلا لنبيه كيفية التعامل مع أهل الإشراك قال له: إن أحد من المشركين طلب منك أن تجيره وأن يلجأ إليك» 
فاقبل تلك الإجارة» وذلك لسبب عظي» وهو أن إسمع كلام اللهء فإذا سمع كلام الله وما في كلام الله من وعد ووعيد وثواب 
وعقاب» فربما كان ذلك سبباً في إسلامه» بدليل أن الله قال بعدها: إذَلك امم قوم لا يَلمُونَ| [التوية:+]. 

والذي بنبغي أن تفهمه من الآية أن تفهم أن أهل الكفر -وان كان الكفر ملة واحدة- تختلف أسباب كفرهم» فنهم الكافر عنادأ 
ومنهم من هو كافر جهلا» فاو قدر له أن يسمع كلام الله لكان ذلك سبباً في إيمانه» فالله يقول لنبيه: حت يِسَممَ كلام اللّو| [التوية:<]ء 
وهذا دلالة على أن المؤمن واثق بالدين الذي يدعو إليه» فينبغي علينا أن نحرص على أن نسمع من كانت علته الجهل كلام اللّهء وهذا 
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2 بالادنا هنا سم يتوعية اخاليات» وهو ان ل لأن كثيراً من الناس ممن يأتون إلى هذه البلاد يأتون بغير قصد الإسلام» فإذا 
احقلظوا بالناشق رادا الإسلام كان ذلك سبباً في إسلاءهم؛ وقد يأتي إنسان يريد أن يكون لاعب كرة» فيختلط بالمسلمين هناء ثم يرى 
عظمة الإسلام» فإذا تل عليه القرآن صار ذلك سبباً في إسلامه. 

وما يقال في الأفراد يقال في الأمم والدول» فليس السبب في كفر كل دول الكفر اع وائما تختلف دول الكفر في ذلك اختلافاً 
واضكاً فنها ما هو محارب للإسلام عقيدة» ومنها ما هو محارب للإسلام عملا ومنهم من يحارب الإسلام لمصلحة» ومنهم من لا 
مصلحة له في حرب الإسلام» فلا يحارب الإسلام» فيجب أن تتعامل مع أهل الكفر بحسب سبب كفرهم. 

ومن ذلك أن وزيرة التربية والتعليم في الدنمارك أعلنت أنها قررت تطبيق تدريس القرآن الكريم في مراحل التعليم العام في الدتمارك» 
من دون أي ضغط دولي إسلامي» وهذا من أعظم الفتوح في عالم الإسلام اليوم؛ ولما جاءت المعارضة واحتجت عليها في بلادها 
ذن قررت تدريس القرآن قالت: إن الكثير من الدتماركيين مسلمون. ٍ 

وكلمة كثير لا تعنى الا كثر» ولا تعني الغلبة» بل يوجد مسلمون دتماركيون ولحم أصحاب من الدماركيين من غير المسلمين» فتريد منهم 
أن يتعرفوا على الإسلام. 

فهذا الفكر العلماني هنا خدم الإسلام بما يسمى سياسياً تقاطع المصالحء ويجب على من يدعو إلى الله أن ينظر إلى حال أهل الكفر» 
فليس أهل الكفر -وإن كان الكفر ملة واحدة- في معاداة الإسلام على حال واحدة» بل يوجد بينهم أمور عظيمة من اللحلافات» 
فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه في دعوته إلى الله مستشبداً بالآية: ون أحد من المشركين استجارك فَأجره حل يمع كلام اللو ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلُون] [التوية:.]. 

قال العلماء: ربما كان سبب كفره الجهل» فإذا رفع عنه الجهل دخل في دين الله تبارك وتعالى. 

المقصود من هذا أن الإنسان يفرق بين من يدعوهم في تعامله مع الأفراد وتعامله مع الأمم» وتعامله مع الدول بنص القران. 


0 دلالة الآية على إثبات صفة الكلام لله تعالى 

دلالة الآية على إثبات صفة الكلام لله تعالى 

والآية فيها دليل وض على أن القرآن كلام اللهء وفيها رد عدي على المعتزلة الذين يقولون: إن القرآن مخلوق وغير منزل» والله جل 

وعلا قال: اح سه كلام اللو [التوية:]ء فأضاف كلمة (كلام) إلى لفظ الجلالت» وهو ما يسمى بإضافة صفة إلى موصوف» 

فالله جل وعلا من صفاته تبارك وتعالى أنه كل بما شاء متى ما شاءء وله جل وعلا الأ كله» وهذا من أدلة أهل السنة» وأدلتهم 
برة على أن القران منزل غير مخلوق. 

وأما من حيث قواعد اللغة فإن (إن) شرطية» و (أحد) مبتدأء وقوله: (فأجره) الفاء واقعة في جواب الشرط» وسبب وقوعها كذلك 

ان اجملة ملرؤءة بتعل أض 
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سلساة تأملاات اد 2 سورة التوبة [؟ا 
ذك الله تعالى في سورة التوبة بياناً لأوصاف أهل النفاق بشكل بين واضخ» ومن جملة تلك الأوصاف لمزهم رسول الله في الصدقات 
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ذكر تعالى في السورة مصارف الزكاة لعلمه بما يصلح في قسمتباء وفك تغاى قا فقا النالقين من المهاجريق وال ضار :115 تناه 
أن باب رحمته مفتوح للاحقين. 


0١‏ إيجاز لما سبق تفسيره من أي سورة التوبة 

إيجاز لما سبق تفسيره من آي سورة التوبة 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

لحك البرك العالمين» وصل الل عل سيننا عن وعل اله وكحبه أجمعين» وبعك: فااولناعا كوه سوره ة التوبة في التعليق عليها» وقد 
سبق الحديث عنها أولاً حول جمل عدد آيباء وأسعائهاء وها تعلق يبا من موضوعين ركيسيين: 

وقلنا: إن هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تصدر بقوله جل وعلا: (سم الله الرحمن الر 0 وذكرنا أن للعلماء في هذه 
أقواليةً عدة خلصنا منها إلى ثلاثة أقوال» ثم قلنا: إن من أرح الأقوال فيها أنها نزلت بالسيفء وأن (يسم الله الرحمن الرحيم) نتضمن 
الرحمة والأمان» وهذان لا يتفقان» وقلنا: إن هذا القول منسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه» وإلى سفيان 
غك رعه اجال» 

كا قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلحق ب أب بكر الصديق رضي الله عنه في مسيره رضي 
اله عنه حين جعله أميراً لمج في السنة التاسعة من الحجرة» وقلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يحم في ذلك العام؛ لأن 
العرب كان بعضهم يطوف عراة» فأمى النبي صلى الله عليه وس علياً بأربعة أمور: أمره بأن ينادي بأن من كان له مع النبي صلى 
الله عليه وس عهد فعهده إلى مدته وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» 3 لا يطوف بالبيت عريان» ان لا يحج بعد هذا العام 
مشرك» وأنزل الله جل وعلا قوله: إإنما المشركونَ نجس قلا يقربوا الممسجد الحرام بعدَ عَامم هَذَا| [التوبة:8"]. 

ثم شرعنا في بيان الآية اللخامسة منهاء وه آية السيف» وتكامنا عنهاء وشرحنا ما تعلق بها من عام وخاص وفق ما سلف قوله. 


0 تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يامزك في الصدقات) 
تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات) 


0١‏ تعرية المنافقين بذكر أوصافهم 

تعرية المنافقين بذكر أوصافهم 

وفي هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- نختار - كالعادة- بعضاً من آيات هذه السورة» وسنقف عند قول الرب تبارك وتعالى: |ومنهم 
من لز قب الشدقاك ون اغطوا هما وضوا وإذ لذ يخطرا ينا ذا هم رشخطون 1108 13نب رسو ائعا اهم اللاو روا واوا ييا 
اله سين لمن َل ُو إن ل له رابو * إن صقت فر ساحن ولام اليم وفي لزاب 
َالْعَارمِينَ وني سيل للَّهِ ون السيل قَرِيضَة من الله واللّه عم 0 55 الينَ يَوَدُونَ لي ويَقُولُونَ ردنا [التوبة:.مه - ]51١‏ 
إن هذه الآية. 

م متك إن شاء الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: والسابقَونَ الأولون| [التوبة:٠٠٠]»‏ وستقف عند قول الرب تبارك وتعالى: 
والِينَ الحَدُوا مسجدًا ضرارا وَكفْرا وتيا سس بن المؤْمنين] [التوبة:/17١١].‏ 

هذه هي مواضيع هذا الدرسء نسأل الله جلت قدرته أن بيسر النفع بها للجميع. 
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فتقول: إن الله جل وعلا ذكر ني هذه السورة المجتمع المدني الذي كان يعم بالأخيار» ولكن لم يكن يخاو من المنافقين» وكان المنافقون 
مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمن مردوا على النفاق ا أخبر الله جل وعلا في القران» وهذه السورة ميت إسورة 
الفاضحة؛ لأنبا فضحت النافقين» يا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنبما ما زال ينزل من هذه السورة: (ومنهم ومنهم ومنهم) حق 
خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم» نسأل الله العافية. 

وقوله: (منهم) (من) فيه بعضية» وليست ببانية» وستأتي: (من) البيانية» فقول الله تعالى: [وَمْهم مَنْ يلك في الصّدَقَات | [التوبة:6ه] 
معناه: وبعض من المنافقين يلمزك في الصدقات. 

6 خبر ذي اللحويصرة في قسمة غناتم حنين 

خبر ذي اللحويصرة في قسمة غناتم حنين 7 

وأعتل لاض أن نبي صل الله عليه وسلم في منصرفه من حنين قسم الغنائم» فأعطى أقواماً حديئٌ عهد بإسلام» وكان بعضهم مشركين» 
فأعطاهم من الغنائم يتألفهم بها صلوات الله وسلامه عليه» خاءه رجل يقال له: ذو اللحويصرة القيمي» فقا له: يا رسول الله! اعدل» 
فقال عليه الصلاة والسلام: (ويحك! من يعدل إن لم أعدل؟!)» فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله! اذن لي أن أضرب عنقه» فقال 
عليه الصلاة والسلام: (لا يتحدث الناس أن ممداً يتل أصحابه)» وهذا أخذ بما يسمى في السياسة المعاصرة» باعتبار الرأي العام. 

ثم لما ولى قال عليه الصلاة والسلام: (سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق 
السهم من الرمية) فكان هذه أول نبتة تاريخية لمن سمو بعد ذلك بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

وقد اختلف العلماء في أول فرق الإسلام ظهوراً من أهل البدع؛ فقال بعضيم: الخوارج» وقال بعضهم: الشيعة» والصواب أنهما 
متلازمتان في الظهوره وإذا اعتبرنا ذا اللخويصرة أصل الحوارج فلا شك في أنهم أقدم تاريخاء لأنهم ظهروا في عهد النبي صل الله عليه 
وسل. 

.00 بيان كشف سرائر المنافقين 

يان كشف سرائر المنافقين 

النارل: (ومنهم) أي: من المنافقين» (من يليزك) أي: يعيبك وبنتقصك» خين فسد القلب فسد اللسان» وفسد التعبير» قال عثمان 
رضى الله تعالى عنه: قا اسن نيك سريرة إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. 

000 وإياكم 0000 

فهذا الرجل شبد مع النبي صل الله عليه وس معركة حنين» ولكنه كان يسر الشر في قلبه» فلما جاء النبى صل الله عليه وسلم وهو 
أمين في السماءء واستأمنه الله جل وعلا على أعظم منزل وهو القرآن» وأخذ عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم بحسب المصلحة العليا 
للإسلام؛ أنى هذا من بين الناس ليقول له: يا حمد! اعال» 

فقال عليه الصلاة والسلام: (ويحك! من يعدل؟! إن لم أعدل). 

فهذا الرجل أسر السريرة المريرة في قلبه» وهي سريرة النفاق» وأظهر ما يخفيه» وكان يظهر خلاف ما يبطنه» فليا جاء هذا الموقف لم 
يصبر» فأظهر السريرة التي قٍ قلبه» وأخذ يعترض على 0 ا نبينا صبى الله عليه وس الذي انه الرب تبارك وتعالى من فوق 
سس سعاوات» والله جل وعلا يقول: | الله 0 حي جل رساك َه [الأنعام: 4 ؟1]. 

الله تبارك وتعالى في هذه الآبة يقول لنبيه: |ومثهم مَنْ يليك في الصَدَقَات| [التوبة:8] أي: يعيبك إفَإنْ ا و ون ل 
يعطُوا مثا إذَا هم يسَحَطُونَ| [التوبة:6ه]. 


كوم 511216120 


تأملات في سورة التوبة [2] 


ومن دلالة قبول الإنسان للحق» أو إرادته للهوى أن ينظر في تصرفه حال المنع والعطاءء فن الناس من يِأتي ليسألك وقد بيت الإجابة 
من قبل» فإن وافقت إجابتك له الإجابة التي يريدها خرج يمدحك بين الناس ويرفعك على أقوام تعلم أنت أنك لا تصل إلى علمهم» 
وإن قلت له إجابة تخالف هواه وتخالف مراده خرج يقدح ف فيك ويقول فيك المعايب» ويظهر ما فيك من النقائص؛ لأن إجابتك لم 
توافق هواه» فهو لا يريد الحق» بل يريد أن يجبرك على أن يوافق هواك أنت هواه هو. 

فالله تعالى يقول عن أمثال هؤلاء: إومنهم من يرك في الصَدَقَات فَإِنْ أغطوا منْهًا رَضُوا ون ل يعطوا مثا إذَا هم يسحَطُونَ 
[التوبة:ه]» فهم لا يريدون نصرة دين» ولا إعلاء كلمة الإسلام» ولا إقامة حق» وإئما يريدون يهو أهواءهم » فإن أعطيتهم أثنوا 
عليك» وقالوا: محمد كذا ومد كذا بمدحونه» وإن ل تعطهم أطلقوا لألسنتهم العنان في أن ينتقصوك؛ لأنهم لا يريدون ميزان الحق» 
وما يريدون ما يوافق أهواءهم» وهذه إحدى خصال النفاق أعاذنا الله وإياكم منها. 

ونحن هنا نتكلم عن قوم منافقين حقا وليس ذلك أمراً نطبقه على غيرهم من المسلمين» فعاذ لله» بل نتكلم عن قوم وجدوا بأسمائهم 
وأعيانهم تكلم الله جل وعلا عنبمء فهؤلاء ليسوا مثلاً يضربه الله للناسء وإئما هم قوم حصل منهم هذا الأمرء ووقعت منهم تلك 
الأفعال» قال تعالى عنهم: | وَمثهم منْ يرك في الصَدَقَات فَإِنْ أعطُوا منهًا رَضُوا إن لم يعطوا مثا إذَا هم يسْحَطُوفَ]| [التوية:8ه]. 


.5 ذكر بعض الفروق بين الشيعة واللخوارج 

ذكر بعض الفروق بين الشيعة واتلخوارج 

وقلنا: إن من ذرية هذا الرجل كانت فرق الحوارج بعد ذلك» واللحوارج والشيعة - أ قلنا- فرقتان متلازمتان من حيث الظهور» وعلى 
وجه الإجمال نذكر بعض المقارنة العلبية امحضة بين الفرقتين فنقول: فكلتاهما فيهما الغلوى ولكن اللحوارج يغالون في الأحكام» والشيعة 
يغالون في الأشخاص» فالشيعة غلوا في علي وآل البيت حت أوصلوهم إلى منازل ليست لهم» حت قال انخمينى في كاب له اسعه (الحكومة 
الو وان من أصول مذهبنا أن لأعْسَا'منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل.٠‏ 

يقصد َعم الأئمة الإتني عشر من آل البيت» وهؤلاء قوم مرضي عنهم صالحون» ولكن هؤلاء غلوا فهم مغالاة فاحشة. 

واللحوارج يغالون في الأحكام» فيأتون إلى الحم فيتشددون فيه على غير فهم وعلى صيم؛ وينزلونه 0 على الناس» هذا الأعس لوك 
الأأعس الثاني: أن الحوارج يعتمدون على الصدق والمكاشفة» ولا يضمرون شيعا والشيعة يعتمدون على التقية والمواراة والالتفات» 
واللخوارج قوم يظهرون ما عندهم» ولذلك جابهوا الحكام عبر الدهور» كارا هرا تحاتيوا الأ مويق زعام عه الراك ول السترون 
بشيء» ولكن الشيعة قوم ,تحايلون؛ لأنهم قوم يؤمنون بالتقية إلى وقت خروج المهدي الذي يزحمون ويرتقبون خروجه. 

فالخوارج يعتمدون على الصدق؛ لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر» فلا يكذبون» في حين أن الشيعة يعتمدون على الكذب؛ لأنهم 
يعتقدون جواز التقية» فيعتمدون على الكذبء والخوارج لا يرون الكذب أصلاء لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر» فيعتمدون 
على الصدق» وإذلك كان عمران بن حطان أحد زعماء اللخوارج وشعرائهم وأخرج له البخاري في الصحيح؛ اعماداً على أنه لا يدب 
أبداً في كلامه؛ لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر. 

واللحوارج أشد شجاعة» فهم لا يخافون الموت لا يبابونه عبر التاريخ كلهء يقول قطري بن الفجاءة: أقول لما وقد طارت شعاعا من 
الأعماق ويحك لن تراعي فإنك او سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم تطاعي فصبراً في مجال الموت صبراً فا نيل الخلود بمستطاع 
فهذه الأبيات كلها لرجل من أكبر زعماء اللحوارج اسعه: قطري بن الفجاءة. 

في حين أن الشيعة يرغبون بقاء أنفسهم عبر التاري» ويحافظون على سلامة أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
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64 تفسير قوله تعالى: (واو أنهم رضوا ما أتاهم ورسوله من فضله) 


تفسير قوله تعالى: (ولو أنبم رضوا ما آتاهم ورسوله من فضله) | 0 

ثم قال الله: ودام رَضْوا ما آنّاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا اللّهُ سيوْتااللَّهُ من فَضْلِه ورسوله نا إِلَ الل رَاغبونَ]| [التوبة:0]. 
يبين الله جل وعلا هنا المنبج الحق في العطاء والمنع» فالإنسان عبد لله والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن 
يعهبةه.واندننيا لخ قوت ححق سكل رزقيا: وأجلياة "قال شيل الله عليه وس ؛ فالله جل وعلا يقول: كان الموقف الشرعي 
فوا أن يرضوا بما آتاهم الور دآ أنهم روا عا آنَاهم انهور دوه فانرا سانا ريا اللَّهُ من فضله 0 إِنَا إلى 
الله د رَاغبونٌ | |[التوبة:9ه] فلو قالوا: حسينا الله سيؤتينا قنتعا بورفيوا وعلقوا أنفسهم بالله لكان ذلك خيراً لهم وأهدى سات 
وذكر الرسول هنا لأنه ا ولا يقال هذا اليوم. 

وقوله: إِنا ِل الله راغبون) أي: يتقطعون ل الله فلو أنهم انشطلعوا إلى الله ومتلو[ بأمرها ووهوا حك عن وملا وقالراة (تعسينا 
اللّه) لكان خيراً لهم وأعظم وأهدى سَبيلة وهذا هو الموقف الذي ينبغي على المسلم أن يتبعه في حال الفقّر وحال العطاء وحال اله 
رخال :كله رصان البدراك ؤيفال العاف دوق كل تقال 


تفسير قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 

تفسير قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 
ثم قال الله: [إِنا الصَدَقَات للمقَرَاء| [التوبة:0٠]‏ هذه آية عارضة داخلة في مل بيان الله لأحوال الناسء وإما كان القول بها قطعاً 
لأطماع المنافقين في أن يكون لحم حظ من المال. 

قال الله تعالى: إإِنَا الصدَقَاتٌ للفقراء والمَساكين والْعاملين علا والمولّمَة قلُوبهم وفي الرقَاب والْمَارِمنَ وني سَبيل الله وَينٍ السبيل 
ريه من وام كم | | [التوبة:٠5].‏ 

(إنا) لغوياً تفيد دمن وه أجد أسايت :اضر ف النة العرب» وأنعد أسالن التصرق القرآن» وقول الرت تفارك وتعالى: وما 
الصِدَقَاتَ للفقراء 6 مع ذكر باقي الغانية دليل على أنه لا يجوز أن تعطى الصدقات لغير هؤلاء الغانية. 

والعتدقات: هنا ل بها الزكاة الشرعية» وليس المقصود بها صدقة ة التطوع, فالمراد الزكاة التي هي قرينة الصلاة» والتي هي الركن 
الثااث من أركاق الإسلام. 


.- 


6١‏ بيان جملة ثما دلت عليه الاية 

بيان جملة ما دلت عليه الابة 7 

وقد دلت الآية على أمور: أولا: حصر أصحاب الزكاة القانية. 

الأمس الثاني: أن الله جل وعلا تولى تقسيم الزكاة» واللّه قد خلق النفوس» وهو جل وعلا أعلم بحببا للمال» قال تبارك وتعالى: حون 
َال حبًا ما [الفجر:. «]ء وقال: إوانْه حب الخير لَمَدِيد) [العاديات:] والطمير هنا معن المال» فالمواريث والزكاة حقوق مالية 
تعاق بها أنفس الناس» فلم يكل 000 أحد» وإنما تولى الرب جل وعلا مصارفها وتقسيمهاء قال الله: إيوصيكر لَه في 
أؤلاد ف للد ملح الأَْينٍ]| [النساء:١١]ء‏ وقال: إوعْنَ الريع با نكت إِنْ ل يكُنْ لَك وَل [النساء:٠١]ء‏ فقسم تبارك وتعالى 
المواريث» وحدد أصناف الزكاة» وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن» كل ذلك حت لا يبقى لأحد مشاحة في حق أحدء ولا 
يبقى تطلع إلى ثبيء أكثر بما هو مذكور في القرآن» فعلم الله جل وعلا -وهو أعلم بخلقه- تطلع النفوس إلى الأموال» خسم الرب تبارك 
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وتعالى تعلق العباد بها فال جل وعلا: ((إثما الصَدَقَاتَ ِلَْْراء)) والمذكورون هنا هم الأصناف القانية كا هو ظاهر الآية» وقرن الله 
جل نوعلا بن كل :طنت وضف يوار العطته» 

وذ الله جل وعلا أربعة منها باللام» وأربعة بحرف الجر (في)» فقال: (للفقراء والمساكين والعاملين 56 وَالمولمَة قلويهم) فهؤلاء 
مذكورون باللام» وقال: (وفي الرقابٍ وَالْعْارمِينَ) ثم أعاد 0 فال تعاللى: (وفي ميل الله ون اسيل 

وجمل ما يراد قوله هنا أن الام تعني القليك» فيملك الفقير ويماك المسكين ويملك العامل ويلك المؤلف المال» ولا يقال للواحد منهم: 
نشترط عليك أن تضعه في كذا أو تضعه في كذاء وإنها تعطى الفقير أو المسكين أو العامل أو المؤلف في يده فيقبضه فيدخل في ملكه» 
وفوجوق أن شعن ةما شاة: ْ 

أما قول ربنا: (في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) فعناه أنه لا يشترط أن تعطي المال همء فن كان غارماً فإنه يعطي 
الملل للدائن. ٍ 

ومعنى (وفي الرقاب) أي: العتق كا سيأقي» فيعطى لصاحب الرقبة حى يعتقهاء أو للمكاتب حتى يسدد دين الككابة ا سياني. 
فالفرق بين اللام و (في في) يختلف اختلافاً جذرياً كا بيناء 

وقد ذك الله الأهم فالأهم؛ والواو لا تفيد الترتيب» ولكن دلت السنة عموماً على أن هناك خصائص في التقديمء فالنبي عليه الصلاة 
والسلام صعد الصفا وقال: (أبدأ بها بدأ الله به: إن الما والمروة من شْعَائرِ الله | [البقرة.5/8١])»‏ فقدم الصفا لأن الله قدمها في 
كابه» والا فالأصل أن الواو في لغة العرب لا : تعني الترتيب» ولكن تقديم الله جل وعلا يدل في الغالب على تقديم الأهم فالأهم. 


...0 ذ,ر استحقاق الفقير والمسكين من مال الزكاة 

ذم استحقاق الفقير والمسكين من مال الزكاة 

قال الله تعالى: إإِثَا الصدقات للْفعَراء وَالمَسَاكين] [التوبة:٠7].‏ 

اختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين» ولكن الآية تدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين» وهذا الذي نرتضيه» وان كان 
في المسألة أكثر من عشرة أقوال. 

فالفقير والمسكين شخصان غلبت عليهما المسكنة والحاجة إلى المال» إلا أن أحدهما أشد من الآخر. 

#.ه.70 ذى استحقاق العاملين على الزكاة من أموالها 

ذكر استحقاق العاملين على الزكاة من أموالها 

ثم قال جل وعلا: | والعاملين علما| [التوبة:٠7]»‏ والعاملون هم القائمُون على الزكاة من السعاة والجباة والمسئولين الإداريين عن جمع 
الزكاة» فهؤلاء هم العاملون. 

عءهة.؟؟ بيان المراد بالمؤلفة قلوبهم 

بيان المراد بالمؤلفة قلوبهم 

المؤلفة قلوبهم لم يرد في القرآن كله كر لهم إلا في آية تقسيم الزكاة» ففى القران يذ مشركون وكفار ومنافقون ومؤمنون ومجاهدون» 
واعتاف كثيرة لتكرر» ولكن المؤلفة قلوبهم لم يرد في القرآن ذكرهم إلا في آية مصارف الزكاة. 

والمؤلفة قلوبهم قد يكونون أهل إِيمان وقد يكونون أهل كفرء والجامع بينهما أن في إعطائهم مصاحة الإسلام فد يكون المؤلف كافراً 
فل دنا الكتروه أو طن تالينا قله على أن إسلء وملا شيف الإيمان وله شوكة فيعطى زيادة في إيمانه» ارس كن ف 
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الإسلام لتوه وله نظراء من الكفار» فإذا أعطيناه طمع نظراؤه من الكفار في الدخول في الإسلام. 

واختلف العلماء في سم المؤلفة قلوبهم هل هو باق أو منسوخ» فقال بعضهم: هو منسوخ؛ لأن الله أعن دينه» وهذا كان في أول 
والحق الذي عليه اجمهور والمحققون من العلماء أنه غير منسوخ؛ لأن الأحوال تختلف» والعصور تتباين» فيطبق في كل عصر ما فيه 
تعلضة المسلنية العلناةبوان اسقفله أفير للشو وين :الطاب رقن الله خنهة وا رشادة 


ه.ه.” بيان معنى ما تصرف فيه الزكاة من الرقاب 

بيان معنى ما تصرف فيه الزكاة من الرقاب 

ثم قال جل وعلا: وني الرقَابٍ والْعَارِمِينَ وفي سبِيلٍ الله وان السبيل] [التوية:٠6].‏ 

الرقاب تحتمل أمرين: الأمى الأول أن يشتري صاحب الركاة من زكاة ماله أمة أو عبداً عملوكا لغيره؛ ثم يعتقه» كأن يكون عليه زكاة 
عشرة آلاف ريال؛ فيذهب إلى بلد فيه رق كوريتانيا فيشتري بعشرة آلاف ريال عبداً أو جارية مماوكة لغيره» ثم يعتقه» فهذا أحد 
معاني قول ربنا: (وني الرقاب)» وهو الأظهر. 00 

الأمى الثاني: المكاتب» والمكاتبة غير موجودة في عصرناء فالمكاتب هو عبد مماوك» فيقول لسيده: سأدفع لك مالا معينا أسعى في تحصيله 
على أن تعتقني» فيوافق السيد» فيأخذ هذا العبد في جمع المال من الناس أو بجهده حتى يحصل ذلك المبلغ الذي يخرج به من ملك 
سيده» فيصبح حرا. 

فإعانة هذا المكاتب تجوز شرعاً وهي داخلة في قول الله تبارك وتعالى: (وفي الرقاب) عند أكثر العلماء لا كلهم. 

وفي عصرنا هذا نسمع كثيراً أن من فك الرقاب أن يذهب إنسان إلى السجن فيجد شخصا محكوما عليه بالقصاصء فيعطي ورثة القتيل 
المطالبين بالمال أكثر من الدية» كأن تكون الدية مائة ألف» فيقول: أنا سأعطيك مليوناء ولكن اتركوا هذا. 

فهذا النوع من فك الرقاب لا يدخل في الزكاة» فهو عمل خير وفضل وصدقة» ولكنه لا يدخل في مصارف الزكاة» إذ إن عبادة الله 
تكون بدلالة القرآن لا باللهجة السائرة بين الناس. 

فالقرآن أنزل عر با ومن يعرف لغة العرب يستطيع أن يتعامل مع القران» أما اللهجات الدارجة التي نتغير فلا تحكم بها. 


66.5 ببيان معنى الغرم المستحق به من مال الزكاة 

بيان معنى الغرم المستحق به من مال الزكاة 

قال الله: |وَالْعَارِمِينَ]| [التوبة:٠].‏ 

وأصل الغرم 2 اللغة: اللزوم» 3 قال الله تعالى عن جهنم أعاذنا الله وايا 5 منها : إإن عذابها كان غرّاما| |الفرقان:”] يعني : لازما 
لأصصابه. 

بالليل وذل بالتهار» وقالوا: إن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه رأى رجلا متقنعاً -أي: متلثماً- فقال له: أما بلغك أن لقمان الحكيم 
يقول: إن التقنع تهمة بالايل ارتو اناد ارفاك كامة نحوها تذم التمنع» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! إن لقمان لم يكن عليه دين. 
فهذا كان يتقنع حتى لا يراه أصحاب الدين» ولذلك قال الفقهاء: إن من كان عليه دين وكان يخشى من غرمائه في المسجد سقط عنه 
صلاة الماعة. 5 1 
والغارم قٍِ - دك 0 ا لغيره» فالغارم لنفسه هو من إاستدين لمصلحة نفسه» رم ريك ان يتزوج» ومن بريد ان 


/اه؟ 511216120 


تأملات في سورة التوبة [2] 


وام الغارم لغيره فهو رجل جاء إلى قوم قد صار بينهم تجار واقتتال وفساد في أموال» فأصلح ينهم وتكفل بإصلاح ما أفسدته اللخصومة 
بين الفريقين» فغرم أموالاء فأخذ يطلبها من الناس» فهذا غارم لغيره وليس غارما لنفسه. 

وكلا الصنفين يعطى من الزكاة» بالقدر الذي يحتاج إليه» وقد قال العلماء: إن الإسلام حث على اجتناب الددين» ومن الدلائل على 
ذلك أن النبي صل الله عليه وس لم يكن يصلي على من عليه دين» حتى فتح الله جل وعلا الفتوح» وأخبر بأن الشبادة -وهي من 
أعظم القربات-: تكفر الذنوب إلا الدين» وقال: (أخبرني به جبريل آنفا). 

والعلماء يقولون: إن الإنسان إذا كان يستدين ترفاً فلا يعطى من الزكاة» كإنسان راتبه أربعة الاف ريال» فكونه تكون له سيارة حق 
من حقوقه» ولا يخرج عن كونه فقيرء فلو استدان ليشتري سيارة فارهة جداً لا يركبها أمثاله فهذا دين للترفء فثل هذا لا يعطى 
من الزكاة. 


0.."” بيان المراد بصرف الزكاة في سبيل الله 

بيان المراد بصرف الزكاة في سبيل الله 

ثم قال الله جل وعلا: إوفي سَبِيل اللَّه| [التوبة:0]» و (سبيل الله) كبير كا قال مالكء واختلف العلماء في كامة (سبيل الله) على 
أقوال عدة» والرأي الراح -فيما أراه- أن المراد بمن في سبيل الله الغزاة المتطوعون الجاهدون في سبيل الله فهم المقصودون بقول 
الت مارك وهال زوق سيول الله) + 

وقال بعض العلماء: هم طلبة العلل» وقال بعضهم: أهل الحج» وقال بعضهم غير ذلك» ولكن ذلك الذي نرتضيه» والله تعالى أعل. 


7.4 بيان المراد بابن السبيل 
بيان المراد بابن السبيل 

ثم قال تعالى: إوَابنٍ السبيل] [التوبة:٠]ء‏ وهذا أسلوب عربيء والعرب تنسب الشيء إلى من يلازمه» فيقولون: (ابن السبيل) 
المسافر» لأن السبيل هو الطريقء فاللّه تعالى يقول في سورة احخير: انما سبيلٍ مق | [اجر:075]ء أي: هذه الديار كائمة على طريق 
مقي ثابت» أي: ديار تود. ْ 

وتقول العرب: بئات الدهرء والمراد: المصائب» كا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: (وبئات الدهر يلعبن بك.) يعني أن المصائب 
تأي على الفريقين. 

ويقولون: بئات أفكاره» أي: آراؤه وشعره ونحو ذلك. 

والذي يعنينا أن ابن السبيل هو الرجل الذي انقطعت به السبل -وان كان غنياً في دياره- حتى أصبح محتاجاً إلى المال» فيعطى بمقدار 
اليوكيه إلى اهعزن 


5 ذكر من تحرم عليهم الزكاة 
ذم من تحرم عليهم الزكاة 


”»”+.١‏ الكفار والملاحدة 

الكفار والملاحدة 

واذا ذكناعق تحن االركاة فاه يونا أن تدكامن لزن اند آنه عط را تمد الذكة: فأولهم الكفار والملاحدة وسائر أهل الكفرء 
فلا يعطون من الزكاة إلا المؤلفة منهم» وهذا ظاهرء إذ كيف تعطي كفراً من زكاة مالك؟! ولكن يجوز إعطاءه من زكاة التطوع؛ 
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اقول الله | ويطعمون الطكام عل يه ينكين و نيما وأسيا [الأشنانة] #والأسيل لا كرون إلا كاقراء 


5 أل النبي من بتي هاشم وبني المطلب 


آل النبي من بني هاشم وبني المطلب 

وممن لا يعطون من الزكاة: بنو هاشم آل النبى صلى الله عليه وسام؛ وقد اختلف العلماء في آل البيت على أقوال» فنهم من قال: إن آل 
ابي صلى الله عليه وسلم هم قريش كلها. 

وقيل: بنو هاشمء وهذا اقوى من الاول. 

والرااخ أن المقصود بمن لا يعطون الزكاة بنو هائم بالإضافة إلى بفي المطلب. 

وهاشم هو ابن غبد مناف» وعبد مناف قد ترك أربعة من الولد: نوفلا وغبد فس وهائهاً والمطلب» وهاثم كان من الى صل الله 
عليه وسلم. 

ولا حاصرت قريش النبي صل الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعب جاء أبناء المطلب فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسل» وبقي بنو 
نوفل وبنو عبد همس مظاهرين عليهم. 

فقَال عليه الصلاة والسلام كم 2 البخاري -: (إن بي المطلب لم .يفارقونا قِ جاهلية ولا 2 إسلام» واثما نحن وهم ثىء واحد» 
وفك مل الله عليه وسلم بين أصابعه) وهذا مذهب الشافعي» واحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وهو الحق إن شاء اللهء فهؤلاء لا 
يعطون من الزكاة؛ لأنها أوساخ الناس. 

واخختلف العلماء فيما لو كان موالي بني هاشم من العاملين عليهاء فهل .يعطون أو لا يعطون. 

فال فريق: يعطون» والأظهر أنهم لا يبعطون؛ لحديث أ رافع -وهو مولى للنبي صل الله عليه وسلم- أنه جاءه رجل من بي مخزوم» 
فقال: اذهب معى نسعى في الزكاة حت نكسبء لأن العاملين عليها يأخذون منهاء فقال: دعنى أستشير الننى صل الله عليه وسلء 
فليا سأله قال عليه الصلاة والسلام: (مولى القوم منهم) فوالي بني هاشم كذلك لا يعطون من الزكاة» وأما صدقة التطوع فسألة فيها 
خلاف كثير بين العلماء» والذي يظهر أنهم لا يعطون منبا. 


.5 أصول المركي وفروعه 

أصول المزك وفروعه 

والصنف الثالث ممن لا يعطون من الزكاة: اصول الرجل» وهم اباؤه وان علو» وامه فن فوقها من اههاتها» فلا يعطى الرجل من الزكاة 
أباه ولا أمه» وإن قال شيخ الإسلام ابن تهية: إنهم يعطون» ولكن القول الذي عليه أكثر العلماء أنهم لا يعطون؛ لأنه يجب عليه 
١ 03 0‏ - ع 
في آية غير الزكاة» وذكر الحواشي» وهم الإخوان والأأخوا ات» وفيهيم نظر» والأرح إن شاه اللدك أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لأنه 
لا تجب نفقتهم في الأصل. 


غ..”» جهات الخير العامة 
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وما لا تصرف فيه الزكاة: أعمال الحير المطلقة» فلا يجوز أن ,ببنى منبا مسجدء أو تقام جمعية خيرية وتعنى بتكفين الموق» وان كان 
كلا حيرا أو تبنى قناطير خيرية» أو تبنى مطاعم أو ما أشبه ذلك من الصدقات العامة» كصدقة إفطار الصائم. 

فهذه الجهات لا تصرف فيها الزكاة؛ 2 ليست المصارف القانية» و (إنما) تفيد الحصر. 

وأقول: إذا كنت تريد أن تخرج الزكاة اليم فأعطها شخصا بعينه لترتاح» وما الصدقات العامة فإنبا ترجع إليك» فتعطيها أي مؤسسة 
تطمئن إليهاء أما صدقة الفرض فأعطها أخاً اك أو قريباً أو طالباً يدرس في حيككء أو فقيراً في الحي تعرفه» أو أحد جيرانك» فتبراً 
ذمتك حين ثتأ كد من أنبا وصلت إليه. 

أما صدقة التطوع فتحتاج إلى جهد» كالطعام والكسوة» فصعب أن تقوم بها بمفردك» وابمعيات والمؤسسات الحيرية أقدر منك على 
إيصالاء ففرق بين الأمرين. 

70 تفسير قوله تعالى: (ومنهم الذين يؤذون النبي) 

تفسير قوله تعالى: ا الذين يوذو البي) 

قال الله جل وعلا ام َي يوون “الى شوونا هراة 
اليب يدون وَسُولَ الله داب أ[ | [التوبة:١361].‏ 
هذه الآية سبب نزوها أن قوماً من أهل النفاق كنوا يتحدثون في مجالسهم الخاصة فيعيبون النبي صل الله عليه وسلِ» فيقول بعضهم 
لبعض: نخشى أن يصله كلامناء 

فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن» أي: يصدق كل شيء» فإذا بلغه أننا تكلمنا فإننا سنذهب إليه فنعتذر فسيصد قناء فكانوا 
يصفون النبي صلى الله عليه وس بالبلاهة؛ يريدون أن ينتقصوه. 

فلله تعالى هنا يدافع عن نبيه ويناصره ويتولاه» ويقول: إومنهم الذِينَ يدون ابي 3 راذنا [الوتتحاء والأؤ3ة اقارسة 
المعروفة» والمقصود أن النبى سمع ويصدق كل ما يقال له حسب زعمهم ان حير لكر يؤْمِن بالل ويؤمن للمؤمنين) 
والنبي صل الله عليه وسلِ أرفع مقاماء وأكل خلقا وأجل سيرة بما افتراه هؤلاء عليهء بل كان عليه الصلاة والسلام يتغافل عنما لا 
إشتوي؛ ول يكن فيه إلا الرحمة واللحير للناس» كا قال الله عنه: وما أَرِسَلَْاك إلا رَحمَة للعاكينَ| [الأنبياء:/1١١].‏ 

نآل ال اهناك فل دن رلك يوم باه و ومن للموْمنين| [التزية:1+] ؤاء بالفعل (يؤمن) بمعدى في الأولى ترف الجن الباء 
ومعدّى في الثانية بحرف الجر اللام؛ والمقصود هو الفرق في التعدية هنا فقوله جل وعلا: (يؤمن بالله) لبيان أن إيمانه صلى الله عليه 
وسلم بوجود ربه أمس لا يخالطه فيه شك أي: في وحدانية ربه وإلحيته ووجودهء وأما قوله تعالى: (ويؤمن للمؤمنين) فلبيان أن النبي 
ليس مسئولاً عن سرائرهم؛ وإئما إسلم أمرهم لله» فيؤمن بما ظهر منهم ويكل سرائر الناس إلى خالقهم. 

ثم قال جل وعلا: إورحمة لين آمنوا متك [التوبة:51]ء ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وس في بعثته رحمة» وفي هديه رحمة» 
وفي سيرته رحمة لكل من يقتفي ا و قبع سلته. 


وه يروو عه مو نه سمدهمهة سس ع س2 وه 
ذنْ قل أَذْنْ خَير لكر يؤْمن الله ين سن ورحمة لاذين امنوا مذكر 


0١‏ إببيان عظم خطر أذية رسول لله صلى الله عليه وسلم 


يان عظم خطر أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال الله: والينَ يِؤْذُونَ رَسولَ اللّهِ لهم عَذَابَ ألم | [التوبة: 1]. 
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إنه إذا كان المسلم 2 وبال وعام هيرك المال اد عليه وسلء فها بالك بمن يؤذيه عليه الصلاة والسلام؟! 
فأذيته عليه الصلاة والسلام والتقاض مها أ ميتاً ولو بمقدار شعرة مع اعتقاد ذلك كحرج مق" اماه قعل ساحة واو تاه زبورقة 
دمه» ولكن يقيمه ولي أ :ا لتشلنين» وأهرة إلى الله تبارك وتعالى إن صدق في توبته أو " يصدق» ولكن لو أظهر صدق التوبة فإنه 
يقام عليه الحد ويقتل إذا انتقص من نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وسند العلماء في هذا أنه أخرج 3و إسنل صعيح من حديث ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تقوم برعايته» راب منبا 
طفليق» وكانتك حده المراة غيه رغم أنه أعن و كانت ةبه ريه دم له كل شيء)» لأا كانت تقع في رسول الله صلى الله 
عليه وسلء فكان هذا الأعمى ينهاها فلا تنتّبي» فوجدت هذه المرأة ذات مرة مقتولة قد بقر بطنبا ولطخ دمها الجدار» فقام صلى الله 
عليه وسلم خطيباً في الناسء فقال: (أنشد 1 رجلا لي عليه حق ويعلم عن هذا الأمى شيئاً إلا أخبرنا به)» فقام هذا الأعمى من 
آخر المسجد يقطع الصفوف ويضطرب في مشيته حتى وصل إلى النبي صل الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! أنا صاحبباء أنا قتلتباء 
فتعجب منه صل الله عليه وس وقال: ول؟ قال: إنها كانت تقع فيك فأنباها فلا تنتبي» وأزجرها فلا تنزجر» فوقعت فيك البارحة 
فنبيتها فلم تنته» وزجرتها فلم تنزجرء ثم ذكر قصته أنه قام إلى المعول -والمعول: السيف القصير- فأخذه وأتاها وهو أعمى لا يراهاء حتق 
عم أنه أصاب بطنهاء فاتك على المعول حتى بقر بطنها وقتلهاء فلما أتم حديثه قال صلى الله عليه وسل: (اشهدوا أن دما هدر). 

فن هذا الحديث وغيره رن الاحادية أخذ العلماء أنه لا تجوز أبداً ل صلوات الله وسلامه عليه. 

والذي يعنينا هو أن الله توعد بالعذاب الأليم من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسل. 


5 بببيان عظم خطر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وس 


يان عظم خطر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسل 

وعلى الناحية الأخرى لا يجوز للمؤمن أن يغلو في تعظيمه صلى الله عليه وسلء فهو عليه الصلاة والسلام بشرء وليس له من خصائص 
الإلهية ولا الربوبية شيء؛ وإن كان أفضل الحلق مقاماء وأعلاهم منزلة بأبي هو وأ صل الله عليه وسلم. 

وقد نشأت مظاهر هذا الغلو بعد سقوط بغداد على يد هولاكو حيث أصاب الأمة مرحلة من الضعف السياسي والاقتصادي والعللي 
والعقدي» حتى ظهر ما يسمى بأدب التصوف أو بأدب المداحٌ النبوية» خاء أقوام يبالغون فيه صلى الله عليه وس لقلة العلم العقدي» 
فأنشئت قصائد لا تجوز شرعا في حقه صلى الله عليه وسلم؛ » منها قصيدة البوصيري المشبورة: احرص دوت تحتدديه 
جرى من مقلة بدم أم هبت الريخ من تلقاء كاظمة وأومض البرق بالظلماء من إضم وقد سماها: الدرر الببية في مدح خير البرية أو 
كامة نحوهاء وقد مات في آخر القّرن السابع؛ وَأعوه لك اللده 

وقال في القصيدة عنفا الله عنا وعنه: يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولا ريب في أن هذا عين 
الشرك وعين الكفر الذي بعث النبي صلى الله عليه وس لهدمه ونقضهء حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله معلقاً على هذا البيت: إنا 
له وإنا إليه راجعون» انظر كيف غفل عن الله ولاذ بالنبي صل الله عليه وسل» والنبي عبد للّه ورسول من رسل الله صل الله عليه 
وس ؟! فثل هذا لا بمكن أن يقبل» ولا يجوز ما قاله البوصيري ولا ما قاله أترابه وأقرانه من غالوا فيه صلوات الله وسلامه عليه» وهو 
عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله من المناقب في غنى عما قاله هؤلاء الضعفاء في الإيمان» والجاهلون» فله صلى الله عليه وسلٍ المقام 
الرفيع» ولكن لا يجوز لأحد أن يغاو فيه صلوات الله وسلامه عليه. 
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4 تفسير قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) 

تفسير قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) 50 

قال الله جل وعلا: وَالسابقُونَ ارود من المهَاجرِينَ والأنصار وَالْذِينَ البعوهم ب بإحسان رضي 2 ع ا عنه ل كم جَنَات 
ري ححا الأخبار حَالِدِينَ فا بدا ذَِكَ الور العظم] [ [التوبة:١٠١٠]‏ 

هذه الآية مما يفتح لكل مسلم باب الترغيب في العمل الصالم؛ لأن ١‏ جل وعلا ذكر فيها المهاجرين» وذ الأنصار» وذكر جل وعلا 
التابعين لهم بإحسانء» وهذا الوصف يدخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة. 

قال جل وعلا: إوالسابقُونَ الأولونَ من المهَاجِرِينَ والأنصار وَالَذِينَ اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عَنْه]| [التوبة:١٠٠]ء‏ 
وقد صم عنه صل الله عليه وسلم في الصحيح قوله: (أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله أم آخره) والله يقول في المعة: |واخرينَ منهم 
نا يلحقوا بهم وهو الْعزِيد الحكيم | [اجمعة:]» فباب الرحمة مفتوحء واللحاق ببؤلاء أمى مقدور عليه» وكان عمر رضي الله تعاللى عنه 
يظن أن هذا محال» وكان يقرأ هذه الآية هكذا: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان) فأصبح فيها على 
قراءة عمر فريقان: الأنصار والمهاجرون» فلما قرأها على زيد -وكان زيد أعلم من عمر بالقرآن- قال: يا أمير المؤمنين! فيها واو. 

فقال: ليس فها واد ر 
ثم قال عمر: ادع لي أبيا. 

يعني: أبي بن كعبء فصدق أبي قول زيدء وقرأها: إوالسابقُونَ الأولُونَ مِنَ المهَاجرينَ والأنصار وَالذِينَ اتبعوهم بإِحْسَان| 
[التوبة:٠٠٠]»‏ فقال عمر رضي الله عنه: ما كنت أدري أن أحداً سيبلغ مبلغناء يعني: ما كنت أظن أن الباب مفتوح. 

ولكن رحمة الله واسعة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وددت أو أني رأيت إخواني» فقالوا: يا رسول الله! ألسنا إخوانك؟! 
قال: بل نتم أصحابي» ولكن إخواني ل يأتوا بعد)» وهذا داخل فيه كل من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. 


١‏ بان المراد بالمهاجرين 

بيان المراد بالمهاجرين 

والمهاجرون: كمة أطلقت على من هاجر إلى مكة؛ لأن ابي صلى الله عليه وسلم قال: (لا مجرة بعد الفتح) يقصد: لا مجرة من مكة, 
والا فالحجرة قائمة إلى الآن» فيترك الإنسان ديار الكفر ويأتي ديار الإسلام. 

والذي يعنينا أن هؤلاء المهاجرين هم أعلى الأمة مقاما؛ لأن الله بدأ ببم» واختلف في معنى (السابقين)» فنهم من قال: هم من صلوا 
إلى القبلتين» وفرض تحويل القبلة بعد ستة أو سبعة عشر شبراً من الحجرة إلى المدينة» فن آمن قبل هذا يكون من السابقين على هذا 
القول 


وقال آخرون: من شهد بدرأء وهذا أوسع زمناً. 

ومنهم من قال: من شبد بيعة الرضوان» وأظنه أرح وأرحمء ففن شبد بيعة الرضوان في السنة السادسة وكان قد هاجر إلى المدينة قبل 
هذا الوقت يدخل في قوله تعالى: | والسابقون الأولونَ من المهاجرين| [التوبة:١٠٠].‏ 

والمهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم كثر» ومن أشبرهم الخلفاء الأربعة الراشدون. 

9 م وعلا: |والأنصار) [التوبة:117١]‏ والأنصار آسمية شرعية وليست أسمية أسبية» واثما سمو أنصاراً لأنهم نصروا رسول الله 
صل الله عليه وسل» وإذا أطلقت فإنه يراد بها الأوس والحزرج» والأوس والحزرج رجلان أخوان اسم أحدهما: الأوس بن حارثة 
واسم الآخر االخزرج بن حارثة» وحارثة ثمن هاجروا من البمن بعد وقوع السد وسكنوا المدينة» وكانت قبائل المن قد تفرقت في مواطن 
شق وسكن منهم الأوس واللحزرج المدينة» فإذا قيل: (الأنصار) فإنه ينطاق في أول المقام إلى الأوس واللحزرج. 
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وكان بينهما من النزاع والنفرة قبل مبعث النبي صل الله عليه وسل ما الله به عليم» فليا بعث صلوات الله وسلامه عليه آخى بينهم وسماهم 

الأنصار» وقد جاء في الأحاديث الصحاح الكثير من مناقيهم» قال عليه الصلاة والسلام: (لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار)» 

وقال: (اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار) وقال: (إن الناس يكثرون والأنصار يقلون) وأوصاهم بالصبر» وقال 
إن ستجد ون أثرة بعدي» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد قدموا أنفسهم ودورهم ومجهم 

وأموالهم مخ أ عا اتقتارة للد ووه 

ومن أشبر الأنصار من الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه» ومن أشبر الأنصار من اللحزرج سعد بن عبادة وحسان بن 

ثابت رضي الله تعاللى عنهماء وبنو عمر بن عوف الذين نزل النبي صلى الله عليه وسل في دارهم في أول مقدمه المدينة بعد شجرته. 


.8 بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده اللاحقين 

يان سه رحة الله اوفضاة عل عاد االاستوة 

ثم قال الله: إوَالنِينَ ابعوهم بإِحسَان| [التوبة:١٠٠]»‏ وهذا القيد لابد منه؛ لأن الله لما قال: (وَالسابقَونَ الأولونَ من المهاجرِينَ 
وَالأَنصَار) أطلق ول يذكر قيدا ولكن حين قال: (وَاَذينَ اتبعوهم) جاء جل وعلا بقيدء وهو (بإِحْسَانَ)» والإحسان: الإتقانء 
والعق + أن ينظر في صنيعهم» فالمقصود أن هؤلاء المهاجرين والأنصار وقع منبم هنوات وزلات بو اسطاي قا هود أن تتبعهم فيهاء 
وانما المقصود اتباعهم فيما أصابوا فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. 


.7.8 ابيان عظم جزاء الصالحين من السابقين واللاحقين 

بيان عظم جزاء الصالحين من السابقين واللاحقين 

قال تعالى: رضي لَه نهم ورضوا عَنْه| [التوبة:١٠٠٠]ء‏ ولا يوجد نعمة أعظم من رضوان اللّهء قال الله في كّابه: وزضرات من ار 
كير [التوبة:177] والمعنى: ورضوان من الله أكبر من كل نعمة» أي: لا يعدل رضوان الله جل وعلا شيء» ودليل ذلك أن الله 
جل وعلا يخاطب أهل الجنة آخر الأعس فيقول: (أحل عليك رضواني فلا أحفط عليك بعده أبداً)» فلا يعدل رضوان الله شيء» بلغنا 
لله وإيا كم رضوانه. 

قال الله تعالى: ! وعد نهُمْ جنات خجرِي ًا [التوبة:٠٠٠]‏ هذه هي قراءة الأكثرين» وقراءة أهل المدينة على قراءة ابن كثير: (تجري 
من تحتها الأخبار) بزيادة (من)» والذي عليه الأكثرون بغير حرف الجرء ولا تختلف القرا ءات في المعنى كثيراً. 

قال تعالى: ! وعد هم جنات تي عَتَا الأتمار حَالدِينَ فيا بدا َلك امور اليم ] | | [التوبة:١٠٠].‏ 

والمقصود من هذه الآآية هو أنه كان الكلام عن أهل النفاق ثم أردف بالكلام عن أهل الفضل» فك أمرنا الله بأن نجتنب أحوال أهل 
الاق أمرنا الله بأن نتبع أحوال أهل السبق من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم» وأن نقتفي سيرهم ونلتمس هديهم» 
ونتتبع آثارهم وتكون ا كانواء. 


9 لتفسير قوله تعالى: (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين اتخذوا 55 ضراراً) 
يقول الرب تارك وتعالى: لين دوا مُسجِدًا ضرارًا 582 وتيا بين ناوسن وَإرصّادا من حَارَبَ 21 ورسوله من قبل وليحلقن 


إن أرذنا إلخاخسى والله بشي ل دين لق هد أذ اكبيد اسن عل الى ون وَل يوْم أحَق أن مَقُومَ فيه فيه ِجَالٌ 
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يبون أن يتطهروا الله يحب المطَهرينَ| [التوية:/ا١١‏ - 8١٠]ء‏ لقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة في قباء عند 
المسجد المؤسس اليوم؛ وكانت هناك دار لرجل يقال له: كلثوم بن الحدم أحد اللحزرج من بني عمرو بن عوفء فنزلها حين دخل المدينة 
يوم الإثنين» فكث فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء واميس» وفي يوم ابمعة قبل الزوال خرج من دار كلثوم بن الخدم حتى وصل إلى 
مكان المسجد المسمى الآن مسجد ابمعة وصلى فيه؛ ثم أنّى مسجده الموجود الآن فأناخ الراحلة» وكان قد أسس صلى الله عليه وسلم 
مسجد قباء» ولكنه لم بيبنه» وائما بناه بنو عمرو بن عوف بعد ذلك» وكان لبني عمرو بن عوف جيران من اللتزرج نشأوا على الشرك 
والضلالة» وأكثرهم منافتون» فبنوا سيدا انا ينازع ذا فيه دن هذا اتح كان دمن بالمصلين» فتجتمع الكلمة ونتالف 
القاوب ويتوحد الصف»ء فبنوا ذلك المسجد وزعموا أنهم بنوه لذي العلة ولليلة المطيرة ولليلة الشاتية» ولححاجة» وقالوا للنبي صلى الله عليه 
وسل: إننا بنينا مسجداً ونريد أن تأتي وتصلي فيه كا صليت في مسجد قباء لإخواننا من بني عمرو بن عوفء فاعتذر النبي صل الله عليه 
وسلم لأنه كان على شغل» حيث كان على جناحي سفر ذاهباً إلى تبوك» فلما قدم من تبوك أوحى الله جل وعلا إليه بقوله: إوالنِينَ 
اتدُوا مَسجِدًا ضرارًا| [التوبة:17٠٠]»‏ فانتدب صل الله عليه وس نفراً من الصحابة منهم رجل يقال له: مالك» ومنهم وحشي قاتل 
حمزة في أربعة ليحرقوا ذلك المسجد ويهدموه؛ فأتوا المسجد وأخرج مالك من بيته شعلة نار وأحرق المسجد وهدمه ثم أمى النني صلى 
الله عليه وس أن يكون مكان المسجد مكاناً تكاسة» أي: توضع فيه القمامات وفضلات الناس نكالاً بهم. 

هذا هو مسجد الضرار الذي قال الله فيه: إوالذين اتَحْذوا مسجدا ضرارا! [التوبة:/ 0 والضرار: لمنازعة» والذي يدفع إليه هو 
الحسدء إوكفرًً! [التوبة:1١١]‏ لأنهم أرادوا بذلك زيادة التفاق الذي في قلوبهم | تفريم بين ناسنا [التوبة:/ا ]٠ ٠‏ دل الآية على 
أن كل عمل يراد به تفريق الناس أم محرم شرعاً يؤدي إلى الكفر ولو كان في المسجد فلا يوجد مصلحة في الدين أعظم من اجتماع 
اكلمة الناس» وكل من حمل لواء يريد فيه أن يفرق بين المسلمين فإنه يحب نبذه وتركه ولو تستر بألف ستار» فهذا مسجد كان بالإمكان 
ان يامى النبي صل الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوه ويغيروه ويحولوه» ولكنه اسس على باطل» فأمى النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه 


١‏ بان حكم الظهور في القنوات التلفزيونية 

ببان حكم الظهور في القنوات التلفزيونية 

ومن هنا نقول والله أعلم: إن التقنوات المعاصرة اليوم إن أسست على باطل لا نرى جواز الظهور فيهاء ولو ظن من يظهر فيها أن هناك 
مصلحة» أما إذا اسست على حق فإنه يجوز الظهور فبها وان خالطها شيء من الحرمة. 

فإذا جاء إفسان قد أسس قناة تبث أفلاما ثم قال للشيخ والشيخ والشيخ نحن نريد متك دروساً في هذه القناة» فإنا نقول -والله تعالى 
أعل -: إنه لا يجوز شرعا الظهور في مثل هذه القناة؛ لآن هذا تقرير لصحة ما بنت عليه القناة أمرهاء 

أما إذا وجدت قناة إسلامية فإنه يجوز الظهور فيباء كالمجد مثلاء ونحن لا نمدح المجد لمصلحة» وإنما فدح قناة الجد لأنها المنارة الوحيدة 
الموجودة الآن الى نينث الإسلام بريد فيماتخل» ويضاف إليها قناة الفجر» وهناك قنوات رسمية لبعض الدول لم تؤسس على حق 
ولا على باطل» بل لمصلحة» فهذه يجوز الظهور فيها لتوسطها. 

رليمل أن أن قاة ينا نلا الحا أوافدا كاد شري بين راقع ةم عزن فيا لوطل ماقام ينبي هذا الرجل ويؤق 
بفم اخحر على نه نفس المنوال» فهذا عبث» ومثاله قٍ الواقع لجل أواة أن يعمل حفلة فرح» خاء براقصات ومغنين عراة» خاء ناس 
ينكرون عليه فقالوا: هذا حرام لا يجوز» فقال: ليست هناك مشكلة» فهذا الفرح من الساعة التاسعة العاشرة» ومن إحدى عشرة إلى 
الواحدة أمح لك بأن تأتوا على نفس المسرح لتلقوا أي حديث فهل يجوز لرجل أن يأتي هذا المكان ويلتي هذا الحديث ويخرج وهو 
بعلم يقيناً أن قبله بحرم وبعده محرم؟! 
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و اواك ل لا مكو لأنك آنق إذا نفذلت فقن كلت الناس يكرون ويأنون. ٠‏ 
وهنا مسألة مبمة» وه أنه لا يعني ذلك أن من ظهر من علمائنا وفضلائما في مثل هذه القنوات يتبم بشيء» فنحن نقول ما ندين الله 
بهء فا نراه حقاً قد يكون خطأ عند غيرناء وما نراه خطأ قد يكون صواباً عند غيرناء فنحن نين الحك على ما نرتضيه» ولكن لا يجوز 
نا ولا لغيرنا أن نقدح في أحد من علماء المسلمين رأى أنه توجد مصلحة في الحروج في تلك القنوات» فأنا أقول ما أدين الله به في هذه 
الآية: |والنِينَ اتحَدُوا مَسجِدًا ضرَارًا| [التوبة:1١٠]»‏ فهذا مسجد بني وسققف ووجدء ل شيء أسس على باطل 
تكويقته إن نل كاماعذا بعك كان مل ال عه وير سرود أن ا عم ناما در نمي القضية. 


ابيان معنى قوله تعالى (وإرصادا لمن حارب الله ورسوله) 


بيان معنى قوله تعالى (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله) 

ثم قال تعالى: |وَإرْصَادًا لَنْ حَاربٌ الله ورسوله من قَبّل] [التوبة:1١٠]»‏ الإرصاد: التربص والترقب» وكان هناك رجل يقال له: 
أبو عامى الفاسق» وكان يقال له في الجاهلية: أبو عامى الراهب» وقد قال للنبي صل الله عليه وسلم بعد أحد: لا أجد قوم يقاتلونك إلا 
اكه قال حق مع حوزن يوم حنن» ثم خي ل فيصر وق نان الن في لدي أ السجد وتوا مودي من صر 
بالجنود حتى نخرج مدا واححابه منباء فهذا معنى قول الله: |وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل! |التوبة:17١٠1]»‏ والمقصود هو 
أو عاض الراهل» ونهئ والل حنظله بن أي تامس غدييل: امالك فسان من يحرج الى من الميننة6: :ولس :هثاك:سنياة أعظم من 
حياة الإيمان» ولا يس ل م بوت الكفر. 

ثم قال تعالى: ولحَلفنَ ! ِنْ ردنا ا الحسق| الوا 1 ولا يوج ناث بريه أن يضل الناس فيقول لهم: أنا أريد أن أضلكم» 
0 يقول: 0 قل كُمْ لا تفسدوا في الأرضي قَالوا نا نحن مصلحود| [البقرة:1 »]١‏ وهنا قال تعالى: |وليحلفن إِنْ أَردنًا إلا 
الحسى واللّه شبد نهم لكاذبونَ| [التوبة:1١١]ء‏ فقال الله لنبيه: إلا تم فيه أَبدا| [التوبة:8١٠]‏ فأحرقه صلى الله عليه وسلم. 


تفسير قوله تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) 

تفسير قوله تعالى: (لسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) 

ثم قال |كَسْجدُ سس عَلَ وى | [التوية. »]٠‏ وهو مسجد قباء على الصحيح !| من أو يوم | [التوية:م . ]٠‏ أي: من أول يوم 
حضرت فيه المدينة أَحَقّ أن تَقُوم فيه| |التوبة:م .]١٠١‏ 

وإذا كان مسجد قباء الذي أسسه النبي صل الله عليه وسلم جاء فيه هذا الفضل مع أنه لم يزد على أن أسسه» فكيف بمسجده الذي 
أسسه وشارك في بنيانه؟! فإذا ورد ذلك الفضل في حق ما أسسه فن باب أولى أن يكون المسجد النبوي أعظم؛ له أسسه روفاك 
صل الله عليه وسلم في بنائه. 


وقوله تعالى: أحق أَنْ تَقُومَ فيه| [التوبة:8١٠]‏ المراد بالقيام هنا: الصلاة» إفيه رِجَالٌ يحون أَنْ يتطهروا الله يحب المطهرينَ! 
[التوبة:8م .]1١٠١‏ 


60١‏ تفسير قوله تعالى: (أفن ا بنيائه على تقوى من الله ورضوان) 


تفسير قوله تعالى: (أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان) 
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ثم ذكر الله قاعدة: أن أسس يانه علّ تَقُوى من الله ورضوان حير أمْ م امد بيه عل شَهَا جرف هار فَاْمَارَ به في نَارِ جَهُمْ 
اله لا بدي القُوم الظالمينَ) [التوبة:9 »]٠١‏ قال العلامة ابن سعدي جه للها إن المعصية تؤثر في المكان ا تؤثر فيه الطاعة» فذلك 
المسجد لما بناه قوم عصاة خرج عن كونه مسجدأ ومسجد قباء لما صبى فيه قوم طائعون مصلحون ازداد نوراً على نور. 
هذا ما أردنا بيانه على وجه الإجمال في وقفاتنا مع سورة التوبة» وفقنا الله وإيام لما يحب ويرضى» وألبسنا الله وإيام لبابي العافية 
والتقوى» وصل الله على مد وعلى آله. 


وي تأملات في سورة اجر 


سلساة تأملاات قرانية - تأمللات 2 سورة اجر 
بين الله تعالى فى فاتحة سورة الجر حال الكافرين عند مشاهدتهم الحقيقة» حيث يذكر تعالى عنهم ودهم عند ذاك أن لو كانوا مسلمين» 
كا بين تعالى في فاتحتها إعذاره إلى الأمم امالك نوشنال الثارة«وشرقتك الكافرين مو ددهزة .وميوك الله ميل لجيه وسل لهم إلى 


التوحيد. 


١‏ ذكر أسبة سورة الجر وآياتها وسبب آسميتها 


ذكر أسبة سوره ة اجر واياتها وسبب تسميتها 
امد الله نمده واستعينه واستغفره» ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لد ومن يطلل فلن جد له 
ولياً اه 1 د إله إلا الله يعدي ترك لهء» 1 أن سيدنأ ونبينا مد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى اله وأححابه 


0 بعد: فإن السورة التى سنشرع في تفسيرها -بإذن الله تعالى- هي سورة الخجر» وهي سورة مكية عدد آياتها أنسع وتسعون آية» والسور 
المكية تعنى يجانب العقيدة» كا أنها تكون في غالبها ذات آيات قصيرة؛ وقد سيت سورة الجر بهذا الاسم لقول الله جل وعلا فها: 
وقد كدب أصحاب اخ المرسلِينَ| [الخجر:٠4]ء‏ وهم قوم صالح عليه السلام. 


6 ببيان معنى الجر 
بيان معنى اجر 


العامة اليوم بحجر إسماعيل» وسمي جراً لأن الجدار الشامي الذي هو داخله لا يستطيع الطائف أن يلمسهء فار يحول بينه وبين الجدار 
الشامي. 


وهذًا أخر أضلة أن العرب في جاهليتها لما هدم الكتعية السيل وأراذت أن نيا أرادت أن #نياامن حر ماماء فضاقت بم النفقة من 
طيب مالهم» فبقي هذا الجزء قاصراً على تاك الحال» حى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ل عائشة: (لولا أن قومك حديغوا عهد 
كر لدت الكعة وبنيتها على قواعد إبراهيم وبعندلت لا انان )+ 

ثم لما كانت خلافة عبد الله بن الزبير أعاد بناء الكعبة وأدخل الجر هذا فيباء فلما تم الأمى للأمويين من بعده على يد الخياج بن يوسف 
هدمت الكعبة وأخرج الجر عن الكعبة على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وهي الهيئة التي يراه اليوم كل من ,يطوف 
بالبيت» فن صل داخل الجر فكأنما صلى داخل الكعبة» ولا يجوز الطواف بين جدار الخير وجدار الكعبة. 
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ويطلق الجر كذلك على العقل؛ لأنه يحجر على صاحبه؛ وبمنعه من ارتكاب ما لا يليق» قال الله جل وعلا: إوَالْمَجِرِ * وليَال عَشْرٍ * 
والشفع والوثر * والليلٍ إذا بسر * هل في ذلك قسم إذي خرأ [الفجر:١‏ - ه] أي: هل في ذلك قسم ونفع إذي عقل ولب يمتنع عما 
لا يليق به؟! فار هنا بمعنى العقل. 

أي: أمراً ممنوعا محرما لا يمكن أن يقع. 

وهذه الثلاثة المعاني كلها غير داخلة في السورة. 


.3 المقصود بار في اسمية السورة 

المقصود بار في آسمية السورة 

والمقصود بالخجر في تسمية سورة الخر: الديار التي كانت تسكنها قبيلة ثمود قوم صالل عليه الصلاة والسلامء فهذه القبيلة كانت تسكن 
في ديار يقال لما اخجر» وهي المعروفة الآن بجوار محافظة العلا في بلادناء وقد مى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك» 
وكان الصحابة قد سبقوه إلى عين تبوك -أي: عين الجر- وأخذوا من مائبا وخلطوا به عجينهم» فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن 
يبرقوا الماء وأن يعلفوا العجين للدواب» وأمرهم أن يشربوا من العين التي كانت تشرب هنها الناقة. 

فالإنسان إذا مى على ديار قوم معذبين يجب عليه أن يسرع ويخشى من البقاء فيهاء فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما مم 
غل واذي عر بين عزدلفة ومق أسرع .ضل الله عليه وسل في مشيته؛ لأن الفيل حبس في ذلك المكان» عياذاً بالله. 

فالسبب الذي من أجله سميت سورة هود ورود كمة الجر فيها. 


.> تفسير قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) 

تفسير قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) 

قال الله جل وعلا: [الر يلك آياتُ الَْابٍ وقران مبين * ربا يود الذينَ كفروا لو كنوا مُسْليينَ] [اخجر:١‏ - 7]. 

المبحث اللغوي هنا أن هذه الآية تقرأ يها (ربما) بالتخفيف وبالتشديد» فتقرأ بالتخفيف على (رُبّ) كا هو بين يديك في المصحف» 
وتقرأ بالتشديد (ربما) وكلتا القراءتين صعيحة» وكل منهما لا وجه عند العرب في كلامبا. 

أما المعنى: فإن هذا القول حكاه الله جل وعلا عن أهل الكفرء فالله يقول: إربًا يود الْينَ كفَروا لو كانوا مُسْليينَ] [الخجر:ب] 

و السؤال متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ اتفق العلماء على أن هذا لا يقع إلا إذا عاينوا حقيقة الأمس» فيودون او أنهم كانوا 
ميرت . ع ١‏ ع 3 

ثم اختلفوا -أي: العلماء رحمهم الله- في وقت معاينتهم الحقيقة على ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا احتضر الكافرء فإنه يود لو كان 
مسلياء وهذا محتمل؛ ولكنه أضعف الأقوال» ولا تجزم ببطلانه. 

القول الثاني: عندما يرون النار» وهذا يدل عليه قول ربنا جل وعلا: ولو تَرى إِذْ وقفوا عل النَار الوا يا لتنا نر ولا ندب يآيات 
5 و من المؤْمنين! [الأنعام فآية الأنعام تشبد للقول بأنه يقع هذا القول من أهل الكفر عند رؤية النار. 

ارك الثالث: أنه عندما ييخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين الموحدين من النار يقول الكفار هذه الكلمة» وهذا القول أرخ الأقوال 
والله أعلل» وله آثار من السنة يعضد بعضها بعضاً. 

فالله جل وعلا -كا هو معلوم- حك ألا يخلد في النار من مات لا يشرك به شيئا فعصاة الموحدين آخر أمرهم إلى الجنة» فإذا اجتمع 
عصاة المؤمنين مع الكفار في النار يقول أهل الكفر لأهل الإيمان: ما الفرق بينا وبيتك؟؟! نتم أسلدتم وآمنتم وكفرتم باللات والعزى» 
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ونحن آمنا باللات والعزى» فا نفعك إيماتكم ولا تصديقك شيئاء فنحن وأتم في النار! فيخرج الله جل وعلا بعدها عصاة الموحدين الذين 
يقال لحم الجهنميون إلى الجنة» فإذا اخرجوا إلى الجن يقع قول الله جل وعلا: إربا يود الذي كفروا لو كانوا مسَلمِين] [الخجر:؟]. 


.غ56 جواب الإشكال في تقليل ود الذين كفروا الإسلام 

جواب الإشكال في تقايل ود الذين كفروا افلكم 

وقد أشكل على العلماء أنه جاءت للتقليل؛ والأصل فيها أنه لا تدخل على الأفعال» والعرب تقول قٍ أمثالما: 2 أ لك " تلده 
أمك) ع ويقولون غير ذلك ثما يدل على أن رج تختص بالدخول على الأسماء» ولكن الذي أذ خلها على الفعل هنا وجود (ما)» 
فساغ دخوا على الفعل» ولكن ذلك لا يخرجها عن كونها تفيد التقايل. 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن العذاب -عياذاً بالله- يلهيهم عن كثرة القول بودهم لو كانوا مسلمين» أعاذنا الله وإياكم من 
ذلك كله. 


تفسير قوله تعالى: (ذرهم بأكلوا ويمتعوا) 

ثم قال الله جل وعلا: إذَرهم يأ طوا ويمتعوا ويلههِم الأمل فَسَوفٌ يعلمُونَ [اخجر:م] ليس المقصود بالأمل هنا الرجاء أو انعظار 
الفرج» وائما المقصود بالأمى هنا الذي يلهى بالإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة» واختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو 
غير منسوخة؟ فإن قيل: إنها منسوخة فهي منسوخة بآية السيف» وإن قيل: إنها غير منسوخة فهذا أسلوب تبكم بكفار قرش وغيره. 


7.5 تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أدبا الذي نزل عليه الذكر إنك نمجنون) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون) 

ثم قال الله جلا وعلا عنهم في بعض آيات هذه السورة: الوا 0 الذي 1 عليه الذّو! اك لون اوه ] ونه الأ لمق 
الآية يشعر بأنهم امنوا أرقا بالنبوة» ولكن الجزء الثاني: إإِكَ رو [اخجر:>] يذهب هذاء والمعنى أنهم يقولون من باب السخرية 
والاستهزاء والتبكم: | إيا َ الذي ب عليه الذ] 51 ون [اغخجر:5] وقد ورد في بعض كتب السير أنهم كانوا من تخرينهم بالنبي 
م ابي ار يجا تايل اله رار 


0 أ وشقة عظيةفي مهل العرةإق ده . 


ًَّّ 


يه عند ال دعل فر به 


ا 7 رن 0 | الود ففرعون يعترف في أول ل الكلدم موق 500 م اأذي 
ال كك لحو | [الشعراء:01]ء وقبل فرعون قاله قوم شعيب لشعيب» يا قال الله جل وعلا حكاية 7 20 
أْصَلائَكَ تمك أن-تارك ما بعيد اباذنا أو أن شعل 5 مولن ما شاك إِنكَ لنت للم الرشيد) | [هود:810] فكلمة (إنك لأنت الحليم 
الرشيد) قيلت في معرض السخرية والاستهزاء والتنقيص لبنبي لَه شعيب. 

فالقرشيون ساروا على نبج الأسلاف من أهل الكفر في الأمم السابقة. 
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7.1 تفسير قوله تعالى: (لو ما تأتينا بالملاككة) 

تفسير قوله تعالى: (لو ما تأتينا بالملاككة) 

قال تعالى: 007 يا أَمَا الذي نَزْلَ عليه الذي نك لَجَنْونُ * لو ما تَأَعِيَا بالملائكة إِنْ كُنْتَ من الصادقينَ * ما نيرك ا4لا252 
باحق وما كانوا ذا منْظَرِينَ]| [اخير:” - 8]. 

(لو) إذا جاء بعدها الفعل المضارع فإنه يقصد بها الحث أو الحظ» وهي هنا للحثء وإذا جاء بعدها الفعل الماضي فغالبا يراد بها التوبيخ» 
كقول الله تبارك وتعالى: فلولا تَصرهم لذن اتَدُوا منْ دون الله َرْبَاًا آم [الأحقاف:8؟]» وقول الله جل وعلا: إلولا جَاءُوا 
عليه بأربعة شبداء| [النور:١]‏ فهذا كله باب توبيخ. 

فالمقصود ب (لو) هنا الحثء فالقرشيون يقولون: إِلو ما تتا بالمَلائكة] [اخجر:] وهذا المطلب القرشي من النبي صلى الله عليه 
وسل أن يأتهم بالملائكة تكرر كثيراً في القرآن» كقوله تعالى عنهم: [فلولا أي عه أُسْورَةٌ مِنْ ذَهْبٍ أَوْ جَاء ممه اللا52ة مقتنا 
[الزخرف:ه]ء فكان القرشيون يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم دائماً أن ينزل الملاتكة. 

والسبب في عدم نزول الملائكة هو أنه لو جاء ملائكة مع النبي صل الله عليه وس فا امن الكقار نسل العذانت شاف: "قال الله عل 
وعلا: 28 نا ملكا لضي الأَمر] [الأنعامن.] فلو أنزل الله جل وعلا ملاتكة ذإن الأ سينقضي تماما فقال الله جل وعلا: إوأو 
ونا ملكا نَضِيٍ الأمر] [الأتعام 8] فالله تبارك وتعالى لم ينزل الملاكة رحمة بهم. 

قال تعالى: ما نتزّلَ الملائكة إلا يلحي وما كرا إذَا منْظَرينَ| [الجر:م] هذا شاهد لما قلناء و (إذاً) هنا جاءت منونة» والتنوين هنا 
تنوين عوض عن جملة» ومعنى الآية: ((ومَا كانوا)) إذا نزلت الملائكة فكذبوا . جم [رمطرين)): 


تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

تفسير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) 

ثم قال الله جل وعلا: إإِنَا نحن ْنَا اذى ونا له سحَافظوت] [احجر:ة]. 

المقصود بالذكر هنا القران» ولكن اختلف العلماء في عود الضمير قول الله جل وعلا: ((وَإنا م فقال بعض العلماء: (وإنا له) أي 
نبي الله صلى الله عليه وسلء فيصبح الح إق الله أدن القراك وهو حاف لتريةة رقاو إن دليل هذا القول قول الله جل وعلا ف 
المائدة: |واللّهُ يعصمك من الناس] [المائدة:110]. 

ولكن هذا قول م جوح) والراجج ما عليه جماهير العلماء أن الماء عائدة على الذكر الذي هو القرآن. 

فتأخذ من هذه الآية أمور أعظمها: أن القرآن منزل من عند الله ولعظمة القرآن جاء الله جل وعلا ب (نحن) الدالة على ا 
فقوله تعالى: إِإِنا كن ْنَا ادك ونا له] [الخجر:ة] أي: للقرآن |افظونٌ| [اخجر:9]» فالقرآن أعظم 0 0 من السماء على أعظم 
نبي مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. 


بيان حفظ الله تعالى لككابه الكريم 
وقول ربنا جل وعلا: إوإنا له حَافظونَ] [الجر:9] فيه دلالة على أن الله تكفل بحفظ القرآن» وقد أيد الله هذا المعنى في آيات كثيرة» 
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قال شييكاتهة: إلا يأنيه. البأطل .من بين يديه بولا من .خلفه تتزيل من حكم ميد | [فصلت:"غ] وهذا أمى متفق عليه» وينبغي أن 

يقال بعد ذلك الأسباب التى جعلها الله حافظة للقرآن؛ لأن الله جل وعلا إذا مي د محفوظا لا بد 

500 حفظه» فالقرآن أول ما نزل تلكا عفرن عل قلي ل ا ا اه وسلء والنبي صل الله 
م ١‏ يكن يكتبء والذي لا يجيد الاب يعتمد عل حفظة» فليا كان جبريل أول 00 ينزل ل 5 ابي 00 جبديل 

5 ١ القيامة::‎ | 

فتكفل الله بحفظه في قلب نبيه وإفهام معناه لنبينا صلى الله عليه وسلمء فكان بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه إذا أقرأه جبريل 

القرآن لا يخالج ولا يخالط ولا يراجع جبريل؛ لأن الله جل وعلا طمأنه بأن يحفظ القرآنء ثم أذن عليه الصلاة والسلام بكابة القرآن. 


مراحل جمع القرآن الكريم 

مراحل جمع القرآن الكريم ٠‏ 
لقد مس جمع القران بغلاث مراحل» لجمع باعتبار حفظه» وجمع باعتبار كابته» وجمع باعتبار سجيل صوت قارئه» وكلها جعلها الله 
اسان لظ كاننه 

أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن في قلبه يحفظه» ويقرأ به آناء الليل وأطراف التهار» ويصلي به الليل» ويقرأه على 
أصحابه» ويتلوه على المنبر» ويشجع أححابه على حفظه عبر طرق متعددة» فيعطي الراية لمن هو حافظ للقرآن» وني القبور كان يقدم من 
هو أكثر قراناء وفي صدور انحاريب يقدم اقرأهم لكاب الله وبذفج أحيانا بمهر القرآن» وهذه كلها طرق اتبعها النبي عليه الصلاة 
والسلام ليحفظ الناس كلام ربهم جل وعلاء فاستجاب الصحابة في ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام» فظهر فيهم قراء يتقنون القرآن» 
كثل أب بن كعب وتم بن أوس الداري وزيد بن ثابت» وانكلفاء الأربعة وغيرهم من الأئمة وأفاضل الصحابة. 

وهذا التشجيع كان لني صل الله عليه وسلم يعلنه» فقد قال في حق أبي موسى الأشعري: (لقَد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) 
يشجعه على قراءة القرآن» ومى على سالم مولى أبي حذيفة وهو يقرأ القرآن فقال: (امد الله الذي جعل في أمتي مثلك) أخرجه الإمام 
أحمد بسند صحيح» وأمى عليه الصلاة والسلام عد اله بن مستعرد أن قرا عليه القران فقال: كيك:اقرا عليلك القران هيلت أزول؟! 
قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري) فقرأ عبد الله بن مسعود بعضأ من سورة النساء على نبينا صلى الله عليه وسل. 

وكان عليه السلام يقول: (إني لأعرف منازل الأشعرين -أهل المن- من قراءتهم للقرآن في الليل» وان كنت لا أعرف أين نزلوا في 
النهار)؛ لأنهم كانوا يقرءون القرآن بصوت عال. 

فهذا كله جعل الصحابة يحفظون القرآن والحفظ للقران جاء في وصف المعابة.ي القن المتقدمة في التوراة والإنجيل» حيث جاء 
فها أن أناجيلهم في صدورهمء وقد قال الله جل وعلا: زيل عر آنات نات في صدون لين ا لعل | [العنكبوت:49]. 

وكان القرآن يكتب» ولكن مات الني صل الله عليه وس والثران مكتري مترقاء بمعنى أنه لا يوجد لوح مكتوب فيه القرآن كله 

اجمع الثاني: جمعه كابتة» وهذا تولاه الصديق رضي الله تعالى عنه بمشورة من عمر رضي الله عنبماء وه 
تعالى عنه وأرضاه؛ فقال: لو كلفاني أن أنقل جبلا لكان أهون علي مما حملاني إياه» فأخذ زيد يسأل الناس ويأتي بشبيدين على كل آية 
حتى جمع القرآن الذي هوبين دفة المصحف اليوم» ومعي مصحفا في عهد أبي بك وكامة (مصحف مصحف) يجوز في ميمها التثليث» فيقال: 
مصحف ومصحف ومصحف والضم ا 


وأا اجمع الثالث فهو اجمع التسجيلي وهو تسجيل الصوت»ء وهذا امع لم يكن في القرون المفضلة ولم يكن فيما بعدها لعدم وجود آله 
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تسجيل» وائما تبنته جمعية خيرية في ريغام من الحجرة في القاهرة بمشورة من رجل ا علماء عصره» ولم تكن آلاات 
الى رامين هذاء وكان أول رجل جل له القرآن الشيخ مود خليل الحصري رحمه الله تعلى» فسجل القرآن بصوته. 
ثم تبنت بعد ذلك عدة مؤسسات علبية جمع القرآن صوتياً تختلف في قوتهاء وآخرها ججمع الملك فهد المعروف في المدينة المنورة» وقد 
جل فيه القرآن بصوت الشيخ علي الحذيفي والشيخ إبراهيم الأخضر فأصبح القرآن بجموعاً بعلاث طرق» مع في صدور من يحفظونه» 
وجمع كابة» وجمع تسجيلا وهذا تحقيق لقول الله تعالى: [إِنَا نحن نا اذى وإنا له سَافْظونَ| [اجر:9]. 

وتوف" أن تراد وها جد الس هين الدط باعل عل المأمون الخليفة العبابي» فعرف أنه يبودي» فال له المأمون: أسل 
سا لله 516 له كان سح باد فر فقن أن يسل» ثم خرج مو عند المأمون فقاي غاماً ثم ثم عاد إلى المأمون وقد أسلء » قال 
لنالأنون: التيت دوا هنا الكم ١‏ فقال 1ه فقال: لماذا أسليت؟ قال: يا أمير المؤمنين! إنني وقد أعطيت عملا وحسن خطء 
فعمدت إلى التوراة فكتبتها فزدت فيها ونقصت» ثم اتيت إلى علماء اليود وعرضت عليهم ما كتبت فاشتروه مني» ثم عمدت إلى 
الإنجيل فكتبته بخطي» فزدت فيه ونقصت من 0 فعمدت إلى ديار الرهبان فاشتروه مني» ثم عمدت إلى القرآن فكتبته فزدت 
فيه ونقصتء فذهبت إلى الوراقين -وليس إلى العلماء- في الدكاكين فأعطيتهم إياه فتصفحوه فوجدوا فيه زيادة ونقصانا فرموه ولم 
يشتروه مني» فعلمت أن هذا القرآن محفوظ؛ فأسلمت بهذا السبب. 

فج يحبى بن أكثٌم وزير المأمون فالتقى ب سفيان بن عيينة امحدث امجازي المعروفء ثم حكى له الخبر» فقال له: إن يبودياً جاء إلى 
امو كفن ركان عن شاف ذا وكا فقال سفيان -وهو الواثق من علمه-: هذه القصة مصداقها في كلام الله. 

فقال له: أْن؟ قال: في قول الله جل وعلا: با استحفظلوا من كاب لل [المائدة:4 4]ء فأوكل الله الحفظ إليهم فضيعوه» وقال عن 
كابنا: نا نحن ينا لذ وَإنا له حَافْظُونَ| [اخجر:.] | فلم نضيعه. 

هذه ممل ما يمكن بيانه حول قول الله جل وعلا: إإِنَا نحن تَرْنا اذى وإنًا لَه َافْظونَ] [اخجر:ة]. 

0.8٠.‏ دلالة الآية على كون العلم في الصدر 

دلالة الآية على كون العلم في الصدر 

وقد دلت الآية كذلك على أن الأصل في العلم أن يكون في الصدر؛ لأن الله قال عن الصحابة وقال عن أهل العلل: بل هوآنات 
ينَاتّ في صدُور الَينَ أُونُوا العلرّ] [العنكبوت:45]» ولذلك قال العلماء: إن الفهم والحفظ واستظهار الأدلة كل ذلك مطلوب من 
العالمه ومن أعظم مان الانيا تحاقطا طو ولك المعاصي؛ وقد كان وكيع بن الجراح الإمام المعروف من أشبر الناس في الحفظ» 
فقد كان يسند ظهره أحياناً إلى سارية المسجد فيملي سبعمائة حديث من حفظه دون أن يقطعهاء فر معه رجل ذات يوم فقال له: يا 


فقال: ما أعظم أدوية الحفظ؟ فقال: أوتفعل إن أمرت -أو إن أرشدتك-؟ قال: نعم. 

قال: ترك المعاصي» ما جربت شيئا غيره. 

وهذا سأل الشافعي رحمه الله تعالى وكيعاً عن ذة نفس السؤال» ف وكيع 5 شيخ للشافعي» وشيخ ل أحمد» ويكثر أحمد في المسند من قوله: 
حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار وذكر السند» ف وكيع شيخ ماء. 

قال الشافعي رجه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم اله لا يبدى لعاصي 
وليس المقصود بالعلم هنا مجرد حفظه وإدرا كه وإنما المقصود به على وجه التفصيل العلم والعمل به» وهذا معنى قول وكيع: إن العلم 
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مم تأمللات في سورة اجر 
نور ونور الله لا يبدى لعاصي 
5 تفسير قوله تعالى: (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظي) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظي) 

يقول الله جل وعلا: إولمَد اتناك سَبعَا من المثَانٍ َالْقَرَانَ العظيم * لا دن عينيكَ ِل ما متعنا به أَرْواجا منهم ولا تحرْنْ لهم 
واخفض باحك اين [اخجر:ملا - ١.]88‏ 

هذه الآيات ذَى الله جل وعلا فيها منته على رسوله صل الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أعطاه القرآن وأعطاه السبع المثاني» وقد 
اختلف العلماء في الواو في قوله تعالى: (سبعاً من المثاني والقرآن العظي )» والصواب أن يقال: نبا واو عطف» ويصبح ذلك من باب 
عطف العام على الخاص» فالسبع المثاني المقصود بها الفاتحة في قول جمهور العلماءء وقال بعض العلماء: إن المراد بها السبع الطوال» 
والاظين دوالله أعل- أن المقصود بها فاتحة الككّاب» وهي أعظم سورة في كلام الله ولذلك أعرزنا الله جل وعلا بأن نتلوها في اليوم 
في كل ركعة» سواء ء أكانت الصلاة فرضاً أم نفلا. 


.0.6 ” الاعتياض بقراءة القران وتلاوته عن زينة الحياة الدنيا 

الاعتياض بقراءة القران وتلاوته عن زينة الحياة الدنيا 

يقول تعالى: | ولقَد امَيَاكَ سبع منَ الماني وَالَْرانَ الْمَظ] [الجر:0]» فالله يمن على نبيه بهذا القرآن» وهذه المنة بالقرآن تجعل الني 
صلى الله عليه وس لمعه لذ عظر إىذنة اطياة اانا حيث بقرلة اانه وقد اتناك ما من الاي شان المَِم] | | [اخجر:10م] 
أي: جنار كمه اج للا ااال إلا كن يك إل م متعنا ب أزواجا منهم ولا نحن علهم واخفضٌ جنات 
0 [اخجر:88]» وجاء في سورة طه: إولا عدن عينيك إل م معنا به وكا مهم عرد الحيأة الدنيا [طه:١؟١].‏ 

إذاً: من أعظمٍ ما يعين الإنسان على ترك التعاق بالدنيا قراءة وتلاوة القرآنء على أنه ينبغي أن يفهم أن قول الله جل وعلا لنبيه: 
إلا عدن عينيك إِلى 5 له ازواحاء ميم [امجر:64] لا يعنى تحريم طيبات الحياة الدنيا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
حيت إ لخن داع الامو الطب رلك تال ينها :رمك تر عو فى لفاوق #الإننانااقل جا هل لضي ها بن 
الدنيا» فهذا يحب التجارة» وهذا يحب السيارات» وهذا يحب العقار» وهذا يحب الجلسات البرية» وهذا يحب الصيد» والناس في ذلك 
يختلفون» وهذا لا ينافي الشرع إذا كان الإنسان يأخذ عه قو لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب النساءء» وييحب أن بتجمل 
بالطيب» ولكن المؤمن يجد مكمن الحلاوة وجليل اللذة في صلاته؛ لأنها تقف به بين يدي رب العالمين جل ذكره» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: (وجعلت قرة عيني في الصلاة). 


6 بان معنى قوله تعالى (ولا تحزن عليهم) 
بيان معنى قوله تعالى (ولا تحزن عليهم) 
ثم قال الله جل وعلا: إولا تَحرَنْ علييم! [الخجر:8]» وهذه اخملة تحتمل ثلاثة معان: المعنى الأول: لا تحزن عليهم لكونهم لم يؤمنوا. 
المعنى الثاني: لا تحزن عليهم لما متعناهم به من الحياة الدنيا؛ فإن لهم الدنيا ولك الآخرة. 
التي الثالث: لاضون يم : ا إلى الء العذانهة 0 أهل للعذاب. 
عليه وسلم يقول: ( ليا : 0 المسلمون مك لنناته 00 والإفسا | إذا أعطي خفض اجاج 5-7 اللبين والوجه الذي ا 
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في وجوه إخوانه» وإقالة العثرة» والعفو عن الناس» وحسن معاشرتهم؛ فقد رزق العمل ببذه الآية التي أمى الله بها نبيه: |واخفض 
جناحك للمؤمنين| [الجر:88]» واولى بخلق المسلم وكريم صفاته وجميل نعوته من حوله من إخوانه المؤمنين. 
رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين والعمل به. 


٠.س”‏ الأسئلة 

الأسئلة 

يمه حك التأمين 

السؤال ما حك التأمين؟ 

الجواب التأمين مسألة خلافية» لخمهور أهل العلم المعاصرين على أنه حرام» وذهب بعض العلماء المعتبرين إلى أنه لا حرج فيه. 


كرف حم الصلاة خلف المتعصب لذهب 

حكم الصلاة خلف المتعصب ذهب 

السؤال هل تجوز الصلاة خلف شخص متعصب لمذهب من المذاهب الأربعة ولا يأخذ بأي قول من المذاهب الأخرى؟ 

الجواب الصلاة خلفه صعيحة» ففن سحت صلاته لنفسه ححت صلاته بغيره. 

.06.0 حيم الصلاة خلف الصوفية 

ح الصلاة خلف الصوفية 

السؤال هل تجوز الصلاة خلف شخص صوفي من أهل البدع والأهواء الذين من يقيمون الموالد؟ 

الجواب إذا ثبت أنه مشرك فلا تجوز الصلاة خلفه» أما كونه يقي المؤلد:فالمولد بدعة باذ :شك: ولكنه لا بعل إلى :د الشركة لأن 
الموالد تختلف من مولد إلى مولد» ولا يحكم على الإنسان بغلبة الظن والأصل في المسل السلامة. 


64 حسم التهنئة بحلول السنة الحجرية الجديدة 
حك التبنئة بحلول السنة الحجرية الجديدة 

السؤال ما حكم التيتقة والمباركة لول الشتة اطجرية؟ 
الجواب هي عادة لا حرج فيا إن شاء الله. 


نصاتح للراغب في التضلع من عل التفسير 

نصاتٌ للراغب في التضلع من عل التفسير 

السؤال عندي ميل إلى عل التفسير» فكيف السبيل إلى التبحر في هذا العلل؟ 

الجواب التفسير أشرف العلوم بلا شكء والسئة كلها في إية واحدة إوما آنا ف الرسول مَقدُوه وما ته ف عنه فَانهُوا] [الحشر:/] وأول 
خطوة لكي تصبح مفسراً أن يكون بينك وبين عل التفسير امتزج» حيث يصبح عل التفسير في دمك» وهذا لا يكون إلا بأن تقرأ كثيراً 
لمفسرين دون أن تتصدر للناس وتستعجل» فتقرأ كثيراً في كتب التفسيرء فإذا وجدت التفسير بحري في دمك وكنت تحبه وتقرأ فيه 
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الحين والحين الآخرء وأصبحت منشغلاً به ليلاً ونهارا كانت هذه هي اللحطوة الأولى» مثل الشعر» فلا يمكن أن تصبح شاعراً حتق 
نتعم وتقرأ في كتب الشعر ويصبح الشعر جارياً في دمك ليل نبار» فعندئذ تصبح شاعراً. 

وأقول: من قرأ اب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى مرة ومرتين وثلاثاً ورأى بعد ذلك اندماجاً فيه فليتبحر في الكتب 
وليبداً في غيره بحسب قدراته العلمية. 

ولو كنت من أعلم الناس فاعل أن العلم بالمراجعة والمدارسة ليلا ونهاراء ويعلم الله أنما نقرأ فيه ليلا وتباراً لم نبلغ شيئاً فيه. 


5 حكم قتل الفل 

حكم قتل الفل 

السؤال ما حك قتل الفل في المنازل إذا خشي على الأسرة منه؟ 
الجواب نمى النبي صل الله عليه وسلم عن قتل الفل» وبعض العلماء يرخص في قتله إذا آذى كثيراء أما أنا فأتوقف في الترخيص في 
لع لمم حك لعن الشيععي المحم لطلابه ما يخالف الدين 

حك لعن الشيعي المعلم لطلابه ما يخالف الدبن 

السؤال يقول: هل يجوز لعن الشيعي الذي يعلم طلابه بعض الأمور التي ليست من ديننا؟ 

الجواب .بنبه على خطتئه بالطريقة التى تكشف أمره. 


6 الالموقف من تزوج طالب العلم بالثانية 

لوقف من تزوج طالب العلم بالثانية 

السؤال ما رأيك في تزوج طالب العلم بالثانية؟ 

الجواب هو بذلك يستر مؤمنة» ويفعل خيراً عظيماًء فإذا استطاع مالياً وبدنياً فإنه لا يحتاج إلى مشورة. 


كرض أفضلية مسح الجوربين في وقت واحد 


أفضلية مسح الجوربين في وقت واحد 

السؤال هل الأفضل في المسح على الجوارب أن بمسح الجوربان في وقت أم يمسح أحدهما قبل الآخر؟ 

الجواب كلاهما صحيح» ولكن أحب إلينا أن يمسحا في وقت واحد» فيمسح الهين على المين وباليسار على اليسار من الأدنى إلى الأعلى 
في وقت واحد؛ كأ أن الأذنين تمسحان في وقت واحد» والشعر يمسح في وقت واحد» فيقاس عليها مسح الجوارب. 


حيم الصلاة في المصلى القريب دون المسجد البعيد 


حك الصلاة في المصلى القريب دون المسجد البعيد 
السؤال عندنا في الحي مسجد بعيد ومصلى قريب» ففي أيبما أصلي» وإذا صليت في المصلى هل لي نفس الأجر الكائن في المسجد؟ 
الجواب لم أفهم معنى كلمة (مصلى)» ولكن الذهاب إلى المسجد أولى. 
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0١‏ حكم ترك جزء من المال لدى البائع 


حك ترك جزء من المال لدى البائع 

السوال اشتريت من صاحب بقالة بعشرة ريالات وأعطيته خمسين ريال فرد لي ثلاثين ريالاً وقال سأعطيك الباق غدأ» فهل يعتبر 
هذا ربا؟ 

الجواب ليس هذا برباء والذي أخرجه من الربا وجود العين» ولكن لو جاء الرجل وقال هذه حمسين ريالا أريدك أن تصرفها لي؛ 
فقال له: باعل إلا 0 لأخرجها وأعطاه إياها وقال: سأعطيك عشرين ا في ويا 


الفرق بين المذي والمنى 
الجواب المني: رج متدققا 00 ييخرج غير متدفق» والمذي يجب منه غسل الذى وما حوله» والمني يوجب الغسل الكامل. 
36 المني يوجب الإفطار إجماعاً فينجم عنه فساد الصوم إجماعا أما المذي فاختلف العلماء فيه هل يفطر به المرء ء أم لا. 


...سم أثر المذي على الصيام 

أثر المذي على الصيام 

السؤال لو إنسانا لاعب زوجته وهو صائم فأمذى دون أن يمنى» فهل يفطر أو لا يفطر؟ 

الجواب للعلماء في ذلك قولان: فنهم من ذهب إلى أنه يفطر لأنه والمني من مخرج واحد. 

وم بن قا: إن المذي لا يفطرء وإنما وجب عسل الك وما عفولة مكل الوضوية فاطقة بالبؤل 1 الله» ونحن نرى -والله أعل- 
أنه لا يفسد الصيام. 


رف حك الغسل ليوم ابلمعة 

حكم الغسل ليوم اجمعة 

السؤال ما حكم غسل يوم ابمعة؟ 

الجواب هذه مسأل خلافية» ولا أحب الإلحاح في المسائل المعروفة» فن استطاع أن يغتسل فقد خرج من اللحلاف وأصاب السنة 
وفعل خيرا كثيراء» ومن لم إستطع أن يغتسل لبرد او لغيره فصلاة اجمعة بالنسبة له صلاة صححيحة » وارجو الا ياثم. 

ولععلممم حكم الزعم بحصول المعجزة لامرئ جر الطائرة 

حكم الزعم بحصول المعجزة لامرئى يجر الطائرة 

السؤال يحى بعض الناس عن بعض الأثغخاص أنه يقوم إسحب الطائرة بمفرده» ويقول: إن ذلك من المعجزات» فهل هذا صعيح ؟ 
الجواب هذا لا يمكن أن يكون معجزة» بل هو نوع الشعوذة وسحر أعين الناس. 
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بو تأمللات فِ سورة اجر 
8.5 أحقية الأمي في الإمامة على الشاب المستمع للأغاني 
أحقية الأني في الإمامة على الشاب المستمع للأغاني 
السؤال هناك شيخ أي مستقيم يحفظ من القرآن شيئاً بلا تجويد» وهناك شاب مقصر يسمع الأغاني ويشرب الدخان» فأءبما أحق 
بالإمامة؟ 
الجواب إذا كان الأمي يحفظ من القرآن شيئاً ولو يسيراً فهو أولى ببا. 


".٠.‏ درجة القول بنزول القران جملة إلى السماء الدنيا 
درجة القول بنزول القران جملة إلى الشعاءالدنيا 
السؤال يقول: 0 أن القران ول عقلة واحدة 1 المتماء الذنيا؟ 


5-564 بان الأفضل من صفات الموي إلى السجود 

بيان الأفضل من صفات الحوي إلى السجود 

السؤال هل الأفضل النزول إلى السجود على الركبتين ثم على | ليدين» أم على اليدين ثم الركبتين؟ 
الجواب هذا ان خلاني» وعل الركبتين أيه ولكن لا إنكار في مثل هذه المسائل. 


رف حك إسبال اليدين بعد الركوع 


حكم إسبال اليدين بعد الركوع 

السؤال هل يجوز إسبال اليدين بعد الرفع من الركوع» وهل في ذلك خلاف بين أهل العلمء وما القول الرااخ؟ 

الجواب في ذلك خلاف»ء وأما مسألة القول الرااح هي خطاأً؛ لأنك إذا سألت من يرى الأولى فسيقول لك: الراح عدم القبضء وإذا 
سألت من يرى القبض فيقول لك: الرابح القبض»ء فهذا بحسب من تسأله» ولكلا الفريقين دليل قويء والمسألة لا تقدم ولا تأخرء 
فلم يقل احد: إن صلاة الاخر باطلة. 


٠‏ حيم حمل المصحف في الجيب 

حكم حمل المصحف في الجيب 

السؤال ما رأيك في حمل المصحف في الجيب؟ 

الحوات اع مييق 

١‏ حك الاكتتاب في الأسهم يدف أهاء الأخرين 

حك الاكتتاب في الأسهم بدفتر أسماء الآخرين 

السؤؤال هل يجوز أن أعطي أخي دفتر العائلة للاشتراك في أسبم بنك البلاد باسمي وأسعاء أبنائي؟ 

الجواب بنك البلاد يجوز الأستبام فيه» بل أولى؛ لأنه بنك ثبت إلى الآن أنه قائم على معاملة إسلامية. 

أما مسألة أن يعطى الإنسان اسعه لغيره فقد اختلف فيها المعاصرون» وأنا أقول ما أدين الله به» وهو أنه إذا كانت المسألة مسألة شراكة 
فذلك جائزء أما إذا لم تكن مسألة شراكة فلا نراها جائزة. 
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ومثال مسألة الشراكة الجائزة ألا أكون قد ساهمت في بنك البلاد أو غيره» فلم يسبق لي شغل في الأسهم» فاتفقت مع شخص على 

أنني أكتتب باسمه وأسماء عائلته» حيث أدفع المال ولا يدفع هو شيئاء وإنما يدفع كرت العائلته فإذا دفع كرت العائلة فقد دخل في 

الشراكة يجاهه وأنا دخلت بمالي» واتفقنا على الرجح بالنسبة» وعلى أي نسبة كان الاتفاق فإنه يجوز. 

مأ كونه يعطي جرد العطاء فهذا يخالف العقّد مع البنك؛ إذ البنك يريد أن يوسع الدائرة» ولا يريد أن يجعلها في شخص واحدء ولذلك 

اشترطوا أن يكون الدفتر دفتر العائلة الى ينتسب إليبا» ين تأخذ عشرة دفاتر أو ثلاثة عشر دفتراً أو كتاً من كروت العائلات يصيب 

البنك الخلل؛ لأنك أصبحت وحدك قد دفعت الفاوس» فلهذا تقول -والله أعل- بمنعه. 

ولو جازت هذه المسألة شرعاً لى تحسن عقّلاء فليس هناك عاقل يعطي كرت عائلته لأحدء وأنا أعرف أناساً إلى الآن أدركاهم أعطى 

بعضهم كرت الغائلة لخيره» .زحي امات الأسهم وات رسا جاء فرد له الخمسماثة ريال التى هي قيمة الأسهم وقال له: هذا 

حقكء أما هذه فليس لك فيها شغل. 

ووضعها في جيبه ثم ذهبء فلو ذهب إلى أي محكمة فلن تنصفكء فلماذا يدخل الناس في متاهات هم في غنى عنها. 

فإذا أردت فادخل في شراكة مكتوبة» والله تعالى قال لجيل الصحابة: إوأَشْيِدُوا إذَا اعم ] [البقرة:81] وقال: إولا تَسأَموا أَنْ 

تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إِلَ أجله دَلكر أفسط عند الله وأَهُوم للشبادة| [البقرة:08] فعلى الإنسان أن يكتب ويحررء لأن الدنيا حياة 
ت. 

0 أردنا بيانه» والله المستعان» سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» وامد لله رب العالمين. 


ع" تأملات في سورة الرعد 


سلساة تأملات قرآنية - تأملات في سورة الرعد 

إن عظمة المخلوق تدل على عظمة الحالق» ومن أعظم الخلوقات السماء التي تعد سقف هذا الكونء والتي رفنها اشعل حطسا بعين 
عمد تراهاء 

والعباد كثير منبم بعد مشاهدتهم لآبات الله الكونية الدالة على عظمته وكبريائه لا يؤمنون ولا يرعوون عن غيهم» مع أنه يعلم سرهم 
ونجواهم» بل ويعلم ما تمل كل أن قبل أن يعلمه البشر» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها غيره سبحانه. 

وهو الذي يرسل الصواعق والبروق خوفاً وطمعاء ومع ذلك نحجد من بني الإفسان من يدعو مع الله غيره» ويرجو سواه 


54.0 تأملات ف قوله تعالى: (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) 

تأملات في قله تعالى: (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) 

احمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين وإله الآخرين» وأشبد 
أن سيدنا ونبينا مدأ عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذا لقاء مبارك متجدد حول تأملات في كاب ربنا جل وعلاء وكا في اللقاء الماضى قد أنبينا بعض التأملات حول سورة 
يوسف: وبما ذكوناة فيها: أن الله جل وعلا نعت هذا النبى الكريم ببعض الصفات» وقلنا إن ثمة خصائص تيز بها نبي الله يوسف عليه 
الصلاة والسلام؛ وهي على وجه الإجمال كالتالي: أوها: نسبه وشرف معدنه» وقلنا: إن النبي صلى الله عليه وس قال عنه: (هو الكريم 
ابن اليم ابن اليم ابن الكريم)ء وقال: (يوسف تبي الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله). 

والثاني: إن الله آتاه النبوة. 
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له سر ع ساي ها سا كيه سر 4 - لس ماما ف :.: جع َس رم 4 7 1 


والثالث: جمال الخلقة؛ إذا قال الله عن النسوة: إهَلِا رأيته أ كيرته وَقَطعن أَيدينَ ن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كويم| 
[يوسف:١"].‏ 

والرابع: حسن الأدب مع الله وحسن الأدب مع من كمه وأسحسن إليه» وعفوه عمن أساء إليه» وقلنا: إن كامه مع من أحسن | إليه 
يقثل في قوله: معاد لَه اه ري ا مثواي | [يوسف:؟]» وقلنا: إن (ربي) هنا لما معنيان: الأول: أن يكون الرب هو الله جل 
جلاله» والثاني: العزيزء وبالأول قال جمع من العلماء» لكن رجحنا: أن المقصود بربي هنا: سيد هم ) وهو عزيز مصر الذي اشتراه. 
والدليل على أنه أراد بقوله: [إِنَه رن أَحسَن مَنْوَاي| [يوسف:"0] العزيز أنه عندما اشتراه قال لزوجته: (أْ وب مثواه| [يوسف:١9]ء‏ 
فهذه قرينة على أن المراد به سيده» وليس المراد به ربه جل وعلا. 

فهذا بعض ما تكامنا عنه في اللقاء الماضي٠‏ 

وسنتكم -إن شاء الله تعالى- ونتأمل في سورة الرعد وهي سورة مكية» وسميت بسورة الرعد لقول الله جل وعلا فيها: ادع الرعد 
مده | [الرعد:١].‏ 

وهذه السورة تعنى بشئون العقيدة» وثثبيت مكارم الأخلاق» كا هو شأن أكثر السور المكية» وليس فيها من الأحكام الفقهية شي 
كثير كنظيراتها من السور المكية الأخري. 

يقول ربنا جل وعلا: [الّهُ الذي رفم السموات بير عمد رَوتهًا! [الرعد:]ء هذه الآية فيها إشكال؛ لأن له لم يفصل بن (عمد) و 
(ترونها)» وقد كان بعض النساء العالمات يلغزن بهاء ولا حاجة للتفصيل لكن نقول معنى قوله تعالى: |اللَُّ أذي رفم العموافة ردن 
عمد تروتها| [الرعد:؟]ء يحتمل أمرين: الأمى الأول: أن يكون للسماء عمد لكنها لا ترى» فيصبح الإعجاز في عدم قدرتتا على رؤية 
العمد التي لتك علييا السماء وهذا قول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال به بعض العلماء. 

الأمى الثاني: وهو قول جمهور العلماء: أن السماء ليس لما عمد أصلاء وإنما جيء بملة (ترونها) المتكونة من فعل وفاعل ومفعول به 
متصل؛ لتأكيد النفي» والمنفي هنا أن يكون للسماء عمدء وهذا القول يؤيده قول الله جل وعلا: | ويمسك السماء أَنْ نَع عل الأرضٍ 
إِلّا بإذْنه| [الحج:ه]. 

وما يؤيده القرآن من رأي أولى من رأي لا نرى له دليلاً من القرآن ومؤيداً. 

فنحن لا نعلم في القرآن دليلا يؤيد الرأي القائل بأن لها عمدأء لكن نعل أن في القرآن دليلا يويد القول بأنه ليس لما عمد» وهو قول 
الله جل وعلا: |ويمسك السماء أن تقَعَ على الأرض إلا بِإِذْنه| [الحج:ه1]. 

والقول بأنه ليس لها عمد أليق بالقدرة الإلمية» وهذا ظاهر المعنى» وان كان لو فرض أنه ثبت بعد ذلك أن لها عمداً فلا يغير من قدرة 
الله شيئه وخلق السماء والأرض أكبر من خلق الناسء قال الله تعالى: إتخاق السموات والأرض أ كير من حَاَقٍ الئاس ولّكن أكثرٌ 
النّاسِ لا يعار نَّ| [غافر:01]» نفلق السماوات والأرض يدل على أن السماوات عذلوقات عظيمة. 

وبينا أن الله جل وعلذ خلق الارطن ولا في يومين» ثم استوى إلى السماء وهي دخان لفلقها جل وعلا في يومين» 1 عاد تيارك 
وتعالى إلى الأرض فأكل خلقها ودحاهاء وقدر فيها أقواتهاء وقال سبحانه عتها: ودر فيا كاتا ف أريعة أيام] [فصلت 0 فهذه 
خاصة بالأرضء وقال عن السماء: إفي يومَينِ| [فصلت:؟1] فأصبحت ستأء ولذلك قال جل وعلا في النازعات: [أأنم أَمَدُ حَلما 
أم السماءُ بكاهًا * رقم سفكها فَسَواهًا * وَأَعْطسٌ يلها وأَخْرَجَ مها [النازعات:/7 - 09]ء ثم قال: | والأرضٌ بِعْدَ ذَّلكَ دَحَاها| 
[النازعات:١٠"].‏ 

ولم يقل: خلقها لأنه قد ابعدأ خلقها قبل خلق السماء. 

والذي يعنينا أن السماء لما أبواب» وقلنا: إن هذه الأبواب التي في السماء من خلالها تصعد أرواح الممنين» أما الكفار فيقول الله 
جل وعلا عنهم: إلا تفتتح طم أَبوَاب السَماء| [الأعراف:٠‏ ]» فدل على أن أبواب السماء تفتتح لأرواح المؤمنين قال الله جل وعلا 
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عن آل فرعون: إن كت علبهم السماء والأرض وما كانوا منظَرِينَ| [الدخان:"]. 

وقيل في تفسيرها: إن العبد الصالح إذا كان حياً يعيش ورفعت له أعمال صالحة» إذا مات تفقده الجهة التي كان برفع منها عمله» فإذا 
فقدت السماء عمل المؤمن الصالح الذي يرفع من خلالها تبكئى عليه» فلما كان آل فرعون لا يرفع لهم عمل قال الله جل وعلا: قا 
بت ليم السمَاء والأرض وما كانوا منظَرِينَ| [الدخان:و"]. 


تأملات في قوله تعالى: (ويستعجلونك بالسيثة) 

تأملات في قوله تعالى: (ويستعجلونك بالسيئة) 

قال الله جل وعلا: إوسسَعجلُوتك بالسَييّة قبل الحسئة وقَدْ خَلتْ مِنْ قبْلهم الخَثْلات] [الرعد:ة]. 

الحطاب هنا لكفار مكة» يستعجلون الني ماك عليه وس بإنزال العذاب» وهذا الاستعجال بإنزال العذاب قد دل عليه القرآن 
في غير آية» منها: وموك بالغذاب ولا أجل مُسمى َاءَهم الْعذَابُ] [العنكبوت:«0]ء ومنها: إوَيسَمجلُوتكَ ِالْعَذَابِ] 
[الحج:/اع]ء 0 إوقائا با عل 5 قطنا قبل 2 الحساب| [إص 15 

ومنها: واذ اا الهم | إِنْ كن هذا هو الحقّ من عندك فأمطر عَلينًا حجَارَةَ من السّمّاء]| [الأنفال:*]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

إذاً: 0 ابي صل الله عليه وس بالعذاب» والله يقول: | ومِسبَعجلوتكَ بالسيئة| [الرعد:]» إذاً ما السيئة هنا؟ هي العقوبة 
والعذاب» وليس عمل السيئات. 

ثم قال تعالى: إوقَدُ خَلْتْ| [الرعد:>]ء أي: مضت واتتبت وغبرت» إمِنْ قَبلهِم اللَثلات] [الرعد:]. 

المثلات: جمع مثلة» والمقصود: العقوبة» والمعنى: أن قد مرت عليهم عمّوبات أمم سمعوا عنها وأدركوهاء كعقوبته جل وعلا وتتكله 
بوم نوح وعاد وود ومدين» وسائر الأمم التي سلفت» فهذا يستوجب أن يكون باعثا لهم على احير والاتعاض» وعلى عدم استعجال 
عذاب الله لكن أصروا على العناد» ودفعهم ذلك إلى أن يطلبوا ما عند الله من العذاب» وإذلك قال الله | وستعجلوتك بالسيئة قبل 
الحْسَة وقد خَلْتْ من قبلهِم اثلاث 1 رَبك لذو مغْفرَة للناس عل ظليهم إن ربت لَمَدِيدُ الْعقَابٍ | [الرعد:]. 


ع.74 تأملات في قوله تعالى: (الله يعلم ما تحل كل أنى) 

تأملات في قوله تعالى: (الله يعلم ما تمل كل أنق) 

قال الله تبارك وتعالى يمتدح ذاته العلية: الله عل ما تمل 01 وما تغيض الأرحام 0 8 عنده مْْدَارِ * عا 
اليب والشّبادة الْكبير المتعَال] [الرعد:م - 4]. 

قانا: إن القرآن كله عظيء ثم بينا أن أعظم ما في القرآن ثماء الله على نفسه. 

ثم إن كلام الله عن الله ينقسم إلى قسمين: كلام عن صفاته الذاتية جل وعلاء وهذا أرفع المقامات» ثم عن صفاته الفعلية ويأني 
بعده مباشرة في المرتبة» وهو كإخباره تبارك وتعالى عن علمه هنا. 

يقول الله سبحانه: ل يل ما تِل كل أن وما تقيض الأَرْحَام وما َْدَاُ| [الرعد:م]» علم ما في الأرحام مما اختص الله جل 
وعلا بعلمه في ابخملة» قال الله جل وعلا: [وعنده ممَاتَ الْغيبٍ لا يلها ِلّا هو] [الأنعام:9ه]. 

وعند الإمام أحمد -رحمة الله تعاللى عليه- في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صل الله عليه وس قال: (مفالت الغيب عمس 
لا يعليهن إلا اللهء ثم تلا: إإنَّ الله عْده عل الساعة وَيِنرلَ الْيِتَ ويعكَ ما في الأرحام وما تَدْرِي تفْس مَاذَا كسب عَذَا وما مَدْرِي 
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نفس بِأَيّ أُْضٍ قُوتُ] [لقمان:4م]). 

ينجم عن هذا علم أن ما في الأرحام من مفاتيح الغيب» لكن ينبغي أن يؤْخذ بشموله» فلا يكون مقتصراً كا يقول الناس اليوم على 
معرفة كونه ذكراً أو أن» فا في الأرحام أكبر من كونه ذكاً أو أنق» أو يولد سقيماً أو صحيحاء فكل ذلك أمره مل لا يعلمه إلا الله 
تعالى. 

ثم قال تعالى: وما تغيض الأَرحَام وما تَرْدَاد| [الرعد:م]. 

تغيض: أي تنقص» وضدها: تزداد» وهي ظاهرة. 

والمعاصرون من العلماء يقواون: إن تفسير العلم الحديث للقرآن سلك ببذه المسألة مسلكا آخرى وهي قضية وجود النطفة في الرحم؛ إلى 
دا امطارة ادر عادو بتر و كني لياه حضون ودر إن الله جل وعلا جعل الرحم مستقرا للنطفة؛ 
لأن الله 1 لطن قال: 71 م علا لَه في قار مكين| [المؤمنون:١]»‏ وهو الرحم الذي فيه يتكون الخلوق» ويقول الله هنا: 
وما تغفيض الأرحام وما تَْدَاد| [الرعد:8]. 

وجل المفسرين يدور انرقم للآية حول مدة امل نقصاناً وزيادة» يقولون: إن أقل مدة ل ستة أشهر» لذن الله قال: إوحمله 
وَفصَاله ثلاثونَ سشَبْرا| [الأحقاف:ه »]١‏ وقال جل وعلا عن الرضاعة: |حَولينٍ كاملينٍ مَنْ راد أَنْ يتم الرضَاعَة| [البقرة:«م]ء 
والحولان الكاملان يكونان أريكة وعشرين شرا فأنقصوا الأريية والعشرين من الثلاثين : فبقيت ستة أشبر» وهذا عليه الطب الحديث» 
فالذي نعلمه إلى الآن من الطب الحديث أنه لا يمكن أن يحيا جنين بأقل من ستة أشبرء ويقولون: إن عد فين درواف الاليفة 
الأموئ المعروف ود أسعة أشيره 

ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أكثر مدة المل» واختلافهم هنا مرده إلى التجربة» فالمسألة لا يمكن أن يكون فييا فصل خطاب؛ 
لأن هذا أم ل يرد في كاب ولا في سنة» فيبقى الأمى على تجارب الناس» وكل إنسان يعتد بالشيء الذي يراه. 

فقال بعضهم: إن أكثر مدة امل سنتان» وهذا منقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنباء فهي تقول: إنه لا يمكن أن تزيد مدة 
الجل عن سنتين» وقد أخبر الوليد بن مسلم -وهو أحد التابعين- مالكا رحمه الله بقول عائّشة هذاء فال مالك رحه الل سبحان الله 
من يقول ببذا؟ هذه جارتنا امرأة مد بن ملان امرأة صدق نعرفهاء وزوجها زوج صدق نعرفه» حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة 
سنة» أراد مالك بهذا أن يكون شاهداً على خطأ قول من يقول إن أكثر مدة امل سنتان» وهذه إحدى الروايات في مذهب مالك» 
والرواية الأخرى في مذهبه رحمه الله أن أكثر مدة امل تمس سنين. 

وقلنا: إنه لا يوجد دليل لا لهؤلاء ولا لحؤلاء» وكله وارد» فقد بمكث امل عشر سنين» وهذا مرده للواقع » ويذكر القرطبي 2 الجامع » 
والشنقيطى في أضواء البيان» وابن كثير في تفسيره أن مالك بن دينار كان في مجلسه» فدخل رجل فقال: يا أبا يحبى! ادع الله ازوجق 
فإ ها أريم سكية:ق كن هديدء فأطرى الاق لمتحت عطياً وقاله سيحاة أثةاخل يط :جا الناتن إلا أراء ساف عل اميه 
الفتنة أن يقال له: ادع الله أمام الناسء ثم كأنه أدركته الشفقة على الرجل» فرفع يديه يدعو وقال: اللهم! إن كان ما في بطن هذه 
المرأة ريحاً فأخرجهء وان كان جارية فأبدله غلاماً فإنك تحو ما أنشاء وثثبت وعندك أم الكاب. 

ومكث مالك يدعو فدخل رجل آخخر يعرف زوج المرأة» فقال له: أدرك زوجتك» نفرج الرجل ازوجته ثم عاد بعد قليل ومعه مولود 
له أربع سنين قد استوت أسنانه ول يقطع سراره» كمد الله مالك على استجابته إدعائه. 

فهذه حادثة جعلت مالك بن أنس وأقرانه وغيرهما من العلماء يقولون: إن مدة امل أربع سنين» ولو جاء رجل آخر وأدرك الصبي 
عولا بين اسن دفسكول: أكثر مدة الجل مس سنين» لكن لا نعلم نصاً صريحاً نحاكم الناس إليه. 

ثم قال جل وعلا: إوَكُل شَيْءِ عنْدَهُ بَقْدَار| [الرعد:»]. 

خلق الله جل وعلا كل شيء بقدرء واللّه جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد من خلقه؛ فا كان لك سيأتيك على ضعفك» وما لم يكن 
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لك فلن تناله بقوتك» وإنما شرع الله أسباباً يجب على العاقل أن يأخذ بباء ويعتصم بربه تبارك وتعالى» فإذا وقع الأمر» وحلت النازلتء 
فيسل المؤمن أمره إلى ربه تبارك وتعالى. 


4 تأملات في قوله تعالى: (سواء منكم من أسر القول) 

تأملات في قوله تعالى: (سواء مون أسر القوك) 

ثم قال جل وعلا: | إسواءً ؛ ماكر من أسر الَْولَ و ومن جهر به ومن هو مستحف اليل دمارب بادانا [الرعد: ١٠1]ء‏ 

المقصود من الاية: إحاطة عم الله جل وعلا بكل شيء» فإن الأسراة دعديك الإنسان إلى لقية 4 راون اركوقية الإنسان إلى غيره» 
ومخلوقات منها ما جعلها الله تدب في النهار ومنها ما تدب في الليل» عراء ارفاك المكد أو اليذه فهذا كله بالنسبة للرب تبارك وتعالى 
كأنه شيء واحد؛ لذلك قال سبحانه: إسواء منكر من أسر القُول ومن جهر به ومن هو مسشخف اليل 5-0 المَارٍ| [الرعد:١٠٠].‏ 
فالله جل وعلا لطيف خبير لا يخفى عليه من خلقه شيء» فلا يخفى ما تكنه الصدور وتضمره القاوبء ولا ما تنطوي عليه الأفئدة» 
ويبيته الإنسان» فكل ذلك لاف عل ونا تارك توتعاى» والسحدهمن متلشة مزرعهة وانطقامت يكن وانشكفن الله تارك وماق 
بكرة وأمياف واب إلى ربه في كل أن وحين. 


5 تأملات في قوله تعالى: (هو الذي يريم البرق خوفا وطمعا شديد المحال) 


تأملات في قوله تعالى: (هو الذي يريك البرق خوفاً وطمعاً شديد امحال) 

ثم قال تبارك وتعالى في آية ريد أن تأملها. |هوالني ريك ان حون ما وي السحَابَ الال * وبسح الرَعد مده وَالمَلاتكةُ 
من خيفته ويرسل الصواعق ف قيصيب يا من يا وهم يجَادَِونَ في الل وهو سشَّدِيد امحال| الم ار 

الزق آمرة معروت» 5 كذلك» والسحاب من أعظم المخلوقات الدالة على عظيم ا لأنه يجتمع فيه نقيضان: الماء 
والنار» فن الماء يكون إحياء الناس» ومن النار يكون فناؤهم» فإذا نزل على هيئة مطر أحيا الأرض فانتفع الناس» وإذا كان السحاب 
عي هيئة صواعق أحرقهم» فن كال قدرته جل وعلا أنه جمع بين النقيضين في شبيء واحد وهو السحاب» واذلك قال جل وعلا: 
ددعل الصواعق قيصيب 1 فيصيب يما من يِشّاة| [الرعد:١]»‏ ويقول هنا جل وعلا: إهر الذي يريك ابرق حوفًا وَطْمَعًا| [الرعد:؟١].‏ 
فا:لموف أن يكون و هذا المطر أو السحاب هلاك ودمار وإحراق» والطمع أن يرجى أن يكون وراءه غيث ورحمة وانبات عشب» 
ودر وزرع وإنبات» فبين الأمرين يتخوف المؤمن» وكان النبي صل الله عليه وسلم إذا رأى السحاب والريج أقبل وأدبر في بيته» يْثى 
أن تكون طبحت خط معن ويه لخ اللحيق :فيلوانف الله وسلامه عليه لعلمه بعظيم قدرة ربه تبارك وتعالى. 

ثم قال تعالى: إوِنْشمٌ السَحَابٌ التقَاكَ| [الرعد:١].‏ 

كامة (.ينشوع ل 000 
عليه وس أنه كان على المنبر يخطب فدخل من باب المسجد رجل يشكو للنبي صل الله عليه وسلم جدب الديار وقلة الأمطاره فرفع 
صلى الله عليه وس يديه يدعو ربه ويستغيث» ويقول: اللهم أغثناء يقول أس -راوي الحديث-: لم يكن على المدينة قزعة يعنى: قطعة 
تحاب» فإذا بالسحاب ينشأ ثم يتكون» حتى أصبح مثل الترس -أي: مثل الدرع- ثم طوق المدينة» ثم حجبت الشمسء» ثم أمطرت» 
فقال أننن» فكتنا أسبوعا لا ترئ 'الشمس والسماء تمطره, 

ثم دخل الرجل من نفس الباب فشكا إلى النبي صلى الله عليه وس صنيع السيول» فال عليه الصلاة والسلام يدعو ربه: (اللهم 
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حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية)» وأخذ يشير بيديه» قال أنس: فا أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب 
إلهاء فاتقشع عن المدينة ذلك السحاب. 

فالذي يعنينا أن السحاب جمع الله جل وعلا فيه تقيضين: الماء والنار» فقال: إهو الذي يريك البرق حَوفًا وَطمعًا يسوم السحَابَ 
الثقال | |الرعد:١].‏ 

ثم قال الله تعالى: | ويسبح الرعد مده والملاتكة منْ خيقته] [الرعد:1]: معنى الآية: يسبح الرعد مد ربه» وتسبح الملاتكة خوفاً 
من الله وفي هذا إشارة إلى أن التسبيح من أعظم العبادات» فهي عاد ين الله جل وعلا بها على خلقه كلهم» وأعظمه أن يقال: 
سبحان الله وده سبحان الله العظيم. 

وذكر الله جل وعلا هنا أن الرعد يسبح مدهء ونحن نجهل كيف يسبح الرعد؛ لأننا لا ندرك ذلك فعقولنا قاصرة عنه» لكنا نعلم 
يقيناً أن الرعد مخلوق من مخلوقات الله سبح مد ربه. 

أما ماذا يقول الإنسان إذا سمع صوت الرعد؟ فلم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم فيما نعلم حديئاً صيحاً في ذلك؛ لكن روى مالك 
في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد موقوفاً على عبد الله بن الزبير بسند صحيح أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح 
الا 50 5 

ولا ريب أن قول ابن الزبير الثابت عنه هنا أحب إلينا من آرائناء أي: لا يحتاج الإنسان هنا إلى أن يوجد قول حر ما دام أن هناك 
نقلا ثابعاً عن صعابي» لأن الصحابي غالباً يكون محاكاً لغيره من الصحابة أو محاكا لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

يقول الله: |ويرسل الصواعق فيصيب بها من ِشَاءُ وهم يِحَادلُونَ في اللّهِ وهو سَدِيد لمْحَال] [الرعد:1]. 

لا يغلب الله جل وعلا شيء ولا يرد بأسه أحدء والصواعق كغيرها من الخاوقات جند من جند الله والإنسان يعتصم بربه تبارك 
وتعالى في سائر أمره» وإذا خرج يكثر من الأذكار» ويستعين بالرب تبارك وتعالى» تقول أم سلمة: ما خخرج النبي صل الله عليه وس 
من بيته قط إلا ورفع بصره إلى السماء وقال: (باسم الله» آمنت بالله» توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أعوذ 
بك من أن أضل أو أضل» أو أزل أو أزل» أو أظلم أو أظلء أو أجهل أو يجهل علي) . 

فهذا صنيع نبوي وهدي مدي عند الخروج من البيت» ولكن مع ذلك يقع ما أراد الله» وأنا أردت أن أبين هذا حتى إذا بلغك أن 
إنساناً مات بصاعقة فلا تمل في قلبك عليه» أو تظن به السوءء فأمى الله يقع ولو أخذ الإنسان بالأذكار» والنبي صلى الله عليه وسلم قد 
حر» رغم أنه عليه الصلاة والسلام أكثر المحافظين على الذكر بلا شك. 


0١‏ سبب نزول قوله تعالى (ويرسل الصواعق) 

سبب نزول قوله تعالى (ويرسل الصواعق) ' 

يقول الله: |ويرسل الصواعق قيصيب با مَنْ شاه [الرعد:١]ء‏ يقول المفسرون: إن من أسباب نزول هذه الآية: أن رجلين عامريين 
يقال لأحدهما: عامس بن الطفيل ويقال للآخر: أربد بن ربيعة قدما على النبي صل الله عليه وسلمء وعامى هذا رغم أن في إحدى عينيه 
داء إلا أنه كان من أجمل العرب» وكان رجلا مطاعاً مسموع الكلمة» على عادة العرب آنذاك في أنها تجد بعض رؤسائها فيسمعون 
له» فكان مسموع الكلبة معظماً في قومه» لذيكاد يعصيية اعود فدخل المدينة مع أربد هذا وهو ابن عمه» فكلاهما من ربيعة وكلاهما 
عاعرن ةف واريك اخ ليد بن ربيعة الشاعى المعروفء فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استشرف الناس» فقاموا ينظرون جمال 
عامس هذاء رغم أنه -كا قلت-: في إحدى عينيه داءء ثم قالوا: يا رسول الله! هذا عامى قال: اتركوه إن كان فيه خيراً يبده اللهء 
فأخذ يجادل النبي صل الله عليه وسلم ويأخذ ويعطي معهء ثم قال: إنني أتبعك على أن تجعل هذا الأمى لي من بعدك» فقال صلى الله 
عليه وسل: (إن الأمس لله يضعه حيث إشاء)؛ يتوقاهء فقال: فليكن لي الوبر ولك المدرء يعني: لي البادية ولك الحاضرة» فأبى النبي 
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صل الله عليه وس قال: فا لي إذاً؟ قال: (لك أعنة اللحيل تجاهد بها في سبيل الله فقال عامل: وهل أعنة الخيل اليوم إلا لي؟)» 
يتكلم عن كبره» وسماع الناس و له 1 ثم قال: والله لأملانها عليك يعني : المدينة خا ود ومعنى: فتياناً مدا أي: شباباً 
إسمعون كلا ويتبعون» ومعنى: خيلا جرداء أي: ليس علها سرج معدة للقتال» فقال صلى الله عليه وسلم: ( (يأبى عليك ذلك الله 
وأبناء قيلة) » وأبناء قيلة هم الأوس والخزرج» ثم خرج» وكأنه مع صاحبه تاهرا على النبي صلل الله عليه وسلّء فدعا عليهما صلوات 
الله -ويثا ةيه عليه اها أريد فأما عه الصاعقة امه وأهلكته إلى جوم وبنُس المصيره وأما عامس شفرج وهو يتوعد النبي صل الله 
عليه وسلمء وكان فيه أنفة» على ما كان 0 بعض العرب انذاك» حقق أصابته غدة 2 رقبته -يعني: ورم- فتأذى منها؟ لأنها ايديف 
في نظره غدة كغدة البعيره فدخل على امرأة فإذا هي امرأة من بني سلول» وكانت قبيلة تزدريها العرب» فلما دخل دارها يريد أن 
نسقيه في سفره شعر بالموت؛ فقال -وهو الآن في الموت-: غدة كغدة البعيره وموت في بيت سلولية يعني: ما يكفيني في مرض مثل 
البعير وأموت عند واحدة سلولية» وهو يعم أنه هوت ذلك الوقت» حت أو جلس عند المرأة تمرضه وقسقيه نفرج ثم أخل فرسه ونام 
على ظهره» حتى إذا مات يموت على الفرسء لا في بيت امرأة من بني سلول» وهذا من الأنفة واجية التي كانت موجودة» فات كا 
أراد الله وأراد» أي: مات على ظهر فرسه وهلك. ْ 
ثم إن قوله أصبح مثلا بعد ذلك لمن تكالبت الأمور عليه» فيقال: غدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سلولية. 
فالمراد: انه هلك الاثتان. 
وموضع الشاهد من إيراد هذه الحادثة: أن العلماء أو بعض المفسرين يقولون: إن قول الله جل وعلا: |ويرسل الصواعق فيْصِيبْ هنا 
من إِشَاء! [الرعد:8١]»‏ نزلت في هذا الأمىء فإن كان الأ كا قالوا فتصبح هذه الآية مدنية؛ لأننا قلنا: إنه قال للنبي صل الله عليه 
وسل: لأملأًنها عليك أي: المدينة» خيلا جرداً وفتياناً مردأء وهذا لا يقع في مكة, لأن لني صل الله عليه وس لم يكن له عصبة تحبيه 
في مكة كا هو ظاهرء والمقصود هذا ما يقوله بعض العلماء بسب وله الارةه 
والذي يعنينا: أن الرب تبارك وتعالى أصلا لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» لكن بعض القتلى من الكفار إِنما قتلوا وهلكوا 
سبب دعوة الي صل الله عليه وسلم عليم. ْ 
إذاً: فعنى قوله تعالى: فطل الصواعق قيصيب با مَنْ يِشَاءٌ وهم يحادونَ في الما [الرعد:١]»‏ أي: مع قدرتة هذه التي لا يعجزها 
ثيء فا زال بعض خلقه يجحادل في الرب تبارك وتعالى ويعاند» إما في توحيده أو في قدرته 0 كال جبروته أو رحمته» أو في غير 
ذلك من أسماء الله وصفاته. 


45 تأملات في قوله تعالى: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) 

تأملات في قوله تعالى: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) 

خائمة الآيات قول الله جل وعلا: إأَنرَلَ منَّ السمَاء ماءٌ فَسَالْتُْ أودية بعَدَرِها فَاحيَملَ السيل رَبْدَا رابيا وبا يوقدونَ عه في الثَار 
ابا حليّة أو مناغ ريد مله كَدَلكَ يَضْرِب اللهُ الح والباطل فَأَما الربد فَيذُهَبٍ جِمَاءً وما ما َع النّاس فَيَمَكْتُ في الأرضٍ 
كَدَلكَ يَضْرِبٌ الله الأَمعَالَ| [الرعد:11]. 

نقول: ضرب المثل أسلوب قرآئي ثابت» وله عدة أغراض: فنها: الترغيب» ومنه قول الله تعالى: أل تر كيفٌ صَرَبَ الله متلا كلم 
طَيبَة اكشجرة طَيبَة أله ابت وذرعها 8 اماد [إبراهيم:4 ؟]. 

وقد يكون المراد به التنفير» كقول الله جل وعلا بعدها: |وَمتّل كلمة حَبيَة كشَجرة حبيئة اجتثْت من فَوْقٍ الأرضي ما ا مِنْ قرآر| 
[إبراهيم:55]. 
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وقد يكون ضرب المثل للمدح» وهذا كقول الله جل وعلا في النبي صل الله عليه وس وأصحابه: |ومثلهم في الإنجيلٍ كارع أخرج 
1 ره فاستخلفل استوى على سوقه| [الفتح ]. 

فهذا كله ضرب مثل أراد لله به مدح ا وأصحابه» وقد يكون ضرب المثل تبييناً لمق كا فى هذه الآية» فالله 
فيه أنه ازلاضق النتهاء ماه الممر قال متيحاند: :| ارل من الجماق 410 :فسالت: أوديه يقد ها [الركلةه 117 ]4 اى: أن الاودية 
تختلف» وكل واد مل من الماء على قدره. 

وهذا المثل معناه أن السيل عندما يأتي يعلوه ما يمله من قطع الأخشاب والأتجار» فيبيض لأنه زبد» والماء الحقيقي الذي ينتفع به 
الناس تحت الزبد» يمشي إسكينة وهدوء؛ ويغيض في اللأرض» وينفع الناس؛ لأنه باق في الأرضء أما هذا العالي المترا كم المرتفع 
فإنه يذهب ميمنة وميسرة» ويذهب جفاء لا ينتفع به أحد. 

وكذلك المعادن إذا أخرجت من الأرض تخرج مخلوطة» فيضعها صاحبها على النار» فإذا وضعها على النار يعلو ما كان ملتصقاً بهاء ثم 
لآ يلبث ان يتلاشى ويبقى صرح المعدن من ذهب او فضة او جوهر أو غيره. 

الله جل وعلا يخبر أن غالب الأمور التي تراها مرتفعة عالية ذات لجج وصوت أغلبها باطل لا خير فيه» وإنما الحق يمشي ببدوء وثيات 
وسكينة ويقين؛ لأنه يعلم أنه سيصل إلى منتباهء فقال الله جل وعلا: إفَأمَا الزبد فدهب جَمَاء وأما ما يع النّاس فَيمَكْتُ في 
الأرضي كَدَلكَ يَضْرِبْ الله الأَمتَالَ| [الرعد:1]» فضرب الله الأمثال حتى تستبين للناس طرائق المدى ومعالم الحق بكرة وأصيلا. 
هذا ها "رونا تائف حول سوززة ارط 


بل.ع" الأسعله 
الأسعلة 


4.١‏ المستثنون من الصعق 
المستكنون من الصعق 

السؤال يقول الله: ونح في الصور قَصَعِقَ مَنْ في السّمرَات وَمَنْ في الأَرْض إِلّا مَنْ شَاء اله [الزم:48+]» فن المراد بهم في قوله: 
ِلّا مْنْ شَاءَ الهم [الزمس:86]؟ 

الجواب اختلف العلماء فييم» فقيل: الآية لبيان القدرة» وقيل: المراد الحور العين والولدان المخلدون الذين في الجنة» وقيل: حملة العرش» 
وقيق؟ اأزاة إسرافين ور لوقيل فير ذلك واس الى أعل. 


,بان كيفية معرفة الطب الحديث لما في الأرحام 

بيان كيفية معرفة الطب الحديث لما في الأرحام 

السؤال كيف نرد على من يقول: إن الطب الحديث عرف ما في الأرحام بالتصوير الى؟ 

الجواب إذا جاء التصوير وصوروا الجنين في بطن أمه» ثم ظهر أن هناك قضيباً في الجنين دل على أنه ذكر فهذا لو عرضت الصورة على 
صبي ل يعيز» أي: يعرف أنه 2 فليس هنا قضية غيب وشبادة» فهذا ضان أراً مقاهدا لا غيبا» أئ: انتقل الأ من كونة غيباً 
إلى كونه شبادة» ولو جاء إنسان البطن ا أو يشرة فبقرها سكن دراي القن وقال: أنا عرفت أنه أن أو :عرزفقك أنه ذى» فهذا 
0 وا فالغيب الذي لم يطلع عليه أحدء وحىّ النطفة قد توصلوا إلى معرفة شيء منهاء 
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.7.0 حكم الدم اللخارج قبل الطاق 

حكم الدم الخارج قبل الطلق ! 

السؤال والدة أشكو من زيف مستمر» وذلك من اثر الجنين الذي 2 بطنبا» فهل سقط عنبا الصلاة؟ 

الجواب الصلاة لا اسقط عنبا» وانما تسقط عن المرأة النفساء إذا دخلت في النفاس» فإذا دخلت في الطاق و نا دم سطغم 
الصلاة» حتى لو طال الطلق إلى يوم؛ لكن ما يخرج قبل ذلك من دم فهو في الغالب دم جرح لا يفسد شيا فتصلي وتصوم» نسأل 
الله أن شفياء 

20 7 الرعد من أسماء الملاتكة 


السؤال هل صحيح أن الرعد اسم من أسماء الملائكة؟ 
الجواب لا أعلبه كويحاً. 


ضيعف الأخبار في تزوج يوسف من امرأة العزيز 
السؤال هل تزوج يوسف عليه السلام امرأة العزيز آم لا؟ 
الجواب لا يوجد في ذلك خبر صري فيما أعل. 


كفا :مق (أن أصل أو أضل أو أزل أو أزل) 
معنى (أن أضل أو أَضل أو أزل أو أَزْل) 
السؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( لد أك أو أرَ)؟ 
الجواب هذا من دليل تربية الناس على الحياة الاجتماعية» وهو صل الله عليه وسلم إستعيذ انها لسغل عيرم او أو ايضيلة حلم أو 
نيدل هو على غيره أي وول عليه أحد» وكذا معنن (أوأظل أو أظل). 


0 الفرق بين سكنى حرم المدينة وخارجه 

الفرق بين سكنى حرم المديئة وخارجه 

السؤال يحرص كثير من سكان المدينة على شراء أرض للسكنى داخل حدود حرم المدينة» معللين ذلك بأن للسكنى داخل حدود 
الجر افضائل كتانق عن الإسكق تعارجة لمر به وقيرها؟ فيل اللسكق ذاجال عداو ابرع ضيه عن البسكق عارجه ؟ إن وان 
كذلك فا هذه الفضائل؟ أم أن الفضائل التي ذكرت عن المدينة المنورة ة تشمل جميع أحياء المدينة داخل حدود الحرم وخارجه؟ 
الجواب هذا فيه تفصيل: ما يتعلق بحكمه شرعاً كالصيد والتعزير في السرقة أو في القتل» فهذا لا يقال إلا لما كان داخل حدود الحرم؛ 
فالقاضي مثلاً إذا جاء لشخص سرق داخل الحرم النبوي» فليس كن يسرق في الساحة» والذي يسرق في ساحة الحرم ليس كن 
يسرق في الأسواق. 
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أما السكنى عموماً فأرجو الله أن من سكن خارج حدود الحرم ومات هناك كأحياء العزيزية وما شابهها ينطبق عليه قول النبي صلى 
الله عليه وسل: (من استطاع متكم أن يموت في المدينة فليفعل؛ فإني أشفع لمن مات بها)» وهذا -أي: الساكن في العزيزية ونحوها- 
يدخل في أنه يقال عنه: إنه مات في المدينة» والله تعالى وأعلل. 


4 كيفية التوكل على الله حق التوكل 

كيفية التوكل على الله حق التوكل ْ 

السؤال كيف يعرف العبد أنه من المتوكلين على الله حق التوكل ؟ 

الجواب إذا وقع المقدور فينظر في رضاه عنه أو عدم رضاه؛ فإن كان راضياً عن المقدور أياً كان فهذا من دلالة الصدق بالتوكل. 
اللهم لك البدء أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمدء اللي القيوم الذي لم يلد ولم يولد» ول يكن له كفواً أحد. 

أنت الله لا إله إلا أنتء السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك» مصير كل أحد إليك» ورزق كل شىء عليك. 

أنت رينا لا رب لنا غيرك ولا إله سواك» نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العل» وقدرتك التي لا تغلب» وسلطانك الذي لا 
بقهر» ورحمتك التي وسعت كل شيء»؛ أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. 

اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. 

اللهم إنا نسألك الإيمان» والعفو عما مضى وسلف من الذنوب والآثام والعصيان. 

اللهم تب علينا توبة نصوحاء نؤوب با إليك يا رب العالمين! اللهم إنا سالك غفران الذنوب» وستر العيوب» وحسن المرد إليك يا رب 
العالمين! اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. 

اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز» وإن لنا إخواناً مسلمين في العراق وفلسطين وغيرهما يا رب العالمين! اللهم انصرهم وأعنهم» 
وارحم شبداءهم واغفر لحم يا رب العالمين! وأيدهم. 

اللهم بنصر من عندك يا ذا الجلال والإ كرام! اللهم ارفع عن إخواتنا المسلمين في كل مكان الضر والبأساءء واللأواء» اللهم ورد كيد 
أعداء المسلدين في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام! اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة مطمئنة يا رب العالمين! اللهم آلف بين 
الراعبي والرعية يا رب العالمين! اللهم وفق إمامنا بتوفيقك» وأيده بتأييدك يا رب العالمين! اللهم واجمعنا أجمعين على كلمة الحق» واجعانا 
ممن يعين على العصمة بك» واتتلاف كمة المسلمين يا رب العالمين! وأعذنا اللهم من الأهواء والنزغات وشتات الم يا ذا الجلال 
والإكرام! اللهم اشف مرضاناء اللهم اشف مرضاناء الهم اشف مرضانا. 

اللهم وخص من سألنا أن ندعو لمريضه يا رب العالمين! اللهم اشف مرضاناء وارحم موتاناء واغفر لنا لا إله إلا أنت. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين واحمد لله رب العالمين. 


ه* تأملات في سورة النجم 


سلساة تأملاات قرانية تأمللات في سورة النجم 

سورة النجم سورة مكية بدأها الله سبحانه بالقسم» فهي سورة لو تأمل فيها الواعي لوجد فيها من البلاغة وقوة الخ والبيان ما يعجز 
المشركون عن الإتيان مثلهاء ومثلها بقية السور من كاب الله واختتم الله هذه السورة بالعجب من هؤلاء الكفار الذين لا يتأثرون 
عند سماع الآيات وهي نتلى» مع أن القران هو أعظم ما يؤثر في القاوب ويرققها. 
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0١‏ تأملات في قول الله تعالى: (والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبك وما غوى) 


تأملات في قول الله تعالى: ( (والتجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى) 

إن امد لله مده وأستعينه والتعارو ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده لله فلا مضل له ومن يضال فلن تجد 
ا مرشداء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافاً بفضله وإذعانا لمر اسرد أذ هيدنا ونا نمدا عيده ورشرانة 
بلغ عن الله رسالته» ونصح له في برياته» جاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته. 

اللهم صل وس وبارك وأنعم عليه» وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

اما بعد: فإن هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة تاملات قرانية» وسنقف فيه بعض الوقفات مع سورة النجم. 

وهذه السورة في أكثر أقوال علماء الأمة من المفسرين سورة مكية» وقد دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» قر 
في بيانها على ما بأني. 3 سم رزرة ددم دده رم عه ابر دم كذ م عردم 
عدوها ان جل وعلا بالقسم فقال تبارك وتعالى: |والنجم إِذا هوى * ما ضل صاحبكر وما غوى * وما ينطق عن الموى * إِنْ هو 
ِّا وني يوسَى| [النجم:١‏ - 4]ء وختمهما الرب تبارك وتعالى بأن خاطب أهل الكفر بأن كابه العظي وقرآنه المتلو الذي نزل به 
جبريل على قلب مد صل الله عليه وسلم أعظم ما يؤثر في القاوب ويرققها ويلينها؛ لما فيه من الوعد والوعيد» وصادق الأخبار» وبلاغة 
القطات» وتفحن الرف “تارك وتعالى من نظرة أولقك الكفرة إلى هذا الاب حاغلاك مبدأهم به الاستهزاء والتعوة والضيولكم 
فقَال تيارك وتعالى: أَقْنْ هذًا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا يكن 0 م سامدونٌ * قاتجدوا به واعبدوا] [ | [النجم:9ه - 517]. 
وهذه السورة جرت على سنن وأسق السور المكية في العناية بأمى العقيدة» 0 الرسالة» وبيان الإشارة إلى رحلة المعراج. 

قال الله جل وعلا: إوالتجي إِذَا هوَى * ما صَلَّ صَاحبكز وما غَوَى] [النجم:١‏ - «]ء فأقسم بالنجم» وجوابه: إمَا صَلَّ صَاحبكز 
وما غوى| |النجم:؟] ٍ 0" 

وقد اختلف العلماء في المراد بالنجم هنا: فذهب فريق من العلماء إلى أن المقصود بالنجم هنا: نزول القرآن منجماً على قلب مد صلى 
لله عليه وسلم» فكامة النجم هنا تعني: اجمملة من القرآن وقت نزوهاء لأن القرآن -كا هو معلوم- نزل منجماً -أي: مفرقاً- خلال ثلاث 
وعشرين سنة» نزل به جبريل على قلب رسولنا صل الله عليه وسلم. 

فعلى هذا يكون معنى قول الرب جل وعلا: |والنجم إِذَا هَوَى] [النجم:١]‏ قسماً بشيء وجزء وجملة من القرآن حال كونها ينزل بها 
جبريل على قلب مد صل الله عليه وسلرء وهذا القول قال به بعض السلف قديماء واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء 
البيان» وقال عفا الله عنا وعنه: وأصوب الأقوال عندي والذي اختاره أن المراد بالنجم هنا اجخملة من القرآن» والمقصود بقول الله: 
إِذَا هوى] [النجم:١]‏ أي: إذا (ل سر زع الخد عل لله عليه وس » بل قال رحمه الله: وهي نفسها قول الرب تبارك 
وتعاللى في سورة الواقعة إلا قم عواة قع التجوم] [الواقعة:ه/] أي: بنزول القرآن على قلب ممد صلى الله عليه وسلم. 

وججته في هذا أمور من أشبرها جواب القسم في سورة الواقعة» وقال الله تعالى: الا أقيم عواة قع التجوم * وإنّه َعَم لو تَامُونَ عظيم | 
[الواقعة:ه/ا - 5/]» فقال: إن قول الرب تبارك وتعالى | [واله سم أو تَعلمُونَ عَظم] [ [الواقعة:/] أليق أن يكون المقسم به القران» 
واجمل من القرآن أليق من النجم الذي في السماء» أو النجم الذي في الأرض -على القول بأن النجم هو نوع من الشجر- نظير قول 
الرب تبارك وتعالى: |والتجم والشجر يَسَجَدَان| [الرحمن:+]. 

هذا أحد الأقوال في معنى النجم في قوله تعالى: |والنجم إذا هوى] [النجم:١]‏ 

وأكثر المفسرين على أن المقصود بالنجم هو النجم الذي في السماءء وأن هذا أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق النجم. 
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لكن هؤلاء العلماء اختلفوا في النجم المقصود» فذهبت طائفة إلى أن النجم هنا المراد به: كوكب الزهرة» وأكثر العلماء على أن المراد 

باجم هنا السبعة النجوم المسماة عند العرب بالثريا حال سقوطهاء أي: حال غروبباء وهذا القول ينسب إلى ابن عباس رضي الله 

تعالى عنهماء واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. 

والقول الثالث: أن المقصود بالنجم هنا جنس النجم فق السماء ولا يحذة نما بعينه» وأن الله يقسم بالنجوم جملة في السماء» وهذا 

القول اختاره العلامة ابن سعدي رحمه الله» وهو الذي تميل إليه النفس أكثرء والله تعالى أعل. 

فالأصل أن العلماء اختلفوا في المراد بالنجم على قولين: الأول: أن المقصود به اجخملة من القرآن» والثاني: النجم الذي في السماء. 

إإِذا هوى | [التجم:١]‏ أي: إذا سقط» عند طائفة» وعند آخرين إذا تعاثر يوم القيامة. 

وأما جواب القسم فهو قول الرب تبارك وتعالى: إمَا صَلْ صَاحِبَكر وَمَا غَوَى| [النجم:"]ء والمخاطب بالآية في المقام الأول هم كفار 

قريش المكذبون للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلىء والصاحب المقصود به هنا: رسولنا صلوات الله وسلامه عليه» وكاف اللخطاب في 

صاحبكم عائدة على كفار قراش. 

والضلالة هي عدم العلل بالثيء؛ أي: الجهل» والغواية ناجمة عن ترك العمل بالعلم» وأما الضلالة فناجمة عن عدم العلم» فالله جل وعلا 

ينزه نبيه صلى لله عليه وسلم عن الجهالة» فأثبت له العلم بالحق لما نفى عنه الجهل» وأئبت له الحداية والعمل باحق لما نفى عنه الغواية» 

فقال الرب تبارك وتعالى: إمَا صَلَّ صَاحبكر وما عَوَى| [النجم:"] 

قال بعطن العلماء القائلين أن المقصود بالنجم هنا هو النجم الذي في السماء: المناسبة من القسم بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم هو أن النجوم يبتدى بها في ظلمات البر والبحر» والوحي يبتدى به في الأرض»ء بل إن حاجة الناس إلى الوحي أعظم من 

حاجتهم إلى النجوم» وكا أن النجوم زينة في السماء ذإن كلام الله جل وعلا زيئة ونور في القاوب وزينة في الأرض. 

هذا وجه المناسبة عند من قال بأن الله جل وعلا أقسم بالنجم الذي في السماء» وزادوا عليه أيضاً أغهم قالوا: إن الله جل وعلا عل 
اقرع اا كات ستخدم النجم في الحداية فتطمئن إليه في زرعهاء وفي أسفارهاء قال الله: |وعلامات وبالتجي 5 مبتدون! 

[النحل:5 ١‏ ]» فأقسم الله بالنجم على صدق نبوة محمد صلل الله عليه وسل» والمعنى: كا أكم تطمئئون إلى النجوم» وتعرفون أن النجم لا 

تع شرب وأنكم ما أضلك النجم قط ولا نتغير هدايته» وأكم رتكنون إليه فإن: الله الذي مغر لك النجم هر الذي بعك لم 


ممداً صلى الله عليه وسلم» فلئن كانت النجوم تهدي في ظلمات ابر والبحر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم مبدي إلى الجنة» ويجير الله به 
العباة .من : الثان: 

1 وجه المناسبة ما بين القسم ولكم به. 

والعلماء رحمهم الله قد اخختلفوا اختلافاً كثيراً في تفسير الآبات التى ستأتي» وأنا سأتكلم فقط عن الرأي الرااح» ولا يعنى ذلك أنه ليس 
هناك آراء أخر» وانما سنعرج على ما نعتقد أنه الصواب ,يننا وبين الله. 


.0 تأملات في قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) 
تأملات في قوله تعالى: (وما ينطق عن الحوى) 


قال الله جل وعلا: ما صَلْ صَاحِيكر وما َوَى * وما ينطق ء عن الموَى * إِنْ هوَإِلّا وح يوحى| [ 3 
هذه الآية إحدى ترات الله لنبينا صلل الله عليه وسلم» وهي تركية للسانه ولفؤاده» كا قال الله: 5 لاد ا 5 


[النجم:١ »]١‏ ورك الله البصر فقال: ما راغ وما | [النجم:1]ء وزكاه الله جملة إوإنَكَ على خلتي عظي | [الق:]. 


511216120 58/6 


هو تأملات في سورة النجم 


قوله: إومَا ينطق عَنِ الغوَى| [النجم:"] أي: أن هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يخاطبك وفق ما تمليه عليه نفسهء 
ورغباته» وأهواؤه» بل القول الذي يقوله صلى الله عليه وسلم وحي من الله. 

والله جل وعلا قال: إوَما كان لسر أَنْ يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشَاءُ إنه علي حكمم| 
[الشورى:١‏ ه]. 

أن يرق المصلحون س الساسة والقادة والا جتماعين كيه إلى مقام النبوة؛ لأن الأنبياء ببعتمدوكن على وحي الرب تتازك وتعالى» 
والله يقول: امايق عن لقع * إن ال ادحا [النجم:”" - 6]. 

ثم ثم قال الله 01 لمن لأاويى و له عدي الترى! [النجم:؛ - ]» فهناك معم وهناك معل» فالمعلم نعته الله بأنه شديد 
القوى» والمقصود به جبريل» والمعم في هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وظاهر القرآن والسنة على أن جبريل أفضل الملائكة» وهو أول من يسمع وحي الرب تبارك وتعالى» قال عليه الصلاة والسلام: (إن 
الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذدت البيما وآك فيه رجف ديد فإذا سمع بذلك أهل الفتدادات عر اافيكرت اول من يرفع اه 
جبريل» فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما يشاءء فإذا أوحى الله جل وعلا إليه بما يشاء م جبريل على كل سماء» فكاما مس 
على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي الكبير)» قال الله جل وعلا: إولا تَتمَع الشماعة عنده 
إلا لمن أَذنْ له حت إِذَا فرْعَ عن قاوبيم قالوا ماذًا قال ربك قالوا الحق وهو العلي الكبير] [سباً:"]. 

وهذا الملك الكريم أوكل الله جل وعلا إليه إنزال الوحي على جميع الأنبياء» وقد دلت السنة والقرآن على أن الذي ينزل بالوحي علييم 
هو جبريل عليه الصلاة والسلام» ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعت من رأى وهو جبريل ني أيام الوح الاولى أخبر بها 
ورقة بن نوفل فعرف ورقة أنه جبريل» وقال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى» فهذا جما من الله به على هذا الملك الكريم عليه 
السلام» زه رضت اه عر تهنا .أنه ليد لقوق أذوكة [النجم:5] أي: ذو خلقة حسنة تامة» وهذا كله نعت لجبريل. 
وقد جاء نعت آخخر لجبريل في سور آخر قال الله جل وعلا: إإنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرشٍ مكينٍ * مطاع ثم 
أمين| [التكوير:9١‏ - »]8١‏ فهذا كله نعت لجبريل عليه الصلاة والسلام. 


«.ه ١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى) 

تفسير قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى) 

قال الله جل وعلا: إعَهُ ديد القوَى * دُو مرّة فَاستوَى * وَهْوَ لأف الل * ثم دن قد * فكانَ قَابَ فوْسَينٍ أو دق | [النجمنه 
- و] أظهر الأقوال لله أعر- أن اللقصود 5017 صل الله عليه وس لجبريل في أيام الوحي في مكة عند جبل حراء» فيصبح 
المعئى 4 مي ة فاستوى * 0 الي الأعلّ | [التجم د ] أي: استوى جبريل قٍ السماء بالأفق الأعلى فسد ما بين المشرق 
والمغرب» فرآه النبي صل الله عليه وسل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها له سقائة جناح» قد سد ما بين المشرق والمغرب. 

ثم إن جبريل (دنا فتدلى) وهو أسلوب عرب مقلوب تقوله العرب في كلامبا؛ لأن التدلي يكون قبل الدنو» وأصل الكلام على لغة 
العرب تدلى فدناء لكن هذا أسلوب تستخدمه العرب في كلامماء يقول الرجل: أحسن إل فزارني» ويقولون: زارني فأحسن إلي» 
وكلا المعنيين واحد» وتقول: فلان أساء إلي فشتمني» وتقول: شهني فأساء إلي» فقول الرب تبارك وتعالى: إن نفدل [النجم:8] 
معناها الحرفي: تدلى جبريل فدنا من النبي صل الله عليه وسل. 
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وقلنا: إن من قواعد العلم أن القرآن لا يعرف بالمعاجم» وإئما يعرف أول الأمى بأساليب العرب في كلامهاء وقلنا: إن العلامة الشنقيطي 
رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان لما قدم إلى هذه البلاد من بلاد شنقيط م على السودان» وكان الإخوة في السودان إسمعون 
عن عامه» وهو رجل كان يقال له: أمير المؤمنين في المعقول والمنقول» فر على السودان في طريقه إلى الجاز للحج قبل أن يمن الله عليه 
بالإقامة في هذه البلاد» فأقاموا له عشاء ثم سألوه أسئلة متعددة ومنها سألوه: ما آخر كاب قرأت؟ فقال لهم: آخر كاب قرأته ديوان 
عمر بن أي ربيعة» فتعجب الناس؛ لأن عمر بن أب ربيعة شاعى غزل فكيف لإمام في تفسير القرآن يسأل عن آخحر كاب قرأ فيقول: 
كاب شعر في الغزل» فلما رأى أنه قد أصابهم الحنق قال لهم رحمه الله: أقرؤه لأعرف به أسلوب العرب فأفهم بأسلوب العرب كلام 
ربي؛ لأن عمربن أب ربيعة شاعى عاش في صدر الإسلام في آخحر عهد الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية» فهو ممن إستشهد بقوله عندما 
يفسر القران ففن يعرف أساليب العرب في كلاءها سيعرف أسلوب القرآن؛ لأن القران نزل بأسلوب العرب. 
هذا ما أردنا التنبيه عليه في قول الله دل رقا 8 دَنَا دلأ [النجم:6]» قلنا: إن الذي دنا وتدلى هو جبريل» فلما دنا وتدلى قرب 
ك لكل لسر لس با ع و ار فَكانَ قاب قوسينٍ أو 
أَدق | | [النجم:] (أو) هذه تحتمل معنيين: تحتمل أن تبقى على أصلها بمعنى أوء وتحتمل أن تكون للضرب -أي: النقل- فيصبح 
المعنى: بل أدنى» 3 كان الأمى فإن المقصود: حكاية قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه الوحي» وكون جبريل يعلم 
ماو شور ا مسي و جد لل ا لم و إذلك قال الله 
بعدها: إفأوسى إن 0 [التجم:١٠‏ ] أي: أوفئ الله انيه بواسظة جتريل .ها أري) قال الله بعدها: إما كدب الْفوَاد 
مراع [النجم: 1 معن ما كدب الفؤاد .ما رأ | [النجم: ]١١‏ على أظهر الأقوال: أن الإنسان إذا رأى شيئاً خارقاً للعادة قد 
تراه عيناه 0 7 فترى الإنسان جبلة يصيبه اضطراب» ولا يصدق مايراه» لكن الله أراد هذا الننبي أن يكوك اع الاننياء 
وخاتم الرسل» فثبت قلبه صل الله عليه وسلم ولم يتزعزع» فاتفتا وتواطأ البصر والقلب على تلقي الوحي من الله عن طريق جبريل. 
هذا الذي يظهر لنا -والله أعل- في تفسير الآيات السابقة. 
ولبعض العلماء رحمهم الله تفسيراً آخر قالوا: إن الذي دنا وتدلى هو الجبار جل جلاله» وقالوا: إن هذا حصل في رحلة المعراج» لكن 
ذكر أن هذا لا يستقيم معنا إذا فسرنا الآيات جملة» والقول الذي اخترناه هو ما اختاره الإمام ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه في 
4 تأملات في قوله تعالى: (أفتمارونه على ما يرى) 
تأملات في قوله تعالى: (أفتمارونه على ما يرى) 
ثم قال الله جل وعلا: |أفتماروته عل ما يَرَى] [النجم:؟١]»‏ الأصل أن يقال: أفتمارونه فيما يرى» وتمارونه بمعنى: تجادلونه فيما 
يرى» فالإنسان يقال له: أجادلك في هذا الشيء إذا كان هذا الشيء فيقه اعنازت اما تعبير القرآن باستخدام حرف الجر (على) 
بدلاً من استخدام حرف الجر (في) فيه دلالة على أن هذا الأمى معطى من الله هبة لنبينا صلى الله عليه وسلرء فهذه الأشياء التي يراها 
كبريل وكالوحي لا تؤخذ لا بعلم ولا بحلقةء ولا بدراسة؛ بل هي فضل من الله واللّه قد قال لنبيه: إمَا كنْتٌ تَذْري ما الاب ولا 


الإيمان ولكن جعلناه نورا ل 4 من شما م عبادنًا انك ميق صراط مستقي | |الشورى ة[]ء 


|أفتماروته عل ما يَرَى | [النجم:7١]‏ ][ قال هذا عتاباً وتوييذاً لكفار قرش على أنهم يحادلون ابي صلى الله عليه وس فيما أخبر عنبم؛ 
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ه.ه؟ تأملات في قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى) 
تأملات في قوله تعالى: (ولقد رآه نزلة أخرى) 
قال الله جل وعلا: !وقد رآه ترد أَخْرَى) [النجم:7١]»‏ فالرائي هو الرسول صل الله عليه وسلم» والمرثي جبريل» !ررد أَخرَى) 
[النجم:1] | أعاامرة أعرى. عند سدرة الى #تصندما بن الوا | | [النجم:4 ١‏ - 5١]ء‏ إذاً: فالرؤية الثانية كانت في السماء 
ليله المعراج» وهذا ظاهر في قول الله تعالى: | ولد رآه تله ري [التجم:١]‏ وما بعدهاء وأما ما قبل إولَقَد 0 أخرى] 
[النجم:١]‏ فيتحدث عن أيام الوحي الأولى التي في مكة؛ وببذا يستقي اللحطاب ويتم المعنى. 
وهذا القول يؤيده ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 900 لله عليه وسلم هي من أعلم 
اناس بالسنة؛ لأنها كانت قريبة من ابي صل الله عليه وسلم» فتستطيع أن تسأله متى شاءت؛ وقد جاءها رجل يقال له مسروق وهو 
أحد اتام العانكوه لين تهروق وها عند كعب الأحبار فقال كعب الأحبار في الجلس: إن الله خص إبراهيم بالخلةه وقسم 
الرؤية والتكليم ما بين موسى ومد» فكلم موسى مرتين ورآه يمد صلى الله عليه وسلم مرتين» نفرج مسروق من عنده وذهب إلى عااشة 
وقال ها: يا أم المؤمنين إن كعباً يقول: كذا وكذاء فكانت متكثة فعدلت من جلستها غاضبة» وقالت: لقد قف شعر رأسي ما قلت 
-أي: وقف- من حدثك بهذا فقد كذبء فقال: لا تعجل علي يا أم المؤمنين! أل يقل الله: ولد رآه بالأفي المي [التكوير:""]؟ 
1 يقل الله: إولقد رآه لد 5 [النجم:7١]؟‏ فقالت رضي الله عنها وأرضاها -وهي عندنا صادقة-: أنا أول من سأل النبي صلى 
لله عليه وسلم عن هذه الآية» فقال لي: (إنما هو جبريل رأبته مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها) أي: واحدة في أيام الوحي 
الأولى» وواحدة في رحلة المعراج. 
ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وس رأى ربه فقد كذبء قال الله جل وعلا: إلا تدر له 
الصا وهر يدراه الأبصار وهو اللطيث احير [الأنعام:١٠]»‏ ومن حدثك أن أحداً يعلم مافي غد فقد كذبء فقّد قال الله: إوَمَا 
دري نفس مادا كيب عدا [لقمان: 4"]ء ومن حدئك أن حمداً كتم شيئاً من الرسالة فقد كدب» ثم تلت: إيَا مها اررسولُ بلغ 
ما أَنزِلَ إِليِكَ من رَيِك| [المائدة:/اح]. 
لكل انشت هنا ركه عيية: هذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها: ابأن النبي صلى الله عليه وسلم لير ربهء قد نقل عن بعض 


الصحابة رضي لله عنهم ك أبي ذزوغره أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه» لكن اختلفوا هل رآه بقلبه أو رآه بعينه على قولين» 
وهذا مذهب ابن عباس ومن بعد عن الضجابة 


5 تأملات في قوله تعالى: (عند سدرة المنتهى) 

تأملات في قوله تعالى: (عند سدرة المنتبى) 

قال الله جل وعلا: إعند سدرة المنتّى] [النجم:4 .]١‏ 

السدر: هو شر النبق» والقرآن فيه إشارة إسيطة يفهم منها أن السدر ليس بشجر عظيم في الدنياء قال الله جل وعلا عن قوم سبأ 


وَبدنَاهم يجنم جَنتنٍ ذَوَاقٍ أل شنط وَل وشيءٍ من سدر قليلٍ| اا قال بعض العلماء: إن هذا يدل على أن السدر 
ليس تجراً ذا بال» لكن هذا القول يمكن رده بما روى أبو داود في السنن بسند صحيح» أن النبي صل الله عليه وس قال: (من قطع 


للحن 511216120 


هو تأملات في سورة النجم 


وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن» وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. 

والذي يعنينا أن هناك سدرة اسمها سدرة المنتبى» واختلف العلماء في سبب تسميتها بسدرة المنتبى مع اتفاقهم على أن اسمها سدرة 
المنتتبى؟ لأن الله أسماها سدرة المنتبى» ولم يخبر لماذا أسماها سدرة المنتبى. 

فقيل -وهو قول الأكثرين-: إنه ينبي إليها ما يعرج من الأرضء وقيل: إنه حتى جبريل لا يتعداهاء والله أعلم بالصواب» وهذا غيب 
لا سكن ف كه شرل اشير المقي تنوه لقانم وليل أن اننا آراه |فريد يف اليه وبق تسا ءا هران التدوةة 
فقال: إِعْدَهَا| [النجم:ه١]‏ أي: عند السدرة إِجَنَة المَْوَى| [النجم:ه١]»‏ وفي هذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة. 


/.ه؟ تأملات في قوله تعالى: (إذ يغثى السدرة ما يغشى) 
تأملات في قوله تعالى: (إذ يغشى السدرة ما يغشى) 
إإذ يعْشّى السدرة ما يِغتّى | [النجم:١]»‏ النبي عليه الصلاة والسلام لم عرج به ورأى السدرة رأى أنه يغشاها من آلاء ماله 
يمكن أن يصفه بشرء ولذلك أبهم ذلك الوصف ققال الله: إِذْ يعْشّى السدرة ما يغْشى | [النجم:7١]‏ |» قال الله عندها مدحاً لنبيه: إما 
رات ابعر وما طن | | [النجم:17]ء فالنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لم يحد بصره لا ميمنة ولا ميسرة» وإِنما كان يري 
بصره ما أراه اللّهء وهذا من كال أدبه صلوات الله ولام علي 
واف إذا دكات يبت أحد كضيف فلا تجاس حيث تريد بل أجلاس حيث يريد صاحب البيت» فهذا هو كال الأدب؛ لأن صاحب 
الوك أموق يف توأدوف أن شك ها 1 مكاناً تظنه مناسياً وفيه حرج على صاحب البيت» فن الأدب أنك عندما تأتي 
عن اد كضيف أن تنزل عد أنزلك» وأ للدي يرك أخلشك فهو أدرى ببيته. 
نحن تقول تعلاً وله جل وعلا عله النبي صل اله عليه وسلم فطرة؛ دا رقي به عليه الصلاة والسلام لم يفت ميمنة ولا ميسرة» وأقام 
بصره حيث أقامه الله ولذلك أثنى الله عليه بقوه: ما َع المو وباط | [النجم:1]. 

نم أثنى الله على ما رآه بينا صل الله عليه وسلم فقال: | مد رأف رمن بالق ريه الكرفن] | | [التجمما] ]» وفيه دليل لمن قال: إن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم ير ربه؛ لأن الثناء على النبي بأنه رأئ الله أعظم من الثناء عليه بأنه رأى بعض الآيات. 
والإسراء والمعراج لا تفهمه منفكا وانما افهمه بالحدث الذي قبله» فقد كانت حاثة الإسراء والمعراج بعد رحلة الطائف» حيث خرج 
صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فرده أهل الطائف» فرجع إلى مكة فلما رجع إلى مكة منعته قريش من أن يدخلهاء فدخلها بجوار 
المطعم بن عدي» وكان المطعم كافراً ومات على الكفرء وكان للمطعم أبناء فتقلدوا سيوفهم ودخل الني صلى الله عليه وسلم مكة في 
جوار المطعم» وطاف بالبيت في حراسة من أبناء المطعم بعد ذلك» وبعد هذه الحادثة أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج. 
والآن نقارن ما بين رحلة الطائف وتوابعهاء ورحلة الإسراء والمعراج وتوابعها: في رحلة الطائف ذهب إلى الطائف مشيا على الأقدام؛ 
وفي رحلة الإسراء والمعراج ركب صل الله عليه وسلم البراق يضع حافره حيث تبي بصره» وي رحلة الطائف كان معه زيد بن حارثة 
أحد مواليه مستضعف رضي لله عنه وأرضاهء وفي رحلة الإسراء والمعراج كان معه جبريل» في رحلة الطائف صده أهل الطائف» 
وفي رحلة الإسراء استقبله الأنبياء في بيت المقدس» وفي رحلة الطائف وهو راجع رده أهل مكة وفي رحلة المعراج استقبلته الملاتكة 
في السماء» وفي رحلة الطائف رجع يطوف بالبيت معه حراسة» وفي رحلة المعراج رأى البيت المعمور في أمن وكرامة وعزة من الله 
فانظر الفرق بين الحالتين حتى تعلم مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. 
قلنا ضبن عل الأول من أجل ' الله عرض يزيد بالناية | ما د امتاوات الل وسلاكة حليت قبل القاف وبع الله أرما افا جل 
يمكن أو رجل يبتلى؟ قال: سبحان الله إن يمكن حتى ,بتلى. ْ 
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فو غيل الله عليه وسلم دميت عقباه» وسال الدم على أرض الطائف» ورد وصدء ورضي بذلك كله وقال: (اللهم اغفر لقوي فإنهم 
لا يعلمون)» ونزل من الطائف وهو في الطريق لم ينس حظه من صلاة الليل» فقام يصلي ويتلو القرآن قبل أن يصل إلى مك2» فأ كمه 
الله بأن جنا يأتون ليه فيسمعون قراءته دون أن يدري 

ولذلك قال الله: إقُل أوحي إن أله امهم تر من | [الجن:١]ء‏ وقال في الأحقاف: إَإذْ صَرَقا يك تق من الحن يستَمعُونَ 
الْقَرَنَ! [الأحقاف:09]. 

هذا أهم ما يمكن المقارنة به بين رحلة الطائف ورحلة المعراج. 

أما رحلة المعراج فالذي يعنينا منبا أنه صلى الله عليه وسلم قدم له لبن وخمر» وجاء في بعض الروايات وعسل» فاختار اللبن» فنودي: 
هديت» واخترت الفطرة» وهديت امتك. 

فاللين الذي يأخذه الجنين من بطن أمه هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة يد بني آدمء فليس لبني آدم فضل في اللبن الذي 
يخرج من ثدي المرأة» ولا الذي يخرج من ضرع الشاه أو ذوات الحليب» فلذلك قيل له صلى الله عليه وسل: اخترت الفطرة. 

ثم عرج به صل الله عليه وسل» وقد مى معنا في أكثر من درس ما حظي به صل الله عليه وسلم من الحفاوة من الأنبياء والمرسلين في 
أكثر من مناسبة» قال شوق: نأا المرف نه شرن اننا و ناسعد قرزا ا داوق وأنت أطهر هيكل بالروح أم بافيكل 
الاسراء ٠‏ بهما تعوت مطهرين كلاهما روح وريحا وما ء تغثى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء أنت الذي نظم الرية 
دينه ماذا يقول وينظم الشعراء والمصلحون أصابع جمعت يداً هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت 
بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم غنات عدن الك السعاء هذه القضية الأرق التي أردت الوقوف عندها في سورة النجم. 


4 تأملات في قول الله تعالى: (أف رتم اللات والعزى) 

تأملات في قول الله تعالى: (أفرأتم اللات والعزى) 

التقضية الثانية: قول الله جل وعلا: أفرم الات والْعرّى * ومن لل الأخرَى| [النجم:9 »]5٠ - ١‏ فاللّه سبحاته هنا يوخ المشركين 
على أنهم يجعلون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تتفع ندا 9 فالقضية التي نتعلق ببذه الآبة من سورة النجم أن آخحرها سجدة» فليا 
وصل إليها صلى الله عليه وسلم سجد» وهذا أمى يذكر بمسألة شبيرة عند العلماء تسمى: قصة الغرائيق» والغرائيق: جمع غرنوق وهو طائر 
أليض 6 وقضة الغراتيق ‏ قضة يلك ها المفسرون عند هذه الآرةه ولأهينا عقدياً سنتكم عنبا 

عن سور نواد عباس رضي اله تعالى عنه تقلا غير صحيح أن لنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وجاء عند قول الله 
جل وعلا: أَفََيمَ م اللاتٌ وَالْعرّى * وما لَه الأخرَى | [النجمنه ٠ - ١‏ ٠؟]‏ زعموا أن الشيطان ألبس على النبي صلى الله عليه وسلم 
فألتى في قلبه أن يقول بعد أن قال: أفرم الات وَالْعرّى * ومنَاة الثالئة الاح [النجم:9١‏ - ]"٠‏ أن يقول: تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتبن لترتجى» تلك أي: الأصنام» والغرانيق العلى أي: تطير وتعلو بعبادتهم» وإن شفاعتهن لترتجى: يزعمون أ:هم فهموا أن النبي 
صل الله عليه وسلم اعترف بشفاعة المتهم. 

وتقول القصة: إن النبي صل الله عليه وس لا جد سجد معه كفار قريش» وذكروا أن الوليد بن المغيرة كان شيخاً كبيراً لم إستطع أن 
إسجد فرفع تراباً وجد عليه؛ فرحاً منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بآختهم. 


هذا نقل. 
النقل الثاني يقول: إن النبى صلل الله عليه وس لم يقلهاء وانما الشيطان قلد الى صلل الله عليه وس فقّال: تلك الغرانيق الى وان 
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شفاعتبن لترتجى» فظن المؤمنون والكافرون أن النبي صلى له عليه وسلم هو الذي قالهاء فليا جد سجدوا معه فرحأ ويزعمون أنه لما جاء 
المساء جاء جبريل مرة أخرى للنني صل الله عليه وسلم فقال له: اقرأ علي ما أقرأتك؟ فقرأها ابي صلى الله عليه وسل: |أفرأيتم الات 
وَاْعرَى * ومن الل الأخْرَى| [النجم:9١‏ - »]7١‏ تلك الغرانيق العل وإن شفاعتهن لترتجى -وهذه قصة لا يصدقها عاقل-» ثم إنه 
غضب جبريل وقال: ما هكذا أقرأتك إياهاء فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: إوما َرسَلْنَا منْ قبِْكَ مِنْ رَسُول ولا 8 ِلَّا إِذَا تَى 
لق المّْعَانُ في ميته فيدْسَمْ الهم يي الشَيْطَانُ ثم يكم اله آيَاته َال لَه عليم حَكيم] [الحج:" 0 ]ء وقوله تعالى: 0 
اذا اتوك خَليلًا| [الإسراء:'/] وهذه هي قصة الغرانيق» وهذه القصة فيها كلام من حيث المتن ومن حيث السند. 

شرل جملة: هذه القصة وردت في أكثر كتب التفسير لكن علماء الأمة من أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن السنة 
خيراً ردوا هذه القصة شكلا وموضوعاً -؟! يقول المعاصرون-» وردوها سنداً ومتناً الهم إلا ما كان من الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى فهو يقول: إن سندها من المرسل المقبول» لكنه لا يقول رحمه الله: إن النبي صل الله عليه وسل قالماء وقد عاتب العلماء كثيراً 
الحافظ ابن حجر رحمه الله على قوله هذاء. 

وأما علماء الأمة قاطبة فقد ردوها متناً وسندأ» وهي لا يمكن أن تصح شرع لأن الله يقول عن إبليس: إإِلّهُ لس لَه سَلْطَانُ عل 
الذينَ امنوا وعل ريم يتَوكلُونَ| [النحل:49]ء فإذا كان إبليس بنص القرآن ليس له سلطان على أهل الإيمان» فأشرف أهل الإيمان 
هو نبينا صلى الله عليه وسلم» فكيف يتسلط إبليس على سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسلم ويعجز عن التسلط على غيره؟! ثم 
كيف يصدق الوحي إذا قانا: إن الشيطان قابل لثن يدخل في سككات الني صل الله عليه وسل يقلن أدرو ةاوه اعرد الغلياة 
فألف فيها رسالة جامعة نافعة: العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة أسماها (نصب الجانيق لنسف قصة الغرانيق) بأسلوب علمى 
تطمئن نفسك أن هذا كله قول مزعوم على تبينا صل الله عليه وسلم لا يمكن تصديقه» كا أن العلامة الشنقيطي رحه الله في أضواء 
البيان ذكرها في سورة الحج وفندها تفنيداً جيداً» وكذلك الشوكان هه هال ريق أعظم من فندها أبو بكر بن العربي» والقرطبي 
في الجامع لأحكام القران وغيرهم من أَعْد المسلمين رحمهم لمانا وكلناء 

لكن رسال الألباني أجمعهاء وقد كتبها رحمه الله عام (/0١ه)‏ أي: قبل (57) سنة» ولعلها الآن تنفعه في قبره رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة» وهو قال في المقدمة: إنني أسال الله أن يجعلها ذخراً لي؛ لأنني نصرت نبيه» ولعلها تنفعه برحمة الله وفضله الآن في قبره» 
كا نسأل الله أن ينفعنا وإيام بما علمنا في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 

وأما معنى قول الله جل وعلا: إوَما أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول ولا بهي ِلّا ذا مق الى الَيْطَانُ في ميته منْسحْ اله ما يلي 
الشَيطَانَ ثم يك الله آياته واه عليم حَكيم] [الحج:07]ء تمنى هنا بمعنى: تلا وقرأ» ولأن أي حكم يحتاج إلى دليل وأي نقل يحتاج إلى 
إسناد» فدليل ذلك من كلام العرب قول كعب بن مالك في مدح عشمان رضي الله تعالى عنه: تنى كاب الله أول ليله وآخخره لاقى 
حمام المقادر فهو يتكلم عم عتمان أنه كان يقرا القراك عم أول الشار وهات او التبان وهويقرا القرآان حقعل عن هنا عمو قرا ناد 
فهذا شاهد من كلام العرب على أنهم يستخدمون تمنى بمعنى: تلاء فقول الله جل وعلا: إوما أََسَلْنَا منْ قبلِكَ من رَسول 3 بي إلا 
إِذَا تنى| [الحج:"0] أي: إلا إذا نلا وق إلا ذا تق لتَى الشَِّطَانُ في أُمنيته قيْسَحْ ال م يلق الشَيْطَانُ] [الحج:*ه]ء وأما معنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي: أن المؤمن الذي يسمع الكلام من النبي أيه الشيطان رساو عل للنو رتوت 
له: هذا شعر» وهذه كهانة» وهذا نثر» وهذا كلام ا وهذا ليس بقران» وساوس من الشيطان» قال الله: | فينسخ الله ما يلقي 
السيِطَان] [الحج:27] أي: لإيمان هذا العبد يذهب الله أثر تلك الوسوسة» ومعنى ,,نسخ: يزيل» أي: يزل الله أثر تلك الوسوسة» إن 
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نكم اله آيانه| [الحج:«ه] أي: يطمئن المؤمن بأن هذا قرآن إوَاللَه عل حكم] [الحج:*ه] أي: عل بما يصنعء حكيم فيما يصنع» 
وعدا كانه سح بقعة الغرانين» 


5 تأملات في قوله تعالى: (وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا) 


تأملات في قوله تعالى: (وم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا) 

الوقفة الأخيرة مع قول الرب تبارك وتعالى: و كد مِنْ مك في السموات لا ته ني سَفَاعهِم نيك لذ من عدا أن ياذن ان إن كا 
ويرضى] [النجم:”7]. 

لما ذكر الله جل وعلا تعلق أهل الإشراك أصنامهم أخير الله جل وعلا أن الشفاعة * شيء عظم حت الملاتكة وهم ملاتكة لا يشفعون 
إلا بشروط فكيف بأصنامك! وهذا درس في العقيكة كوو لعفيلاة لكك وله ما تؤخذ من القران» وأنا أكثر من الاستشباد بالإمام 
الشنقيطي زغضة الع لكة ان عاناً بحق» كان يعلم كثيراً في اللغة والمنطق والبلاغة والفقه؛ لكن إذا جلس في الحرم لا يدرس إلا 
التفسير. 
يقول تلميذه الشيخ عطية رحمه الله: سألته لماذا لا تدرس إلا التفسير؟ فقال: كل العلوم مردها إلى القران. 

وعلى هذا الأسلوب الذي قاله الشنقيطي رمه ألله سنتكل عن العقيدة في باب الشفاعة عن قول الله جل وعلا: |و كر من مأك في 
السموات لا تغني سَفَاعتهِم شنا [النجم:”"]. 

الشفاعة في المعنى الاصطلاحي: طلب الحير للغير إما بدفع مضرة» أو بجلب منفعة. 

والشفاعة في الآخرة قسمان: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة» فأما الشفاعة الباطلة فكا يزعمه من يعبد الأصنام أن أصناهم تتفع» وهذا 
باطل. 

والشفاعة الصحريحة. ما الحيم فيا شرطان: إذن الله الشافع مع الرضاء ورضاه عن المشفوع له» قال الله تعالى: | و كر من مَك في 
السموات لا 5 ني سَفَاعتهُم شي إلا من بعد أَنْ بدن الله لمن يشاءُ ديق | [النجم 5م]ء فلك الله الإذن وذكر الرضاء و ( 5) هذه 
تسم خبرية) وأختها 1 الاستفهامية» و الاستفهامية تحتاج اواك تراه 1 االحبرية فلا تحتاج إلى جواب إلا إنك تخبر عن 
ولك اردق لكمديورؤرؤرو 020000010606060 


١‏ الشفاعات اللخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم 

الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسل 

قلنا: الشفاعة الباطلة ما زعمه الكفار أن أصنامهم تشفع» وأما الشفاعة الصحيحة قلنا شروطها الإذن والرضىء وهذه الشفاعة تتقسم إلى 
خمسة أقسام: ثلاثة منها خاصة بالنبي صل الله عليه وسلء واثنتان يشترك فبها النني وغيره» وه ما سنبينها على وجه التفصيل. 
الشفاعة الأولى: هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يحكر الله جل وعلا يينهم ويفصل» قال عليه الصلاة والسلام كا 
في البخاري وغيره: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» فإن الناس يجتمعون في صعيد واحد فيلجمهم العرق وتدنو م: منهم الشمس» فيقول 
بعضهم لبعض: الادذهوة إن آدم حتى يشفع لك عندك ربع أن يقضي بين5؟ فيأتون إلى آدم 0 خلقك 
الله ببده» ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» فيقول آدم: إن ربي غضب غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله» وإنفي 
نبيت عن الشجرة فأكلتهاء نفسي نفسي نفسي يقوها ثلاثاه اذهبوا إلى نوح» فيأتون إلى نوح فيقول في الغضب مثلما يقول» ثم يقول 
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عليه م إنه قد كانت لي دعوة وقد علتهاء دعوت بها على قوبي» اذهبوا إلى إراهم» فيأتون إلى إبراهيم فيثّنون عليه: أنت اتخذك 
الله خليلاء فيقول ا قال يزه #نيثرك: إنفي كذبت ثلاث كذبات -قالها تواضعاً-» نفسي نفسي نفسي اذهبوا ال هوق انون اك 
موسى فيقولون له: أنت صفي الله وكليمه» واصطفاك الله على الناس برسالته ويكلامه» اشفع لنا إلى ربك» فيقول: إنفي فتلت نفساً ل 
أَوْمى بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون إلى عيسى فيقولون: أنت كلمة الله إلى مريم وروح منهء فلا يذكر ذنباً عليه 
السلام» وإنما يقول: نفسي نفسي نفسسي» اذهبوا إلى مد؛ فإنه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون إلى نبينا صلى الله 
عليه وسلم فيقولون له ذلك» فيقول: أنا لحاء فيأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرشء» ويفتح الله عليه تحامد يثني بها على الله 
لم يفتحها على حك من قبله» 9 ينادى: يا ا رأسك و تعط » واشفع تشفع) . 

فهذه الشفاعة هي المقام امحمود الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. 

الشفاعة الثانية الخاصة به صل الله عليه وسل: أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» بمعنى: أن أهل الجنة عندما يحبسون على قنطره 
بين الجنة والنار فينزع ما في صدورهمء قال الله: وترْعنا ما في صدورهم من غل | [الأعراف:4] ثم بعد ذلك يجدون أبواب الجنة 
مغلقة» فيأتون آدم فيردهم إلى ممدء فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول له اللحازن: من أنت؟ فيقول: أنا حمد» فيقول 
اللحازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتحهاء فيدخل الناس الجنة» يدخل كل أحد من الباب الذي فيه أكثر أعماله» أي: من كان 
أكثر أعماله الصلاة يدخل من باب الصلاة» والذي أكثر أعماله الصيام يدخل من باب الريان» والذي أكثر أعماله الجهاد يدخل من 
باب الجهاد وهكذاء فهذه الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وسل. 

الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسل: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب» فهو في ضحضاح من نار لكن لا 
يخرج من النار. 

وأبو طالب أحد أعمام لني صل الله عليه وسلمء وأعمام النبي عشرة» أدرك أربعة منهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأسل منهم اثنان» 
وكفر اثنان» فاللذان كفرا أبو طالب وأبو لحب» واختلف حالمماء ف أبو لحب كان شديد العداوة مع كفرهء وأبو طالب كان شديد 
النصرة مع كفره» لكن كلاهما في النار إلا أن أبا طالب يخفف عنه بشفاعة النبي صل الله عليه وسلم. 

وأما اللذان أسلما فهما العباس وحمزة» وحمزة أفضل من العباسء وقد سماه الني أله عليه وسل كا رواه الطبراني إسند صصيح: 


سيد الشهداء. 
فهذه الشفاعة الثالثة» وبقيت شفاعتان» وهاتان الشفاعتان له ولغيره من الملاتكة والشبداء والصاحين والعلماء» فيشفع الرجل في أهل 


بيته» ويشفع الرجل في قرابته» وفي جيرانه» وفي معارفه» وهذه شفاعة مشتركة» وتتقسم إلى قسمين: شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا 
يدخلوهاء وشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منباء 

وهاتان الشفاعتان أكرهما فرقتان من فرق المبتدعة هما: المعتزلة والخوارج. 

فاخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر» والمعتزلة يرون أنه تجرى عليه في الدنيا أحكام أهل الإيمان» وتجرى عليه في الآخرة أحكام 
أهل الكفر إذا لم يتب من الككائر ويقولون: هو الدنيا في منزلة بين منزاتين. 

ثم تبقى شفاعة أرحم الراحممين جل جلاله فيقول الله جل وعلا: (شفع فع النبيون» وشفعت الملاتكة) وشفع المؤمنون فبقيت شفاعة أرحم 
الراحمين» فيضع قبضته في النار جل وعلا فيخرج منها أقواماً قد حرقوا بالنار حى عادوا حمماً لم يعملوا 0 قط» ثم توضع على رقابهم 
الحواتم ويدخاون الجنة» فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه)» رواه الشيخان في صحيحيهما 
من حديث أبي سعيد اهدري رضي الله تعالى عنه» وان ربا هذه سعة رحمته اهل ان ترجى رحمته. 

اللهم إن لم تكن أهلاً لئن ترحمنا فإن رحمتك أهل لثن تسعناء اللهم إن لم تكن أهلاً لثن ترحمنا فإن رحمتك أهل لثن تسعناء اللهم إن ل 
تكن أهلاً لئن ترحمنا فإن رحمتك أهل لثن تسعناء اللهم إن ل نكن أهلاً لثن ترحمنا فإن رحمتك أهل لثن تسعناء اللهم إن ل نكن أهلا 
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لين ترحمنا فإن رحمتك أهل لثن تسعناء 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» واحمد لله رب العالمين. 


5 تأملات في سورة النحل [1] 


سلساة تأملات قرانية ‏ تأملات في سورة النحل ]١[‏ 

بين الله تعالى في سورة النحل أموراً عظيمة» منها تحقق مجيء أمره تعالى» وإنزال الملاتكة بالوحي على المرسلين المصطفين للدعوة إلى 
توحيده» كا ذكر تعالى فيها عظيٍ منته على عباده بتسخيره الأنعام لهم ليبلغوا منها المنافع المتعددة» وليحصل لهم بها الزينة والييجة» 
وإخراجه اللين منبا سائغاً للشاربين» وإ كرامهم بنعمة العسل امختلفة ألوانه» ذا كا مع ذلك حال المشركين إزاء هذه النعم العظيمة» وهو 
حال اوه والكفر ان 


١‏ ذكر أسبة سورة النحل وسبب أسميتها 

ذكر نسبة سورة النحل وسبب أسميتها 7 
امد لله مده وتستعيئه واستغفرهء وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تمد له وليا 
مرتقنداء والشينة أت لا إله إلا الله وحده له شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج ا مرعى لؤشعله غثاء ار ايد أن سيدنا 
ونبينا حمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فهذا درس من جملة دروسنا في تأملات حول كاب ربنا تبارك وتعالى» والسورة التى سنشرع في التأمل فيها -بإذن الله 
تعالى- شي سورة النحل» وي سورة مكية إلا تعن ابيا وما كان منبا مدنياً سنعرج عليه قٍ رس ار وأما 2 هذا الررس فإننا 
سنذكر ما كان في أوها من آيات» وأكثر آياتها الأول آيات مكيات» فنقول والله المستعان: سميت هذه السورة بسورة النحل لأن الله 
جل وعلا ذكر فيها اسم التحل» فقّال الله جل وعلا: إوأُوسى 3 ل التحل أن اتخذي من البَال , عن وين الشّجر ويم بعرشون| 
|[النحل:5/8]. 

وهذا أعى تكرر كثيراء وهو أن السورة لا تسمى إلا بثىء ذ5 فيهاء وكدلك معيت سورة البقرة وآل عمران وغيرهما من سور القرآن عل 
هذا المنوال» فلا جديد فى هذا. 


6 ذكر بعض ما ورد النبي عن قتله من الدواب 

ذكر بعض ما ورد النبي عن قتله من الدواب 

والتحلة أحة الى وانب لكر بع الوارد النبي عن قتلها في حديث ابن عباس فيما ع عن عن رسول الله صل الله عليه وسلمء قال ابن عباس 
رضي اش أتغال عنيماة [نى زول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: الفلة والنحلة والمدهد والصرد)» والفلة والنحلة 
العا دروف ودين فيلا ثر أكبر من العصفور قليلاً خم الرأس عظيم المتقار» وكانت العرب تتشاءم به خاصة إذا أكل أمامها 
عصفوراء خاء الأ النبوي من رسولنا صل الله عليه وس بالتبي عن قتل هذه الدواب الأربع» كا ورد الشرع بلنبي عن قتل دواب 
أخر غير هذهء فقد نبى صل الله عليه وسلم عن قتل الضفدع: كا نبى صل الله عليه وسلم عن قتل الجرادء إلا إذا خيف ضرره؛ 
أو قتل لأكلهء فنفعة الأكل تغلب على النبي عن قنله كا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم جمعاً بين الأحاديث التي وردت في أن ابي 
وأصحابه رضي الله عنهم أكاوا الجراد. 

واندين :تروك الها تمه وا 
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«.7 تفسير قوله تعالى: (أتى أم الله فلا تستعجلوه) 

عسوو لاعن (أنى أمى الله فلا تستعجلوه) 

يقول الله جل وعلا في صدر هذه السورة: إأَقّ أَم اله قلا تُستَعجلوه سبحاته وتعالل تما بشركود| [النحل:١]»‏ الفعل (أق) بالإجماع 
فعل ماض» والشيء إذا مضى وانتتى لا يقال فيه لا مستعجل؛ لأنه قد قضي وانتّتى» فقول الله جل وعلا: (قلا سجاوه ) قيد يدل 
على أنه ليس المقصود أن هذا الأم قد وقعء لأنه لو كان قد وقع فعلا فلن يقال فيه (لا تستعجاوه) وإنما يقال: (لا تستعجل) في 
الشيء الذي لم يحصل بعدء لكن الأعى هنا المقصود به على الصحيح -والله أعل - عذاب الكفار يوم القيامة» وهو الذي كان يرقبه 
كفار قريشء وقيل: ما قبل ذلك من الهلاك؛ ولكن الأرح أن هذا الأعى لم يقع» ولكونه متحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزاة 
الشيء الذي وقع. 

وهذا النوع من الكلام لا بمكن أن يقدر عليه إلا الله لأن أ ي أحد يقول عن شيء: إنه سيقع» فإنه قد يع خلاف الذي قالء فلا 
يقدر على مثل هذا القول إلا الرب تبارك وتعالى. 

والله يقول لنبيه: إولا تَقُوانَ لتَىْءِ إن َال ذَلكَ عدا * إلا أنْ يَاءَ الله وَاذْكوْ رَبك إِذَا لَسيتَ) [الكهف:"؟ - 74]ء إلى آخر آية 
سورة الكهف. ع 3 1 1 ع ١‏ ءع 3 

والذي يعنينا هنا أن هذا الأمى يدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى» وأن الله أنزل هنا الأعى المتحقق الوقوع منزلة الشيء الذي وقع. 
وأمى الله هنا المقصود به عذاب الكفار يوم القيامة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ينزل الملائكة بالروح من أمره) 
تفسير قوله تعالى: (ينزل الملاتكة بالروح من أمره) 
ثم قال تعالى: إِيرْلُ الملاتكة بالروح من أمره عل مَنْ يَاءُ من عباده أَنْ أنذروا أنه لا لَه ا أن فَتقُونِ| [النحل:7]. 

كامة (الروح) وردت في القرآن كثيرأء ولكن القرائن تدل على المعنى» فقول الله جل وعلا: وادكْ في الْكّبٍ مَرْيم إذ البدَتْ من 
ْله مَكانَا شَرقيَا * فَاتحَدَتُ من دونيم حجابًا فَأَرسلْنا إلا روحنا فتَمثلَ ما يشا سويا] [مريم:5 ١‏ - 1] هذه قريئة على أن المقصود 
الى عرو رد عدي مك ع ىعري و وكين ادر اشاس سر لقصو ئيديعا برد ردك فهرل اله. ((سمئلَ 
هَا شرا سَوِيا)) قرينة على أن المقصود بالروح هنا جبريل أو ملك من الملاتكة» واللّه تبارك وتعالى يقول: ولوك عن الروح قل 
ارون عن أمس رن | [الإشراءةة4/] أقهنا الزونح سناءت ميمة؛:واختلف الغلناة.فها اختلافا كتير وظاهر الآبة أن المقصود .يها الرويع 
التي في أجساد بن آدم. 
وهنا يشول: الله: :| برل اكه بالروج يمن اعرد عل مَنْ َه مِنْ عبَاد| [النحل:7]» فاملائكة تنزل بهذا الروحء ولا نعرف ما هو 
اله ولكن سنفسره بالقران» اق رآن يقم بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضأه فالله يقول لنبيه: اكاك حي ليك واه من أمرنا 
ما كُنْتَ تدري 3 لَب ا الإيان] [الشورى:”5]» وقال: |رفيع رمات 0 اعرش بلي الى من أمره علّ من شَاءُ من من 
عباده روه التلاق| [غافر: »]١‏ ففي الآيعين دلالة عل أن المقصود الوح الذي تنزل به الملاتكة على النبي امختار من الله. 
المقصود بالروج هنا الوحي» وإما سمي الوحي روحاً لأنه حياة الأرواح» كا أن الغذاء حياة الأبدان» قال تعالى: إو كَدَلكَ أُوحينا 


ليك رويعا هن من ما كنت تدري م لَب ولا الإيمان ولكن جعلتأه نورا نبدي 2 هن شاك من عبادنًا| |[الشورى 7ة]ء 
وقول الله: إيرَّ المَلاتَكة بالروح| [النحل:*] هذا إجمال» ولكن دلت السنة على أن الموكل بنزول الوحي هو جبريل عليه السلام. 
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ه.” النبوة اصطفاء لا ينال بالكسب 
النبوة اصطفاء ال بالكسب 
قال تعالى: يِل لايك بالروح منْ مره عل من يه مِنْ عادو | [التحل:8]غ فالتبوة مسألة اصطفاء لا تمال بكثرة صلاة ولا يكثرة 
ماه فإ الأبيياء لا يعليوثأ: نهم أنبياء حتى ينزل عليهم الوحي ويأتد يواح وري ابت وار علا عر قرع 
أثبياء» د 0 ا وتات 0 0 علماء» . 7 7 -00 به الله 00 0 0 0 3 الله جل علا: | الله 


1.” بيان معنى قوله تعالى (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) 

يان معنى قوله تعالى (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنه 

قال تعالى: إيرّلُ الملاتكة بالروح من أمره عل مَنْ يِشَاءُ من عباده أَنْ أنذروا أنه لا له إِلّا نا فاتَُون] [النحل:"] (أن) هنا في أصم 
أقوال التحويين مفسرة ا قبلها. 

وقوله تعالى: ((لا له ِلّا أنَ)) هو توحيد الإلحية» وقوله تعالى: ((فَاَقُون)) دعوة إلى توحيد الإلحية» والفرق بينهما أن الأول به 
عرف الله تبارك وتعالى وكلمة (رب) تفيد توحيد الربوبية» وأما كلمة (إله) فتفيد توحيد الإلمية. 

وقد قلنا: إن موسبى قدم ييحث عن جذوة من النار» والله يربي عباده على التوحيدي» فلما قدم موسى ليلتمس جذوة من النار وهو لا 
يدري أنه نبي ولا أنه الذي سيصبح كليم العا مها خائفاً يرقب هذه النار فالله جل وعلا قبل أن يمل عليه توحيد الإلهية 
-وهو مطلب الرب جل وعلا من خلقه- قال له: يا موسى إإِفي 5 ربكا [طه:" »]١‏ فأشعره بالطمأنينة قبل أن يطلب منه أي طلب؛ 
لأن قوله: (أنا ربيك)» مثاله > يقول لك أبوك وأنت تائه: أنا أبوك» أو يقول لك: أنا أخوك الأكبرء أنا رئيسك» أنا مديرك» أنا أميرك» 
حتى أشعر بالطمانينة. 00 

فقال له ربه جل وعلا: في أن ربك! [طه:”١]|»‏ فشعر موسى بالطمأنينة؛ لأنه لا يوجد تكليف. 

وا شعر موسى بالطمأنينة طلب منه الله جل وعلا أن يعبده» فقال الله جل وعلا: إن أنَا ربك فَاخْلَمْ يك نك بالواد المقَدْسِ 
طوى * وأنَا اخترتكَ فَاسَمَعٌ لا يوسّى| [طه:"١‏ - ]١8‏ ثم علمه توحيد الإلهية فقال: إن أن لله لا ِل إلا أنا فَاعبدني وأقم الصلاة 
دكي | [طه:؛ ]١‏ بعد أن مهد بتوحيد الربوبية. 

فهنا ذكر الله جل وعلا توحيد الإلحية بالطريقين فقال: [أَنْ أنذروا أنه لا له ِلّا نا [التحل:؟]ء لأن العرب لم تكر توحيد الربوبية» 
فقال الله جل وعلا: أن أنذروا أنه لا إِلهُ إلا أنَا قاتقون] [النحل:"]. 


5 براهين توحيد الربوبية 
براهين توحيد الربوبية 

ثم كر الله جل وعلا بعض البراهين على أنه رب العالمين جل جلاله» وسورة النحل تسمى سورة الامتنان؛ لأن الله جل وعلا ذكر فيها 
كثيراً من مننه على خلقه تبارك وتعالى» وصدرها للّه جل وعلا في آيات متفرقات ببراهين البعث» وبراهين البعث أكثر من خمسة» 
والمذكور في سورة النحل ثلاثة: الأول: الاستدلال بالأعس العظيم على الأمى الذي هو أدنى منه» قال الله جل وعلا: إخَلقَ السيراتك 
رسن باحق تعاللَ ع يش ركونٌ| [النحل:"]» ؛ فلما خاق السموات والأرض دلل جل وعلا به على القدرة على بعث الناس؛ لأن 
الله يقول: اكلن الراك والأرض أكير من حَاقٍ النّاس | [غافر:/٠ه]»‏ وهذا أول براهين البعث. 
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الثاني: خلق الإنسان نفسهء وإذلك قال الله جل وعلا بعدها: إِحَلَقَ الإنْسَانَ من نطمّة فَإذَا هو حصي مين 1١‏ [الفحل نوكر قل 
وعلا خالقاً للانسان ابداء يذل عل أنه قادز عل أن يعيده» :وهو البعث» هذا قال" الله: صرب لا مثلا وى احَلقه قال من ينح 
الثالث: إحياء اللأرضء ولذا الله جل وعلا قال: |ينيت لكر يه الزرع والزيتون والنخيل وَالأعئّاب! [النحل:١١]‏ إلى آخحر الآية. 
فإنبات الأرض بعد مواتها دلالة على القدرة على بعث الناس إإِنْ الذي أحياها للحي الموقَ] [فصلت:9"]. 

فهذه براهين البعث الثلاثة التى ذكرها الرب جل وعلا في سورة النحل. 


70 تفسير قوله تعالى: (خاق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين) 

تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين) 

قال الله جل وعلا: إِحَلَقَ الإنسانَ من نطفَة فَإذَا هو صم مُيِينَ| [النحل:4]» أي: خاق الله جل وعلا الإنسان ليعبده ويتخضع لربه 
ويطيعه ((فَإِذَا هوَ خَصيم)) بمعنى: مخاصمء وهي صيغة مبالغة من (خصم)؛ أي: يجادل ربهء وإذا أخذنا بهذا المعنى أصبحت الآية 
في معرض الذمء فالآية هنا ذم من بيخاصم ربه ويجادله» وهي بمفهوم الخالفة مدح لمن لم يجادل في الله جل وعلا ولم يخاصم فيه. 


4 ذكر منافع الأنعام 
ذكر منافع الأنعام 


0١‏ حصول الدفء والمنافع والأكل منها 

حصول الدفء والمنافع والأكل منها 

نم ذكر الله جل وعلا قوله: |والأتعام حَلَمهَا لكر فيا دفْء ومتافع ومنها تأ ونا [النحل:ه]ء والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم 
بقسميها: المعز والضأن» فأصبحت أربعة أنواع كل منها ذر وأن» فهي ثمانية أزواج ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام. 

وقوله تعالى: ((لْكرْ فيا دفّْءٌ)) الدفء: يكون من الأصواف أو الوبر أو الشعر الذي يِوْخْذ من الأنعام» وهذا ظاهر ((وَمَنَافِع)) 
لكونها لتناسل» ولكونها ذوات منافع متعددة ((وَمَْا)) أي: من الأنعام ((تَْكلُونَ) )» وهذا فيه دلالة صريحة على جواز أكل 
الأتعام. 


#الورباطد "البحة ا 

ا 2 و 1 و و 

عودة الأنعام من المرعى» وأما السروح فهو ذهابهاء وإنما قدم الله جل شأنه الإياب هناء لأن الإنسان تقر عينه بعودة دوابه وقد رعت 
صحف أعظم بطوا واحمن مروف مقر 2 حظائرها عنده بجواره. 

فلذلك قدم الله جل وعلا الرواح على السروح رغم أن السروح مقدم على الرواح» وهذا من أسباب التقديم والتأخير في كلام الله 
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٠>...‏ حملها الأثقال والأمتعة 

حملها الأثقال والأمتعة 

قال تعالى: |وتحل أتقَالكر إِلَ بد ل تكونوا بالغيه إِلّا بشي الأنفس 
إلى تفسير. 

9 تفسير قوله تعالى: (والخيل والبغال واحمير لتركبوها) 
تفسير قوله تعالى: (والحيل والبغال واخمير لتركبوها) 


مه سم 


نفس إِنَّ رَبَكرْ روف رَحمم] [النحل:/] هذه كلها ظاهرة لا تحتاج 


١‏ حر أكل لحم الخيل 

د ليسم اليل 

ْم ثم قال الله تعالى: | والحيل والبِعَالَ واحمير كبوا وزيئة يلق ما لا تَعلمُونَ! [التحل:8]. 

قوله تبارك وتعالى: إوانخيل ابعال واحجير لتركبوها وزيئة] [النحل:6]» اختلف العلماء في أكل لحم الحيل» مع اتفاقهم على حل أكل 
3 الإبل 00 0 عل ضرم أكل 0 الغا واختمرا 5 عه كن اه على أتها حرام. 

هذه 5 قالوا: نا متفقون ل أن الآبة فٍ سياق الامتنان من ل على 58 وهذا لا خلاف فيه» فقالوا: إن الله لما 0 
قال: لكر فيها دفْءٌ ومنافع ومنها تَأكلونَ]| [النحل:] فصرح بالأكل» فليا جاء ذكر لحيل والبغال والجير قال: إلتركبوها وزيئة 
ويخلق ما لا تعلمون| [النحل:8]» ولم يقل في منته على عباده بأنها تؤكل» فقالوا هذا من أعظم الأدلة على أن لحم الخيل محرم. 
والأم الثاني هو ما يعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتران» حيث قالوا: إن الله أشرك الحيل مع البغال والمير» وأنتم متفقون معنا على 
أن البغال واحمير محرمة الأأكل» فقرنت معها اليل فأصبحت محرمة بدلالة الاقتران. 

ولكن دلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف أدلة التحريم وإن قال بها جمع من العلماء. 

والذي يعنينا أنهم قالوا: إشراكها نمع البقاك والمير إشراك في الم 


وقالوا: إننا متفقون على أن اللام في قوله جل وعلا ((لترَكبوها) ) للتعليل» ولذلك جاء الفعل المضارع بعدها منصوباء فذفت النون 
لوجود اللام الناصبة. 


وقوله تعالى: ((لتركبوها وزيئة)) الأصم فيها أنها تعرب مفعولاً لأجله» وهو تعليل» فقالوا: إن التعليل عندنا يفيد الحصرء بمعنى أن 

الخيل والبغال والمير لا تصلح إلا للركوب أو للزينة» وهذا يدل على أنه لا يجوز أكلها. 

وذهب جمهور العلماء -ك الشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الحدثين وأصحاب أبي حنيفة - إلى جواز أكل لحم الخيل» وهؤلاء لم 

ينظروا إلى هذا النصء لأن هذا النص يحتمل» وإئما أتوا بأدلة قطعية في الصحيحين» وأوها حديث جابر رضي الله تعاللى -وهو في 

الصحيحين- قال: (إن النني صلى الله عليه وسلم نبانا يوم خيبر عن لحم اجر الأهلية وأباح لنا أكل الحيل)» فهذا نص صريح في 

العفو فل دا اك حم لخييل» وهو يعارض الاحتمال الذي في الآية. 

واحتجوا بما في الصحيحين -أيضاً- من حديث أسماء بنت أب بكر رضي الله تعالى عنها أنبا قالت: (ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله 
1 عليه وسَلم في المدينة يا فأكناه) . 

وزاد الدارقطني رحمه الله زيادة» وهي أتها قالت: (كان لنا فرس خشينا أن يموت» فنحرناه وأكلناه) . 
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فقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وجماهير العلماء بجواز أكل لحم اميل لهذه الأدلة الواردة عن جابر وعن أسعاء رضي الله عنبماء 
وه في الصحيحين. ' ش 

ولهذا عارض صاحبا أبي حنيفة أبا حنيفة في تحريم لحم الخيل. 

وصاحبا أَبي حنيفة هما أبو يوسف وحمد بن الحسن» وأبو يوسف اسمه يعقوب بن إبراهيم» ومد بن الحسن هو الشيباني» فهذان تلميذا 
أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» ومن أخلص الناس للمذهبء وقد أسهما كثيراً في تحرير مذهب أب حنيفة» ولكنهما لما نظرا في النصين 
أبطلا قول أبي حنيفة» فرحمة الله تعالى على اجميع. 

ويل أن عدي الفتن كان امنيا بدينا جدأء ولككنة كان مليح الوجه جداً ففي أول طلبه العلم جلس أمام أبي حنيفة» فلما رآه أبو 
حنيفة أغررة أن يجاس وراءه» خلس سنين خة العم من أبي حنيفة وهو وراءه حى نبت شاربه وتغير وجهه وذهبت الملاحة التي 
هي فيه قليلاء فلم يعرفه أبو حنيفة بعدما كبرء ثم بعد ذلك صار يجلس أمامه. 

قاله«النقاق رجه الله ها راك بيدا حك اوسا عنهه وكات 5 عدا 

وأما الشافعي رحمه الله ققد أخذ علم الأثر عن مالك في المدينة» وأخذ علم الرأي عن ممد بن امسن لأن الشافعي لم يدرك أبا حنيفة» 
فذهب إلى مصر ومزج بين رأي مد بن الحسن وبين الأثر الذي أخذه عن مالك» وأخرج مذهبه الجديد رحمه الله تعالى في أرض 
مصرءه 


فالشاهد أن صاحبي أبي حنيفة مد بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم المعروف ب أبي يوسف خالفا أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألت 
وم يقولا تحريم أكل الميل؛ لوجود النصوص الصريحة. 

وذهب بعض العلماء إلى كراهة أكل لحم لحيل تنزيها. 

وقد أجات الميزون عن قول العلباء الحرمين أكلها فقالواة:. إن قول الرب:ثبارك وتعالى: والأنعام حَلقَهَا لكك فيها دفْ؛ وَمنَافع ومنها 
اعون | [التحل:ه] لا يدل على لحمو ديه أن الإبل ذك الله فيه الدفء والمنافع والأكل» ولم يذكر الركوب» ويجوز ركوبهاء 
ذلك" لتيل :55 الله جل بوفلذ اننا زئة وأا تكنو دولابى هذاه تمر ا نيا 

وق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفخر والميلاء في أهل الإبل» والسكينة في أهل الغنم» والعرنت قدعاً ا كانت تفتخر بالغنم» 
وانما تفتخر بالإ بل والحيل» وكانوا يقولون: إن الغنم ليست موطن نفرء وإثما الفخر في الإبل واللخيل إذا عقدت وربطت في حظائرها 
أمام بيت الرجل أو في فناء داره» ولهذا خاطبهم الله بما اعتادوه فقال جل وعلا: إلتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون] [النحل:6]. 
وكلمن هن هذا إن أن لحم اللخيل عند جماهير العلماء حلال يجوز أكلهء أما البغل فاتفقوا على تحريمه» وكذلك لحم المار» إلا ما روي 
عند المالكية من أنه يجوز أكل لحم اجر الأهلية» ولا أظن أحد يصنعه اليوم. 


6 بان معنى قوله تعالى (ويخلق ما لا تعلمون) 

بيان معنى قوله تعالى (ويخلق ما لا تعلمون) 

نعود إلى قول الله تعالى: | ويخلق ما لا تعلمون! [النحل:6]» لقد كان المفسرون الأوائل يتكلفون في تفسير هذه اجملة؛ لأنه لم يخطر في 
يعرفونه لم يقل لهم جل وعلا: إن الحديد ذات يوم سينقل الناسء وإئما قال جل وعلا تمهيداً لمن يأتي بعدهم: اوكلك مالا تون 
وأذكر أنه أول ما ظهرت السيارات قبل توحيد المملكة أو في أول توحيدها سافر اثنان من ديار نجد إلى الحند» فرأيا السيارات ول ره 
0 أن يعرف 0 لسارت 2 بلادنا 0 أن تأتي 0 مم 0 .م هنا 8 رغلا فرأيا عه 
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رأى» وكان أحدهما كهلا والآخر شاياً فقال الشاب: رأينا الحديد يمثي. 

فنظر الناس بعضهم إلى ع سب شيوخ القبائل أنه يضحك عليهم» فنظروا إلى الكهل فقالوا: هل صحيح أنما رأبتا الحديد يمشي؟ 
قال كته قارايا عزاشت يدا بمشي) كي وقد ركب مع ابن أخيه» فمَاموا إلى العقالات والنعال وطردوه قائلين: أتكذب على 
الرجال وتضحك على لحاهم؟! وعندما خرج توارى بنتظر عمه ليخرج؛ لأنه يعرف أن عمه رأى ذلك» فلا تحرج قال له: أسألك بالله 
أما ركبنا السيارة؟! وجعل يحلفه» فصدقه» فقال: لماذا أتكوت؟ فقال: لو قلت: نعم لضربوني وطردوني 5 ضربوك وطردوك. 
فالناس يخاطبون على قدر عموهم» فلابد من أرض ممهدة قبل أن تلتيى خطابك. 

فالمطر ينزل فتنبت الزرع أرض وأخرى غير قابلة لأن تنبت زرعاء والقرآن قال الله جل وعلا عنه: إوهو عَم عمى| [فصلت:44] 
أي: على الكفار» وهو القرآن» لأن قلب الكافر غير قلب المؤمن. 

وكذلك كلامك لا ينبغي أن تقوله ام فلابد من أن تمهد للناس أمراً معظماً قبل أن تلقى إلهم كلامك» والله يقول: إن 
د ص ارك استجارلك فأَجِره 1 إإسمع كلام له [التوبة:>]ء لأنه إذا كان خائفاً فلن يسمع كلام لله 

فالله يقول لنبيه: (فأجره) أي: أعطه أمانا فإذا أعطيته الأمان فلن يخْشى على روحه؛» فسيقبل عليك بعقله وقلبه» فاللّه جل وعلا قال 
لنبيه: |فأجرها [التوبة:5] لسبب عظيمء هو إحق يسم كلام اللو | [التوبة:ى]. 

والتفيود عوفا من الآية في قوله تعالى: |ويخلق ما لا تَعلمونَ! [التحل:6] تربية الله جل وعلا للناس على أن اللخطاب لا يكون واحداً 
لكل أحد» وائما يتتوع بحسب الجيل أو القلب الذي تخاطبه. 


1ن اتفسنين قولهاتغال» (وعل الله :قطيد السبيل +ومننا يعائر) 

تفسير قوله تعالى: (وعل اللّه قصد السبيل ومنها جائر) 

ثم قال الرب تبارك وتعالى: |وعل الله لح السبيلٍ ومنها و 5 معنا [التحل:9]» بعد أن ذكر الله الطرائ 

التي مل الناس عليها أمتعتهم من البغال والحيل» ذكر الطرائق المعنوية» ولا طريق معنوياً أعظم من طريق يؤدي إلى الله. 

فقال الرب: ((وَعَلَ الله قصَد السَييلِ)) وقصد السبيل أي: الطريق القوبم المستقيم» والمعنى: على الله جل وعلا بان الطريق المستقيم 
المؤدي إلى رضوانه» وهذا قد وقع -بلا ريب- بإنزال الكتب وإرسال الرسل» و (من) في قوله تعالى: (منها) بيانية» أي: من هذه 
الطرق جائر» أي: مائل عن الحق» كاليبودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي #فر البحر لتأكلوا منه ما طريا) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه ما طرياً) ‏ , 

ع ود ب مقائه اك لحر رزو لامر ورا حول لسرم رارع لعل رار وه رارز و 
فضْلِه ولعلكر تَشْكرُونَ] [التحل:4١]. ٠‏ 

افك هي السفن» وجاءت في كلام الله مذكرة ومؤنغة» وبالاستقراء عل أنه إذا ذكرها الله مذكرة فإنه يراد بها السفينة الواحدة» وإذا 

أراد الله بها جمع السفن فإنا 0 

فالله تعالى يقول: إواية 2 أنّا حملنًا ا في الك المْمْحَون * وخلقناً م من مثله ما يرَكُبونَ] [يس:١4‏ - 47]» فقوله تعالى: 

((من مثله)) الضمير فيه عائد على الفلك» والمراد سفينة نوح» فالمقصود السفيئة بعينهاء 
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وقال تعالى: | والْفاك التي نجي في البحر با ينع الناس ]| [البقرة:7١]»‏ ((والفلك التي حجري في البحر) ) خاء بتاء التأنيث ((تجَرِي)) 
الداخلة على الفعل المضارع؛ لأن الفلك هنا جاءت على يراد بها امع . 
أما البحر فهو معروف» ويخرج الله منه الول والمرجان» ا قال جل وعلا: إيخرج منهما اللؤاوْ والمرجان] [الرحمن:7"]. 


١‏ بيان حل أكل لحم البحر في حال طراوته وغيرها 


بيان حل أكل لحم البحر في حال طراوته وغيرها 

قال تعالى: إوهو الذي مغر البحر لتأ كلوا منه حمَا طرِيا| [النحل:4١]»‏ كلمة ((طَرِيا)) جاءت هنا صفة للحم» والصفة نوع من أنواع 
القيد» ولكن القيد هنا لا يدل على حل ولا على تحر لأن السياق سياق امتنان. 

بمعنى أنه لا يصح أن يأ إنسان ويقول: إن لحم السمك إن لم يكن طرياً لا يجوز أكلهء فإذا قلنا له: لماذا لا يجوز؟ قال: إن الله يقول: 
إوهو الذي كر البحر تأ كلوا منه ْنَا طَريا| [النحل:4١]‏ فنقول: إن الآية واردة مورد الامتنان» فلا يقبل الاستدلال بالقيد هناء 
لأ النصوة الأهان أن أمضل عاو قدص أن.وك طرا هال خرويية وفهم قواعد العلم يعين على فهم كلام الرب. 
ثم إنه ثبت في الصحيح وغيره أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج في سرية مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسل 
وهو عليهم أمير» فأصابهم جوع شديد فر البحر لهم بحوت يقال له العنبر» فأكلوا منه نصف شهبرء ولا يعقل أن يبقى الموت نصف 
شبر وهو طري» فبقى نصف شبر يأ كلون منهء فأخرج أبو عبيدة عظماً من هذا الحوت فدخل من تحت ذلك العظم رجل على فرسه» 
ناوا ينغن إل المدهة فادرا النن امل اله عليه وسلم بها أكلواء فقال صل الله عليه وسل: (إثما هو رزق ساقه الله إليكم فكلوه) 
أي: أن أكلك له مباح» والنبي أفضل من ربى أحخابه ومن حوله» فقال: (هل عند منه شيء؟) وما يريد النبي اه عليه وسلم 
بحوت له نصف شبرء ولكن لما أعطوه إياه أكل منه حت لا يبقى شىء في قلوب الذين أكلوا من الحوت وقت خروجه. 


ببيان حل جميع صيد البحر 

بياذ حل جميع صيد البحر 

وقد اختلف العلماء في صيد البحر» وأشبر الأقوال -وهو الصحيح إن شاء الله- أن كل ما في البحر يجوز أكله؛ لعموم قوله تعالى: أحلّ 
ل ميد البحر وطَعَامَه متَاعَا لك وللسيارة وحم 1 لبر ما دمت يا [المائدة:>9]» فكل ما يعيش في البحر يجوز أكله» 
والله جل وعلا هنا يقول: وهو الي كر البحر تأ كوا منْه عن طَرِيًا| [النحل:4 .]١‏ 

>1٠‏ بيان ما يحل لبسه من الحلية 

00 

ثم قال تعالى: |وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها] [النحل:4 .]١‏ 

قضانا اناس ما اقتطريت. أقرال: العلناء قرا ككرزاء ولك تقول إث الدهية والقضة الأسل :قبها كنع إلا أن "الشهت عرينه ونا 
صل الله عليه وس على على الرجال» وأباح الفضة للرجال والنساءء والاتفاق قائم على للنساء» وني إباحة الفضة للرجال خلاف؛ لكن 
الى كله عافن الفلباء اماهائرة رشان والسافء 

وحذه اطلية القن أطلقها اله هنا ق يباب الأمطان ويوايكة الع مشيوة نذا ادق أن يراع :هرا حال النسر» فإذا فلا عراز القضة 
للرجال والتاء فإن لا يرز زيل أن ايل :بالمطندا عل حرفة بعلية النننا :قاذ وز لجل أن يقرع قاد ولا أن يضع قرطاً في أذنه» 
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ولا سواراً في يدهء ولا خلخالاً في رجله ولو كان من فضة؛ فإن قيل لنا: إن ظاهر الأحاديث على إباحة الفضة أجبنا بأن المنع هنا 
0 ل 

ومما يجوز للرجال والنساء اتفاقاً عند أكثر العلماء اللحاتم» وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره خاتماً من ذهب ثم نزعه» ثم اتخذ 
خاتماً من فضة نقش عليه (مد رسول الله) صل الله عليه وسلم. 

وخر لحك أن يجعل نقش خاتمه (حمد رسول الله)» ولورود النبي عنه» وإنما ينقّش عليه غير ذلك هما يخصه. 

وقد قال مالك رحمه الله: إن الأثمة الثلاثة - أبا بكر وعمر وعثمان - وأكثر الصحابة والعلماء والسلاطين كانوا ينقشون على خواتمهم» 
وكان بعض العلماء يكتب (حسبي الله ونعم الوكل) وكان نقش خاتم الإمام الزهري (على الله يتوكل أبو ممد) وغير ذلك» وهذا 
مذكور في كتب المؤرخين والكتب التي نتكلم عق سين الللولةه يك كانوا تضهن فقا على خواتمهم. 

ويقولون: إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتماً ألف درهم» فبعث إليه يقول: قد بلغني أنك اشتري.- 
خاتماً بألف درهمء فبعه وأطعم به ألف جائع» ثم اتخذ خاتهاً من حديد واتقش عليه (رحم الله امرأ عرف قدر نفسه). 


4 بببيان طهارة ماء البحر 

بيان طهارة ماء البحر 

قال تعالى: إوترى الْفلكَ مواخر فيه وَلتبَغوا من فَضْله ولعذكر تَشْكرُونَ| [النحل:4١]»‏ والبحر قال عنه صل الله عليه وسلم: ( 
الطهور مارّه والال ميتنه). 


تفسير قوله تعالى: (وان ل في الأنعام لعبرة) 

تفسير قوله تعالى: (وإن ل5 في الأنعام لعبرة) 

أ- الآذات الى ريه دنست يرث ذلك عناما لي اثرله لوعو وإنَ لكر في الأنعام لعبرة أسقيكر يما في بطونه من بين 
فَرث وَدَم ْنا خَاِصًا سائعًا للشّاريين * ومن ترات التخيل والْأَعنَابٍ تَحْذُونَ منه سكا وررْقًا حَسَنًا إِنْ في ذلك لآية وم يعون | 
[التحل:5” - /51]. 


الأنعام لفظ جاء على جمع تكسير» وجمع التكسير عند العرب يجوز فيه تأنث فعله وضميره وتذكيرهماء تقول: قالت العرب وقال العرب» 
وتقول: قامت النشاء وقامت النساء» وقامت الرجال وقام الرجال. 


فالله تعالى هنا يقول: وان لَك في الأنعام لعيرة تسقيكر بما في بطونه| [النحل:77]» ولم يقل: مما في بطوتها لما ذكرنا. 

قال تعالى: |سقيك ٠‏ ما في طون من بين قث دم لكا حالصا ساتغا للشارين] [التعل :داه 

قوله تعالى: ( بنالذا) جزم القرطبي رحمه الله في تفسيره له بأنه لم شرق أعد باللين» رغم أنه يمكن أن يشرق الإنسان بالماء؛ لأن الله 
جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: إسائغا للشاريين| [التحل:57]» وهذا اللان حكون من بثك شيئين في بطون الأنعام» وهما 
الفرث بعفونته والدم بلونه» فيخرج الله جل وعلا منهما اللبن بقدرته» وإذلك نسب الفعل إلى ذاته العلية فقال: (أسقيكم) فلا الفرث 
يؤثر بالعفونة ولا الدم يؤثر باللون» فيخرج اللبن أبيض ليس فيه راتحة العفونة ولا اللون الأحمر» خالصا سائغا للشاربين؛ لأن يد ابن 
ادم لم تدخل فيه. 


تفسير قوله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) 
تفسير قوله تعالى: (ومن رات النخيل والأعناب تتخذون منه سكا ورذقاً حسناً) 
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ثم ذكر تعالى ما دخلت فيه يد ابن آدم من باب الامتنان على عباده» فقال: إومن كرات التخيل والأعتاب تَعَذُونَ منه سكا ررق 
حَسنًا إِنْ في ذَلكَ لآيهَ لوم يعقلونَ] [التحل:/31]. 

السكر هو الخمر» ومن أكثر ما تتخذ منه انخمر القر والعنب والزييب. 

ولم يرد في الشرع لعن شيء ”ا ورد في امرء لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في انثمر عشرة» فلعن البائع والمبتاع والساقي والعاصر 
والمعتصر والحامل والمحمولة إليه والوسيط» كلهم لعنهم» ولم يلعن في الربا إلا أربعة ارس وقد سماها الشرع أم اتلحبائث. 

وهذه السورة مكية» والله جل وعلا هنا مهد ل قادم؛ فقال تعالى: دون 9 17 ردقا حا |التحل نه وما وصف 
السك يآنه تحن وتواما الزؤق موضيهه أنه سحية ها حيرف قال جاى: 3 عدون 98 0 [النحل:/1+] .وما قال. حستاه فلبا فرق بين 
الرزق والسكر دل ذلك ابتداء على أ النكراسيان فيه ثىء بعل ذلك» واثمر لم تحرم إلا 2 المدينة. 


14 تفسير قوله تعالى: (وأوحى ربك إلى التحل) 
عد تعالى: (وأوى 00 إل 00 


ل ا ل اال ا )| 
له. 


ثم قال جل وعلا: ثم كل من كي القّرات] [النحل:19] و (كل) هنا لا تعنى العموم؛ لأن النحل لا يأكل من كل القْرء وإنما 
بأكل من كل شيء يحسن الأكل منه» ونظيره في القران لدي كلو وباس | [الأحقاف:ه ١‏ لم ا را 
لأن الله قالى بعدها ‏ فأمدرا اتوي إلا مسا كيم | [الأحقاف:ه ]» فأئبت جل وعلا المساكن مع أنه قال: تدم كل عَى وا 
[الأحقاف:ه ؟]» وقال جل وعلا عن بلقيس: |وأوبيت من كل شيِءٍ| [الثغل:77]» ومعلوم أن بلقيس لم تعط من كل شيء» وما 
المقصود أنها أعطيت كل شيء يعطاه الملوك عادة» وإلا فا كان معام ال ارمع » 

ثم قال تعالى: نم كلي من كل الات فَاسْلي سبل رَبِكِ دللا رج من بطوتها شراب علي ألوانه فيه شِفَاء للا | [النحل:19]. 
وقوله تعالى: إإِنْ في ذَلِكَ لآيات ت لقُوم عقون | [النحل:7١]»‏ إن الغثم والنحل تأتي إلى الثار فتأ كلها فتختلط في بطونها فيخرج من 
الأنعام لبن وييخرج دن اطي كل ل لاط 0 فيه منفعة للناس؛ لأن يد ابن آدم لم تدخل فيه» أما رات النخيل 
والأعناب التي خالطتها يد ابن آدم فيخرج منها الشيء الحمود كالرزق الحسن» ويخرج منها السكر وعلى هذا يفهم أن من سكر فهو في 
الفهم أقل من الأنعام» ولا يقال: (بل أضل) إلا في الكافر. 

قال تعالى: إُمّ كلي من كل الثرّات فاسلي سبل رك ذلا يخريح من بطونها شَرَاب مختلف الوا فيه شمَاء لاس إِنَّ في ذَلكَ آي 
لقُوم يَفكونَ| [النحل:19]. 

أعظم ما في العسل أنه شفاء للناس» وهذا أمى مشهور لا يحتاج إلى بيان. 


.”> تفسير قوله تعالى: (ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ثما رزقناهم) 


تفسير قوله تعالى: (ويجعلون لم لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم) 
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0 ببيان تنزيه الله تعالى نفسه عن الولد 

بياث قنزية الله تعالى نفسة عع الوإن 

ثم قال الله تبارك وتعالى: إويِحْعلونَ لما لا يعامُونَ نصيبا يما ررَقنَاهم َال سان عنا كثم تفترون * ريون لل اينات سبحاته وم 
ما يون [التحل:3ه - ٠1017‏ , 

في كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيجاز ومساواة وإطناب. 

فالإيجاز هو الاختصاره والمساواة أن يكون الكلام متوازناً لا زيادة فيه ولا نقصانء والإطناب أن يكون هنا كلام زائد» وأحيانا 
كرن الأتضاز عتودأ» وأحاناً مكرن المسناواة تمودة» وأحيانا يكون الاطنات محمودا. 

فهذه الآية فيما إطناب ممود» حيث يقول تعالى: [ويعلونَ بَِِ البنات سبحاته وَهُم ما يشْتبُونَ| [النحل:/01]» فكلمة (سبحانه) جاءت 
اعتراضية زائْدة» فالإطناب هنا ممود؛ لأنه ينزه مقام الرب عما نسبه الكفار إليه. 

والأصل: (يجعلون لله البنات وهم ما يشتبون)» ولكن ذكر الله هنا كلمة (سبحانه) تنزيباً إذاته العلية. 

وكلمة (ولد) تطلق في اللغة على الابن والبنت» فكفار قرش ارتكبوا حماقتين في حق الله تعالى: الماقة الأولى: أنهم نسبوا إليه الولد. 
والماقة الثانية: أنهم اعقاروا :له أفطن الولد» وهو البنت» فهم ينزهون أنفسهم عن البنات ومع ذلك ينسبون البنات إلى الرب تبارك 
وتعالى. 


5 تفسير قوله تعالى: (وإذا إشر أحدهم بالأن ظل وجهه مسودا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم الات كلل بوجي سردا 

قال تعالى: 0 ل البّآت ا وم اشرو وإذا اعد يلأ صََ وجهه 1 َهوَ كيم * يتوارى ص القَوم 
من سوء ما شر به أمسكه على هون أَم يدس في الترَابٍ ألا سَاءَ ما يحون [النحل:/اه - 5ه]. 

والعرب من جاهليتها كانت تعلم أنه لابد من الأصبار» والصبر هو من يتزوج ابنتك» ولكن كانوا يرون أن الصبر هو كل من يأخذ 
بنتك» فكانوا يقولون: أفضل صبر هو القبر» فلا يرتاح المرء منهم إلا إذا دفن ابنته خشية العار. 

الله يقول هنا عن بعضهم: إَإدًا بر أَحَدهُمْ الأ طَلّ وجهه مُسْوَدًا| [النحل:8ه] أي: تغير من الهم وهر كظم * يتَوارَى مِنّ 
الَقّوم| [النحل:8ه - 09]» نسأل الله العافية. 

من سوء ما بر به أمْسَكه عل هُون| [النحل:9ه] يعني: على خفية» [أَمْ يدْسهُ في التَرَاب| [النحل:9ه] وهذه التي تسمى الموءودة» 
قال الله: إألا سَاءَ مَا يحَكُونَ] [النحل:9]. 

فهذه نظرة بعض العرب القدماء من الجاهليين» وكان جد الفرزدق يفدي الموءودات» فإذا جاء إنسان يريد أن يدفن ابنته حية يعطيه 
مالا على أن تبقى البنت حية فكان الفرزدق يفخر على جرير وعلى غيره من الشعراء؛ لأن جده في الجاهلية كان يحبي الموءودات» ولا 
شك في أن هذا عمل عظيء حيث جاء الإسلام يذم هؤلاء؛ قال الله: إألا سَاءَ ما يحكمُونَ| [النحل:05]» والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجاباً من النار)ء ووردت أحاديث كثيرة في فضل تربية البنات» والله جل وعلا ربتلي 
بالبنين ويبتلى بالبنات» ويبتلي بغيرهماء قال تعالى: ا أموالك وأُولاد ف فتَة] [التغابن:0١]ء‏ ولكن المؤمن الحق يرضى بقضاء الله 
ل د كدي 000000 
ويروى في أخبار الناس المتداولة أن رجلا رزق بست بنات ثم حملت زوجته فهددها -وكأن الأمى بيدها- بأنه إن كان الآتي بنتا 
فسيطلقهاء ثم رأى في المنام أنه في يوم المحشر يقاد إلى جهنم» فكان كلما جيء به إلى باب وجد ابنة من بناته ترده عن جهنم حتق 
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انتببي به من ستة أبواب» ثم جيء به إلى الباب السابع فلم ير بنتأء فأصبح ينادي: اللهم اجعلها بنتاء 

وهذه القصة قد تصح وقد لا تصحء ولا أستدل بالقصص على أنها أصل حت لا نفهم خطأء لا يصح أن يربى الناس على القصص» 
وافا افيد بالقصيص. 

فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: (من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجاباً من النار)» وقال ل عائّشة لما أخبرته بأن امرأة قسمت 
القرة بين ابنتيها: (إن الله قد أوجب لما بهما الجنة)» وغير ذلك من الأحاديث» وهذا احبر الذي سقناه يدل عليه كاب الله وسنة نبيه 
صل الله عليه وسلم. 

والإنسان لا يدري أين مكامن احير فيما يعطاه أو فيما يمنع ا 

وما أدري إذا يحمت أرضاً أريد احير أيهما يليني أألمير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو ,بتغيني هذا ما أردنا بيانه حول هذه السورة 
الوعة. 


]2[ تأملات في سورة النحل‎ ٠ 


سلساة تأملات قرانية ‏ تأملات في سورة النحل [7] 

تعرضت سورة النحل لبيان مجامع احير كلها في آية من آياتباء كا تعرضت لذكر موقف الكفار من النسخ القرآني الذي هو أمى تقتضيه 
المشيئة الإلحية» كا ذكرت المؤمنين بموقف الناس يوم القيامة ومجادلة كل امرئ عن نفسه عله يجد سبيلا إلى االخلاص من العذاب» 
وقد ختمت آياتها بأمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما أصابه» وبيان معية الله لعباده المتقين. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله يأمى بالعدل والإحسان) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يأمى بالعدل والإحسان) ٠‏ 

الجد لله تمده ونستعيئه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خلق فسوى وقدر فهدى وأنخرج المرعى لفعله غثاء أحوى» وأشبد أن 
بيكنا نينا خيذا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإننا نستعين الله جل وعلا في هذا الدرس عل تفسير ما تبقى من سورة النحل» وكا قد تكلمنا عن هذه السورة المباركة» وذكرنا 
أن سؤر دكية الا بيش آناق هنا قا إن سنعرج عليها في الدرس الثاني» أي: في هذا الدرس إن شاء الله تعالى» وهي آخر ثلاث 
آيات "مثا وذكنا كذلك فها بعضاً من الأحكام والأمور, فلك نا تحريم الله جل وعلا لبعض اللحوم واباحته لبعضها واختلاف العلماء 
فهاء وذكنا قول الله جل وعلا: |من بين قث وم نااخالصا سائكا للشارين) [النحل:57] وغير ذلك من التأملات التي عرجنا 
فليا نه علق 

وأما الآيات التي سنعرج عليها في هذا الدرس فسنبدؤها بقول الله جل وعلا: [إِنَّ الله امم بِالْعدْلِ وَالإِحسَانٍ وإيتاء ء ذي الْقَرْقىَ 
وَينهى عن الْمَحَمَاء لمر واي يحظكز لعلك تَدَكونَ! [التحل:0؟]. 

لاس الع 00 

وقد ذكر بعض الفضلاء من المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف كان يأمى خطباء المساجد أن يضعوا هذه الآية 
مكان ما كانوا يقومون به من قبل من لعنهم وشقهم ل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ فقد كان على يلعن حيناً من الدهر على المنابر» 
فلما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أمس بإلغاء شتم علي ولعنه» وجعل مكانه هذه الآية: إإِنَّ اله َم الْمَدلِ 
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سيت ل 


والإحسان وإيتاء ذي الْمَرقَ وينبى عن الْفَحشَاءِ لمك والبي يعظكر لكر تَدكرُونَ]| [التحل 6]. 

ولك يعظم شيعة علي عمر بن عبد العزيز رحد اله قال كثيره وهو شيعي: ا 0 
فا بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم يقول أمير المؤمنين ظامتني لأخذ دينار ولا أخذ درهم فلو إستطيع 
المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمالهم غير ندّم فكان عمر رضي الله عنه ممن اتفقت كلمة المسلبين على فضله وعدله وإحسانه» وقد 
أخل هذه الآبة وجعلها مكان ما بيناه. 

١‏ بان المراد بالعدل والإحسان 

بيان المراد بالعدل والإحسان 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقول الله جل وعلا: إإِنَ الله مم الْعدل والإحسان| [النحل:40]» فالمشبور عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنبما أن العدل: (لا إله إلا الله)» والإحسان: بقية الفرائض» وهذا مرجوح عند كثير من العلماء. 

وذهب البعض إلى أن العدل هو الفرائض» وال حسان هو النوافل» وقال سفيان بن عيينة له مشاهير الحدثين الككار: العدل استواء 
السريرة والعلانية» والإحسان: أن تكون سريرة المرء خير من علانيته» وهذا أى -بصرف النظر عن كونه يطابق معتى الآية أو لا 
تظارقهاكتدوية: شل القناد فين امو طيعي »قلا برى: إليه: أسزن: 

ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن العدل هو الإنصافء» والإحسان هو التفضل» وهذا -فيما يبدو 
والله أعلم- أظهر الأقوال» وجميع الأقوال السابقة يمكن إدخالها في قول علي رضي الله عنه وأرضاه؛ لأننا إذا قلنا: إن العدل هو 
الإنصاف؛ فلا ريب في أن من أعظم الإنصاف ألا تيه إلا الله فدخل فيه قول ابن عباس: إنه (لا إله إلا اللّه)ء » ما يدخل في قول 
عل هذا الإنصاف م الناس» ويدخل 42 قوله رضي الله عنه وأنقاة أن الإحسان هو التفضل من باب خني التفضل على الناس 
بالعفو عنهم» وعدم الانتقام منهم ٠‏ 

0٠‏ بيان معنى قوله تعالى (وإيتاء ذي القربى) 

بيان معنى قوله تعالى (وايتاء ذي القربى) 

قال تعالى: |وايتاء ذي الْقَربى] [النحل:40] ولا ريب في أن المؤمن مطالب بأن يسدي الحير للآخرين» ولكن القرآن جاء بتربية 
أتباعه من المسلمين على التدرج في الأمور» فلا يمكن أن يكون حت العالم كى الوالدين؛ لأن حق الوالدين أعظم» فهنا قال تعالى: [إِنْ 
الله يمي بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القَربى| [النحل:40]» فن كان بينك وبينه رحم من قرابة لبس حقه كى من ليس بينك 
ويينه أي صلة من قرابة» فذاك له حق الإسلام» والأول له حق القرابة وحق الإسلام. 


٠6‏ ,بان معنى قوله تعالى (وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي) 

بيان معنى قوله تعالى (وينبى عن الفحشاء والمكر والبغي) 

ثم قال جل وعلا: إوينهى عَن الْمَحَمَاء امك والبعْي| [النحل:٠9]»‏ والفحشاء تكون في الأقوال» وتكون في الأفعال» وهي غالباً ما 
تطلق في القرآن على الأمور الأخلاقية. ْ 

وأما المنكر فهو أعم» والبغني أخص من المنكر» وعطف البغي على المنكر من باب عطف اللخاص على العام؛ لأن كلمة (المتكر) يدخل 
فيها البغي» فقول الله جل وعلا: إوينبى عن الْمَحَسَاء وَالمتَكرٍ والبَغي| [النحل:40] يدخل فيه البغي في المنكر ولكن الله -كا قال 
أهل العلل - خصص البغي بالذكر لعظم قبحه. ْ 
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والبغي: هو التجاوز والطغيان» وتجاوز الحد على العباد بسفك دمء أو بأكل مالء أو بانتهاك عرضء أو بتسلط وظيفي > يحصل في 
حياة الناس المعاصرة» أو بالتسلط على أرض مجاورة» أو بأمور غير ذلك ينتقم بها الإنسان بغي فهذا هو البغي الذي نهى الله جل وعلا 
عنه؛ ولا يوجد مصرع أقرب من مصرع من يبغيء نعوذ بالله من ذلك كله» والله جل وعلا قال: إولا يحيق الك السوئ إِلّا يأهله| 
[فاطر:"4]» وقال: إإِعا بغيكر عل أنفسكز | [يوفس:"7]ء فضرر الباغي دائماً مرده على نفسه» والبغي أحد الذنوب التي يعجل الله 
جل وعلا بها العقاب على من يصنعهاء والإنسان إذا أدرك وقوفه بين يدي الله حرم على نفسه البغي وعرف أن البغي مرتعه وخبمء وم 
تدعه قدرته على ظلِ الناس إلى أن يظلمهم» ومن تذكر قدرة الله عليه أجم عن أن يظلم غيره» وقد يكون البغي بكامة تبقل عنك فتشاع 
فتشت على أخ لك في الله هو بريء كل البراءة ما قلت» وقد يكون البغي بسفك دمء وقد يكون باقتطاع أرضء أو بغير ذلك» فهو 
العا قا ليق أعظم ما نبى الله جل وعلا عنه. 

قال تعالى: إوينهى عن الْمَحسَاءِ والمْكر والبغي يعظكر لعذكر تَدَكرُونَ| [النحل:40]» واللّه جل وعلا يعظ عباده ويؤدب خلقهء 
قلاف إل ماه مداه | 


تفسير قوله تعالى: (واذا بدلنا آية مكان آية) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية) 


الوقفة الثانية: عند قوله تبارك وتعالى: إوإذًا بِدلنا آيةَ مَكانَ آية واه أعلر با يرْلَ قالوا نما أَنْتَ مقر بل أكثرهم لا يعلمونَ] 


[التحل:١ .]٠١‏ 
القائلون: إنك مفتر هم الكفار» وامخاطب بقول الكفار هو نبينا صلى الله عليه وسلم» والننبى في سائر أمره ممتثل لله ينزل عليه القرآن 
فيبلغه صل الله عليه وسلم كا جاء إليه» فعندما يحدث أسخ يظن أولئتك الكفار أن حمداً صلى الله عليه وسلم يفعل ما يريد» ويقوك 
بعضهم أبعض: ما رأينا أب من هذا: يأمرهم لليلة بشيء ثم يتباهم عنه في الصباح! الله جل وعلا نخاطب هؤلاء الكفرة ويثيت 


سه هد هدخ 


نبيه قائلا. أوإذا دنا آية مكان ابة وَاللّهُ أعار با يرل قالوا نا أَنتَ مفتر بل أكثرهم لا يعلُونَ| [النحل:١١٠].‏ 


0١‏ حم أسخ القرآن بالقران ونسخه بالسنة 

حكم أسخ القران بالقران ونسخه بالسنة 

وهذا موقا دمع :حي التاضيل العلييى - إلى مسألة النسخ في كلام الرب جل وعلا. 

فنقول: افق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وهذا ظاهر لا يمكن رده إلا من متكبرء فالله جل وعلا يقول: |وعل الذي 0 
فدية به طعَام مسكين| [البقرة:84١]‏ والمراد 7 رمضانء فالله جل وعلا يقول في القرآن: إوعل الذينَ يطيقوته| [البقرة:184] أي 


.ع4 مه 


الصيام إفدية طَعَام مسكين| |البقرة:14/١]‏ + بعني أن الإنسان الذي يقدر على الصيام ا يصوم يطعم سكا فهل و 

الآن!! 7 ١‏ رده عام وبرير 0 2ت 
و الجواب لا يحون فهذا منسوخء فالآية منسوخة حك غير منسوخة تلاوة» والدليل على نسخها قول الله تعالى: إن شبد مذكر الشبر 

ا تليصمد [البقرة :6 ؛» فقول الله جل وعلا: افن شد مدر اأثير فبصهدا [البقرة:86١]‏ أسخ لقوله قارك وعال» عل لني 

0 فدية طعَام مسكين| |البقرة ]2 وهذا كثير» كاية المصابرة وآ المرأة التي توق عنها زوجها وغير ذلك. 

فالاتفاق قاتم على أسخ القران بالقران» واثْما اختلف العلماء رحمهم الله في أسخ القران: بالسئة» 
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فبعض العلماء يثبته» وبعض العلماء ينفيه» ولكل جته» ولكن الذي ندين الله جل وعلا به» والذي عليه أكثر العلماء من المحققين: أنه 
جور تمع القراد بالفنة» 

ومن أدلة من قال: إن القرآن لا ينسخ بالسنة -حتى تعلم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا بقول جزافاً- قول الله جل وعلا: ما تنسخ من 

يه أو ثنسبًا تأت بير مها أو مها [البقرة:١١1].‏ 

قالواة فالسئة ليست حيرا من القرآن» وليست مغلهة والله تقؤل: غير منبا أو مثلهاء 

وأجاب القائلون بجواز فسخ القرآن بالسنة بأن الله قال: (نأت) والذي يأتي بذلك هو اللهء فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما 

الي تر اين الح ينسخ به حكاً في القرآن لا يأتي به من عند نفسهء وإنما يأتي به من عند الله فلا تعارض بين قول الله جل 

وعلا: إنأت بير منها أو مثلها| |[البقرة:> ٠]ء‏ وبين أسخ القرآن بالسنة. 


ا بيان ما وقع من أسخ الحكم قبل وقوعه 

بيان ما وقع من أسخ الحكم قبل وقوعه 

ولع تراد و ناز اناك لكوتي لعافتل ل رارع سج وااا )الكل المبعيي انق كه ازا اقل أن يعمل 
فما وقع من ذلك في السنة: الصلوات |خخهس» فإنها فرضت في أول الأمى مسين صلاة» ثم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

براجع ربه حتى أصبحت مسا فنسخ منها مس وأربعون صلاة» فهذه نسخت حكأ قبل أن يصلها الناس» أي: قبل الفعل» ومما 

وم والقراداما عامل ده لواقم : فإن الله جل وعلا فدى اتاعيل, 2 الم بتكليف إبراهيي بقتل إسماعيل قبل أن يقل 


00 ره ماسّه سس 


إبراهم إسماعيل» فقال الله جل وعلا: إوبَاديئاه أن يا إرَاهيم * قَدْ صَدَّقْتَ الَو ياإنا كذلك: نري المحين * إن هذا كو البلاة 
المبين * وقديتاه بذج عَظم| [الصافات:؛ .]٠١0 - ٠١‏ 

فالذيخ العظي وقع أسخاً اذبح إسماعيل» مع إن إبراهيم لم يذيح ابنه. 

إذا: فا الحكمة من نسخ الحم قبل وقوعه؟ 

و الجواب لحكمة هي حصول التسلي والامتثال في قلب المؤمن» وقد وقع من خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاستسلام 
والانقياد واللحضوع لكلام الرب جل وعلا وأمره؛ وهم بأن يذب ولدهء ول يق له إلا إراقة دمهء ولكن الله جل وعلا أسخ هذا 
الحكم قبل وقوعه. 

ومسائل النسخ من أعظم ما يمكن أن يتعلم به كاب الله ويستطيع الإنسان أن يفسر القرآن ويعرفه حين يعرف أحكام النامخ والمنسوخ 
في كلام الرب جل وعلا. 

ومن القرآن ما ينسخ حك ويبقى تلاوة» ومنه ما ينسخ تلاوة ويبقى حكأ ومنه ما فسخ تلاوة وحكا. 


.10 تفسير قوله تعالى: (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) 
تفسير قوله تعالى: ووتاناق كل شن ادل من شتا 
الوقفة الثالثة: قول الله جل وعلا: يم تأت كل نفس حال عن نما وتوقى كل نفس ما مت مَهُمْ لا يلون [التحل:1١1١].‏ 


هذه من أعظم بات العطات 2 كلام الرب تبارك وتعالى» وذلك أن الموقف بين يدي الله جل وعلا موقف عظيم إلى أبعل حد» 
لا يمكن أن يتصور مثله» فاللّه جل وعلا أعلم بما سيكون في عرصات يوم القيامة» وأعلم بحال خلقه حال وقوفهم بلك دين ؤقد انول 
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تارك وتغالى :هذا القرآن.هداية ورتمة منه عل :وعلا عخلقه». فكان بذهياً أن تضم القرآن أعظم ماايعظ.النان» وأعير الله جل وغاة 
أن :هذا القرآن تتفقق له اخارة الضهاء؟ وبال الصلدةة وانه لو أنزل ع جك لزأ عه كائهما متمردها ون خيعلة الله 
فهو هنا -جل وعلا- يحذر خلقه ويخوف عباده قائلا سبحانه: يوم تق كل نَفْسٍ حُجَادِلٌ عَنْ َس [النحل:111]. 
ففي هذا الموقف لا يستطيع الإنسان من عظمته وخوفه على نفسه وإشفاقه ما قدمت يداه أن يصرف جاهه أو ماله أو فضله أو إحسانه 
أو لسانه أو بيانه إلى أحد من الخلق ممن حوله؛ لا إلى أمه ولا إلى أبيه ولا إلى إخوته ولا إلى من نصره في الدنياء حت قال بعض 
المفسرين: إن إبراهيم خليل الله الذي نعته الله جل وعلا بأنه كان أمة قائتاً لله حنيفاً يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. 
فإذا كان مثل هذا في صلاحه وتقواه وامامته للناس» وفضل الله جل وعلا عليه» وقول الله تبارك وتعالى عنه: | واميناه جره في | الو 
وله في الآخرة كَنِ الصالحين| [العنكبوت:17!] يقول يوم القيامة: (نفسي نفسي) فا عسى أن يقول غيره؟! والمقصود من هذا أننا 
خيغا ما زات راضتنا 2 أجسادناء وباب التوبة إلى الرب تبارك وتعاللى مفتوح» وان يخلو أحد من خطأ أو زلل أو أص يقوم به بينه 
وبين الله جل وعلاء ولكن الله تبارك وتعالى أرحم من سئل وأكم من أجاب وأفضل من قبل توبة من يتوب إليه: (.ببسط يده 
اليل ليتوب مسبيء النهار و.يبسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليل)» يقبل العفو ويعفو عن الجريرة» ويقبل التوبة من عباده؛ وهو يقول 
هنا عن ذلك اليوم: إبوم تق كل نَفْسِ تُجَادلُ عَنْ نبا [النحل:111] تحث عما يخلصهاء وتبحث عما ينجينهاء والله يقول: (قَنْ 
رح عَن الَرِ وَأدْخلَ اله قد قرا آل عمران:88١].‏ 
والإنسان العاقل الفاهم المذرك خطات الزن ارك وتعالى يدرك أن هذا سيقع لا محالةء فلابد من أن يقع هذا اليوم» ولا بد من أن 
يخرج الناس حفاة عراة غرلاً ببما لا يملكون من حطام الدنيا ولا متاعها شيئاء فيخرجون كا بدأ الله جل وعلا خلقه أول مرةء لا 
يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاء يلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس وتتصب الموازين وتنشر الصحائف» ويقف اللحاق جميعاً بين يدي 
اللهء فيتذكر المرء آنذاك ماضي أيامه وغابر أزمانه» ثم يعطى صحيفة يرى فيها كل ما قدمت يداهء > حكى الله جل وعلا عن أهل الظلم 
قوهم: إِمَال هذا الْكَّابٍ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إِلّا أخصاها وَوَجَدَوا ما عملوا حَاضْرًا ولا َم ربك أَحَدًَا! [الكهف:45]. 
وصوره جل وعلا بأعظمٍ الصور فقال: إوَعَنتٍ الوجوه لي القَيوم ود حَابَ مَنْ حمَلَ طلم * ومن يعمَل من الصَّاللَات وهو مون 
قلا ياف ظلما ولا هَضْما [طه١ ١١‏ -؟١١].‏ 
فن لجأ إلى الله جل وعلا ما دامت روحه في جسده أكثر من الاستغفار» واللّه جل وعلا يقول: إلولا تستغفرون الله لمذكر ترون 
[الفل:47]» وأكثر من التوبة والله جل وعلا يقول: |وهو الذي يبل التوبة عَنْ عبَادِه| [الشورى:ه ؟]ء وأكثر من الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلرء وخفٌ ظهره من مظلم الناسء فلم يظلبهم في دينار ولا في درهم ولا في دم ولا في قول ولا في فعل» ولم يكن 
ينه وبين أحد من اللحاق يوم القيامة خصومة» وإنما تخلص من ذلك كله. 
فهؤلاء سيكونون أسعد من غيرهم يوم القيامة» وإن كان قول الله: إيوم أن ص نفس ادل عن نفسًا| [النحل:١1١١]‏ واقع لا 
0087 0 
أعظم من نفسه ينالخ عنه» وهذا أمى مغروس في الصدورء جبل الله جل وعلا عليه اللخلق» فلكرب يوم القيامة -أعاذنا الله وإيام من 
الكربات- لا ينظر المرء إلى من حوله» ولما أخبر النني صل الله عليه وسلم عائّفَة يأن الناس حشرون حفاة عراة» قال نا سوك الله! 
الرجال والنساء يعظر بعضيم انض قال: 0 عائّشة! الأمى أعظم من ذلك)» والله يقول: لمالة م أعية اه أيه 
* وصاحبته وبنيه * لكل امري منهم يومئد أن نيه يغنيه | [عبس:1” - 13]. 
الهم إنا نسألك بعز جلالك وكال جمالك أن ترحم قاين يديك. 
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64 ببيان معنى قوله تعالى: (وتوق كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون) 
وافف وال (وتوف كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون) 

ثم قال جل ذكره: ْم َآقِ كل تَفْس خُادلُ عَنْ تسا وتَوقٌ | [التحل:1١١]‏ أي: تعلى | كل نفس ما عت وهم لا يلون 
[النحل:1١١]‏ أي: لا يمكن أن يظل الله جل وعلا أحداً من خلقه» والرب تبارك وتعالى منزه عن الظلء فالله لا يظلم الناس مثقال 
ذرة» بل إن الله جل وعلا لو ل يرحم عباده لدخل الخلق كلهم النار؛ لأنا لو عبدنا الله جل وعلا ليلا وتباراً لما أدينا شكر أي نعمة 
من نعمه تبارك وتعالى عليناء فنسأل الله جل وعلا أن يستر الحال» ويصاح المآل» ويغفر لنا ولكك؛ إنه -جل وعلا- الكبير المتعال. 


ه.” بيان معنى قوله تعالى: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به) 
بيان معنى قوله تعالى: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) 
لل ل ون عَم ابا علي ما عوقم ب ون صبمم وح اين * واصير وما صبرلة إلا باللّه ولا 
رن لم ولا تك في ضيتي بها يرون * إن الله مع اين اقواوالِينَ هم محسنود| ا 
هذه الثللاث الآيات مل نية » وجمهور العلماء من المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في منصرفه صل الله عليه وس بوم أحده وذلك 
أن الداء ا ل ا الرماة كر اح روي وعصيائهم لأعى النبي صلى 
البح يي بعر سا ل ا 0555500 
عليه وسلم وأخوه بو لطاع اك رودت امور ا( لحيل ااي انقرة نا تسل يه اهل لمحتي 131قه نهدا جروا يليار واوا بغر 
ذلك» فليا انت نتبت المعركة وانصرف أبر سفيان بالجيش إلى مكةو جاء صلى الله عليه وسلم يتفقد شبداء المعركته وكاتوا -رضي الله عنهم 
وأرضاهم- سبعين» وكانت أشلاؤهم ودماؤهم في أرض المعركة» فوقف صلى الله عليه وسلم إستغفر لهم» ويشبهد هم بالجنة» ويقول: 
إنهم سيبعثون يوم القيامة بلون الدم وريج المسك» وذكر أموراً عظيمة في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهمء ثم ما زال يهشي صل الله 
عليه وسلم في أرض المعركة حتى وقض على حمزة وقد مثل به رضي الله عنه وأرضاهء وكان حبييً جد إلى انبي عليه الصلاة والسلام» 
قبوه وأخوة من الرضاعة في نفس الوقت» فوقف عليه صل الله عليه وسلم وهو مغطى بثوبه الذي مات فيه» ثم وقف صل الله عليه 
وس بكي حتى أشج بالبكاء وكاد أن يغشى عليه رغم أن الدم كان ينزف منه» وصلى صل الله عليه وسلم بأصحابه بعدما انصرف من 
أحد وهو قاعد» وصلى الصحابة وراءه قعوداً؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به وم يطق صل الله عليه وسلم من الجراح القورية امابيضا 
بلاس واقناء 
وقل :ذلك ل فقال عليه الصلاة اوالسلام' (لولا أن تنهاني صفية» ويكون سنة بعدي لتركته هكذا حتى يحشر في حواصل 
رح سد ب اد ل لاس روصل طبري رالا براقا ل ارول الع ل 
سبعين صلاة» فصل عليه مع كل شبيد» فكأن يضع حمزة ويضع معه شفصاً آخرء ثم يدفن الثاني» وهكذا. 
ونقل غير ذلك» والمسألة فييا خلاف طويل بين العلماء ليس هذا موضع سطهاء وان كان استقر الرأي عند أكثر المتأحرين من 
المعاصرين أنه لا يصلى على شبيد المعركة» مع الاتفاق على أنه لا يغسل. 
والمقصود أنه وقف صل الله عليه وسلم ثم قال بعد أن أصابه الحنق لما فعلوا بعمه: (لن ظفرت بهم -أي: قريش- لأمثلن بثلاثين 
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منهم) وفي رواية: إسبعين. 

ولما رأى الصحابة ما أصاب نبهم صل الله عليه وسلم من الحزن على حمزة والقثيل به قالوا مثل ما قال نبههم» فقالوا: لثن أظفرنا الله 
بهم لنفعان ولنفعلن» واللّه جل وعلا يربي العباد» ويدههم على الأرشدء ولا يوجد في دين الله تنفيذ شيء تريده اجماهير» ولا شيء يثير 
اماس أو يثير العاطفة» فلا أجد في الحلق اليوم أشرف من حمزة» وقد مثل به تمثيلا قبيحاء ومع ذلك قال الله جل وعلا لنبيه: |وان 
اقم هابا ل ما عوقيم به وآ صركم لوخي الصابرين | [التعل 8 ]: 

فاختار صلى الله عليه وس أن يصبر» وكان ينبى عن المثلة» ونرى أححابه في سائر حروبه رغم ما ظفر به من أهل الإشراك الذين نكلوا 
بابد وتكرانج خرة أو سيره فنباهم صل الله عليه وسلم عن أن يمثلوا بأحد من أهل الإشراك؛ لأن الإنسان يقدم دين الله بالصورة 
التي نزك بها الدين» لا بالصورة التي نريدها نحن للدين» فإن هذا تقديم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسام» فلننقل دين 
الله م أنزله الله للناس» ولا تخلطه بأمز جتنا وأهوائا وآرائنا ورغباتنا الشخصية. 

والمقصود أنه لأجل هذا نزلت الآية: ون عاق عَاقبوا بثلٍ ما عوقم ب 0 ٠‏ صم لو حير ين اضر وماسوكة التراله 


ولا تون علبِيم ولا تك في صق بما يكرونَ * إِنَ الله مع الذينَ اتقوا والذِينَ هم محسنونَ] [النحل:5؟١‏ -8؟1]. 


١‏ ,بان المشا كلة اللفظية في قوله تعالى (بمثل ما عوقبتم به) 

بيان المشاكلة اللفظية في قوله تعالى (بمثل ما عوقبتم به) 

ويتفرع على هذه مسائل عدة: أونا: مسألة لغوية» وهي أن :الله يقول: أوان عاقبتم فعاقبوا يمثلٍ ما عوقبتم به] [النحل:55١]»‏ ولا 
ريب في أن ما فعله المشركون بالمسلمين لا يسمى عموبة» وإنما يسمى إيذاء وبغياء وإنما أسماه الله عقوبة من باب المشاكلة» مل 
الأول على الثاني والثاني على الأول في المشاببة بالألفاظ يسمى عند البلاغيين بالمشاكلة» ومثله قول الله جل وعلا: [وَجَوَاءُ سبيئة سيق 
مثلهًا] [الشورى:٠‏ 6]» فالثانية ليست سيئة» وإنما هي ردء ولكن الله جل وعلا سماها سيئة من باب المشاكلة في الأنفاظء وقال الله 


جل وعلا: ان امد عل اموا عل ذل عا اختدى 6ل9] [البقرة: 19]» ولا يسمى الثاني اعتداء؛ لأنه رد» ولكنه سمي 
اعتداء للمشاكلة في اللفظ فقط. 


6 بان حك الظفر 

ن واداعم لخر 
قال الله تعالى: وان اقيم َعَاقبوا بثْلٍ ما عوقبتم ؛ وان ١‏ صبرتم و حور ماي | [النحل:7١].‏ 
يفرع العلماء على هذه الآية مسألة الظفر» ومثالها في الصورة الآتية: أخذت من رجل بطاقته العائلية واكتتبت بها في البنك أو في شركة 
مأعكوة فم الأموال رما أن تقتسما الريح بعقد شفهي بينك وبينه» ولا يوجد يينكما ثبيء محررء ثم لما علا السبم كان هو الذي يملك 
البيع؛ لأنه هو الذي بيده البطاقة» فقال: ما لك عندي شيء» لا ريح ولا رأس مال. 
وأنت لا تستطيع أن ثثبت عليه شيئا فأخذ مالك؛ فلو قدر أن هذا الرجل ذات يوم لأمى ما وقع في يدك ماله» فهل لك أن تأخذه 
منه أو لا؟ قال بعض العلماء -ومنهم ابن سيرين والنخعي -: إنه يجوز لآن هذا ظاهر النصوصء» واحتجوا ببذه الاية» وبقوله تعالى: 
[وجَرَاءُ سه َيِه مله [الشورى:٠6].‏ 
ومنعه مالك رحمه اللهء وقال: إنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسل: (أد الأمانة إلى من القنك» ولا تخن من خانك) . 
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ونحن نقول الله أعل -: إن هذا فيه تفصيل: فإن كان وصل إليك المال من غير طريقه -أي: ليس هو الذي اتقنك عليه» وائما 
استطعت أن تصل إليه بطريقتك الحاصة- جاز لك أن تأخذ بمقدار حققكء أما إذا نبي هو الموضوع» وائقنك على المال وني الأ 
الأول؛ فلا يحسن بك أن تخونه في مثل هذه الحال. 


.7.5 بيان جرم الحيانة 

بيان جرم اللحيانة 

وها يفضل بها سيق ذكره أن الله جل ولا 55 الخديغة والمك وانفيانة في كلام جل ولاه فتسب الديعة إلى تلننه» بحيث قال جل 
وعلا: ياد عون الله 00 خَادعهم | |النساء:؟ 4 »]١‏ فالله يخدع من بخدع» وذ الله جل وعلا المكر في كابه ونسبه جل وعلا إلى 
نفسه» فقال سبحانه: إوككرونَ ويمكر اشم [الأنفال:٠"].‏ 

ولكنه ذكر اللبيانة جل وعلا ول ينسبها إلى نفسهء حيث قال تعالى: إفَقَد خانوا الله من قبل فَأَمِكنَ 2 [الأنفال:001]» ولم يقل 
وذلك لان الحيانة مسالة عظيمة» ومعنى الحيانة: أن الإأسان ستامنك على شىء -بصرف النظر عن سبب الاستثمان- فتقاب له ظهر 
اجن» فهذا لا يمكن أن يقبل شرع ولذلك كان عند المالكية رحمهم الله أن الشخص إذا قتل أحداً غيلة على وجه الاستثمان؛ لم 
يجز لأولياء الدم أن يطالبوا بالدية أو يعفواء بل لابد من القصاصء حت إن ولي أمى المسلمين الإمام الأعظم لا يجوز له أن يعفو في 
ومن أظهر أمثلة ذلك: تخص له صديق» وليس بينهما عداوة» بل هو صديق شخصي حبيب إليه» خا .بيت عنده» فغدر به في بيته 
وهو نائم بعد أن أدخله بيته ورحب به فقتله» ففي هذا يذهب مالك رحه الله -وهو الحق إن شاء الله- إلى أنه ليس في ذلك عفوء 
لأن هذا لا تقع من إنسان سوي أبداًء ومثله الزوجة التي تقتل زوجهاء لأن الله قال: سكن إِلا| [الأعراف:149]» وجعلها أماناً 
وسك والإنسان لا جد الأمن إلا في يبته. 

فلو نام رجل في ببته عند زوجته في مخدعه ومضجعه ومكان طمأنينته» ثم انقلبت عليه زوجته وقتلته فإنه لا .ينبي أن يكون هناك عفو 
2 مثل هذه القضية» وان كان جمهور العلماء على خلافه. 

كا أن الآية مشكلة في مسائل الأخلاق» فرأي ابن سيرين رحمه الله وإبراهيم النخعي وغيرهما على إطلاقه أمى نراه صعباً جداً» فلو سافر 
إنسان؛ ثم إن جاره وقع على زوجته ظلما وعدواناً وتيين له هذا بطريقة خاصة أو أخبره به أحد الجيران» فعرف أن هذا الجار بعد سفره 
قصد زوجته؛ ثم إن هذا الجار الفاعل سافر» فهل يجوز للرجل أن يغدر بالمرأة باعتبار نفس القضية؟ والجواب أن هذا غير مقبول. 
والمقصود أن القرآن لابد من أن يفهم قبل الاستشهاد به. 


706 بيان فضيلة الصبر 

بيان فضيلة الصبر 9 

يقول تعالى: إوإنْ عاقب فعَاقبوا ثْلٍ ما عوقبتم به ون صبرتم ْو حير ِلصَايرينَ| [النحل:175]. 

ولا يوجد شيء يدني المرء من عظيم المنازل ورفيع الدرجات من الصبرء فمّد صبر يوسف عليه الصلاة والسلام على مكر إخوانه» وعلل 
ظل اغراف القرق :زعل السيدن 6 فأورقه الله بعل رغاد ما أوزقة. 

وراء مضيق اللحوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأسن فالله ملك يوسف خزائنه بعد الحلااص من السجن والله جل 
وعلا تل قبل أن يمكن» فإذا صبر العبد وأظهر لله جل وعلا الرضاء بالمقدور» وأذعن لله ولأمره ونبيه؛ بوأه الله جل وعلا منزاد 


مةره ريرارم مهى 
.- 


أعلى ودرجة أرفع؛ ولهذا دعا الله نبيه وندبه إلى الصبرء فقال: [وإنْ عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم طو خير للصابرين | 
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.]1١5:لحنلا[|‎ 

يقول لنبيه: إوما صَبْرلك إل باللَه| [النحل:17١]»‏ فالصبر يطلب من الله فالمرء في كل أحواله» في تربيته لأبنائه» في صبره على أذى 
زوجته وفي غير ذلك يصبر مستعينا باللّه. 

كأ رع عن الاين جاءه رجل فطلب منه أن يتزوج ابنته وهو لا يعرفه» فوافق» فلما أدخلت عليه المرأة إذا هي عوراء عرجاء 
ذفها مو كن الداهارق» قط تي عشر عاماً لا يكل أحداً بأن في زوجته شيئاء فكانت من شدة ما بها من الأعراض والغاهات 
ان لع رطان يا و إوامانيا والجوار مسي ري رارك ريا رق لمع مر ادك ااا يأرلل ادها ري اوصدار. 
يحضر صلاة وأخرى لا يحضرهاء فلا يخرج خوفاً من أن يجرح مشاعرها لضعفها وكونها محرومة من كل شيء؛ فصبر عليها خمسة عشر 
عام ثم مات نت» فلما ماتت ت كان أهل حيه يحبونه حب جمأء وهم لا يدرون هذه القضية كلهاء ولكن الله أورث قلوبهم محبته» وفي 
ذات يوم اتفرد به رجل» فقال: يا أبا عثمان! إني سائلك عن هوا حك عليه اتات المفلظة بان يجيبه فوافق» فقال: إني أرى 
الله أورئك حب الناس» فا السريرة التي بينك وبين الله حت أورثك الله هذا الحب؟ فاعتذر عن الإجابة» فلما أقسم عليه قال: إنني 
تزوجت امرأة» فذكره له القصة» فقّال: صبرت عليها خمسة عشر عاماً ما كلمت في أمرها أحداً من اللحلق» حتى إن أهل لا يعرفونهاء 
فصبرت عليها خشية من أَنني لو طلقتها لم يتزوجها أحد. 

وهو غير ملزم شرعاً بالصبر عليهاء ولكن بمثل هذا الصبر ونحوه من التجلد على أذى الناس ومكر ا حاقدين» وحسد الأعداء وغير ذلك 
ينال الإنسان رفيع الدرجات. 


.0 بيان معية الله تعالى للمتقين والمحسنين 
بيان معية الله تعالى للمتقين والمحسنين 
فال الله |واصير وما صبرك إلا يله ولا تحن علوم ولا تك في صَيتي ها مكرود [النحل:11]ء ووماذا لا يكون في ضيق؟ لأن 
الآبة التي بعدها تقول: إن الله مع الذزين اتقّوا اين هم حستون] [النحل:78١]»‏ واللقة قبي عاط ومعة اله العامة لكل خلقه في 
اطلاعه جل وعلا على ما يصنعون» وعلمه تبارك وتعاللى وقدرته علهم» واحاطته , مم فهذه لكل اللخحلق» وآئنا هذه فهي معية خاصة» 
قال تعالى: 3 الله مع الي اتقّوا | [التحل:8؟١]‏ تأ بيده ونصره وفضله واحسانه 00 وتعاللى وغير ذلك» وكل عبد في فر ملح إلى 
نصرة الرب تبارك وتعالى. 
قال تعالى: إإِنْ الله 9 الذي اتقُوا وَالنِينَ هم حسنود| [اتحل والتقوى والإحسان درجتان في العبادة» والتقوى لا تكون 
إلا من قلب يعرف الله أولأء ويحب الله ثانيا ثم يرجو الله ويخافه» فن عرف الله ع الايد لخ در اه ثم أحب الله ثم رجاه ثم 
خافه رزق التقوى. : 5 0 | ١‏ | 
قال العلماء: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله» 
فإذا رزق الإنسان التقوى أمنه الله جل وعلا بما يخاف» وأتاه الرزق من حيث لا حتسب» وكفأة الله جل وعاة اشر ما برمه: اومن 
اس د ا ل ا ل اه 
درا [الطلاق:” - "]. 


هذا بها مشي إبرادوحونيا نإل تسل سور الل لك ل الله جل وعلا لنا ولك النفع» والله أعل. 


.بام الأسعله 
الأسعلة 
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20 ح الاستنجاء باليد الى 
حك الاستنجاء باليد ابمنى 
السؤال ما حك الاستنجاء باليد البنى؟ 
الجواب ظاهر الأعى أنه محرم» وإذا اضطر فأرجو الله أن لا يكون به بأس. 


6 مصير الذنب الذي قد تاب المرء منه 


السؤال هل يرى الإنسان بعد موته الذنب الذي فعله ثم أتبعه بالحسنة؟ 

الجواب هذا لا أستطيع أن أجزم به ولكن ظاهر الأمى أنه يعرض عليه» ولكن لا يعاتب عليه. 
“...ا حكم لعن الكافر المعين 

5 لعن الكافر المعين 

السؤال .عل يجوز للانسان أن يلعن كافرا معينا؟ 

الجواب الأظهر أنه لا يجوز لعن الكافر المعين. 

4 حك أخذ مال المدين الكاذب في الوعد بالوفاء 


حك أخذ مال المدين الكاذب في الوعد بالوفاء 
السؤال إن كان لي مال عند شخص يعدني أن يعطين المال فيكذب» فهل لي أن آخذ مالي إن استطعت أخذه بدون رضاه؟ 
الجواب نعم يجوز اخذه بدون رضاه» فا دام انه لم إستامنك عليه فالااص وأسع. 


ا حك الدعاء لمن يظن تركه للصلاة 


حكم الدعاء لمن يظن تركه للصلاة 
السؤال هل يجوز لي الدعاء لرجل مات وأنا لا أعلم أكان يصلي أم لا يصلي؟ 
الجواب من مات من أهل القبلة من المسلمين في أي مكان فإنه يصل عليه ويدعى له. 


حك المسح على الأحذية في الوضوء 

حك المسح على الأحذية في الوضوء 

السؤال إذا كان الشخص يلبس ما يسمى بالجزمة فهل الأفضل أن ينزع الجزمة والجوارب إذا أراد الوضوء أم يمسح عليها؟ 

الجواب إذا كانت الجزمة مما ينزع عادة» فإنها تنزع ويمسح على الجوارب» أما إذا كانت مثل جزمات العسكر ذات الحبال فإنه يمسح 
عليها. 

.اام حك تارك صلة بعض أرحامه 

السؤال هل يعتبر من يصل بعض أرحامه ولا يصل بعضهم لنسيان أو لكثرتهم قاطعا؟ 
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الجواب يحاول أن إسدد ويقارب ولو بالهاتف. 


اا" ح حلق شعر الصدر 


حكم حلق شعر الصدر 
القوال هل عرة خلق كس الطتدر ذا كان كنيها؟ 
الجواب لا بأس به. 


م2 ح الصلاة عن يسار الإمام لازدحام المكان 
ح الصلاة عن إسار الإمام لازدحام المكان 
0 صليت إفاقاً يماعة وامتلاً المسجد» فصلى عن بيني مصلون» ثم بضاء: اموق فصلوا عن يساري» فهل تصح صلاة من صلوا 


الجواب 7 تصح؛ لانها حالة اضطرار. 


٠‏ ديل جواز نسخ القرآن بالسنة 

دليل جواز أسخ القرآن بالسنة 

السؤال ما هو دليل القَائلين راز تخ القراد بال 

الجواب هو قول الله جل وعلا: | ما سخ من لي أ يما أت بخ مني [البقرة:١٠]»‏ فالقائلون بالجواز يقولون: فاعل (نأت) على 
الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الحوى» والله جل وعلا هو الذي يوحي إليه. 


0 تأملات في سورة هود |1] 


سلساة تأملات قرآنية - تأملات في سورة هود ]١[‏ 

اشفّلت سورة هود على تفصيل جملة من قصص الأنبياء مع أقوامبم لتقرير حقيقة التوحيد العظيمة وبيان عاقبة الموحدين» وعاقبة 
المشركين والكافرين» ا تضمنت بيان أحوال اليوم الآخرء والدعوة إلى الاستقامة على طاعة الله كا أمى تعالى» الأعى الذي جعل منها 
موضع خوف وإشفاق مق نيزنا عا الله عليه وسلم فقال: (شيبتني رد :واعيواع ا 


0١‏ بان اسبة سورة هود 

بيان أسبة سورة هود ٠‏ 
دج 0101 ا 
وليا مرشداء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خاق فسوىء وقدر فهدى» وأخرج المرعى» لفعله غثاء أحوى» وأشبد أن 
سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن السورة التى نحن بصدد تفسيرهاء والتعليق على آيبا في هذا الدرس هي سورة هودء وه ثاني سورة في القرآن حسب 
وس لصحت سيت باسم نبي من الأنبياء. 
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وهاه المبورة 5 ود آيها مائة وثلاث وعشرون آبة» كلها مكية» إلا قول الله جل وعلا فيها: |وأقم الصَلاةٌ طرفي التبار 
ورْلَقَا م من اليل إَ الحستات يذهب السيئّات ذلك ذَوَى للذا وين ن| [هود:؛ .]١١‏ 
فهذه الآية ق المشيور هد العلناء تزلك بالمدنيق وأما مادو ذلك قآرات مكية رلت'قبل عره ضلوات الله وشلامة عليه إلى الملانية: 


اشجّال سورة هود على حقائق التوحيد 

اشمال سورة هود على حقائق التوحيد 

وقد مجد الله جل وعلا في أوها كابهء وأخبر بأنه مفصل مفصل وعكم من لدن حكيم خبير؛ م ذك الله جل وعلا الأدلة على فوز أهل التوحيدء 
وقل' أنه كل واد لاا رك بغيرة :ولا إل سوام ويعاءت السسورة مقارنة بن أمل الأعان ,والكفنه. حيتت قال تعاى». (مثل القر يفيت 
كَالأغَى وَالأَصم والبصير والسميع هل يستويان 5 [هود: ؟]. 

9 دكت السوزة جا وعدوا من رسل الله حل :علا وأبؤائه» بدماً بنوح وانتباء بموسى» ومرور ببود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
علييم جمعياً أفضل الصلاة والسلام. 


.28 ذكر ما جاء عن رسول الله من مشيبه بهود وأخواتها 

ما ان قن رشك لله من مشيبه ببود وأخواتا 
وجما جاء في الآثار عن هذه السورة أن ابي عليه الصلاة والسلام قال: (شيبتني هود وأخواتها) وهذا إجمال» وجاء ذلك مفصلا في 
ركان أخوى أنه صل الله عليه وسلم قال: (شيبتني هود والمرسلات والواقعة و (عم بِتسَاءلُونَ) اذا اسمس كرت )اد 

والجامع بين هذه السور هو كونها تتحدث عن اليوم الآخر وأهواله وما يكون فيهء والله جل وعلا ذكر ذلك صراحة في كابه العظيم» 
حيث قال الله جل وغل في :سوزة المزمل: إيوما يجمل الْولدان شيا [المزمل:117]: 

والمقصود أن ما أجمله قوله عليه الصلاة والسلام: (شيبتني هود وأخواتها) قد جاء مفصلا عند الطبراني إسند صحيح وفي رواية الترمذي 
والحا م من حديث ابن عباس باللفظ المذكور. 

والناس يختلفون في السبب الذي يدفعهم إلى أن شيبوا باعتبار تعلق قلوبهم» فن الناس من يشيبه التعلي» ومن الناس من إشيبه العقار» 
ومن الناس من أشيبه التجارة» ومن الناس من إشيبه تربية الصبيان» ومن الناس من يشيبه الحم» وغير ذلك» وهذا ظاهر في الناس» 
ولا غرابة فيه» ولا نتكره» ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قلبه معلا بالله» وكان يخ الله واليوم الآخر ويخاف ربه ويهابه؛ 
جاء تعلق شيبه صلوات الله وسلامه عليه ببود وأخواتهاء أي: باليوم الآخرء ولا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير 
الشيب» وإئما مرد ذلك إلى العرف» وقد مات الني عليه الصلاة والسلام ولا يحصى من الشيب فيه أكثر من عشرين شعرة» وأكثر 
شيبه كان في أسفل شفته السفل وفي أعلى عارضيه عن الهين وعن الشمالء أما في ميته فكان الشيب قليلاً جداً في شعيرات يمكن 
عدهاء وكذلك شعر رأسه ضلوات الله وسلامه عليه. 5 

والسنة في الشيب إذا ظهر وكثر وأصبح غالباً على السواد إن يغير» إما بالكتم واما بالحناء» فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مك 
جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبيه أبو قافة» ومن مناقب أي بكر رضي الله تعالى عنه أن أبويه أدركا الإسلام؛ وهذه مزية لم تكن 
لأحد من كار الصحابة الذين دخلوا في الإسلام معمرين» ك أب بكرء فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسم وسئه ثمائية وثلاثون عاماء 
فأدرك أبواه الإسلام. 

ف أبو قافة أسلم يوم فتح مك ؤاء به أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وأبو قافة يوم ذاك ابن قرابة القُانين» لخاء به وقد أصبح 
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شعره كالثغخامة» والثغامة نوع من النبت ايفن الزهرة افق الغرة» لخاء به وقد يكن اعرد رانم وبيص شعر حيته» فأم اللي صل 
الله عليه وسلم بأن يغير شعر رأسه وشعر لحيته» وقال في آخخر الحديث: (وجنبوه السواد) . 

وزيادة: (وجنبوه السواد) اختلنف العلماء فيها» هل هي من كلام اللي صل الله عليه وس او هي مدرجه من قول الصحابي؟ ومعلوم 
أن وداج يكون: 0 إسناد» 1 0 مثتن٠‏ 

فيها» لاك بن أن نغيره بالحناء 0 06 من خلااف العلماء» ا 

فالتى عليه الصلاة والسلام يقول: ( شيبتتى هود واخوانا: 


لكاي 35 اقب رعولا اسه عور ره 

ذَكر ما شيب رسول اله من سورة هود ١‏ 

وما شيب النبي صلى الله عليه وسلٍ منها ذكر اليوم الآخرء وإن كان بعض العلماء يقول: إن الذي شيب النبي صل الله عليه وسلم من 
سوره هود قول الله جل وعلا فها: إفَاََْمْ 6 أمِرْتَ ومَنْ تَابَ ممَكَ ولا طعا َه بج مون بصير]| [هودد؟1١١].‏ 

قال بعض المفسرين: الذي شيب النبي عليه الصلاة ادم رو الله جل وعلا: |فاستقم 5 مرت [هود:؟١١]»‏ ولكن قرانه 
عليه السلام طورة تعره إسورة الات والراقغة وعم و (إِذَا الشمس وت نفهم منه أن الذي شيبه منها ذكر أهوال اليوم الآخرء 
أن هذا هو الجامع بين هذه السور. 

وهذه السورة ذك الله جل وعلا أخبار الأنبياء» فذكر الأمم وتكذيبها لأنبيائها ورسلهاء وكيف كان ذلك سببا في فنائها وهلاكهاء 
كا قال تعالى: إذَّلكَ من أنباء الْقرَى نقصه عَلَيِكَ منْها قائم] [هود:١١٠]‏ أي: شاهد باق ظاهرء كالجر في أرض مود [وَحَصِيدا 
[هود:١٠٠]‏ أي: منته» كا هو الحال في البحر الميت الذي كان موضع قوم لوط عليه السلام. 

فهذه الأمون كلها ملعاة للشيب. 


4 بيان مل قصص سورة هود 
بياذ مل قصص سورة هود 
وقد ذكر الله جل وعلا فيها قوم نوح كا سيأتيء ثم قال: إفبعدًا للقّوم الظالمين] [المؤمنون:١‏ 4]. 
ثم ذكر قوم هود فقال جل وعلا: ألا عدا لعَاد قوم هود [هود:50]. 

ثم ذكر مود فقال جل وعلا: ألا عدا ود 0 1]. 

ثم ذكر الله جل وعلا قوم لوط فقال: 9 5 ص الظالمينَ 1 [هود:]. 
م ثم قال الله جل وعلا في مدين: إألا 13 لين 3 بعادت كود | [هود:ه 9]. 
قال جل ' وهلا عق :توق وال زتكتيهم لزسق بوعاوونةة واوا ى هله لقن ورم القيامة يكس الرفد الرفرة | [عوديةة]: 
فهذا كله دلائل تظهر الشيب في الإنسان إذا قرأهاء وأذكر أنه قبل أعوام قدّر أن نقرأ هذه السورة في صلاة التراويج» والقرآن تدبره 
يحتاج إلى فقهء ولا أقصد بالفقه فقه المتون» وفقه الأحكام» وإئما أقصد فقه العقل» وقدر أن قرأ هذه السورة الشيخ: صلاح البدير 
وفقه الله فكان يقرؤها مقطعاً مقطعاء فقرأ قصة نوح» ثم قرأ قصة عاد» ثم قصة مود» وهكذا وهو لا يبكي» بل كان يحاول أن يحجبس 
بكاءه» وهذا من تعليم الناس وربطهم بالواقع» فلا وصل إلى قول الله جل وعلا في آخر السورة: إوملا تَقْص عَليكَ من أَنباء الرسلٍ 
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“اخ جي..' جين د 


لقهم لأ لأن هذه ل ٍ الب من الإيراد كله؛ قإن ل 00 ورسله 0 0 ثم لما ختم قال: 7و [هود:١7١]‏ 
أي: كلا من مضى» والتنوين هنا عوض عن الحذف إنَقْص عَليِكَ من أَبَاء الرسلٍ| [هود:٠8١]»‏ ثم ذكر الغاية ما نيت به فوادكَ] 
[هود:١٠١]‏ واتحطاب لنبينا صلى الله عليه وس ومن إسمع من أمته. 

فلما وصل إليها بكىء وهذا من العلم» وتدبر القرآن» وفقه النصوصء ومعرفة موطن مقصود الله تبارك وتعالى» وهو عل رفيع يمن الله 
جل وعلا به على من يشاء من عباده جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكى من العلماء العاملين بعلمهم. 

وقد بدأت السورة بالدعوة إلى التوحيد وانتبت به» حيث قال تعالى: فاده وتوكل عليه وما ربك يعَافل عَما تمَلونَ| [هود:"59 .]١‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) 

تفسير قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رذقها) 

قال جل وعلا فها: وما مِنْ َه في الأَرْض إِلّا علَ الله رقا ويَعل مسعفرَهَا ومُسْيودعَها عل في ياب مبين * وَهُوَ ادي خَلقَ 
00 ا د 0 2 0 ييه الي د 0 
00 0000 1 
إن من المقطوع به شرعاً ونقلا وعقلاً وطبعاء أنه لا ملزم على اللّهء ولكن الله عندما يقول: وما من دَابة في الأرضٍ 
ِرْقهًا| [هود:] فهذا إلزام فضل لا إلزام واجب. 

وبحيين لزان متيو ان الاسم | اذ 36 501 ةسيوقاً رق الجر( من)» واجملة مسبوقة ب (ما) النافية» فذلك أبلغ صيغ العموم» 
كثل الآية التى ين أيدينا إوما من دَابة ف الأرض ! إلا عل اللّه رزقها! [هود:"]|. 

ف (ما) 10 من) للبيان» ودابة | 000 فهذا من أبلغ صيغ العموم في كاب الله جل وعلاء ثم يليه كلمة كل» والذي يعنينا 
من هذا أكبر وأبلغ صيغ العموم في كلام الله جل وعلا: إومَا من داب في الأرْض إِلّا ع الله يذتها [هود:>]. 

والله تعالى يقول في العنكبوت: | وكين من دابة لا تمل رزقها ارقي اياك وهو السميع اليم] [ ! [العتكبوت:50]. 


0 


لا عل ا 


اث 


١‏ ناذج من رزق الله خلقه 

نفاذج من رزق الله خلقه 

قم أن رجلا يقال له: أبو أسيد من السلف 3 فقيراً يحتقره الناس» فسأله أحد الناس: من أن تأكل؟ كأنةدرآه بغي عمل : 
فقال: سبحان الله والله ا الله يرزق الكلب» أفلا يرزق أبا أسيد؟! وقد جاء في نعضي الا حاد بك أن" الا شعريية وفدوا طل 
انبي صلى الله عليه وسلم» ك أب مومي وأني مالك وأبي عامر»ء فلما قدموا أناخوا مطاياهم حول المدينة على مقربة من رسول الله صلى 
الله عليه وس وكان الجوع قد بلغ منهم مبلغه» قال بعضهم لبعض: أعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبوته طعاماء 
فاختاروا رجلا منهم» وقالوا :له كشب إلى وك اله وائتنا بطعامء فذهب لزع تناارب من اووس نيليه ترد نعم الي 
عليه السلام يقرأ في بيته هذه الآية: إوما من دابة في الأرض إِلّا على الله ِرْقهًا! [قود:+] 'فقال: والله ما الأشعريون بأهون الدواب 


ارين 51102112 
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على اللهء ثم رجعء ولم يقل للنبي صل الله عليه وس شيئاء فلما أقبل على أعصابه قال: أبشروا بوعد الله كفيتم» فظن أعصابه أنه بلغ 
النبي عليه الصلاة والسلام أمرهمء فا هو إلا قليل حتى جاءهم رجلان بقصعة من ثريد مملوءة» فأ كلوا فبقي كثير مما لم يأ كلوه» فقالوا 
فك إل ؟زسيول له ينفع به غيرناء فأخذه من لا يعلم أن هذا الرجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلمء فقان1 :با بوفوك الله ا حي 
خيرأ» فقال (إنني ل أبعث إليكم بشيء). 

فهذا رجل قد لا يكون ملكاء ولكن سغره الله جل وعلا لهؤلاء الناس ليأتييم بطعام. 

ومعلوم أن وعد الله حق» ولكن لا يعني ذلك أن يركن الإنسان فيترك الأخذ بالأسباب» ولكن يأخذ بالأسباب» ويعتمد على الماك 
الغلاب جل جلاله: 


6.6.7 بيان معنى قوله تعالى (ويعم مستقرها ومستودعها كل في كّاب) 

بيان معنى قوله تعالى (ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب) 

ثم قال سبحانه: | ويعار مستقّرها ومستودعها | [هود:"]. 

اختلف العلماء في المراد بالمستقر والمستودع» والأشبر من أقوالهم أن المراد بالمستقر: المأوى في الدنياء أي: المكان الذي تأوي إليه 
الدواب بعد أن تسرحء وأما مستودعها فهو مكان دفنها وموتها قبل اليوم الأخر. 

(كل) أي: كل ما يجري من أقدار الله من أرزاق وأخذ وعطاء إفي كاب مبين| [هود:ة]. 

والله جل وعلا عنده أم الكّاب» وأم الاب هو اللوح الحفوظ» وما في أم الكّاب لا يغير ولا عدل؛ ولكن توجد كتب أخرى غير أم 
الاب هي التى يجري فيبا التغير والتبديل» قال الله جل وعلا: إبمحوا اللّهُ ما يشَاءُ ورت [الرعد:وم]ء ثم قال جل وعلا: |وعنده 
أم الاب [الرعد:وم]. 

فأم الاب هو الاب الذي لا يجري فيه تغير لا تبديل» وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وس بقوله: (جفت الأقلام وطويت 
الصحن) أما غير ذلك فإن فيه تغييرا» كا جاء في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر» وأن القدر والدعاء يعتاجان في السماءء 
فكل هذا مما يجري فيه التغيير» أما الاب المبين الأصل فلا يكون فيه تغير ولا تبديل. 


78.0.8 بيان معنى قوله تعالى (وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) 

بيان معنى قوله تعالى (وهو الذي خاق السموات والأرض في ستة أيام) 

ثم قال جل وعلا: إوهو الذي حَاقَ السموات والأَرضٌ في ستة أيام وَكَانَ عَرْشْه عل المَاء| [هود:]. 

واد ما يفهم من الآية أن العرش والماء مخاوقان قبل السموات رن 

والعرش: سقف الخلوقات» ويمكن أن يقال في تعريفه: إنه سرير ذو قوائم تله الملاتكة. 

والدليل على أنه تله الملائكة قوله تعالى: إَالَكَ عَلَ أَرجَاءهَا ويمْل عرس ريك فرقهم يومئذ َايّة| [الحاقة:/10]. 

والدليل على أنه ذو قوائم قول النبي صلى الله عليه وسل: (فإذا موسى آخذاً بقوائم العرش) فهذا دليل على أن العرش له قوائم. 
والغيب الذي لا يرى لا يعرف بالتجربة» فلا نتكلم في الغيب إلا بدليل نصي من كاب أو من سنة» ولا يعتبر فيه التجربة ولا غيرهاء 
ويبقى اليوغياء 
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4 بيان معنى قوله تعالى (ليبلوم أيكم أحسن جملا) 


بيان معنى قوله تعالى (ليباو؟ أيك. أحسن عملا) 

ثم قال تعالى: إوَكَانَ عَرْشُه عل الماء ليباو كز أيكز أَحَسَنُ عَملا| [هود:]. 

والعمل يحسن بأمرين: الإخلاص والمتابعة» فالعمل إذا توافر فيه هذان الشرطان -الإخلاص للرب تبارك وتعالى» والمتابعة لنبينا صلى 
لله عليه وسلٍِ- كان هو العمل الحسن» وهو العمل الصواب» وهو العمل المقبول» فالعمل إن كان غير خالص -ولو كان متقنتا- لا 
يقبل» وإن كان مخلصا ولكنه على غير هدي محمد صل الله عليه وس فلا يقبل. 

قال ابن القم رحمه الله في الإخلاص: هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الاديان هو دين ادم والملائك قبله هو دين نوح 
احب الجرفاة هر هك إراعيم ارا بنيه مما وية يا تمن لنيذة رادا نوية. ديكا الله التبيح عزن اللي ١‏ قلذاه يا مطلو: الغربانانهر دن حبري 
مع واد نعم الصبي وحبذا الشيخان ثم ع قال ترعه اليه وكال ديق الل شرع محمد صلى عليه منزل القران فالإنسان إذا قدر له أن 
ناص الية وبع هدي عمد صل الله عي وس كان هذا هو العمل الذي أراده الله جل وعلا من عباده» وهو المقصود بقول الله 


ره ور َي عه 


هنا: إليبلوك يكز أَحسَن عَملّا| [هود:0]. 


5 ببيان معنى قوله تعالى (ولئن قلت إِنكم مبعوثون من بعد الموت) 

يان معنى قوله تعالى (ولئن قلت إنكم ماه مورك 

قال تعالى: | وين قْتَّ| [هود:7] والمخاطب النبي صلى الله عليه وس | نكر مبعوثونَ من بعد المَوت| [هود:0]. 

ل ا لقن الينَ روا إن هد إلا حجر مب 01 [هود:/ا]» أي: يردون على القران بأنه سحرء كم قال الوليد بن 


5 بان معتى قوله تعالى (ولئن أخعربا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقوان ما يحبسه) 


بيان معتى قوله تعالى (ولئن أخرنا عنيم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه) 

ْم ثم قال الله جل وعلا: |ولئن نا 2 الْعَدَابَ إل م مَعْدودَة] [هود:]. 

الأمة هنا الوقت والزمن» وقوله تعالى: يعون م 0 [هود:8]. 

وكامة (أمة) في القرآن وردت على عدة معان: فوردت بمعنى الزمن والوقت» كا في هذه الآية» وفي قوله جل وعلا: إواد؟ بعد م 
إيوسف:ه ؛] أى: بعد زمن. 

وتأتِ بمعنى الرجل المقتدى به» قال الله جل وعلا إإنَّ باهم كان أَمّةَ| [النحل:١17].‏ 

وتأق بمعنى الماعة من الناس رجالا ونساء» كا قال تعالى: (وَلَد ْنَا في كل م رَسُولًا [التحل:+م]. 

فالأمة هنا الجماعة من الناس من الرجال والنساء. 1 

وتأتي بمعنى الماعة من الرجال دون النساءء قال الله جل وعلا عن موسى: إولما ورد ماء ملينَ وجد عليه أمة من الناس يسقون] 
[القصص:""] أي: رجالا يسقون [ووَجَدَ من دونيم امرَأَنٍ َدُودَانِ| [القصص:""]. 

وتأتي بمعنى الملة والدين» قال تعالى: إبَلْ انو نا وجَدْنا آبَانا عل آم [الزخرف:"]. 
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7 التفريق بين قوله تعالى (ليقوان) وقوله (ليقوان) 
المريى ين تراه مال (ليقوآن) وقوه اليقولن) 
قال تعالى: ليقُوان ما يحيسه ألا يوم هم ليس مصروفا عَم وَحَاقَ يوم ما كانوا به يستزئون| [هود:ة]. 
يلحظ هنا مجيء لام (ليقولن) مضمومة» وقد سبق قوله تعالى: وين قلت لك مبعوثون من بعد اموت رن ن الذِينَ كقروا] [هود:] 
عتم اللدماق: (يفوان + 
فقوله تعالى: إِليمُوان الذينَ كمروا] [هود:/] جاء فيه (النين كفروا) فاعلاء فهنا لا يوجد ضير» فأصل الفعل (يقول) وأكذت إلية 
نون التوكيد الثقيلة» والقاعدة: إن نون التوكيد إذا أسندت إلى الفعل الطالي اي ص انتج بقاوت لقترسة وققا. 
وفي الآنية التي بعدها قال الله جل وعلا: | ولئن رن 0 الْعَدَابٌ إل م مُعدودَة م حيسه| [هود:]. 


وأصلها (ليقولون)» ففيها واو ابماعة» والقاعدة أن الفعل المضارع إذا ا ال يبنى على الضمء فبنيت اللام على الضم لوجود 
الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت اللام على البناء على الضم. 


5 تفسير قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) 
تفسير قوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزيينتها) 

يقول تبارك وتعالى: إمن كان يريد الحياة الدييا وزتها نوف لهم أَحَْاهُم فيها وهم فيا لا يحسُونَ * أَوكِكَ ان ليس غم في الآخرة 
إلا آثار وخيظ مااصعرا قم وبال ما كانوا يعماون] [هوداة 101+ 

إن مززية دروس التفسير أنها تدلك على كل العلوم» فالله تعالى يقول هنا: إمَنْ كان د د احياة الدثيا وَريتًا| [هود:ه١]‏ أي: يطلب 
الدنيا وزينتها [نوَفٌ اليم أَحمَاهُم فيا | [هود:ه١]‏ أي: في الدنيا إوهم فيا| [هود:ه١]‏ أي: في الدنيا: إلا يحسون] [هود:ه١].‏ 
والواقع أن كل من طلب الدنيا لا يعطاها. 

وعليه فإن هذا الإطلاق قيده الله جل وعلا في الإسراء فقال سبحانه: [مَنْ كن يريد الْحَاجِلدَ علا لَه فيا ما نَمَاءُ لمن تريد] 
[الإسراء:16]. 00 

فهذا الإطلاق الوعد المطلق هنا قيد بآية ماذا؟ بآية الإسراء واضم. 

ونحو ذلك قول الله في البقرة: إوَإذًا سَألكَ عبادي عَتي فَِن قيب أجيبُ دَعْوَة الداع إِذَا و 
ا 0 5 الآبة مقيدة بقوله تعالى: م و 


ذكر أحوال الإطلاق والتقييد 

ذكر أحوال الإطلاق والتقييد 

والمطلق والمقيد يتقسمان إلى أربعة أقسام: فقسمان اتفق عليهما العلماء» وقسمان اختلفوا فيهماء فنقول: أولا: عمل المطلق على المقيد 
إذا اتفما في السبب والحك» ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الغنم: (في أربعين شاة شاة)» وقال: (في سائة الغنم زكاة) 
فالحم في النصين هو الزكاة» فهو واحد» والسبب واحد» وهو بلوغ النصاب» وقوله صلى الله عليه وسل: (في أرفة شاة شاة) لم يذو 
فيه السائمة» ولكن لا نقول لكل من ملك أربعين شاة: إنه تجب عليك فيها الزكاة» حت تكون سائمة» فأتينا بشرط السوم من حديث 
آخرء للاتفاق في السبب والحك. 

فنقول على هذا: إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحم يمل المطلق على المقيد. 
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ثانياً إذا اختلفا 2 السبب واتفقا 2 الحم » فإن مثالهما 3 2 الظهار 0 مؤّمن خطأء فالسبب يعختلن» ولكن الحم واحد» وهو 
العتقء ود قال الله جل وعلا في القتل: ومن قَتَلَ 0 خط تحير رقبة ة مؤمئة] [النساء:9]» وقال في الظهار مم يعودون ا 
َاْوا محري رقبة] [المجادلة:م]. 

ولم يقل: مؤمنة» فالإطلاق في آية الظهار» والتقيبد في آية القتل» فاتفقا في الحم وهو العتق» واختلفا في السبب» إذ الظهار والقتل 
مختلفان» فهل يمل المطلق على المقيد؟ هذا محل نزاع بين العلماء. 

ثالقا إذا اتفمًا 2 السبب» واختلفا 2 الحكمء فُثال ذلك 2 الوضوء والتيمم» فالإسان إذا ١‏ نحد الماء يرفع حدثه التيمم» فالتيمم غير 
الوضوء؛ ولكن السبب واحدء إذ المقصود رفع الحدث؛ لأنه لا يكون وضوء ولا تهم إلا لرفع الحدث. 

فاله جل وعلا قال في آية الوضوء: |فاغسلوا وجوهكر وأيديك إِلَّ المرافتي| [المائدة:+]. 

فقيد غسل اليد بقوله: (إلى المرافق)» وفي التيمم قال: |وأيديكر منه] [المائدة:؟] ولم يقل: إلى المرافق» فهذا إطلاق» فهل عمل هذا 
على هذا؟ هذا فيه خلاف» ولكن ذلك فسر بالسنة بفعل النبي صل الله عليه وسلم. 

رابعاً إذا اختلفا في السبب والحكمء فثاله قول الله جل وعلا: |والسارق والسارقة فاقطعوا أَيديبمًا جَرَاءً بها كسبا كلا من اللا 
[المائدة:م]. 

فالسبب هو رفع ندقه ل السبب هر الشرنةه وهناك 53 القعلم؛ وهنا الحم الوضوء» فالوضوء غير القطع» والسرقة غير رفع 
الحدثء فاختلفا 2 السبب» واختلفا 2 الحم » فللا نقول: إن السارق تقطع يده من المرفق» لآق آبة الوضوء نصثت على أنه يكون إلى 
المرفق لأنهما اختلفا في السبب وفي الحك5. 


تفسير قوله تعالى: ( وقد أرسانا نوحا إلى قومه) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) 
قال اله جل وعلا: |ولقد أرسلنا وا إِلّ قومه إل لك إن لك ند مين :* أنلا تعيدوا ِل لله إن أجاف عي عاب . 2 


م 


ألم * فَقَالَ 1 الينَ و من قومه | [هود:ه؟ - /ا؟] أي: حرا الناس إما راك ِل 2 مثلنا| [هود:/ا؟] أي: ومن 7 


ما أخذه الأنبياء على رسلهم أنهم بشرء إوما تراك اتبعك إلا اين هم أَرَاذلنًا بَادي | الرأي أي وما نرَى لكر عَلَينا من َضْلٍ بل تك 
كاذيين!| [هود:/ا؟]. 

وكل دين أول من يدخل فيه هم الضعفاء؛ لأن الضعفاء غالباً مضطهدون من الوجهاء والأعيان» فيكون هؤلاء الضعفاء في أحوج 
شيء إلى من بأَتِ ويغير الحال الذي يعيشونه» فإذا جاء الأنبياء بالصلاح وغيروا النظم الاجتماعية القائمة على الظلم والقهر في أقوامهم» 
كان هؤلاء الضعفاء أول من يتبعهم» ويكون الوجهاء المستفيدون من ذلك الحال أول من يحارب الأنبياء. 

قال تعاللى: ادي الي | [هود:/71]. 


قيل ٠.‏ قيل: المعنى: افك عله 
أي: هؤلاء اصحاب هبن وضيعة لا يفكرون ولا يتريفون» وانما تبعوك علة من دون تفكرء ومن دون تمعن» ومن دون أخذ ولا عطاء 
ولا روية. 


رةه لرزويره ردم 
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١‏ بان الهلاك بتعظيم عراس 


بيان لملاك بتعظيم غير الله 

واللّه جل وعلا قد أرسل كل الأنبياء بالتوحيد» والتوحيد: أن لا يعظم إلا الله ولا يأتي الناس بسبب للهلاك أعظلة نين تمق انان 
فوق قدرهم» وإذلك تدرضن الأبياء عليهم السلام على أن يبرءوا من كونهم هم فضل على الناس» وكل من ادعى أن له فضلا قصمه 
لله وهذه سنة لله جل وعلا في سائر خلقه في الأبرار والفجار» ففرعون قال: إماعلنت لكر من له غبري] [القصص:"] فقصمه 

الله وأغرقه في البحر. ' 

واليهود ما أضلهم إلا أنيم قالوا نحن شعب الله امختار» فلما ظنوا أنهم لهم مزية هلكوا. 

وهتار الزعيم النازي الألماني كان يرى أن للألمان عرق يرتفع به عن سائر أعراق الناس» وقسم العالم» وجعل العرق الألماني في في أعلاها 
وأشرفهاء وجَاء بالنازية القائةعل' العتصرية وما ضيع ألمانيا إلا النازية التي جاء بها أدولف ماك 2 مقا اانا لذن وإلى اليوم 
تدفع ألمانيا من مقولة هتلر أن لألمانيا فضلاً على الناسء» فليست هي عضواً في مجلس الأمن ولا في غيره» وقضايا العقوبات عليها في 
تصدير السلاح مما لا يخفى على أحدء كل ذلك بسبب تلك الكامة أو تلك المقولة أو الحكمة أو النظرية التي جاء بها هتار. 

فكل من بغي قصمه الله جل وعلاء والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه) . 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم رايم إآن كنت عل زبنة عن :رنق) 

تفسير قوله تعالى: (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) 

ثم قال تعالى: إقَالَ يا قوم أ ! إِنْ كنت عل ينه مِنْ رَني| [هود:ه7]. 

أي على برهان واضم |واناني , 0 من عنده| [هود:8] والرحمة: النبوة» [فعمِيث 0-0 َْرِمكمُومًا وَأ 51 كارهونَ| [هود:6/؟]. 
وقوله تعالى: |هذه نوها [هود:74] فيه عشرة أحرف» ولكن هذه الكلمة ليست أطول كلهة في القرآن» ففيها فعل وفاعل 
ومفعول به أول ومفعول به ثان. 

ولكن أطول منها حرف قوله تعالى: إفَأَسَفَيَا كوه] [الخير:"] في الخير. 


59 تفسير قوله تعالى: (ويا قوم لا أسألك عليه مالا) 


فسير قوله تعالى: (ويا قوم لا أسألكم عليه مالآ) 

قآل معالى: هيام لا أألكز َيه ملا نأ جْرِي ِلّا عل الله وما أنَا بطارد الثِينَ امنوا ينهم ملاقوا رهم وَلَكِت أرا كذ قَوْمَا يجهَلُونَ 
* ويا قوم م هن يتصرني من الله إن طردةيم أفلا تَلْوونَ * ولا أقول لك عندي ران الله [هود:و؟ - #1]. 

في هذه الآيات بيان كيفية دعوة 00 وهذا من أعظم الفقه في الدعوة» فأي نبي كان يحرص وهو يدعوا الناس على أن يبين 

أنه لا يريد من الناس أن يتبعوه لشخصهء وما يتبعونه لأنه يبلغ عن الله» ولهذا قال نوح عليه السلام: إولا أَقُولُ لكر عندي خرن 

الله | [هود:١1‏ "| أي: فتتبعونني وا ان أعطيك» » فلا أريدم أن 'تبعونٍ من أجل هذا اللأعس إولا 0 الي 001 فتفر حون 

فتقولون: هذا يعلم الغيب» فنتبعه حت يببن لنا مستقبل أيامنا إولا اف ِف مَك [هود:١1‏ "| أي: ولا أقول: إنفي من جذنس جني أفضل 


من جنسكم. 
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فكان يتأى عن أن يشعر قومه بأنه له فضل عليهم غير فضل النبوة وفضل الحداية وفقه الأمى كله قائم على أن أنبياء الله لا يريدون من 
الناس أن ,يتبعوهم لذواتهم» وما يتبعونهم لأنهم يبلغون عن الله. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) 

ثم قال تعالى: إِقَالُوا يا نوح قَدْ جَادَلنَا فَأكثَرتَ جدالنا فََبَا مما تعدنًا إِنْ كنت من الصادقين]| [هود:«م 
هذا الطلب المقصود منه الاستهزاء والسخرية» فقال نوح عليه الصلاة والسلام: إقَالَ نا يكز به الله 
الأمى إلى اللّهء وهذا هو التوحيد والعبودية الحقة التي حمّقها الرسل أعظم تحقيق. 

قال تعالى: إولا يَمَعكرُ نضحي إِنْ َرَت أَنْ أَنصحَ لكر إِنْ كان اله يريد أَنْ يويك | [هود:م] فالحداية أوها وآخرها بيد الله. 


: 
نْ شَاءَ] [هود:"] فأسند 


- 


٠0١‏ تفسير قوله تعالى: (ام يقولون افتراه) 

تفسير قوله تعالىة, 0 يقولون افتراه) 

قال تعالى: َم يعولُونَ افتراه قل إن اقتريته عل إجرامي وأنا بر يي نما جر مون| [هود:ه ؟]. 

وهذا من دقائق الكلام في القرآن» فنوح عليه السلام يقول: إإن| [هود:هم] على سبيل الافتراض إإن افتريته َمل إجرامي| 
[هود:ه"]. 

ولما تكلم عنهم قال: إوأنا برِيءٌ نما تجرمون| [هود:هم]. 

فتكلم عن نفسه على سبيل الفرضية» وتكلم عنهم على سبيل التحقيق. 


تفسير قوله تعالى: (وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن) 


تفسير قوله تعالى: (وأوحي إلى نوح أنه لن من من قومك إلا من قد آمن) 
فليا كان الأعس كذلك قال الله جل وعلا: |وأوحي إِلَ نوج أنه أنْ يوْمنَ من قَوْمِكَ إلا منْ قد آمَنَ فلا متئّس با كاثوا يفون 
[هود أكم]ء 

وقد مكث نوح يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء فأصبح الناس على حالين متميزين» فتميز الكافر من المؤؤمن» فأوحى الله جل 
وعلا إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمنء فلما أوحى الله جل وعلا إليه بهذا الأعى قال دعاءه المشبور: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرينَ دَيَارًاا [نوح:”7]. 

فلو قال داع اليوم: إرَبٌ لا تَدَر عل الأرض من الْكافرينَ ديارًا| [نوح:”"] فإنه لا يصح ذلكء لأنه لا يدري من يكتب الله له 
المداية ممن لا يكتيباء 

فالإنسان يتقيد بالشرع» أما نوح فكان يعلم؛ لذن للد قال لذ دوجي إن اك ل 


ان ...انه بتر 


كانوا يفعلون | [هود:5]. 


0 بيان سخرية قوم نوح بلبيهم وعفريته منهم 
بيان عفرية قوم نوح بلبههم وعفريته منهم 
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فأمره الله جل وعلا بأن يصنع الفلك -أي السفينة- وقلية الابول فاه نت شيا » فكان يمر عليه قومه فيسخرون منه قائلين: 
بالأمس كنت إبياً واليوم ايحت ارا 

فيقول: إإِنْ تسحروا منا فَإِنَا أسخر منكز كا تَسحَرونَ]| [هود:م]. 

رلا سا حي لا ب إقَالَ إن تسخروا منا فَإِنَا مسر منكر > سرون * فسوفٌ تَعلمونٌ م" من يأنيه داب 


3 
59 عي هو 


3 وكلَ عليه عَذَاب مقم | | هود:/ ٠"‏ : 89]. 

4 ذكرما حمله نوح في السفينة 

ذكر ما حمله نوح في السفينة 

قال تعالى: إِقلنَا احمل فيا من كل رَوَجِينٍ اثينٍ]| [هود:٠4].‏ 

وكامه (زوج) في قول أهل الرياضيات تدل على اثنين» هذا كلام أهل الرياضيات» وهو في اللغة غير صحيح» فكلمة زوج تدل على 
واحد له مثيل من جنسه» ولو كانت تدل على اثنين لما قال الله: |من 1 رده اف قرف ]ء 

فكلمة زوج تدل على واحدء والدليل قوله تعالى: في حواء: [وَخَلقَ منها رَوجها] [النساء:١].‏ 

وزوجها هوادم عليه السلام. ٍ 

فالشيء إذا كان له مثيل سمي زوجاء مثل النعل فكل واحدة من النعلين يقال لها: زوجء فإذا قلت: زوجين اثنين فإنها تصبح في 
عددها الفردي اربعة. 

فك ري تدل على واحد له مثيل» والدليل من القرآن كذلك قول الله تعالى: واه حاق الروجن ]| | [النجم:ه ؛] ولما فسرهما قال: 
لد الاق [النجم:ه 4]. 


فالله تعالى قال لنوح: |احمل فيا من كل رَوجَينِ اثين] [هود:٠‏ 4]» فأخذ من الأسْد أسداً ولبؤة» وأَسَّدا ولبؤة. 


6 بيان معنى فوران التنور 

بيان معنى فوران التنور 

وبع أن أمره تعلق بذلك أعظاة أمازة فقال» (حى إذابجاء امنا وفار التورا)' [هود ا ]: 

واختلف العلماء في المقصود بقوله: (فار التنور)» لمهور العلماء من السلف والخلف على أن المقصود نبع الماء في الأرض» أي: نتفجر 
عيون الأرض» وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه اجمهور. 

واختار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أن هذا غير صحيح» وقال رحمه الله: إن التنور إذا أطاق يراد به المكان الذي يتخبز فيه» وكلام 
الله حمل على الأشبر والأغلب» فقال: هذه علامة بين الله وبين نوح في الموقد الذي يوقد فيه نوح النار» فإذا فار فتلك علامة أعطاه 
الله إياهاء -خينئذ يكون الأمس م قال تعالى: |احمل فيا منْ 1 رَوجِينِ امن وأهلك إِلّا من سبق عليه القول ومن آمَنَ] [هود:٠‏ 4]. 


5 ببيان حكة حمل نوح من كل زوجين اثنين 


يان حكمة حمل نوح من كل زوجين اثنين 
ولم يمل نوح من أهله زوجته واعية» وابنه كنعان» على ماقاله المفسرون. 
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حمل نوح من كلي زوجين اثنين؛ لأن الله جل وعلا كتب أن تبلك الدنياء خفظاً لبقاء الحياة الإنسائية وما يتفعها أمى الله نوحا بأن 
يمل فها من كل زوجين اثنين. ٍ ٍ 

وقال العلماء: إنها كانت ثلاثة أدوار» فا كان أعلاها كان للطيره والوسط كان للدواب» والأسفل كان لبني الإنسان» ويقولون: إن 
من كنوا في السفينة كان عددهم قرابة ثمانين تخصاً وان السفينة رست في العاشر من شبر حرم يوم عاشوراء» وان نوحا صامه وصامه 
أهل السفينة» وإنه ل يكن فيبا بعض الخاوقات كاللحنزير» ولكن لما خرجت العذرات من الدواب والإنسان في السفينة» فَأَركم الناس 
ريحها لأمس أراده الله اشتكى نوح إلى ربه من عذرات الناسء فأمره الله بأن يمسح على الأسدء فأخر منه اللختزير» والحنزير يأ كل 
العذره؛ فارتاح أهل السفينة من العذرات؛ لأن اللحنزير كان يأ كلها. 

وذكوا أشياء قوينة عن هذاء .واه تعالى أعلم فيك 

ولكن العمل لا يمنعهاء ولا يوجد دليل نقيل صحيح على صدقها. 

قال تعالى: وما آمنَّ مَعَهُ ِلّا فيل [هود:٠6]‏ وأهل اللحير في الغالب قلة. 


7 ذكر مراحل قصة نوح عليه السلام 


ذكر مراحل قصة نوح عليه السلام 

ثم قال نوح لقومه: إوقال اركبوا فيها ياسم الل مجراها| [هود:١‏ 4] أي إجراؤها |ومرساها] [هود:٠؛]‏ أي: أرساها فملتهم. 

والله جل وعلا صور الموقف على عدة مراحل: المرحلة الاولى: مرحلة دعوة نوح ومواجهته عخرية قومه. 

والمرحلة الثانية: صناعة السفينة» وقد صنعها في ثلاث سنين؛ لأن سفينة تمل مؤلاء الحلق كلهم لابد من أن تكون عظيمة» فصنعها 
ولم يكن يعرف صنعها» ولك الله قال: | واصنع الفلك باعيننا ووحينا| | هود:/1 "| اي: برعايتنا وامرنا. 

فكان لا يضع شيئًا إلا بأم الله. 

والمزخيلة الثالئة آم للناتن ,با تير كبوا التقينةة 

والمرحلة الرابعة: إخراج الأرض ماءهاء وامطار السماءء» قال الله جل وعلا: فالتَتى الاء] [القمر:١].‏ 

أي: ماء السماء وماء الأرض إعل أمى قد قدر * وحملتاه] [القمر:؟١‏ - ]١١‏ أي نوح إعلى ذَات الواج ودسر| [القمر:1]. 
64 ذكر ما حصل من ابن نوح 

ذكر ما حصل من ابن نوح 

فأخذت السفينة تجرى مم فرأى ابنه كتعان فأخذ يناديه» حيث أدركته عاطفة الأيزةة فقّال: إيا ب 5 ا وذ تكن مع 
الكافرين | [هود:؟ 4]. 

فالابن نبي أن المسألة مسألة عقوبة» وأعظم من الذنب الذي ترتكبه عدم شعورك بأن الله سيعاقبك عليه» كإنسان تحته أجراء يظلمهم 
ليل نهار ولا يعطيهم حقهم» أو كان تحته طلاب لا يحسن تعليمهم» أو ؤوجات طلهن: أو جيران يؤذبم» أو عتكة كنا وكذا من 
المظالم» 9 ,ببتل كرض خبيث» او نحرق» او غير ذلك» فبانية من بواسيه فيقول: هذا رفع درجات» 0 يدري ما حاله» ولكن 
العاقل يعرف ذنوبه ومعاصيه» وقد كان السلف لقلة ذنوبهم تأتيهم المصيبة فيعرفون الذنب الذي بسببه أصابتهم. 

فابن نوح أخذ يتكلم بأشياء بدهية» فل وحصل السيل ونحن بمكان فإنا سنذهب إلى الجبل» فقول ابن نوح: إساوي إلى جبلٍ| 
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إلا أن الطوفان لم يكن شيئًا طبيعياء بل كان عقوبة لأهل الكفر واستجابة لدعوة نوح: رب لا تَدَر عل الأرض من الْكافرينَ دَيارًا| 
[نوح:5؟]. 

قال تعالى: 7 00 0 جب صمي من الماء قال لا يم اليوم 3 أ الله 0 0 

الفاعل» قال الله جل وعلا: إِإنْه كان - ميا [مريم:11] أي: آتياء وليس مفعولا به» ويقال: فلان قتيل» أي: قاتل» ويقال 
فلان قتيل» عنى: مقتول. 

والمقصود أن (عاصم) هنا معني معصوم» أي لا معصوم اليوم إلا من رحمه الله. 

قال تعالى: إوحال عا امن | |[هود:؟؛] أي: بين الأب وابنه: إفكان] |[هود:؟؛] أي: الابن إمن ن المغرقينَ| [هود:؟]. 


تفسير قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلجي ماءك ويا سماء أنهي) 

قال تعالى: إوقِيلَ يا أَرَض المي ماءَك وَيَامماء ألمي وغيض الَاءُ فضي الأم. واستونث عل الجودي وقيل بعدًا للقَوم الظالمينَ! 
[هود:؛ ؛ ]. 

زهلاة أبلغ آية في كاب الله وكل القرآن بليغ» وقد روي أن ابن المقفع -وهو فارسي كان ذا بلاغة وبيان» وكانوا يقولون: إنه أفصح 
أغل زمانه قرو أن يعارضن_القرانه فكت لذلا وقسية عل عئئة سووء وكان ذا ففيساء ولا ريب في ذلك» وله كتب مشهورة 
منها: الأدب الكوو يوادت الصغي» وغير ذلك» فر على غلام يقرأ هذه الآية: إوقيل يا أرض بلجي مَاءَك وَيَاسماءً قبي وَغيض 
الما فضي الأمع واستوتٌ علّ الجودي وقيل بعدًا لوم الظالمينَ| [هود:؛ 4] فرجع وقال: أشبد أن هذا كلام لا يعارض أبداء 
وأحوق ها كان ركسه: 

فهذا الأى صرف النظر عن بلاغته؛ إذ لا يقدر على أن يقوله إلا الله فلا يوجد أحد يقول للسماء توقفي» وللأرض: ابلعي» وللماء: 
غضء وللسفينة: استويء فينفذ هذا كله ويقعء إلا الله جل وعلا. 

واقرأ القرآن بكل أموره» ففيه ما يدل على جلال الله وفيه ما يدل على جمال اللّهء فالألفاظ تدلك على جمال الله» والقدرة تدلك على 
جلال الله» وبأيهما بكيت -جمالاً أو جلالاً- أصبت قوله صل الله عليه وسلم (ورجل ذك اللّه خالياً ففاضت عيناه). 


ذ,ر ما كان بعد هلاك الكافرين 
ذكر ما كان بعد هلاك الكافرينٍ 
قال الله جل وعلا: وقَال اركيوا فيها با سم الله مجراها ومرْسَاها إن رب لَفُور رَحيم * وي ري يم في موْجٍ كَاجبالٍ ونَادَى فوح 


َه كن في مزل ابي اكب معنا ولا بن مم الكفيَ * قَلَ سَآووي إل جب صمي ِنَّ ال قل لا عام لمن أني اله 

ِلَا من رحم وحال ينها الموج فَكانَ من المغرقينَ] [هود:! + - 48]. 

طافت السفينة بالأرض حى قيل إنها طافت بالكعبة» ثم أمرها الله بأن تستقرء فأوحى الله إل اال أن السكة ستستقر على أحدم» 
فتطاولت الجبال كلها إلا جبل الجودي في أرض الموصل جهة الكوفة في العراق» فهذا الجبل تواضع ولم 06 العلماء» فأمرها 

الله بن أستوي على جبل الجودي؛ لأن من تواضع لله زاده الله عزاً ورفعة» وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. 


قال تعالى: إوقيل يا أرض بلجي مَاءَك] [هود:؛ 4]. 
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والبلع يكون للشيء الذي لا يتريث الإنسان في مضغهء ويستقر في الجوف» فكأن الله أمى الأرض بأن يعود ماؤها الذي خرج منها إلى 
0 : 

|وياسماء أقلجي| [هود:؛ 4] أي: توقفى فتوقفت. 

قبطن ]نا .هرونم از | أفيد كين اق الأطرروجنا بزمنالة عيظ: لذ رادا | ستع زف لاد رمرارنة. ناؤنه يفن ويتطع: 

|وقضي الم [هود:؛ :| أي: أ إهلاك الكافرين الا فضي الم [هود:؛ ١]‏ 

|واستوث عل الجودي| [هود:؛ 4] أي السفينة. 

|وقيل بعدًا للقُوم الظالمِينَ| [هود:؛ 4] وهذا البعد زماني ومكانيء فلا يوجد لهم أثره وهو بعد مستمر زماناً إلى أبد الآباد. 

فليا رست السفينة قالوا: إن نوحا عليه السلام أراد أن يطمئن أن الأرض فيها حياة» فبعث الغراب» فوجد الغراب جيفة من جيف 
الكفار الذين أهلكهم الطوفان فربض عندهاء ولذلك يقولون: إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب ثم بعث الخامة» 
فلما ذهبت الجامة لطخت قدمهها بالطين» حتى تبين له أن الأرض ليس فيا ماء» ثم حملت غصن زيتون في فها وقدمت به إلى ني 
الله نوح» ولذلك فالشعار العالمي اليوم المتفق عليه بين الأمم هو أن المامة وغصن الزيتون رمن السلام» وهذا مأخوذ من هذه القصة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ونادى نوح ربه فقال رب إن ابي من اهلٍ) 


تفسير قوله تعالى: (ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي) 

ثم إن نوحا أدركته عاطفة الأبوة» فلما انتبى الأعى نادى فقال: إرب ! : ابي م من أَهْلي ون وَعدَلكَ الح [هود:ه 4] أي: أنك ستنجي 
أهلي إوأَنتَ أَحكر الحاكينَ| [هود:ه 4]ء وهذا توسل إلى الله. 

فوعظ الله نوحاً وأدبه: [قَالَ يا نوح إنْهِ ليس من أَهْلِكَ] [هود:4]. 

فالذي فرق بين نوح وابنه هو الكفر؛ وإن كان ابنه من صلبه؛ كا قال ابن عباس: (والله ما خانت زوجة نبي قط)» فيستحيل أن 
تخون زوجة نبي الله زوجها في عرضه» ولكن بقع متها الكفن والأمى قد يعظم من جهة ويبون من جهة أخرى» فكونها تكفر بالنسبة 
لنوح أهون من أن تزني» وان كان لزنا أقل جرماً من الكفر. 

قال تعالى: [َالَ يَا نوح إِنَهُ لس مِنْ أَهلِكَ إِنَّهُ عمل عير صَايخ| [هود:”4] وفي قراءة: (إِنَهُ عمل عير صَاي) إقلا سان ما لس لَك 
به علر إن أعظّكَ أَنْ تَكُونَ من الجاهلينَ| [هود:”؛]. 

تأدب َل وبي أغرة بك أذ َلك ماس لي ب جل لامب وني أن بن لير * فل ا ام بلا 
منا| [هود:/ا؛ - 48]. 

والسلام هنا تام؛ لأنه لا 00 وقتها على ظهر الأرض كافر. 

قال تعالى: |اهبط إسلام + منا وبركات علِيك وعلّ 9 من مَعَك| لوطه حتى سائر الدواب التي كانت مع نوح أدركتهما البركة, 


روم 8 ؤءين 


وقوله تعالى: أدامم متهم | [هود:/: | أي: شأوة ييه لحان ثم يسم من عاب م [هود 164 
قال تعالى: إتلك من أنباء اليب نوحيها ليك ما كنت تعلّها نت ولا َومكَ من قبل هَذَا فاصير إن العاقبة لين | [هود:ه غ]. 
فا أمى الله نبيه بأعظم من الصبر» وبالسيوعيال: الأشان -«فضيل اسك عايريد: 


هذا ما أردنا بيانه وتبياً إيراده» والله تعالى أعلى» وصل الله على مد وعلى آله. 
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سلساة تأملات قرانية - تأملات في سورة هود [؟] 

في سورة هود من العبر والعظات ما ينفع كل مؤمن يتأمل في آيات الله» فقد ذ الله فها ما حدث بين لوط وقومه وما لاقاه من 
الأذى منهم كا أخبر الله فها عن أصحاب الجنة وأصحاب النار أنبم خالدون كل في مستقره الذي أعد له. 

ثم بشر الله سبحانه المذنيين ببشرى عظيمة وهي أن ا حسنات يذهين السيئات» وفي ذلك دعوة منه سبحانه إلى المسارعة في التوبة وعمل 
الصالحات وهو الغفور الرحيم سبحانه. 


١‏ تأملات قرانية في قصة إبراهيم مع ابن أخيه لوط عليهما السلام 


تأملات قرآنية في قصة إبراهيم مع ابن أخيه لوط عليهما السلام 

إن الخد لله مده ولستعينه ولستعفره» وتغوة بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعالناء. من تيده الله افلة مضل اله ومرة يال قا تين 
له ولياً مرشدأء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته» ونصح 
له في برياته» خْزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته» اللهم صل وس وبارك وأنعم عليه» وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى 
اثره» وتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا هو اللقاء الثاني حول تأمللات قرانية في سورة هودء بلغنا الله العلم بككابه والعمل بهء وكا قد شرعنا في اللقاء الماضي 
مبينين» أن هذه السورة مكية إلا بعض آناتهاء وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ع عنه قوله: (شيبتني هود وأخواتها)» وقلنا: هذا 
إجمال فسرته رواية اخرى. 

وه قوله صلى الله عليه وسل: (شيبتني هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت). 

وقلنا: إن الجامع بين ذلك كلهء هو أنها تتحدث عن أهوال اليوم الآخرء يا ذكرنا في تعليقاتناء أن الله جل وعلا قال فيها: إمَنْ كان 
الم لاَق إن لتم يا َع جا لاي "قد لي م في لخر بلا سيط ما ها بن 
ربقل م كوا تعماون! [هود:0١‏ - »]١5‏ وقلنا: إن هذا إطلاق» وهذا الإطلاق قيده قول الرب تبارك وتعالى في سورة الإسراء: 
إمَنْ كان يريد الْعَاجلَه ْنَا له فيا ما لََاءُ لَنْ نيد ثم جعلنًا له جهُم يصلاها مَذْمُومًا مَدْحَورًا| [الإسراء:18]» وقلنا: من قواعد العلم 
عند أهل الأصول: أن المطلق والمقيد له أربعة أنواع: الحالة الأولى: يتفق فيها السبب والخك» وهذا مل فيه المطلق على المقيد. 
والخالة الثانية: يختلف فيها الحم ونقد السبب» :وهذه مسألة خلافية» والحالة الثانية: بتحد الحم وعدلت السنب» وهله كذلك مسالة 
خلافية» والرابعة: أن يختلف السبب والخك» وهذه اتفقوا على أنها لا مل المطلق فيها على المقيد هذا بعض ما ذكناه في اللقاء الماضي. 
وفي هذا الدرس سنختار التعليق على كلمات أو آيات هي في الغالب مظنة إشكال عند من يقرأ القران» وبعض الآبات سوف نعرج 
على الفوائد التى فيباء 

والمهم هو الثيء الذي يثير الإشكال عند من يسمعه» فتنزيل الإشكال قدر الإمكان» قال الله جل وعلا: إوَلَقَد جَاءَتْ رَسلنًا إبراهيم 
بِالْشْرَى قَلوا سَلاما قَالَ سَلامْ قا لت أَنّْ جاء جل حَنيذ] [هود:79]ء المقصود بالرسل هنا الملاتكة والملاتكة كانت ذاهبة إلى 
قوم لوط للعذاب» فرت على إبراهم عليه السلام قبل أن تذهب إلى لوطء ولوط ابن أخ إبراهيم. 

فإبراهيم عم للوط ذسباً -وبمثابة الوالد حقيقة؛ لأن الله قال: إفآمَنَ له أوط] [العنكبوت:5]ء فبعث الله لوطا نبياً في حياة إبراهيم» 
بعثه إلى قرية سدوم» وحصلت منهم الفاحشة كا سيأتي» خاءت الملاتكة بالعذاب على أهل سدومء وهم مارون في طريقهم إلى القرية 
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مروا على إبراهيم بالبشارة» قال الله جل وعلا: [وَلْقَدْ جَاءثْ رسلنًا إبراهم بالِشْرَى! [هود:9+]» البشرى هنا: المقصود بها -إجماعاً. 
البشارة بالولد إتححاقء قال الله: [فَبَشرنَاها باق ومن ورَاء تحاف يعَقُوبَ] [هود:71] وهذا ظاهره والعلماء يقولون: كون إبراهيم 
يولد له وهو في هذا السنء وكون سارة يولد لما وهي في هذا السن مع كونها عاقراً منذ أن خلقت هذا يقال له: معجزة نبي وكرامة 
ولي نظيره تكزياء فإن ركزيا رزق ولداً كا رزق إبراههم على كبر فهي بالنسبة لزكريا معجزة وبالنسبة لزوجته عرامة؛ لأن المعجزة 
تلحق بالرسول والكرامة تلحق بالأولياء. 

* إلزام أمة مد باتباع ملة إبراهيم 

إلزام أمة محمد باتباع ملة إبراهيم 

تو حاوف ير :إن كو يعاق لحرا ها كاد العمل بويد أو ضيه عن إراه» (إد أب لجل الله عله وتيز مارم عع 
به» وهذه الحالة لا تكون إلا مع إبراههم اتفاقا والدليل على هذا: 8 اويا إليك أن اع مل إبراهيم] [النحل:5١]»‏ وقوله جل 
وعلا: إملة أيك باهي ] [الحج:08] والمعنى: الزموا ملة أبيكم إبراهي» وهذا من الدلائل على أن هذه الأمة مطالبة شرعاً بقضية با 
أوحي إلى إبراهيم» ولذلك لما استغفر إبراهيم لأبيه جاء النبي مستثى: أن لا تفعل. 

ولا يكون الاستثناء إلا في شىء الأصل فيه أن يفعل. 

فثلاً عندما تأ لشخص آسلبه با فتقول له: إلا هذه الغرفة لا تدخلها. 

معن الكلام: أن 3 البيت مباح له فلذلك قال الله جل وعلا في قضية استغفار إبراهيم لأبيه: وما كَانَ استغقار إبرَاهيم” لأبيه 
عن موعدة و وعدا ياه ه! |التوبة:غ »]١١‏ فهذه ليس لنا علاقة بباء» لا نتبعه فيهاء 

هذا الفائرة الأول 

الأمى الثاني: عند قول الله جل وعلا عن سارة: وام أنه فاه فَصَحكت فَسَرنَاهَا إِنحَاقَ ومن وَرَاء إِنحَاقَ يَعقُوبٌ| [هود:١0].‏ 
الضحك إذا أطلق يراد به انفراج الفم عن الأسنان» وهذا هو الضحك المعروف الذي لا يختلف عليه اثنان. 

موضع الإشكال: أن بعض العلماء يا نقل عن مجاهد وعكرمة وبعض السلفء قالوا: ضحكت هنا بمعنى: حاضتء وأن الميض من 
الدلائل على أن المرأة إذا حاضت تكون عرضة لأن تمل» فقالوا: إن المقصود: حاضتء وهذا وإن قال به أثمة أجلاء؛ لكن لا يوجد 
في اللغة -فيما نعلم- شيء يدل عليه» وحكيت بعض الأبيات ذكرها بعض العلماء في مواطنها في التفسير» لكن أَئمة اللغة ك أب عبيدة 
والفراء وغيرهما من أثَة اللغة قدياً قالوا: إنا لا نعرف في لغة العرب أن ضحكت تأت بمعنى: حاضتء وإن نسب هذا أحياناً للشافي: 
ونحن نحتج بقول الشافعي في اللغة؛ لأن الشافعي أصلاً عاش في هذيل كثيراً وأخذ عنبهم اللغة» فيبقى قوله في القرياك ان 
العلمية؛ لكننا نقول: لا يوجد في اللغة ما يدل على أن ضحكت بمعنى: حاضت. 

المعو دوائله قال أعر- الذي اختاره كثير من المفسرين: إن سارة كانت واقفة بالخدمة مع زوجهاء فلما علمت ببلاك قوم لوط سرت 
وقرلحق وضكق :+ والأمل أن البغارة حاضاة» لك مصلة: المتحكانة هيدا الا “فلا :مسترت غتاة لوظ وم معد من ا لامنية + 
بشرها الله جل وعلا بإحاق» قال الله تعالى: إفبسْرنَاهًا بإتاق ومن وراء إتحاق يعقُوبٌ| [هود:١0].‏ 


٠‏ الحمل بشارة وهم 


امل بشارة وهم 
أي لقضية أخرى» وهي قضية حمل الام ررد سراما بإحاق | [هود 1 فاحمل الذي تمله المرأة إذا حملته في أول الأ 
يصبح بشارة» وفي آخر الأعس ينقلب إلى هم؛ ولا شك أنه يستبشر الرجل أو المرأة في الشبور الأولى من المل» وني أي بيت تحدث 


و" تأمللات في سورة هود [2] 


بشارة في البيت يتناقل أهل الدار والأقارب أن زوجة لان جلك هذا أن لغاكافنا فيه بيت الناس» واذلك قال الله: | فبِشَرِنَاهًا 
بإححاق | [هود:١1/٠]»‏ لكن الله قال: ((حملت د حَفِيفًا فَُرَتْ به)) أي: امل دا أَتْقَآتْ دعوا الله را [الأعراف:189]ء 
فقآخر امل يكون هما لأن التفاس 0 الموت؛ وإذلك جعل الني صل الله عليه وسل. 

المرأة إذا ماقت ف تشامها شبيدة» وعند يعظن العلناء. كالمالكية مئلا وه .وواية :ف المدذهب: أت المرأة إذا وصلت إل الفلؤقة الأشين 
الأخيرة من حملها لا يجوز لها أن صرف في أكثر من ثلث المال؛ لأن الإنسان إذا دخل في مرض يخاف عليه فيه الموت يقل سلطانه 
على ماله» ويبقى السلطان للورثة» فلا يجوز للمرأة في آحر حملها وهي مظنة ولادة أن نتصرف في أكثر من ثلث المال؛ لأنها مظنة مرض 
ا ا د 

هذا من التعليق على قول الله تعالى: إفبسْرنَاها بإتحاق ومن وراء إتحاق يعنوت ]قود 1/1 


حل الإشكال الوارد في قول الله تعالى عن لوط (هؤلاء بناتي هن أطهر ل5) 


حل الإشكال الوارد في قول الله تعالى عن لوط (هؤلاء بناقي هن أطهر لك) 

القضية الثانية في قول الله تعالى: ولا جاءت رسلنًا لُوطًا تق نم نوشاف 7 وال اه عصيب * وجاءه قومه يبرعونٌ 
ليه ومن قبل اول السيئات قَالَ يا قوم هَولاء باق هن أطهر لكر قَائَقُوا الله ان ري 

00 الا -قملا]ء 


وهذه القصة معروفة وي بامملة أ الملاتكده دخلت على لوط في صورة شياب حسانء فلما رآهم قال عدي |سيء بهم وضاق بهم 


00 وم عَصِيب | [هود:1/1]» .يعني: سيكون فيه من المشاق ما الله به عليم وقد وقع ذلك. 

قال الله: ((وجاءه قومه يبرعونّ إِليه)) أي: عه اومن قبل كانوا يمون السيئات| [هود:7] يعني: أم تعودوا عليه إقَالَ يا 
قوم هَؤُلاء بناتقي هن أطهر لكر فَاتقُوا الله ولا رون ف ضيفي لمن مد 5 َشيد| [هود:/1]. 

نقف عند قول الله على لسان نبيه لوط (هؤلاء بناتي)» وهذا الإشكال سوف نحاول أن ندفعه قدر الإمكان في هذا الدرس. 

اناه قم لوط أكية الشباب النين هم الملاتكة في الأصل» أراد لوط أن يدفع هؤلاء عن ضيوفه» قال: [هَوْلاء بات هن أطهر 
لكر فَاتعوا الله ولا ترون في ضيفي اليس من رجل رشيد| [هود:1/6] فأهل كثير من المقسرين يقولون: إنه قصد بقولهة (هؤلاء 
بثاتي| [هود:8/] بئات القرية» وأنه أراد بالمعنى أن يتشفع لهؤلاء الرجال في أن اشروجوا فاتك القرية حى يكون ذلك دفعاً لهم عن 
الفاحشة» وقالوا: إن أي نبي يعتبر كالأب لأمته» هذا حجة من قال: إن قوله: |هؤلاءِ بناقي] [هود:78]» عائدة على بئات القرية. 
وقال آخرون: إهولاء باق هن أطهر لكر | [هود:008]ء أراد أن يزوجهم بناته اللواتي من صلبه. 

وقع شرل والد أعلم: كلا هنين الرأيين صعب أن يقال به؛ لأن القرآن نزل باللغة على ما يوافق العمقل» وهذا الكلام لا يوافق اللغة 
ولا يوافق العقل. 

أما لماذا لا يوافق اللغة؟ فإن كلمة هوا ء في اللغة تكون للإشارة إلى الشيء الحاضرء ولا تكون للشيء الغائب» فكامة: (هؤلاء) لا 
تطلق على شخفص غير موجود» وإنما تطلق على شخفص حاضرء فانتفى بذلك القول بأنه قصد بئات القرية» هذا الأمى الأول» والذي 
يدفع القول بأن النبي يعتبر كالأبٍ باك القرية أن النبي لا يعتبر كالأب للبنات الكافرات» والقرية كلها كافرة إلا من كان في بيت 
لوط قال الله: ها وجدنًا فيها غير با بيت من المْسلين! [الذاريات:5"] وهو بيت اوطء فلا يوجد في القرية أحد مؤمن» حتى نقول: 
إذ و انا لهم. 

القول الثالث وهو الذي نختاره» وقد نسبه العلامة الالوسي رحمه الله في (روح المعاني) إلى غير أحد» حيث قال: قال به أجلاء 
المفسرين» ونص عليه العلامة ابن سعدي رحمه الله في كابه (قصص الأنبياء). 


فا 511216120 


و" تأمللات في سورة هود [2] 


وهذا القول هو أنه قصد بناته عيناء وقصد أن يأذن لهم بالزواج أو بدون زواج» فإن قيل: كيف يعقل أن النبي يعرض بناته لأهل 
الفواحش» قلنا: هذا من باب إقامة الخة على المعاند» ومن باب عله اليقيني أن هذا لن يكونء ونظير ذلك» وهو أعظم القرائن على 
صحة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: (أن سليمان عليه السلام اختصمت عنده امرأتان في ابن لحماء كل تدعي أنها أمهء فقال عليه 
السلام: اتتوني بالسيفء ثم قال: أنا أقطعه قطعتين وأعطي كل واحدة نصفا فقالت أمه الحقيقية: لا تفعل» أعطه فلانة)» تطلب 
حاة ابا 

الشاهد من القصة: أنه لو وافقت المرأتان أن يقطع سليمان الطفل فإنه يستحيل ذلك» لكن هذا من باب عل سليمان أنه لن يقع. 
ومثال آخر: او أن رجلا له خصوم واف بنتظر منذ مدة أن يظفر بهم» وخصومه هؤلاء بينك وبينهم علاقة متوادة. 

فإذا جاء هؤلاء بيتك فعلم هذا العدو أنهم في بيتك وجاء ومعه سلاحه وأراد أن يقتلهم فأخذت تذكه بالله وأنهم ضيفك؛ ومع ذلك 
لم يرتدعء فقلت له: إذ كان ولابد فاقتلني وأبنائي بدلا منهم. 

من الناحية الشرعية لا يجوز أن يدعو الإنسان أحداً إلى قتله ولا إلى قتل أبنائهء لكن هو ما قال هذا من باب أنه يجوز أو لا يجوز 
نما لييين لهذا الخصم أنه أحرجه أمام ضيوفه» وهو يعلم يقيناً أن هذا العدو لن يقتله؛ لأنه لن يستفيد لو قتل الرجل وأبناءه» فهو إِنغا 
7 خصومه. 

فثلها تماماً اوط» فإنه يعلم 0 أنه لو عرض بناته حتى بالزنا على هؤلاء لن يقبلوا ذلك لأنهم لو أرادوا الزنى» ولو أرادوا الزوجات ما 
جاءوا لزنت لوظة فكلهم ماه كموق 4 وسيعط يدوق أن رأتوا الفاعففية 15 بيذ وا الكنة يعرف أنهم لا يريدون هذاء ومما يدل على 
صحة هذا القول: أنهم هم أنفسهم عرفوا ذلك فقالوا: الوا لق علْتَ ما لَنَا في باك من حَقٍ وإنكَ لعل مَا تريد| [هود:1/9]» أي: 
أنت تعرف أننا لا نريد بناتك إثما نريد هؤلاء. 

لكن اوطاً عليه السلام أراد أن ييين لضيفه -وهو لا يدري أنهم ملائكة- أنه فعل كل ما يمكنه ليدفع عنهم الفاحشة. 

هذا القول رحه العلامة ابن سعدي في ففيضن الأ بادك ولسية 08 ِ جاه من أهل العم » لكنه لم يذ أسماء. 

وهو إلى ساعتنا هذه هو الذي نختاره» والعلم عند الله تيارك وتعالى. 


هذا حل الإشكال الوارد في قوله تعالى: إهَؤلاءِ بَاقٍ هن أطهر لكر فاتقوا الله وَلا ترون في صََفِي| [هود:08]. 


تأملات في قول الله تعالى: (ولقد أرسلنا موسبى بآياتنا) 
تأملات ني قول الله عاق (ولقك أرملنا موسي بايانا) 


م قال اش عل وماد ل ل فرعو وما أ فرعون شيل * يقدم 


نس الرفد فد المرفود] [هود:"9 - 49]. 


-ه 


قومة 0 القيامة ة فَأُوردهم ارو ين اأورد الموروة م وأتغرا 5 هذه لعن ويوم القيامة ب 


طرفة حول قول الله (وما أشن فرعون برشيد) 


طرفة حول قول الله (وما أ فرعون برشيد) ‏ 

نذكر أولة طرفة حول قوله تعالى: إوما من فرعونٌ برشيد] [هود:91]» ثم ندخل في القضية العلمية. 

الميلت قصل رجه الله تعالى: كان عنده مستشار اسعه: رشاد فرعون» كان رجلا طيباً عاقلا فالا فالملك يه الله- زار المدينة 
وأراة أت يزور الجامعة الإسلامية» وكان يدرس في الجامعة الإسلامية انذاك العلامة حمد الأمين الشنقيطي رحمه الله -وليس هذا 0 


ملفقاً فأنا سمعته من عالم كان طالباً انذاك بأذني ورائله بعيى - خاء الملك عن ابلا د ورد وزار الجامعة» وصاريزور اللحاضرات» ذلا 


وعم 511216120 


و تأمللات في سورة هود [2] 


دخل المحاضرة التي فيها الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو شرح توقف الشيخ الأمين رحمه الله عن الشرح؛ والطلاب حاضرون» وكان 
الملك معروفا أنه متواضع» ويعرف أن هذا هو الأمين الشنقيطي العلامة المعروفء فأراد الملك رحمه الله أن يعرف مستشاره الشنقيطي 
فقال: هذا مستشارنا رشاد فرعون» فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أعوذ بالله! الله يقول: إوما أم فرعون برشيد| [هود:91]» 
انك تقول: رشاد فرعون! بمعنى الكلام: غير اسعه. 

وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى ربي على حفظ القرآن وعلى شرح القرآن فيأتي ببذه اللطائف جية» ولا يحب أن يعبث أحد 
فى القرآن. 


طرفة أخرى عن الشيخ حمد الأمين الشنقيطي 

طرفة أخرى عن الشيخ مد الأمين الشنقيطي 

ويمّال عنه رحمه الله: أنه كان يدخل من باب معين في الحرم» فكان إذا دخل الحرم يضع يده في جيبه ويخرج ما تبسر ويضعها في 
د لواب ع ع 2 2 

وكان يدخل من هذا الباب؛ لأنه من جهة سكنه؛ واعتاد هذا البواب أن يأخذ من الشيخ هذا المبلغ -تقريبا- في كل دخلة» وكان 
الشيخ يدخل بعد العصر ويجلس ليدرس إلى بعد العشاء» فدخل مرة وكان بجواره شخص إسأله» فالشيخ انشغل عن إعطاء المال 
لبواب» فالبواب غفر الله له -والله إذا أراد منع شيء هيأ أسبابه- قال للشيخ: (أدخل يدك في جيبك) آية موسى» فتمعر الشيخ لأنه 
قالحا من باب السخرية» وصار لا يعطي هذا الرجل قينا ولم يعد يدخل من ذلك الباب» فهذا حرم نفسه؛ لأنه لم يعرف إشخصية 
الشيخ العلمية» فهو رجل عاش حياته كلها للقران» فقد كان يدرس التفسير رغم أنه كان يجيد أكثر العلوم» فقيل له ذلك» فقال: 
كل العلوم مردها إلى القران» وهذا أحد أسباب شرحنا لكاب الله. 


قال الله عن فرعون: إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الارو سن الورد: المورود © واتعرا هلاه لجن ويوم القيامة ينّس الرفد 
المرَفود! [هود:94 - 99]. اللعنة -أعاذنا الله منها-: الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

وسوف نتكل علميا وفقهيا وأصولياً حول كلمة اللعنة» وأمرها في الاب والسنة لاشتبارها بين الناس اليوم. 

اللعنة قلنا: هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

ولما حالات: الحالة الأولى: لعن المسلم فيك باتفناق“ العلناء' للا وو لاد أن لعن 

الحالة الثانية: لعن الأوصاف العامة» وهذا جائز بالاتفاق» مثل أن تقول: ألا لَعنَة اللَّهِ عل الظَالمينَ| [هود:8١]ء‏ إفَلعنَة اله على 
الْكافرين| [البقرة:69]» إفتجعل لعن اللَّهِ عل الْكاذيينَ! [آل عمران:71]» هذا إسمى لعن ذوي الأوصاف العامة وهو جائز بالاتفاق. 
الحالة الثالثة: لعن الأوصاف الخاصة» تقول: لعن الله آكلى الرباء لعن الله السراق» لعن الله من يلعن والديه» فهذا جائز جاءت به 
السئة: 1 

الحالة الرابعة: لعن الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر» فهذا جائز» كلعن ابي جهل ولعن فرعون. 

الحالة اللخامسة: لعن الكافر الذي ل بتحقق موته على الكفرء فهذا ينظر فيه» ذإن كان غالب الظن أنه مات على الكفر فيلعن وتركه 
وله وإن كان لا يعلم أنه مات على الكفر أو مات على الإيمان» فإنا نتوقف فى لعنه. 


و" تأمللات في سورة هود [2] 


فالكافر الذي لا يوجد دليل على أنه أسلء ولا توجد قرينة على إسلامه يلعن إذا مات على الكفرء لكن من كان هناك قرائن أو 
شيهات على أنه أسلم وتوقف الناس فيه فالأصل أن لا يلعن أو يتوقف عن لعنه احتياطا. 

الحالة السادسة: لعن الكافر المعين الي» مثل لعن شارون فهذا لا يجوز فالله جل وعلا يقول: إإنَّ الِينَ كقروا وماتوا وهم كقَار 
ولك عليم لخ له والمَلائكة والناس أَجمعينَ| [البقرة:11]» خاء الله بقيد وهو إوماتوا وهم كُمَار! [البقرة:131]» فن لعن كافراً 
حي تالف العمل هرذ القيد» :هذا قرل ماه العلياء: 

ونقل عن أبي بكر ابن العربي المفسر المعروف في كابه (أحكام القرآن) القول: بأنه يجوز لعن الكافر اللبي المعين» فيجوز لعن شارون 
على قول أب بكر ابن العربي» لكن الأدلة التى قالها غير صحيحة» فقد أنى بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عمرو بن العاص أيام 
كفره» لكن الخرايت ميت جداً ولم يقل أحد بصحته» ولذلك قال (وروي)» وكلمة (روي) يوت بها لصيغة القريض» ويؤق بما 
لضعف الحديث» هو أراد أن يفر منه. 

وهناك أمور لا يقتدى بالأنبياء فيهاء فالنبي قد يعرف حال الملعون عن طريق معين لا يعرفه الإنسان العادي. 

فنقول: إن لعن الكافر المعين في قول أكثر أهل العم لا يجوز إلا إذا مات على الكفر؛ لأن الله يقول: إإِنَ الذِينَ كفروا وماتوا وهم 
كُمَارٌ وك عَم لَه الل واللاتكة وَالنَاسٍ أَبْمَعِينَ] [البقرة:1١1].‏ 

وما دام أنه لا يجوز لعن الكافر المعين» فن باب أولى لا يجوز لعن المسلم العاصي المعين. 

الجهة الثانية من الكلام حول اللعنة: أن المؤمن .ينبغي عليه أن يفر من اللعن قدر الإمكان» فلا يعود نفسه على اللعن» فإن النبي صلى 
الله عليه وسل قال -ا في حديث أب الدرداء وهو صحيح-: (إن العبد إذا لعن تصعد اللعنة إلى السماءء تسد أمامها أبواب السماء 
ثم تعاد إلى الأرض فلا تجد لها مساراً فتاتفت ييناً وثمالاً -كا قال صلى الله عليه وسلل- ثم تذهب إلى من لعن» فإن كان أهلا ولا 
رجعت للذي لعن )» ويؤيده كذلك ما في سنن أبي داود وهو حديث صحيح: أ تغين الله بن مسعود الصحابي المعروف كان عقا 
لرجل يقال له أبو عمير» فذهب عبد الله بن مسعود لزيارة أبي عمير فلم يجده فأدخلته أم عمير زوجة أبي مير الدارء فدخل وجلس في 
الجاس. 

فبينما هو ينتظر صاحبه سمع امرأة أبي عمير تقول بعد أن بعثت جارية: لعنها الله أبطأت على نفرج ابن مسعود من البيت وجلس 
خارج البيت» خاء أبو عمير فوجد ابن مسعود خارج الدار» فقال: ما منعك أن تدخل بيت أخيك؛ قال: قد دخلت ولكني سمحت 
امرأتك تلعن جارية لها أبطأت عليهاء وإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إن اللعنة إذا رجت من في -يعني: فم- 
قائلها تذهب إلى من لعن» فإن كان إذلك أهلاً والا رجعت إلى من لعن» فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة) والمعنى: كرهت أن أكون 
في طريق اللعنة نفرجت. 

فاللعن لا يجوز أبداً أن يكثر الإنسان منه. 

ثبت أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف» استضاف أم الدرداء رضي لله عنها وأرضاها فسمعته في الليل وهو قي قصره 
يلعن» فليا أصبحت قالت له: إنني سمعتك تلعن بعض خدمك» وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يكون اللعانون يوم 
القيامة شبداء ولا شفعاء)» ومما يدل على أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار. 

أن النبي صل الله عليه وسلم قام يخطب في عيد فطر أو أضحى - في حديث أبي سعيد - ثم قال عليه الصلاة والسلام -يوجه كلامه 
إلى النساء-: (معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقامت امرأة جزلة فقالت: بم يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير)» تكفرن العشير: يعني : تذكن حسنات الزوج عليكن. 


الشاهد: قوله صل الله عليه وسلِ: (إنكن تكثرن اللعن)» لعل النبي صل الله عليه وس الإثار من اللعن سبب من أسباب دخول 
النا ٠‏ 
ر 
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و" تأمللات في سورة هود [2] 


فالفاقل. تق عليه أن للا بلمن كيك وداربلا نولا يهاه 

إن اللعقى كا عن لمق مالف وهذه أشد إِثم فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يلعن إلا اللعن العام إذا اضطر إليه» كأن يقول: لعنة 
الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين. 

كذلك من قواعد العم أن الإنسان لا يأتي مثلاً إلى شخص يعمل في بنك ربوي فيحكم على هذا الرجل بأنه ملعون» فهذا لا يجوز وإنما 
تقول: لعن الله آكل الرباء فقد لعن النبى صلى الله عليه وس آكل الربا فقال: (لعن الله آكل الربا)ء لكن لا تحك على شخص بعينه 
أنه ملعون» فهذا لا يجوز شرعاء لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لعن الله شارب اتثمرء لخيء له بصحابي قد شرب الر» فلما لعن» 
قال: لا تلعنوه» فإني ما علمته إلا محباً لله ورسوله)» مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: (لعن الله شارب امر). 

ووقوع اللعنة على آكل الربا وعلى السراق وعلى الزناة وعلى أمثالهم ممن لعن الله أو لعن رسوله» ليس كوقوعها على أهل الي برها 
ذكر ملعون في القرآن أكثر من فرعون عياذاً باللهء قال الله جل وعلا: |وأتبعناهم في هذه الدنيا عه ويوم القيامَة هم من الممبوحينَ] 
[القصص:؟"4]. 

نعوذ بالله جل وعلا من موارد لعنه. 


4 ا بعض من لعنهم اللّه ورسوله 

بعض من لعنهم الله ورسوله 

كتغل “سين الإاتسال بتكو دمن لكد الل ١‏ وكروسر ال اس اهل الزوو» الراقي "موري قو جار الارطن» التافضةة الرامياة 
المستوصلة» من ذب لغير الله شارب اتمر» لعن الله من لعن والديه» لعن الله آكل الرباء من أحدث في المدينة حدثاء أو آوى فيها 


عدثاء 
وهذه كلام شرعي يقوله النبي صل الله عليه وسلء ول يقله لتحفظه وتمليه» بل لتطبقه وتعمل به كا أعى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 


6 تأملات ني قوله تعالى: (وما نؤخره إلا لاجل معدود) 
تأملات في قوله تعالى: (وما نؤخره إلا لأجل معدود) 
قال الله جل وعلا: إوما و إلا لأجل معدود] [هود:4 ]٠١‏ أي: يوم القيامة» إيوم َأ لا نكر نفس إِلَّا إذنه 9 شم 


مهد 5 عمس 84 


د نارين شَهُوا قفي الَارِهُم فيها رفير وشَّهيق * خَاليِينَ فيها ما دَامَتَ السمواث والأرض إلا مَا شَاءَ ربك إنَّ ريك مَعَالُ 
رويد © وأا انون تعدو قي امه حازنين: اها تذاميت السموات وإلا عن لها حاةار بك عَطَاءً غير جَذُوذ| [هود:ه١٠‏ - 
.]٠4‏ 

الإشكال في قوله تعالى: (إلا ما شاء ربك)» وهذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة» ذَكر منها أبو العز الحنفي في شرح 
(العقيدة الطحاوية) أكثر من ثمانية أقوال» وغيره من المفسرين» وسردها الآلوسي في روح المعاني وغيره من العلماء. 

والذي يظهر والله أعلل: أنها كلها أجوبة متكلفة» لا تستقيمء وإنما نختار الذي نراه صواباً فنقول: إن هذا القول من ربنا جل وعلا: |إلّا 
ما شاءَ َيْكَ) [هود:1١٠]‏ المراد به: بيان القدرة والمشيئة ودفع توهم أتديكوق هذا راجيا عل الله: 

أما ما ذكره العلماء كقوطهم: لاما شا 58 [هود:1١٠]‏ يعني مدة بقائهم في أرض الحشرء أو مدة بقاء العصاة في الحساب وأمثال 
ذلك فهذا كله يصعب القول به» حتى من نقله قال: هذا أمى لا يستقيم. 
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فقوله تعالى: إإلّا م ما شَاء وَبْكَ) [هود:1١٠]‏ مسألة مطلقة لله جل وعلاء والقرآن فيه متك وفيه متشابه» ويرد المتشابه إلى الحك.» وقد 
أخبر الله في أكثر من آية ححكة وأخبر نبيه صلى الله عليه وس أن أهل الناوكالنين فيا أبد الآباى هياذا باسك واه أللقة خاادية 
فها أبد الآباد» قال الله: إعطَاءً ير دوذ | [هود:8١٠]»‏ أي: غير مقطوع» فلا ينقطع ولا ينتبي؛ وهذا أ أجمع النامق عليه .ون 
ذكر النبي صل الله عليه وسلم أهل الجنة» وقال: (لا على ثابهم ولا يفنى شبام ( » فهم خالدون فيها كا قال الله جل وعلا. 

فالحق أن أهل النار خالدين فيهاء وأهل الجنة خالدين فيهاء أما قول الله: إلا مشاه ريك" [هوه4 ]| فلنيان أندهذا الأمر اقين 


لازم على الله تبارك وتعالى» ودفع توهم أن يكون واجباً عل الله ولبيان أن الأ كله يرجع إلى قدرته ومشيئته وأمره ونفوذ ذلك 


4 وقفة مع قول الله تعالى: (وأقم الصلاة طرني النهار) 


وقفة مع قول الله تعالى: (وأقم | الصلاة طرفي الهار) 

١‏ قال الله جل وعلا: إو وأقم الصلاةً طريقي اهار ورلَمَا م من الليلٍ | إن الحستات يدهن السيئّات ذلك ذَوَى للذا وين * واصير فَإنْ الله 
لا يضيع أَجرَ المحسنين] [هود:14١١‏ - .]١١6‏ 

هذه الآية مدنية» والمقصود منبا كا قال أهل العلم: إن رجلا من آحاد المسلمين في المدينة وقع في أعى يتعلق بالنساء دون الزناء فقبل 
أو ضم -وما أشبه ذلك- امرأة محرمة» خاء إلى النبي صلى الله عليه وس فأخبره فيما وقع منه تائباً نادم فسكت النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه» ثم أنزل الله عليه هذه الآلية» فقال صلى الله عليه وسل: أن الرعل؟ فقال» نايا رسوله اله قال قبيت الحمين مم9 قال 
م قال: اذهب فقد 0 لك» 00 هذ الآية. 0 الصلاة طَرثيِ المارٍ ورلا مِنَ الليلٍ إن الحسنات يِذَهِينَ السيئات ذَلِكَ 
إذاً كنا ذه ذوو خطأء 39 علو إتنان . من معصية) 5 9 السيئات مثل الحسنات» وكل بن ادم الحيرون منهم يريدون التوبة» فإن 
أقبلت على الله جل وعلا وأنت تريد التوبة وغسل ما كان من الذنوب» فإنه لا يغسلها ويذهبها مع الاستغفار والتوبة أعظم من كونك 
تكثر من ادسنات؛ لأن الله يقول: وهو أصدق القائلين وأعلم بخلقه: إن الحسنات يِذَهِينَ السيئات| [هود:4١١]»‏ وهذا فسرته السنة. 
فالحج يقول فيه عليه الصلاة والسلام: (من خ البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)» وقال عليه الصلاة والسلام: 
(اجمعة إلى اجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينبن من الذنوب» إذا اجتنبت الكائر)» فالإنسان يكثر من عمل 
الصالحات» كلها استطاع إلى ذلك سبيلاء فإن هذا كفيل برحمة الله أن يذهب السيئات ويطهر قلبه» ولابد من الميزان» فن كثرت 
حسناته ترح لسيئاته ٠‏ 

إذا وقعت في خطيئة أحسست فيا بالندم فليس الحل أن كوي زد اقرف وانما الحل أن تكثر من فعل اللحيرات» وعمر رضي 
الله تعاى عنه وأرضاة راجع الني فلاكه عليه وسلم في يوم الحديبية» وقال: (علام نعطي الدنية في ديننا)» فكأنه أغلظ على تبينا 
صل الله عليه وسل» يقول عمر: (فا زلت أعمل لذلك اليوم)» يعني: أكفر عن تلك الحطيئة بأن أكثر من الصلاة والصيام والصدقة؛ 
رجاء ان يغفر عني ذنب ذلك اليوم. 

فالمؤمن الذي يتبصر بالقرآن ويعمل به يأخذ ببذه الأمور» فيكثر من الحسنات رجاء أن يغفر الله جل وعلا له: إإن الحسئات يذهين 
السيئّات ذلك ذَدَى للذا وين * واصير فَإِنَ اله لا يضيع أ الحيكن [هود:؛ .]١١6 - ١١‏ 


و" تأمللات في سورة هود [2] 


ه.و؟ الأسكله 


1 دفع توهم التكرار في قول الله (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 
دفع توهم التكوار في قول الله (وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 


السؤال يقول السائل: قول الله تعالى: |وقِيلَ يا أَرْض ابل مَاءك ويَاسمَاء ألمي وغيضٌ الَاءُ] [هود:؛ 4]» يقول: ليس هناك ترادف» 
وكأن المعنى واحدء فا المقصود بذلك؟ 

الجواب إن أمى الله لا يكون فيه تكرار» وهذا ليس فيه تكرارء وإنما المعنى: أن الأرض أخرجت ما عندها من الماءء والسماء أمطرت 
ماء» فقول الله جل وعلا: إيَا أَرَض ابْلمِي مَاءك]| [هود:؛ 4] أي: الماء الذي أخرجته» وأما ماء السماء فقال الله عنه: |وغيض الَا] 
[هود:4 4]» فالأرض بلعت ماءها الذي أخرجته؛ لأن الله قال: |وَكْرنا الأرض عيوئا فَلتََى الماء عل أمى قد قدر] [القمر:؟1] * 
وقال: [مَممَحنًا أبوَاب السماء بمَاءِ مثْبُمر| [القمر:١١]»‏ فالتقى ماء السماء وماء الأرضء فقول الله: ابي مَاءك] [هود:4 4] عائد 
على الأرض في الماء الذي أخرجته 58 إوغيض الاء] [هود:؛ 4] في الماء الذي نزل من السماءء وعلى ذلك فلا تكرار في الآية. 


دخول الرجل بيت صديقه في غيابه 

دخول الرجل بيت صديقه في غيابه 

السؤال هل يجوز للزوجة أن آستضيف صديق زوجها في غيابه حتى يحضرء وخاصة في زمانعا هذا؟ 

الجواب هذا مرده إلى أمور كثيرة» فإن كان في اليك أطفال وخدم كبيوت رت قدي فهذا لا حرج فيه» أما إن لم تكن إلا 
الزوجة اوحدها فلا يجوز قطعا؛ لأنه سيحدث نوع من الحلوة» خاصة في الشقق وفي الفلل البعيدة» فهذا كله لا يجوز لأنه مظنة شبهة 
وتبمة» ولا يفعله عاقل؛ لأنه يفتح باب شر عظيم» حتى لولم يحصل شيء فقد يأتي الزوج ويدخل في قلبه ما الله به علي 

أما العرب قدياً فققد كانت بيوتهم فيها خدم» وغلمان وعبيد وجواري يدخلن ويخرجن» فإذا كان الأمى كذلك فلا بأس» وكذلك في 
زماننا لو أن الإنسان يدخل على رجل من أهل الثرى» وعنده خدم وحشم فيدخل المجلس وزوجة صاحبه في الدور العلوي» وياني 
أبناؤه وخادمه ويدخلون ويخرجون فهذا كله لا حرج فيه» فتقدر ال حالة بقدرها والله أعلم. 


الرد على من يحذر من الشيخ عائض القَرنٍ 

السؤال ما رايم فيمن يحذر من الشيخ عائض القرني؟ 

الجواب الشيخ عائض القرني لا نعلم عنه إلا خيراًء وكونه بخطئ ويصيبء فكل الناس يخطئون ولا يخاو أحد من الحطأ» لكن الشيخ 
مخطئ ويصيب٠‏ 1 


64 سبب كون سورة هود مكية إلا آبية واحدة 


سبب كون سورة هود مكية إلا آية واحدة 
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5 تأملات في سورة يوس |1] 


السؤال يقول: ما سبب كون سورة هود كلها مكية إلا آية واحدة مدنية؟ وجزا 5 الله خيراً. 

الجواب إن ما نزل قبل الحجرة من القران مكى» وما نزل بعد الهجرة مدني» فأكثر آيات القرآن كسورة هود نزلت في مكت» فلما 
قول الله: وام الصلاة طرق اانا [هود:4 ]١١‏ قال النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه: (ضعوها في موضع كذا)ء في موضعها الذي 
هي فيه اليوم» فاصبحت بذلك مدنية. 


ه.هة.ة؟" الأعراب 

الأعراب 

السؤال يقول الله تعالى: [الأَعْرَابٌ أَمَد كثْرا قا [التوية:/91] منهم الأعراب؟ 

الجواب الآية يقصد بها من كان حول الني صل الله عليه وسلمء فن ا البادية ورفض الانتقال ودخول المدن» فهذا يقال له: 

أعرابي» لكن ليس كل أعرابي مذموم؛ قال الله: إوَمنَ الأعرَابٍ من يوم باه والْيوم الآخر وعد ما ينفق قربات عَنْدَ الله 

وَصَلَوَات الرسول ألا إََِّا قرب شُم] [التوبة:ة4ة]ء والذي يستشهد بالقرآن عليه أن يستشبد به كاملاً. 

السؤال أنا شاب من الله على بالاستقامة على شرعه وهديه» وظاهري ظاهر الصالحين» ولكن لدي ذنب أعاوده بين فترة وأخرى» 

وأخنشى أن يبلكنى» وقد أصبحت أفكر بالانتكاس حت لا أكون منافقاً أخدع نفسيء فباطني عنالق لظاهريء فأرجو منك يا شيخ 

أن تدلني على حل يخرجني مما أنا فيه؟ 

الجواب أقول: لا يخلو أحد من المعاصي كاثناً من كان» وهذه من طرائق دخول الشيطان على بني آدم» ولا يوجد شيء لا يمكن 

ركه وإن قدرنا أنك لن تستطع تركه على الأقل في الفترة الحالية» كن -مثلا- يبتلى بالنظر إلى النساء فهو شاب لم يتزوج فهذا لا 

0 0 في الانتكاس» إنما إستغفر كل ما وقع منه هذا الي حت يتزوج») هذه مرحلة فإذا أكثر من الصلوات في الحرم» وصام 
لإثنين واللميس وأمثالها تكفر تلك اللخطيئة» وإذا صدق مع الله جل وعلا يصدقه الرب تبارك وتعالى. 

0 الله على محمد وعلى آله والمد لله رب العالمين. 


ع 5 

]1[ تاملات في سورة يونس‎ ٠ 

سلساة تأملات قرانية ‏ تأملات في سورة يوس ]١[‏ 

في هذه المادة تجد طرائف من العلل في باب القرآن» فتجد الكلام على عدد سور القرآن» وأقسام سوره» وأمماء السور التي سعيت بأسماء 


الأنبياء والصالحين» وأسعاء النماء: 
وكذلك على أقسام الأيمان من حيث الاضطرار والاختيار» والمقبول منباء وكذلك الكلام على تحية أهل الجنة وغير ذلك من التفريعات. 


”١‏ التعدية ب (اللام) في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) يفيد التمليك 
التعدية ب (اللام) في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) يفيد القليك 
7 الله الرحمن الرحيم. 


إن الحجد للهء مده واستعينه وأستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ولق بعال كن جداه 
0 رشنا وأتيك أت إله إلا الله وحده لا شريك لهء» والرك أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله» صل الل عليه وعلى اله وأححابه» 


وعلى سائر من اقتفى ره واتبع مدبجه بإحسان إلى ع الدين٠‏ 
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أما بعد: فهذا واحد من اللقاءات المتجددة مع كاب ربنا جل وعلاء وكا قد انتهينا في اللقاء الماضي فأ آرذنا أن "تعلق عليه من سورة 
التوبة» ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة يونس ومكار مص الآيات منها للتعليق عليها كم - العادة. 

وقبل أن نشرع فيا أستلكر بعضأً ما ذكوناه في سورة التوبة» فقد بينا أن الله جل وعلا قال فيها: نا الصدقات للفقراء والمسا كين 
والْعَاملينَ علا والدلقة 3 قأوييم وني الرقاب َالْعَارمِينَ وني سييل الله ون السييل َريضَة 5 الله | [التوبة:٠”].‏ 

وقلنا: إن (إنما) أداة من أدوات الحصرء وقلنا: إن الله جل وعلا هنا جعل الزكاة الشرعية منصرفة إلى ثمائية أقسام؛ وعدى بعضها 
باللام وعدى بعضها بفي» والفرق في التعدية باللام والتعدية بغي أن اللام تقتضي القليك» وأما في فلا تقتضي التمليك» وحتقى تظهر 
المسألة: لو أن إنساناً أراد أن يخرج زكاة ماله فأراد أن يعطي فقيراً فإنه يلزمه شرعاً أن يسم لفق لال عقي 

يعني : يصل الال إلى الفقير بأي واسطة كانت» فلا بد أن بملكه الفقير حتى تكون هذه الزكاة قد وصلت» وهذا مقتضى قول الرب 
جل وعلا: إإِثنا الصَدَقَاتَ للْمُقَرَاء! [التوبة:0٠+].‏ 

وأما التعدية بفي فلا يلزم أن يقبضها من صرفت له بنفسهء فثلا: لو وجد مجاهدون متطوعون ا في الزمن القديم فأراد إنسان أن يركي 
فاشترى بزكاة ماله فرساء فوضع الفرس في حظيرة تعطى امجاهدين فهذا يكفي» ولا يلزم تسليمها إلى مجاهد بعينه» هذا الفرق بين 
الاعمرين٠‏ 


.30 المراد بابن السبيل في قوله تعالى: (وابن السبيل) 

المراد بابن السبيل في قوله تعالى: (وابن السبيل) ‏ _ 

وذكرنا اختلاف العلماء في قوله جل وعلا: إوانٍ السييل| [التوبة:٠]ء‏ وربحنا أنه المجاهد المتطوع في أصم أقوال العلماء» وللعلماء في 
ذلك - كا قلنا - أقوال عدة. 


+.."” العتبر فى الشبىء اصل تاسيسه 

المعو الشئ يا اص تأسلينة 

وتكامنا عن مسحد الضرار وقلنا: إن الله يقول: هلين اموا مَسجِدًا ضرَارًا 0 ريما بين انين وإرصادا لْنْ غارب 21 
ورسوله من قبل وَلحلمن إن ردنا إل الحسقى الله يشبد م نهم لكاذبوتَ] [التوبة:/1١٠].‏ 

وقلنا: إن المعتبر في الشيء هو أصل تأسيسه» فالمسجد هذا رغم أنه بني مسجداً لكن لما أسس لغير الغاية المتشودة عن اللساجه واسدن 
ضراراً وكفراً لم ينفعه أنه مسجد» فأمى النبي صلى الله عليه وسلم ببدمه وإحراقه» ولا يقال: إنه تغير نيته» فلو كان كذلك لبعث الني 
صل الله عليه وس أبا بكر أو عمر أو غيرهما من وجهاء الصحابة وأقاموا فيه الصلوات وغيروا الطريقة التي من أجلها أننئ» لكن ما 
الربع الو يري ولق ل الزيدونا الى اروص بج ولا عي يعو رمسو دوجن ارك ون ارريوم اتوبأن تنيع 


4 برس 


ف فد ارال صبرت أن جطور وا واللر َه يحب المطهرينَ | |[التوبة:.م .]١١‏ 


4 أول مسجد بن في الإسلام هو مسجد قباء 


وقلنا: إن الصحيح أن المقصود هنا مسجد قباء» إمن أول يوم| [التوبة:8١٠]‏ أي: من أول يوم في الحجرة» وليس معناه أنه أول 
مسجد أسس في العالمين» فإن أول مسجد أسس في العالمين هو المسجد الحرام» لكن أول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء. 
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ه..” بعض الفوائد اللغوية من القران 

بعض الفوائد اللغوية من القران 

ومن الفوائد اللغوية: أن الله قال: ا ل 0 التقوى من أول يوم ا أنْ تَقُومَ فيه | [التوبة:8 ١١]ء‏ وبعدها: 
فيه رجَالُ يحبونَ أنْ يتَطَهرُوا| [التوبة:6 ١٠]ء‏ وهاتان (فيه فيه) كامتان متشايبتان لم نفصل بياهما فاصل» فهذه إحدى الفوائد اللغوية 
في القرآن. 

ومثلها قول الله في الأنعام: الوا أن نوْمنَ حَق نوق مل ما أوتي , رسل الله [الأتعام:4؟١]‏ وبعدها: الله أعكر حَيث يمل الله 
[الأنعام: 4 خاء لفظ الجلالة مكرراً لا فصل بينهما فاصل إلا المعنى» فتتقف عند قول الله جل وعلا: إقالوا أن : ومن حَىَ نوق 
ل ما أوق 8 الله | [الأنعام: 4 ]١١‏ ثم تقوا ل: الله أعأر حيث يجعل رسالته | [الأنعام:4 .]1١‏ 

الفائدة الثالثة: جاءت ثلاث هاءات في القرآن متوالية لا يفصل بينهما فاصل» وهي في قول الله جل وعلا: | أَقْرَيتَ من اغَدَ مه 
هوَاه| [الجاثية:"] فإلمه مختومة بباءين» والكامة لني داعا ميد ون كاه ا(أ ع لانت ها انض ينا ونه وراء يعدا اده 

فهذه الفوائد تعينك وتحفز همتك على تدبر كلام الله وتدبر كلام اله أياً كان فهو نافع؛ لأن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه بحق أو 
بباطل حتى واو ذكر ذهنياًء فلأن تنقضي الأعمار في التفكر في كاب الواحد القهار خير من أن تنقضي في شيء آخر أياً كان. 

وهذا سر أن علم القرآن أشرف العلوم. 

هذا ما تكامنا عنه في الأسبوع الماضي. 


5 أقسام القران من حيث عدد الآيات 

أقسام القران من حيث عدد الآيات 

واليوم تكلم عن سورة يونس» وسورة يونس عدد آياتها فوق المائة» وكا قدمنا في الدرس الأول أو الثاني من هذه اللقاءات: أن العلماء 

يقسمون القرآن جملة كسور إلى أربعة أقسام: الأول: ويسمى السبع الطوال. 

والقسم الثاني: ويسمى المثون» وهو جمع مائة. 

والثالث: ويسمى المثاني. 

والرابع: بلسي المنسلن ويقال له: المحك. 

هذه الأربع الأقسام العلاقة بينها وبين سورة يونس أن سورة يونس عند قوم من السبع الطوال» وعند آخخرين من المئين» فسورة يوس 

لا تعفك إما من المئين وإما من السبع الطراك 

وقلنا في دروس سابقة أن السبع الطوال هي ترتيب المصحف: البقرة» وآل عمرانء والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف. 

فهذه الست متفق على أتها من السبع الطلراك» 

وأما السابعة فن العلماء من يرى أن التوبة والأنفال سورة واحدة كا م معناء فهذا يجعل التوبة والأنفال هي السابعة» وعلى هذا يكون 

عدد سور المصحف بهذا الترتيب مائة وثلاث عشرة. 

ومن لا يرى أن التوبة والأنفال سورة واحدة - وهذا هو الذي عليه امهور أن التوبة والأنفال ليست سورة واحدة - يجعل السابعة 
من السبع الطوال يونس» فيقّفز التوبة والأنفال. 

وبعد الطوال تأ المؤون» والمئون غتن العلناء ا ساووتك إن فارية المائة آبة» سميت بذلك لأنها 1 ارا المائة اية. 
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من هبمات العلم نهم وتصور الكليات له 
ومرن .راق م أن الإنسان لا بد أن يتصور ويفهم العم ألذئ بويت أنا تتفل بعرم وأما الاكتفاء بالجزئيات فلا يمكن أن ,بتي 
علا فلا بد أن تتصور المسألة عموما والجهل بالجزئيات هنا لا يضرء لكن إذا كان الإنسان يفقه الجزئيات ويجهل الكليات فهذا 
5 بعلم فالعم أن تفهم الأمور بكلياتها. 

مثلا: رجل غىريب من غير السعودية تريد أن تصف له المسجد الذي على الطريق ويسمى جامع النزاوي» فتقول له: عند دوار القبلتين 
ملا فهذا ليس بجواب» فأول شىء تبين له في السعودية» ثم تذكر له أنه في المدينة» ثم تقول له: في الجهة الغربية من المدينة» ثم ثم تقول 
لد ختك. قنوار القبلتين: 1 
بادا باجريات لأن ا م غباء 2ع ع ع ع ع 
فإذا اردت ان تعرف كلام الله فيجب ان تعرف اولا انه مائة واربع عشرة سورة» وانه مقسم إلى اربعة اقسام من حيث جمع السور 
بعضها إلى بعض» وأنه مقسم من حيث النزول إلى مكي ومدني» ومقسم من حيث الحم إلى ناسغ ومنسوخ» ومقسم من حيث الإ يمان 
إلى مح ومتشابه» ومقسم من حيث اجملة إلى عام وخاص. 
فإذا فهمت هذا فإنك ستفهم القران. 
وأما أن يدخل الإنسان يجزئيات فان يفقه شيثاً في دين للد فيله معلومات تقال في كتب مسابقات ثقافية» فيجيب عليها إنسان قرأ 
ورقة تقوم فاستفاد معلومة» فيد خل المسابقة ة فيأتي السؤال الذي قرأه 2 التقويم فيجيب» فيقول الناس: فلان عالم أو هذا مثقن» 
هذا ليس بعلم. 
العلم الشرعي هو الذي يتصدر به الإنسان للناس» فينبغي أن يكون مؤصلا ببذه الطريقة. 
فقلنا: إن القران بة بقسم إلى السبع الطوال وذكرناهاء ثم المثين» ثم يقسم إلى المثاني» وقد عرفنا لماذا سعيت بالمئين» ذه تصل إلى المائة» 
ا لطولاء وأما المثاني فسميت كذلك من التكرار» لأنها تقرأ في الصلوات أكثر من غيرهاء فسميت مثاني. 


6 تابع أقسام القران: الكلام على المفصل» وسبب تسميته بذلك 


تابع أقسام القرآن: الكلام على المفصل» وسبب تسميته بذلك 

والقسم لع المفصل» وقد بينا اختلاف العلماء في بداية اللفصل» فقيل من (3 ق)» وقيل: من الجرات» الذي يعنينا أن المفصل سعى 
بالمفصل لأنه كثيراً ما يفصل فيه ما بين سوره بقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس إسند صعيح: أن المفصل يسمى الحك. 

فلماذا المفصل يسمى الك ؟ لأنه م يدخله النسخ كثيرأء فسائل المفصل في الأخير مسائل عقدية ة يا لا تقبل النسخ» والنسخ إنها يأتي 
في الأحكام» والأحكام هي في السور المدنية: في البقرة وني الأعراف» وني الأنعام وأمثالما. 

أما أحكام الفقائدة» أن الله عل :وملا والحد والنبي صل الله عليه وسل رسول» واليوم الآخر بعث فهذا ما يقبل النسخ» فيسمى كا 
اود مقطاة: 

وسورة يونس ذكرها أن العلماء يتأرح قولحم ما بين أنها من السبع الطوال أو من المئين» وهي بحسب ترتيب المصحف. 
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_تأملات في سورة يونس [1] 
قم السؤوالق عيت باصاء الأبياء والصادين 


السور الع ميت بأمعاء الأتنياء والصاتيخ 

وهي أول سورة في القرآن معيت باسم نبي بحسب ترتيب المصحف لا بحسب النزول» والقرآن بالنسبة للأعيان ورد فيه أسماء سور 
بأسعاء أنبياء» وسور للقران بأسماء قوم صالحين " لثبت نبوتهم ٠‏ 

فما ورد بأسماء أنبياء أول سورة هي يونس» وتعقبها مباشرة سورتان: هود ويوسفء ثم بعدها قد يقال: طه وياسين؛ لاختلاف العلماء 
في طه وياسين. 

وبعدها إبراهيم وهو الرابع» بقيت اثنتان: سورة مد صل الله عليه وسلوء ولا اسم ثان سورة القَتال» وسورة نوح. 

إذاً فأمعاء الأنبياء التي أطلتت السور بأسمائهم سث» وشي: يوس وهود ويوسف» وهذه الغلااث متتابعة» وهناك ثلااث متفرقة حسب 
ترتيب المصحف وهي: إبراهيم وتمد ونوح» عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. 

ثم جاءت سور بأسماء قوم صالحين ل ثثبت نبوتهم مثل أول سورة: آل عمران» فإنهم قوم صا حون بالاتفاق» [إن الله اصطفى آدم 
ا وآ إبراهم وأ عمران| [آل عمران:9"]» وسورة | م وسورة لقمان» ف م.م ولقمان وال عمران هؤلاء قوم صالحون وليسوا 
بأنبياء» اللهم إلا أن يقَال: إن من ال عمران عيسى فمكن» لكن إذا قلنا باجملة فإنهم قوم صاحون. 


اين أقسام الإيمان 


أقسام الإيمان 

وبما يتعلق بالسورة أنها سميت بامم نبي اشتبرت قصته وهو يونس عليه السلام» وقصته معروفة» قال الله تعالى: | فلولا 
آمنَتْ عه إِبمائها إلا قوم يونس كا آمنوا كُشَفَْا عنم عَذَابَ الي في اليا الدنيا وَمتعناهم إل حين| [يوس:18]. 
وقد ذكرنا في دروس سبقت: أن سنن الله لا تتبدل ولا نتخير» فإذا استثى الله شيئاً فإنه بنبه على أنه خارج عن سنتهء فإذا حرج الشنيء 
عن سنة الله التي جرت في الحاق فلا يجوز لأحد أن يستشهد بباء والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة -ني أصم 
قولي العلماء- حارب وقاتل» ومكة في سنة الله في خلقه أها محرمة» فقال صلى الله عليه وسلم يرد هذا الباب ويردم هذه الفجوة» قال: 
(إن الله حرم القتال فيهاء وان الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ولم يحلها لأحد)» فهذا دلالة على أن الخارج عن السنة لا إستشهد به. 
وذكرنا مراراً: أن الإيمان إيمان اضطراري وإيمان اختياري» وقلنا: إن الله لا يقبل الإيمان الاضطراري أبدأء والإيمان الاضطراري له 
حالتان: ال حالة الأولى: عامة لم تأت» وهي طلوع الشمس من مغربهاء والدليل عليه قول: الله: أو أت بض آيات ريّكَ يوم يأتي 
بض آيّات رَيِكَ لا ينفَع نفْسا [الأنعام:58١]‏ فنفساً مفعول به مقدم. 

|إ بمانها| [الانعام:5/86١]‏ فاعل» يعني: لا ينفع الإ يمان النفس. 

والخالة الثانية: إذا حق العذاب ونزل فلا يقبل» كا قال فرعون: !منت أَنْه لا 

[يونس:٠8]»‏ ومع ذلك لم يقبل الله منه إيانا. 

وهذه السنة الكونية العامة أخرج الله منها قوم يونس ء لحكمة أخفاها الله» لكن أثبتها الواقع» قال الله: فلولا كنت قَرية آمنَثْ فَتْمَعَهَا 
عام ل ]بوش 54 ]زوفت الايقة ذا امك كرية رفك محترق الملذات فلا قبل ما 

ولا كانت 223 [بوضن :9:1 يق لا يويك قزية منت نطقعها | عانراء 

ثم استثق ربنا فقال: إلا قوم يونس لا آمنوا كسَفنا عنهم عَذَابَ اللي في الحياة الدثيا ومتعنَاهم إِلّ حين| [يونس:38]» وهذا 


سَ 2 آذآ 6 20 م ا -ه وله -ه 
إلا الذي امنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين! 
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اختلف العلماء هل إبمائهم هذا يقبل في الآخرة أو لا يقبل؟ والصواب إن شاء الله أنه يقبل» فا دام أن الله أكرمهم في الدنيا فسيكرمهم 
في الآخرة. 
وقلناء اق يوقي لخد أنياة للدي بق إغر اليه ولذا جالينة العار بل مدا لاقم انها 


أل..م الفنون الى أمن الله قدالى فيا نيه بأن لت 


السور التي أمى الله تعالى فيها نبيه بأن يحلف 

ذكرنا أن هذه السورة هي أول سورة بدأت باسم نبي» كا أنها أول سورة ذكر فيها الحلف الذي أمى الله به نبيه» وقد أعى الله نبيه أن 
يحلف في ثلاثة مواضع في القران على شيء واحد وهو: تحقيق البعث» وهذا فيه دلالة لقول من قال: إن كثرة الحلف ليست بقادح. 
فعض الناس مول كثزة الخلت م لكن هذا فيه رد على ذلكء قالوا: إن الله أمى نبيه أن يحلف ثلاث مرات» فأول مرة 
في سورة يونس: اوستيئوتك أ أَحَقَ هوقل ع 0 َه سك وما 0 حجزينَ | [يوفس:0]» وأمره أن يحلف في سباً. 

والثالثة في التغاين: ازعم لين كمروا أَنْ لنْ يبعثوأ ف ل وري تعن | |التغابن:/1]» وكل القسم جاء بكلمة وربي» إلا أنه في .يوس 


قال الله: وسَتَنِعُونك 0 هوَ قل إي ا 2 مُعَجزينَ | إيونس:07]» واي عند النحويين حرف جواب بمعنى: نعم » 


إلا أن النحويين يقولون: إنها لا يؤْتى بها إلا إذا جاء بعدها قسم. 
هذااقا حدق بالسؤزة إبعالا ومنتهتان #العادة ارات ماد 


5 تفسير قوله تعالى: (قدم صدق عند ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (قدم صدق عند ربهم) 

الآية الأولى قوله جل وعلا: | وبر اَن آمنوا أن هُم قم صدق عند ررهم] [يونس:7]. 

فالخطاب للنبي صل الله عليه وسالء والبشارة أمى معروفء لكن العلماء رحمهم اختلفوا في معنى قوله جل وعلا: [قَدَمْ صِدَقٍ عَنْدَ 
ريهم| [يونس:؟] على أقوال وكل يعضدها دليل. 

قال بعض العلماء: قَدَم الصدّق المقصود به الجنة» يعني: المكان أو المقام أو المدخلء وحجة هؤلاء قول الله جل وعلا: إوَقل رَبَ 
لني مدْخَلَ صِدقٍ] [الإسراء:٠8]ء‏ فقالوا: إن المدخل والقدم كلها بمعنى واحدء والمقصود بالآية هنا الجنة. 

وهذا يظهر انه بعيد. / 

الأمى الثاني قالوا: إن المقصود بها شفيع قبلهم» 8 الشفيع هو الذي يجعل هؤلاء المؤمنين يتكئون على شيء قبل أن يصلوا إلى ربهم» 
وهؤلاء قالوا: إن المقصود به شفاعة نبينا صل الله عليه وسلم. 

والحتيجوا بما جاء فى السئة الصحيحة أنه ضل الله عليه وسلم قال: (أنا فرطك على الحوض) أي: سابقك إلى الحوض. 

فهزه جة تمن قال: إن القدم هي الشفيع. 

وبعضهم أبعد قليلاً .وهو قول الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد الإمام المعروف- قال: إن قدم الصدق هي وفاة النني صلى الله عليه 
وسلم. 

ووضة الدلالة فده أن وفاة النبي صل الله عليه وس مصيبة» وصبر المؤمنين على هذه المصيبة هي قدم صدق عند الرب. 

فالقول الثاني 3 عنه قول لين البصري. 

القول الثالث: أن قدم الصدق هي ما كتب الله في الأزل أن هؤلاء لهم الجنة» وهؤلاء حتهم آية الأنبياء: إإإنَ الذينَ سبِمَتُ شم مثا 
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الحسى أَولكَ عنها مْعَدُونَ]| [الأنبياء:1 »]٠١‏ فقول الله جل وعلا: إن اين سبَقَتْ م ما الحسق] [الأنبياء:٠ ]٠١‏ دليل على أن 
الحسنى سبقت لحم من قبل» فقالوا: إن معنى قول ربنا جل وعلا: إوَشَر الَِينَ آمنوا أن كُمْ قدَم صدق] [يونس:"] أن المقصود بها 
ما كتبه الله جل وعلا في الأزل من أن لهم الجنة» وهذا قول قوي جداً. 

القول الرابع: أن المقصود بقدم الصدق العمل الصالح» وهذا قول مقاتل بن سليمان وهو من كار المفسرين» واختاره الإمام الطبري 
رحمه الله. 1 1 

وجة هؤلاء: أنه جاء 2 كلام العرب أنها تكني عن النعمة باليد» وتكني عن الثناء باللسان» وتكني عن السعي بالقدم» فتقول: فلان 
له 3 يد » يعني : له عل نعمة. 

وتكني عن الثناء باللسان» جاء في القرآن: |واجعل لي لسَانَ صدق في الآخرِينَ| [الشعراء:64] ومعنى لسان صدق هو الثناء المسن 
في الآخرين. ' | 
ويكنى بالقدم عن السعي» وهذا ثابت عندهم ونه عات هم كقول حسان: لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
فالمقصود منها أن السعي هو القدم» لكن لما قال: إقدم صِدق| [يونس:7] أصبح السعي بالعمل بالعمل الصالح. 

إذاً تحرر من هذا أربعة أقوال وهي: المدخل» ودليلهم: اوقل رَبٌ 555 فذحل صِدّق] [الإسراء:٠8].‏ 

والثاني: شفاعة النبي صل الله عليه وسلء وحجتهم من السنة: (أنا فرطك على الحوض)» وقلنا: إن الفرض بمعنى السبق. 

الثالث -وهو متفرع من الثاني-: وفاة النبي صلى الله عليه وسلء وقلنا: إن هذا هو قول الحسن البصري رحمه الله. 

الرابع: ما كتبه الله في القدمء وقلنا: هذا قول قوي جدأء ويؤيده آية الأنبياء: [إِنَ الذِينَ سبَعَتْ لهم منا الحسقى ولك عا معدو 
[الانبياء:! ١٠]ء‏ ' 

واتلحامس: وهو الذي ربحه الطبري: الاعمال الصالحة. 

وهذا الذي يظهرء والله تعالى أعل. 

لكن قلنا: إنك لست ملزماً بقول من يمل عليك» فا تختاره أنت لك فيه إمام سابق. 

هذَه الك الأوق: 

ثم قال سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال: إدعواهم فيا سبحاتك اللّهم يتم فيا سلام وآخر دغواهم أن الخد به رب الْماكينَ] 
[يونس:١١]»‏ دعواهم هنا بمعنى: دعاؤهم. 

650.16” إشكال وجوابه 

إشكال وجوابه 

وهنا يأتي الإشكال من جهتين: الإشكال الأول: أن الجنة بالاتفاق ليس فيها تكليف» وليس فيبا عمل» فكيف يقال: دعواهم فيها؟ 
وهذا أجابت عنه السنة: أنهم (يلهمون التسبيح كا يلهم أحدك النفس) فالإنسان يتنفس بصورة طبيعية» ويلهم ذلك بصورة طبيعية» 
وليس هناك واحد يتكلف النفسء فهذا شيء يقع بصورة طبيعية من اللهء فأهل الجنة يلهمون التسبيح من غير كلفة كا يلهم أحدنا 
النفس» لكن قال بعض العلماء -وهذا لا دليل عليه لكنه موجود- قالوا: !نهم إذا اشتهوا شيئا يَولون: سبحانك اللهم فيأتههم ما يشتهون. 
وهذا غير بعيد لكن ما تملك دليلا على صحته أو رده وقلنا: إن الغيب لا يتكلم فيه إلا بنص بظاهر. 


.0.0 إشكال وجوابه 
إشكال وجوابه 
الإشكال الثاني: وهو أننا عندما نقول: سبحانك اللهم هل أنت طلب شيئاً؟ لاء ومع ذلك سماه الله جل وعلا دعاء. 
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وهنا تأتي إلى مسألة تقع في رمضان سنوياً وهو أن الإمام إذا أثنى على الله يقول: اللهم اهدنا فيمن هديتء إلى أن يقول الإمام: إنه 

لا يعز من عاقيعه بولا يذل كرالك أوركولة وكا وجيت كوم الوجوهء أو يبن على الله فيقول من في الحرم: سبحانك» وقد 

قلنا مراراً إن هذا القول لا يوجد أي دليل عليه؛ لأن الثناء على الله نوع من الدعاء» وإذا دعا الإمام فإن موق المأموم واحد من 

ثنين: إما أن يسكت وإما أنه دولا روسك شيء في الدعاء أ عوك ا ا ل المأموم: سبحانك» لا يوجد في السنة فيما 

: ولا في القرآن دليل على أن الإمام إذا قال شيئاً يقول المأموم سبحانكء المأموم حاله مع إمامه واحد من اثنين: إما أن يؤمن وإما 

ل 

أما قول سبحانك» أوحقاء أوبندين كا يقول:بعطن إخواننا المضريين فهذا لا يوجد عليه دليل: 

ومن أدلتنا عموماً على أن الدعاء يأتي بمعنى الثناء هذه الآيق» فإن الله قال: |دَعوَاهم فيا| [يوفس:١٠]‏ أي: دعاؤهم فيها. 

[سبحاتك اللهم] [يوفس:١٠]‏ وهذا ليس فيه طلب. 

ومن السنة كثير» منها: أنه ثيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند حاول الكرب ببذه الكلمات: (لا إله إلا الله العظيم الحليم» 

لا إله إلا الله رب العرش العظيم» »لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم)» وليس فيه طلب» فلا يلزم 

من الدعاء أن يكون طلبأء بل إن من الطلب أن ثثني على الله حتى مع العامة فقد تخرج من المسجد فتقابل رجلا إشحذ» فيقول: أنا 

مسكين» أي: أشيرية واد وهو امورل أعطني ريالاء وآخر يقول: أعطني لله ما يسمي» وآخر يقول لك: اكت 

طيب» وما معنى أنت طيب وأنت كريم؟ أي: أعطني. 

فالثناء نوع من الدعاء. 

وقايدل عليه من السنة أن البي عليه الصلاة والسلام قال يا في الترمذي: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون 

من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الجدء وهو على كل شيء قدير)» فلم يقل: هذا مدح وثناء على الله وإنما 

سماه التي صل الله عليه وسلم دعاء. 

الثالث: ما نبت بعدة طرق عند النسائي وعند أحمد في المسند: أن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه مى على عثمان بن عفان» فلا مم 
3 فلما سم نظر إليه عثمان وحدق فيه النظر ول يرد السلام» فذهب سعد إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! هل حدث 

في الإسلام شيء؟ قال: لا. 

لماذا تسأل؟ قال: إنني مررت على عثمان فسلمت عليه فلا عينيه مني ول يرد السلام» فبعث عمر إلى عثمان واستدعاه وقال له: ما 

منعك أن ترد السلام على أخيك؟ قال: ما سلمء ا 0 

سم عليه. 

كه أن يكون أحدهما قي غخلف الاثنان» ثم تراجع عثمان وقال: أستغفر اله وأتوبيه إلية؛ تذكات الآن: 

وهذا دليل أنك لا تعجل على الناس» قال: تذكرت الآن لكننى كنت أفكر في مسألة إذا تذكتها تصيبنى غشاوة. 

قال: إنني سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: (ألا أدلك على دعوة) وسكت فكل سعد قال: أنا أكل لك القصة: فقد أراد أن 

يقول لنا الدعوة لخاء أعرابي فشغله فضى قبل أن يخبرنا بهاء فأسرعت وراءه -أي: سعد يسرع وراء الرسول- فلما أراد أن يدخل الدار 

ضربت بقدمي على الأرض بقّوة حتى أشعره أن أحداً وراءه» فلما ضرب سعد الأأرض بقوة التفت صل الله عليه وسلم قال: (مه)» 

ومه كلمة للاستفهام تقولا العرب (أبو إتحاق) وهذه كنية سعد. 

قال: (نعم يا رسول الله! ثم قال: يا رسول الله! إنك أردت أن تقول لنا دعوة ا الأعرابي فشغلك» فقال: نعم. 

دعوة أنمي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك ني كنت من الظالمين» ما دعا بها مسلم في كرب إلا الكعاب ان 

وموضع الشاهد من القصة: أن النبي سمى قول ذي النون دعاء» وقد سماه الله من قبل في القرآن دعاءء قال الله: إوَدًا النون إِذْ ذهب 
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ماضبًا فَظَنّ أَنْ أنْ تقْدر عليه فََادَى] [الأنبياء:17م] ماه الله نداء. 
ودعوة ذي النون هذه ليس فيها طلب» وانما فيها ثماء على الله. 
بتحرر من هذا كله: أن دعوة: (سبحانك اللهم) فيها نوع من المسألة» إدعواهم فيا سبحاتك اللهم| [يونس:١٠].‏ 


30.01 تفسير قوله تعالى: (وتحيتهم فيها سلام) 

تفسير قوله تعاللى: (وتحيتهم فها سلام) 

ام فيا ملام] [يونس:١١]‏ هذه التحية لمكيو : إجمالة لكو قلناة إن القران ما حمل 2 موقف يفسره 2 موقف ثاني. 
والسلام هنا نحية الله لحم والدليل قوله: إسَلام َل مْ رب رحم| إس:8ه ١]‏ 

وهي وتحية الملائكة لممء والدليل: إسلام عليكر بما صبرتم فنعم عمّبى الدار| [الرعد:؛؟]. 

ونحيتهم 42 بعضهم » وهذا دليله حياتهم 2 الدنيا؛ لأنهم إذا كانوا إسلمون على بعضهم 2 الدنيا ففن باب أولى أن يكون بينم سام 2 
الاخرة. 

اي فيا سَلام وآخر دعواهم أن امد لله رب الْعَاحْينَ| [يوفس:١٠]‏ وقلنا: إن الرجل إذا أراد أن يحرر خطبة أو أراد أن ييحرر 
محاضرة فن المناسب أن يقول: امد لله الذي جعل حمده أول آية في كاب رحمته. 

أي: في الفاتحة. 

وال وعاء لأهل جنته كا في: إأن 000 رب الْعالمين| [يوانس:١٠١].‏ 


ز ضيز 


4 بعض الفوائد النحوية في القران 

بعض الفوائد النحوية في القران 

والآية الثالثة التي سنقف عندها قول ربنا جل وعلا: وَإذًا مس الإنْسَانَ العم مانا لجنيه أو قَاعدَا أو فعا فلما كفنا عنْه ضره عيّ 

كن ل يدعنا إلى ضر مسه كَدَلكَ زيْنَ للمسرفين ما كانوا يعملونَ]| [يوفس:17]. 

ان نقول: إن كامة الضر إحدى كمتين في القرآن جاءت في آية واحدة ومرت عليها الأحوال النحوية الثلاثة» قال الله: إوإذًا 
مس الإنسان الغا ل ا 

إوَإذًا مس الإِنْسَانَ لض دَعَانَا لجنيه أو قاعدًا أو فَأئا لما كُشْفًْا عله ضره| [يوفس:؟١]‏ وقعت مفعولاً منصوباً. 

7 1 يدْعَنا إل ضر [يونس:7١]»‏ وهي مجرورة هناء فر عليها الرفع والنصب والجرء ولا يوجد حالة للاسم غير هذه الثلاث 

فإما أن يرفع» وإما أن ينصبء وإما أن يجر. 

والكلمة الثانية الحج في البقرة» قال الله: (الحج أَشْبر مَعلُومَاتَ قَنْ فَرْضَ فين الحَجّ فلا رَقَثَ ولا فسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَجّ] 

[البقرة:91١]»‏ فهذا فائدة نحوية» وقد تجد أنت في القرآن غير هذا لكن هذا الذي وجدته أناء 

نعود للآية السابقة» فهي تكلم عن الإنسان» وهنا أل للاستغراق ليجنسء وقلنا: إن أل إما أن تأتي للاستغراق والجنس» وإما َأ 

من وناجارت انعد ززم كنس إن فق عهد لفظي وعهد ذهني. 

والاضيا للش لوا اا ا في القرآن ويقصد بها استغراق جنس الإنسان» فكلام الله هنا عن كل إنسان» فالله يقول: اذا 


ين ين سه سا سه 


مَسّ الإنْسَانَ الضر دَعَانَا تبه أو عدا أَوْ قا [يونس:”١]‏ يعني: لا يفتا يدعو ربه عل كل حال. 
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وكيس “كقش الو واساءه 

كشف الضر وأسيايه, 

ما كسَفنا عه ضره| [يونس:؟١]‏ أي: رفعناه. 

كن لمان ضر مسه كَدَلكَ ( زنَ المسرفين. ما كنوا يعملوة | [نوقين :15 وهذا يس إطلاق: 

فهل كل أحد إذا مسه الضر ودعا الله وكشف الله عنه ضره يغفل عن الله؟ مستتحيل» ليس كل واحدء فالموّمن الصادق فى إيمانه 
لمكن أن يعقل: ْ 
وإذا احتج عليك أحد بالآبة فإنك ترد عليه بالقرآن» وقلنا: إنه يجب أن ينظر إلى القرآن على أنه كله كل لا يتيزأء فا أطلقه الله هنا 


١‏ 5ع ملع ليت 
سَّ 


قيده في سورة هودء قال الله: | ول أَذَقنَاهِ نعماء بعد ضراء مسته لَيقُوآن ذهب السيقّات عن إله ضٍَُ كور [هود:٠٠]»‏ فهذا نفس 
الإطلاق الذي في يوس. 

ثم استثنى جل وعلا وقال: إل لين ري وَعملوا الصابدات وك طش 0-7 كي [هود:١١]»‏ فا أطلقه لله في يونس قيده 
في هود وهذه عر للقران بكله» فيصيح هذا المؤّمن مستئقّ من هذا الإطلاق الذي في يونس» أي: مستئنى بالقران» ومستثنى بالسنة 
كا في حديث: (عباً ا المؤمك! إن اا ع مرزاء 3ك كان خيراً له» وان أصابته ضراء -فاعل- مو كان يقرا له). 
تي للمعنى» والمعنى أن الإنسان بطبيعته كافراً كان أو مؤمناً إذا جاءه الضر فإنه يلجأ إلى اللهء وهذه حالة يستوي فيها أهل الكفر مع 
أهل الإيمان» ولكن الابتلاء يكون بعد رفع الضرء فالله يقول عن جنس الإنسان عموماً إلا قن ع 11 2 116 1 2 
ِل د مله إيوس:7١]‏ نسأل الله العافية» فمن الناس دأعاذنا :الله ويا 4- من يعيد الله على حرفء فإن قاف عد انان به» وان 
أسناعه قنة انقاب على وجهه. 
والمؤمن يعبد الله على كل حال مؤمناً بالله» راضياً بقضاء الله وقدره» ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه» وأن ما أصابه لم 
يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ما كان لك فسيأتيك على ضعفكء وما لم يكن لك لن تناله بقوتك» جفت الأقلام 
يويك العيخت؟ 3 03 3 ١‏ 
وحرم النبي صل الله عليه وس على الأمة أن تقول لو لأن او تفنتح عمل الشيطان» والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره» والرضا بالقضاء 
والقدر هو الحياة الطيبة التى قال الله عنها لأهل الإيمان: إفلتحيينه حا طَيبّة] [النحل:/91]. 
فارطا اها للد رقو عو عق الإيمان الحق» وك من منحة - يعني عطية - في طي محنة؛ والحبل إذا اشتد اتقطع» والسحاب إذا 
ترا ثم همع» يعني: ينزل منه الماء. 
فالأمور كلما ازداد ضيقها دل على قرب الفرج» والإنسان لا يدري ما هو مكتوب» لكن إستقدر الله احير ويرضى بقدر الله ويأخل 
بالأسباب» ويتوكل على الله فإن جاءه ما يؤمل فالمد للهء وإن لم يأته ما يؤمل فكذلك امد لله لكن لا يعممء يقول: الد لله على 
عال وتعزة باللدتمق لجال أهل اناه ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته انفسه. 
هذا فائدة إبعانية. 


لا تؤمل في الناس 0 

فائدة دنيوية: لا تؤمل في الناس خيراً أكثر من اللازم» فقد تحسن إلى إنسان فلا يكافئك على إحسانك» فلا نتعجب» فن الناس من 
يكشف الله عنه الضر فيمر كأن الله لم يكشف عنه شيا فإذا كان هذا تعامله مع خالقه فن باب أولى أن يكون تعامله مع عبد مثله 
ومخلوق مثله أردى من ذلك وأسواً. 
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والعاقل أصلاً لا يؤمل هما في أيدي الناس شيئ وإنما يزرع اجميل ولو في غير موضعه» فإن اميل يحصد في أي مكان وينفع» والعرب 
تقول: لا يذهب العرف بين الله والناس» فإن أضاعه الناس فإنه يبقى عند الله لكن الذي يعنينا في الآية أن من دلائل أهل الإيمان 
أن لهم مع الله طريقين» وكل طريق طم فيه مطية» فطريق الابتلاء مطيتهم فيه الصبرء وطريق النعماء مطيتهم فيه الشكر والمد» وهما 
في كلا الحالتين معترفون مقرون لله جل وعلا بالمد والفضل والمنة. 

هذا ما أردنا بيانه هذه الليلة على عل حول سورة يونس» فعسى أن أفرغ فيما بتي من الوقت لأسئتك. 


]2[ تاملات فى سورة يونس‎ ١ 
]7[ سلساة تأملات قرانية  تأملات في سورة يوس‎ 
في هذه المادة تجد الكلام على الولاية وكيف تكون» والفرق بين الولاية الرحمانية والولاية الشيطانية» وتجد أيضاً الكلام على البشرى‎ 


وكذلك قصة غرق فرعون» وسبب عدم قبول الله تعالى لإيمانه حال الغرق» وغير ذلك من التفريعات. 


١‏ سبب أسمية سورة يونس بهذا الاسم والحالات التي ورد فبها ذكر النبي يونس 


سبب أسمية سورة يونس مبذا الاسم والحالاات التي ورد فيها ذكر النبي يوس 
امد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون بما فيهء وجامع الناس ليوم لا ريب 


فشهك١٠‏ 
0000211 
ل 

0 فهذا هو اللقاء الثاني المتعاق بتعليقنا وتأملاتنا على سورة يوفس» وكا كا سبق قد انتقينا في الأسبوع الماضى وتحدثنا عن هذه 
السورة» وقلنا: إنها سميت بهذا الاسم لما ورد فيها ذكر اسم النبي الكريم يونس بن متى عليه الصلاة والسلام في قوله جل شأنه: |وَولا 
كنت قري آَم هتمه ئها لا قوم يونس لا آمُوا حَسَفْنَا عَم عَدَابَ اللهزي في الحياة الدنيا] [يونس:98]. 

ويونس بن مت أحد الأنبياء والمرسلين بعص القرآن» وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن باسمعه الصريح» وذكره في القرآن بكنيته أو 
بلقبه» ذكره باسمه الصريح في النساء والأنعام» وفي يونس وفي الصافات» وذكره جل وعلا بلقبه مرتين: في الأنبياء: إوَذَا النون إِذْ ذهب 
مَعَاضبًا | [الأنبياء:410]. 

وفي القم: إلا تَكُنْ كصَّاحِبٍ الخحوت] [القل:ع]. 


6 السور التي سميت باسم نبي 

السور التي معيت باسم يي 

وسعيت هذه السورة باسمه» وقلنا في الدرس الماضي: إنها أول سورة في القرآن -إذا التزمنا بترتيب المصحف- سعيت باسم نهي» ثم تلتها 
سورة هودء ثم يوسف» ثم سورة إبراهيم» ثم سورة نوح. 

فيكة السورة عشماة بأسماء الأساةه ود5نا أن تمد ع الأساء عد "سيت السووق بأسعائهم من الصالحين ثلاثة: آل عمران» وميم 
ولقماةة قيذه لما كلها عند إتمالا عوك تدمية السززة: 
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5" لله نبيه فيها بأن يقسم 

السور التي أمى الله نبيه فيبا بأن يقسم 

م ثم انتقانا إلى أن هذه السورة هي أول سورة في القرآن أمى الله فيها نبيه أن يحلف» قال تعالى: | وَسَتَديئُوتك ا هو قل إِي وَرَني 
إله ا [يوفس:0]» وبقيت اثنتان: الأولى في سبأء والثانية في التغابن» زعم اللَينَ كتروا ران أن علو َل ! وري تعفن | 
|التغاين:/ا]. 

64 الولاية الرحمانية والولاية الشيطانية 

الولاية الرحمانية والولاية الشيطانية 

والآن ادل عل فون النلم اورسف أولاً عند قول الله جل وعلا: إألا إِنَّ أُولياء | اللا حَوفٌ عَم ولا هم يحون * الِينَ امنوا 
01 * لهم البشرى في الحياة الدي وف الآخرة لا تَبدِيلَ لكلمات الله ذلك هو الور العظيم * ولا يحزنك قوم إن العزة يله 
بيع هو السميع العل | [يوأنس:17” - 56]. 

ومن المقزن قرعا أن الله جل وعلا أ الخلق بعبادته» وحذر الناس من عبادة الشيطان» فن عبد الله فهو باجملة ولي من أولياء الله 
ومن عبد بعاد عياذاً بالله وكفر فهو ولي من وأولياء الشيطان» واأحبعات بوم القيامة يعبراً من أوليائه» كا ذكر الله عنه وعن إبليس 
أنه يقوم خطيبا بأ يوم القيامة في أتباعه» قال تعالى: وال الشّيطَانَ كَا قي لاع إَ الله 5 قط 2 0 ف 1 
كان لي عليكز ِنْ سَلْطَان لا أن دعوتكز اسيم لي قلا تأوموني رمو تيس ما أنا بمصر شك وما 5 عضري | إبراهم:77] 
إلى آخر الآية في سورة إبراهم. 

وأما أولياء الله غتى لا يترك الجال للناس في تعريف الولي فقد فسر الله لول ف القرآن نفسه» وهذا من إيضاح القرآن بالقرآن» 
سالك إقتان:ما اشطية؟ وشيب بالقران: إوما أَدرَاك ما الحطمة * تار الله الموقدة| [الهمزة:ه - 5] إذاً فالحطمة: ار الله الموقدة] 
[الهمزة:؟]» ولا يمكن أن أي أحد فيفسر الحطمة بأفضل من أن تقول نار الله الموقدة» وهنا قال الرب سبحانه: إألا إن ن أولياء ١‏ الله 
لا حَوْفٌ عله ولا هم يرون [يوفس:7+]» ففسره الله جل وعلا بقوله: | اللِينَ آمنوا وكانوا يعون [يوفس:#+]. 

فن آمن بالله واتقى فهو ولي من أولياء الله» وهذه الولاية درجات ومنازل عدة» لكن باملة كل من آمن واتقى الله فهو ولي بنص 
القران» وقد أغرق الناس في هذا الباب -أي: في باب الولاية- في شئون ومداخل ومخارج لا يعلمها إلا الله» فنذ أن ظهرت الصوفية 
في القرن الثالث في الأمة إلى يومنا هذا والناس في قضية هذا ولي» وهذا غير ولي» فيركبون الصعب والذلول في إثبات أمور قد أثبتها 
الله من قبل» ولا حاجة ملحوض الناس فيها يا يخوضون فيه اليوم» فالصحابة على عهد النبي صل الله عليه وسلم لم يكونوا يعرفون اسماً 
للناس إلا مسل أو مؤمن» أو اسم تاريخي فيقال: فلان بدريء لأنه شبد بدرأء أو يقال: فلان من أهل الشجرة؛ لأنه شبد البيعة» أو 
يقال: فلان تابعي؛ لأنه رأى الصحابة» فهي أمور نتعلق بأحداث تاريخية ولا نتعلق بأعمال القاوبء والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 


6" عدم الافتتان بأحد من البشر مبما بلغ صلاحه 


عدم الافتتان بأحد من البشر مهما بلغ صلاحه 
ومن حسن إسلام المرء بناءً على هذا الحديث: ألا يدخل الإنسان في تصنيف الناس» وألا يفتن أحداً بأحد» ولا تفتتن بأي أحد من 
البشر مهما وام فيه من الدين» م اليكاء وانخشية» اوه حسن الصوت بالقران» وك العلم» اونا ل ذلك» فالقلوب بين 
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أصبعين من أصابع الرحمن يقبلها كيف إشاءء وكا أنك لا تفتتن بأحد فإذلك تخشى الفتنة على نفسكء فلا يغرنك عملك» أو ثناء الناس 
عليك» أو أشياء كثيرة» لا تصل إلى بك؛ قد تصبح لك مشجعة كا سيأتي» لكن لا تصبح لك مبلكة» وتظن أنك أنت تستحق هذاء 
أو انلك فلن وان وق سك فليا 


3 الفرق بين التزكية القلبية وبين التزكية لأعمال الجوارح 

الفرق بين التركية القلبية وبين التزكية لأعمال الجوارح 

وفرق جم ما بين أن يرككي الإنسان نفسه قلبيا وبين أن دكي الإنسان نفسه كوهبة أعطاه الله جل وعلا إياها. 

فتركية القلوب لا تجوز قال الله: قلا مركا أنفسك هو أعكر ين اتقّى | [النجم:7]» فلا يجوز لأحد أن يرك نفسه قلبي وأما تركية 
الصنعة التي تحسنها فهذا لا ضير فيه» ومنه قول نبي الله يوسف: إِقَالَ اجمَني عَلَ َرَائنٍ الأرْض إن حفيظ عم [يوسف:هه]ء 
فهو هنا يتكلم عن أحوال الجوارح؛ يتكلم عن قدرته في إدارة شئون الدولة اقتصاديا ولا يتكلم عن إيمانه وتقواه وقربه من اللهء وإئما 
يتكلم عن أصس دنيوي خض » إقال اجعأني ع خرَائنٍ الأرضٍ إن حَفيظ ع ] [يوسف:ه ه]. 

فإذا كنت تريد أن تركب بأصاً تسافر به إلى مك2» وأمامك أربعون فرداً أنت مسئول عنهمء فن حقك أن تسأل من يريد أن يقود: 
أيكم يحسن القيادة؟ فلو قام أحد الناس وقال: أنا أحسن» أو يتكلم عن خبرة سابقة» فهذا ليس تزكية للنفس» واإئما هذا إخبار بالعمل 
فلا يذم صاحبه؛ لأن فيه منجاة للناس» وإلا لو ترك الأمى على غير ذلك للك الناس» لكن التركية امحرمة شرعاً. هي تزكية أعمال 
اليب فيد | ذاه ريلك وليك الله ولا تكترث بمدح الناس ولا بذمبم» وسيأتي التفصيل أكثر من ذلك. 

قال الله: إألا إن أَولياء الله لا حَوفٌ عَلبيم ولا هم يحرنونَ| [يوس:17]. 

قلت: من المهم جد اذا سني اولناف عن شرك الكت والعبد البصير السعيد من يتعظ بغيره» وقد ذكر الله جل وعلا نماذج في 
القرآن» وجاء في السنة» وفي أحوال الناس المعاصرة وغير المعاصرة نماذج فتن الناس بهاء ثم انقلبت على أعمَابها عياذا بالله» والله جل 
وعلا يقول: إواتل ع ب الذي يناه انا فَانسَكحَ مثا [الأعراف:0١٠١]‏ بعد أن من الله جل وعلا عليه بالعمء وأصبح ذا قدرة 
وذا مكانة» أخلد إلى الأرض واتبع هواه» كا قال الله جل وعلاء فعلى هذا فهناك أمران: أمى في نفسك يتعاق بغيرك» وأمى في نفسك 
يتعلق بنفسك. 

قأينا 3 ل يتعاق ا ألا تن فتن بأحد» 7 ير عاق ع أن 8 5 نفسك الفتنة» فإن الإنسان كاري مه أن 


وهناك ينوي وقت التكليف وزمنه» وبعد ذلك لو مدحت دس ربه في حدود الشرع فلا ضير» 0 والإنسان حي فلا 
تبالغ 2 مدح الحدة ولا تفتن في مدح ل 


”5 مثال على افتتان الإنسان بنفسه وافتتان الناس به 

مثال على افتتان الإنسان بنفسه وافتتان الناس به 

وقد كان هناك رجل -وهذا من باب العبرة- يقال له: عبد الله القصيمي» وكان يسكن في القصيم» ثم سافر إلى الأزْهر قدياً وعمر 
إلى التسعين» ومات قبل عدة سنوات في الأردن» وكتبت الصحافة عنه شيئاً كثيرا لكن نتكل هنا على الفتنة» فلما سافر من القصيم 
درس في الأزهرء خاء أحد علماء الأزهر كتب ابا يقال له: الدوجيء وهذا الاب في قضايا جواز التبرك بالأضرحة ودعاء الأولياء» 
فرد عليه هذا الشيخ آنذاك وهو طالب في الأزهر فلما رد عليه قرر الأزهر فصله بعد جلسات علمية مجلس الجامعة» وكان الشيخ 
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يمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار حياً آنذاك فاول أن يقف معهء وأن يعضده؛ لكنه لم يستطع أن يفعل له شيئا لكن الشاب 
آنذاك ل ييأس وألف كتباً جعلت له مكانة علمية آنذاك» ثم ظهرت سوريا رجل شيعي ألف كبا يخاصم فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» فرد عليه صاحبنا باب اسمه: (الصراع بين الإسلام والوثنية) في 76٠٠‏ صفحة أظهر فيها قدرة علمية خارقة» وجا عمّلية 
فلا نشاديا احد من أهل زمانه» ففتن الناس بعلمه» حىّ إنه في إحدى خطب الحرم المحى ذره الإمام على المنبري ,بثنى على الككّاب» 
وعلى صاحبه. 

صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع إلى آخخر القصيدة. 

وقال العلناء انذالك 'للالك. غين الغدرك برححه الله:-وكان «ححيا: قالوا له: إن القصيم بككابه هذا دفع عبر الجنة» بناء على ما في الاب من 
قدرات في الرد على الوثنية» وإعلاء لشأن الإسلام» ففتن الناس به فترة ثم خابواء فكأنه كان يرجو أن يكون له عند الناس مكانة 
أعظم مما تلقاها من الناس» فبعد ذلك رجع إلى مصر وسكن فيها وخالط قوما من أهل الفساد: فساد الفكرء فألف كبا يتبرأ فيه نسبياً 
من كلامه الأول» ثم عياذاً باللّه ارتد صراحة وألف كاباً أسماه: (هذه هي الأغلال)» واتهم الدين كله بأنه غل» وتكلم حت في الرب 
ا نا. 

وجلس ذات يوم أمام رئيس الوزراء المصري آنذاك وكان موجوداً الشيخ مد متولي الشعراوي العالم المصري المعروفء وكان يومئذ 
في أول زمانه» خلس يتناقشان فإذا بهذا القصيمي الذي ألف كاب الصراع بين الإسلام والوثنية» يسخر حتى من الله فلم يستطع 
الشعراوي أن يرد عليه؛ لأن هذا الإنسان الذي أمامك لا يريد حق» فهو صاحب جدلء والله يقول: فده إِنْ تمعت الذوى!) 
[الأعلى:*] الل صقي فرج الشعراوي رحمة الله عليه وهو يتلو: إإذَا ممعتم آيات لَه يكفر بها ووستبزاً با فلا تقعدوا معهم 
حق يمتوضوا في حديث غيره| | النساء: ٠‏ 14]. 

ثم مكث هذا الرجل يؤلف كتباً كلها سب للدين» وعفرية بالله ورسوله بعد أن ألف كاب أثني عليه في حرم مكة» فأمى الملك عبد 
العزيز العلماء آننذاك في الصحافة أن يتبرءوا منه» وأصدر العلماء في ذلك العصر كثيراً من الكتب التى ترد عليه عياذاً بالله» ثم عاش 
في الأردن فترة حتى قبل عدة سنوات مات عن قرابة تسعين عام لخاءت الصحف هنا للأسف تنكل عنه» وقد كان له كتب في 
الروايات» فله رواية امعها: مدن ملح» منوعة يا والصحفيون غالبهم يا متأخراء و يقرا شيئاً من القديم و يطلع» وبعضهم 
-عفا الله عنا وعنهم- ليس إديه غيرة عن الدين» لعدم م » فالمقصود: أن هذه نظرة للإنسان في أن يتأمل ما حوله؛ حق تستريج 
ولا تف تفتن نفسك بأي مخلوق» ولا تعلق قلبك بأي مخلوق؛ 5 الله لمأ ذكر أهل الولاية قال: اليب موا وكانوا يتقُونَ | إيواس 53]ء 
فنسب الولاية الشرعية إلى الإيمان به جل وعلاء والى تقواه سبحانه وتعالى. 


1 با ءع 

> تكفا الله باوليائه بعدم خوفهم ولا حزنهم 
تكفل الله باوليائه بعدم خوفهم ولا حزنهم 
قال الله: إألا إِنَ أولياء اللّهِ لا حَوف علَبيم ولا هم يحَرَنونَ] [يونس:7+]ء فاللحوف يكون في أمور مستقبلية» والحزن يكون على الشيء 
الماضي» فالله كتب لأهل تقواه من أهل الولاية كتب لهم: ألا خوف يعتريهم على ما هو قادم» ولا حزن يعتريهم على ما فات» وهذا 
قد بقع اق الدنياء وقك ارشع فتن س؟ الك الموتك» وفك 3 كوه الاك وض السانة وقد ته الفلقنة ىعد هال لكة أولاء 

يمع في وقد يمع وفك يمع يوم ينوم وخر العباد وقد بم ا 3 
الله يختلفون» وقد تكلم العلماء كيف يعرف الولي» ولا نتكلم فيه» لكن يكفي أن الله قال: |الذِينَ امنوا وكانوا يتقَونَ| [يوفس:"5]. 
وجاء في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي سمعه» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء وقدمه التي بمشي عليها) ٠‏ 
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من الرب جل 58 فيجعل الله له و ويجعل الله له بينة» 0 الله له قن ييز به الأشياء؛ لأنه قريب من الله 0 27 


ومحبوب منه» (ألا إن أولياء + الله لاخرت طم ولأاهم رون ” الذِينَ امنوا وكانوا يتقُوفَ] [يونس:77 - +]. 


9 البشرى وأنواعها 

البشرى وأنواعها 

قال الله عنهم بعد أن ذكر نعتهم باجملة: قال: | هم الْبشْرَى ف الحيأة الذي وف الآخرة] [يونس:14] فلما قال ربنا في الحياة الدنيا وفي 
الأخزة: فينمنا: أن السارة مات لذن الله ذكر زمنين» وهذه البشرى تكلم العلماء فيها كثيرأ» والأصل الذي نرى أنه لا يحسن ولا 
مل قصرها ولا حصرها على شيء واحدء وما تبقى البشرى مفتوحة في ال حياة الدنياء ومن أعظم البشرى الرؤيا الصالحة؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم قال -كا في البخاري - وهو لا ينطق عن الموى قال: التق هن التبرة إلا البشرات» 


قالراة يا وضوك الها وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن)» وفي زيادة: (أو ترى له) (يراها المؤمن أو ترى له)ء فهذا 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصألحة). 


١‏ الرؤيا الصالحة نوع من البشرى 

الرؤيا الصالحة نوع من البشرى 

فالرؤيا نوع من البشارة» فقد يخرج الإنسان من موطن أو من مكانء أو من عمل كثيباً حزيناً على ما أصابه» ويكون له عند الله مقام 
وعمل صال» فيراه أحد فيخبره أنه رأى له رؤيا يكون ببذه الرؤيا إشارة لنجاته» أو يكون هو قد غفا أو نام في ليل أو في بار» فيرى 
رؤيا تدل على أمى حسنء» وقد قلنا مراراً إن يعمّوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه وأخبروه أن يوسف هلك كان واثقاً أن 
يوسف ل يبلك» فقال كا قال الله جل وعلا عنه قال: إِقَالَ بل سولت لك أنفسكر أمرًا قصبر بميل واللّه المسبَعَانُ علّ ما تَصفُونٌ 
إيوسف:1/8 ١]‏ 0 ش 

والذي جعل يعقوب يطمئن على أن يوسف لم يبلك هي الرؤيا التي رآها يوسف من قبل» فلما قصها على أبيه فهم يعقوب أن هذا الابن 
سيكزة قات فاك: إيا أت إن ريت أحد عشر كوك والشمس والقَمر رأيتهم لي سَاجِدِينَ| [يوسف:4]ء وهذا يظهر علو مكانه؛ 
لأن خضوع الأب والأم والاحاء له يدل على ارتفاع قدرهء فلما جاءه الإخوة وقالوا: إنه هلك لم يقبل يعقوب هذه الدعوة» لكن 
ضعفه آنذاك اجتماعياً هو الذي جعله يصبر ويحتسب عند الله» وقد تحقق له الأمر» ولذلك قال م قال الله جل وعلا عنه: إقَالَ أل 
قل لكر إن أعلر منَ الله مَا لا تعلموت] [يوسف:45]. 


الكلمة الطيبة اسمعها المرء من البشرى 

الكلبة الطيبة سمعها المرء من البشرى / 

ومن البشارة الكلمة إسمعها الإنسان» من غير أن يبيت حسبانا لهاء يعنى: من غير أن ,بيت أن إسمعهاء فيلقاها في طريق أو حدث يراه 
بعينه» وهذه أمور دقيقة لا يمكن شرحهاء لكن تراها في حياتك العامة» فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل على خيبر» فلما صلى الفجر 
قريياً من خيبر ونظر إلى خيبر وكانت الييود ممية لهم خيبر» ويخشى على المدينة منبم؛ رأى أهل خيبر بيدهم المساحيق» وهي أداة 
هدمء فليا رآها استبشر صل الله عليه وسلم» فهذا من البشرى» ففرح وقال: (الله أكبر خربت خيبر)؛ لأن رأى في أيديهم أداة هدم؛ 
وهو جاء لهدم خيبر» فتحققت تلك البشرى» فلا رآهم قال: (اللّه أكبر خربت خيبر) نفربت خيبر كا قال عليه الصلاة والسلام. 
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وقيل: إنه لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى قوماً لا يعرفهم» ومعه أبو بكر وهو هارب من مكة وخارج من قومه ير 
الأمان في المدينة» فقابل رجلا قال له: (من أنت؟ قال: بريدة)» فاستبشر صل الله عليه وسلء والتفت إلى أب بكر وقال: (برد أمرنا) 
ثم قال: (ابن من؟ قال: ابن اسل . 

قال: أبشر يا أبا بكر سلينا) أخذها من الاسم فهذا نوع من البشارة يحصل في الإنسان وهو قادم» أو راٌ» وما أقبل سهيل بن عمرو في 
7 الحد.يبية والنبي عليه الصلاة والسلام ري من قبل» وهو قادم للصلح» وكان النزاع قد اشتد» ودعا الي عليه الصلاة 
والسلام إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة لما أشيع أن عثمان قد قتل» فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن قريشاً بعشت سبياةً 
قال لأصحابه: (أبشروا؛ سبل أمر؟)» أخذها من اسم سهيل» فهذا نوع من البشرى الذي يعطاه الموؤمن في الحياة الدنياء فهذه أمور لا 
يمكن حصرها في شيء معين؛ لكنها أمور عديدة تحصل للهؤمن» وقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بها بعص القرآن قال سبحانه: شم 
لبر في الةٍ دنا وني الآخرَة] [يونس:54]. 


٠‏ البشرى للمؤمن في الدنيا والآخرة 

البشرى للمؤمن في الدنيا والآخرة 

َف الخرة) ) [يوفس:4+] أي: أن المؤمن لا يموت حت يرى مقعده من الجنة» وكذلك ربشر في القبرء فيأتيه عمله الصالحة في صورة 
شاب حسن الوجة» ويقول له:.(من أنت؟ فيقول: أنا عماك الصاط)ء فهذه كلها من المنشرات؛ حى يدخل اومن الجنة فيجد الراحة 
التامة الكبرى التي وعدها الله جل وعلا عباده» أدخلنا وإياك الجنة. 

هم الْبشْرَى في اليا الدنيًا في الآخرة] [يوفس:4+] وحتى لا ترتاب القلوب قال الله بعدها: إلا دِيلَ لكَات اللو [يوفس:4+] 
وهي هذه أوام الله وقضاؤه وقدره؛ ولا بمكن لأحد أن يغيرها ولا أن يبدماء ولا أن يجري في الكون أمراً لم يكتب الله منذ الأجل 
أن يقعء إلا ديل لكات الله َلك هو الوز امم | [يونس:14] لمن تمسك بالإيمان» والعمل الصالح واجتهد في أن يقترب من 
اله واجتبد في أن ببتعد عن السيئات» وصاحب عمله الاستغفار» واللموف من الله والطمع في رحمته» ووصل إلى الجنة» فهذا إجمالا 
وبلا شك: إِذَلكَ هو الفورٌ المَم| | ارس 5 

8 الله لنبيه: إولا جنك قوشهم] [يونس:50] و' 00 أن تقف؛ لأنه لا يستقيم المعنى أن تقراً: إولا رك قوم | َ العزة 
لله َه بميعًا| [يونس:50] بدون وقف»ء فهذا كفر. 

إولا يحَْنكَ قَوهُم] [يونس:0] أي قول القرشيين: إنك كافرء وإنك ساحر وإنك كاهنء وإنك مجنون» فهذا لا يحزنك» ثم تقف؛ 
لأن ابجملد تمتء ثم تقرأً: إإنَ العزة لله جميعًا| [يونس:0] فليس قوهم: إإِنَّ العزة للّهِ جميعًا] [يونس:0+] يجب ألا يحزنك» فهذا 
يفرح ف (لا) هنا ناهية» ويحزنك فعل مضارع مجزوم بلاء ثم تقف هناء أي: قول ما سلف في القرآن من اتهام القرشيين لنبينا عليه 
الصلاة والسلام بعدة أمور» ثم تقول: لماذا لا يحزنك؟ إن العزة لله جميعاء ولا يوجد عاقل لا يطلب العزة» لكن الله قال: إن العزة 
كلها أوها وآخخرهاء مبدأها ومنتباها ملك للهء وقد مرت معنا هذه اللام» وه لام الملك» في كلمة للفقراء» [إِثما الصدقات للفقراء] 
لوي ١ ١ - 0 ١‏ معه و 
لكن الفرق أن ملك بن آدم لما تحت يده ملك صوريء وملك الله جل وعلا ملك حقيقي» ولذلك قال الله جل وعلا: |الماك يومئذ 
2 للرَحمن| [الفرقان:5]» فيفنى الملك الصوريء ولا يبقى إلا الملك الحقيقي» ولذلك حصره الله جل وعلا في يوم القيامة» ومنه 
قول الله في آخحر الانفطار: |والأمم يومد بِنّه| [الانفطار:9 ١]؛‏ لأن الأمس الصوري ينتفى فيبتقى الأمى الحقيقى» والأعس الحقيقى ليس 
إلا لله جل وغل وعلده: ' ْ ْ ْ 
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إولا يحزنكَ قَوهُم إِنَ العزة بِّهِ جميعًا هو السميع الَْليم | [يونس:ه+] أي: هو السميع لأقوالحمء العليم بأعمالهم» وما دام جل وعلا 

إسمع أقوالهم» ويعلم أعمالهم» فهو جل وعلا القادر على جمعهم» والقادر على حسابهم» وكل هذا سيكون لا محالة يا أخبر اللّه ورسوله 

صل الله وعليه وسلم عنه. 

ويفهم من الآية عموماً: أن المؤمن .نبغي عليه وهو يسير في طريقه إلى الله: ألا يصل به الحزن إلى اليأس» وإن كان الحزن لابد منه» 

فالرسر له نضا الله عليه وسلم يقول: (إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن) لكن لا يصل بك الحزن إلى اليأس الكامل والقنوط من 

رحمة الله تبارك وتعالى. 

وأما أن يعتريك حزن» وتعتريك دمعة» ويعتريك أسفء فهذا لا مفر منه» لكن لا يعنى ذلك التشكيك في قدرة الله أو الاعتراض 

4 قدره» فقد بكى من عور ينه وحزن من هو خير مناء لكن الحزن والدمع والشكوى تبث إلى الله ما قال الله عن الصديق 

ب: إقال ! عا أشكوا + بي وحَزني| [يوسف:85]. 

0 لكن هذا اخزن أسنده إلى ربه جل وعلاء وشكاه ويه إلى ربه جل وعلاء إِقالَ إِنما أَسْكوا بي وحن إِلَ الله وأعكر 

من الله ما لا تَعلمُونَ] [يوسف:85]. 

وما الحزن الذي نفاه الله جل وعلا عنه هنا فهو الحزن الذي يصيب الإنسان بالقعود» والشال التام في حياته» فهذا منفي عن أهل 

ولاية الله؛ لأن ثقتهم في الرب تبارك وتعالى يعلمون بها أن الله سيجد لهم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا ومن ب 

تعفيساء وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء» فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وثقتهم برجهم تبارك وتعا جعلهم.«مطمتق 

البال» وعلى د يان الله سيجد لحم المنجى والمخرج» ولو زاد علهم البلاء فإن هذا أكثر عظمة لأجورهم» وتكفيراً لحطاياهم» فهم 

يتقلبون ما بين أجر يعطونه» أو سيئة يكفر بها عنبم. 

ثم ذكر الله في هذه السورة ثلاثة من الأنبياء: ذكر نوحاء وموسى» ويونس. 

وقد مى معنا تفصيل أكثر من هذا في الأعراف» وفي النساءء وفي غيرها مما ورد فيه ذكر الأنبياء» وقلت: إِنني لا أكر ما وقفت عنده» 

ا لي لي ل 

قال الله: ! اعائل لهم أ فوج| [إيوس:١/7]‏ وذك فا فضل نبي الله نوج» وقد م معنا ذك نوح في أكثر من عرة» ثم ذكر الله جل وعلا 

أنه أوفل رسلا ول يسمهم في هذه السورة إجمالك ثم قال: 5 بعش من بعدهم موبى وََارون| [يونس:0]» فذكر موبى وهارون 

عليهما الصلاة والسلام» وقلنا: إن موسى أخ شفيق فاون زان شاروف أكبر من موسى » ان هارون ولد في العام الذي لا قتل فيه» 

وولد موسى في العام الذي فيه قتل» لكن الله جل وعلا لحكة أراد جعل موسى خيراً من هارون. 

وذو الله جل وعلا قفية السحره وهذه كلها تعبا اغيللا وتضل إل اتددرعك أن سير موسق ل اقفر ذرعون وامن السخرة مكف 

موبى في مصر ولم يخرج منبا؛ لأنك إذا أردت أن تفسر القرآن لابد أن تمع بعضه إلى بعض» وفي هذه الفترة جاءت الآيات الباقية» 

قال الله في الأعراف: إِفَأَرسَلْنا يم الطُوقَانَ والجراد وَالْفَمَلَ والصَفَادعَ وَالدم آيّات ممَصّلات | اقفر والآيات شيء 

خرج عن الأأوف» والآن يوجد جراد» ويوجد قل ويوجد ضفادع» ولا تسمى آباك+ لأما مرش حياة طبيعية؛ لكن قول الله: 
فَأَوسَلنَا عليم الطُوقانَ واطراد وَالفَمل وَالصْمَادءَ وَالدم آيات| [الأعراف:«م ]١‏ يدل على أن الآيات شيء غير مأأوف وغير معهود. 

وقول اللّه جل وعلا: |ممٌصلات| [الأعراف:١]‏ يدل على أنها لم تكن مجتمعة» ولم تكن جملة واحدة» فاية تنتبي وتأني آبة ثانية» 

وهذا يدل عموما عل أن مرت وقومه - فترة طويلة في أرض مصر قبل أن يخرجوا منهاء قال الله في يونس: وأوحَينا إل 5 

وأَخيه أن نبوا لقومك بقصر يونا واجعاوا بيوتكز قبلة وأقيموا المبلاة ولثر المدطن | بوشن ]: 
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١‏ انواع الوحي 

أنواع الوحي 

الوجي من الله يأتي على صورء فالوحي للأنبياء غير الوحي للصالحين» والوحي للصالحين غير الوح للمخلوقات» فهذه الثلاثة كلها جاءت 
في القران» والوحي للمخاوقات ا في قوله: |وأوحى ربك إلى النحل] [النحل:8]. 

والوحي للصاحين غير الانبياء م في: إوأوحينا إلى أم موسى] [القصص:7]. 

والوحي للأنبياء كثير وهذه منها: |وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبواًا لومم بمصر بيوتا! [يوفس:817]» ومصر هو البلد المعروف» لكاها 
ليست القاهرة قطعا؛ لأن المقاهرة أسنيت بعد ذلك 2 عهد دولة بي عبيد» واثْما كاتنت أحدانف موبى لما دخل المدينة على حين 
غفلة من أهلهاء وهي مدينة عين مس وليست القاهرة» فالذي , ل ا ال والؤاك الخ مقع بين 
الصرف إلا إذا كان ساكن الوسط فإنه يجوز صرفه» كنوح وهند ومصر» ولذلك جاءت كلية مصر في القران ول موقوف بالراء» 
ومرة منونة» أي: هرة مصروفة ومرة غير مصروفة؛ لأنها ساكنة الوسط يجوز فيها الصرف ويجوز فيها عدمه؛ لأنها عل؛ ثلاثي ساكن 
الوسط مره _ 7 5 2 2 و2 

الطبري رحمه الله -وهو * ال زذأ يوون العلناد عم المفصرين إن الفط "عدوا بيوتكم مساجد» أي: صلوا في بيوتك5» 
وهو عندهم أي: عند هؤلاء العلماء رحمهم الله: أن بنى إسرائيل كانوا يصلون قٍ الكاس والبيع» فشد علهم فرعون فأوجى لله إلهم 
أن انقلوا الصلاة إلى البيوت: 

هذا ما قاله جمهور المفسرين. 

وقال بعضبم -ويحكى هذا عن ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما-: إنها (واجعلوا بيوتكم قبلة) أي: جهة الكعبة» أي جهة اجعلوها 
جهة الكعبة. 

ونحن نقول والله أعلل: إن المعطيات التاريخية والقرآنية لا تساعد على أي من القولين» أما الأول فإننا نقول: لا يعقل أن فرعون سمح 
بمدة من الزمن لبني إسرائيل أن يصلوا في المساجد والبيع ظاهرين» فالذي ذكره الله في القران من سوم فرعون لبني إسرائيل بالعذاب 
تنافى عقلياً مع القول إنه يمكن أن يكون بنو إسرائيل قد اتخذوا مساجد ظاهرة علانية كالبيع والككائس يصلون فياء إلا إذا وجد 
دليل صريح من القرآن أن هذا موجود قلنا به» فإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل» لكن لا يوجد دليل صريح من القرآن أنهم كانوا 
يصلون في مساجد ظاهرة» وإئما هذا فهم للآية» ولابد أن تفرق بين كلام الله وبين فهم العلماء لكلام الله» فالمقدس هو كلام اللهء 
وما فهم العلماء فليس بمقدسء» فالذي لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا التكذيب هو النص» وأما فهم العلماء للنص فإنه يدخله 
اتخطأء فأي إنسان قابل قوله للصواب وللخطأء هذا هو رد اد الأول» وأما رد القول الثاني فنقول: إنه لو قلنا يا قالوا إن: إواجعلوا 
يوت قبلا [يونس:817] أي: متجهة إلى الكعبة» فهذا يعنى : أن الييود كانوا بتجهون إلى الكعبة؛ لأن الكعبة قبلتهم» وهذا ينافي ما 
كف النيرة العسحسةنين أن الى عل الل عليه وبي بمكق بق 0 يصع إن بض التتمن» ومدق سكة كر قير ي اليه 
سس ا ا ل ل وم 
[البقرة:ه 4 »]١‏ وقال: ا بعضهم 9 1 0 00 ]١‏ أي. منل ذ أن 75 كان لليبود قبلة» وللنصارى 0 0 
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هذا هو الرد على الثاني. 

وسبق أن قلنا: عندما ترد الأقوال لابد أن تأتي ببديل» فلا يصح أن تقول: هذه آية ليس لما معنى» ونقول ا قال بعض العلماء من 
قبل قالوا: وهذا أرح الأقوال عندناء وإن كان ضعيفاً في كتب التفسير» نقول: إن معنى قبلة أي: يقابل بعضها بعضأ أي: مميزة 
بالمعنى العامي» حتى إذا جاء النفير أن يخرجوا من أرض مصر فإن البعض سهيز بيت الآخر» فيسبل أن ينادي بعضهم بعضا فيكون 
معنى قول الله جل وعلا: |واجعلوا 7 قلا [يونس:17] أي: متقابلة في مكان واحد» متجاورة لك» وهو مصطلح يعرف فيها 
بعضك بيوت بعضء هذا الذي ندين الله أنه نختاره من أقوال المفسرين» وإذا قلنا: نختاره فلسنا أول من قالهء فهذا كلام المفسرين في 
كتب التفسير» ونحن نرحه؛ لأن معطياته العلمية أقوى. ١‏ - 

وما يدل على صحة هذا القول: أن الله قال بعدها: إوأقِيموا الصلاة]| [يونس:40]ء فعناه: أنه لم يكن يتكلم عن الصلاة من قبل» 
ففهموه أنها الصلاة في المساجد والبيوت» [وَإشْر المؤْمنين| [يوفس:40]ء وهذه الأظهر أنها خاصة بقوم بني إسرائيل أنه سيأتههم 
النشارة والنيساة: 7 

وأنت كطالب عل لست ملزما بما يقوله الشيخ» فنحن نتكلم من باب الأمانة العلمية» وأما أنت فلك قدراتك وإمكانياتك فتختار من 
أفواكالعلياة ما واه طيوانا: 


لال.لنم حكم الصلوات في البيوت 

حكم الصلوات في البيوت 

واذا قلنا على قول العلماء إن: واجعاوا و قبا [يونس:817] بمعتى: المساجد» فهذا ينقلنا إلى مسألة فة فقهية بيحثها العلماء» وهي: 
الصلاة في البيوت. 

فالصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. 

الصلاة في البيت الصلاة الفرض لابد أن تكون وين؟ في المساجد» وهذا أمى .ينبغي أن يرفع لحلاف فيه إلا بعذر. 

بقينا في النوافل» التوافل من حيث اخملة تتقسم إلى قسمين: 0 ونافلة لا مع لطاء فالتوافل التي مع لها مثل التراويج 
والاستسقاء» والكسوفء والكسوف»ء فهذه تصلل في المساجد أو في المصليات» ولا تصلى في البيوت» ويصح صلاتها في البيوت» 
لكن الأولى أن تصلى في المساجد. 

وأمنا النوافل التى لا يمع لما مثل النوافل الرواتب» فهي تصبى في البيوت؛ لحديث البخاري العام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(اجعلوا من صلاتكم في بيوتك ولا تجعلوها قبوراً) أي: البيوت. 

وأوكد ذلك ركعتا المغرب» فهي أوكد الصلوات أن تصلى في البيوت» لأن النبي صل الله عليه وسلم ا في حديث كعب بن عرة عند 
أبي داود بسند صحيح ذهب إلى بتي عبد الأشبل» وهم نفذ من الأوس قوم سعد بن معاذ» فصلى فيهم صلى الله وعليه وسلم المغرب» 
فلما صلى والتفت قام الناس يسبحون -أي: يصلون النافلة- أي: أن أهل بني عبد الأشبل قاموا يصلوا السنة» فتعجب صلى الله وعليه 
وسلم وقال: (هذه صلاة البيوت). 

وقال ابن مسعود رضي الله تعاللى عنه: (ما أحصي 5 سمعت من النبي صلى الله وعليه وسلم يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر بقل 
يا أها الكافرون» وقل هو الله أحد). 

ولو جاء إنسان وقال: هذا جة على أن ركعت المغرب تصلى في المسجد» 

و الجواب أن ابن مسعود كان يدخل ويخرج على رسول الله كثيرأء وهو صاحب سواكه ووضوئه» فكان من الخدم اللخاصين بالنبي 
صل الله وعليه وسلء ففقه معرفة أحوال الصحابة تساعد على فهم السيرة وعلى فهم القرآن» وهذا من معطيات التفسير: أن يكون 
للإنسان عل متنوع حتى يستطيع أن يفهم كلام الله. 
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فالصلاة النوافل في البيوت أفضل منبا في المساجد» لكن إذا كان الإنسان وراءه عمل» أو عنده موعد في زيارة مريض»ء أو يغادر إلى 
مكان ماء؛ ولم يكن بمقدوره أن يرجع إلى البيت» فليس بمعقول أن تقول له: اذهب إلى البيت واخخرج صل اعد كن علس 
في الحرم النبوي بين المغرب ده لكن هنا نقول: إذا كنت إذا خرجت من المسجد وتعل أنك ستعود إلى البيت فأد النافلة في 
البيت باتفاق الأعّة. 

م قال الله جل وعلا: وق مون 5374 إن آبِيِتَ فرعوث وملاه زينة وأموال في الحيّاة الدنيا وين يِضلُوا عن سبيلك رجا أطهس 
عل أموالهم راتسا تر ار حى روا العداف الأليم] ا" 

الداعي هو موسبى» وقال الله بعده: إقال قَ حك دعوت | [يونس:89] فذكر شخصين وهما: موسبى وهارون» والذي دعا هو موسى» 
فكيف عد هارون داعياً؟ لأنه كان يؤمنء فأصبح المأموم في تأمينه يأخذ حك, وبتعبير أصم: المؤمن في تأمينه يأخذ حك الداعي؛ لأن 
الله قال يقن القرآن: قل موسي 4 ِلك اليِتَ فرعونَ وله زيئة وَأَموالُا في الحيّاة الدنيا وين بعد عن تولك ربا اطميين 
عل أموالهم واد على قلووهم فلا يؤمنوا - حى روا اذاي الأليم] ا ا 

م ثم قال جل وعلا: إولا لتبعان| [يونس:89] لا هنا ناهية» فد نباهما أن يتبعا سبيل المفسدين» وبا أنها لا الناهية فكيف وجدت 
النون» أصل الفعل: تتبعائن» فهناك نونان: نون الأفعال الخمسة» ونون التوكيد» ولما دخلت لا الناهية فإنها تجزم بحذف النون؛ لأنه من 
فعل مضارع اتصل بألف الاثثين» وحذفت نون وبقيت نون» فالنون الباقية هنا ليست نون الأفعال اللمسة؛ لأنها حذفت» وإئما هي 
نون التوكيد» إولا معان سبيل الينَ ارت ونس ا 

ثم قال له جل وعلا: مرا بي ايل ) البحر أيهم فرعون وجنوده بخيَا وعدا حَق إِذَا أد ركه الْعرَقَ قَالَ آمنت أنه لا ِل 
إلا الذي آمنت به وا إسرائيل 0 سْ اجون الو وه 

هذه هي الآيات الثلاث إلى قوله تعالى: |الآن وق حصي قبلا [يونس:91]» من أعظم بلاغة القرآن» وقول الله: جاورا 
[الأعراف:8١]‏ فالأمى بيد الله فالذي نجا موسى هو الله [وجَاورْنًا يني إِسَرائيلَ البحر] [الأعراف:88١]ء‏ والذي خافه فرعون 
من موسى أن يذهب ملكهء ففرعون ممع من الكهنة أن هلاك ملك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل» فهذا الرجل الذي أنت 
تخاف منه والذي هو سيذهب ملكك» هو نفسه شرد ونخرج ولم يجاس في مصرء إذاً: كان العمل المفروض أنه ما دام أن الذي أنا 
أخاف أن 5 0 هو باختياره خرج» وذهب عني» وهرب وترك مصر كلية» وترك البحر إذا: فلا يوجد داعي لأن أتيعه» 
واذلك قال الله: إقاُ أتبهم عهم فرعون وجتوده بَغيَا وَعدوًا| [يوفس:40]» البغي: هو تجاوز الحدء والعدو: الإصرار على الباطل» ففرعون 
كان المفروض أن يكون أعقل من هذاء لكن الشر والعدوانية موجودة في قلبه» ف نطب فيه تح كيريد أذ يباك عرس« الك 
الإنسان إذا غلب عليه التفكير في قضية واحدة فإنه .ينسى قضايا انك لحان أعرض المشكلة على غيرك؛ لأنك أنت تعيش 
في شيء مقوقع مبما كان عقلك ورأيك وفضلكء فتنظر بعين واحدة: والعين ترى ما دنا منها وتأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة فهي 
ترى ما دنا منه وتأى» وترى البعيد والقريب» لكن العين لا ترى نفسهاء ففرعون لما وصل جاوز الله جل وعلا بيني إسرائيل البحر» 
ومعلوم أن الله أمى موبى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق» فلا انفلق أصبح البحر اثني عشر فرق فر موسى والذين معهء وقلنا مراراً. 
إن فرعون لم يدخل البحر حتى خرج موسى» فرعون لا يعقل؛ لذن اراي ل ل 
أن بتحول البحر إلى ياس إلا بقدرة الله وان الذي نجا موسى من البحر من الغرق قادر على أن ينجيه بنجيه منه» فالذي نجى موسى ببذه 
الطريعة ومل إ الصسوياها فإنه قادر على أن ينجيه منه» فكان يرعوي ويرتفع» لكن ما زال الاتفعال العدواني في قلبه» فنسي حق 
18م كن 2 قال الله يكيا ونوا 

فلما خرج موبى من البحر كله وفرعون ينظر اطمئن فرعون إلى أن البحر لن يرجع» فأراد موبى - كا قلنا مراراً- أن يضرب البحرء 
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فأ الامو اناه له اللعوفل تلن 

قال الله في الدخان: إواثرك الْبحر رَهوًَا| [الدخان:4؟] أي: ساك فتركه موسى» فلما تركه موسى اطمئن فرعون على أن البحر سيبقى» 
خاء بجيشه» فلما جاء بجيشه أمى الله البحر أن يعود إلى حاله» قال الله: حي إِذَا أذ ركه الْعْرَقَ] [يونس:40]» والغرق غير عاقل» 
وهذا عند البلاغيين اسمى اتستخيصاء وهر أن يعطى غير العاقل حك العاقل» فالغرق لا يعقّل حتى يدرك موسى» وحتى يدرك فرعون 
بالغرق» لكن الله هنا يصور الموقف على أن هذا الغرق جند من جند الله له حواسء وله قدراتء وله إمكانات» حتى أضى يتبع 
فرعون حت أدركه وأحاط به من كل جانب» وقلنا: هذا أسلوب عرب يسمى التشخيص. 

قال الله: حت إِذَا أدر له الْعَرق قَالَ! [يونس:٠4]‏ أي: فرعون» آمنت أنه لا ِلَه إلا الذي آمنث به بنوا إسرائِيل ونا من المسليينَ| 
[يونس:0 4]» فقد آمنء فالله ما أنكر إعانهء ولكن أتكر وقت الإيمانء ولذلك قال الله بعدها: |آلآنَ وقد عَصيتَ| [يوفس:41]» وقد 
جاء في احبر الصحيح أن جبريل عليه السلام لما سقط فرعون في البحر يغرق جاء جبريل بوحل البحر وأخذ يضعه في فم فرعون» 
لأنه خشي أن فرعون ,ني على الله فتدركه رحمته» وهذا فعله جبريل لسببين: السبب الأول: علم جبريل بعظيم رحمته. 

والسبب الثاني قاله جبريل: ففي الحديث الذي رواه الطبراني قال: (يا حمد! ما أبغضت أحداً من خلق الله كبغضي لفرعون عندما 
قال: إمَا ليت لَك مِنْإِلَه ري | [القصص:8]) فلا قال فرعون لأهل مصر سابقاً إما يت لَك مِنْ ِل | [القصص:مم] 
أبغضه جبريل» فلما جاء فرعون في هذا الموقف بقي البغض في قلب جبريل» فأخذ يضع الطين في فم فرعون؛ خشية أن يني على الله 
ثناءً يستدر به رحمة الله» قال: حى لا ,ننى على الله ثناءً فيغفر الله له. 

قال الترمذي رحمه الله: والحديث صحيح م وحصحه كثير من العلماء ك الألباني والأشقر وغيرهما من علماء الملة. 

والذي يعنينا: أن فرعون لم يقبل الله إيمانه؛ لأنه كان إيمان اضطرار لا إيمان اختيار» وقلنا: إن هذه السنة: أن الله لا يقبل إيمان 
الاضطرارء ولا يقبل إلا إيمان الاختيار» مستثناة في قوم يونس» قال الله: فلولا كانت قرية آمنَث مها إبمائها إلا قوم يونس ا 
اموا كشفنا يم عَذَابَ اللي في الحيَاة الدنيًا| [يونس:9/6]. 

فنعود إلى الآية» قال الله: |آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * فاليوم نيك بِيدَنكَ| [يوفس:1ه - 97]. 
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